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هذا الكتاب تدوین بومي لأحداث تاريخية 

وقع بعضها منذ ألف عام وأكش وينقب عن 
المسكوت عنه في كل حادثةء وكتابتها بأسلوب 
صحفي سهلء وسرد درامي جذاب .. هو ليس 
جرعة أكادهمية خالصة. لکن في نفس الوقت 
يدون أحداتا رها نسیناهاء أو مازالت حاضرة 
لکن یتم تأويلها لأغراض خبيثة. 
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إهداء 


إلى قریتی.. كوم الأطرون» طوخء قلیوبیة 
التی تلقّیت بها أول حصة ف التاریخ. 
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مقدمه 


لا بستظیم الانسان أن يعرف التاریخ إلا إذا قرأء ولا بستطیع احکم على 
حاضره إلا إذا عرف قصته من بدايتهاء والبداية تعنی الماضى» والماضى قصة 
متدة صنعها أشخاص. 

وبعض من هؤلاء الأشخاص عاشوا فى الظل ورحلوا دون أن نعرف ما 
فيه الکفاية عم فعل وه سلبّا أو إيجابّاء وبعضهم وقف على السرح یقدم دوره 
أمام الدنیا كلها فشاهده الجميع» واحصيلة هى حکایات يتم تدوینها» غير 
أن التدوين نفسه قد يخضسع لأهواء تؤدى إلى إخفاء هذاء وإبراز ذاك. 

وبين الحالتين قد يتوه جزء مسن الحقيقة» أو تسوه الحقيقة كلهاء وتأتی 
الأساة حين يكون حاضرنا قائما على تلك الحقيقة التائهة أو الضائعة ولأن 
الضحية هی نحن؛ ونحن تعنى بدا يتطلع إلى المستقبل» فإننى أزعم أن ذكر 
وقائع التاريخ الصحيحة فرض عين على كل من يحمل القلم لیسخرہ فى 
كتابة التاريخ» وإخفاء تلك الوقائع ذنب يتحمله كل من يعرفه ويخفيه؛ أو 

فى لقاء لی منذ سنوات مع الأديب الكبير بہاء طاهرء قال لى: «مصر بلد لا 
يموت التاريخ فيه»؛ وحين تصديت بسدءًا من أول يناير ۲۰۱ لكتابة زاوية 
«ذات يوم؛ على صفحات جريدتى «اليوم السابع» التى أتشرف بالعمل فيهاء 
تأكدت أكثر من أن مقولة أدیبشا الكبير» حقيقة واضحة وشمس ساطعة فما 
قرأنه من أحداث وقعت منذ قرون مضت. مازال الكثير منه حاضرًا وبقسوة. 
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«ذات يسوم تقوم على اختيار حادثة تاريخية حدشت فى يوم ماشل لنشرهاء 
وتقديمها بطريقة صحفية سهلة وصياغة تقترب من السرد الدرامی» وبالتال 
هى ليست جرعة أكاديمية خالصة. لكنها فی الوقت نفسه تلخيص لحدث قد 
نکون نسيناه» أو يكون مازال حاضرا فى الذاكرة الجماعية. 

واهتدیت من البداية إلى أن أعطى الأفضلية فى أن تخطی أحداث «ذات يوم» 
ماحدث فى مصر والمنطقة العريية» فهذا تاريخنا الذى لابد أن نعرفه» وجری 
الكشير سن عمليات التجريف فی سرده. 

وفضلت الترکیسز على أحداث ليست معروفة وأخسرى شائعة لکن يتم 
المرور عليها مرور الکرام »وبالطبع فإن هذا التفضيل وضعنى أمام عملية 
بحث متواصلة ف المراجع التاريخية والمذكرات السياسية وغيرها من الدراسات 
العنية» وكثيرًا ما كنت أضع يدى على حكايات فى الماضى» فأجدها موجودة 
فى الحاضر» بأشخاص آخرين وتفاصيل ختلفة لکن الجوهر واحد» ومن هنا 
اکتشفت أن اذات يوم» تخاطب الحاضر بامتیاز» على الرغم مسن أنبا تتحدث 
عن حكايات تمت ف الماضى» وأنها تترجم مقولة #بباء طاهرا: «مصر بلد 
لايموت التاریخ فيه غير أن هناك أشياء واجهتدئ فى هذه المهمة أرى من 
الواجب الاشارة إليها. 

فى عملية «البحث التاریضی؟ للوص ول إلى تاريخ کل حدث واجهتنى 
صعوبات متصددة» فوقائع التاریسخ موجودة فى المراجع. غير أن ا خلاف يأتى 
أحيانا حول توقيت حدوثهاء فمن الممكن أن نرى ا حدث الواحد يتم تدوينه 
فى کتاب على أنه حدث فى يوم ممدد فى حين تشم روایته فى کتاب آخر عل أنه 
وفع فى يوم ختلف» ورتب ذلك بالنسبة ال جهدًا كبيرًا فى البحث والتدقيق 
للخروج من هذا الاختلاف بطريقة آمنة والتوصل إلى التاریسخ الصحيح. 

وق هذا السياق» اكتشفت كارثة الاعتماد على البحث فى وسائل الاتصال 
الحديئة سن مواقع إلكترونية مشل «جوجل؟ وغسيره» فعدم إحالة الحدث إلى 
تاريخه الصحیح والتضبط شائع إلى حد كبير على هذه الواقم» فاشدث الذی 
يكون تمامه مشلا یوم كذافى شهر كذافى سنة كذاء قد نراه ی تاريخ ختلف 
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تمامًاء وللأسف تع القنوات الفضائية ال مهتمة بتقديم «حصدث فى مشل هذا 
اليوم؛ فى هذا الخطأء فترتب هى الأخرى كارثة إضافية. 

وبقدر ما عد الذکرات التى يكتبها أصحاہہا الذين كان لهم فعل مزشر 
فى مواقعهمء مصدرًا مها فى كتابة التاریخ؛ فان الشائع فيها أن وقائعها كلما 
استندت إلى الذاكرة كانت إحالتها إلى أيام محددة بتواريخ محددة مفقودة» ومن 
هنا تشيع حوادث تاريخية كثيرة في الذکرات دون تحديد تاريخها بدفة: 

وعلى الرغم من هذه الصعوبات فان غرقى فیهسا هو تجربسة ممتعسة فى 
عملية البحث التاريخى» وزادنى من الاستمتاع بها تشجيع أصوات كثيرة 
من سياسيين ومفكرين ومؤرخين وأدباء ومثقفين» والأهم من ذلك مواطنون 
عادیون تفاعلوا مع اذات یوم؟ عبر اتصالات بجريدة «اليوم السابع؟» ووصل 
التفاعل إلى درجة أننى تلقيت اتصالات تقترح حوادث تاريخية يسمع الناس 
عنهاء ولايعرقون تفاصيلها وحقيقتها الكاملة. 

حدث ذلك وسط تشجيع قوى من الصديق الأستاذ خالد صلاح» 
رئيس تحرير «اليوم السابع»؛ الذى احتضن الفكرة منذ بدايتها بحماس كبير» 
ول یدخر جهدًا فى تذلیل كل الصعاب» وهٰذا فهو أول من يستحق الشكر 
عن هذا العمل» بالإضافة إلى شکر أسرتى الصغيرة: زوجتی وأبنائى الذين 
يغفرونلى كشيرًا انصراف عنهم أحيانًا كشيرة إلى مکتبتسی فى بیتی من أجل 
البحث عن المادة الخاصة بلاذات یوما. 

ويشمل الكتاب کل ا حلقات التى نشرتبا فى «اليوم السابع» عام ۰۲۰۱4 
غير أننى قمت باضافات على بعض الحلقات يعد أن رأيت أن الاقتصار على 
المساحة الخاحة فی النشر على صفحات الجريدة ليس كايّاء وحتى أكون دقيقًا 
فى سردى لكل حدث وضعت اسم الراجسع التى اعتمدت عليها فى نسيج 
الكتابة» ومن يرد الاستزادة فليعد إليها. 

ومن الضروري التنويه إلى أن التواريخ المتعلقة بحدث واحد سنجدها 
متفرقة» وقد تفصلها أيام وأسابيع وشهوره بمعنى أننا سنجد تارا لحدث 
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سن الحملة الفرنسية في شهر ماء ثم نجد تاریٌا عن «الحملة' ایشا نی شهر 
آخر وهكذاء لكمن منهج الكتاب یقسوم طبّا لاختيار یسوم الحدث؛ وليسس 
وحدةالموضوع. 

« ذات یوم» ليست تأر ًا بالعنی الأکادیمی: فهذا آمر له أهله التخصصون» 
لکنهسا مسباحة لقراءتى فى التاریخ» فالتقطت منه بعصا من ذخاشرہہ واذا كان 
هناك من فضور فى شىء فهو مسئولیتی. 


سعید الشحات 


۱۹٥۹ يناير عام‎ ١ 


عَلَم السودان المستقلة عن مصر 
یرفرف فى التاسعة صباحًا 


«ليس آمسعد فى تاريخ السزدان وشعبه من اليوم الذى تسم فيه حريته 
ويستكمل فيه استقلاله» وتتهيأله جيع مقومات الدولة ذات السيادة» ففی هذه 
اللحظة الساعة التاسعة تماما من اليوم الموافق أول يناير ۱۹۵١‏ ميلادية؛ ۱۸ 
جمادى الآخرة سنة ۱۲۷۵ هجرية» نعلن جمهورية السودان الأولى الديمقراطية 
المستقلة» ويرتفع علمها المثلث الألوان ليخفق على رقعته» ولیک ون رمزا 
لسيادته وعزته» وإذا انتهى بهذا اليوم واجبنا فى كفاحنا التحريرى فقد بدا 
واجبنافى حماية الاستقلال وصيانة الحرية وبناء نہضتنا الشاملة التى تستهدف 
خير الأمة ورقعة شأنهاء ولاسبيل إلى ذلك إلا بنسيان الاضی وطرح الخاوف 
وعدم الثقة» وأن نواجه الستقبل كأبناء أمة واحدةا. 


تلك هی الکلیات السی استهل بها إسماعيل الأزهرى» رئيس الوزراء 
السودانی» خطابه أمام البرلان السودانى فى مشل هذا اليوم عام ١۱۹۵ء‏ وفيا 
كان السودانیون يخرجون إلى الشوارع للتعبير عن فرحتهم بالاستقلال: كانت 
مصر هذه الخطوة تودع سنوات طويلة من السيطرة المصرية الإنجليزية عل 
السودات الذى كان اسمه من عام 4 لالسودان الإنجليزى المصرىة» 
وفى خلال هذه الفترة كان الحكم فى حقيقته إنجليزيا حالصا وليس ثثائيّاء 
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حيث تختار إنجلترا الحاكم العام للسودان» وهو إنجلیسزی: ويأمر خدیسو 
مسصر بتعيينه» وعل الرغسم مسن أن الامستقلال كان اختي ارا شعييًا سود تم 
عبر استفتاء لتقرير الصیی فإن هناك فى مصر من لا يزال يرى أن ما حدث 
تفریسط من جمال عبد الناصر وشورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ لأحد الثوابت التسی 
سكت بها الحركة الوطنية المصرية قبل الشورة. 

ف صراع الثنائية التضادة بين السودانیین الذیسن صمم‌واعصل استقلال 
بلادهم» وبين أطياف وطنية مصرية تمسکت بالوحدة: تقودك وقائع التارييخ 
إلى أن الاستقلال كان آنا لا محالة حتى لو طالت السنون, ففى عام ۱۸۲۰ قام 
حمدعل باشاء وال سصرء بحملة استمرت عامين انتهست بضم کل السودان 
الشهالى ماعدا دارفورء ثم قام اديو إسماعيل باستكال فتوحات جده فى 
السودان وضم المناطق الاستوائية حتسى آوغندا بحلسول عام ۱۸۷۵ء وقام 
«الزبير باشا ود رحمة» بخزو دارفور وضمها إلى أسلال الخديو. 

وإذا كان الأمر قد تم على هذا النحوء فمن الطبيعى القول بأن الیسوم 
الذى سيقول فيه السودانیون كلمتهم كان سیأتی؛ والوقوف ضده كان سيتم 
بمنطق "الفتسح» من سصر مما يحتمٌ مقابلته بمقاومة مسودانية. 

ويقسترب من هذا السرأى «صلاح سالم» عضو مجلس قيادة شورة يوليو 
۲ الذى نول ملف السسودان بعد الشورة؛ حيث يقول فى مذكراتة 
الصادر ة عن «الهيئة العامة للکتاب- مصر »: «أمر الاتحاد بين السودان ومصر 
يكن فى يد مصر أو أية قموة فى العال أن تقررہ لقد كان بيد السودان» وبيدهم 
وحدهم. أن يقرروا شکل الصلىة بینهسم وبين مصر». 


۱٤۹۲ يناير عام‎ ٢ 


سقوط الأندلس وأبو عبد الله 
يصف نفسه بامعدن العيوب وجبل الذنوب» 


الم یسدخل الإسلام فى بلد وخسرج منه إلا فى بلاد الانسدلس»» تلك حقيقة 
لا یزال الباحشون حتى يومنا هذا يشغلهم سبب وقوعها.. فى الأسباب هناك 
من يسرى أن طبيعة الحضارة الغربية | تساعد على بقاء الإسلام فيهاء وهناك 
من يرى مشل الفکر الجزائرى مالك بسن نبسی» أن زوال الأندلس يعود 
إلى قابلية الاستعار» بمعنى قبول الشعوب السلمة نمط الاستعار ثقافيًا 
وحضاريًا.. فى كل الأحوال تظل الحقيقة أن البلاد الفتية تحمل أسباب زوالها 
إن تحولت إلى حكم الطوائف. 

فی مث لهذا الیسوم من عام ۱۶۹۲ قام السساطان أبو عبد الله حمد 
بتسلیم غرناطة إلى افرنان دوه ملك «قشتالة»» ویروی الدکتور السید حمود 
عبد العزیز سال فى دراسة له بعنوان «السلطان آبوعبد الله» منشورة فى سلسلة 
کتاب الشعب- مصر ۱۹۵۹ أن تقديم غرناطة أو التنازل عنها تم طبقا لاتفاق 
تم ابرامه بين الاثنين يوم ۲۵ نوقمبر عام ۰۱۶٩۱‏ 

وشمل الاتفاق سبعة وستین شرطاء منهاء تأمين الصغير والکبیر فى النفس 
والأمل وانال» وإبقاء الناس فى أماكنهم ودورهم وربوعهم وعقارهم وإقامة 
شريعتهم على ماكانت عليه ولايحكم على أحد منهم إلا بشريعتهم؛ وأن 
تبقی الساجد کہا كانت» وألا یدخل النصارى دار مسلم ولا یغصبوا أحداء 
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وأن يطلق سراح جميع أسرى المسلمين فى غرناطة» وخصوصًا بعض الأعیان» 
وألايقهر سسلم على التنصرٌ. ومن تنصرٌ من المسلمين یوقف أياما حتى يقرر 
بنفسه ولا يعاتب من قتل نصرانيًا أيام ارب ولايؤخذ منه ما سلب من 
النصارى أيام العداء وألا يكلف السلم بضيافة أجناد النصارى. وألا تضرض 
على المسلمين ضرائب جديدة» وأن ترفع عنهم جیع المظالم والمغارم المحدثة 
وأن یسیر السلم فى بلاد النصارى آمنًا فى نفسه ومال» ولا تجعل للمسلمين 
علامة كما هو الحال مع الیصود وأهل الدجن: ولا يمنع مؤذن ولا ُصلٌ ولا 
ضائم ولا غيره من أمور دینه» ومن ضحك من النضارى استهزاءً يعاقب. 

أما الشروط الخاصة بسلطان غرناطة» فشملت مغادرتے شا إلى منطقة 
«البشرات» وخضوعه للك قشتالة الذى اشترط أن يتسلم ۵۰۰ من أعيان 
المدينة کرھائنء خشية الغدر بجيشه وقت دخولے إليها. 

ثُليت هذه الشروط على أهل غرناطق فعم الحزن واليأس قلوب الناس» 
وضجوا بالبكاء والنحیب. ودخلتها جيوش قشتالة يتقدمهسا موكب دینی» 
ودقت الكنائس أجراسها معلنة سقوط المديئة» وسقوط دولة الأندلس بعد 
حكمدام ۸۰۰ عام ونکشت هذه الشروط بعد سنوات قلیلة» وتسم تتصیر" 
مسلمین بالإرهاب والتعذيب وعرفوا باسم الموريسكيين؟» ومن بقى على 
إسلامه تعرض للقتل وأخذت النساء سبايا. 

انطوت بسقوط غرناطة آخر صفحة من تاريخ الأندلس الجید. غادر 
«أبوعبد الله4 مدينته وقصره ومعه أفراد أسرته وبعض حاشیته» كان موكبه 
حزينا صامتّا» ونکس أفراده رءوسهم وأرسلوا دموعهم. وقبل أن یخادر باب 
الدينة ضج بالبکاء فقالت له أمه قولتها الشهيرة: 2 ابْكِ کالساء ملكا مضاعًا 
م تحافظ عليه کالرجال» لم يتحمل العيش فى «البشرات» أكثر من عام» فکسب 
إلى سلطان فاس «أبى عبد الله محمد الشيخ» مستجيرًا فى بكائية طويلة: «لا 
أنكر عيوبى فأنا معدن العیوب ولا أجحد ذنوبی فأنا جبل الذنوب. وقعنا 
فى أوجال وأوحال» شل عرشناه وطويت فرشناء ونکس لواناء ومُلّك مشواناه. 








ع1 


سمح له سلطان فاس بالانتقال إليهاء وفيها ظل يستعيد ذكريات غرناطة» 
فجسدهاق بناء قصور على غرار قصوره فى غرناطة ومات عام ۰ ميلادية 
تاركًا ولدیه يوسف وآهد» وحسب قول سال: «عدت على أحفاده وذریته 
عوادی الدهرء فعاشوایستجدون الناس». 


۳ يناير عام ۱۸۸۱ 


بدء الأهرام اليومى 
والصحافة لم تعد مهنة «دنيئة» 


« نتعهد بعسدم الخوض ف «الشئون البولوتیکیة».. بالطبع فان المقصود بهذا 
العهد هو عدم الخوض فى السياسة. 

كان هذا هو العهد الذى قطعه الاح وان «سليم وبشارة تقلا على 
تفسیهیا حين قررا إصدار جريدة الأهرام سن الإسكندرية التى بدأت يوم 
٥‏ أغسطس عام ۰۱۸۷۲ وكانت تصدر كل يوم سبت: وبعد ٥‏ سئوات سن 
صدورها وف مشل هذا اليوم (7يناير عام ۱۸۸۱) تحولت إلى جريدة يومية 
من مقرها فى ميدان القناصل أمام بنك «الرهونات» بالإسكندرية» وظلت فى 
اعروس البحر المتوسسط» حتی کان يوم 7 نوفمبر عام ۰ لتنتقل إلى القاهرة 
فى شارع مظلوم» ثم إلى مقرها الحا فى شارع الجلاء منذ يوم ١نوفمير‏ عام 
۸ءء 

بالطبع لم یصمد عهد الأخوين اتقلاہ بعدم ا حوض ف «البولوتيكاة؛ غير 
أن السؤال: لماذا كانت الأهرام من الإسكندرية؟ ولماذا كان مؤسساها من 
«الشوام»؟ وما النكهة الصحفية التى حملتها هذه الصحيفة التى تحولست فيا 
بعد إلى صحيفة كيرى ف المنطقة العربية؟ 


۱1 





يمكن القول بأن عهد الخديو إسماعيل باشا الذى أعطى الرخصة لجريدة 
الأمرام كان ايلاد الحقيقى للصحافة المصرية» وللصحاقة المملوكة للأفراد. 
ووصل عدد الصحف الصادرة فى عهده 4٠‏ صحيفة بمختلف اللغات؛ منها 
۳ باللغة العربية. 


وطبقًا لما يذكره الدكتور لويس عوض ف كتابه #تاريخ الفكر ال ممصرى 
الحديث من عهد إسماعيل حتی ثورة ۱۹۱۹: «کانت هجرة عدد كير من 
المثقفين والكتًٌاب والفنانين الشوام إلى مصر نتيجة للمذابح الدينية التى دبرها 
«الباب العالى العشمانی» فى لبنان وسوريا عام ۱۸۲۰ سببًا فى ازدهار الصحافة 
فى مصر حيث تبنى #إسماعيل»؛ هؤلاء اللاجئين كجزء من سياسته العامة فى 
مناوأة الباب العالى والتعبير عن استقلال الإرادة الصرية وفى هذا السياق 
2 
آنششت جريدة الأهرام وأدى نشوب الحرب بين روسیا وتركيا إلى انقسام 
الصحافة بين مؤيد لداليباب العال» صاحب السيادة الرسمية على سصر» 
وفريق يجاهر بالعداء له وكانت جريدة «الاهرام» من هؤلاء. 

وعلی الرغم من أن «القاهرة» هى العاصمة فان «الشوام» فضل وا الهجرة 
إلى الاسکندریة؛ لأا كانت مركرًا تجاريًا مهمًا على البحر المتوسطء وتصج 
بالأجانب خاصة الأوربيين» وهو ما جعلها مدينة عالمية «الکوزموبولیتانیة» 
وبوجود االشوام» فیها جاءت صحيفة الأهرام التى اهتمت ف بدايتها بالعالم 
أكثر من افتمامھا بمصر. 

ليس من الطبیصی أن نقيس ما کانت عليه الصحافة وقت بداية «الاهرام» 
بتقدم الفن الصحفى الآن» وعلى الرغم من ذلك استحدثت فن الحوار 
الصحفىء ففی عام ۷ أجرى بشار تقلا حوارًا صحفا مع الخديو 
[سیاعیل» وكانت قيمته الكبرى فى أنه غيّر النظرة إلى الصحافة بوصفها مهنة 
«دنيئة»»؛ لکن هذه ال خطوۃ لم عنم مشلا أن تظل الجريدة بلا ضور للمصادر؛ 
ولذلك اعٍُبر العدد ۱۵۲ عددا فريدًا إذ خرج وعلى صفحاته صورة كبيرة 
للخديو توفيقء ول يتكرر ذلك إلا بعد عامین بعد أن تم کسر قاعدة أن نشر 








ذات يوم 


طرد السفير التركى من القاهرة 
بعد وصفه لمصر ب(البلد القذر» 


«تصرفاتكم ليسست تصرفات جنتلان» ولن تكون هناك أى صداقة بیشا 
وبینکم»» وجه هذه العبارة السفير الترکی فى مصر «فؤاد طوغای» إلى جمال 
عبد الناصرء نائب رئيس مجلس السوزراء» وذلك أثناء افتتاح وزارة الارشاد 
القومى لموسم دار الأوبسراء فقررت الحكومة المصرية طرد #طوغإى» من 
القاهرة فى مشل هذا اليسوم 42 یناینر ۰۱۹۵۶ بعد رفع الحصانة الدبلوماسية 
عنه واعتباره شخصا عادیا. 

آوردت صحيفة الأهسرام القصة كاملة فى عددها الصادر یسوم ۵۶ ینایر 
6 وأفردتها على ۸ أعمدة فى الصفحة الأولى» وأرجعت الطرد إلى حملات 
«طوغای» المستمرة على ساسة قادة ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ وتوجيهه ألفاظا 
نابية إلى جمال عبد الناصرء وكان وقتها نائب رئيس الوزراء فى حكومة يترأسها 
اللواء حمد نجيب. 

ذكرت «الأهرام» أن قرار طرد «طوغای» تسم اتخاذه فى اجتماع لجلس 
الموزراء يوم ۲ يناير» وشرحت تفاصيل ما حدث: قائلة: «إنه لمناسبة افتتاح 
وزارة الإرشادلموسم دار الأوبراء دخل البكباشى جسال عبد الناصر فصانح 
السغیر اهندی» ثم أبصر السيد طوغای فى أحد أركان الغرفة؛ فحيّاء: «هالو»» 
لکن «طوغاى» بدلا من رد التحية؛ وجه إلى البكباشى جمال بصوت عالٍ» 


۸ 





عبارات أقل ما توصف به أنها لا يمكن أن تصدر من شخص مسئول» 
فضلاعن مشل دبلوماسى مفسروض فيه الكياسة التامة فى الحديث» وأول 
واجباته التزام اللحدودة. 


وذكرت «الاهرام»: «السفیر قال ال عبد الناصر: اتصرفاتكم ليست 
تصرفات جنتلےان: ولن تكون هناك أية صداقة بيننا وہینکے۸ء فلم یش 
عبد الناصر الرد عليه» بل اكتفى بأن أدار ظهره فى هدوءء وواصل حديثه 
مع سفير ا مند ووزير السويد الفوض»؛ وكشفت «الأهرام» أن «طوغای» لم 
يكتفي بذلك» بل زاد بوصف لمصر بأنها «بلد قذر؛ أيضاء فاحتدمت الأحوال 
وتوترت أكثر . ۱ 

آخذت السألة بعدًا شمبیّاه وف دلالات الغضب الشعبی على ماحدث 
من «طوغای». ن شرت *الأهرام» أن مواطنا مصريًا بعث برقية إلى «السفیر» 
الطرید یطالبه فیها بمبارزته ردا على الالفاظ النابية التى وجّهت إلى مصر 
ورجال الحكومة فيهاء وى نفس العدد الذى نقل رسالة الواطن الصری» 
كب الکاتب الصحفی أمد الصاوی محمد؛ مقالا بقارن فيه بين مسصر 
وتركيا قاشلا: «نظرة واحدة على شسوارع (سطنبول وأتقرة حیسث البسؤس 
والفقر المدقِع لتدلك على الفرق الشاسع بين ما بلغته مصر فى سنوات قليلة» 
وما لا تزال ترزح تشه تركيا من أثر التعصسب والجمود والفاقة»» ووصف 
«الصاوی» الدبلوماسية التركية باالکسيحة العر جاء» و«الدبلوماسية التى 
تجهل الدبلوماسیة؟. 

تداخلت العوامل السياسية بالشخصية کأسباب لما فعله «طوغاى؟» وف 
الجانب الشخصی كان هو زوجا للأميرة «أمينة مختار؛ حفيدة الخديو إسماعيل» 
وابنة الأميرة نعمت الله أخت الملك فژاد» وعمة املك فاروق أى کان صهر 
العائلة المالكة التى اقتلعتها شورة یولیسو من حكم مسصرء وكان یعیش فى 
القاهرة بقصر حاته على مساحة ۲۲ ألف فدان فى منطقة الرج. 


۵ يناير عام ۹۲٦‏ 
الفرمان الثانی فر القناة 
وأربعة أخماس العیال من الصریین بالسخرة 


آوکل محمد على باشا وال مصر منذ عام ۱۸۰۵ إلى الفرنسی «دیلیسبس» 
مهمة تدريب ابنه سعید على رک وب الخيلء وممارسة الرياضة حتی ینقص 
وزنه» فکانست النتيجة حصول دیلیسبس مسن سعيد على حق حفر قناة 
السويس. 

فى رحلة من الإسكندرية إلى القاهرة» وحسب المجلد الثانى من «مواقف 
حاسمة فى تاريخ القومية العربية؛ ل« محمد صبیسح»: صحب «الخديو» صديقه 
«الفرنسی» الذى استعرض أمامه بعض آلعاب ا حیلء وف الطريق استراح 
الرکب؛ فسرح «سسعيد» بخياله مع ضوء القمرء وبیتا هو على هذه الحال 
عرض عليه ديليسبس مشروع حفر القناة». 

كانت أقوى وسيلة إقناع لاسعيد» ابن ال (۳۲ عامًا) هى: «الفوائد التى 
ستعود عليك سيدى الوالى كثيرة» سيدر عليك المشروع أموالا لا تمرف كيف 
تنفقها»» كان حديث المال تحديدًا هو الاکشر جاذبية ل«سعيداء وتحت تأثيره 
قال: «نعطيكم الموافقة على ا حفر؛. 

كان ذلك فى شهر نوفمير عام ۰۱۹۵4 وف اليوم ال٠۳‏ منه وفع سعید 
فرمان التنفيذ» واستهل بمدخل جاء فيه: «حیث إن صديقنا مسيو فردیناند 


۳۰ 


ديليسبس قد لفت نظرنا إلى الفوائد التى قد تعود على مصر من توصيسل 
البحر المتوسط بالبحر الأحمر بوساطة طريق ملاحى للبواخر الكبرى؛ فقد 
أعطيناه تفویشا خاضًّا لانشاء وإدارة شركة عالمية لحفر بسرزخ السسويس 
واستغلال قناة بين البحرین» وله أن يساشر أو يسند إلى غيره جميع الأشغال 
والبانی اللازمة لذلك». 

فى کتاب ۱قناة السویس ومشکلاتها المعاصرة» للدکتور مصطفی ا حفناوی؛ 
وهو الرجل الذى استمان به ویکتابه جمال عبد الناصر عند صدور قراره 
بتأميم القناة يوم ۲۳ يو يولير عام ۱۹۵۲ يقول الحفناوى: «إنه لمن أسباب الام 
ودواعى الحسرة أنه أجيز لرجل مشل سعيد باشاء أن یتصرف فى مصير أجيال 
متلاحقة من مواطنيه على ذلك النحو المهين, لأنه أراد أن يحابى صديق صباه» 
ورجلا فا استطاع أن يتسلط على هواه» لا كان فتىّ ناشتاء بل استطاع أن 
ینشزع منه رضاہ وتوقيعه لعقد الامتياز الذى فنيت جهود آوروبا بملوکها 
وساستها ودهاتهاء بل قواتها المسلحة دون أن تحصل عليه» وذلك لأمر تافه 
رواه ديليسبس فى كتابه متس وهو أنه استهوی الوالى وبطانته بألعاب 
بلوانية فشوق صهوة جواده؟. 

وف مشل هذا الیوم ٥(‏ يناير عام )۱۸۵١‏ صدر فرمان ثانٍ كان له أكبر 
الأثر فى مشروع الحفر» حيث نص على أن يكون قوام الحفر أربعة أحماس من 
العمال الصریین وهو ماعرف بالسخرة وتعهدت الحكومة بسذل مساعداتها 
للشركة» وتكليف جميع دوائر الصالح أن تمد الشركة بالمساعدات. 

بمقتفی الفرمان الثاني بدأ العمل فى المشروع يوم ۲۵ أبريل عام ۰۱۹۵۹ 
فى موقع بورسعيد الحالى برفع العلم المصرىء وألقى دیلیسبس كلمة» وبعد 
الانتهاء منها أمسك بمعول وضرب به الارض فى إحدى الحفر وكان ذلك 
إيذانا بیسدء الحفرء ویقسول أمين سامى فى «تقویم النیسل4: «فى ۲۱ رمضان 
سئة ۱۲۷۵ هجرية بُدئ فی حفر قناة السویس ابتداء من بورسعید» وأعدت 
الحكومة الصرية ۲۷ الا بدون جر لمذا المسل وأماعدد الشغالة الوجودین 
والستخدمین فبلغ ۵ آلاف تقريبًا». 


۳۱ 


۱۹۸۲ يناير عام‎ ٦ 
موت سلیمان خاطر فى السجن‎ 
بعد قتله وإصابة ۷ جنود إسرائيليين‎ 


كانت الحركة الوطنية المصرية المناهضة للتطبیع مع إسرائيل» تبحث منذ 
ولادتبا بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وتل أبيسب یسوم 77 
يناير ۰۱۹۸۰ عن مدد يزيدها حركة وتأثيرًا شعبيًا حتى جاءها خير وفاة 
سایمان خاطر فى مشل هذا اليوم من 1 يناير عام ۱۹۸۲ء ومن قبله عمليته 
الجريئة بقتل وإصابة ۷ جنود إسرائيليين» تس الوا إلى نقطة كان مرابطا فيها يسوم 
۵ أكتوبر عام ۱۹۸۵. 

كانت عملية سلیان خاطر بمثابة الرد العملى على اختصار الرئيس أنور 
السادات بأن رفض العلاقة الشعبية للمصريين مع إسرائیسل يعود إلى ماسماه 
«الحاجز النفسى»» فخمس سنوات مضت على بدء العلاقات» لکن ماقام به 
«سليهان» كان تعبيرا عن أن القضية أعمق بكثير من مفهوم «الحاجز النفسی)؛ 
فسلیان» كان جنديا وقتها فى الأمن المركزى على حدود وكان فى الوقت 
نفسه طالبًا منتسبًا فى كلية ال حقوق بجامعة الزقازیق والأهم أنه شاهد وهو 
طفل اعتداء اسرائیل الوحشی بالطائرات على مدرسة بحر البقر الابتدائية 
یسوم ۸ أبريل عام ۱۹۷۰ الذى أدى إلى نسف المدرسة وقتل ۳۰ طفلا أثناء 


تلقيهسم دروسهم. 


۳۳ 


كان بيت «سلیمان» فى قرية إكياد بمحافظة الشرقية يفصله عن المدرسة 
أمتارٌ قليلة» وذهب مسرعا إلى موقع الجريمة ليرى هول ما حدث. 

المؤكد أن جريمة «بحر البقر» شكلت وجدان اسلییان»» وحضرت معه 
كلما وقف فی خدمته (العسكرية» ويشاهد الإسرائيليين» وكانت تلك ورقة 
استخدمتها هيئة الدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية التى حاكمته وقضت 
بسجنه ۲۵ عاما.ء 

أساعت الصحف المصرية الرسمية فور تنفيذ «سليان» عمليته بأنه يعانى 
«خلل نفسى» وتلك كانت عادة متبْعة وقتهافى مشل هذه القضاياء يقابلها 
سخرية الصریین» خاصة أنهبا قيلت عن (سعد إدريس حلاوة» الذى دخل 
فى اعتصام مساح بقريته أجهور الكبرى محافظة القليويية» احتجاجا على بدء 
العلاقات مع |سرائیل» كما كانت أقوال سلیمان فى التحقيقات نموذجا على 
وطنية شاب عاقل ناضسج» فحين سأله المحقق: «لاذا یا سلیمان تصر عل 
تعمير سلاحك؟4: أجاب فی بساطة: «لآن اللى يحب سلاحه يحب وطنه» 
ودى حاجة معروفة» واللى همل سلاحه همل وطنه» ولا سأله: «باذا تبرر 
حفظ رقم سلاحك؟»» أجاب: «لأنى بحبه زى كلمة مصر تماما». 

بعد أيام من الحكم على «سليان؟» فوجی الصریون بخبر وفاته» وحسب 
الروايية الرسمية أنه انتحر بشنق نفسه على نافذة ترتفع عن الأرض بثلاثة 
أمتار باستخدامه «البطاطين»؛ ولاقت هذه الرواية تشکیگا من شاهدوا الجثة 
قائلین إن بها آثار خنق بآلة تشبه سلكا رفيعاء وكدمات على الساق تشبه 
آنار جرجرة أو ضرب. وطلبت أسرته إعادة تشريح ال حشة عبر لجنة طبية 
محايدة» وقوبل طلبها بالرفض. 

اشتعلت جامعات مصر خاصة فى عن شمس والقاهرة والزقازيق 
بالظامرات احتجاجُا عل ما حدث ونزلت شسخصیات سياسية كبيرة فى 
المظاهرات أمام جامعة القاهرة يتقدمهم فتحى رضوان» إبرأهيم شکری» 
الدکتور خالد هال عبد الا حمديسن صباحى» كال أبوعيطة» أمين 
إسكندرء عزازى على عزازى» وآخرون.. وحتی الآن يعد موت سليان 
خاطر مفتو ًا عل روايتين» رسمية هى انتحاره؛ وأخرى شعبية هی قتله. 


۳۳ 





۷ ينايرعام ۱۸۹۲ 
وفأة «الخديو توفیق» 
ووالده إسماعيل يتلقى الخبر برود 


أصيب الخديو توفيق بنزلة برد استمرت ثانية أيام» واشتدت وطأة الحمى 
عليه یسوم 5 ينايسرء وعانى فيها الارق وضيق التنفس» وأصيب باحتباس فی 
البول لمدة يومين أدى إلى وفاته بالتسمم فى مشل هذا اليوم (۷ یناسر عام 
۲ ) بعد فترة حكم استمرت ۱۳ عامًا. 

حدشت الوفاة فى حلوان حیث يقيم» ویقول «أحمد شفیق باشا؛» رئيس 
الديوان للخدیبو عباس حلمی الثانی فى الجزء الأول من مذكراته «مذکراتی 
فى نصف قرن» الصادرة عن «قصور الثقافة القاهرة»: اوصل النعش محطة 
قطار باب اللوق إلى سراى عابدین, وتقرر أن تکون الجنازة بالملابس الرسمية» 
وضم موكب جنازته النظار و عشل الدول والعلاء والأمسراء والرؤساء 
الروحانيين» وكثيرًا من وفود الأقاليم والجموع الكثيرة من الشعب وجاعة 
الماسونيين؛ لأن الشوق كان ماسونيًاة. 

وفیما يتحدث «شفيق» عن أن موت توفيق البالغ من العمر ٠٤‏ عامًا أدى 
إلى «الحزن العميق بين الطبقات» والبست البلاد كلها ثوب ا حداد وحزن 
الشعب كله على أمير كان يحبه» ويتحدث عنه بوصفه حاكمًا وطنيّا عادلأ 
يصفه «أحمد عرابسی! ‏ مذكراته با خائشن*4؛ ويقول محمد عسودة فى کتابه 
«ليبراليون وش مولیون وقصة الديمقراطية والحزبية فى مصره الصادر عن «دار 


۲٤ 


الالء القاهرة»: 8م يبال أحد بنهاية حكمه ول يذرف أحد من أسرتهأو 
من شعبه دمعة حزن عليهة» ويضيف عودة أن والده «إسماعيل» الذى كان 
يعيش فى إسطنبول بتركيا بعد عزله تلقى خر وفاته بيرود وصمت فھسو 
الذى قال عنه: «أمير يحمل نفسية العبد ويفتقر إلى العقل والقلب والشجاعقه 
السلطان العثماننى وملات جیوبے بالذمب لكى أغير قانون الوراثة حتى 
يصبح اخدیو؛ من بعدی. 

وینقل #عودة» فى «اليبراليون وشمولیون» آراء ذكرتها الصحف البريطانية فیه 
ومنها صحيفة «فارایشی»: ہکان کاتنا أليفا لطیفا محدود الواهب دائم الشك فی 
كل شىء وكل أحدء ويفتقد الثقة فى نفسه»ء وكل ما كان يعرفه وما يقتنع به عن 
يقين أنه لا بقاء له على العرش الذى يجلس عليه إلا فى حماية بريطانيا". 

وكتبت«المانشستر جاردیان»: #يكفى أن يطوف الزائر بمصر أسبوعا واحدا 
متجولا فى أرجائهاء لكى يدرك أن أبغض شخصية إلى الأهالى وأحقرهاهو 
الخديو. وهناك إجماع على ذلك من كل الفشات والطبقات» وأقرب شخصية 
إليه هی مشعوذة يبدأ يومه بالاستاع إلى تنبؤاتہاء وذلك قبل أن یتلقی تقارير 
مصر سوی بريطانيا»» وقالت صحيفة «الکرونیکل»: ال يكن أكثر من ذُمية 
مطيعة فى يد بريطانياء استمر بوسيلة وحيدة فقسط هی قدرته الخارقة على 
الدس والتآمر». 

وكتب الستر بیان من كبار موظفی الوكالة البريطانية فى مصر قائلا فی رثائه: 
يكره المصريون أحدا ویمقتون ويحفدون عليه مثل توفيق» بل إنهم أكثسر 
كراهية له من كراهيتهم لناء لأنه هو الذى جاء بالاحتلال وخان شعبه وبلادهة. 

كان هو الابن الأكبر ل#إسماعيل» وأمه الجارية لوالده «نور هانم شفق» وم 
يعترف بها زوجة شرعية إلا قرب الاحتفال بافتتاح قناة السویس؛ فبسطت 
سلطتها على القصر بالتآمر» وهی التى أوحت لابنها بأن یمنع كل |خوته 
غير الأشسقاء حسين وحسن وإبراهيم من العودة إلى مصر. : 


O 


۸ینایر عام ۱۸۹۲ 
العلیاء يرفعون سن البرنس 
عباس حلمی» إلى ۱۸ عامًا لیحکم مصر 


تسام البرنس عباس حلمی ابن الخديو توفیق رسالة عاجلة سن الحكومة: 
(احفر فورًاعل أول باخرة؟. 

كان هو فى العاصمة النمساوية ینا یتلشی تعلیمه بينما تشهد القاهرة 
تشییع جنازة والده فى مشل هذا اليوم (۸ يناير 1847)» وبوفاته أصبحت 
مسصر بلا حاکم وتوجهست الأنظار إلى اعبساس؟ء فهو أكبر أبناء «توفیسق» 
لکن كانت هناك مشكلة وهی أن عمره ۱۷ عاما وبضعة شهور ميلادية» أى 
م يبلغ ال18 عامّاء وهی السن القانونية لمن يشغل منصب الخديو» فكيف 
تم العبور فوق هذا الحجائل؟ 

يروى «أحمد شفيق باشاه فى مذكراته الصادرة عن «قصور الثقافة» القاهرة» 
القصة من بدايتهاء قفى أول يناير اشتدت وطأة المرض على توفيق» فاجتمع 
السير أفلين بارنج؛ عميد الاحتلال الإنجليزى فى مصرء ومصطفى فهمی 
باشار رئيسس النظار «الوزراء»» وتيجران باثساء ناظر الخارجية» والسير ألوين 
بالمر» المستشار المالى» وتباحشوا فيها يجب اتخاذہ عند وفاةالخديوء واتفقراعللى 
وجسوب إعلان الأمة المصرية والسلطان فى حال بارتقاء البرنس عباس (ولى 
العھد الشرعی)» خشية تدخل السلطان العثمانی فى الأمر. 


۳۹ 


على آثر تشييع جنازة توفسق اجتمع النظار ومعهم «بارنج4. وبوای 
مسألة أن البرنس عباس لم يبلغ من العمر ۱۸ عاماء وبناء علیه» هل يصلح 
للحکم بنفسه أم يجب تعيين نائب له؟ 

تناقش الجميع فى المشكلةء وکان الحسل عند العلماء» والعلماء هم رجال 
الدين» قالوا: التاریسخ المجرى هو الذى يجب أن تعمل به البلاد» فمسصر 
إسلامية» والتاريخ الهمجرى هو التقويم الصحیح هاء وہمتابعنة سن عباس 
بهذا التقويم سیکون بلغ ال ۱۸ عاماء ليس هذا فحسب بل إنه سبق أن تم 
الإعلان عن بلوغ عباس سن الرشد فى يوم ١5‏ یونی۱۸۹۱ء واحتفلت مصر 
هذااليوم. 

أخرج هذا الحل الجمييع من المشكلة» وترتب عليه أن البرنس عساس 
سیکون حاكما كامل الأهلية» ولن يحتاج إلى نائب لفترة موقتة» وبناء على 
ذلك أرسلت الحكومة إليه رسالتها: «أحضر إلى مصر عل أول باخرة». 

فى الساعات الأولى من صباح یسوم ۱۲ يناير» وصل إلى ميناء الإسكندرية 
اليخت فردینانند مکسیمیلیان» الذى أمر إمبراطور النمسا فرنسوا جوزيف 
بإعداده لنقل الخديو ومعسه شقيقه البرنس محمد على وأستاذه فى الحقوق 
السیو رولييه. وزميله فى المدرسة امه افليشهيكر». 

استقبله عمه البرنس حسين كامل باشا والنظار والعلےاء وقاضى مصر 
والمفتى وقائد جيش الاحتلال وقناصل الدول» ويقول شفیق: ہکان الشعب 
السكتدرى تشد أفواجا على جانبى الطريق وفى شرفات المنازل من رأس 
التين إلى الحطة. والزينات عامة على شرفات المنازل والخوانيت والمساجد 
ودوائر الحكومة وسواهاء وف الساعة العاشرة استقل سموه القطار فى 
طريقه إلى القاهرة الى وصلها فى الساعة الثانية بعد الظهر وطوال الرحلة 
من القاهرة إلى الإسكندرية احتشد الأهالى فى كل الحطات التى وقف ہا 
القطار یہتفون ويبلشون للخدیو الصضیر الوسيم» ویقول محمد عودة فى كتابه 
«لیبرالیسون وشسمولیون وقصة الديمقراطية والحزبيسة فى مسصر»: «أعلسن الخديو 
الجديد لرجال حاشیته أنه لم يعرف بلده أو شعبه» وقفی طفولته فى القصرء 


۳۷ 


ولاشب عن الق سافر ليدرس فى الخارج» وهذا يريد أن يتعرف على 
الشعب بكل طبقاته وفئاته بلا استثناء» وأعلن أنه سيفتح أبواب القسصر 
لكل المواطنين من أصغرهم إلى أكبرهم» ويلتقى بهم ويدعوهم إلى مائدته 


ويسمع منهسم مباشرة». 


۸ 


۱۹٦۰ يناير عام‎ ٩ 


۹ جنيها ولبرة سورية ودرهم مغربى 
فی أساس السد العالى 


«الحمد لله؛ هذا هو السد العالى الذى دارت من حوله المعارك» وحارب 
من أجله الأبطال» ليحققواالأمل و لم ترهبهم النار والحديد. ول يفعلوا 
ذلك كلهلمجرد استخلاص مليون أو ملیوئی فدان من براشن الصحراء 
ولاالمجرد الحصول على عشرة ملايين كيلووات من الكهرباء فحسب إنما 
تحقيقا لإرادهم المستقلة التى انتزعوها انتزاعا من قبضة الطغيان والاحتلال 
والاستبداد والسیطرة؟. 

ألقی جال عبد الناصر هذه الکلمات فى مثل هذا اليوم ۹ ینایر عام ۱۹۲۰ 
فى خطابه بأسوان احتفالا بوضع حجر أساس «السد» الذى خاضت 
مسصر من أجله حربا شرسة بدأت برفض أمريكا والبنك الدول تمويله 
فرد عبد الناصر بتأميم قناة السویسء فتحالفت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل 
وشنوا العدوان الثلائی على مصر عام 19605. 

كان الاحتفال بوضع حجر الأساس مها حضره العاهل المغربى الملك 
محمد ا حامسس؛ ووفد سوفيتى برئاسسة وزير القوى المحركة. وثائسب عبد 
الناصر السورى شکری القوتلى» حيث كانت وحدهة مصر وسوريا فائمة 
باسم «الجمهورية العربية المتحصدة». 


۳۹ 


فى الفيلم التسجيل عن الافتتاح» يستوقفك تلقائية أفراح آلاف المحتشدين 
على جانبی الطريق الذى سارت عليه سيارة عبد الناصر وضیوفه يتقدمها 
موتوسيكل واحد بلا قيود أمنية» أو ضجیح حراسة» فکلاما خارج المشهد 
تماما. 

كان يوجد ست فتحات عميقة تشبه الأنفاق فى الجبل القریب من منطقة 
«خسورکوندی» وملا المهندس ون الفتحات بتسعة أطنان متفجرات» ومد 
عبد الناصر يده ومعه ید محمد الخامسء ولا لاحظ عبد الناصر أن شكرى 
القوتلى فى ا خلف؛ جذبه من يده ليضغطوا الثلاثة على زر التفجیر» فتزلزل 
الجبل وتطاير نحو ۲۰ ألف طن من الصضور. 

ويذكر كاب «السد العال- هرم الإرادة الصریة»» الصادر عن قصور 
الثقافة؛ القاهرة محمد الشافعى ومحمد یوسف»: «احتوى حجر الأساس 
على صندوق خشبى بداخله مصحف شریف» ولائحة ا میشة العامة لبناء 
السد العال» والصحف العربية الصادرة فى نفس الیوم إلى جانب ۳۹ جنيها 
و4؟ قرسا كانت فى جيب عبد الشاص وعَمْلة مغربية واحدة كانت فى جيب 
محمد الخامس وعملة سورية وضعها شكرى القوتلى». 

بعد وضع حجر الأساس. انتقل ا حمیسع إلى سرادق کبیر فيه نموذج مجسم 
لشروع السد ووسط حضور العےال تحدث الدکتور حسن عباس زکی» 
رئيس لجنة بناء السد العالى» عن محطة كهرباء السد بوصفها الكبرى فى 
العال» قسأله عبد الناصر: #هل هى الکبری على الاطلاق؟»؛ فرد: هی 
أكبر محطة تحت الأرض»» فسأله عبد الناصر: «آلیس ف العالم حطة آخسری 
إنتاجها آکبر؟» فقال: امحطة کنییات فى کندا هی الكبرى وقوتها ۱,۱ مليون 
کیلووات. أما محطة السد فقوا ۲,۲ مليون»» ثم تحدث زكى عن بحيرة 
ناصر قائلا: استکون أكبر بحيرة صناعية فى العا وأرجو مسن سيادتكم 
الوافقة على تسميتها ب«بحيرة ناصر؟ء فأسرع الملك محمد ا خاسس بالقسول: 
«هذاأقل واجب». 








وق يوم ۱۱ ينايرء وطبقا لكتاب «السد العالى- هرم الإرادة المصريةاء 
استقل عبد الناصر طائرة هليكوبتر وطار ق جولة فوق بلاد النوبة» حيث 
شاهد البلاد والأراضى التى ستغمرها مياه السد العالى» ومايحيط یامن 
جبال وصحاری تد إلى مئات الكيلومترات» وبعد هذه الجولة الجوية هبطت 
الطاثرة فى إحدى المناطق الناثية بالنوبة» وقام وفد من ختلف البلاد والقرى 
النوبيسة باستقباله» وكان استقبالا حافلاء وطمأن عبد الناصر التوبيين» وقال 
لهم إن السد العالى لسن يعطى الخيرات لسکان الشمال ويحرم سكان ا حنوب 
منهاء انا السد العالى للجمیع؛ ولم شمل أبناء النوبة سيقوم على أسس 
صحيحة يتطلبها مجتمع قسوى سليم. 


۳۹۱ 


۰ يناير عام ۱۹ 
رفض استقالة مد عبده 
والشیوخ يهاجمونه فى فتوى لبس البرنيطة 


وافق الخديو عباس حلمى الثانى على نصح الشيخ محمد عبده باصلاح 
الأزهرء وفوض «الشیخ) بالسير فى حركة الاصلاح؛ معتقداء حسب مذكرات 
«أحمد شغیق باشا! الصادرة عن قصور الثقافة. القاهرة أن الشيخ فى مقابل 
ذلك لن يعارضه فى تصرفاته ورغباتمہ؛ لکسن الخديو خاب ظنه» فتوترت 
العلاقة بينهماء ويرصد «شفيق» بداية التوتسرء قائلا: 

انحلت كسوة من الدرجة الأولى من «کساوی) التشريف العلمية بموت 
أحد كبار العلماء» فأرسل الخنديو لشيخ الأزهر يبلغه أمر سموه الشفوی؛ 
بتوجیه هذه الکسوة إلى الشيخ محمد راشد مفتى المعيّةء فلم يتفذالأمر 
وأسندت الكسوة إلى شخص آخر فلم| اجتمع العلماء عند سموه فى التشريفات 
نصف الشهرية» قال الخديو لشيخ الأزهر غاضبا: «ألم آمرك بتوجيه كسوة 
فلان إلى فلان؟ فتلعشم شيخ الأزهر معتذراء ول يستطع السرد. 

رد الشیخ محمد عبده (کان مفتيًا وعضو مجلس إدارة الأزهر ): : «الذی قرره 
وم رس ی چھ أفنديناء وهو ما نص عليه القانون 

اعوج باسم سموکم؛ وأما الاو وامر الشغویة فلا يعتمد عليها المجلسس» فإذا 
شاء أفندينا أن تکون «کساوی» التشریف العلمية بمقعفی إرادته الشخصية 
فلیصدر قانونا آخر ینسع ال حال, أو مادة قانونیسة نصها: : کساوی التشريف 
للعلےاء توجه بآمر مناا. 


۳۲ 








اسر وجه ا خدیوءواستدعی شفيق ليسأله محتدًا: «تعرف إيه اللى حصل 
النه ارده؟»» شم أخبره بسا حصل ملوحا بالانتقام» ویرصد شسفيق وساطته 
بين الطرفین ودسائس الخديو ضد الشيخ» ویقول إن محمد عبده رأی تقدیم 
4 بالمنتزة فى الاسکندرية وقدم استقالته فرفضها الخديوء لکنه نفذ خطة 
ضده يتحدث عنها شفیق قائلا: «آثار الخديو على الشيخ جریدتی اللواء 
والظامر: وعل الأخص فى فتوى صدرت منه ردا على سؤالين من بعصض 
مسلمی الترنسفال؛ وهما: 

۲ - یوجد آفراد فى هذه البلاد (الترنسفال) یلبسون البرانیط لقضاء مصالحهم 

وعود الفوائد إليهم» فهل يجوز ذلك أم لا ؟». 

آفتی محمد عبده بالإباحة فى الحالتين» لکسن» وكما يقول «شفیق»: «قام 
العلاء وقعدوا بخصوص الفتوی الأول على الأخصء وقالوا إنه لايجوز أكل 
سوم هذه الأبقار لأنها موقوذة» وطعنوا على الشیخ فرد عليهم بأن الموقوذة 
هی ماضرب بغير حدد کالخشب والحجارة حتى انحلت قواه ومات". 

إ یکتفی «الخديوه بذلك بل حرض العلماء على «الشسیخ» فرموه بأنه 
ومابی وزندیق لعدم أخذه بآراء شیوخ الذاهب. فرد عليهم محمد عبدہ بسا 
یدحض فريتهم وزاد حصومه بأن لفقوا صورة شمسية له مع نساء الا فرنج 
وحملوها إلى المندوب السامی البریطانی اللسورد کرومن وأفهموه أن ھذافی 
عرف السلمین إزدراء بالشيخ ومنصبه. وینبخی إقالته مراعساة لشعورهم. 

أبدى كرومر ريبة فى صحة الصورة» وقال ساخيرًا: «الأستاذ يزورنا هنا 
وتحضر مجلسه ليدى كرومر وغيرها مسن عقائلناء فهل يصح أن نعد هذا 
إهانة لهأو لنا؟». 


ذات يوم 


۱ يناير عام ۱۹۹۰ 
وفاة إحسان عبد القدوس 
الذى کافأته أمه باارئاسة تحریر وسيحارة» 


الأم: «أنا التى أتحمل مسئولية المقال». 

الابن: «أنا الذى كتبته وأتحمل مسئولیته». 

استمر الجدل بين الائنين» الابن «إحسان عبد القدوس» الذى ترق فى 
مثل هذا اليوم ١١‏ يناير عام ۱۹۹۰ والأم #فاطمة الیوسف» التركية الأصل» 
اللبنانية الونسد» المصرية الجنسية والمنشا. 
مقال كتبه إحسان فى مجلة روزاليوسف ( تحمل اسم أمه) ضد السفیر 
البریطانی بعنوان: #هذا ال جل يجب أن یذهب». كانت مصر تحت الاحتلال» 
الكبير الراحل محمود عوض أحد تلاميذ إحسان. «ديمقراطية ال۲ كيلومترا» 
أى أن هندستها تنم فقط فى «جغرافیة» تمتد من السفارة الإنجليزية فى جاردن 
سيتى» وقصر اللك فى عابدين» وبیٹھے) تقع مقار بعض الأحزاب آمها 
بالطبع جزب الوفد. 

قاد مقال وهذا الرجل يجب أن يرحل» كاتبه «إحسان0 إلى قرارمن حمود 
فهمی النقراشی. رئیسس الوزراء» بمصادرة «المجلة) واعتقال إحسان وإيداعه 
سجن ڈالأجانب؛؛ وف تحقیقات وكيل النيابة التى حضرتها الأم «روژالیوسف» 


٤ 


استمر الجدل مع الابن حول من يتحمل مسئولية المقال. 

تمالإفراج عن «إحسان» فقررت الم حسبها جاء فى مذکراتبا التى 
حملت عنوان «ذكريات» الصادرة عن «الميثة العامة للکتاب. القاهرة» مسح 
ولدهامکافأتین» هما تعيينه رئيسا لتحرير مجلة #روز الیوسف» عام ۰۱۹۶۵ 
واستمر فى منصبه حتی عام ١٦۱۹ء‏ وكان عمر «إحسان» ۲٦‏ عاما فقط 
(مواليد ١‏ يناير عام ۱۹۱۹)ء أما المكافأة الثانية فکانت ساحها له بتدخین 
السجائر أمامهاء وذلك كسرًا للتقاليد المتبعة وقتشذ بعدم تدخين الابن أمام 
والدیه كنوع من الاحترام والحفاظ عل الميبة. 

بين مساحة الكتابة «السياسية» و«الروائية؛ تواصلت مسيرة (إحسان؛» كان 
ذروتها فى الكتابة السياسية تفجيره لقضية الأسلحة الفاسدة للجيش الممصرى 
فى حرب فلسطين ۱۹۰۸ء وعلى الرضم من أن التحقيقات حولهالم تصل إلى 
شی» فإنها مازالت لغرًا. 

من رواياته: اصانم الحبءلم يكن أبدالماء النظارة السوداء في بيتنا 
رجل. لا نام الطرييق السدود لا تطفیم الشمس» لن أعيش فى جلباب 
أبى» سنوات الشقاء والحب». واقتحم فيها العلاقات الاجتماعية فى الطبقة 
الوسطى» وعلاقة أيناء هذه الطبقة بالطبقة الأرستقراطية» وبقدر ماكانت . 
هذه الأعمال مادة ثرية للأفلام السسینمائیة والمسلسلات التليفزيونية؛ لاقت 
تجاهلا من النشاد» ووقت وفاته قيل: مات إحسان عبد القدوس الذى 
ظلمه النقاد وأنصفه النساء»» فى إشارة لانحياز أعماله للمرأة الصرية فى قضية 
البحث عن ذاتبا؛ وفى تفسير هذا التجاهل النقدى يمكن القول إن إنتاجه 
الأدبى الغزير كان فى الستینیات السی ساد فيها تيار الواقعية فى الأدب والفن 
إبداعا ونقدًا. 

مسيرة إحسان الفنية والأدبية لخصها كاتب بقامة كامل زهيرى: اعملت 
مع إحسان فى روز الیوسف. وأهم ما اكتشفته فيه وأحببته ایمانه بالحرية 
الفكرية والفنية ول يفرض رأياء فمدرسته هی «مدرسة الکتابة فى ا مسواء 
الطلق!. 





140٤ ینایرعام‎ ۲٢ 
حل «الإخوان» ونجیب يرفض‎ 
ومعركة لطلاب الحماعة بالعمی والكرابيج‎ 


«لن تسمح الشورة بأن تتکرر فى مصر مأساة رجعية باسم الدين؛ ولن 
نسمح لأحد أن يتلاعب بمصائر هذا البلد بشهوات خاصة. مهما كانت 
دعواهاء ولا أن یستغل الدين فى خدمة الأغراض والشهوات» وستكون 
إجراءات الشورة حاسمة وفى ضوء النهارء وأمام المصريين جميعا». 

كان هذا جزءًا من بیان مجلس قيادة ثورة ۲۳ یولیو ۰۱۹۵۲ وشمل قرارا 
بحل جماعة الإخوان فى مشل هذا اليوم (۱۲ ینابر :)١19484‏ وجاء بعد اجتماع 
لمجلس قيادة الشورة» واتذ بالاهاع فیے| عدا اللواء محمد نجيب رئيس 
الجلس (الذى اعترض من حيث المبدأ) وتضمن القرار تطبيق أمر سابق 
للمجلس بحل الأحزاب السياسية على الجماعسة» بعد أن كانت مستفناة منه. 

شمل قرار ا حجل اعتقال مرشدها العام حسن المضيبى» وأعضاء القسم 
اشاص, ونحو 40۰ من الأعضاء وأفرج عن نحو ۱۱۲ منهم. ثم أفرج عن 
آخرین تدريجياء وفصل بعض الطلاب والموظفين المنتمين لهاء وإحالة ضباط 
الشرطة الاخوان إلى التقاعد. وعددهم لا يتجاوز ۲۰ ضابطاء حسب كتاب 
#عبد الناصر وزیرا للداخلیة» للکاتب الصحفى محمد صلاح الزصار. 


۳۹ 


تضمن البيان» سير الأحداث وتطورها مع الجماعة منذ قيام الشورة وحتی 
صدور قرار الحل وأجملهافى ۱۳ بنداء يحمل كل بند تفاصيل عن حدث ماه 
يؤكد تصميم ا جماعة على أن تكون دولة داخل الدولة» حيث يتحدث البند 
السابع عن أنه حين علم مرشد الجماعة بتکوین «هيشة التحرير (وهو أول 
تنظيم أسسته الشورة) ذهب إلى جمال عبد الناصر فى مینی القيادة بکوبسری 
القبةء وقال له: إنه لا لزوم لإنشاء هيئة التحرير مادام الإخوان قائمين» فرد 
عليه جمال: إن فى البلاد من لا يرغب فى الاخوان؛ وأن جال الإصلاح متسع 
أمام ا میئشین: فقال المرشد: إننى لن أؤيد هذه الهيئة» وبدأ من ذلك اليوم 
فى محاربتها وإصدار أوامره بإثارة الشغب؛ واختلاق الناسبات لإيجاد جو سن 
الخصومة بين أبناء الوطن الواحدء وبلغت المواجهة ذروتبا بين الطرفين فى 
مشل هذا اليوم (۱۲ يناير ۱۹۵۶) وهو اليوم الذى انتهى أيضا بقرار حل 
الجماعة ففى صباحصه شهدت جامعتا القاهرة والإسكندرية مؤت رابذكرى 
الطالبين الشهيدين «النیسی» و اشاهین»» واتفقت الجماعة على أن تظهر بكل 
قوتہا فیھےاء فتكتلوافى حرم جامعة القاهرة» وسيطروا عل الميكروفون» 
ووصل إلى الجامعة أفراد منظےات الشسباب من طلاب المدارس الثانويسة 
ومعهم میکروفون مثبت على عربة للاحتفال بذکری الشهداء فتحرش سم 
بعض الطلبة الإخسوان» وطلبوا إخراج ميكروفون منظمات الشباب وانتظم 
الحفلء وألقيت کلہات من مدير الجامعة والطلبة» وفجأة دخل بعض طلاب 
الإخوان إلى الزعر يحملون «نواب صفوى» وهو زعيم منظمة (فداثيان إسلام 
الإيرانية)» وصعدوا بے إلى المنصة. وألقى كلمة» وسط هتافهم التقليدى: لاله 
أكير وله امد فرد طلاب منظمة الشباب: «الله أكبر والعزة لمصر؛. 

غضسب طلاب الا خسوان فهاجموا الآخرين بالکرابیسج واليهى وقلبوا 
العربة السی تحمل الميكروفون وأحرقوهاء وأصيب البعض بإصابات ختلفة 
ثم تفرق الجميع إلى منازشم. ۱ 

قال البيان: «حدث کل هذا فى الظلام وظن الرشد وأعوانه أن المسئولين 
غافلون عن أمرهم». 


۱۹٤٩ ينايرعام‎ ۳ 


شفيق إبراهيم نیس عضو الإخوان 
يفشل فى نسف « استثناف القاهرة» 


- وكيل التيابة: ما اسمك؟ 

- لتھم: شفيق إبراهيم آیس. 

_ وكيل النیابة: ما قولك فیے) هو منسوب إليك بمحاولة نسف محكمة 
استثناف القاهرة؟. 

_ التهم: ل بحدث ول أحضر إلى النيابة. 

_وکیل النيابة: لکن الشھود قالواإنك حضرت ومعك حقيبة ترکتهافیها 

_ المتهم: لم يحدث. 

هکنا دارت التحقيقات بین لته م شفیق إبراهيم أنيس ووكيل النيابة الذى 
كان پجشی معه فى محاولة نسف محكمة الاستثناف فى مشل هذا اليوم (۱۳ ينايبر 
عام 1154) ؛ حتى يتم التخلسص من ملفات قضايا جماعة الاخوان الموجودة 
فى المحكمة؛ ومس بينها ملف «السيارة الجيب»؛ فا قصة هذه السيارة ؟ 

فی ۲۸ دیسمبر عام ۰۱۹4۸ وفع رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشی 
باشا قرارابحل جعية الإخوان: وتصفية كل تنظماتها وشعَبها وفروعها وکل 


۳۸ 


مؤسساتها وشركاتهاء وإغلاق صحفها ودُور النشر التابعة لما ومصادرة کل 
أملاكها وأموا ما ثم اعتقال کل قادتها وأعضائهاء ماعدا شخص واحدهو 
مؤسس الجاعة احسن البنا». 

كان عام ۱۹6۸ هو عام اللیب. هو العام الذى شید اغتيال القاضی «أحمد 
باشا انازندار» یوم ۲ مارس. وتفجيرات لمحلات اليهود التجارية الکری» 
(شیکوریل وشملا وبنزایون وجانتینو» وشركة الإعلانات الشرقية)» وامتدت 
لتشمل حارة اليهود؛ وکان التهم فى کل ذلك امجهولا»؛ حتی ساقت الصدفة 
أجهزة الأمن إلى ضبط سيارة جيب تکدست بأسلحة وذخيرة ومتفجرات 
وخطط وقوائسم بأسماء أشخاص ومؤسسات وهيئات تقرر القضاء عليهاء 
وحسب مايقوله الكاتب والمؤرخ الراحل محمد عودة فى كتابه (فاروق.. 
بداية ونباية): «کان الركاب أهم ما ملته سيارة الجيب». 

وصفت أجهزة الأمن السيارة بأنبا «أثمن كنز »» وكان الدستور السسرى 
لجماعة الإخوانء الذى نيص ف مادته الأول: «مصر جمهورية إسلامية من 
بين الكنوز التى تحملها #الجيب»» وكنز آخر هو رسوم قصر القبة ومنافذ 
اقتحامه والهجوم عليه؟. 

بعد قرار ا لحل بنحو ثلائة أسابيع تسم اغتيال النقراشى باشاء وعلى 
الرضم من الوساطات السی تمت بين حسن البناء ورئيس الوزراء الجديد 
إبراهيم عبد امسادی» الشی أسفرت عن إصدار البنا «بيان للناس؟ یستنکر 
فيه الجريمة» إلا أنه فى يوم ۱۳ يناير ۰۱۹4۹ وقع مانسف کل ذلك» حيث 
دصل شفیق إبراهيم أنيس غرفة أرشيف القضايا (بوصفه محاميا يسأل صن 
أحد الملفات)» شم خرج وترك حقيبته وطربوشه على أحد المكاتب» بحجة 
أنه سیتناول إفطاره ثم یعوده لکن أحد السعاه اشتبه فى ال حقیبة وحملها 
إلى الشارع؛ فانفجرت انفجارا مدوياء وجرى البحث عن صاحب الحقيبة 
حتى تم القبسض علیه ونفی أن يكون قد حضر إلى النيابة أو ترك «حقيبة 
وطربوش:. لکن الطربوش تطابق ومقاسه وشم كلب بوليسى الطربوش» 
وكان ذلك دليلا دامغا على جريمته. 


۳۹ 





اعترف شغیق: بجریمته» وأنه عضو التنظيم اخاص, وكان هدفه تدمير 
ملفات ووثائق قضية السيارة الجيب وقضايا الا خوان الأخری» ووقع هذا 
الاعتراف كالصاعقة عل المرشد العام حسن آلینا. 


۱۹۵۲ يناير عام‎ ٤ 
استشهاد الطيار أحمد عصمت بعد عملية فدائیة‎ 


#إن حبى لوطنی هو الذى حبب ال سفك الدساء دماء الغاصب 
الستعمر البغيسض» فذهبت إليهم غير منتم إلى هيئة أو جماعة» ذهبت إليهم 
مسرورًا فرحاء وكأنى ذاه ب إلى رحلة صيد مشل الرحلات التى كنا نقوم 
بباء فان مت فأعلن إلى كل مصرى أنى شاب مصزوج: ول ثلاثة أطفال ول 
أمى واخوتی» ومع هذا فقد ضحيت بنفسى ليعيشواهم أحرارا فى بلاهم؛ 
فا حریة لا نح ولكنها تؤخذ بأعز التضحيات. فإلى اللقاء فى كلتا الحالتين إن 
مت أو عدت». 

تلك هى الرسالة الوصية الزشرة التى كتبها بصروف من نور الشهيد 
الضابط طيار أحمد عصمت إلى صهره حسن (قبل أن يشق طريقه إلى استشهاده 
بإرادته) فى مشل هذا اليسوم ١5(‏ يناير ۱۹۵۲ وقصته تأتى فى كتاب انفسال 
شعب مصر - ۱۷۹۸ - ۱۹۵۱ للمؤلف ا محمد عبد الْر حمسن حسین) وتبدأ 
من صساح یسوم استشهاده» حيث قرأ فی الصحف أخبار الجازر الى ارتكبها 
الإنجليز فی الكل الكبير یومی ۱۲ و۱۳ ينايرء والتى أدت إلى استشهاد الکشیر 
سن الأهالى و۷ من الفدائيين» بينهم الطالب بكلية الطب أحمد فھمی المنسى» 
والطالب بكلية الآداب عمر شاهین بالإضافة إلى أسر نحو ۲۰۰ جندی 
وضابط من البوليس. 


۶۱ 


حرق الحزن قلب «عصمت» وأكله الا حين قرأأخبار مجازر «التل»» 
فودع زوجته وأطفاله الثلاشة» وحمل مسدسین معبأین بالرصاصء واستقل 
عربته متوجه ال #التل» لینضم إلى الفدائیین؛ وف الطریق وبالقرب من 
«أبو ماده حافظة الشرقية» شاهد رتلا من عربات تنتظر دورها فى التفتيش» 
ولا جاء الدور عليه رفسض أن یفتشه عدوه. 

دعا الجندى البریطانی قائده (وکان برتبة بریجادیر) کی يواجه الأمر بنفسه. 
فحضر ومعه یاوره الذی هجم على «عصمت» بألفاظ جارحة» فأطلق هذا 
التصرف التعجرف شرارة حدث کبسر» حیث اختمر فى ذهن اعصمت» فکرة 
الانتقام الفورى لما حدث ف السل الکبیر: واستشهاد الفدائیین السبعة الذين 
تم تشييع جثهاهم فى الزفازیی ثم القاهرة؛ و کانت الکتل البشرية تملا الطریق 
الطويل من مبنى مديرية الشرقية حتى محطة القطار ونعوش الفدائيين السبعة 
تتقدمهم لشحنهم إلى القاهرة. 

كان فى حافظة «أحهد عصمت» عشرة جنيهات قذفها إلى ركاب سيارة لنقل 
الرکاب كما أعطاهم كل ما كان معه من ملبس ومأكل صائحا فى عجلة: 
«أرجو أن تعطوا هذه الأشياء لمن يستحقها»» وأخرج مسدسه الذى كان يخفيه 
فى ملابسه» وق لمح البصر بدا فى إطلاق الرصاصات كلها على كل الذين 
تجمعوا لتفتيشه. القائد» وباوره وا لحندی؛: ليسقطوا الثلاثة قتلى وسط ذهول 
الجميع. 

نفذ «عصمت؛ عمليته بسرعة مذهلة حتى إن باقى الجنود شلهم التفكير 
فلم یردوا إلا بعد سقوط زملائهم واستّشهد البطل تاركا أطفاله الثلاشة 
وزوجته وأمه وثلاثين عاماء هی عمره الطاهر» ورسالته الوصية إلى صهره 
حسن. لم يكن استشهاد 2أ مد عصمت؛ وليد الصدفة وإنما كان فى طريقه إلى 
الانضام للفدائیین فى القناة أملا فى الحصول عليه؛ لكنه جاءه فى «أبو حماده. 


رق 


۵ يناير عام ۱۹۷۱ 
السادات وبودجرنى يفتتحان السد العال 


الوطنية» وكان التحدى الأكبر أمامها أن عضی بطريقها فى إنجاز مشروعاتها 
القومية الکبری؛ التى بدأت فيها قبل وقوع النكسة» وكان مشروع السد 
العالى هو العنوان الأكبر فى هذا المسان. 

مشروع السد العالى رسمياء بعد أن تم الانتهاء من بنائه كاملا فى نهاية عام 
۰ وكان جمال عبد الناصر هو الحاضر الغائب فى هذا الافتتاح؛ خاصة أن 
الحدث جاء بعد رحيله بٹلاشة شهور (۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰) 


شهد حضل الافتتاح الرئيس محمد أنسور السادات: والرئیس السوفيتى 
نيكولاى بودجرنی كان الافتتاح رسالة كبيرة للخارج والداخل» وق إخصاء 
جاء به كتاب «السد العالى - هرم الإرادة المصرية». الصادر عن اقصور 
الثقافة» القاهرة » ل : محمد الشافعی» وحمد يوسف». بلغ عدد العاملين 
فى مشروع السد ۳۲4۸۷ عاملا فى خلال ذروة العمل فى عام ۰۱۹74 ثم بدأ 
العدد فى الانخفاض (تبعا لانخفاض حجم الأعمال وانتهاء بعضها) حتی بلغ 
عددهم ۱۳۸۱۳ فى أكتوبر ۰۱۹۷۰ وبلغ اد الأقصى من ا خبراء السوفيت 
العاملين فى السشروع ۰ خلال عام ۱۹٦١‏ وانخفض إلى ۹۷ فى أكتوبر 
۰ وتوق 1۲۰ شسخصامن العاملین المصريين بسیب حوادث العمل 


و3 


خلال فترة العمل من ۱۹۲۰ حتى عام ۱۹۷۰ء ولأسباب طبيعية ۰۵۲۰ ومن 
السوفيت ۷ سوادث العملء و۲ لأسباب طبيعية» ويعد ذلك ضئيلا جدا. 

فى حسابات الکاسب أصبح المشروع یوضر مياه الرى لأكثر من مليون 
فدان جديدة وحوّل نحو ۷۰۰ ألف فدان إلى الرى الستدیم ما زاد الساحة 
النزرعة إلى ۲۵ / فبسل بنانه» هذا بخلاف توفیره للطاقة الکهربائية» كما حول 
مدينة أسوان من جرد مدينة صغيرة لا يزيد عدد سکانبا على ۳۰ ألف 
نسمة إلى حافظة سياحية تسزدان بالعمسران» ومع بداية بناء السد زحف إليها 
الصریون من کل الحافظات حتی بلغ عدد سکانها ۱۵۰ ألفاعام ۰۱۹۱۴ 

وحين اشتدت الحملة الضارية عليه فى سياق الحملة ضد حال عبد الناصر 
فى سبعینیات القرن الاضی» والتى شاركت فيها جماعة الإخوان بنشاط كبير» 
كان الرد عملياء حيث أنقذ السد مصر أكثر من مرة من الحفاف الذى حل 
بأفريقيا فى سبعينيات وثانینیات القرن الماضى» فلولا السد لكانت مصر من 
الدول التی تضررت من ذلك. 

فى مزاعم السلبيات وصل البعض إلى حد القول إن السد قفى على انتاج 
«السردین» وكأن الحفاظ على إنتاج «السردين» أهم من انقاذ مصر من 
هيجان «النيسل» الذی لم یف خطره على الزراعة فی مسصرء وإنما امتد إلى رهق 
الأرواح فى القرى التى كانت تتصرض إلى خطر الفيضان! 

وف المزاعم الاخری قيل إنه مُعرّض للشر وخ فجاء الرد قاطعا باختياره 
أعظم مشروع هندسى فى القرن العشرين. 

قصة بناء السد العالى كانت نموذجا عمليا للإرادة المصرية حين تخرج 
من قمقمها. 
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۱۹۵۲ يناير عام‎ ٦ 
«فاروق» ينجب «ولى العهد» قائلا للجيش:‎ 
«أهديكم آعز ما عندی)‎ 


حکم اللك فاروق مصر ۱5 عامسا(۱۹۳۲ - ۱۹۵۲ ). بین| کان الشعب 
اشصری یعیش عنده الکبیرۃ تحت حکمہ كان هو يعيش نة من نوع خاص؛ 
فزواجه من الملكة فريدة أسغر عن ولادة ثلاث بنات و «طلاق»» وكان كَمّه أن 
يعثر على زوجة جديدة تضع له الولد حتی يرث عرشه فكانت لنارییان» 
الزوجة الثانية التى أنجيت له الولد «أحمد فؤاد؛ فى مشل هذا الوم ١7(‏ ینایر 
۲+ 


كانت حسابات فاروق أن لا مرج العرش من فرع جده «الخديو إسماعيل؟ 
الذی توارث آبناژه وأحفاده الحكم. وشذا ‏ يكن يطيق التفکر لحظة واحدة 
فى أن يكون مولوده القادم بتاء والشاهد على ذلك ما آورده الکاتب الصحفی 
جميل عارف فى کتابه: اکانت ملكة - ناري ان آخر ملكات سصر ‏ الذی جاء 
«على لسان عمها مصطفی صادق؟. 

فی سرد «العم» يقول: «دخلت مرة على اللك فوجدته يعد أمامه کشا 
يمتوى على آسماء غالية أفراد أسرة نارسیاذہ وأخدذ اللك يراجع هه لاس 
قائلا: «سوف ياسيدى أبو زان جات نت راک له عمد راع علفكن 
إلا بنت» وأنت کمان جايب ولد وبقية خلفتك بنات: والله أنا خایف تكون 
الحكاية دی وراثية» لوح فاروق فى وجه عم ناریا إن قائلا: اتعر ف لو عملتها 
وجابت بنت حولع فيكم كلكلم نار». 


٤0 





تحقق حلم فاروق» وأنجب ول العهد لکن حسابات الشعب ال مصرى 
كانت عل النقيض من حساباته» فالظاهرات تتواصل والغضب يتصاعد» 
والاستقبال الشعبى لخر الولسود الجديد كان باهتاء وطبقا لشهادة اعم 
ناريمان»: ہکان املك يتوقع أن تخرج جماصیر الشعب فى مظاهرات ضخمة 
لتهننته» وجاء بعضها إلى ا ميدان» واستمع الملك إلى هتافاتبم» كانت باهتة» ولا 
تعبر عن الفرحة بمولد ول العهد كما لم تكن تدل على أى حب أو ولا 
وحملنا ناري ان على كرسى ثم قربناها سن النافذة التى تطل على الميدان» 
ووقف اللك إلى جوارها يراقب هذه الجماهير (التى لم تعبر أبدا عن أى 
حماسةلمولد ابنه)؛ وقالت ناریسان: ايدان فاضی. 

أما اللك فكان منفعلاء ول یستی طويلا آسام النافذة» وانسحب إلى داخل 
الحجرة قائلا لعسم نارییان: #يخلصك كده يا سی مصطفىء الیدان فاضی 
خالصں؟)؛ فرد مصطفى: «آمال فين الجيش يا مولاناء يمكن الجيش منتظر 
آوامرا؛ فرد الملك: «هو اللى عايز يظهر شعوره يستنى أوامر». 

وجاء استعراض اليش فى ميدان عابدين مظاهرة مفتعلة لإنقاذالموقف. 
وعندما و قف «فاروق» فى شرفة القصر مرتديا ملابس المشير العسكرية» 
حاملا ابنه فى يديه التفت ناحية قادة الجيش الملتفين حوله ثم قال لهم: اإنى 
آهدیکم أعز ما عندى وهو ابنى»» وعن هذه الكلمة قال له اعم ناريمان»: 
الو واحد عصر مخه عشر سنین مش هيجيب كلمة زى كلمتك للجيش»» 
فرد: هو آنا جبت حاجة من عندى أنا كنت إمبارح بقلب كتاب قديم 
لقيت واحد من جدودی قال نفس الكلمتين دول»» ول يتذكر هذا اد ول 
یس الجيش على ولائه» ففى يوم ۲۳ يوليو عام ۱۹۵۲ قام بثورته. 


۷ يناير عام ۱۹۲۱ 
اغتيال لومومبا والمخابرات المصرية تنقل أبناءه سر ا للقاهرة 


اقتادت قافلة من الجنود ثلاثة أشسخاص وسط الغابة: كانت وجوه الثلاثة 
منتفخة من أثر الضرب والتعذیسب» توقفت القافلة وأوقفت الثلاشة أمام 
شجرة شم أطلقت الرصاص عليهم ليسقطوا قتلى» وتم وضعهم فی حفرة 
وأهال الجنود عليهم التراب لإخفاء معالم الجريمة التى وقعت فى مثل هذا 
الیوم ۱۷ يناير عام ۱۹۱۱ .. انصرف الجنود بعد ارتكاب الجريمة» وحینما عاد 
آحرون لإخفاء معالمها كانت المفاجأة فى ذراع مرفوعة من تحت التراب إلى 
أعلى. ۱ 

كانت ال ذراع للزعيم الأفريقى باتریس لومومبا» رئيس وزراء الکونضو ‏ 
وقاشد حركتها الوطنية ضد الاستعیار البلجيكىء التى بدأت نضافامن 
أجل الاستقلال عام ۱۹۱۸ء وكانت الذراع شاهدة على فضح الجريمة التی 
ارتكبها قاشد قواته ورئيس الكونغو فيا بعد «موبوتو! بالتنسيق التام مع 

كانت مصر حاضرة بقوة فى هذه القضية التى هزت العام وأثارت خيال 
شعراء وأدباء فى بقاع الأرض» واحضور لم يكن لمساندة نضال لومومبا وحركته 
الوطنية فقطء وإنما فى عملية مخابراتية معقدة لتهريب أطفاله إلى مسصر نفذها 
عبد العزيز إسحقء رجل المخابرات المصرية الفذ فى أفريقياء ولعب الفريق 
سعد الدیین الشاذلء رئيس أركان حرب القوات المسلحة الصرية» دورا بارزا 





¥ 





فيهاء وكان وقتها برتبة «عقيد» وقائدا للقوات المصرية المشاركة ضمن فوات 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى الكونغو. 

استمعت لقصة التھریسب مبساشرة من ابسن لومومبا «باتريس»» وذلك فى 
منزل المرحوم الدكتور خالد جمال عبد الناصر عام ۰۲۰۰۰ وكان #باترييس» 
ضيفا عليه؛ وق مصر عاش أبشاء لوموميا تحت رعاية جمال عبد الناصرء 
ولعب ابنه الأكبر «فرانسو» كرة القدم ضمن فريق «الزمالك»؛ فى بدايات 
جيل فاروق جعفر مطلع سبعينيات القرن العشرین وظلوا فى مصر حتی 
نبايات السبعينيات» ثم عادوا إلى بلادهم مسرة ثانية. 

قال «باتریس» (كان عبد الناصر يناديه باعتريس»): اکنا أطفالا لا نعرف 
ماذايحدث. احتضننا والدى ف البيت المحاصر قبل خروجنا خلسة قاشلا 
لنا: #خلوا بالکم من بعضكم وآنتم رايحين لأبوكم جمال عبد الناصر وهو 
هيشوف مصلحتكم كويس»» وأضاف #باتريس»: « كان هناك اقتراح أن يتم 
توزيعنا إلى #نتكروما؛ فى غاناء و«سيكوتورى» فى غينياء لکن والدى رفض 
وقرر أن نذهب جيعا إلى بلدنا سصر ووالدنا جمال عبد الناصر ». 

فى تفاصيل العملية الخابراتية المصرية العقدة» لحمل عبد العزيز إسحق 
جواز سفر دبلوماسیا بزوجة له أفريقية» ووضعنا عليه بوصفنا آولادہ وأطلق 
علينا أسےاء عربية» وف المطار قاد سعد الدين الشاذل فرقتَىْ صاعقة فى مَهِمّة 
تابعة للأمم المتحدة تأمین الطار» لکن السر كان حماية عملية التهريب»»؛ 
وكادت أن تتكشف ف المطار لشك حد الوظفین فى صور الأطفال الذى طلب 
رؤيتهم لکن إسحق رد بثقة: «الأطفال نائمون»» وكانت التنبيهات شم بأن 
يناموا حتى لو كان تمثيلاء تكلم اسحق بحزم للموظف: «كيف تتصرف على 
هذا النحو مع شسخصية دبلوماسیة؟», وكان هناك ضباط مصريون سريون 
حوله أمهموا فى إرباك الوظف الذى خاف من وقوع أزمة. 

آقلعت الطاثرة وق الجزائر هبطت ساعتين ترانزيت» ثم فى برشلونة يوماء 
ومسويسرا يومين ومنها إلى مصرء وطوال هذه الفترة ظلت العملية سرية» وة 
مصر تم الاعلان عن وصول أسرة لومومبا. 


EA 








۸ يناير عام ۱۸۲۳ 


إسماعيل يبدأ حكمه .. وعمه سعيد يحذر : 
اوریٹی تاجر متلهف » 


1 تلقی الإساعيل؟ وهو ف القاهرة تلغرافا من الإسكندرية: مات ول 
النعم سعید. ونسألك التعلیات»» أجاب الموظفين الذين أرسلوا التلغراف: 
«احضروا جميعا إلى القاهرة»» فهرولوا إلى أول قطار دون ترك أى أوامر أو 
إجراءات بخصوص مراسم الدفن التى حضرها محافظ الإسكندرية كمسئول» 
ول يشترك فيها أحد من الموظفين. 

تم دفن #سعيد» فى مسجد «النبى دانيال1. فى مشهد وصفه «نوبار باشسا٤‏ 
فى مذکراته» الصادرة عن ادار الشروقء القاهرة» بقولے: #صاحب النسیان 
واللامبالاة الكاملة سعيد إلى .القبر». 


أصبح #إسماعيل» حاکما لمصر فى مشل هذا اليوم (۱۸ يناير عام ۰۱۸۲۳ - 
وارثا من عمه شیئین: الأول» ديون على مسصر قيمتها 4771/9 مليون فرنك» 
والثانى رأيمه فى إسماعيل. وحسب مذکرات «نوبارا» فان سعيد كان يعامل 
إسماعيل كأنه بقال وكان يقول عنه: «مسوف تفتقدوننى عندما يصبح واليا 
علیکم؛ وریشی تاجر متلهیف على الأرباح الصغيرة»» وربا يكون هذا الرأى 
هو أحد مفاتيح فهم ثسخصية «إساعيل» کحاکم: عرفت مصر فى عهده 
العظمة والسؤس بصورة تقارب ا حال فى عهد جده محمد على. 


۹ 





٠‏ ذات يوم 


قبل أن یتول الحكم كان واحدا من أغنى وأكبر ملاك الأراضى الزراعية 
: فى مصر وأدار ثروته بمهارة شدیدق واستخدم ريع الأرض ق مضاعفة ثروته 
ثلاشة أضعاف» يقول نوبار: اکنا نعرف فقط أن إسماعيل يقصر اهتمامه الجساد 
على أراضيه ومزارعه التى اتسعت مساحتها وامتدت. كما اقتصرت علاقاته 
ممع الأوروبيسين على بيع منتجات أراضيه وتبادل بعض الأعمال معهم» وكان 
الجميع یتحدنون عما يسود دائرته من نظام». 
فی كتساب «الإمبراطورية المصرية فى عهد إسےاعیل؟ للمؤرخ الدکتور حسد 
صيرى السوربونى يقول: 8م تكن لديه دائم) عقلية تاجر التجزثة المغرم 
بالأشياء العظيمة والمتناهية الصغر على حد سواء؛ ويشهد على ذلك مشروعه 
الإمبراطورى الذی تابسع تنفيذه طسوال فترة ولايته ولكن حجر العشرة 
لسياسته المالية كان یکمن فى ولعه الغريزى بالمضاربات الالية»؛ وغايروى 
فى ذلك أنه زار مبنى البورصة فى باریس وشرحوا له المجالات التى تعمل 
فيهاء وتؤدى بالمضاربات إلى خلق شروات وتدميرهاء فصاح قائلا: الو لم أكن 
خديويا لوددت أن أكون صرافا». ۱ 
ويعطى «نوبارباشاه دليلا آخر عل رأى (السوربونی؟ بسرد واقعة حدثت 
فى نفس اليوم الذى تسلم فيه إسماعيل الساطة یقول نوبار: «عندماسافرت 
إلى القاهرة لتقديم فروض الولاء والطاعة للوالى الجديد مساء نفس اليوم الذى 
تسام فيه السلطة» صرح لى إسماعيل بفكرة كانت تراوده منذ عهد سعيد ألا 
- وهی تقسيم الأزبكية وبيعهاء كانت الأزبكية حديقة كبيرة فى القاهرة أصلها 
بحيرة قديمة تم تجفيفها وحمايتها من مياه الفیضان» وكانت تصطف على 
جانبيها الأشجار الرائعة التى زرعها محمد على» وكانت جصوع غفيرة مسن 
الشعب تتجمع فى هذه ا حدیقة مساء کل يوم لتتنزه وتشرب القهوة أو البوظة 
على أنغام الوسیقی الشرقية التى قد تكون بالنسبة للأذن الأوروبية نشازاء 
لكنها مع تأثير القهوة والبوظة والأشجار تحت سےاء القاهرة بنجومها كانت 
تعكس دائما ا چو الشرقی فى مشهد حالم يأخذ بالألباب بعيدا عن الواقع؟. 


٥ 


یضیف نوباو: «بدت ل فک رة قطع لق جار الى زرعه اع دعل 
وراقب نموها بكل حب لتحل علها العماشر وا منازل القبيحة من أجل جع 
الال أمراغريباليكن من الممكن توقعه». 
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۹ ينايرعام ۱۹۷۷ 


اليوم الثانى ل«انتفاضة الخبز).. 
والسادات :«دى انتفاضة ا حرامیة » 


«أنت لا تصرف يا أحمد كل ما حدث» حاولوا مهاجمة بيتى فى الجيزة 
وکادوا يصلون إليه» كانت زوجات الوزراء والکبراء یصرخسن فى بیوتبسن 
فزعا ويحاولن الاستغاثة بأى مخلوق» خوفا من اقتحام الغوغاء البيوت على 
العانلات. هتافات الغوغاء فى الشوارع كانت غاية ف البسذاءة». 

هكذا تكلم الرئيس أنور السادات للكاتب الصحفی أحمد بہاء الدين 
٠‏ ی کتابه اتحاوراتى مع السادات» الصادر عن «دار الملال. القاهسرة» حول 
انتفاضة اطنسز التى انفجرت فى ۱۸ یناسر عام ۱۹۷۷ واستمرت لليوم الثانی 
فى مشل هذا اليوم (۱۹ يناير)» وجاءت يسيب قرار مفاجی برفع الأسعار» 
فعمت مظاهرات العمال والطلاب والوظفین آرجاء مصرء وعرفت تاريخيا 
ب«انتفاضة الب زاء لکن «السادات» أطلق علیها «انتفاضة الحرامية؛؛ و مل 
مسئولیتها لقوى الیسار قائلا: دى انتفاضة الحرامية بتاع شوية العیال 
الشيوعيين:؛ وفى «محاوراتسى مع السادات»» يكشف #بباء الدیسن» ا حالة التى 
كان عليها السادات يومّى المظاهرات من واقع اعترافات السادات له. 

كان السادات وبعد حرب ٦‏ أكتوبر عام ۱۹۷۳ يستمد شعبيته من انتصار 
مصر على إسرائيل» ول يكن یتصور أبدا انتفاضة شعبه ضده لكنها حدشت 
فى تلك المظاهرات الحاشدة التى رددت هتافيات مشل: «سيد مرعى یا سید 


or 


بيه.. كيلو اللحمة بقى بجنیه!» فى إشارة تجمع بين السعر الجنونى للحوم» 
وسید مرعی صهر السادات وأحد مهندسى نظامه» الذى اشتهر بثرائه. 
والتندر عليه بأنه يملك مزرعة «ثعالب» لانتاج الفرو الذى نتزین به النساء 
فی سهراتهن» هذا بالإضافة إلى مصاهرته ل7#السادات». 

أنست سياسة «الانفتاح الاقتصادی» التى قررها «السادات» عام ۱۹۷۶ بسا 
سُمى وقتها ب«القطط السیان»» كرمز لشراء قلة احترفست استثار حالة الانفتاح 
مصاخھا الخاصة:. فى مقابل جمود دخول الطبقة المتوسطة والفقراء» حتی جاء 
الاحتجاج الكبير على رفع الأسعار بقرار من حكومة مدوح سال؛ والدکتور 
عبد المنعم القیسونی» رئيس المجموعة الاقتصادية فيها. 

يقول امساء الدين»: «اندلعت المظاهرات من الاسکندرية إلى أسوان» 
وكان السادات فيها ینتظر وصول العاهل الأردنى الملك حسين» بعد أن ودغ 
الرئيس اليوغسلاف #تيتواء ومن استراحته رأى مدينة أسوان وكأنها تحترق؛ 
LV‏ ا ا ا 
الصنوت تزلزل المدينة بالفتافات4. 

كان المشهد فى أرجاء مصر يؤكد انسحاب الدولة o‏ 
هوجمت أقسام الشرطة وبیسوت بعض المحافظين» وشركات ومحال» وكازينوهات 
شارع امرم ولا طلب ممدوح سام من الشیر عبد الغنى الجمسى وزير 
الدفاع النزول للشارعء رد: «لابد أن أتلقى أمرا بذلك من القائد الأعلى 
للقوات المسلحةة. 

اضطر السادات إلى سحب قرارات رفع الأسعارء وبعدهانزلت قرات 
میس سی و اک اک 
بالاتصراف. 

كان هذه المظاهرات أكبر الأثر فی نهج السادات السياسى داخليا وخارجياء 
وکانت الحخدث الذى شید طلاقا بائنا بينه وبين قوى الیسار؛ وأكشر ما 
يلفت الانتباه فيهاماذكره «مباء الدین»: «أصيح السادات من يومها یکره 
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مدينة القاهرة مدينة الذين كان يصفهم ب«الأفتديات؛ و«الاراذل» قاصدا 
بذلك الدينة الى تعسج بالمثقفين والطلبة والعمال والموظفين وكل التحذلقین 
وطوال الالسنت فصار يقسفى حياته متنقلا بین الاستراحات الختلفة خارج 
القامرة؛ حتی بيته فى الجيزة لم يعد يتردد عليه إلا ماما٤‏ . 


o£ 


۰ ينايرعام ۱۹۳۸ 
زواج فاروق وفريدة لتألیب الشعب ضد النحاس باشا 


ازدان قصر القبة فى الساء زينة سرت السیدات اللائی دعين وحدهن إلى 


لى يكن زواجا عاديا من الك فاروق ابن ال۱۸ عاما لعروس تصضره 
بأكثر مسن عام (مواليد ٥‏ سبتمبر عام 147١‏ )» فهو الزواج الذى حلم أن 
ينجب له ول العهد. والزواج الذى يكمل به هيه الاجت‌اعية لدى المصريين» 
ويستخدمه كورقة للانتصار على غريمه مصطفى النحاس باشا زعیم حزب 
الوفد ورئيس الوزراء الذى أقال «اللك» حكومته الوفدية (يوم ۳۰ دیسمبر 
عام ۱۹۳۷ فالشعبية التی يلغت ذروتها بهذا الزواج» سدت أى ثغرة ینفذ 
منها #النحاس باشا؛ لتألیب الشعب ضد تلك الإقالة. 


كان موعد الزواج حدداله يوم ۱۱ فبراير (يوممولدفاروق)» لکن تم 
تقديمه إلى يوم ۲۰ يناير عام ۱۹۲۰ لتوظيفه فى صراع «القصره ضد ڈالوفداء 
«الملسك؟ لینشغل الحميع به. 

نمت علاقة حب بين فاروق٤‏ واصافیناز» فى رحلة ملكية قام با فاروق 
وأمه الملكة نازلى واخواته إلى أوروبا فى عام ۰۱۹۳۷ وكانت «صافیناز معهم 
فى الرحلة وبعد العودة تم الإعلان عن ا خطےء وعقد القران» ثم الزواج 
وأصدر الملك أمرا بتغيير اسم عروسه إلى «الملكة فريدة4» وجاء الاختيار 
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لاسم يبدأ بحرف الفاء حتى يكون منسجما مع اسم اللك شخصياء وأسماء 
إخواته التى تبدأ بحرف الفاء مصدر تفاؤل الملك فؤاد والد فاروق. 

بعد انتهساء عقد القران ركب العروسان سيارة مکشوفة وسار الموكب 
اللکی فى شوارع القاهرة» وحسبا تقول الدكتورة لطيفة سالم فى کتاہا 
«فاروق الأول وعرش مص الصادر عسن دار الشروق: القاهرة؛: «أراد فاروق 
أن یقدم فريدته الحسناء للشعب الذى أحبها وقدرها واحترمهاء وف الحين ذاته 
قدر أيض ا ليكه كيف يحمى نفسه بزواجه فى هذه السن المبكرة مایدل على 
إيمانه وتقواہہ وبطبيعة اخال فان ذلك رفع من رصيد توهجه وشعبيته». 


حالة الأفراح التى عمست بسبب هذا الزواج يصل الدکتور محمد حسنين 
هيكل باشافى وصفه شا بأنها «الفرح القومى الشامل» ويقول: لأقيمت 
حفلة الزفاف يا للجلال والبهجة والجمال» لست أذكر یوما آبدی فيه الشعب 
المصرى كله الضرح والمسرة الصادريين من آعیاق القلب. ما أبدى فى ذلك 
الیوم» حضر عشرات الآلاف بل مشات الألوف من بلاد الدولة كلها من 
أقصاها إلى أقصاهاء يشاركون هذا الفرح القومى الشاملء وازدانت العاصمة 
بالأنوار فى أحيائها جميعا زينة كسف فيها الليل والٹھارء وظهرت الزوارق 
والفلايك والذهبيات والبواخر النيلية على صفحات النهر مضيئة كلهاء وكأن 
كل وحدة منها فرح يتللا بالضیاء مبتهج بآلات الطرب؛ يستخف راكبيه 
جذلاء وتتشر من آرجائه أصداء تتردد فى کل الارجاء أحيا الضرح فى النفوس 
صورة من ليالى ألف ليلةء أو سن عهد ا خدیو إسماعيل» وأطلق الالسن كلها 
بالدعاء أن یجعل الله عقد القسران سعیدا ميموناء وآن يتمتع صاحبا الجلالة 
بالسعادة والعافية» وأن يرزقهم! بول عهد یکون قرة عين شا وللأمة الصرية 
جميعاة. 


۳۱ ينايرعام ۱۷۹۲ 
إعدام «لویس السادس عشر» 
بعد نبوءة جده: ( سیقضی على فرنسا ونفسه» 


التفت اللك لويس السادس عشر ملك فرنسا إلى «الغوغاء» الذين جاءوا 
لشاهدة لحظة تنفيذ حكم إعدامه قائلا: «آها السادة إننى أموت بریشا» ثم 
قال للجلادیس: «أبری نفسى من كل شىء اتبمت به» وآمل أن يعزز دمی 
سعادة فرنساا. 

فى وصف الحالة التى كان عليها «لویس السادس عشره لحظة إعدامه التی 
وقست فق مشل هذا الیوم ۲۱ بنایر عام ۰۱۷۹۳ الك ابللادین ل بارس 
أثناء الشورة الفرنسية #هنری سانسون»: ارفض لويس عندما وصل إلى دَرّج 
ولکنه خلعه بنفسه بعد ذلك» كما طلب عدم ربط يديه لکنه اقتشع بضرورة 
ذلك". 

شهادة كبير الجلادين جاءت فى رسالة تم الکشف عنها فى مصرض دار 


کریستی؛ بلندن بعد مائتی عام من الشورة التى اندلعت عام ۰۱۷۸۹ فوضع 
ماجاء فیهانی مواجهة معلومات ظلت شائعة» عن أنهيار أعصاب الملك») 


حين وقف على درج المقصلة. 
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انفجرت الشورة الفرنسية ضد طبقة النبلاء» وسيطرة الإقطاع والکنیسة؛ 
وضد بؤس عامة الشعب الفرنسى الجائع الوصوف من أعداء الشورة 
ب«الغوغاء». زحف من يسمون ب« الغوغاء؛ إلى سساحة الاعدام ليشاهدوادراما 
نباية ملكهم المولود يوم ۲۳ أغسطس عام ۰۱۷۰6 وتول الحكم فى ۱۰ أيار 
۶ وتزوج من مارى أنطوانيت وهو فی عمر ۱۵ عاماء و حاولا المرب 
لکن تم القبض عليه قبل |عدامهس| فى تاريخين متفرفین» وقال عنه جده 
«لويس الخامس عشر:: #ذلك الولد الكبير سيقفى على فرنساوعل نفسه 
ولكنى على أية حال لن أعيش حتى أرى ذلك اليوم». 
ففىدراما قصة الاعدام تطل مأساةالطفل الوحيد لالويس وأنطوانيت»» 

بعد موت طفلها الأكبر قبل اندلاع الشورة الفرنسية بأربعين يوماء وكان عمر 
الطفل عشرة أعوام فقطء وتحفظه كتب التاريخ بلقب «الدوق دی نورماندى»» 
ولقب «لویس السابع عشر؛ بوصفه ول العهد الذى كان سيرث والده» 
وتکمن المأساة فى بقائه بالسجن وحيداء مريضا بسل العظام» ومات عام 
۵ ودفن ف اليوم التالى لوفاته بطريقة سرية» ما جعل الشائعات تنطلق 
عن أنه مازال حياء وأن حارسه قام بوضع طفل آخر مكانه فى السجن,» وأدى 
ذلك بالبعض إلى انتحال شخصیته» والادعاء بأنه «لویس السابع عشر؛ ومن 
هؤلاء تاجر جوهرات نمساوى اسمه «کارل ولیم نوندورف». 

ونی يوم ۱۹ أبريل عام ۰۲۰۰۰ وضعت فرنسا حدا شذه ا مسألة» حيث 
أعلن الأمير «لوى دی بوربون» وريث ملوك فرنسا فى مغر صحفى أن 
التحاليل الطبية اللتخصصة التی أجريت على جثة الطضل: أثبتت أن الطفل 
الذى مات فى سجن المعبدا فى يونيه ۱۷۹۵ عند الثالثة ظهراهو حقا «اللك 
لويس السابع عشرۃ؛ وأن التاجر النمساوى الذى كتب على قبره: اهنا يرقد 
لويس السابع عشر ملك فرنسا؛؛ هو واحد من مشات انتحلوا صفة ملك 
فرنسا بالكذب والخداع والباطل وتزوير التاريخ. 
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۳۲ بتایر عام ۱۹۷۰ 
موسکو ترضخ لتهدیدات جال عبد الناصر فى زيارته السرية 


جلس ال عبد الشاصر فى مواجهة القادة #السوفییت» الکبار. كانت . 
موسکو تحتضن الزيارة سرية» وعلى مائدة الاجتیاع طرح «عبد الناصرة 
مطالبه» مشددا عل أنه يريد ردا فوريا عليها خلال زيارته التى بدأت فى 
مشل هذا اليوم ۲۲ يناير عام ۰۱۹۷۰ وتعمّد تصعيد المباحثات وتوتيرها إلى 
حد أنه قال: «[ما تلبية المطالب أو ترك الحكم لزميل آخر یمکنه التفاهم 
مع أمريكاء إذ إن الشعب المصرى يمر بمرحلة حرجة فإما أن نسلم بطلبات 
إسرائيل» وإما أن نستمر فى القتال». 

حدد :عبد الناصر» مطالبه فى: إن دفاعنا الجوى فى الوقت الحاضر لا 
يتمكن سن منع غارات إسرائيل على العمق الصری» ونطلب وحدات كاملة 
من الصواريخ اسسام 07 بأفرادها السوقييت» وأسرابا كاملة من طائرات اليج 
۱ العدلة» بطيارين سوفبیت» وأجهزة رادار متطورة للإنذار والتبّع بأطقم 
سوفيتية»» وبرر مطالبه بأن الزمن ليس فى صالحنا لأن تدريب الأطقم المصرية 
والطيارين المصريين على الأسلحة الجديدة سوف يستغرق وقتا طویلا» كما أن 
مدى عمل الطائرات القاذفة المقاتلة الوجودة لدينا لا يمكّنها من الوصول 
إلى عمق إسرائيل مشل طائرات #سکای هوك؛ و«الفانتوم؟ التى تضرب عمق 
مصر حالیا. ۱ 
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كانت هذه الزيارة السریة فى تقدير حسود عموض ف كتابه «اليوم السابع- 
ارب السية.. حرب الاستنزاف؛ الصادر عن «دار العمارف القاصرة» «نقطة 
التحول الفاصلة نی الشرق الاوسط ولیس الاعتقاد الاسرائیل الأمریکی» بأن 
هناك نقطة حول حصلت لصا ھا وهی استمرار الغارات الجوية الاسر اثبلية 
على مواقع مصرية بکثافة» جعلت من أمريكا تتحرر تدريجيا من الشعور 
بالاکشاب؛ لأنبا تساند العلرف الخاسر «إسرائيل؛ فى حرب الامستنزاف مما 
یعرض مکانتها للخسارة فى المنطقة» واعتقاد إسرائيلى بأن المصريين شبه عراة 
من وجود نظام دناغ جوی فمال». 

سبق الزيارة تلادء اجتاعات سرية بين اعبسد الناصر» وقادة القوات 
السلحة ووجه عبد الناصر سؤالا صرجا للقادة: #هل فى الامکان الاستمرار 
فى حرب الاستتزاف: أو آثبا أصبحت سلاحا ذا حدین بعد التصعید الذی 
تستغل فيه إسرائیل تفوقهااطوی؟» وکانت الاجابة: «القوات السلحة عل 
استعداد فی تصعيد العمایات العسكرية بروح قتالية عالية؛ لان الظروف قد 
تضطرنا إلى العبور الشامل هذا العام». 

طبقا للاجتےاع فإن ماینقصنامن استعدادات للعبور الشامل هر 
استکمال النقص المزمن فى الدفاع الجوى ووسائله ومعداته» خاصة الصواريخ» 
واستکمال عدد الطيارين والطائرات المتطورة وطائرات الردع» وانتهی جمال 
عبد الناصر إلى ضرورة الضغط على الاتحاد السوفيتى لسد هذا النقصء ومن 
هناقرر السفر مرّا ال موسكو. 

كانت مطالب #عبد الناصر» خطيرة إلى حد أن القيادة السوفيتية رأت أثناء 
الاجتماع: أا ستؤدى إلى تداعيات دولية خطيرة آهمها احتمال وقوع مواجهة 
حادة بين اموسکو: وه‌واشنطن»: لکن تبديد عبد الناصر بترك الحكم دقع 
القيادة السوفيتية إلى طسب مهلة 4 ؟ ساعة جرى فيها عقد اجتماع | يمحدث 
من قبل لمناقشة ملل هذا الطلب» حيث تم استدعاء مجلس السوقييت الأعلى 
واللجدة المركزية للحزب الشیوعی السوفیتی لاجتماع طاری» وق صباح يوم 
۵ يناير أعلن «بريجنيفه سكرتير الحزب الشيوعى أمام الوفد المصرى تلبية 
مطالب مصرء وقال: #هى المرة الأولى الى يخرج فيها جندى سوفيتى إلى 
دولة صديقة منذالحرب العالمية الثانية4. 
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۳ يناير عام ۱۹۱۱ 
محمد فريد يبدأ فترة السحن بسبب ديوان «الغاياتى» 


خرج الزعيم الوطنى محمد فريد من السجن فى الساعات الأولى من التهار 
حتی لا يشعر الناس به» لکن المفاجأة كانت فى مظاهرة حاشدة تحمله على 
الأعناق وتف ضد الاحتلال الانجلیزی لمصر. 

كان یقفی عقوبة السسجن ستة أشهر الى بدأت فى مشل هذا الیسوم ۲۳ 
يناير عام ۱۹۱۱ء لاتهامه بكتابة مقدمة ديوان شعر «وطنيتى؟ ومؤلفه اعلى 
الغایاتی؟. احتوى الديوان (صدر عام ۱۹۱۰) على قصائد تباجم الاحتلال 
والخنديو «عباس حلمى الثانی» والحكومة» وجاء فى مقدمة افرید؟: #كان من 
نتيجة استبداد حكومة الفرد سواء فى الغرب أو الشرق: إماتة الشعر ا حماسی؛ 
وحمل الشعراء بالعطايا والشح على وضع قصائد المدح البارد» والإطراء 
الفارغ فى الملوك والأمراء والوزراءة. 

اععبرت السلطات أن الديوان تحریضی يستوجب حاکمة مؤلغه» وکاتب 
القدمةء وحاكمة الشيخ عبد العزیسز جاونش لكتابته مقدمة ثأنية» وبينما كان 
«جاويش؛ فى مصر وحصل على حكم بالسجن ثلائة أسهرء كان #فريد6 رئيس 
الحزب الوطنی أكبر الأحزاب وقتشذ. فى جولة أوروبية استمرت ۸ أشهر. 

لم تكن جولة افرید؛ هروباء بل كانت فى صلب القضية الوطنيسةء ففى 
أوروبا کان يعرض «مسألة استقلال مصر». ولا قفست المحكمة بسجن 
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«جاویش». تلقی «فريد» خطابا من ابنته الکبری افريادة» یأتی عبد الرهن 
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الرافعی بنصه فى كتابه «محمد فرید» رمز الإخلاص والتضحية:.؛ الصادر عن 
«دار العارف. القاهرة1: #ولتفرض أنهم يحكمون عليك بمشل ما حكموا عيبل 
عبد العزيز جاويشء فذلك أشرف من أن يقال بأنكم هربتم وما تحملتم 
ال موان فى سبيل وطنکسم» أتوسل إليكم باسم الوطنية والحرية التى تضحون 
بکل عزيز فى سبيل نصرتها أن تعودواء وتتحملوا آلام السجن» وعاد افریده. 

كان «فريد» صلْبّا فى مواقفه الوطنیة استقال من القضاء ليعمل ف المحاماه 
بعد نقله إلى الصعيد لتعبيره عن فرحه ببراءة الشيخ على يوسف وتوفيق 
أفندى كيرلس ف اتہامھے) بإفشاء أسرار حريية» وحضر المحاكمة ضمن 
الجمهورء وما یرویه أحمد لطفئ السيد فى كتابه: «قصة حیاتی» أن أحمد فريد 
باشا والد محمد قابله فى سويسرا وظلل يبكى نادبا حظه فى ولده الذى فتح ‏ 
«دکان أفوكاتو؛؛ وعن صلابته أيضاء يصفه فتحى رضوان ف كتابه (مشهورون 
منسیون»: «فریدا فى الثبات والاستمساك بالعقيدة التى استحالت منقذا فی ید 
المتشبث مبا. 

یذکر «فريد» فى مذکراته الشخصية التی تأتى ضمن الجلد الثانی «مواقف 
حاسمة فى تاريخ القومية العربية»؛ تأليف محمد صبیح: #إسماعيل أباظة من 
وبينه» وترددعلّ مرارا بمصر خصوصا قبل محاکمتی؛ ووعدنی بحفظ 
القضية إذا رضيت بمقابلة الخديو وسرت كما يريد أى أتبع سياسة الخديو 
وهسى التقسرب للإنجليز من جهة والكتابة والخطابة با یوخی ال به مسن 
السراى» فرفضت طبعا». 

رفض کل الساومات للافراج عنه قبل انتهاء فترة سجنه» ولا خرج 
كتب: «مفی غل ستة أشهر فى غيابات السجن: وم أشعر أبدا بالضيق إلا 
عند اقستراب خروجىء لعلمى أنى خارج إلى سجن آخر وهو سجن الأمة 
المصرية الذى تحذه سلطة الفرد وبحراسة الاحتلال». 


۲ 


۲۰۰4 يناير عام‎ ٤ 
رحیل عبد ال ر حمن منیب( المعلّق بین السیاء والأرض»‎ 


« عشت كالطير المعلق فى اشواء بين السماء والأرض» وجذرى غير ثابت 
وغیر قوى» لا أستطيع ضےان البقاء على أرض ابتة»» بہذہ الکلیات بادرنی 
الروائی الكبير عبد الرحمن منیف» حين سألته عن رحلة حياته التى عاشها 
منفيا من عاصمة عربية وأوروبية إلى آخسری. 

كان لقائی به فى منزله بالعاصمة السورية دمشق عام ۱۹۹۲ أى قبل وفاته 
بنحو ثیانی سنوات» حيث رحل فى مشل هذا اليوم ۲٢‏ يناير عام 5 ۲۰۰. 

هبو من أهم الروائیین العرب ف القرن العشرین» وأناء ذهبت إليه مسلحا 
بقراء‌انی لمعظم رواياته ومنها: #مدن الملح» الأشجار واغتيال مرزوق» سباق 
السافات الطویلے النهايات» شرق المتوسطء الآن هنا أو شرق المتوسط مرة 
آخری قصة حب مجوسية». 

سألته عن إبداعه. وعالمه الروائى» ورائعته «مدن اللح» بأجزائها الخمسة» 
الى تعد فتحا رائدا ل«أدب الصحراء» عربياء وسألته عن علاقة الف 
بالسلطة» وحين انتهيت من الحوار» قاللى: «كنت أتمنى أن يكون حوارنا عن 
الدیمقراطیة هل تصدق أننى لا أملك بطاقة انتخابية وعمرى الآن 1۲ عاماء 
وتلك واحدة من اوق التى تمنيتها طوال حياتى» وسلبھامنی هؤلاء 
الحكام الذين يتلذذون بقسع الانسان العربسی؟4ء نظرت إلى شعره الأبيض 
وأنا أقول له: «ربایاتی اليوم الذى تحصل فيه على حقك الانتخابى»» 
فتنهد بعمق: «أتمنى.. لا أظن». 


۳ 


كانت ادمشق» هی محطة منفاه الأخحرة التى بدأت معه منذ وعيه 
بقضية وطنه العربى وحريته» فهو من مواليد العاصمة الأردنية عبان یسوم 
۹ مايو ۰۱۹۳۳ لأب سعودى وأم عراقية:؛ ووالده من منطقة «القصيم» 
وسط السعودية» وكان من كبار التجار الذين اشتهروا برحلات التجارة بین 
«القصيم» والشام. 

درس فى اعمان٥‏ حتی مرحلة الثانوية وكتب عن هذه المرحلة كتابه اسبرة 
مدینة» شم انتقل إلى «بغداد» للالتحاق بكلية الحقوق» وانضم إلى حزب 
البعثء وطْرد من العراق مع طلاب آخرین لاعتراضهم على حلف بغداد 
6 الذی فاوسه جمال عبد الناصی وجاء إلى القاهرة لر کال دراسته حتعی 
عام ۰۱۹۵۸ ثم سافر إلى بلجراد للحصول على الدکتوراه وعاد إلى سوریا شم 
بيروت عام ۱۹۷۳ فالعراق ۰۱۹۷۵ ثم فرنسا ۰۱۹۸۱ ومنها إلى سوریا عام 
۲ وظل بها حتى رحیله. 

لم يكن ترحسال «منیف» اختياريا فى معظمه. وإنما كان بالطرد نتيجة الواقف 
السيامسية التى ينحاز إليهاء لكن أقساها عليه كان قرار السعودية بسحب 
جنسيتها منه بسبب روايته «مدن اللح» التى تتناول كيف جعل النفط من 
حکام النطقة أدوات فى يد أمريكا. 

أما الفترة التى عاشها فى مصر فيؤكد أنها أخصب فترات حياته وحسب 
قوله لى: «فى القاهرة اندجت ف الجر المصرى» وكان عندى شفة لإقامة علاقات 
واسعة وكان لناروايط مع عددمن المثقفين مشل أحمد بہاء الدين» محمود 
أمين العال: محمد عودق عبد العظيم أنيسء فتحى غانم أحمد عبد 
المعطى حجازی» رجاء النقاش» ومحمد حسنين هيكل» وترددت على مجلة 
روزاليوسف» والمسارح حيث كانت مسصر تعيش نبضتها المسرحية الكبيرة». 


1٤ 


۱۹۵۲ يناير عام‎ ٥ 
شهيدًا للشرطة فى قتال «بلا أمل» ضد الاحتلال‎ ٥٤ 


طلبت مكبرات صوت القوات البريطانية من قوات الشرطة المصرية 
المحاصضّرة؛ أن جرج الضباط وا جنود المحاصرون فرادی: وخرج بالفعل ۷۹۰ 
ضابطا وجندیا معظمهم من قوات «بلوك النظام» وقرابة مائة من جنود 
البولیس الجنود العادیسین. 

كان ذلك فی مشل هذا الیسوم ۲۵ يناير عام ۱۹۰۲ الذى يخلده التاريخ 
المصرى بةعيد الشر طة» وكان الحدث هو اشتباکات بين القوات البريطانية 
بقيادة الجنرال «جورج أرسكين؛؛ وقوات «بلوك النظام» و«البوليس النظامی؟ 
الذى بدأ بإنذار بريطانى إلى محافظ الإساعيلية بخروج جنود «بلوك النظامه 
من المنطقة بدون سلاحهم. وإلا فان قواته ستتولى إخراجهم بالقوة» وتنزع 
الأسلحة مسن يد كل عناصر قوات البوليس وتجردهاء ثم تتحفظ على سلاح 
جدود «بلوك النظام» وتعيد سلاح جدود البولیس العاديين لتأدية وظيفتهم فی 
حفظ الأمن العام. ۱ ۱ 

كانت مهلة الجنرال ۱۲۸ ساعة؟ بعدها سینفذ تهدیده» وكان بحوزته أمر 
من الندن؟ باعتقال جنود #بلوك النظام»» خشية عودتہم إلى القاهرة بعد نزع 
سلاحهم ماقدیدفع زملاءهم فى القاهرة إلى الغضب. 

فى القاهرة تلی فؤاد سراج الدين باشاء برقية عاجلة ہما بمدث» وكان عليه 
اتغاذ القرار أمام هذه التهدیدات فأرسل آمرا برفض التهديد والتمسك 
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. ذات يوم 


باالقاومة» حتى آخر رجلء وطبقا لذلك كان نحو ثيانيائة أو تسعمائة عليهم 
القاومة بما لديم من سلاح لا یناسب المواجهة؛ وأدى عدم التكافؤ فى التسليح 
إلى سقوط نحو عشرين شهیدا حتى الساعة العاشرة واللصف صباحاء ولا 
شاهد محافظ الإساعيلية نزيف الخسائر اتصل بافژاد باشا سراج الديين؟ وزير 


۳ رش 


الداخلية. 

- الحافظ: ایا باشاء المعركة میئوس منهاا. 

- وزير الداخلية: «أوامرى لم تتۂ تتغير ومازالت هی المقاومة إلى أخر رجل 
وآخر طاقة1. 


استمرت المعركة. وق تسام الساعة الثانية عشرة والربع بلغ الضحايا 4 ۵ 
شهيداء مقابل ثلاثة بريطانيين فقسط» وكان أمام قاشد القوة المصرية مواصلة 
القتال حتى «آخر رجل وآخر طلقة» تنفيذا لأوامر #فؤاد باثسا»» أو طلب 
وقف القسال حتى لايتسم إبادة الجميسع» فجاء قرارہ على سسٹولیتہ کقاشد 
میدانی؛ بوقف القتال۔ 

طلب قائد القوات المصرية:؛ وقف القتال» فأعلن الجنرال الریطانی 
«جورج أرسكين» شروطه عبر مكبر الصوت: «اخرجوا فرادى واتركوا 
آسلحتکم» وقد كان. 

اصبحت هذه المعركة رمزا تاريخيا للشرطة المصرية بشهدائهاء غير أن 
هناك من یطرح حوخا أسئلةء وف كتابه «سقوط نظام دار الشروقء القاهرةه 
يقول الكاتب الكبير محمد حسئین هيكل هيكل: الم تكن معركة متکافشة وانم| 
كانت درجة من البطولة بلا أمل» وهی وقفة تستحق الاحترام وتستحق 
التكريمء لکن السؤال الذی لم يكن فى مقدور أحد أن يطرحه وقتھا ما إذا 
كان الأمر بمواصلة القاومة حتی آخر طلقة وآخر رجل قرارا سلیا؛ أم أنه 
جاء ضمن سياق سياسى أفلت من يده السيطرة على ا حوادث, أم أن وزير 
الداخلية كانت لديه اعتبارات آضری؟». 
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۳۹ ینایر عام ۱۹۲ 
النار حرق قلب القاهرة و«النخاس» یقلم آظافره واللك يحتفل 


بدأهجوم عنيف با حجارة على «کازینو أوبسرا؟ء ثم اقتحام سريع لشرفة. 
البنی ومدخله» وتصاعدت من داخله ألسنة اللهب» وانتشرت عدوى العنف 
بعد دقائق حول ميدان الأوبراء وامتدت إلى الشوارع المحيطة لتحترق القاهرة 
فى مشل هذا اليوم (51 ینایر ۱۹۵۲). 

بين الساعة الثانية عشرة والتصف ظهرا والحادية عشرة مساء؛ وحسب 
كتاب «حريق القاهرة- اتہام جديد» للكاتب جمال الشرقاوىء التهمت النار 
۰ حل وسينا وكازينو وفلدق ومكتب وناد وشركة» موزعة إلى ۲۰۰ محل 
تجاری» ۳۰ إدارة ومكتبا لشركات کبری» ۱۱۷ مكتب أعمال وشققاسکنیة 
۳ فندقا كبيرا منها اشبرداء ٦٤‏ دار سینا بينها ريفولى وراديو ومترو وديانا 
ومیامی» ۸ حلات ومعارض كيرى لسیارات ۱۰ متاجر للسلاح ۷۲ مقهى 
ومطعما وصالة منها «جروبی» وهالأمریکین» وجمينم الطاعم واللاهی المتازت 
۲ حانة» ۱۲ نادياء وبنك بارکلیز ومقتل 5 شخصا واصابة ۵۵۲ بجروح 
وتشرم عدة آلاف من العاملين فى المنشآت الى احترقت فُدّر عددهم يمن 
يعولون من أسر ب٠٠۲‏ ألفا٤.‏ 

٠‏ لم تكن هذه الخسائر جرد انيار جدران» وأرواح وت بل وفاة لثلائی 
حکم مسصی اللك. الاستلال الإنجليزى» الأحزاب» فیت| كانت ألسنة 
النيران تتصاعد. كان اللك فاروق يقيم مأدبة غداء واحتفالا ضخما ‏ قصر 








۷ 


عابدين» دعا فيه تلیفونیا أكثر سن ی ضابط بمناسبة بلوغ طفله «أمد 
فؤادهيومه الاربعین ولا انتشر ا حریق استدعی السفير الأمريكى «کافری» 
ليبحث له عن وسيلة تأمين فى حال امتداد النيران إلى القصر الذى تُصبت 
الدافع حوله؛ وأحیط بنجو ۸۰۰ من سلاح الهجانة. 

طسب فاروق تجهيز طائرة هليكوبتر لنقل زوجته ناريمان وطفلها إلى قصر 
القبة» ولكن طبيبها حذر مسن خطر تحركهاء ول يكن الوضع الأمنى أحسن 
حالا» فحسب كتاب «سقوط نظام» للكاتب الصحفى الكبير محمد حستين 
هيكل: «کان القرار الأمنى معطلا فبين الساعة الواحدة والثانية ظهراء 
انشغل فؤاد سراج الدين وزير الداخلية بمسألة خاصة جداء وأمر بإشعال 
النور الأحمر على باب مكتبه من ناحية السكرتارية تحذيراء وأوقف تحويل 
أى اتصالات تليفونية تطلبه» واختل طبقا لوثيقة مسجلة فى الشهر العقارى 
مسجلة برقم (۲۳4۵) بخمسة رجال لتوقيع عفد بيع العمارة رقم ۲۳ شارع 
عبد ا خالق ثروت التى يملكها «جورج عريضة» لفؤاد باشا بمبلغ ۸۰ آلف 
جنيها. 

أمافى ساعات الصباح ومع ازدياد المظاهرات ف القاهرة» فلم یستطع فؤاد 
باشا الابلاغ عنها لمصطفى النحاس رئيس الوزراء؛ لأن «رفعة الباشا» كان 
مع مدام #جورجينا! السيدة الأرمنية التخصصة فى قص الأظافر؛ وکانت 
تذهب إليه كل عشرة أيام؛ لأن ظفر إصبعه الکبری مُعرّض دائما للضرز فى 
الجلد. 

احترق قلب القاهرة» ورغم أن المناخ السياسى هو المتهم الرئیس» لکن 
الفاعل بقى مجهولاء وفى كتاب «حریق القاهرة فى الوثائق السرية البريطانية» 
ل« مجدى نصیف» تؤكد الوثائق: #الحريق كان مدبراء وتلقى منفذوه تدریسات 
خاصة على أسرع وسائل إشعال الحرائق٤۔‏ 

على الرغم من أن الحادث مازال لغراء وغير معروف الجهة التى ارتکبته 
فان هناك أطرافا تؤكد أن «فاروق» يقف وراء» ویدلل «مرتفى الراغی؟ 
آخر وزير داخلية قبل ثورة ۲۳ يوليو ١407‏ على ذلك فى مذکراتے «شاهد 
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على حكم فاروق الصادرة عن دار العارف. القاهرة» بذکر عدة وقائع؛ سن 
ينها وائمة یرک أنه استمع لها شخصیاء وهی أن السلطانة لك زوجة 
السلطان حسين كامسل» وكان فاروق يعتبرها بمثابة أمه ویست يستشيرها فى كشير 
من الامور أزعجها ما حدث ف الإساعيلية بين الإنجليز والشرطة المصرية» 
فاتصلت باللك فاروق تسأله عن تفاصيل احادث ولماشرح هاماحدث» 
حذرته من أن هذا حادث خطير يعرض البلد إلى منزلق خطير» فرد فاروق: 
«لابد من إيضال البلد إلى أى أخطر منزلق حتى یمکن إصلاحه بعد ذلك». 


1۹ 


۷ يناير عام ۱۹۵۲ 
مهاترات فى «القصر» تنتهى بإقالة 
«فاروق» لحکومة التمحاس 


ارتفعت الاصوات تحول التقاش إلى «مهاترات»» فطلب اللك فاروق من 
ا جمیع الانصراف والعودة إليه فى اليوم التالى للاجتماع. 

كان الاجتماع مساء نفس يسوم #حريق القاهرة»؛ وبعد قسرار الحكومة 
بفرض الأحكام العرفية» ودار النقاش حول ما یمکن فعله بعد الكارثة التى 
دمرت القاهرة؛ ورغبة الملك فى إقالة حكومة مصطفی التحاس «الوفدیة»» 
وكان أطراف النقاش مع #فاروق؛ فى القصرء «حافظ عفيفى» رئيس الديوان 
الملكىء واإلیساس أنسدراوس| الستشار الاقتصادی للملك» والفريق محمد 
حيدر القائد العام للقوات المسلحة. 


جاء الاجتماع بعد انصراف «فؤاد سراج الدين باشا؛ وزير الداخلية وفیے) 
كان «آندراوس» واعفيفى» متحمسين لإقالة الحكومة» رفضها حيدر باشا لان 
«الشعب يؤيدهاء ومن الخطأ إقالتها من الناحية الوطنية ومن ناحية مصلحة 

املك الشصخصية». ول كتاب «حسزب الوقد ۱۹۳۹ - ٩۱۹۵۲‏ للدکتور محمد 

فريد حشیش» كان السؤال لحيدر باشا: «هل تضمن بصفتك القائد العام 
موقف الجيش إزاء اللك |ذا أقال الوزارة؟» فثار حيدر: اما دخل الیش فى 
هذا؟ الاقالة عمل سیاسی وا یش بعید عن السياسة». 
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احتدم النقاش ودخل «حیدر و«أندراوس؛ فى مهاترة» طلب اللك على 
آثرها فض الاجتماع؛ فغادر «حیدر» القصر لینفرذ #أندراوس» واعفیفی؟ 
ب«اللك»» وأخبراه بأن الحكومة علمت باحتمال إقالتهاء وهناك خشية من أن 
تجهز فعلا يحرج اللك. ولا بديل عن سرعة إقالتها ومفاجأتها ببذه الخطوة» 
وجری التباحث حول الرجل الذى يمكنه تشكيل الحكومة» فكان اقتراح 
نجيب اشلالی» لکنه رفض؛ فکان اختيار على ماهر باشا الذى وافق» فأصدر 
اللك قراره بإقالة الحكومة فی مشل هذا الیوم (۲۷ يناير عام ۱۹۵۲ وتم 
تكليف على ماهر بتشكيل حكومة جديدة. 

فى المراحل الشی تل الكوارث الكبرى يكون الاتجاہ نحو ما يُسمى «برجال 
الانقاذه» أى هؤلاء الذين يتحملون المسئولية فى ظرف استثنائى» فهل كان على 
ماهر هو الرجل الاستثنائی الذى يتحمل المسئولية فى ظروف استثنائية؟ 

فى کتابه (سقوط نظام الصادر عن دار الشروق. القاهرة» يقدم محمد 
حسنین هيكل جال سا سن ال جابة عن هذا السژال: «کان على ماهر یعتر 
نفسه طبيبا سياسياء كما نقل عنه واحد من القربین إليه هو الأستاذ «إبراهيم 
عبد الوهاب» سکرتیر عام مجلس الشیوخ الذى اختاره ماهر وزيرا للاولة» 
وأن مهمته ليست جرد نقاذ الموقف»» وإِنما هى «بعث مقدس» تتعدى الأيام 
'والرجال» ومن الإشارات التى لمسها من حول أن هناك من يريدونه رجل 
مطافئ أو رجل إسعاف» أى لمدة مؤقتة» ول يكن ذلك مايريده بالقطع؟. 

كان اعلى ماهرا» حسب «هیکل»» يدرك أن مهمة إنقناذ الموقف فى عهدة 
اميش والجيش أمره فى القصر اللکی وليس فى راسة الوزراء أى أن ما 
حسبه فى اختضاصه اكتشف أنه عزيز المنال» أما مهمة الأوضاع الاقتصادية 
فتحتاج إلى طمأنة رأس المال الأجنبى وا مصرى. وأدرك أن ذلك يحتاج إلى 
معجزة ليس بمقدوره أن يفعلهاء فدخان حريق القاهرة كان يملأ الأجواء. 


۸ يناير عام ۱۸۷۳ 
بوشكين.. عبقرى الشعر الروسی يموت ثأرًا لكرامته 


كان «بوشکین» أعظم شاعر روسى على مر العصور ف الثلاثين من عمره 
حینما وقع نظره لاول مرة على «ناتاليا جونتشارف» فاتنة الجمال وابنة الستة 
عشر عامًا فقط. 

كان ذلك عام ۱۸۲۹ أثساء حفل راقص بحضور قیسصر روسیا انیقولا 
الاول»» كانت مولعة بالحفلات» وكان مولعا بإبداع الشعر للانسانية ولا 
رآها سال نفسه: «کیف أستحوذ على هذا الجمال الکامل؟ كيف تکون هذه 
الفاتنة ملكى وحدى؟ هی فتنت «القيصر؛ لكنها ستکون لى1. 

طلب يدها فى اليوم التالى للحفل» ترددت أمها ف المرافقة؛ لأنہا حلمت 
بتزويجها من «ثری نییل». لكنها بعد عام أعطت الموافقة فتم الزواج؛ وبعد 
ثهانى سنوات قاده الزواج إلى موت درامى» تواصلت ا خطوات إليه طوال 
فترة زواجه لتخم الإنسانية واحدا من أعظم شعرائهاء ول كتاب «جوانب 
أخحر ی من حياتهم؛؛ الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة القاهرة؛ ترجمة 
وتقديم أشرف الصباغ نقرأ القصة كاملة. 

فی حياة ابوشکین» مع «ناتاليا»» تستوقفنا معان كثيرة منهاء كرامة 
الإنسان. التفكير غير المألو ف من المبدعء توهج الإبداع فى حياة قصيرة 
وإهام الإبداع الذى يأتى من الذوبان فى حب امرأة وهذه الشسیات 
تواصلست حياة «بوشکین» فالزواج الذى تمنى أن یوضر لے العش المادئ 
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حتی ینتج أدبا عظيماء جلب له تعاسة من حماته التی لم تکفٌ عن نقده ومن 
#القيصر» الذى لم يكن يحبه لنزعته التحررية»ء وتفننه فى إبقاء «ناتاليا» بقربه. 
وترددها على حفلات القصر الراقصة» ولهذا منح «بوشكين» وظيفة «ضابط 
فى البلاط» وهو فى عمر ال-0۳۵۸رغم أن «القيصر؛ يمنحها فقط لأبناء النبلاء 
بین (۱۷ و۲۲ عاما). 

الفارقة أن ابوشکین» كان على دراية بأسباب منحه هذه الوظيفة وعن 
ذلك یقول: «انقضت ثلاثة آیام وأنا ضابط فى البلاط» وهذه الوظيفة لا تلق 
بسنی لکن ما العمل إذا كان القیصر يريد أن يشاهد «ناتالیا» وهی ترقص فى 
قصر «آنیتشکوف»؟» ورغم کل ذلك لم يف نبع إبداع لبوشکین؟. 

اطل فى هذه الدراما الانسانية شاب جدید» فرنسی الاصل هو «جورج 
داندس» الابن بالتبثى للسفير ال مولندى #هيكرن» فى روسياء أعجب (دانتس 4 
ب«ناتاليا؟» وتودد إليها وراقصهاء فدبت الشائعات» وتلقى «بوشكين» رسائل 
دون توقيع تتهمه بالغفلة وثأرا لكرامته دعا «هيكرن! إلى مبارزة بالسلاح 
يوم ۲۷ يناير ۱۸۷۳. 


أوقعته المبارزة مُضْرَّجًافى دماشه» لكنه صمم على مواصلتهاف اليوم 
التالى (مشل هذا اليوم)» ولاتم نقله إلى منزله كانت لناتالیا» تطرز رداء 
ما فسقطت فاقدة الوعى حين شاهدته والدماء تسیل منه» وحسب 
كتاب دالساعات الأخير 2 الصادر عن دار الال القاهرة للکاتب طاهر 
الطناحی؛ ظل يعانى آلامًا مبرحة وف یوم ۲۹ يناير طبع قبلة الوداع على 
جبین زوجته» وودع آطفاله ثم فاضت روحه الساعة الثانية عشرة وس 
وأربعين دقيقة» وظل جثانه معروضا فى بیشه ثلاثة أیسام: واحتشد آمامه ما 
يزيد على مائتی آلف شخص لالقاء نظرة السوداع عليه؛ ولا بلغ اشبر إلى 
«القيصره قال شامتا: «كنت أتوقع له هذه النهاية». 


هارون يقتل البرامكة 
ومؤرخون يختلفون حول دور العيّاسة» 


هل فتل الخليفة العباسى هارون الرشيد البرامكة (الفرس) بسبب أخته 
«العباسة»؟ هل قتلهم لأنه كان لا یمر ببلد ولا إقليم ولا قرية ولا مزرعة ولا 
بستان إلا قیسل هذا لجعفر؟ وهل قتلهم لأنهم كانوايريدون إبطال خلافته 
وإظهار الزندقة؟ هى أسئلة يذكرها «ابن كثيره فى الجزء العاشر من مؤلفه 
الضخم ڈالبدایة والنهاية» ويدور حول واقعة قيام #هارون» بقتل جعفر سن 
يحيى البرمكى وه البرامكة؛ فى مشل هذا اليوم (۲۹ يناير ۸۰۳ه) التى تحفظها 
مراجسع التاريخ ب«نكبة البرامكة». ويقول ابن كثير عنها: ادمر ديارهم» 
واندشرت آثارهم» وذهب صغيرهم وکبیرهم؟. 

هى قصة فى عمق تاریخنا الاسلامی یصفها مزر خون بسصراع «العسرب 
والعجم» فالبرامکة الفرس هم عجم: وإذا كان التصل هو الشهد ال ختامسی 
للعلاقة بين اهسارون» و«البرامكة»؛ فإن العلاقة التى ربطت بينهم لم تكن 
تبشر بختام دموى على نحو ما حدث, فالاب #يحيى؛ كان هو السئول عن 
تربية «هارون» وأرضعته زوجته» وطذا كان يعد الزوجة فى مرتبة الام وجیی 
فى مرتبة #الخال»؛ كما أن #يحيى» هو الذى حافظ على حق هارون فى العرش 
عندما أفسد خطط «اشادی» بخلم شقیقه هارون من «ولاية العهد» ونتيجة 
لذلك تول أمر وزارة الرشيد وحمل خاتم الدولة: أما أبناء جیی فكانوا 
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بمثابة الأشقاء شارون, کان «الفضل» شقيقه فى الرضاعة والمسئول عن تربية 
«المأمون بن همارون»» وكان جعفر ندیم الرشيد وخليله فى المجالس وحاكم 
ولایات خراسان والشام ومسصر. 

ماراج فى روايات التاريخ ربط تخلص «هارون» من «البرامكة» بعلاقة 
قاست بين «العباسة» شقيقة هارون وأحب آهله إليه» واجعفر بن يحيى 
البرمكى؛. ويقال ابا كانت تحضر مجلسه وجعفر أيضاء فزوّجهم ليحل 
نظر جعفر إليهاء لكنه اشسترط عليه ألا يطأهاء وينقل ابن کشیر (عسن أبسن 
خلکان»» أنه بعد الزواج الرأودت العباسة جعفر فامتنع أشد الامتناع خوفا 
من الرشید» فاحتالت عليه» وکانت أمه تبدى له فی كل ليلة جمعة جارية 
حسناء بكراء فقالت لأمه: آدخلینی عليه بصفة جارية» فهابت ذلك فتهددتها 
حتى فعلت. فلا دخلت عليه لم يتحقق وجهها فواقعهاء فقالت له: كيف 
رأيت خديعة بئات الملوك؟ وحملت من تلك الليلة» فدخل على أمه فقال: 
بعتنی والله برخیص, وأفشت زبيدة السر لزوجها هارون». 

غير أن ابن خلدون فى مقدمته #نحقيق عبد السلام الشدادى؛ بيت الفنون 
والآداب» الدار البيضاء؟ يرفض هذه الروایت ويعدّها من «الحكايات المدخولة 
للمژرخین» ويقول: الو نظر المتأمل فى نظر المنصف وقاس العباسة بابنة 
ملك من عظماء ملوك زمانه لاستنکف لهاعن مثله مع مولى من مسوال 
دولتهاء ونی سلطان قومهاء واستنکره ولج فى تكذيبه4» ویعید ابن خلدون 
نكبة البرامكة إلى «استبدادهم على الدولة واجتحافهم أموال الجباية» حتى 
كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه فغلب وه على أمره وشاركوه 
فى مسلطانه» ول يكن له منهم تصرف فى أمور ملک فعظمت آثارهم؛ وید 
صيتهم وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم» 
واحتازوها عمن مسواهم من وزارة وكتابة وقيادة وحجابة ومسيف وقلم». 
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۱۹۸۲ يناير عام‎ ٠ 
.  ..نوتيب وفاة جاك‎ # 
وزوجته الألمانية تکتشف أنه رفعت الال‎ 


هناك مسألة أسامسية.. لا أريد أن أدفن فى مدافن اليهودةء طرح اجاك 
بیتون» الذى هو فى الأصل :رفعت السیال» وتليفزيونيا #رأفت الهجان» هذا 
الطلب على زوجته الألمانية #فالترواد بیتون»» وهو على فراش المرض وقبل 
موته بأيام وعلی الرغم من استغراب الزوجة فإنهبا أجابته بتلقائية: اوهو 
كذنك.. لك ما طلست ماداست هذه رغبتك»4. 

ل تكن الزوجة تعلم ماالسر وراء طلسب الزوج» كانت الا لام المبرحة 
لزوجها مسن مرض مرطان الرئة هو شاغلهاء وذلك حسبما تذكره فى كتاب 
۶ عاما خداعا لإسرائيل- قصة الجاسوس المصرى رفعت ا حےال؟ الصادر 
عن «مركز الأهرام للترجمة والنشر القاهرة»» وتكشف فيه أنه فى صباح مشل 
هذا اليوم (۲۰ ینایر ۱۹۸۲) ذهبت إلى الستشفی فسرأت زوجها أشبه بطفل 
صغير من حيث الحجم: «هذا الجسم النحیل الضثیل الذى لا یکادیُری من 
تحت الملاءة لا يشبه الرجل الذى جاب بى السال كله لم يبق مضه الکشیر؟. 

أمرها الطبيب بالانصرافف فعادت إلى البيت. وفى الساعة الواحدة إلا ریا 
ظهرا دق جرس التليفون فسارعت إلى السماعة لتسمع صوتا نسائيا باردا: «آود 
أن أخيرك أن زوجك مات ميتة هادئة: أنا آسفة»؛ وبعد أن تلقت «فالترواد» 
اضر بدأت الاتصالات التليغونية» وكانت آخر مكالمة شا مع محمد الال _ 
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الذى حضر عل الفور إلى الستشفی ومع زيارته بدأت العاصفة تقول: اضور 
وصوله سألنی إذا کان بالامکان أن ینفرد ہی بضع دقاشق لیخرنی بشیء ماء 
وسألته بدوری ما إذا كان يستطيع الانتظار» غير أنه أصر مؤكدا أنه من الأهمية 
بمکان أن أعرف مايريد أن يقولهلى» وأن من الضرورى أن أعرفه الآن» رقص 
عل قصة لا یمک تصدیقها: إذ قال إن زوجك ليس اسمه «چاك بیتون» بل 
«رفعت على سلییان ابشیال» وهو عسی» شقيق أبى سامی ولیس وديا بل 
مسلءاء وعميل سرى لجهاز المخابرات المصرية الذى زرعه فى اسرائیل*. 

لم تدر «فالترواد؛ كيف تحملت سماع كل مسا سبق: وطلبت من مدا 
تأجيل الحديث فى هذا الوضوع فمحمد الذى يتحدث معها بحقیقته 
الجديدة: كان بالنسبة إليها الشخص الذى جاء إلى المانياء وقدمه «چاكه إلى 
زوجته عل أنه ابن أستاذه ومدرسه السابق فى مسصره وعاش معهم لفترة 
حتى وفرواله وظيفة فى مستشفی (مايئز» الجامعى. 

تذكرت «فالترواد» لحظة تقديم جاك لنفسه إليها وال كل من عرفته 
باعتباره یہودیا فرنسياء ولد فی المنصورة عاصمة إحدى محافظات مصر ق 
یوم ۲۳ آفسطس ۱۹۱۹ء وأن أباه كان رجل أعمال فرنسیا عمل فى مسصرء 
وتزوج من مصرية ولسدت له ابنين» وكان هو الأكبر» أماروبرت الأخ 
. الأصغر فانتحر وبعد وفاة أم چا تزوج آبوه للمرة الثانية من امرأة فرنسية» 
وأصبحت حياته غير مريحة مع أختيه من زوجة أبيه وآثر ارب تقول 
فالترواد: «تلك هی القصة التى صدقناها دائما لكنى اكتشفت فور وفاته أن 
كل ذلك لم يكسن حقيقيسا». 


۱ يناير عام ۱۵۱۷ 
سلیم الأول يستعيد القاهرة .. 
والسيف العثمانی يلعب فى رقاب المصريين 


أسرع خطباء الساجد بالذعاء للسلطان العثمانى سليم الأول فى صلاة 
الجمعة؛ كان ذلك فى اليوم التالى مباشرة لانتصار العثمانیسین على الماليك فى 
موقعة «الریدانیة» يوم الخميس ۲۲ يناير عام ۱۷ ۱۵. 

بدأتوافد الجنود العشانیین إلى القاهرة» وبدا للمصريين زوال دولة الماليك» 
وکا جرت العادة فى مشل هذه الأحوال» بخنتم خطباء المساجد خطبة الجمعة 
بالدعاء للحاكم الجديد» وهذا ما حدث مع اسلیم الأول»: #انصر اللهم 
السلطان ابن السلطان ملك البرين والبحرین» وكاسر الجيشين» وخادم 
الحرمين الشريفين: الملك المظفر سليم شاه اللهم انصره نصرا عزيزا وانتح 
له فتسا مبیناء با مالك الدنيا والآخرۃ یا رب العالمين». 

دخل العثمانیون مصر وکان یوم ا ساب والزلزال» ویصف اين إياس فى 
«بداشع الزهور الصادر عن مکتبة الاسرة القاهرة: اصاروا۔ أى العثمانيين- 
ينهبون بیوت الناس حتی بیوت الأرباع فى حجة أنهم یفتشون على الماليك 
ابحراکست فاستمر النهب والهجم عَمَالُا فى البیسوت ثلاثة أيام متوالية وهم 
ينهبون القماش والخيول والبغال من بيوت الأمراء والعسكر فا آبقوانی ذلك 
مکن!!. 


VA 


وحسب كتاب «أيام سلیم الأول فى مصر» للكاتب والمؤرخ حلمى النمنم: " 

لعب السسيف العثمانی فى رقاب الصریسین بشكل عشوائى بہسدف العقاب 
والرغبة فى الانتقام وانتشر القتل فى معظم مناطق القاهرة» وامتلأت الشوارع 
والطرقات بالجشث والرقاب» فصارت جثثهم مرمية من الطرقات على باب 
زويلة إلى الرملةء ومن الرملة إلى الصليبية إلى قناطر السابع إلى الناصرية 
الصليبية» وزاد عددها على عشرة آلاف فى مدة أربعة أيام انتهت فى ۳۱ يناير 
۷.ء 


الم تكن معركة الريدانية هى نهاية الطاف بالتسبة ل«طومان بای؟؛ ويقول 

الدكتور عماد أبوغازى فى كتابه «طومان بای السلطان الشهید» الصادر عن 
دار مبریت. القاهمرة: استمرت مقاومته للعثيانيين دون كلل» فبعد أربعة 
أيام من دخولمم القاهرة فوجشوا بطومسان بای على رأس سبعة آلاف مقاتل 
یقتحمون الدينة ليلة الأربعاء ٥‏ محرم ۹۲۳ هجرية» ۲۸ ینار ۱۱۱۷ء ونجح 
طومان بای وجنوده فى الاستيلاء على القاهرة بعد أن انضم إليهم الشعب 
فى المعركة» وعادت خطبة الجمعة باسمه یسوم لا مرم بعد أن كانت الخطبة 
السابقة لاسليم». 


لکن هذا الانتصار السريع لم یڈُمء فسرعان ما استعاد العثمانیسون سيطرتهم 
على الدينة بفضل تفوق أسلحتھم عندما نجحوا فى اعتلاء بعض المساجد 
وأسطح بعض النازل وأخذوافی ضرب الماليك والمصريين بالرصاص من 
أعلى فنجحواف القضاء على المقاومة فى القاهرة» واستعادوا سيطرتهم عليهافى 
مشل هذا اليوم(١"يناير‏ ۰۱۵۱۷ حسبا يؤكد حلمى اللمنم فى كتابه «أيام 
سليم الأول فى مسصر». 

فر طومان بای إلى البهنساف الصعید. ویقول «آبو غازی»: امن هناك 
بدأيعيد تنظیم صفوفه من جدید ویعد العدة شوض معرکة أخرى مع 
العثمانيسين». 


۷۹ 


أمام ذلك تتجدد الاسئلته هل كان دخول «العثانييين؟ سصر ا آم 
غزوا؟ وهل جاءوا لغرض حناية ديار الإسلام حقا؟ آم أنهم جاءوا کأحد 
أطياف الاستعار حتى لو تسترواوراء «الخلافة الإسلامية»؟. 


A۸1 فبرایر عام‎ ١ 
تحریر «عرابى» وزملائه من السحن‎ 


تلقی «أجد عرابى» دعوة للحضور إلى ديوان «الجهادية؟ للاحتفال بزفاف 
«جميلة هانم» شقيقة الخديو توفيق» كما تلقى الضابطان «على بك فهمى» 
وا عبد العال حلمى» نفس الدعوة التى وجهها ناظر الجهادية اعشمان باشا 
رفقى»» ويصفه عرابى فى مذكراته ب3ا چامل المتعصب جنسه». 

كانت هذه الدعوة تالية لحدث مهم هورفع اعرابی» وافهمی» 
واعبد العال» عريضة إلى رئيس الوزراء رياض باشاء تتضمن أربعة مطالب» 
هى عزل ناظر الجهادية» وتعيين غيره من أبناء مسصر تأليف مجلس نواب 
من نبهاء الأمة» رفع عدد قوات امیش إلى ۱۸ ألف جندی, وتعديل القوانين 
العسكرية بحیث تكون كفيلة بتحقيق العدل والساواة بين جميع الموظفين 
بصرف النظر عن اختلاف الأجناس والمذامب. 

أغضبت هذه الطالب الخديو توفيق» آما ریاض باشا فزاد على غضبه 
منها قوله لاعرايى:: ليس ف البلاد من هو أهل لأن يكون عوضاق مجلس 
النواب» فرد عرابی: إنك مصرى وباقی النظار مصريون. والخديو أيضَا 
مصری أتظن أن مصر ولدتكم ثم عقمت» ول یقتصر الوقف على ذلك» بل 
تم عقد اجتماع مجلس تحت رئاسة الخديو حضره جميع الباشوات المستخدمين 
والتقاعدین من الترك والجمركس» وقرروا: اعرابی وعل فهمى وعبد العال 
حلمى مفسدونء ویقتفی إيقافهم من الخدمة ومحاكمتهم على فسادهم». 


ألم 


ذات يوم 


كانت دعوة الضب‌اط الثلاثة للحضور إلى حفل زفاف شقيقة الخديو توفيق 
حيلة للإيقاع بهم فى غفلة» و فى مذکرات أحمد عرابى الصادرة عن اقصور 
الثقافة» القاهرة» يروى وقائعها كما حدشت ف مثل هذا اليوم ١(‏ فبرایر ۸۸۲): 
«أدركنا أن ناظر الجهادية يريد أن يخدعنا ويبطش بنا كما فعل محمد على باشا 
بأمراء الماليكء إذلم يكن زمن الزفاف المحكى عنه قد حان بعد فكانت 
تلك الحيلة سابقة لأواماء ولذلك أخذنا حذرنا وهيأنا مايلزم لنجاتناء 
وذهبنافى الوقت المعين إلى ديوان الجهادية بقصر اليل ووجدناه غاصًا بجميع 
الجراكسة من رتبة الملازم فما فوقها إلى رتبة الفريق» وكانت فى أيدى شباہہم 
الطبنجات وكلهم فرح فى فرح". 

فى «ديوان الجهادية» تى آمر الخدیو بإيقاف عرابی وزملائه وحاکمتهم» 
وبعد أن نزعوا سيوفهم ساقوهم إلى السجن وكان قاعة فى قصر النيل» وعلى 
بابه مسر اخسرو باشا» كبير الجراكسة» وهزاً بالضباط الثلاثة قائلا: اإيه 
زمبلل هرف لرا» وتعنى: #فلاحين شغالين بالمقاطف». 

وحسب مذکرات عرابی: الما أقفل علينا باب الغرفة تأوه رفيقى على بك 
فهمى وقال: لا نجاة لنا من الموت وأولادنا صغار» ثم اشتد جزعه حتی كاد 
يرمى بنفسه من النافذة فى النیل» فشجعته متمشلا قول الإمام الشافعى: 


ولرْبٌ نازلةٍ يضيق بها الفتى ذرعاوعندالله منهاالمخَرج 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتہا فرجت وکنت أظنها لا فرج 
ول تمض ساعات قليلة» حتى تحركت قوة من الضباط والجنود لتقتحم السجن 


وتحرر الثلائق وقاد هذه العملية محمد أفندى عبيد» والبكباشى عل أفندى عيسى» 
والبکباشی أحمد أفندى فرج» والبكياشى خضر أفندى خضر. 


AY 


۲ فبرایر عام ۱۹4۲ 
السفير البريطانى للملك فاروق: 
«أمامك ساعة واحدة» 


لو كان هناك دليل عملى واحد وعميق على زيف الحديث عسن استقلال 
حقيقى لمصر قبل ثورة ۲۳ يوليو عام ۱۹۰۲ء لكان حادث ‏ فبراير عام 
۲ الذى توجهت فيه دبابات القوات البريطانية لحصار قصر عابدين» 
وإجبار اللك فاروق على التوقيع على أمر بتشکیل حكومة جديدة برئاسة 
مصطفى النحاس. 

أكد هذا الحدث على أن مصر بلا سلطة وأن املك جرد ألعوبة فی ید 
الاحتلال الانجلی زی وأن الأحزاب على نفس حال «الملك». وأن الطريق 
إلى حصار الدبابات البريطانية لقصر عابدین بدأ قبل یوم ٤‏ فبرایر بأيام» 
كما يسجلها السير #مايلز لامبسون» السفير البريطانى فى مصر فى مذكراته 
الشخصية. الذى صار اسم «اللورد کیلسرن»؛ وهی ترجمة الدكتور 
عبد الرءوف أحمد عم وصادرة عن الهيئة العامة للکتاب. القاهرة؟. 

فى هذه المذكرات نتوقف آمام الوقائع السی حدشت فى مشل هذا اليوم (۲ 
فبراير ١١۱۹)ء‏ وقادت إلى الحدث الكبير بعد يومين» فى الوقائع مايؤكد أن 
بوصلة الجميع كانت مضبوطة على حركة وإيقاع «لاميسون»» وأنه لیس 
بمقدور أحد أن يتخذ قراره دون أن يمر عليه» فرئيس الوزراء احسين سری 
باشا» يبلغه أنه مضطر إلى تقديم استقالته» وسيذهب إلى القصر لتقدیمھا فی 


۸۳ 


تام الساعة الثانية عشرة والنصفء ولنلاحظ هنا أن رئيس الوزراء يبلغ 
السفیر البريطانى عزمه الاستقالة فےاذا كان رد فعل «السفیر4؟ 

يذكر «لامبسون»: «اتصلست تليفونيا بأمد حسنین باشاء رئيس الديوان 
اللکی لأطلب منه مقابلة مع اللك لاتزيد على نصف ساعة وبدا 
احسنین؟ مراوغاء فكلمته بخشونة» وعاد احستین» فاتصل بی وحاول أن 
يعاتبنى على الطريقة التى تكلمت معه بهاء ول أتجاوب وتركته يفهم أننى 
أعنى ما قلت. ثم كررت عليه آننی أريد مقابلة عاجلة مع الملك اليوم وفى 
أسرع وقت» وسوف أكون فى القصر بنفسى ف الساعة الواحدة بعد الظهر 
بالضبط» فماذا فعل فى القصر؟ 

كانت الساعة الواحدة ظهرًاء وكان الملك فاروق وحده فى القابلة» وبينما 
حاول أن يكون ودودا قوق ماهو ضروری, كان «السفیر» حاسم أكثر ما 

قال لامبسون للملك: «علمت أن رئيس الوزراء قدم استقالته» وبصفتی 
مشلا لدول ا حلضاء فى مصر أريد أن أعرف» من هو رئيس الوزراء الذى 
سيخلفه؟ وهل هو سيكون مؤهلا با فيه الكفاية لتنفيذ معاهدة 91975؟. 

بعد أن طرح «لامیسون» السؤالين» قرأإملاءاته: «جلالة الملك» نريد 
حكومة موالية لناء نريد حكومة قوية تستطيع أن تحكم» هذا يعنى أن عليك 
استدعاء مصطفى النحاس رئيس الوفد وهو زعيم الأغلبية وتتشاور معه فى 
شأن تأليفه للحكومة الجديدة» أطلب منك أن يتم ذلك فى موعد أقصاه ظهر 
غد» وستتحمل المسئولية الشخصية لوقوع أى اضطرابات أو إخلال بالأمن فى 
هذه الفترة». 

كانت هذه هی مطالب «السفير البریطانی؟ فباذا كان رد فعل «الملك»؟ 

رد اللك بأنه مخشی من أن تفسير العجلة فى استدعاء «النحاس» قد یعطی 
انطباعا خاطناء فرد لامبسون بحسم: «أريدك أن تخطرنى فى ظرف ساعة 
واحدة من الآن باستدعائك ل«التحاس»02. 


AE 


۳ فبرایر عام ۱۹٤۲‏ 


فاروق عابس الوجه.. 
ورسائل سرية ين النحا والسقينالبربطاتئ 


یفصانا الآن ونحن فى مشل هذا اليوم (۳ فبرایر ۱۹6۲)؛ ساعات قليلة عن 
:'(يوم ٤‏ فبراير)» الذی شهد زلزال حصار الدبابات البريطانية لقصر عابدين» 
وإجبار السفیر البریطانی فى مصر «مایلز لامبسون» ل«الملك فاروق على توقيع 
آمر باستدعاء مصطفى النحاس باشا لتشكيل حكومة وفدية» أى أن تشكيل 
حكومة مصرية يتم تحت تهدید الدبابات البريطانية. 

دارت العجلة فى الساعات السابقة على تنفيذ «حصار القصراء وكان 
«لامبسون؛ يدير الأزمة بعضلات القوة فى مقابل ضعف إرادة السئولین 
الصریین. كان افاروق» عابس الوجه کثیسب النفسء مسلوب الارادة» وكان 
«التحاس» ينتظر الإشارة» وفى مذكرات «لامبسون» تقرأتفاصيل فاضحة 
ومدهشة وقعت فى يوم ۲ فبراير» فيها مشلا كشف لقنوات سريةبين : 
«لامیسون» و«النحاس باشا)ء وكان «أمين عثمان4؛ المشهور تاريخيا بأنه رجل 
الإنجليز فى مصرء هو أهم هذه القنوات» وف لقاء له مع الامبسون» صباح 
(۳ فبرایر)» دار حوار يكشف حقيقة كل الأدوار. 

أمين: جشت باسم «النحاس باشااء وهو يؤكد استعداده التام ليلعب دوره 
معكم» مادمثم سوف تمضون إلى النهاية. 


AO 


لامبسون: أريد أن يعرف بعض المسائل المهمة التى طرحتها على وزارة 
الخارجية فى لندن» وهی نقاط سوف أثيرها معه عندما يصبح رئيسا للوزراء» 
وسأذكر لك هذه النتقاط حتی يعرفهاء ويكون مستعدا شا عندما أطلبها 
رسمیامنه. 

أمسين: «النحاس» لن يشير أى مشكلة عن أى مسألة یمکن أن تطرحها 
عليه» لکن ما نصيحتك له وكيف یتصرف بعد ظهر غد عندما يدعسوه 
جلالة الاك للمشاورات؟ 

لامبسسون: النحاس يستطيع أكثر من غيره أن يكيف موقفه» وعليه أن 
E‏ ی وی سرت کت وإن 
كنت أعرف أنہا مسألة صعبة. 

أمين: سوف أعود الآن إلى «النحاس باشاء لأرى ما عنده. 


بعد الظهر حمل «أمسين عثمان» رسالة من «النحاس؛ إلى «لامبسون»» 
خلاصتها أن العلاقة بين الطرفین ستكون آکشر تعاونا من أى وقت مسضی» 
لکن «التحاس» طلب أن تكون يده مطلقة بالكامل فى التعامل مع القصرء 
ومرة ثانية دار احوار بينهما على النحو التالى: 

أمسين: «النحصاس» مستعد لقبول حكومة محايدة إذا كلت ترید ذلك» 
وحكومة اثتلافية إذا كانت تلك نصيحتك» لكنه يريد تذكيرك بأن الحكومات 
الاثتلافية لا تنجسح. 

لامبسون: اكتب النقاط التى سأمليها عليك لإبلاغها إلى النحاس: 

«علیه أن يقول للملك إن الوقف فى غاية السوء ولا يستطيع الثقة فى ولاء 
الأحزاب الأخرى التى يمكن أن تشارك فى حكومة ائتلافيةء وأن ا حل الوحيد 
لتفادى تلك المشكلات والمؤامرات هو تأليف وزارة وفدية خالصسة ويستطيع 
أن يطرح على الملك اقتراحین» هما تخصيص بعض الدوائر الانتخابية للاحزاب 
الاخری» وإمكانية إنشاء مجلس استشارى من زعماء الأحزاب» ويكون بديلا 
لفكرة الائتلاف!. : 


A 


۱۹۶۲ فبراير عام‎ ٤ 
السفبر البریطانی يذل الملك فاروق ويقول:‎ 
» (هذا الغلام تحت سيطرتنا‎ 


تأخر اللك فاروق ثلاث ساعات فى استدعاء مصطفى النحاس لتكليفه 
تشكيلٌ وزارة جديدة تنفيذا لإنذار السفير البریطانی السير «مایلز لامبسون»؛ 
فغطت دبابات الاحتلال البريطانى وعرياته المصفحة ساحة قصر عابدين. 

كانت مهلة الإنذار تتتهی فى «السادستة» مساء فى مثل هذا اليوم ٤‏ فبرایر 
۲ وعندما تلقاه الملك فاروق فى الصباح» دعا سياسسيين إلى القصرء 
وعرض عليهم الأمرء واتفقواعلى رفض الانذار» وتم ابلاغ «لامبسون» 
برسالة تحمل هذا الرفض. 

فى التاسعة مساء وصل «لامبسون إلى قصر عابدين» وتقدمت الدبابات 
حصارہ فتوجه إلى مكتب «الملك» بالدور الثانى قائلا له بازدراء شدید: 
«توقعت منك ردا بلا أو نعم فى الساعة السادسة على الرسالة التی بعشت بها 
صباح اليوم؛ وبمقعضی السلطات المخوّلة لى أطلب منك توقيع وثيقة بالتنازل 
عن العرش» ولیس أمامك غير أن توقع عليهسا ضوژّا» وإلا فإننى سوف أتخذ 
إجراءات أخرى للتصرف معك قد لا تكون مُرّْضية لك». 

كان نص التنازل: انحن قاروق الأول ملك مسصر تقديرا منالمصالح 
بلدنا فإننا هنا نتنازل عن العرش ونتخل عن أى حق فيه لأنفسنا ولذريتناء 
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ونتنازل أيضا عسن كل الحقوق والامتيازات والصلاحيات التى كانت عندنا 
بحكم ا جلوس على العرش» ونحن هنا أيضا نحل رعايانا من یمین الولاء 
لشخصنا». 

نظر «فاروق؛ إلى الوثيقة؛ كاد أن يمسك القلم للتوقيع» مس له«أحمد 
حسنين باشا؟ رئيس الدیسوان بكلسات باللغة العربية لم يفهمها «لاميسون»ء 
لكنها أصابت «الملسك» بافلےعء نظسر إلى «لامبسون» متكسرا: اهل يمكن أن 
تعطينى فرصة آخری وأخيرة؟». 

رد «لامبسون؟ بصلف: «لابد أن أعرف فورا وبدون مراوغة ماالذى 
تنوى عمل+٤‏ فأجاب فاروق: «سوف أستدعى النحاس على الفورء وإذا أردت 
أستدعيه فى وجودك وأكلفه على مسمع منك بتشکیل الوزارة الجديدة». 

زاد «لامبسون» مسن صلفه: ١هل‏ تفهم بوضسوح أنہا يجب أن تكون وزارة 
من اختيار النحاس وحده؟»» فرد فاروق: «أفهم». وعندهذهالكلمةبدا 
«لامبسون» أنه لا یعطی فرصة ل«الملك؛ المذعورء بقدر ما یقوم باذلاله قال 
ل«الللك:: «آنا عل استعداد لأن أعطيك فرصة أخيرة لأنى أريد أن اجب 
بلادك تعقيدات قد لا تكون سهلة فى هذه الط روف وعليك أن تدرك أن 
تصرفك لابد أن يكون فوريا». 

خرج "لامبسون» مارًا بالبهو الطويل» ويصف الحالة التى كان عليها 
طريق خروجه: «كان البهو مزدحما على الآخسر بعدد سن الضباط البريطانيين 
ومن تشريفات القصرء وعند آخر الممر من الناحية الأخرى كان هناك عدد 
من السیدات ظهرن لى وكأنهسن قطعان من الدجاج المذعور». 

بعد نصف سساعة وکا يؤكد «لامبسون) فى مذکراته» كان مصطفسى 
النحاس فى السفارة البريطانية لإبلاغ «السفير» بأن الملك استدعاه وكلفه 
تشکیل الوزارة فأبلغه لامبسون: «سوف أتراجع من الآن إلى خلفية السرح» 
وت رك لك أن تقف ف الواجهة وتتصرف وتؤلف الوزارة». 





AA 





يؤكد لا مبسون: #حقيقة لقد كان هذا الغلام (يقصد الملك فاروق) 
تحت سیطرتنا تماما وق صّدم أكبر صدمة فى حياته؛ فى إجباره على قبول 
النحاس. وانی آمل بل أعتقد بأننا سوف نكون قادرين على قصقصة 
جناحه وتقليم آظاف ره بالإضافة إلى القضاء على المؤثرات السيئة» وبا 
نستطیع تطويعه لصا تا فی المستقبل». 


A 


۱۹۷ فبرایر عام‎ ٥ 
عبد الناصر محذرًا وزراءه:‎ 
«الخقة الزائدة غرور ودی فی داهیة»‎ 


استمر اجتاع مجلس الوزراء بحضور جال عبد الساصر من الساعة 
الخامسة مساء فی مشل هذا اليوم (۵ فبرایر ۱۹۵۷) حتى منتصف اللیسل. 

كانت مصر تعيش أجواء من الثقة بعد انتصارها على العدوان الثلاشی 
عام ۱۹۵١‏ الذی شتته فرنسا وبریطانیا وإسرائيل» وکانت أمريكا تواصل 
سياسة «الخزو من الداخل» التى وضعها وهندس شا ورفم شعارها وزير 
الخارجية الامریکی «فوستر دالاس»» وتعنی ببساطة خلق الوسائل التى تؤدى 
إلى انفجار الوضع من الداخل بدیلا عن الغزو أو التدخل الخارجى الباشر. 

فى اجتماع مجلس الوزراء تحدث جمال عبد الناصر وطبقا لحضر الاجتماع» 
نتأكد أننا مازلنا نعيش الكثير ما تحدث فيه» من ضغوط خارجية إلى المبالغة 
فى التعبير عن أفراحنا لنصر نحققه» ونسيان التوقف أمام دروسه. 

قال عبد الشاصر: «لابد أن ننتبه إلى أن هناك حملة مضادة موجهة إلينا 
تركز على تخويف الناس» وهدفها ضرب الوحدة الوطنية:؛ وأنا طلبت أن 
توزع عليكم تقارير عن الاستاع السياسى ما تقوله الإذاعات العلنية للدول 
المعادية سواء من حطات إذاعتھا العلنية» أو من محطات الإذاعة السرية التی 
تموفضاء لتحم قراءتبا ونناقشها فى الاجتماع المقبل» بعد أن تكونوا قد اطلعتم 
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على هذه التقاریس وهناك بعض الملاحظات تأخذونها فى اعتبارکم ونحن 
تناقشهاء وصی: 

- هناك تركيز على وصفنا بالشيوعية» وطبعا هم يستغلون حقيقة أن 
سلاحنا الذى حاربنا به والذى يجىء إلينا الآن لتعويض خسائرنا هو بأكمله 
من الكتلة الشرقية» وطبعا يستغلون مساندة الاتحاد السوفیتی لنا. 

- تلاحظون أنهم يحاولون وصف مركزنا فى !مام العربى على أساس آنبا 
إمبراطورية فرعونية جديدة يبنيها جمال عبد الناصر ساب نفسه. 

- با حمع بين الشيوعية والفرعونية يحاولون التشكيك فى عقيدتنا الإسلامية؛ 
فإذا كنا فراعنة» فنحن عبدة أصنام وإذا أصبحنا شیوعبین فنحن ملحدون» 
وهذانوع من الحملات لابد أن نأخذه جدا.. 

يضيف عبد الناص انا لاحظت بعض الاذاعات» خصوصا الموجهة سن 
فرنسا تخاطب إخواننا الأقباط وتحاول أن تستدل من أناشيد المعركة مشل 
نشيد «الله آکر» على أننا ناس متعصبون» وأننا قاتلنا فى المعركة ب«الدروشة'» 
وكلها كما ترون «نغیات» تؤدى إلى الیل من الوحدة الوطنية» وهذه مسألة 
لا تفع فى علاجها أوامر أو قوانين» وإنها هى مسألة يعالجها العمل السیاسی» 
ولابد لنا جميعا أن نفھسم واجب العمل السياسى وهو خلق وتعميق التفاهم 
بين قوى المجتمع؛ لأن قوى المجتمع إذا تصادست مع بعضها لجأت فشات 
منها إلى الاتصال بدول أو جهات أجنبية» وهذا يسهل الاختراق فى الداخل 
ويفتح له الباب. 

ويخنتم عبد الناصر ملاحظاته بقوله: «لست من أنصار أن نستهين الآن 
بشیء وإلا أخطأنافى حق البلد وحق الشورة» أنا أعرف أن انتصارنا ف المعركة 
)١19051(‏ أعطانا جميعا ثقة زائدة فى أنفسناء وأصبحنا نتصور أننا نستطیع أن 
نواجه أى تحص وأنا آحذر من هذه الثقة الزاشدة بالنفسء وأنا أوافق على 
الثقة بالفس فهذا ضروری» ولکن الثقة الزائدة ضرور ایودّی فى دأهية)٠.‏ 

كذا تحدث جال عبد الناصر فى مثل هذا اليوم قبل ۵۷ عامًا. 


۹۹ 





5 فبراير عام ۱۸۸۲ 


ومائة جنيه مصاريف نائب اليرلمان 


حضر رئيس ا حکومة حسود سامى البارودى محاطا بوزرائه» اجتماعَ مجلس 
النواب يوم ۸ فبراير ۰۱۸۸۲ ليقدم الدستور «اللائحة» الذى ناقشه مجلس 
النظار *الوزراء» فى جلسستہ فى مشل هذا اليسوم (1 فبراير ۱۸۸۲ وفی یسوم ۷ 
فبراير وفد على مجلس النواب ناظر المعارف وناظر الأوقاف وقدماه» وطبقا 
لذکرات «أحمد عرابی» الذى كان وزير الجهادية والبحرية: «قبلها (اللائحة) 
النواب قبولا جماعيا وصدر قرارهم بذلك». لنكون أمام وثيقة عرفت تاريخيا 
باسم «دستور لافبراير 418417. 

تحدث «البارودى» عن مبادی الديمقراطية أمام «النواب» وضرورة الأخذ 
مهافى حياة سصر السیاسیة وشكره النواب على إقرار الاستور» وحسب أحمد 
شفيق باشاء رئيس ديوان الخديو عباس حلمى الثانی فى مذكراته الصادرة 
عن قصور الثقافة القاهرة: «ابتهسج الأعضاء ابتھاجا عظیما وشکروا الحكومة 
على إجابة مطالبهیم». 

توجه الجميع بعد ذلك إل الخديو توفيسق لتقديم الشكرء وأقيمت بهذه 
الناسبة الاحتفالات: يقول أحمد عرابی فى مذكراته: #انطلق النواب برئاسة 
ساطان باش؛ رئيس المجلس فشكروه على تشكيل الوزارة التى لبت الأمة 


۹۲ 


إلى ما طلبت» ثم آبوا إلى رئاسة النظار فشکروا أيضا للوزارة اهتمامها بأمر 
جلسیم ثم زاروا کل ناظر فى نظارته» وبعد ذلك انصرفوا مستبشرین*. 

أما الاحتشالات التى سادت تعبيرا عن الفرح باصدار الدستور فیتحدث 
عنها عرابى: «احتفلت ججمعية القاصد الخيرية احتفالا اجتمع فيه النظار 
والأسراء والعلماء وضباط الجهادية وأعيان مصر وشباها حتی ضاقت قاعة 
الحفلة با حخضور فقام السيد عبد الله أفندى النديم وافتتح الفطابة فاقتدی 
به كل من أدیب آفندی إسحق اللبنانى» وإبراهيم آفندی اللقانى» ومصطفی 
أفندى نام و عمد مم والسيد حسن آفندی الشمسى» وفتح الله 
أفندى صبری؛ واستمرت الخطب ی فى تلك الحفلة إنى الساعة الثالشۃ بعد 
متصف الليل» وأقيمت عدة حفلات أخرى فى مدن القطر». 


كانت الحكومة التى أقرت الدستور حكومة «عرابية» نسبة إلى الشورة 
العرابية التى قادها الزعيم الوطنى أ-صد عرابى الذى كان وزیرا للحربية 
فيهاء بالإضافة إلى حمود فهمى باشا وزيرا للأشغال» وحسن الشريعى باشا 

شمل الدستور الذی یعرف تاريخيا بادستور ۷ فبر ایر ۵۳۱۱۸۸۲ ماد 
أبرزهاء كما يأنى فى کتاب «قصة الدستور الصری الصادر عن دار جزيسرة 
الورد القاهرة تألیف محمد ماد «آن یکون عضو مجلس الشواب بالانتخاب 
لدة هس سنوات» وحصل على مائة جنیه مصری فى السنة مقابل مصاریفه 
وللشواب مطلتي الحرية فى إجراء وظائفهم ولیسوا مرتبطين بأوامر أو تعلییات 
تصدر شم تخل باستقلال آرائهم» ولا يجوز التسرضص للنواب بورجه ما وإذا 
وقعت من أحدهم جناية أو جنحة مدة اجتماع الجلس فلا يجوز القبض عليه 
إلا بمتتعفی إذن من اللجلس واذا حصل خلاف بين مجلس النواب والنظار؛ 
فللحضر ة الخديوية أن تأمر بضشض مجلس الشواب و تحدید الانتخاب على شرط 
ألا تتجاوز الفترة د ثة أشهر من تاريخ يوم الاننضاض إلى یسوم الاجتماع» 
وییجوز لأرباب الانتخاب أن ینتخبوا نفس النواب السالفين أو بعضھسم۹. 


۹۳ 








كان هذا الدستور حصيلة مطالب سابقة رفعها عرابى وزملاژه إلى الخديو 
توفيستء فى الوقفة الشهيرة أمام قصر عابدیسن يوم4 سبتمير عام ۱۸۸۱ء 
وشملت أربعة مطالب» هىء إسقاط النوزارة المستبدة» وتأليف مجلس نواب 
على النسق الأوروبى» ورفع عدد الجيش» والتصديق على القوانين العسكرية 
الشی أمر بها الخديو. 


۷ فبرایرعام ۱۹۲۸ 
اللك فؤاد بوقع بقلم ذهب على محضر تخصيص بناء الجامعة 


أمسك الملك فؤاد بقلم حبر من الذهب ف الساعة الثانية عشرة ووقّع 
على ثلاث كراسات تحتوى محضر التخصیسص والبناء لجامعة «فؤاد الأولة 
العی صارت فیس| بعد «جامعة القاهرة»» وذلك ف المكان الجديد الذى ثُقلت 
له الجامعة وهو نفس المكان الذى توجد فيه الآن أمام حدیقتّی الحيوان 
والأورمان» وطبقا لسلسلة «أيام مصریة» فى أعدادها الخاصة بذكرى مثوية 
جامعة القاهرة احتوی محضر التخصيص والبناء الذى وقع عليه الملك عل: 

١‏ بقوةالله تعالى قد وضع حضرة صاحب الجلالة اللك فؤاد الأول ملك 
مصر العظم ا حجر الاساسی فى بناء الجامعة المصرية يوم الثلاثاء ١١‏ شعبان» 
/افبراير ۱۹۲۸ أما هذه الكراسات فستّدفن مع حجر الأساس واحدة» 
والائتتان الأخريان تفشظ مهما فى الجامعةا. 

تقدم اللك فؤاد بعدها إلى مكان حجر الأساس» فقدم له وزير العارف 
العمومية والرئيس الأعلى للجامعة على الشمسى باشا( مسسطرین ) مسن 
الذهب» ليقوم یوضع إحدى الكراسات ومعها الصحف اليومية» ومجموعة 
من الطوابسع والنقود فى جوف حجر الأساس ثم يغطيه بقطعة رخاميية» 
وبعدها ألقى على الشمسى باشا كلمة قال فيها: «إن الأمل معصود فى الجامعة 
الآن أن تربى فى شبيبة المتعلمين فيها ملكات حب العلم والتعسق فيه» وحب 
البحث العلمى لتضرج فى مصر طوائف من العلماء الباحشین المتحرين فى طلب 
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الحقائق العلمية» وأولئكم الذى يستطيعون أن یثیشوا لبلادهم العظمة العلمية 
والفنية الجديرة باسمها القديم» وحينشذ يتهيأ لضر أن تتحمل هی الأخرى 
قسطافى بناء الحضارة العالمية». : 

تقدم «أحمد لطفی السيد» مدير الجامعة واللقب ب«أستاذ الحیسل؛ لیلقی 
كلمته» وكسما يذكر فى مذكراته اقصة حياتى»»؛ الصادرة عن مكتبة الاسرق 
القاهرة: #سجلت فيها (كلمته) الأدوار الشی مر بها التعليم فى منصرء وهی 
ثلاشة أدواں يذكرها على النحو التالى: 

دور الدعاية» ودور البدء فى التنفيذ» ودور التمام» فأما دور الدعاية فیبتدی 
من يوم ۱۲ أكتوبر سنة ۱۹۰٦١‏ إذ اجتمع نخبة من أهل الغيرة على التربية 
فی دار المرحوم سعد زغلول باشاوتعاقدواعل الدعوة لإنشاء الجامعسة 
وقرروا فیا قرروا أن تكون الجامعة بمعزل عن السياسة»ء وقد أقبل الناس 
على الاكتتاب فيها والتبرع ما واجتمعت جمعية المكتتبين فى ديوان الأوقاف 
فى ۲۰ مایو ۱۹۰۸ تحت رئاسة الأمير أحمد فؤاد (اللك فؤاد) وسموها ا امعة 
الصريتة ونفحتها الحكومة إعانة سنوية» كما نفحتها الأوقاف خسائة جنيه 
إعانة سنوية أيضا. 

أما دور التمهيد. فكان بمحاضرات الثقافة العامة التى كان يشرف عليها 
يوميا رئيس الجامعة» وبإرسال بعشات علمية للجامعة بلسغ عددها أربعة 
وعشرين للتخرج فى العلوم وليحضروا أنفسهم ليكونوا معلمين فيها. 

أما دور التمامء فكان بنقسل الجامعة الجديدة» وبلغ عدد طلابها فى سسنة 
۸ ويوم تأسسيس مبانيها ۲۳۶۱ طالبّا». 
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۸ فبراير عام ۱۹۲۳ 
جثة «الزعيم الأوحد» 
عبد الكريم قاسم فى التليفزيون العراقی 


بعد محاكمة عاجلة بدار الإذاعة العراقية فى بغداده تم إعدام عبد الكريم 
قاسم رئيس الوزراء وعرض جنته على شاشة التليفزيون. 

كان مشهد الإعدام یوم ٩‏ فبرایر ۱۹٦۳‏ ختاما لمشاهد أخرى بلغت ذروتها 
فى مثل هذا اليوم (۸ فبرايير)» حیث تمت إذاعة بيان عن نجاح «الشورة» على 
حكم «قاسم» وختاما لصراع كان الشيوعيون طرفه فى جانب. والقوميون 
والبعئیون على ا جحانب الآخرء وكان لمصر حضورها الخاص فى مجموع المشاهد 
التى بدأت قبل سنوات من مشهد إعدام «قاسم». 

فى التراث السياسى للعراق تقرأ مشات الحكايات عن تصفيات الدم» 
وللغة السلاح بين ا خصسوم السياسسيين؛ وتختلف التفسيرات حول ذلك 
بعضها يجنح إلى الاختلاف العرقى والمذهبى» وآخسرون یرجعونہا إلى استبداد 
الحكم. 

كان حضور مصر طاغيا منذ الإطاحة بالحكم الملكى العراقی» والتحول إلى 
النظام الجمهورى عام ۰۱۹۵۸ متزامنًا مع إعلان الوحدة بين مصر وسوريا 
تحت اسم «الجمهورية العربية المتحدة»» وكان طرف التحول قوميين بزعامة 
عبدالسسلام عارف وبعثيين وشيوعيين» وفب| طالب القوميون والبعثيون 


¥ 


ذات یوم 


بسرعة الانضمام إلى الوحدة المصرية السوریة رأى الشيوعيون العكس» وتم 
دفع «قاسم؟ إلى أحضائهم ليصبح رمزالمعركتهم على الرغم من أنه لم يكن 
تسيوعياء وكان لهم حضور جماصیری مؤثر تمشل فى مظاهرات تہتف: اعاش 
الزعيم عبد الكريم.. حزب الشیوعی بالحكم مطلب عظيم». 

بلغت الخلافات ذروتها بقرار ل«قاسم» بإقالة «عارف» کنائب عام للقوات 
المسلحة وتحمل قصة هذه الإقالة طرافة وغرابة فى آنِ واحد. فأثناء اجسماع 
مجلس الوزراء استأذن خلاله #عارف» نصف ساعة» شم عاد ليتواصل 
الاجتاع إلى منتصف الليلء وبعده حرج إلى سيارته متوجها إلى منزله ففوجی 
بسائقه یسأله عسن سسبب استقالته حسبا جاء ف التلیفزیون, فعاد إلى قاسسم 
ليسأله» فبكى قائلاً: «كانت هناك ضغوط عل من قادة الأسلحة لم أستطع 
مقاومتها». ولا سأله عارف: الماذالم تبلغنى وتبلغ مجلس الوزراء ونحن فى 
الاجتیاع؟»» رد قاسسم: «قلبی لم یطاوعنی» وتبینت الحقيقة بأن ما حدث كان 
أثناء نصف الساعة التى قضاها عارف خارج الاجتباع. 

فى تناول طبيعة شخصية «قاسم» هناك من يصفه من معاصريه بانصف 
مجنون» الذى وصل فى ذلك إلى حد إطلاقه لقب «الزعيم الأوحد» على 
نفسه؟ فى حین يصفون عبد السلام عارف ب#نصف عاقل». 

وبين الوصفين لرجلىین فى ذمة التاريخ» دارت عجلة المواجهات. وفيما كان 
الشيوعيون يباجمون عبد الشاصر كان هو يفتح نار ا هجوم عليهم أيضا لكنه 
يبعث ف البداية برسالة إلى «قاسم»؛ يطمئنه فيها على أنه ليس للجمهورية 
العربية التحدة حزب ولا رجال يحسبون عليها فى العراق» وأن كل ما مها 
هوتثبيت الحكم الوطنى فى بغداد وتدعيم قوته» فرد قاسم شفوياء وحسب 
كتساب «سنوات الغلیان» محمد حسنين هيكل: «مشكلتى أن عبد السلام 
عارف ينسب الشورة لتفسه لأنه هو الذى قام بتفیذها فى بغداد» وأنا كنت 
خارجهاء وكون عارف قام بالتنفيذ لا ينفى أنى قائد الشورة الفعلى». 


۹4۸ 


4 فبرایر عام ۱۹۷۱ 
الشاعر حمود درویش 
یفاجی العالم بوصوله إلى القاهرة 


وصل الشاعر الفاسطینی حسود درویش إلى القاهرة فى مشل هذا الیوم 
(۹ فبراير ۱۹۷۱) قادما من موسكوء فکانت أول مدينة عربية تطؤها قدماه 
خارج وطنه الفلسطينى» صحيح أنه خرج طفلا فى السابعة مسن عمره 
إلى لبنان»لكنه خروج الغدر والأسى يتذكره فى حوارله مع جلة الآداب 
البيروتية أبريل ۱۹۷۰ء وینقله «رجاء النقاش؟ فى كتابه «محمود درويش شاعر 
الأرض الحتلبة: الصادر عن دار ال هلال القاهرة: 

اعندما بلغت السابعة توقفت ألعاب الطفولة (مواليد ۲٢‏ مارس ۱۹۶۱) 
أذكر كيف حدث ذلك فى إحدى ليالى الصيف التى اعتاد فيها القرويون أن 
یناسوا على سطوح المنازل» أيقظتنى أمى من نومى فجأة فوجدت نفسی مع 
مشات من سكان القرية أعدو ف الغابة» كان الرصاص يتطاير فوق رءٌوسناء ول 
أفهم شيئا ما يجرى؛ بعد ليلة من التشرد واشروب وصلت مع أحد آقاربی 
الضائعين فى كل الجهات إلى قرية غريبة ذات أطفال آخرين» تساءلت بسذاجة 
أين أنا؟ وسمعت لأول مرة كلمة لبنان» وميل ال أن تلك الليلة وضعت 
حدا لطفولتی بمنتهى العنف. فالطفولة ا حالیة من المتاعب انتهست» وأحسست 
فجأة أندى آنتمی إلى الكبار» توقفت مطالبى وفرضت عل التاعب». 








۹۹ 


لا جسب «درويش» رحلة الطرد إلى بيروت فى عداد رؤيته لعواصم عربية» 
وعليه كانت «القاهرة» حدثا افتتاحيا کبیرا فى رحلة غربته الطويلة والحزينة 
عن وطنه الذى تغنى به فى أشعاره العظيمة. 

كان الاحتفاء به رسميا وشعیا كبيراء قفى يوم امیس ۱۱ فبرایر عقد 
مؤتم را حضره کاب وفنانسون» وشعراء وصحفیسون, ومراسلون (عسرب 
راج رمع ھی ری ا سر ات 
فيه: «أصبحت أحس أننى أقترب یوما بعد يوم من نقطة العجز عن القيام 
بواجبى كمواطن أولاء وكشاعر ثانياء لقد أصبحت تماما مشلول الحركة 
والحرية تماما فی بلادى من ضراوة الكبت والتعصب. وأصبحت لقمة سهلة 
فى فك العنصرية الاسر اثيلية» وأصبحت معلقاعل مطاط الصيغ الدبلوماسية 
لكى أنجو من القانون الاسرائیل» إننى لا أشكو ولکن شعرة معاوية بینی 
وبين القانون الإسرائيلى قد انقطعت وطاقتی عل الاحتبال قد نفدت». 

وطبقا لرصد الشاعر أحمد الشهاوى ل«#سنوات محمود دوريش فى مصراء 
فإنهفى یسوم ۱6 فبراير رر «فائق» تعيين #درويش» مستشارا ثقافيا لإذاعة 
صوت الصرب؛ كما ضمه محمد حسنین هيكل رئيس مجلس إدارة وتحریسر 
الأهرام إلى «كتاب» الأهرامء فأصبح لهمكتب جنبا إلى جنب مع قامات» 
مثل نجيب محفوظ؛ يوسف إدريس» لويس عوض» صلاح جاهين» وتوفيق 
الحكيمء كما أصبح كاتبًا فى جلة المصور. 

آحدشت خطوة «درويش» ضجة كبيرة» ير صدها رجاء النقاش فى کتابه» 
حيث نشطت صحف لبنان ضده ونشرت مجلة الحوادث صورة حمود على 
غلاف أحد أعدادها وكتبت فوق الصورة عنوانا كبيرا يقول: «ليته يعود إلى 
إسرائیل؟؛ وتضمن العدد مقالا بتوقيع «ربيع مطر» يتوقع «النقاش» أنه اسم 
مستعار للكاتب والروائی الفلسطينى اغسان کنفانی» يقول فيه: ایاممود 
يا أحلى ابن تفتح له الأمة العربية ذراعيهاء نحن فى مرحلة العودة والإصرار 
على البقاء انتهت إلى الأبد مرحلة امجرة فليتك تعود إلى إسرائيل». 

فى لقاءلى بهدرویش» عام ۰۱۹۸۸ قال إنه يتمنى أن يكتب نصا عن البيوت 
التى عاش فيها ومن بينها بيته فى القاهرة» لكنه لم بحشق أمنيته. 


۱۹۰۸ فبراير عام‎ ٠ 
قلب مصر يخفق بوفاة زعيمها مصطفى كامل‎ 


وق إلى رم الله مديرنا العزيز مصطفى کامل باشاء رئيس الحزب 
الوطنی المصرى فى تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر أمسء مثل هذا اليوم 
(۱۰ فبراير ۱۹۰۸) وقد أصيب مديرنا بإغماء فى الصباح أقلق بالناء وقرابة 
الظهر لاح لنا أنه تحسن قليلاء فاستأنفنا أعمالناء وقد كنا قطعناهاء فأنبيناهاء 
ولكن سرعان ما انتكس وخارت قواه تدريجياء ولفظ أنفاسه الأخيرة عندما 
كانت تدق الساعة الرابعة». 0 


هكذا نشرت جریسدة اللسواء یسوم ۱۱ فبرایر خبر وفاة الزعيم الوطنی 
مصطفی کامل الولود فى ١5‏ أغسطس ۰۱۸۷ فیکون ما عاشه فى عالنا أقل 
من ۳4 سنة لکنها - وحسب فتحی رضوان فى کتابه امصطفی کامل»؛ 
الصادر عن سلسلة اقرأء دار العارف. القاهرة: «هذه السنوات القليلة فى 
حساب الأرقام» كانت طويلة وعميقة فى حساب الآثار الباقیة» وى حساب 
الأعمال العظيمة وق حساب الحركة الفياضة با لیر والبرکة» آما 
«عيد ال ر حمسن الرافعى»؛ فیذکر فى كتابه «مصطفى كامل باعث النهضة 
الوطنية»؛ الصادر عن دار العارف القاهرة: «هو أعظم خطيب أنجبته مصر 
الحديثة» وأول خطیب سياسى جهر بالاستقلال فى عهد الاحتلال وأول زعيم 
اتخذ الخطابة وسيلة لبعث الحركة الوطتیة». 


۱۰ 


بعد عشرة أيام من الوفاة» كشف شقيقه عل اللحظات الأخيرة فى حیاته» 
وذلك فی رسالة بعث بها إلى مدام #جوليت آدم» وهی السيدة الفرنسية التى 
ساعدته فى نشر مقالاته فى الصحف الأوروبية السی تفضح سياسة الاحتلال 
الإنجليزى فص يقول #على؛ فى الرسالة الى نشرها #رضوان» فى کتابه: 
«صعدت لاراه» فوجدته فى صحة جيدة» وشددت على يده وأنا أسأله كيف 
قفی ليلته» فأجابنى جوابًا مُرْضيّاء ولكنى لاحظت ف أثناء الحديث أن لونه 
أخذ يتغير وعينيه تغيبان» فماشت رعبّاء وسألته عم یژله فأجابنی: تشجع 
واستمر فى عملك بحکمتة. ۱ 


شيعت جنازته یوم ۱۱ فبرایسر؛ وکانت صورة أخرى من صور وقاء 
الشعب المصرى لزعيمه النادر: وشارك فى الجنازة مايزيد على ربع ملیون» 
عدا الالاف التى كانت تقف على جانبى طريق الجنازة» وينقل فتحی رضوان 
وصف قاسم أمين لمشهد الجنازة: «يوم الاحتفال بجنازة مصطفى كامل هى 
المرة الثانية الى رأيت فيها قلب مصر مخف المرة الأولى كانست يوم تنفيذ 
حكم دنشواى فی ۱۸ يونيه ٦۱۹۰ء‏ أمافى يوم الاحتفال بجنازة صاحسب 
«اللواء» فقد ظهر ذلك الشعور ساطعا فى قوة حاله وانفجرت فرقعة هائلة 
شمع دوا فى العاصمة» ووصل صدى دوا إلى جميع أنحاء القطر» هذا 
الإحساس الجديد» هذا ا مولود الذى يبتسم فى وجوهنا البائسة» هو الشعاع 
الذى تسيل حرارته إلى قلوبنا الجائعة الباردة» هو المستقبل4. 


بن 


۱ فبراير عام ۱۹۵۱ 
فاروق يخطب ناریمان والسفير البريطانى: 
«مستواها بلدی» 


فى الساعة الخامسة وعشر دقائق رأی اللك فاروق الانسة ناريمان من 
نافذة بيت يطل على محل الجواهر جى «أحمد نجيب»» وف (الخامسة و۱۲ 
دقيقة) كان يقف إلى جوارهاء وف (الخامسة والربع) قرر أن يتزوجها. 

هی قصة تحتوى عل: دراماء سياسة» حب» اختطاف. فتاة صغيرة؛ ملك 
خرج من تجربة طلاق» والقصة بكل ما فيها من دراما تأتی فى کتاب «کانت 
مكلة- ناریان آخر ملكات مصر». الصادر عن المكتب المصرى الحديث» 
القاهرة ل«جميل عارف»» والكتاب عبارة عن حوار طويل مع مصطفى 
صادق اعم ناريمان» الذى لعب الدور الرئیس ف |ام الزواج. 

تبدأالحكاية سن شروط وضعهااللك» لعروسه الثانية» بعد طلاق زوجته 
الأولى «فریدة» الشروط: فتاة صغيرة لا يتجاوز عمرها السادسة عشرة» 
وحيدة أهلهاء لا أخ ولا أخت: تشبه افاطمة طوسون» الأميرة السابقة التى 
احتقرت حب «فاروق»» وتركت مصر هربا من مطارداته» لكنه لم ينس حبه 
شا 


آبلغ اضاروق) شروطه للجواهرجی ا خاص به «أحمد نجيب»» أوكل له 
مهمة البحث ولا شاهد «ناریمان» مع خطيبها «زکی هاشم» فى محله لشراء 


۱۰۳ 








خاتم الخطوبة تنفس فرحا: اوجدتہاء وجدتباا» تلقى «اللك» خبره السعيد 
من الجواهرجىء وسَوٌّیا وضع خطة الإيقاع بها. 

أقئعها #الجواهرجسى» بالعودة فى الیسوم التال حتى تتضرج عسلى «خانسم» 
أفضل» على أن يراقبها «الملك» سرًا من «نافذة علوية» من البست الواجه لم 
يستغرق تنفيذ الخطة أكثر من دقائق» وانتهست بقرار #فاروق» بالزواج مسن 
«ناريمان»؛ وإعلان الخطوبة فى مشل هذا اليوم (۱۱ فبراير ۱۹۵۱) والزواج فى 
٦‏ مایو؛ وبلغت تكاليف الزفاف ۷۳ ألفا و۸۳٦‏ جنيهاء وهو مبلغ كبير جدا 
وقتشل أما الضحية #زكى هاشم» فكان نصيبه الطرد من جنة حبه» قبل أيام 
من تتويجه بالزواج. ۱ 

زواج «اللسك» لم يكن وقتئذٍ حدثا عادياء كان يعنى اهتمام الأحزاب» 
الاحتلال البریطانی الشعب الجيشء الأسرة المالكةء أما افاروق» فيريد الرد 
على طليقته «فريدة0؛ ويريد ولدا من «ناريمان» کی يضمن أن يبقى #العرش» 
فى فرع والده العائل. 

فی قياس ردود الفعل عل «الحدث»»ء كانت السفارة البريطانية فى القاهرة 
تنقل إلى حكومتهافى لندن كل التطورات المتعلقة به تحدشت عن طريقة 
استقبال المصريين له وتنقل الدكتورة لطيفة سام جانبا مسن هذا ف كتابها 
«فاروق الأول وعرش مصر» قائلة: «۸ یلق مشروع الزواج أى استقبال طيب 
من الصریین كما كان متوقعاء وذلك للطريقة التى تسم بها اختيار العروس» 
والأقوال الدائرة عنه يؤسف فهاء ومكانة اللك انخفضت أكثر مماهى عليه؛ 
يقول المصريون إن الزواج من فتاة مخطوبة لشخص آخر يعد اعتداء على ملك 
الضیں والمبادئ الإسلامية لا تقر مايتبعه (فاروق) فسلوكه فى هذا الشأن 
مشين». السفیر البریطانی أضاف عن العروس: «مایتردد عن مستواها يأنها 
وفقا للاصطلاح المصرى (بلدى) أى غير أرستقراطية». 

امتد الاستیاء إلى العائلة الملكية» فالعروس من وجهة نظرها: ثابنة حسين 
فهمى صادق سكرتير عام وزارة النقل وسيرته ليست عطرة وأمها شخصية 


طاغية » . 


۲ فرایرعام ۱۹١۹‏ 
اغتيال حسن البنا واللك فاروق لیوسف رشاد: 
«اتلهی على عينك» ۱ 


دوی الرصاص ف القاهرة» وسقط الشیخ حسن البنا «مزسس جماعه 
الاخسوان ومرشدها العام» غارقا فى دمه على حافة سيارة تاکسی استوقفها 
أمام جعية الشبان المسلمين» لت أخذه إلى بیته» وطبقا ل«امحمد حسنین ھیکل؟ فی 
کتابه «سقوط نظام»» الصادر عن دار الشروق القاهرة فإن سيارة التاکسی 
هرعت به ال «قصر العینی» وهناك تبين أن الرجل لم يفارق الحياة بعد لکن 
الشرف على عملية الاغتیال وهو القائمقام محمد وصفی بك» قائد حرس 
الوزارات أمر بتعقبه والتخلیص علیه حيث هو تنفيذ لأوامر املك فاروق 
ورئيس الوزراء إبراهيم عبد اضادی. 

امير أن #وصفى؛ أطلق على نفسه رصاص مسدسه وانتحر بعد قيام ثورة 
۳ يوليو عام ۱۹۵۲م: وحسب «هیکل» فانه أقدم على هذه الخطوة عندما 
عرف أن دوره فى عملية الاغتيال انكشف وأن هناك آمرا ضدر بالتحقيق 
. معه بعد ضبط «الشورة» وثائق فى القسم المخصوص للبولیس السيامسى» فيها 
اسمه ودوره فى العملية. 

ومن يمد إلى الصحف الصادرة وقتشذ» فسيشاهد صورة لوفد من ضباط 
الشورة يتقدمهم اللواء محمد نجيبء والبکباشی جمسال عبد الناصر أمام قير 
حسن البناء وكان والده فى استقباهمء آسا المناسبة فكانت التوصل إلى التهمین 
فى القضية. 
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فى وقائع عملية الاغتيال التی جرت فى مشل هذا اليوم ۱۲ فبراير ۰۱۹4٩‏ 
مم رے سورس ب لات راي مس الى بين 
فرایر 0۱۹۲۰ وف التفاصيل آیضاء تسم بلشة ليلا سرا طبقا لتعلييات غليا 
مدع أيضا نشر نعی أو عزاء أو إقامة جنازة» وعدم الاستعانة بأی «حانوتی؟ 
للتكفين والدفن. 

ويروى امرتضقی تھی المراغى » آخر وزير للداخلية قبل ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ 
قصنة لهادلالة فى هذا الأمرء وجاءت فى مذكراته «شاهد على حكم فاروق» 
الصادرة عن دار العارف. القاهرة: #حدثت ليلة قصل الشيخ البناقصة 
نشراته الإخبارية فسمع خبر الاعتداء على «البناة» فذهب إلى التلیفون وطلب 
جناح املك فى القصرء فرد عليه أحد أتباع اللك. فأخبره أنه يريد التحدث 
إلى الملك» وعاد رجل الحاشية يقول: 

- قل لى ماذا تريد لأن الملك مشغول. 

فقال له: أرجو أن يكون جلالته مسرورا منا. 

رجل ا حاشیة: مسرور على ماذا؟ 

قال يوسف: على قتل حسن البنا. 
فضحك رجل الحاشية وذهب وأخير الملك» وعاد يقول: «مولانا یقول لك 
اثلهى على عينك ما شأنك أنبت نست؟ إنهسم غيرك». 

انتهت حياة «البنا» هذه الخاتمة؛ بعد ۲۱ عاما من تأسيس جماعۃ الاخوان» 
وبعد ٦٤‏ عاما من عمره. وبعد أن کب على صفحات جريدة «الإخوان 
المسلمين» عن «اللك المسلم» الذى هو حامی الصحف الشریف. وكيف 
أنه ينبذ العتقدات البالية» ویتسلح بالقرآن الكريم الذى ضمه إلى قلبه ومزج 


به روحجة. 


6 فبرایر عام ۱۹۲۱ 


وفاة عبقری الحكايات والوسیةی وكاره القراءة 
«زكريا أحمد» 


«ذهبت إلى ملجأ العميان فى الزیتون لأسمع صوتا جديدا قيل إنه معجزة 
كانت الليلة ليلة الأربعين للمرحوم بيرم التونسی» رحمه الله وغفر نا جميعا». 

كانت هذه الکلات هی آخر ما كتبه الموسيقار زكريا أحمد فى مذكراته 
اليومية» يوم ۱۳ فبراير ۰۱۹۲۱ وف اليوم التالى مشل هذا الیسوم (۱۶ فبراير) 
مات بعد أن خلد اسمه فى تاريخ الوسیقی العربية كأحد مجدديها العظام» 
وحسب کاب «السبعة الكبار فى الموسيقى العربية» دار العلم للملايين 
بیروت٤‏ للمؤرخ الوسیقی اللبنانی فیکتور سحاب: «زكريا أحمد یمتاز دون 
غيره من الوسیقین العرب الکبار بمزاجه الخاص ذى المقومات المركبة» وأول 
مايخطر یبال معتنقيه أنه محافظ يعاند التطور والتبديل» وهذا تصنیف غير 
دقيق؛ لأنه طور شکلین من أهم أشكال الغناء العربى «الدور والطقطوقة» 
وأسهم فى تطوير أشكال آخری» دون أن يمس آلات الوسیقی العربية». 

عبقرية «زكريا هد الموسيقية نتعجب منها حين تصرف طبيعته الشخصية 
التى یکشف عنها صديقه نجيب محفوظ وفى كتاب #صفحات من مذكرات 
نجیسب محفوظ؛ لد رجاء النقاش» يحدثنا نجيب عن «زكريا» كأظرف 
الشخصیات التى قابلها فى حياته: «ابن بلد لطیف احَسّوب»» «ابن نكتةا» 
حكاياته لا تتتهى» حكاية تجرك إلى حكاية أخرى فى تسلسل عجیب. وترابط 








¥ 


مذهل» قد يبدأفى سرد حكايته الأولى فى التاسعة مساء ويعود إلى نفس الحكاية 
فى الثالشة صباحاء وما بينهما عبارة عسن استدراك وملاحظات». 


يقسول نجيب محضوظ: امن الأسسباب الى تجصل أصدقاء الشيخ زكريا 
یتحملسون سطوته ومسيطرته على الجلسة إلى جانسب حبهم لنه؛ أنه یمشل 
ا حکایات التى يرويبا بخفة دم لیس شا مثيل؛ وكل من يحضر مجلسه لم يكن 
يالك نفسه من الضحك وهو ينظر إليه أثناء ثيل حكاياته» وریما تكون 
الحكاية بسيطة وسطحية ولا معنى لا من نوع أن جارة له مرت به وقالت 
له: صباح الخير يازكريا يابنى» فيقلد صوت السيدة» وطريقة سيرها وحركاتها 
ورد فعله على *صباح الخیر؛ هذه بشكل «کاریکاتیری» ساخر ومشير للضحك 
الشدید وكثيرا ما كنا فا جآ بس وهو يسرد ا حکایسة مندبجا ومنفعلا وق 
منتهى التركيزء فإذا بهيترك حكايته بدون مقدمات ويمسك عوده ویغنی» 
وکنا نحب هذا أيضاء فصوت الشيح زكريا یتمیز بقوة ورخاصة لا نظیر شماء 
وقد يترك العود ويعود لحكايته من النقطة التى توقف عندها!. 

يضيف نجيب حفوظ: «عندما كان الشيخ زكريا يتحدث لا تشعر أبدافى 
كلامه أى محاولة من جانبه لاستخدام مصطلحات ثقافية أو فكرية» ولکنك 
تشسعر أنك أمام رجل شعبى وابن بلسدہ ورأسه مسلیء بالومسیقی؛ وکنست 
أسأل نفسی: متی يعمل الشیخ زكرياء ویتم ألحانه وهو یداوم على سهراته 
اليومية» واكتشفت أن لديه قدرة التلحين فى أى وقت» وأذكر أنه لحن أغنية 
احبیبی یسعد أوقاته» ل١‏ أم كلشوم»» وهو يجلس معناء وفى سرات عديدة كان 
يضع لحنين ختلفین لأغنية واحدة ویعر ضھے| علينا لنختار الأفضل. | يكن 
الشيخ زكريا يحب القسراءة» وربا كانت روایتی ازقاق المدق» هی روایتی 
الوحيدة التی قرأهاء وأعجب بها للدرجة التى جعلته يعيد صياغتها ويحكيها 
أمامنا كأنه المؤلف». 


۵ فبراير عام ۱۵۱۷ 
سلیم الأول یصعد إلى القلعة 
ويأمر بتنظیف الشوارع من ا حثث 


مایسروی عن السلطان العثمانی «سلیم الأول» أنه كان فى الشام بينما 
جنوده يقتلون المصريين لدخول القاهرة لحكم مصر ولماجاءته شكاوى من 
مصريين عن عمليات القتل والنهب والسفح التى یتعرضون لماعلى أيدى 
جنوده رد قائلا: «إذا دخ لت إلى مصر أحرق بيوتها قاطبة وألعب فى أهلها 
بالسیف؟. 


هی عبارة كاشفة لما بخططے سلیم الأول ضد الصریین, فالقتسل أداتسه» 
والارهاب عالمه والقضية بُرنّٹھا لیس فيها شىء ما صدّره عن أنه یسعی 
ل«خلافة إسلامية» هو حاكمها ورمزها. 

فى وقائع ماحصل منذ انتصارهم فى موقعة «الريدانية» يوم الخميس (۲۲ 
يناير عام 4۱۵۱۷ دارت عجلة النهسب والساب والقسل على أشدها ويصف 
ابن إياس فى بدائع الزهور»: «اتجهوا إلى الطاحن. أخذوا ما فيها من البغال 
والأكاديش» وعدة جمال من جمال السقایین» فتوقفت المطاحن عن العسل؛ 
وفقد السقاءون جمالهم التى تحمل قرب الماء ثم توجهوا إلى شون القمح 
التى بمصر وبولاق ونمبوامافيهاء وفى «اخانکة الى کان يقطنها فلاحون 
ومزارعون بسطاء نہسوا مزروعاتهم وحقولهم». 





۱۹ 





ووفقا للمؤرخ التركى #جلال زادة قوجه تشانجی مصطفى» الذى عاصر 
تلك المرحلسة: «دخل الجيش العثيانى مصر وكان يوم ا خساب والزلزال 
والانتقام للمعركة السابقة «الریدانیة» وما حاق فيها من خسائر فادحة», 
ويذكر الكاتب والمؤرخ حلمى النمنم فى كتابه «أيام سليم الأول فى مسصر »: 
«انطلق العثمانی ون يحرقون البیسوت بخيولهم ينهبونها ویعبشون با فيهاء الامر 
الذی دفع الأهالى إلى أن يغلقوا الأبواب بالطین ویصنصون بدلا منها «حوخة 
صغيرة». و الخو خة؛ تعنى بابا صغيرا فى إطار بوابة كبسيرة ة يسمح للفسرد 
الواحد فقط أن يعبر منه» ولجأالمصريون إلى فكرة البوابات الكبيرة المغلقة 
خوفا من أن يقتحم العثمائیسون بيوتهسم بخیوشےم٤.‏ 

كان «سیلم» سعيدًا بها تحقق؛ أرسل خطابًا إلى «کافل» أمير دمشق يقول 
فيه: «فى هذه الأيام الثلاثة- يقصد فترة القشال أثناء موقعة الر يدانية- یہ که 
القتسال من الصبح إلى العشاء وبعون الله تعالى قتلنا جمیسع ا جحراکسة ومسن 
انضم إليهم من العربان جعلنا دماءهم مسفوحة: وأبدانہم مطروحة ونيب 
عساكرنا قاشهم» وأثائهم وديارهم وآمواشم ثم صارت آبدانبم للهوام'. 

استعد «سليم» للصعود إلى القلعة؛ للجلوس رسميا على عرش ا حکم: كا 
ذلك بعد انتصاره النهاشی فى «الریدانیة» فأمر بتنظيف الشوارع والطرقات 
من ا جشث التی تعفنت. وتم إلقاؤها فى النيل ول يتم تكفينها وتغسيلها طبقا 
للتعاليم الاسلامي فیاذا حدث بعد ذلك؟ 

«نادی السلطان سليم شاه فى الصليبية وقناطر السباع بأن أصحاب الأملاك 
التی فى الصليبية وجامع ابسن طولون يخلون من بيوتبم فان السلطان سليم 
شاه طالع إلى القلعة ليقيم بباء وصار يكرر المناداة فى كل يوم بذلك العنی» 
فخرج الناس من بیوتہم على وجههم. وانطلق فيهم جمة نارة. 

فى مشل هذا الیسوم (10 فبرایسر ۱۵۱۷) دخل مسلیم بموكبه من اباب 
النصر» متوجها إلى القلعة» ويصفه ابن إياس: «قیسل إن صفته ذری اللون» 
حليق الذقن, وافى الأنف» واسع العینین» قصير القامة» فى ظهره حنية» وعلى 
رأسه عمامة صغيرة» يلبس قفطانا مخملاء وعنده خضة ورهج» كثير التلشت» 


11۰ 








إذا ركب الفرس» وقيل إن له من العمر نحو أربعين سنة أو دون ذلك» وليس 
له نظام یعرف مشل نظام اللوك السالفة» غير أنه سيئ الخلق» سفاك للدماء» 


سکےم ٴ ٗؤ  .۰۲(_‏ سے تسس تسس 


۱۹١١ فبرایر عام‎ ٦ 
مصطفى عبد الرازق شیخا للأزهر‎ 
بتدخل من الملك فاروق‎ 


حبين يقفز اسم الشیخ مصطفى عبد الرازق إلى الذاکرة فأنت أمام علامة 
سرع سر دہ می اد این و وی ی 
4 ۱ ھت 
کبار رموز مصر العجبین بغنائها كفيلاً بحمایتھسا من یضعون العراقیل أمام 
مسيرتها الفنية» ورضم ذلك لم تكن فترة تولیه منصب شيخ الأزهر جيدة 
بالسسبة إليه. 

اللافت أن تاريخ اليوم الذى تول فيه الشيخ مصطفى عبد الرازق مشيخة 
الازهر ١5(‏ فبراير1441) هو نفسه تاريخ اليوم الذى وق فيه بعد عام 
بالضبط ١5(‏ فيراير »)۱۹٤۷‏ وقصة ترشيحه ل«المشيخة» فيها صراعات حزبیف 
وتدخل ملكىء با يعطى ف النهاية شكا قويا حول مايقال بأن «الآزهر» 
كان مستقلا وبعيدا عن التدخلات السياسية وقشذ. 

فى قصة توليه شیخا للأزهرء التى يأتى بها الكاتب والمؤرخ حلمى النمنم 
فى كتابه «الأزهر.. الشیخ والمشيخة»؛ ومذکرات حسن یوسف» وكيل الديوان 
الملكى. سنجد الخلاف بین الديوان الملكى واللك فاروق» وسنجد تغيسيرًا من 
مجلس النواب لشروط المنتصب حتى تتوافق مع رغبة الملك فاروق. 


٣ 





القصة تبدأ بعد وفاة الشيخ مصطفى الراغی» شيخ الازهر» فى أغسطس 
۵ التى واكبها ترشيح الديوان الملكى للشيخ عبد المجيد سليم 
للمنصب. وكانت الشروط كلها منطبقة علیه. فهو عالم وورع وتقی» وعضسو 
بہیئة كبار علماء الأزهر» وكان صاحب ولاء للقصر اللکی» حيث عمل 
فيه إمامًاللملك «فؤاده والد «فاروق»» لکن الملك «فاروق» فاجأ الجميسع 
بالرفض» وأمر بترشیح مصطفى عبد الرازق الذى كان وزيرًا للأوقاف. 

رغبة اللك فاروق اصطدمت بمشکلة تتمشل فى أن «عبد الرازق» لم يكن 
عضرا نى هيئة كبار علسماء الأزهرء ولا ينطبق عليه شرط أن يكون مرشح 
للمشيخة مسضی عليه ٠١‏ سنوات ف التدريس بالأزهرء و«عبد السرازق» ۸ 
يارس التدریسس ل الأزهرة وقام بندریسی القلسفة فی جامعة القاهسرة ھا 
الأول وقتشذ! فة فقط التی تطورت معے لأن يكون مؤسسًا لقسم (الفلسفة 
الاسلامیة) ف اطحامعسة. 

تنفيذ الأمر الملكى آدی بحكومة «النقراشسی» إلى أن تق دم بتعدیلات إلى 
مجلس النواب على شروط تولى منصب «شيخ الأزهراء ورضم معارضة 
«الوفده فإن «النواب» قرر إلغساء شرط عضوية هيئة كبار العلماء» وتعديل 
شرط التدريس فى الأزهر عشر نوات إلى أن يشمل التدريس أيضًا فى #جامعة 
فؤاد» أو «جامعة فاروق» لدة مس سنوات. ۱ 

مسن قلسب الأزهرء جاءت معارضة الشيخ عبد الجید سليم» مرشح 
الدیوان اللکی الذى تنطبق عليه الشروط والشیخ مأمون الشناوی» وكيل 
الأزهرء الذی تقدم باستقالته من منصبه احتجابًا على تخطیه من قبل اللك 
ودیوانه. 

شغل مصطفی عبد الرازق منصب شيخ الأزهس وظل مدة عام لم يحقق 
فيه شيئًاء وعانی الفشل الكبير» وشكا كثيرًا ها یتعرض له من الأزهريين» 
وأعلن ندمه على قبول المتصب. 


لالس د 1178 ست سس اس لم 


ذات يوم 


۱۷ فبراير عام ١1165‏ 
طلاب مدرسة «الحقوق» 
بر فضون استقبال السلطان حسين کامل 


فى زمن الاحتلال البريطانى لمصر (۱۹۵-۱۸۸۲) يحتفظ التاریسخ فى 
صفحاته» بمارسات الاحتلال السوداء الى كانت تبدأ وتنتهى عند معنى 
واحد» هو أن فى مصر شعبا لا يستحق الحياق غير أن هذا الشعب العظيم كان 
يرد بدروس ف المقاومة من أجل الحرية والاستقلال. 

فى واحدة من هذه الصفحات نقف أمام اللحظة التى تم فيها عزل الخديو 
اعباس حلمى الثانی؟ء وتنصيب «حسین کامل» سلطانا على مصر. كان القرار 
صادرا مسن حكومة الاحتلال البريطانى فى شهر دیسمبر ۰۱۹۱6 وكان ضمن 
قرار أشمل وهو إعلان الحهاية البريطانية على مصرء سبقه فرض الأحكام 
العرفية» وكان إعلان ارب العالمية الأولى السبب فى هذه الإجراءات الاستثنائية. 

شهدت مصر أثناء هذه الحرب طوفانا من جنود الإمبراطورية البريطانية 
من كل لون وصدرت أوامر بجمع متطوعين من شباب مصر بالإكراه کیو 
عاملة تمهد الطرق وتحفر الخنادق» وتجهيز المنطقة الواقعة من شرق قناة 
السويس حتی نبر الأردن. ۱ 

كانت جموع الشباب تساق من القسرى مربوطة فى الخيول إلى العسکرات 
والقطارات التى تنقلهم إلى أماكن العمل» وتشهد کوکب الشرق أم کلشوم 


٤ 


فى مذكراتها النشورة بصحيفة الجمهورية عام ۱۹۷۰ء آنبا رأت قوافل رجال 
مربوطة بالحبال تجرهسم الخيول فى طريقهم إلى العسکرات» وذلك أثناء 
تنقلها مع والدها لإحياء الوالد فى القرى المجاورة لقريتها #طماى الزهايرة» 
ب«السنبلاوين4. محافظة الدقهلية. 

وطبّا لتقدیسرات جاءت فى كتاب «مواقف حاسمة ف تاريخ القومية 
العربية» للكاتب والمؤرخ محمد صبيح» بلغ عدد الذين سيقوا للتطوع تحت 
فحیح السیاط املیونا ومائة وسبعین ألف مصری؛ كما أضيف ۲ لفامن 
احتیاطی الجيش المصرى لدعم الجيش البریطانسی». 

أمام هذه المظالمء يأنى السؤال: «هل قاوم الشعب المصرى؟». والإجابة 
تأتى فى أكثر من رد فعلء منها محاولة لجمصوع مسن المجندين بالسير مسن 
معسكراتهم إلى ميدان عابدين احتجاجاء وخشى «السلطان» أن یک ون هناك 
اعرابی» جديد» فقوبل الاحتجاج بقمع عنيف. : 

كان للطلاب صوت مقاوم فى هذا ا حراك الوطنی» ففى مشل هذا اليوم 
(۱۷ فبراير ۱۹۱۵ وکا يقول اصبیح»: لاكان حسين كامل على موعد 
للذهاب إلى مدرسة الحقوق بعد أقل من شهرين على تنصيبه حاكماء لکن 
الطلاب قرروا الامتناع عن حضور ال مناسبة فغابوا عن الدراسة حتى لا 
یقاب وا السلطان الجديد الذى ارتضی أن يأتى إلى الحكم بإرادة الاحتلال» 
ويحدث فى حكمه كل هذا الإذلال للمصریسین؟. 

یضیف اصبیح» : 9قامت الإدارة بالتحقيق مع 4 طالباء وصدرت ضدهم 
أحكام بالفصل والحرمان النهائى من الامتحانات غير أن هناك واقعة مقابلة 
تحمل طرفة وسياسة فى آنٍ واحد ففى نباية هذا العام استقبل #السلطان» 
طلاب البعشات» ومنح كل طالب ۰ جنيهاء فشكره فى خطبة الطالب اطه 
حسین» الذى مسيصبح فيم| بعد عميدا للأدب العربسى؛ وف أول صلاة جمعة 
تالية للحدث,: كانت القابلة حديث خطيب المسجد الذى كان يصلى فيه 
«السلطانا وأشاد 2 خطیس» بحسن استقبال السلطان للطلبة خصوصا 
عندما جاءہ «الاعمی» فأكرمه وما عبس فى وجهه وماتولى» وغضب 
العلاء من هذا التعریض ونسبوا لامام السجد أنه مرتد». 
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۱/۸ فبراير عام ۱۸۵١‏ 
السلطان العثمانی تصدر الخط امیایونی 
اللمسیحیین» ومحمد على یسبقه 


فى علاقة المسلمين بالسیحین فى مسصر حکایات تعکس طبيعة الحالة 
السياسية والحضارية لزمنهاء ولأن مصر ظلست قرونا تحت حکم الدولة 
العثمانية» فلم تكن استئناء من الوضع السيئ للمسيحيين فى البلاد السی تفع 

فى مثل هذا الیوم (۱۸ فبراير ۱۸۵۲)ء حدث انقلاب فى الحالة التى ظل 
المسيحيون عليهاء حيث أصدر السلطان عبد المجيد الأول قانون تنظيم بناء 
دُور العبادة فى الولايات التابعة للدولة العثمانية» ويطبق على كل الملل والأديان 
غير الإسلامية» وعرف ب«إصلاح الخط همايوني»» وينص على: المساواة بين 
كل المواطنين فى الدولة العثانية» وینتخب بطاركة رؤساء الکناشس من كل 
الملل» وتكون فترة انتخابہم حتى مماتهمء ولايحق لأحد نزع ساطان البابا إلا 
من كنيسته على وجوب إبلاغ فقط من الباب العالى باسم البابا الجديد فى كل 
مرة» كها ينص القانون على أن السلطان شخصيا وفقط له ا حق فى ترخيص 
بناء وترميم الکناشس والقابر الخاصة لضیر السلمین وإعفاء الكنائس من 
الضرائب والصروفات وتشكيل مجلس مكون من رجال الكنيسة (كهنة أو 
رهبان) ورجال مسن خارج الكنيسة (مسیحیین غير الرهبان والكهنة) لإدارة 
شٹون الملة والمعروف باسم الجلس الل العام. 
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ونص القانون على عدم إجبار أى شخص على تسرك دينه» وحسو کل 
الألفاظ السی مش فئة من الناس مشل الدين والملة. ويكون حسق التعيين فى 
مناصب الدولة المدئية والعسكرية بالكفاءة من دون تمييز فى الدین: والزام كل 
مواطنى الدولة بالخدمة العسکرية وتكون الدعاوى القضائية بين المسيحيين 
وا مسلمين فى دواویسن عبارة عن حاكم خاصة يرأسها قضاة من الطرفين. 

كانت مصر قبل صدور هذا القانون قد قطعت شوطاق تقدم العلاقة 
بين المسلمين والمسيحيين» فمنذ لحظة اعتیاد محمد على باشا على المصريين فى 
حکمه لمصرء سعی إلى القضاء على التفرقة بین السلم والمسيحى التى كان من 
أبرز مظاهرها ارتداء الميحيين والأروام للزی الأزرق والأسود؛ ولايتعممون 
بالشيلان الكشميرى الملونة غالية الثمسن. 


يذكر «نوبار باشاا- عمل وزيرا «لحمد عصل»- فی مذكراته: إ يكن 
مسموحًا للرعية بأن يبقى على ظهر دابته إذا التقى بترکی أو مسلم» حيث 
كان يتحتم عليه الترجُّل كرمز للاحترام والخضوع. ثم يمر أمامه حاملا 
نعلي هفى پدیه". 

وف قصة حسل دلالات عميقة يحكى نوبار: احدشت جريمة فى الإسكندرية 
ارتکبها مركبى عربی: وكان الضحية شابا مسيحيا قتل» وألقيت جنته فى الماء» 
وتم القبض عل القاتل وإيداعه فى السجن لحين تنفيذ حكم الإعدام فيه 
وئصبت المشنقة بالقرب من عمود بطليموس» فسارت جموع غفيرة من 
الناس خلف المحكوم عليه بالإعدام أثشاء اقتیناده لتنفيذ حکم وتردد مسا: 
كيف يشئق مسلم لأنه قتسل كافرا؟ ألم يعلمنا أساتذتنا فى القانون أن حياة 
مسلم تساوى حياة عشرة من الکضرة وإذا تسم شنق هذا الرجل فعلينا قعل 
تسعة من هؤلاء المسيحيين» وبمجرد أن أعلن طاهر بك رئيس البوليس أن 
الوالى أمر بشنق أى شخص تسول له نفسه بإبداء أى ملاحظة» ووضع الجثة 
بجوار القاتل» انصرفت الجموع فجأة واختفت». 


۷ سم سم 





۹ فبراير عام ۱۹:۹ 
مقتل حسنین باشا.. ونازلى لابنها فاروق: 
«ده الل عملك راجل» 


آسفی أحمد حسنين باشاء رئيس ديوان لك فاروق» سهرته يوم الأحد 
۷ ف‌ایر ۱۹١١‏ فى منزل الكاتب الصحفى محمد التاہمی؛ وكانت کوکب 
الشرق «أم كلشوم؛ بين الحاضريس» وغنت قصيدة #سلوا قلسی» لأمير الشعراء 
امت وس ہو سو سے دع يدا سر 
جوارحے إلى الأغتية 

امتدت السهرة حتى فجر يوم الإثنين» وفى يوم الثلاشاء» ۱۹ فبراير» وبينما 
كان فى سيارته يجناز كوبرى قصر التيل فى طريقه إلى مسکنه «ثيلا بالدقی»» 
أقبلت سيارة لورى بر يطانية من الجهة الضادة» وبفعل الأمطار التى كانت 
تتساقطء انزلقت عجلة «اللوری» فلت نصف لفة لتصدم سيارة احسنین 
باشاكء سمم السائق صوت حسنی باشا: #ياساتر» یاساتر پارب؟ سال 
الدم من فمه وبالصادفة كان «أحمد عبد الغفار» يسير بسیارته» وهو صديقه 
وزميله من أيام دراستهیا فى جامعة أكسفورد فى بريطانياء فنزل لیحمل صديقه 
إلى مستشفى «الأنجلو آمریکان»» وفيها أسلم الروح» ونقلوه إلى داره. 

فى حياة #الملك فاروق» يظل «أهد حسنين» هو لغزها الاک فلم یکن 
جرد رئيسس دیوانه» وإنما معلمه ومرشده ومھندس سیاساته وهناك سن 
يتهمه بمسئولیته عن إغراق «فاروق؛ فى حيناة اللهو والعبث. وفوق هذا هو 


۱۱۸ 








بطل قصة الغرام مع الملكة «نازى' أمّ فاروق الى هامت به عشقا فتزوجته؛ 
وطلق زوجته وأم أبناثه «لطيفة هانم؛» وجاء موته ليلقى بأثره الكبير عليها 
ويؤكد ذلك الكاتب الصحفی «ممد التابعی» فى كتابه «من أسرار الساسة 
والسیاسه». قائلا: «لسوف یقول التاریسخ جم لحق عن نازلى ملكة مسصر لم 
تنفجس واتفجرا الا بعد موت مروضها أحمد محمد حستین باشا. 


«التابعى» لایق ول ذلك الا من موقع المعرفة الوثيقة والشخصية بکل 
الأطراف نازلى» فاروق» حسنين» وكل ما يدور فى كواليس القصر يكتب 
عن شخصية احسنین بأشاك. قائلا: 

«موضع إعجاب النساء فيه كل سا یعجب المرأة» كان عشوق القامة» حلو 
الحديث» حسن امندام» جذاباء مؤدباء إذا أقبل على بده فدات هاخا 
إليها أنه لايرى سواها ولا يتم بسواهاء وکان إلى جانب هذا ریاضیا ممتازاء 
وبطلا ميرزا من أبطال السیف ورخالة مشهورا جاب مجامل الصحراء 
وجابه أخطارهاء واکتشف واحة أو واحتين» ودوی نبأ اکتشافه فى جوانب 
العالم» ونال من الأوسمة والنياشين الأجنبية مالم یل سصری فى مشل مسنه؟. 
يزيد «التابمی؟ فى وصف «حسنين باشا4: اثقافته واسعة متعددة الألوان» 
كان يستطيع أن يتحدث بسهولة وانطلاق فى الشعر العربى القديم والحديث» 
وف ال مسرح» والفرق بين المدرسة الانجليزية فى التمثيل والدرسة الفرنسية» وفى 
الصيد والقنصء وف الطيران» وكان یتحدث ف الموضة وتطوراتہا وكان يمكنه 
أن يناقش وعل قدم الساواة أية سيدة خبيرة فى الأزياء». 

وأخيراء كان حسنین باشاء والكلام للتابعى: «يحب أن يعتقد فيه الناس 
الغياء بل «المبل» وأنه رجل لا بخشى أحد شره أو طرطور أو ساعى بريد 
بقل إليهسم الأوامر السامية من جلالة اللكہ أو يرفع آرامعم ونصاتحم إلى 
«السٌّدَّة العليا الكريمة»» ومن غير أن يكون له هو رأى أو مشورة ف الوضوع 
وصدقه بعضهم فى أول الأمر ٹم اكتشفوا الحقيقة وعرفوه وکرهوه؟. 


۹ 











من هذه الخلفية يمكن فهسم» لماذا وقعت الملكة «نازلى؟ فى غرامه وانطلقت 
نحوه بكل جوارحها بعد وفاة زوجها اللك «فؤاده. 

يلقى التایصی» الضوء على شخصية حسنین باشاء». فى كتابه امن أسرار 
الساسة والسياسة أحمد حستين باشا حياته العامة والخاصة»: «تلقّى «فاروق» 
خبر مقتل ارائده؛ واوزوج آمه»» فکان انشغاله بشىء آخر» طار إلى فيلا 
7حسنین؟٤:‏ ويقول کریم ثابست مستشار الملدك فى مذكراته اعشر سنوات مع 
فاروق». الصادرة عن «دار الشروق. القاهمرة»: قال لى لقد جمعت بنفسی 
كل آوراقه الخصوصية هنا وف عابدین قبل أن تتسد [لبهاید يذرف دمعة 
واحلدة علیسه. 

ويذكر «التابعى» هذا الموقف تفصیسلا: اطسار الخير إلى القسصی وأسرع 
فاروق وكان يرتسدى (روب دی شامبر) وق قدميه شيشبء وأسرع يملابسه 
هذه واستقل إحدى سياراته إلى دار حسنين بالدقی» ووقف فاروق لحظة أمام 
جشمان حسنين» رانده وأستاذه ومربيه ثم رئيس ديوانه. شم قال: «مسكين 
ياحسنين1. 

سأل #فاروق» بعدها عن مفاتيح مكتب حسسئين» وتناوشا ودخل غرفة 
الکتب. وآغلق وراس ااب وکان يحت عن أبة مذکرات كينا حستین, 
وعن عقد زواجه بأمه وأى أوراق مهمة آخری قد یکون تركها وراءه. 

يواصل «التابعى»: بعد وفاة «حسنین» بأسبوعین أو ثلاثة» ذهب افاروق» 
لیزور آمه نازل فى قصرها بالدقى» وتسمرت قدماه أمام صدر قاعة القصی 
حيث وجد صورة با حجم الطبیعی ل«حسنين» وقد جللت بالسواده وأمام 
الصورة جلست ان از لا وسیدات القصر وخادماته وهیعهن متشحات 
بالسواد؛ وعلى جانبی القاعة الكبيرة جلس نحو عشرین شیخا یتلون الأوراد 
ویدعون بالرحمة للراحل الكريم» توقف «فاروق» لحظة عند باب القاعة» 
وعقدت الاهشة لسانه» شم مشی حیث كانت آمه وقال شا وهو يشر بيده 
إلى الصورة ول السیدات والشایخ: «إيمه ده کله؟ وعلشان ابه ده كله مات 
خلاص مات لزوم ده ایه؟0. 





۱۳۰ 





انتفضت نازل واقفة على قدميها وانفجرت ف ابٹھا تصیسح: اد ده الى 
۱ عملك راجل ده اللى حافظ لك على عرشك: بكره راح تشوف يجسرى لك 
إيه» بعد موت حسیین؟ء وهز فاروق کتشسه ساخرا وانصرف. 


ل ۱۷۹ یرس 


۰ فبراير عام ۱۹۱۰ 
اغتيال بطر س غالى باشا.. و«الوردانى»: 
«قتلته بعقلى وقلبی » 


كانت الساعة الواحدة ظهرا نی مشل هذا السوم (۲۰ فبرایر ۱۹۱۰ حين 
خرج بطرس باشا ال رئيس الوزراء من وزارة الخارجية؛ وبینما ببسم برکوب 
سیارته اقترب شاب منه متظاهرا برفع عريضة له» لکن الفاجأة كانت فى 
رصاصتین أطلقها «الشاب» عليه» وما کادیلتفت حتی واصل «الشاب» 
اطلاق رصاصات» وکان جموعها سناء لیتفل إلى الستشفی ثم يموت فيها 
بعد نحو ۲۶ ساعة ویذکر «أحمد شفیق باشاه فى مذکراته الصادرة عن 
تصور الثقافة القاهرة» أن ا لخديو عباس حلمی الثانی؛ ذهب إلى بطرس 
باشا فی غرفته بالستشفی» ثم دنا منه والدموع تتسکب من عينيه ودعا له 
بالشفاء وکان احریح أثناء ذلك یقول: «العفو يا آفندینا؛ ميرسى» میرس یا 

«كانت الرصاصات الست أول ما فرق الهدوء الصری» وهذا التعبسير 
البليغ ل«فتحى رضوان» فى كتابه: انصف قرن من السياسة والأدب؛؟ وكان 
القاتل «ابراهیسم الوردانی» شابا يبلغ من العمر (4؟ عامًا)؛ درس الصيدلة 
والتحق با زب الوطنی بزعامة محمد فريك يصفه رضوان: «كان نحيلا 
قمحى اللون» تشوب وجهه سمرة مصرية» هادئا فى الظاهر» شديد العصبية 
والحساسية فى الباطسن». ۱ 


۱۳۲ 








حتی يوم «الاغتيال» كان الخصام بين «بطرس غال» والحركة الوطنيسة, 
المصرية قد بلغ مبلغه لم يكن ل«الخصام؛ علاقة بأبعاد دينية» أى وضعه فى 
خانة أن بطرس غال امسیحی» يشغل رئاسة حكومة مصر بأغلبيتها المسلمة» 
وقبلها تولى «نظارة الخارجية ۱۳ عاما متصلة من ۱۲ نوفمبر ۱۸۸۵ حتی 
۸ ولا أبلغ الخديو عباس حلمى الثانى المعتم د البریطانی فى مسصر 
«ألدن جوست» عن اختیاره ل«غالى» رئيسا للوزراء سأله «جوست»: ألا : 
يحصل انتقاد من الأهالى بتعيين قبطى رئیسا؟ فرد الخديو: إنه قبطی ولكنه 
مصری!. 

كان خصام الحركة الوطنية له يقف على أرضية وطنية تمامّا من خلال 
دوره فى آربع قضاياء الأول» توقيعه اتفاقية اقتسام حكم السودان مع الاحتلال 
الإنجلیسزی فى يوم ۱۹ يناير ۰۱۸۹۹ أما الثانية فكانت رئاسسته لمحاكمة 
«دنشوای» یوم ۲۳ نوفمير ۱۹۰١‏ التى انتهت بإعدام أربعة من أهالى القرية؛ 
والأشغال الشاقة على ۱۲ وجلدهم ۵۰ جلدة لاتبامهم بقتل ضابط بریطانی 
مات متأثرا بضربة شمس, أبناء قيام مجموعة من الجنود البریطانیین بصید 
ایام داحل حول الفلاحین ب«دنشواى»» وهی القضية التی أفبت الشاعر 
الوطنية. 

وأما الثالشة» فكانت إعداده لقانون الطبوعات یوم ۲۵ مسارس ۰۱۹۰۹ 
الذی وضع قيودًا على الأقلام والصحف العارضة لسياسة «عباس حلمی 
الثانی» المهادنة للاحتلال. وتبقی القضية الرابسة وهی موافقته على مشروغ 
مد امتیاز قناة السویس لریطانیا 4۰ عاما جديدة وکان «الامتیاز» العمول به 
ینتهی فى عام ۱۹۱۸ء ومده یمودی إلى استمراره حتى عام ۲۰۰۸. 

وضعت هذه القضايا الأربع «بطرس باشا ضا ی؟ء فى مواجهة الحركة 
الوطنية المصرية؛ ودفعت «الوردانی" لاغتياله «دون ندم؟» وحسب ما یذکرہ 
فتحى رضوان فى کتابه انصف قرن من السياسة والأدب؛: لا دخل الوردانی 
إلى غرفة النائب العام لم ینکر فعلت» وم يندم عليهاء وأكد أنه نفذها دون 
شريك» ولا رض ولا معین إلا عقله وقلبه». 


۱۳۳ 


ويقول «أحمد شفيق باشا: #قبل أن یفتح حضر التحقیق الرسمى مع 
الوردانی٤ء‏ سأله وكيل الحقانية: ٦لاذا‏ فعلت فعلتك بالباشا؟» فأجاب 
غاضبا: لأنه خائن للوطن» فرد عليه بقوله: «يامسكين لوعرفت أنه أكبر 
وأصدق وطنى فى خدمة البلاد ما فعلت فعلتك». 


۱ فبراير عام ۱۹:1 
طلاب مصر یہدون العالم فى«يوم الطالب العالمى».. 
ب40 ۲ شهیذا» 


«أضربت القاهرة اضر ابا تاما. أضرب الطلبة فى الجامعة والأزهر والدارس 
الثانوية والابتدائية والتوسسطة» وتعطلست الواصلات والحلات التجارسة 
والصناعية» والصیدلیات والشارب وحلات المأكولات بعد أن فتصت فترة 
فى الصباح لتزوید الأهالى بالأطعمة» كما اشسترکت الطالبات کذلك» واستعد 
لذلك اليوم البوليس وقوات الیش كما طاف صدقی» رئيس الحكومة؛ 
بأقسام الشرطة للاطلاع على حالة الأمسن». 

هكذا کان مشهد القاهرة فى مشل هذا الیوم (۲۱ فبرایسر ۱۹67) والذى 
يسجله كتاب: «الطلبة والحركة الوطنية فى مصر ۱۹۵۲-۱۹۲۲. الصادر عن 
دار الكتب والوثائق القومية للدكتور عاصسم سروس عبد المطلب» وجاء 
استجابة لأول بيان اللجنة الوطنية العليا للعمال والطلبة» الذى نادی 
باعتبار يوم ۲۱ فبراير يوا للجلاء. 

كان هذا الطلب رسالة احتجاج قوية على ما حدث يوم4 فبرایر النذی 
شهد مظاهرات ضخمة خرجت من جامعة «فؤاد الأول» وتم فتح کوبری 
قصر الیل عليها؛ فسقط البعض ف الیل وقتل وجرح نحو ۰۲۰۰ 


٥ 








تحركت المظاهرات مسن الجيزة والأزهر والسيدة زيشب والعباسية وشيرا 
لخيمة؛ تضم قرابة ۱۵۰ ألما من الشباب» كما تحركت مظاهرة كلية الطب 
تردد النشيد الذى وضعه وله أعضاء اللجنة ويقول: 

ایاشعب قم خض بحار الدماء/ لا تبك فالآن وقت الفداء/ هيا نحطم 
قيود الخضوع/ هيا سويا لنیل الجلاء/ من خاف بالصف يرمى بعار/ من 
خاننا سوف يلقى بالدمار/ لسن نستجیب لصوت المدوء/ إن الكفاح هو 
الانتصارا. 

تدفقت الجموع على ميدان الأوبراء حيث كانت الترتیبات لعقد امور 
الوطنى العام واجتمعت كل الظاهرات فيه» وألقى مثلو افیشات المختلفة 
كلما:م؛ وقرر المؤتمر ضرورة قطع المفاوضات مع الانجلیز باعتبارها طریسق 
المساومة والمهادنة» والتمسك بالجلاء التام عن وادى النيل. ويسجل كتاب 
«الطلبة والحركة الوطنية فى مسصر». أن القسوی الرجعية والاستعار بذلت 
جهودها لإفساد عظمة اليوم» فنزل صدقى باشا (رئيس الحكومة) إلى الشارع 
بسيارته وبجانبه حسن البناء المرشد العام لجماعة الإخران. محاولين إثناء 
الجماهير عسن الاستمرار فى مظاهراتهم. 

اشستعلت المظاهرات بسقوط أول شهيد» وقام المنظاه رون بلقّه بالعلم 
الصری, وطافوا به شوارع القاهرة» وبلغ عدد الذين استشهدوا حتی 
الغروب ۲ شهیدا و۱۳۰ جريحاء ومن بين الذين استشهدواء محمد فؤاد أحمد 
الطالب بالدواوين الثانوية» وهو ابن بائع صحف قاطع صحافة الاستعیاره 
محمد فهمى أبوالنصر خريج معهد التربيةء محمد حسن سيد العاصى سن 
المنوفية ومن أبناء الطبقة العاملة إمام محمد سلييان» كال محمد سروں مهد 
سيد أبسو العزم» أنسى أبوضيف عبد الرحمن» حسين حسن عبد الباقی» 
وو ی دا ارح E‏ 

امتدت المظاهرات إلى الإسكندرية» بنهاء طنطاء ژشی» الاسےاعیلیق 
الزقازيق» السويس» شبين الكوم المنصورة: دکرنس» الحلة» كفر الشيخ» 
التزلة» كفر الزیات. الستبلاوين» قويسناء وأضربت بعض القرى. 


۱۳۹ 


فرض ا حدث المصرى نفسه على العام وتناقلت الصحف العالمية تفاصيله» 
وانتقلت العدوى إلى دول جاورة منها سوريا والسودان والأردن ولبنان» وفيها 
تم الإعلان عن إضرابات عامة تضامنا مع طلاب مسصرء وتضامنت حركات 
طلابية أخری من دول السا م: وف الاجتماع التأسيسى لاتحاد الطلبة العالی فى 
أغسطس ۱۹١١‏ اتخذ قرار بجعل يوم ۲۱ فبرایر یوما للطالب العالمى. 


۲ فبرایر عام ۱۹۵۸ 
الوحدة بین مصر وسوريا وجمال عبد الناصر رئيسًا 


. عمت المظاهرات المدن السورية» وأطلق التظاهرون شعار: «عایزیین وحدة 
باكر باكر.. ويّا الأسمر عبد الناصر». كان ذلك فى شهر يناير عام ۱۹۵۸ء 
ول يكن فى سوريا مطلب يعو على مطلب «الوحدة مع مصر» و هذه 
الأجواء سادت قناعة بأن تحرير فلسطين لن يأتى إلا من باب وحدة مصر 
وسورياء وامستدعى السوريون أيام صلاح الدين الأيوبى وهزيمة الصليبيين 
بفضل هذه الوحدة. 

كان ا حلے العرسی يحلسق فى الفضاء وكان الإيسان قويا بأننا أمة تناطسج 
السحاب. كانت معارك الاستقلال من الاحتلال الأجنبى تدورعل قدم 
وساق فى كل البلاد العربية» وكانت مصر هی العون واللاف وف هذا الناخ 
كان حلم الوحدة العربيسة يسنكن ا حجمیۓ فجاءت قصة الوحدة بين مسصر 
وسوريا التى تم الاعلان عنها رسمیا فى مشل هذا اليوم (۲۲ فبراير ۰۱۹۵۸ 
فأحدشت زلزالا إقليميا ودولياء وتحالفت قوى الشر من أجل إجهاضها. 

الطريق إلى «الوحدة»» مر بمحطات بيدأت من آواغر عام ۱۹٥١‏ حيث 
طرح الرئیس شکری القوتل مشروعا لاحاد فيدرالى تحت اسم دالدول 
العربية المتحدة»» ویضم مصر وسوریا کنرأة وفى فبرایر ۱۹۵۸ طرح صبری 
العسيل» رئيس وزراء سورياء على جمال عبد الناصر اقامة الوحدة؛ ونی شهر 
یولیو ۱۹۵۷ طلب مجلس الوزراء السورى إقامة اتحاد فیدرال مع مصرء وی 


۸ 


زيارة لوفد برلانی برئاسة أنور السادات إلى سوريا فى نوفسبر ۰۱۹۵۷ أعلن 
الزلان السورى ارادته فى الوحدة بين البلدين. 

أخذ الطلب السوری تطورا لافتا وتصعیدا جدیدا؛ وحسب محمد حستن 
هيكل فى اسنوات الغلیان»» أنه فى الساعة الثانية من ليل ۱۱ يناير» فوجشت 
«القاهرة» بوصول طائرة قادمة من سوريا وعليها ١4‏ ضابطا من أعضاء 
أن الجيش السوری وقتشذ كان بؤرة للتصارع السياسى والحزيىء أى لم يكن 
اليش بعيدا عن السياستة. بل كان فى قلبها. 

حمل الضباط مذكرة يطلب الوحدة الفورية الشاملة والتحق بهم صلاح 
البیطار وزير الخارجية مشلا عن الحكومة السورية» وف يوم ۱۱ ينابر آقام 
عبد اللطيف بغدادى» رئيس مجلس الأمة احتفالا بذكرى إصدار دستور ١١‏ 
يناير» وت دعوة الضباط السوريين إليه؛ وحین دخل عبد الناصر ‏ حضور 
الاحتفال تحول المبنى اظاهرة تطالبه بالوحدة وقال «البیطار؟: «جشت مشلا 
للحكومة السورية أحمل طلبا رسميا منها بإقامة الوحدة»» وأجهش الحاضرون 
فى احتفال مجلس الامة بالبکاء وعلت هتافاتبم. ۱ 

انتقل الوفد السوری إلى منزل عبد الناصر فى فنشية البکری للاجتماع؛ 
وأبلغھسم همال عبد الناصر بموافقته المبدئية, لكنه اشترط إجراء استفتاء 
شعبى على الوحدة ووقف النشاط ا حزبی فى سورياء وتوقف تدخل اليش 
فى السياسة. 

فى ۳۰ یناسر اجتمع مجلس الوزراء السوري بالقصر الجمهورى برئاسة 
الرئيس شكرى القوتل الذى راح يرددآية: #قهّى الأمر الذى فيه تستفیان»» 
وكانت النتيجة كاسحة ف الوافقة على الوحدة وانتخاب جمال عبد الناصر 
رئيا للجمهورية العربية التحلة. 


۹ سس ب ببسب سس ب م 





ذات يوم 


۱۹٦۳ فيراير عام‎ ۲۳ ٠ 


إسرائيل تفشل فى اغتیال عالم الصواريخ الألمانى «هانز» 
بسبب عمله فى مصر 


فى حرب مصر مع إسرائيل» هناك حروب «علنية (وأخرى) سرية.. قتال 
الجيوش هو شكلها الکشوف. وعمليات الخابرات هی سرها المدفون وفيه 
تقوم إسرائيل بعملياتها القذرة ومنها على سبيل الشال قيام جهاز «الموساد» 
بمطاردات العلماء الألمان الذين اجتذبتهم مصر فى خسینیات القرن العشرين 
لتشييد صناعة الصواريخ. 

تحتاج هذه القصة إلى فصول طويلة فى روايتهاء تبدأ من هزيمة ألمانيا فى 
الحرب العالمية الثانبةء وتقسیمها إلى اشرقية» واغربية) ثم توقف تصنيعها 
للصواريخ الذى تفوقت فيه أثناء الحربه نما أدى إلى تعطل قاعدة واسعة 
من العلماء والخيراء» فأصبحت ملعبا لأجهزة الخابرات وجالا لصراع دول 
مقشل فى جذب هؤلاء العلماء للعمل خارج آلانیا. 

فى طريق طموح مصر إلى القوة والعلم؛ قررت الاستعانة بعدد من هؤلاء 
العلےاء والخبراء» ووصل سرا مجموعة منهم فى عام ۰۱۹۵۷ وكان مسن بينهم 
العا «وولفجانج بیلز» وهو الساعد الیمنی ل«براون» أب الصواریخ الألمانية 
الذى اجتذبته أمريكاء ومع استقدام هؤلاء لمصر نشطت حركة جالات 
البحث العلمى المصرى. فتوسعت الدراسات العلمية وتم إیشاذ بعشات 


۱۳۰ 


متخصصة للخارج» وإنشاء مراک ز وهيئات البحث العلمى ومنها المركز 
القومی للبحث العلمی. 

أدى هذا التعاون إلى إطلاق مصر لصاروخی «الظافر» و«القاهر؛» فقررت 
إسرائيل خوض حريها القذرة ضد مصرء لإخجراج العلماء الألمان منها بأى 
طريقة» وكان إرسال الطرود المفخخة إليهم وسيلة» واغتباشم وسيلة أخرى» 
وكان منها ما حدث فى مثل هذا اليوم (۲۳ فبراير ۳٦۱۹)ضد‏ وأحد منهم 
هو العالم الألمانى دكتور «هانز كلايتفختر»» ويتحدث عنه الكاتب الصحفى 
محمود مراد فى كتابنه: «الحرب الخفية- قصة العلماء الألمان فى مصر». 

كان «هانزه فى مديئة «لوراخ» الألمانيية» وبینما كان يسير بسيارته فى شوارع 
المدينة» فوجی بمن ينزل مسن سيارة قطعت الطريق أمامه» ليطلق الرصاص 
عليه وفر مسرعاءف الوقت الذى نزل فيه «هانزه من باب السيارة الأيسر 
مسرعا إلى بیشه القريب من مکان ا حادث: وبفحص البوليس للسیارة» فوجئ 
بجواز سفر مصرى فیهاباسم مقدم طيار اسمیر أحمذعلى4؛ وذلك فى 
مخطط يستهدف اتہام الأجهزة الأمنية بتدبيرها هذه الجريمة. 

أفشل هذاالمخطط مواطن ألانى آخر» حيث تقدم إلى الشرطة الألمانية 
۱ بجواز سفر يؤكد أنه كان فى مصرء وكان مع صديقه الضابط «سمير أحمد 
عل» وقت الحادث فى کازینو «الأوبرج» بشارع ارم وقدم صورا فوتوغرافية 
للقاء» وعلیها توقيع بالإهداء من الضابط «سمير»؛ وبذلك فشلت خطة 
«الموساد» الإسرائیل فى إنجاح مزاعمه بأن مسصر هى الى تقف وراء محاولة 
قتل «مانز. 

فى اليوم التالى لمحاولة الاغتيال تلقی «هانز» ورقة صغيرة مكتوبا عليها 
باللغة الفرنسیة: من يأكل الیهسود جزاژه السوت» وف اليوم الرابع تلقی ۱ 
رسالة أخبرى: «إذا كنت قد فلت من الوت فلابد أنك ستموت» من 
الصعب الوقوف ضدناء إنك الآن تنتظر مصيرك.. نحن من القوة بحيث لا 
يصعب علینا أى هدف.. لن تنجو منا». 


ی تاه «مانز» هذه الرسالة ركب أول طائرة متجهة إلى القاهرة. 





۱۳۹ 





السوريون يحملون سيارة عبد الناصر ويخطب ٠١‏ مرة 


تلقت دمشق رسالة من القاهرة تفيد بزيارة عبد الحكيم عامر إلى سوريا 
للإعداد لزيارة جمال عبد الناصر إليهاء كان ذلك بعد إعلان الوحدة رسمیا 
بيومين» ویمقتضی الاستفتاء الذى أجرى لذلك» أصبح «عبد الشاصر» رئيسا 
ل«الجمهورية العربية المتحدةف وأصبحت معر الإقليم ا حنوبی لدولة الوحدة» 
وسوریا إقليمها الشالى. 

توجه رئيس الأركان السورى عفیف السزرى على رأس وفد كبر إلى مطار 
«المزة؛ فى دمشق لاستقبال #عامر»» ق مشل هذا اليوم ۲٢(‏ فبراير ۱۹۵۸) 
وكانت المفاجأة الکبری فى أن اعبد الناصر» هو الذى ينزل من الطائرة» 
كانت مفاجأة لأنه لم يتم إخبار أحد فى سوريا بالزيارة خوفا من محاولة 
اغتيال «عبد الناصر؛؛ بعد الغضب الذى أصاب أطرافا إقليمية ودولية من 
خطوة الوحدة. 

فى دقائق قليلة قطع موكب «عبد الشاصرة المسافة إلى منزل نائبه «السوری؟ 
شكرى القوتلى فى شارع «آبورمایة»» كان «القوتل» نائما نتم إيقاظه: وإخباره 
بأن عبد الناصر والوفد المرافق له فی صالون الشزل» وجاء «أكرم ا حورانی؛ 
رئيس المجلس الثيابى وكبار السئولین السوريين» بعد إبلاغهم بأن «عبد 
الناصر» فى منزل «القوتتلى». 


۱۳۲ 


وحسب متابعات الصحف المصرية الصادرة فى الأيام التالية للزيارة» 
وكتاب اسنوات الغليان» للکاتب الصحفى محمد حسين هيكلء فانه بعد 
دقاشق قليلة من وصول «عبد الناصره إلى منزل «القوتلل»» عم الخبر مدينة 
دمشق كلهاء فخرجت المدينة عن بكرة أبيها زاحفة إلى شارع «آبورمانة»» 
وأحاطت الجماهير بمنزل «القوتلى4 وهی تہتف لاعبد الناصرا» وتطلب منه 
الخروج إلى الشرفة لإلقاء التحية عليها. 

كانت میات الأمصار فقط تفصل بين مزل #القوتلى» وقصر الضيافة 
اذى سيمل فيه فة الاس اکن مركب الرلیشن استغرق عدة ساعات 
بسیب مشات الآلاف المحتشدة» وبلغ الترحيب مبلغه برفسع الجماهير للسيارة 
ال« کادیلاك» التى تقل عبد الناصر من فوق الأرض» فى مشهد لم يحدث لأى 
رئيس ف أيةدولة. 

دخل «عبد الناصر» قصر الضيافة» لکن الجماهير لم تتصرف؛ وبين فترة 
وأخری كان يطل من الشرفة لتحية الجماهير والتحدث إليهاء وبلغ عدد 
المرات التى خطب فيها ٠١‏ مرة. 

تدفق الملايين من المدن السورية إلى دمشق فى اليوم التالى للزيارة» وزحف 
مشات الآلاف من لبنان فى مواکب لا تنقطع بالسیارات: وصممت وفود لبنانية 
على عدم الانصراف قبل مقابلتها «عبد الناصر؟ والتحدث معه ومبايعته؛ 
وكان التسابق على من يأتى آسرع من الاخر» حتی یفوز بمکان قريب من 
القصر یستطیع من خلاله رؤية عبد الناصر بطريقة آوضح. 

بات الناس ف العسراء أمام قصر الضيافة والشوارع المحيطة به» ینتظرون 
لد زعيمهم وكلماته التى یلھب بها اسهم حتی كان خروجه من الشرفة 
للتحية والتحدث بمثابة إذن انصراف لجماهير حتشدةء لاحلال جماهیر آخری 
محلهاء وق الساء صعد «عبد الناصر؛ إلى الدور العلوی للشوم» غير أن مفاجأة 
كبيرة كانت فى انتظاره آعلن عنها فى اليوم التال. 


۱۳۳ 


۰ فبراير عام ۱۹۵۸ 
عبد الناصر يكشف خطة الانقلاب على الوحدة و«القوتلى»: 
«لاحول ولاقوة إلا باش؛ 


أشعل جمال عبد الناصر المنطقة كلها بخطابه الذى ألقاه فى مشل هذا اليوم 
۲٥(‏ فبرايسر ۱۹۵۸) فى العاصمة السورية دمشقء كان الخطاب بعد ثلاثة أيام 
فقط من إعلان الوحدة بين مصر وسورياء وف اليوم التالى لزيارته المفاجئة 
إلى سورياء والقصه دارت على النحو التال. 

مساء يوم ۲٤(‏ فبراير) صعد عبد الناصر إلى غرفة نومه فى قصر الضيافة» 
وجاءه رجل مسوریا القوى «عبد الحميد السرّاج» الذى أصبح نائبا لعيد 
الناصر فى دولة الوحدة» ليبلغه بتلقّيه عرضا من العاهل السعودى اللك 
اسعودا بهائة ملیسون جنيه إسترلينى مقابل قيادته لانقلاب يحول دون قيام 
الوحدة وكان «أسعد ابراهیسم» صهر الملك» هو الوسیط على أن يقع 
الانقلاب قبل إعلان نتيجة الاستفتاء (۲۱ فبراير)» ویتم دفع ۲۰ مليون جنيه 
مقدماء والباقى بعدنجاح الانقلاب وقدم «السراج» وثائفه ومستنداته إلى 
اعبند الناصرة. 

القصة بكاملها تأتى فى كتاب «سنوات الغليان»» الصادر عن مؤسسة 
الأهرام القاهرة «هیسکل» بالإضافة إلى الصحف المصرية والعالمية الصادرة 
وقتشذ» وفی سرد #هيكل؛ ضا أن الوسيط قال ل«السراج»: «السفير الأمريكى 


£ 


سیقدم لنااعترافه بنظامنا فور إعلان الانقلاب؛ وكذلك اعتراف الدول 
الصديقة لأمريكاا. 


واصل «السراج» مفاجاته لاعبد الشاصر»: سلمنی آسعد إبراهيم شیکا 
بملیون جنیه إسترلينى مسحوبا من البنك العربی الحدود فى الرياض على 
بسك «میدلاند» فى لندن» وكان مدفوعا لحامله #شيك رقم 0۸04۰۲-۵۲ ثم 
عاد بعد ذلك بشيك بمبلغ ۷۰۰ ألف جنيه إسترلينى مسحوب من البنك 
العربى المحدود فى الرياض على بنك «ميدلاند؛ فى لندن اشيك رقم /0- 
۳ وشيك آخر بمبلغ ۲۰۰ ألف إسترلينى مسحوب بنفس الطريقة 
برقم ۸۵۹۰4-۵۲۶ لتصل قيمة هذه الشيكات مليونا و٠‏ ۰ لف جنیسه 
إسترلينى كمبلغ مبدشی. 

سلم «السراج» ل«عبد الناصر» صور الشيكات وأذون الدفع المتعلقة بہاء 
وإيصالات باعام عملية الایداع باسمه فى حساب تم فتح هف البنك العرببی 
الحدود فى سوريا تحت رمز لع. س» أى عبد الحميد السراج»» ومجموعة مسن 
إشارات تحركات الطائرة الملكية السعودية الخاصة التى وضعت تحت تصرف 
أسعد إہراھیم؟؛ وكانت تتنقل من دمشق إلى الرياض وبالعكس عدة مرات 
كل يوم. 

' يوم (۲۵ فبرایر) صباحاء حضر #شكرى القوتلى؛ إلى عبد الناصر وصرف 

بالقصة فضرب كفاعل كنف قائلاً: الا حول ولا قوة إلا باش وق ظهر 
اليوم نفسه قدم «السراج إلى «عبد الناصرة نص برقية مرسلة من السفارة 
السعودية فى دمشق إلى الديوان الملكى فى الریساض؛ نصها: «تأكد أن البناية 
مفشوشة) وکانت تعنی أن العملية فشلت لأن «البناية» كانت هى اسمها 
الرمزی» وكان «القوتل» هو الذی أبلغ السفارة مسألة اكتشاف القصة كلهاء 
وبعد ساعة حرج عبد الناصر من شرفة الضيافة ليتحدث عن القضية كلها 
أمام ا خشود الموجودة أمام القصر حتی سفوح جبل «قاسيون». 


۵ لاا — 





۳۹ فبراير عام ۱۸۱۵ 
نابلیون برب من منفاه ویصیح فى جیش لویس: «هأنذا فاقتلونی» 


فى حياة نابلیون بونابرت شراء.لحكايات صراعات السياسة فى فرنسا بعد 
قيام ثورتها الكبيرة عام ۱۷۸۹ء وحروبه الكبيرة وتأثيره الطاغنی على جنود ' 
جیشے حكايات عن لوعته فى الحب والعشقء ودماء الفرنسيين التى كانت 
تسيل كل يوم فی صراع أجنحة الشورة الفرنسیة وصراع الشورة مع أنصار 
الملكية. ۱ 


حكايات عن حاولات انتحاره» وقسوة نهاياته» وصرامة بداياته» ہمد 
مولدهق ۱۵ أغسطس ۱۷۱۹ء خضع لتربية صارمة من والدته لضبط جموحه» 
ولا أصبح منفیّا فی جزيرة اسانت هيلانة» عاش سنواته الأخيرة ینتظر نهايته: 

قبل نفيه الأخير سبقه نفى «قصير» فى جزيرة «آلبا»» بعد إرغام بريطانيا 
والدول الحليفة لهاله على التنحّى يوم ۱۱ أبريل ۱۸۱۰ء هزيمته ودخول 
جيوش الحلفاء إلى باریس. رفض الحلفاء أن يتنازل عن العرش لصالح ابنه 
انابلیسون الثانی٤‏ فانصاع وتنازل عن العسرش دون قيد أو شرط قالواله: 
«أنت العائق الوحيد فى وجه إحلال السلام فى أوروباء نت لست مستعدا 
للتضحية لت مستعدا أن تبذل الصالح فرنسا»» لم يقاوم الاتبامات» فهسو 
الهزوم الذى لا طریسق أمامه غير تجرع المر. 

قرر الحلفاء نفيه إلى جزيرة األبا» فى البحر التوسط وأعطوه السسيادة 
الكاملة عليهاء قالوا له: «فلتبق إمبراطورًا كما كنت ولكن على هذه الجزيرة 


۱۳۹۱ 








الصغيرة فقط». کان ذلك قاسيا عليه» فبعد أن كان إمبراطور فرنسا وإيطاليا 
وحرك الأحداث فى آوروبا كلهاء سیصبح إمبراطورا على جزيرة يسكنها ۱۲ 
ألفا فقط كاد عقله يطير» أصيب بإحباط كبير» ابتلع قرصا ساما احتفظ به 
منذ أن كاد الروس یقبضضون عليه أثناء انسحابه فى معركته السابقة ضدهم؛ 
لکن السم ل يؤثر لتحلل مفعوله بعد احتفاظه به لفترة طويلة. 

هرببت زوجته #مارى لويز» ابنة إمبراطور النمسا مع طفله إلى «ثيينا»» 
فذهب إل المنفى وحيدا. كانت «مارى؛ زوجته الثانية بعد تطليقه اچوزفین» 
الى هجرته إلى عشيق آخرء فخطابات عشقه وغرامه مسن أماكن القتال إليها 
| تزشر فيهاء كالم تؤثر نجاحاته العسكرية التسى جعلته إمبراطوراء وأدى 
تطليقه «چوزفین» إلى أزمة مع الكنيسة أثناء زواجه من «ماری» عام ۱۸۱۰ء 
حيث رفض ۱۳ کاردینالا حضور حفل زفافه فأمر بسجنهم جميعا. 

فى «ألباء مارس «نابليون» حكمه الإمبراطورىء أظهر الجانب الآخر من 
حكمه أنشأ جيشا وأسطولا صغيرا خلال أشبهر قلیلة» طور مناجم ا حدید 
وطرق الزراعة فى الجزيرة وفق الأساليب الحديثة؛ فعل كل ذلك لکن کابدہ 
الشوق لزوجته وطفله الوجودین فى النمساء فرب من منفاہ «ألبا» فى مثل 
هذا الیوم (۲۹ فبراير ۱۸۱۵ ووصل إلى باريس بعدها بیومین» فأطلق املك 
«لویس الثامن عشر» جيشا للقبض علیه فاقترب انابلیون» منه بمفرده» 
ونزل عن حصانه صائحا: «هأنذاء فلتقتل وا إمبراطوركم إذا شتتم»؛ فصاح 
الجنود: يجيا الامبراطور ثم ساروا وراءه نحو باريس لیدخلها. ٠‏ 


=  _ ۰ ل‎ 


۷ فبراير عام ۲۰۱۲ 
وفاة ثروت عكاشة الذى عمل بمبدأ: «مصر کا حقل البکر» 


فى سيرة الدكتور شروت عكاشة ظلال من علاقة المثقف بالسلطة التى 
]یه الجدل بشأتها فى دول السا الثالث ومنهامصر وق می هذا الجدل 
تقفز أسئلة من نوع متى يكون الاقف صوتا للسلطة؟ ومتی يكون صوتا 
للمعارضة؟ وما طبيعة السلطة التى يتحدث باسمها؟ وما طبيعة المعارضة 
التى یندمج بين صفوفها ؟ وبين الاثنين» هل من الصحیح أن ينأى الثقف 
بنفسه بعیدا عن معترك السياسة (سلطة ومعارضة) ويتفرغ للفكر وتجلياته؟ 
هی قصة طويلة» ولكل سؤال ما سبق إجابة بحيثيات ها. 


شروت عكاشة» الذى رحل فى مشل هذا الیسوم (۲۷ فبرایر ٢٠۲۰)؛‏ 
تجتمع عنده كل الأسثلة السابقة» فهو فى الأصل «عسكرى؛ خریج الكلية 
الحربية فى أبريل ۰۱۹۳۹ وكان ترتيبه الخامس بين دفعة عددها ١١١‏ دارساء 
٠‏ وهو من جيل #عسكرى! لم يكن يفصل فى اكتساب معارفه ومواقفه الوطنية 
بين ا حیاتین: العسكرية والسیاسیة ومن هذا التمازج ولد تنظيم «الضباط 
الأحرار» الذى مه جال عبد الناصر وقاد شورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ وکان' 
«عكاشة» من قيادات التنظيم والشورة. 

«عكاشة» الضابطء كان مثقفا موسوعيا بامتياز» وف سيرة حياته التى كتبها 
بعنوان «مذکراتی فى السياسة والثقافة»» عمل ملحقا عسكريا فى باریس عام 
6 وخلال شغله هذا النصب حصل بطريقة سرية على خطة العدوان 


۸ 


الثلائی (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل) ضد مصر وسلمها إلى جمال عبد الناصرء 
ونی ۳۰ مارس ۱۹٦۰‏ حصل على الدكتوراه فى الأدب من جامعة باريسء وكان 
موضوع رسالته عن الأدیب المؤرخ ابن قتيبة الدینوری؟ واصدی مدرسة 
التصوير الانطباعية بفرنسا؟» وفى رحلة حياته قدم للإبداع مؤلفات موسوعية 
مهمة فى الأدب والفن. 

فى ۲۰ أكتوبر ۱۹۵۷ بدأ العمل سفیرا لمصر فى روماء وف ۸ أکتوبر ۱۹۵۸ 
استمع فى الراديو خبر تعيينه وزيرا للثقافة والإرشاد القومی؛ ولا عاد إلى 
القاهرة وقابل جمال عبد الناصر لیبلغه اعتذاره عن الوزارة» دار بينهما حوار 
رفیع يكتبه عكاشة فى مذکرات+ الصادرة عن "دار الهلال» القاهرة»؛ قال له 
عبد الناصر: «أنت تعرف أن مصر الآن کا حقل البکر وعلينا أن نعزق تربتها 
ونقلبها ونسويها ونغرس فيها بذورا جديدة لتنبت لنا أجيالا تؤمن بحقها 
فى الحياة والحرية والمساواة» مهمتك هى تمهيد المناخ السلازم لإعادة صياغة 
الوجدان المصرى» وأعترف أن هذا أشق المهام و أصعبهاء وأن بناء الصانع أمر 
يبون إلى جانب الإسهام فى بناء الإنسان نفسه'. 

بدأ«عكاشة» مشروعه فى وزارة الثقافة الذى يُعد الأكبر فى تاريخهامنذ 
نشأتها لاول مرة فى ۲۲ فبراير ۰۱۹۵۸ وتولاها فتحى رضوان لعدة شهور. 

استمر اعکاشتة». فى منصبه حتى ۰۱۹۱۲ ثم خرج منها ليتولى رئاسة 
مجلس إدارة البنك الأهلى» وعاد مرة ثانية وزيراللثقافة من عام ۱۹٦٦‏ حتى 
عام ۱۹۷۰ ومع کم الإنجازات افائلة التی قدمهاء فإن نجاحه» حسما جاء 
فى مذکراته يعيده إلى توافر عامل سیاسی يحدده قائلا: «الحسن احظ كان جال 
عبد الناصر معنيا بمسائل الثقافة» حريصا على دعم المشروعات الثقافية» 
مؤمنا بأن ازدهار الثقافة يؤدى فى مجال الفکر ما يؤديه التصنیع الثقیسل فى 
قطاع الصناعة!» فهل يغطى هذا الرأى من عكاشة جانبا من علاقة المثقف 
بالسلطة؟ 





۹ ت 


۸ فبراير عام ۱۹۵۵ 
استشهاد ۳۹ مصریا فى غزة يدفع عبد الناصر 
لطلب السلاح من روسيا 


فى الساعة الثامنة والنصف من مساء مشل هذا الیوم (۲۸ فبرایر عام 
٥۷ء‏ أطلقست إسرائيل غارة «السهم الاسود» على غزة» وكانت حجتها 
أنباتردعل هجمات الفدائيين الصریین» وكانت غزة وقتشذ تحت حكم مصر. 

فى اليوم السای مباشرة سافر جمال عبد الناصر إلى غزة ليرى بنفسه آثار 
العدوان الإسرائيلى» وبات لیلشه فى العریش» بعد أن قغی النهار فى غزة» وأثناء 
ذلك قامت إسرائيل بغارة ثانية على مركز مصرى بالقطاع». 

انتهت الغارتان باستشنهاد ۳۹ جنديا مصرياء ومقتل ۸ جنود إسرائيليين» ' 
كان (شارون» رئيس وزراء اسرائیل الراحل هو الضابط الذى قادفرقة 
الظلات فى هذه الغارة: وكتب عنها فى مذکراته ترجمة وتحقیق أنطوان عبيد: 
بعد انتهاء العملية عدنا من حيث أتيناء نحمل ۸ قتلى و4١‏ جريجاء وكان 
موشى ديان فى انتظار نا وسأل بلهجة جافة: كيف جرت الأمور؟ أجبته: 
«أنجزنا مهمتنا ولكن بخسائر فادحة» فرد بلا مبالاة: «الأحياء أحياء 
و الأموا ات آمسواتة. 

كانت هذه الكليات تبدو فى ظاهرها أشبه بحالة الترقب لما سوف له 
الغارة من آثار تمصد إلى مستقبل العلاقة بين إسرائيل التى لم يكن سر على 


۱:۰ 








تأسيسها أكثر من سبع سنوات» ومصر التی مر على ثورتها ثلاث سنوات» 
وأصیح على رأس سلطتها #ضباطاء ثاروا على صيغة ا حکم القديمة. 

تأمل وإعادة قراءة ما حدث ف لقاء #عبد الناصره بالسفیر الأمریکی فى 
القاهرة «هنری بایرود» یوم ۱۰ مارس ’بعد الغارة بعشرة أيام؟» يقود إلى 
الاعتقاد بأن هذه الغارة تحديداء كانت الباب الذی خرجت منه التصولات 
الكبيرة فى منطقة الشرق الأوسط. وصاغت شکل السصراع العربی الإسرائيل» 
قال عبد الناصر للسفیر الأمريكىء والنص موجود كاملا فى كتاب «ملفات 
السويس؛ لمحمد حسنين هيكل: «صوتى بسح حصی الآن فى طلسب أسالحة 
للجيش المصرى. والولايات التحدة حتی الآن عطلت کل الصفقات فى حين 
آبا عقدت صفقات مع إسرائيل والعراق». 

أضاف عبد الناصر فى شبه تحذير نہائی: احتی الآن كنا نطلب السلاح 
لمجرد تسلیح ا جیسش المسصرىء وأما الآن فإن السلاح بالنسية إلينا أصبح 
قضية حياة» وإنكم تعرفون أننى بعد الشورة قمت بتخفیض ميزانية القوات 
السلحة بمقدار ٥‏ ملايين جنيه عما كانت عليه قبل الشورة وأما الآن وبعد 
الغارات المتكررة على قواتنا فإن الأمر أصبح لا يحتمل» لقد كنت کما 
شرحت لوزير الخارجية «دالاس» أعتبر أن الخطر الإسرائيل یکمن فى تخلفنا 
عن التنمية» وأنا الآن لا أستطيع أن أقنع نفسى بشىء من ذلك» فنحن لا 
نريد أن نبنی المصانع والمستشفيات والمدارس لكى نسلمھا لإسرائيل» ويتحول 
الشعب المصرى بدوره إلى شعب من اللاجئين". 

وزاد عبد الناصر فى حسمه: انا مصمم على أن یکسون فى يد الجيسش 
المصرى ما يحتاجه من السلاح للنهوض بمسئولیاته» وإذا م تكن الولايات 
المتحدة على استعداد لبييع السلاح لنا فلتمّل ذلك مرة واحدة وال الأبد حتی 
تعرف كيف نتصرف». 

بعد ذلك أقدم عبد الناصر على قراره الشهير اکر احتکار السلاح» 
والذهاب شرقا إلى روسيا لاستيراد السلاح. 


٤ 








محمد على يذبح ا ماليك فى القلعة ويشرب جرعة طويلة من الماء 


هل كانت مذبحة الماليك فى القلعة عملا عظی| ل« محمد على باشا»؟ 

ھی حدث دموى بكل المقاييس» لکن هناك من يراه تحقیقا لعزة مصر 
وكرامتها التى حلمت بها منذ زمن بعيد امتد لسبعة قرون» ويذه ب إلى ذلك 
كتاب: محمد على- رؤية لحادلة القلعة؟» الصادر عن افيثة العامة للكتاب» 
القاهرة لولفه ”حسین كفافى». 

هی دراما التهایات ل«الماليك؛ الذین دخلوا مصر بشرائهم من دول 
آسیا الوسطى» وعاش وا فیها وحکموها قرونا» وتختاف الاراء حول أسباب 
الذبحتة ويذكر الدکتور خالد فهمی فى کتابه اکل رجال الباشا!» الصادر 
عن دار الشروق. القاهرة أن رغبة محمد على فى تکوین جیسش مصری قوي 
وحدیث كانت سبباء فهو كان يعلم أن أى محاولة منه لادخال التكتيكات 
والتدريبات الحديثة سوف بقاومها ال اليك باستاتة» لاپم سیمذون هذه 
التقنیات العسكرية الجديدة محاولة لإلغاء النظام القديم الذى كانوايحتكرون 
مزاياه لقرون مفضست. واستبدال نظام جديد به يعرض أوضاعهم المتميزة 

عن تفاصيل المذبحة تقرأفى كتاب اعصر محمد على الصادر عن دار 
ہی بوه سو ہو نو نوم سور و 
الماليك إلى احتشال كبر بمناسبة تنصيسب ابنه اطوسون قائدا لحملة تتوجه 


۱:۲ 


۰ 


إلى الحجاز لحاربة الوهابيين» ولبى الماليك الدعوة وتوجهوا ف أببى زينة 
وأفخم هيشةء وبلغ عدد المدعوين نحو ٠١‏ آلاف شخص منهم ١۷۰‏ من 
ال ماليك وأتباعهم وکبار القوم؛ وختلف الطوائف: وتناول وا الخداء وأطلقوا 
الغناء حتی نادی المنادى برحیل الوکب فعزفت الوسیقی وانتظم قرع 
الطبول وبداً الوکب فى السیر منحدرا من القلعة» ومنحدرا إلى 8باب العزب*. 
ل يكد الجدود یصلون إلى هذا الباب حتی ارتج الباب الکبیر باغلاقه من 
الخارج فى وجه ا ماليك» وتحول الجنود بسرعة عن الطریق لیتسلقوا الصخور 
على الجانبين وأمطروا المأليك بالرصاص الذين حاولوا الفرار لکن بنادق 
جدود محمهد على كانت تحصدهم من كل مكان بلا رحمة؛ حتی بلغ ارتفاع 
الجفث فى بعض الأمكنة إلى أمتار» وتمكن بعضهم من الوصول إلى اطوسون 
باشاه راكبا جواده منتظرا أن تنتهى تلك المأساة» فتراموا على أقدامه طالبین 
الأمان» ولكنه وقف جامدا لا یبدی حركة» وعاجّلھم الجدود بالقتل. 
يقول «الرافعى». إنه لم يعلم بالمؤامرة إلا أربعة سن خاصة رجال محمد 
على» وهم حسن باشا قائد الجنود الأرناؤود» والکتخدا بك محمد لاظوغل؛ 
وإبراهيم أغا حارس الباب» وصالح قوش أحد ضباط ابلند» وهو الذى 
أمر بإقفال باب العزبء وأعطى إشارة القعلء وبینما كان يتأهب لتنفيذ 
المؤامرة»؛ كان محمد على باشا جالسا فى قاعة الاستقبال ومعه أمناؤه الثلاثة» 
وظل فى مكانه هادثا إلى أن بدأ الموكب یتحرك واقتربت اللحظة الرهيبسة 
فساوره القلق والاضطراب» وساد القاعة صمت عميق إلى أن سمع إطلاق 
أول رصاصة» وكانت إيذانا ببدء الذبحة فوقف وامتقع لونه» وعلا وجهه 
الاصفرار وتنازعته الانفعالات الختلفة» وأخذ يسمع دوى الرصاص» 
وصيحات الذعر والاستغائة» وهو صامت لا ينبس بکلمة. 
تضاءل صوت الرصاص فاطمأن «الباشا» وعندئذ دخل عليه المسيو 
«ماندریشی» طبيبه الإيطالى وقال له: «لقد قم الأمر والیوم يوم سعيد 
لسموکم»؛ فلم يب عليه بشىء» وطلب قدحا من الماء فشربه جرعة طويلة. 
ام ینم من الذبحة إلا اثنان» الأول هو «أمين بك» وتختلف الآراء حول 
طريقة هروبه. فبینم| يقول البعض إنه كان فى مؤخرة الرکب. ولا شعر ببداية 


۱۰۳ 








إطلاق النار قفز بفرسه من فوق سور القلعة» وتركه یلقی مصيره وفر 
هاربا إلى الشامء وهناك من يقول إنه جاء متأخرا إلى الحفلء ولا وجد الياب 
مغلقا شعر بالمكيدة ففر إلى الشام» أماالمملوك الثانى الذى نجا فیدعی «على 
بك السلانکل» فلم يحضر الاحتفال لانشغاله فى إحدى القری. 

على مدى ثلائة أيام انششر جنود محمد على يفتكون بكل من يلقونه 
من الماليك وأتباعهم ويقتحمون بيوتهم فينهبون ما تصل إليه آیدیسم وبلیغ 
عدد القتلى نحو ألف مملوك وہب خمسيائثة بيتء ول يتوقف هذا إلا بنزول 
محمد على باشا إلى شوارع القاهرة ليسيطر على جنوده» وهكذا حقق الانفراد 


با حکم. 


٤ع‏ سپ مج 


«مينوا يتزوج «رَبيّدة» بعد إشهار إسلامه ويقول: 
«للمسلیات شهوة عنيفة» 


ازوجتی طويلة القامة» مبسوطة الجسم» حسنة الصورة من جميسع یم الوجوه» 
شا عینان رائعتان» ولون بشرتها هو اللون الصری المألوف» وشعرها طوییل _ 
تاور یلت ات مت سل را مين اه ار سور 
آقل مما تو قعتء وأنالم لح علیها بعد ف ا خروج سافرة على الرجال: فهذا 
سیأی شی فشینء ولی نضح ب باحه ايى من الزواج بارج ناء لاف 
السراری» فإن فى النساء السلیات شهوة حارة عنيفة» وفى زوجة واحدة أكثر 
من الكفاية ل». 

الکلات السابقة للجنرال الفرنسی «مینوه القائد الثالث للحملة الفرنسية 
على مصر (۱۷۹۸)ء (حلف نابليون وکلیبر)؛ وکتبها نی رسالة إلى أحد 
جنرالات الحملة» ردا على سؤاله حول زواجه من #زبیدة ابنة ڈالسید محمد 
البواب» أحد أعيان ارشیده. ويؤكد عبد الرهن الرانعي فى کتابه «تاریسخ 
الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر- الجزء الثانى؟ أن #مينو' لم یقصد 
#زبيدة» بالذات وإنما كانت لديه الرغية فى مصاهر ة عائلة تتصل بالسلالة 
النبوية» مشل عائلة الشيخ الجسارم العريقة فى الشرف والعلم؛ لکن الشيخ 
تورع من هذه المصاهرة وأراد أن يسد الطريق» فزوج ابنتيه من اثنين سن 
أقاريه. 





۱۵ 





ذات یوم 


أقدم #مينو؛ على الزواج من #زبيدة» فى مشل هذا الوم (۲ مارس ۱۷۹۸۹) 
بعد أن أشهر إسلامه وأعطى لنفسه اسم «عبد الله باشا مينو»» وتسم عقد 
القران فى وثيقة شرعية تضمنت اعتناقه الإسلام. وفيا يؤكد «الرافعى»» أن 
«زبيدة؛ هی ابنة «أحد أعيان رشیدا: يشير «ج. کرستوفر هيرولد» فى كتابه 
«بونابرت فى مصر؟ إلى تضارب الشهادات عن «زبيدة»: «فمن قائل إنها شابة 
مغرية؛ وان مفاتنها آیقظت شهوات «مينو؟ الکتهل حتی عبشت بعقله» ومن 
قائل إنه لم یره قط قبل العسرسء ثم تبين أنهالم تكن على ماژین له من 
شباب وجمال وثراء أما امینو» نفسے فأذاع على الملا أنها سليلة أسرة مسن 
الأشراف؛ لأن أباها وأمها منحدران من سلالة الرسول». 

حصل امینوه على إعفاء سن الختان» وتبنشة من نابليون بونايرت على ما 
عد تضحية فى مسبيل القضية الوطنية؛ وأن عمله أضفى قدرا من المعقولية 
على وعد بقرب حول الجيش الفرنسى إلى الإسلام. 

وعلى الرغم من أن «مينو؛ كان يمارس شعائر الدين الاسلامی؛ بدراسته 
للقرآن الکریم وتأدية الصلوات امس ف تعد ظاهر وتأدية صلاة 
التراويح فى شهر رمضان المعظم فى مساجد رشید» فإن «کرستوفرا ینقسل 
وصف «الجيرتى؛ لذلك بأنه #تظاهر لأسباب سياسية». 

فی وثيقة الزواج السی یأتی «الرافنعی» بنصها كاملا بعد أن اكتشفها العلامة 
على بجت فى دفترخانة محكمة رشيد الشرعيتة؛ يتبين أن حضر عقد القسران 
تم بحضور كل مسن مولانا العلامة السيد أحمد الخضرىء المفتى الشافعی» 
ومولانا الشیخ محمد صديق النائب والمفتى ا حنبل؛ ومولانا السيد محمد غرا 
النائب والفتی المالكىء والسيد أحمد بدوى نقيب الأشراف» وأن «مينوة أقر 
واعترف بصريح لفظه وفصيح نطقه بكلمتَى الشهادتين» أشهد أن لا إلے الا 
الله وأشهد أن محمدًا رسول اش تاركا لدين النصرانية والأديان الرديئة على 
الترتيب والولاء» وشمل العقد شروطامنها أنه دفع «مائة محبوب» کل واحد 
منها بهائة وٹمانین نصفا فضة نظير صداق زوجته الذکورة. 








٦ 


يؤكد «الرافعی» أن «مينو وزبيدة» أنجبا ولدا سمیاه باسليان مراد چاك 
مينوا» وبعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصر عام ۱ سارت وابنها 
على سفینة إلى فرنساء ثم حق بها امینوۂء وظلت فى عصمته؛ لكنه تتکر شا 
وهجرها ف «تورينو؛ بإيطالياء وأيدل بها بعض الراقصات واتخذهن خليلاته» 
وتركها تعانی غُصَص العيش وغصاصة ال مجر إلى أن تُوفّيت بها. 


۳ مارس عام 4 ۱۹۲ 
الغاء ا 2 ولاب املك فؤاد يسيل عليها 


حمل قاشد الشرطة القرار فى يده وتوجه إلى قصر السلطان عبد الحميد 
الثانى» وأمر ا لخحدم؟ بإيقاظ «الخليفة النانم»» وبعد لحظات سلمه قائد 
الشرطة قرار خلعه. وطرده من تركياء و#إلغاء الخلافة الاسسلامیةا. 

الجهة التى أصدرت القرار كانت *الشورة التركية» بقيادة مصطفى كمال 
أتاتورك والوقت كان فى مشل هذا الیسوم (۳ مسارس ۱۹۲4 والحالة كانت 
بمثابةإطلاق الرصاص عل الدولة العثانية «المريضة». 

وعلى الرغم ما يتحدث بے البعض حتى الآن عن «نكبة إلغاء الخلافة». 
ولانكبة إلغاء الدولة العثانیة»» فإن الومن والضعف الذى سم 
النهايةء لا يخفيه السلطان الخلسوع «عبد الحميد؛ فى مذكراته الصادرة عن 
مؤسسة الرسالة» ببروت. قائلا: :لار اء والکسل عَم کل سکانه تسد 
الطبقة ااثتفۃ ء یو ےم ول یمد سر سرت تشون حتی عو 
لیس هناك من يريد أن يعمل ولا أن يعلم». 

كان #العامل الداخل» سسببًا رئیا فى انبیسار الدولة العثهانية التى تأسست 
عام ۱۲۹۹ء وقسآد إلى أن إلغاء الخلافة الإسلامية كان بمثابة قرار تسم إي لاغ 
«السلطان» به» وبعدها انتهى أمرهاء غير أن اعبد الحميد الثانی» فى مذكراته 
یعیسد الأمر كله إلى فلسطین فهو يؤكد آنه یتضلٌ عن الخلافة لسبب ماه 
سوى ضيقه من رؤساء جمعية الاتحاد العروفة باسم چون تورك؛ وتهديدهمء 





۱:۸ 





ويقول إن هؤلاء الاتحاديين آصروا على أن أصادق على تأسيس وطن قومى 
لليهود ف الأرض المقدسة فلسطين. 

ويضيف: رغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف» ووعدونى 
بتقديم ۱۵۰ مليون ليرة إنجليزية ذهبا فرفضت. وقلت لهم: لو دفعتم مسلء 
الدنیا ذهباء فضلا عن ٥٥١‏ مليون ليرة إنجليزية ذهياء فلن أقبسل بتکلیفکم 
هذاء وبعد جوابی القطعى اتفقواعلى خلعی وأبلغونى أنهم سیبعدوننی إلى 
«أسلانيك». ۱ 

سقطت الدولة العشانیة ومعها حکایات «الدم» بين السلاطین» فمنذ 
السلطان «حمد الفانسح» كان هناك قانون ثابت یذکره «حلمی التمنم) فى کتابه 
«أيام سلیم الأول فى مصر؟ء وهو السیاح للسلطان فور أن يتولى العرش بقتل 
الأمراء المنافسين له وذلك بالاتفاق مع هيثة العلماء الذين يعطونه الفتوی 
الشرعيةء وبناءً عليها یقتل السلطان إخوته وأبناءهم بيقين منه أن ذلك يعفيه 
من الدسائس والمؤامرات ضده. 

لا یتحدث السلطان «عبدالحميد الثانی» عن دراما «الخلع» و«الطرد؛ ف 
مذكراته السیاسیة لکن الكاتب الراحل محمود عسوض يكتبها بإبداع فى 
كتابه أفکار ضد الرصاص ٦‏ ء مشيرا إلى أن الشرطة حملست الخليفة المخلوع 
وحريمه فى سيارة» وتوجهوا به إلى حطة السكة الحديد ليقل القطار المتجه 
إلى سويسراء وعند الحدود توقف القطاره وأخبروه بأنه منوع دخوله؛ لأنه 
متعدد الزوجات. والقانسون السويسرى يمنع دول متعددى الزوجات» 
وطالبوه بالعودة إلى بلده» ولا آخبرهم بطرده منهاء قالواله إنهم سیعطونه 
تصريحا مؤقتا بالدخول حتى الاستعلام عن حالته الاجتماعية» وعدد زوجاته 
بالضب‌ط. 

كان للقصة وجه آخر فى مص فاللك فؤاد سال لعابه إلى أن یصبح خليفة 
السلمین ولا علم «السلطان المخلوعة علق: #أراه يوشك أن يكون من 
الكافرين؟. 
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۱۹۲۸ مارس عام‎ ٤ 
ا حکومة ترفض معاهدة رئيسها «ثروت باشا» مع الاحتلال‎ 


لح مصطفى النحاس باشاعلى رئيس الوزراء عبد الخالق ثروت باشاء 
چرس رید رو رس سی ی و ی 

کان اس باشا وق رشا مزب الوضد سن موم 15 ینمرا 
للزعيم سعد زغلول الذى نوق يوم ۲۳ أغسطس ۱۹۲۷ء وكان ثروت باشا 
رئيسا لحكومة اثتلافية» ولا بلغه وهو ف آوروبا نبا وفاة اسعده عادبوم ۱۰ 
سبتمير» وظل بالقاهرة وشارك فی حفل «الأربعين!» وفى ۰ آکتوبر بلغ لندن» 
لیواصل الفاوضات التی سأله عنها #التحاس» باشاء وأبقاها سرا مکتوما لا 
يريد أن يطّلع عليه أحد لا برلان» ولا حکومة» ولا صحافة ولا أصدقاء 
لكنه أخيرا خضع لإلماح «النحاس» وتكا م. 

كشف انروت» ل«النحاس»» عن أن الفاوضات التى أجراها مع وزير 
الخارجية البريطانى «السير أو ستن تشمبرل؛ انتهت لمشروع معاهدة» 
وزاد اثشروت»: «آنا قبلت معظم بنودها الجوهرية يا مصطفى باشاءء سأله 
«النحاس؛ عن قواعد هذه المعاهدة» فرد #ثروت» باطلاعه على نصوصها 
كاملة. 

يتحدث عبد الرمن الرافعى فى كتابه: فى أعقاب الشورة المصرية- شورة 
۹ءعن هذه القصتة ویأتی فيها ببنود المعاهدة وتبلغ ۱6 بندّاء تعزز 


۱9۰ 


جميعها الاحتلال البريطانى على مص ومنهاء ألا تتخذ الحكومة المصرية أى 
موقف ف البلاد الأخرى يففى إلى إثارة صعوبات لبريطانياء وألا تعقد مع أى 
دولة اتفاقا يضر الصالح البريطانية» وتوّل مصر لبريطانيا ا حق فى إبقاء قواتها 
العسكرية فى أى مکان فيهاء ولزمن غير حدود» وحظر الطيران المصرى فوق 
شق من الأراضى عرضها ۲۰ كم على جانبی قناة السويس» ويكون للرعايا 
البريطانيين الأفضلية لو احتاجت الحكومة لوظفین آجانب. 

قراءة المعاهدة لأول وهلة تؤكد أنها لا تعزز بقاء الاحتلال فحسب» 
وإنما تمنع التنفسس لمصرء وبعد مناقشة حزب الوفد لهاء قرر رفضهاء 
وقال «التحاس» لاشروت٤:‏ اانه لا لزوم لعرضهاعل البرلمان» بل يكفى 
أن ترفضها الحكومة» فالشاریع التى تعرض على البرلان هى التی تقبلها 
الحكومة مبدئیا. 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه فى مشل هذا اليوم (4 مارس ۱۹۲۸)» ووجد 
أمامه العاهدة فناقشها لیقرر فى النهاية: (مشروع العاهدة لا يتفق فى أساسه 
ونصوصه مع استقلال البلاد وسیادتہاء ويجعل الاحتلال العسكرى البریطانی 

كان الرفض صدمة لبريطانيا دفعتها إلى التهديد والوعید» وکان مشیرا 
ل«ثروت باشا» الذى | يكن مع رأى زملائه الوزراء فى رفضهاء فقدم استقالته 
من رئاسة الوزراء إلى املك فؤاد فى نفس الیوم متعللا بظروفه الصحية؛ 
لكن رفض المعاهدة كان هو الأساس. 

طوت قصة هذه المعاهدة حياة عبد الخالق ثروت باشا السياسية» حيث 
تُوئ بعد رفضها بشهور قليلة (۲۲ سبتمبر) تاركا إرثا سیاسیا وطنيا وآراء 
طيبة فيه» منها ما ذکره الدکتور طه حسین عميد الأدب العربی: «کان عظيم 
مصرء رجاحة حلم نفاذ صبرء ذكاء فؤادء وسَعّة حيلة وتفوقا فى السياسة». 


سس ۱۵۱ 








١956 مارس عام‎ ٥ 
«لوتز؟.. جاسوس الشمبانيا فى قبضة الخابرات‎ 


وصل إلى ميناء الإسكندرية يوم ۷ یناسر »147١‏ حاملا جواز سفر باسم 
«وولفجانج سیجموند لوتز» الهنة !مدرب خیول» وا حنسیة «ألمانيا الغربيةة» 
وق سيرته الصطنعت أنه كان ضابطا فى جیش النازی الألانی» واختفی بعد 
هزيمته فى الحرب العالمية الثانست وعمل مدربا للخیول وجمع ثروة طائلة» 
ويريد أن يجرب حظه فى حياة جديدة. 

سا سیرتہ الأصلية فهى» ولد من أب ألمانى وأم يهودية عثلة درجة ثانية» 
لکن الأب هجرها وعمر الابن ۱۱ عاماء فهاجرت إلى إسرائیسل ومعها ابنهاء 
وفيم) بعد التحق بالجيش الإسرائيللى وأصبح ضابطا فی حرب ۱۹4۸ وانتقل 
إلى المخابرات الإسرائيلية «الموساد»؛ وبين الأصل والتزییسف جاء «لوتزه إلى 
مصر جاسوسا. 

كانت مصر نشق طريقها وقتئذ نحو الصناعة العسکرية» وجلست إليها 
علماء وخبراء لاا فى مجال صناعة الصواريخ والطائرات عام ۱۹۵۷ (أشرنا 
إلى جانب منها يوم ۲۳ فبراير الاضی)؛ ونشج عنها صناعة صواريخ «الظافر» 
و#القاهر» و«الرائد؛ وتم تجريبهاء نما أزعج إسرائيل فخططت لتطفيش العلماء 
الأ مان بأى وسيلةء وكان «لوتز» ضمن وسائلهاء والقصة بتفاصيلها فى كتاب 
«الحرب القذرة- قصة العلماء الألمان فى ممصر» للكاتب الصحفى محمود مراد 
وتأتى أيضا فى كتاب «سنوات الغليان» محمد حسنين هيكل. 


or 





دربت المخابرات الألانية «لوتزه بالاتفاق مع «الوساده على كيفية الحياة 
باعتباره مواطنا لاء وزودنه بخرة الحياة الألانية بعد أن تعرضت للتآكل. 
غجرته إلى إسرائيل وعمره ۱۱ عاما؛ وتزوج منها وحارب فى جيشهاء ولا 
أتقن «آلانیته» الجديدة جاء إلى القاهرة» لیستتر فى فيلا بشارع اطرم مع 
زوجته «مارتا» التى اقترن سا لاغراض «جاسوسیة» وبموافقة من «الوسادا. 

تردد «لوتز» على نادی الفروسية بالجزيرة» وتعرف ال الكثير من الجالية 
الألانية وعلى مصريين محبين للخیول لیصبح من نجوم هذه الجتمعات» 
واشتری ۵ خیول ب ۱۵۰۰ جنیه مسن السيدة وجدان البربری» على الشریعی» 
أحد مز ومن مزاه علنی. 

استأجر مساحة من عزبة بربی فیها خيوله. أمامَهمّته السرية طبقا 
لتکلیف الوساد فکانت: من هم العلماء الألمان فى مصرء وأين يقيمون؟ ما 
مفاتيح شسخصياتهم» وهل لديهيم نقاط ضعف لاستقلافا؟ وما تحركاهم 
ومتى؟ وأين يعملون؟ 
تحت تأثير خمورہ وأطلقوا عليه فى إسرائيل لقب «جاسوس الشمبانیا» وفى 
عملیاته أرسل طرودا مفخخة إلى العلماء الألمان بمقر إقامتهم بالقاهرة من 
مکاتب بريدية مختلفة» لكنها مم نب أيا منهم لشكهم فيها وإبلاغ أجهزة 
الأمن باء وأصابت مصريين. 

فى مشل هذا اليوم (0 مارس )١1916‏ تسم القبض عليه وأعلن المتحدث 
الرسمى باسم جهاز المخابرات إبراهيم البغدادی» خر القبض عليه فى مؤتمر 
صحفی وانتهت محاكمته فى ۲۱ أغسطس ۱۹۱۵ بمعاتبته بالأشغال الشاقة 
المؤيدة» وأفرجت مصر عنه ضمن تبادل أسرى فى ٤‏ فبراير ۸٦۱۹ء‏ وسافر إل 
إسرائيل مع زوجته «مارتا» التى اعتنقت اليهودية حسب طقوس حاخامات 
إسراثيل» وأعيد زواجها دينيا من الوشز٤.‏ 





۱0۳ 


نة «ملنر» تغادر القاهرة بعد ثلاثة شهور وعشرات الشهداء 


أعدت المصالح الحكومية تقارير وإحصائيات مفصلة عن الأوضاع فى 
مصر وتلقى الأعيان أسئلة حول أسباب قيام ثورة14194. 

انشغلت الحكومة البريطانية بالبحث عن حل لهذا «الزلزال» المفاجئ الذى 
أحدثه الشعب المصرى من أجل الاستقلال» مم يتوقع الاستعمار الإنجليزى 
الحدث: وتحت وقع المفاجأة تعامل بنفس أسلوبه منذ بدء احتلاله لمصر عام 
۲ وذلك بمزبد من مناورات التفاوض التى تنتهى بخطوات شکلیة لا 
تنفذ إلى مطلب الاستقلال. 

كانت التقاریر والإحصائيات الحكومية» والأسئلة الموجهة إلى الأعيان» هى 
بمثابة العسود الذى تصورت الحكومة البريطاتية؛ أنه سيهديها مفتاح إنهاء 
الشورة» والعسودة إلى الأوضاع كما كانتء وتأسيسًا على هذا التصور قررت 
إيشاد لجنة إلى مصر برئاسة اللورد «ألفريد مانر» وزير الستعمرات وتُعرف 
هذه اللجنة تاريخيا باسم الجنة ملنر». 

حضرت اللجنة إلى القاهرة» وقضت نحو ثلاثة شهور متواصلة» تدرس 
أسباب الشورة» وتبحث عن علاج شا وغادرتہا فى مثل هذا الیوم (1 مارس 
۰ءء ومن لندن دعا «ملئره الوفد المصرى الموجود فى باريس للذهاب إلى 
لندن للتفاوض معه حول ما توصلت إليه لته وأسفرت هذه المفاوضات 


٥٤ 


عن تقديم «ملنر» مشروعا للمعاهدة بین مصر وبريطانيا لايحقق الاستقلال» 
وهو مارفضه الوفد المكون من محمد محمود وعبد العزيز فهمى وعلى ماهر. 

فى مسألة الرفض ورد فعل الاحتلال البريطانى» تفاصيل كثيرة غير 
أن مشهد نضال المصريين أثناء وجود «اللجنة/ فى مصر يعد مصدر فخر 
للمصريين فى تصميمهم على الحرية والاستقلال» وحسب كتاب «مواقف 
حاسمة فى تاریخ اليقظة القومية- المجلد الثانی» فإنه فى (4 ۲ أكتوبر) ۱۹۱۹ 
وفور قدوم «ملنر؛ إلى القاهرة اندلعت المظامرات احتجاججا عليهاء وى 
الإسكندرية حرج المصلون من مسجد #المرسى آبوالعباس» فى مظامرات 
محم وني لیڈ رہ بر ا كاوق ۲۱ سوبو كور 
نفس الأمر. ۱ 

وق يومَئْ ۱١‏ و۱1 نوفمبر خرجت مظاهرات ف الاسکندرية وف القاهرة 
توجهت مظاهرة ضخمة إلى ميدان عابدين تہتف بالاستقلال وسقوط لجنة 
ملنر وحاولت قوة من الجيش تفريق التظاهرین فهاجم التظاهرون قسم 
شرطة عابدين والموسكى» فاستدعت الحكومة قوة من الجيش البریطانی؛ 
ووقست معركة دامية راح ضحيتها ١7‏ قتيلا و۷۹ مصايًا. 

امتدت الظاهرات إلى طنطا وال منصورة وشبين الکو وقدم محمد سعید» 
رئیس الوزراء استقالته» بسبب عدم موافقته على حضور اللجنة» وق يوم 
۲ نوفمير سکلت وزارة برئاسة يوسف باشا وهبة» مسیحی الديانة» وتوجه 
آلاف المسيحيين إلى الكئيسة المرقسية الكبرى للإعلان عن سخطهم عللى 
«يوسف وهبة باشاا» وعقدت الجمعية العمومية للمحامين إضرابا احتجاجا 
عل اللجنة. 


فى ۱۱ ديسمبر تظاهر طلاب الأزهرء وماجتهم قوة إنجليزية فتفرق 
الطلاب وعادوا إلى ميدان الازهس لکن بعضهم دخل المسجد فدخل الجنود 
الإنجليز وراء‌هم بالأسلحة» واعتدوا على التظامرین: وأمام هذه التطورات 
وفع علماء الأزهر على رسائل احتجاجية تم ارساها إلى السلطان فؤاد. 
ويوسف وهبة. واللورد اللنبىء وفى ۱۵ ديسمير فشلت محاولة لاغتيال رئيس 


الوزراء (یوسف وهب4. 
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نفاثة مقاتلة مصرية هندية.. ونهرو وعبد الناصر: 


«کسرنا احتكار العلم» 


وصلت مصر إلى مرحلة تصنیع الطائرات» هذه حقيقة لا خیال» وواقع لا 
مبالغة فيه. لکن هناك حاولات خلعھبا من تاريخ مصر. 

القصة تبدأ من عام ۱۹۵۷ بانشاء ما یسمی ب«امكتب الشروعات اطربية 
الخاصة» بقيادة القدم عصام خليل» وانشاء جهاز «خابرات الابحاث العلمية 
والصناعية العسکریة»» ویشسمل «الطاقة الذریة»؛ وکان من أهم آفرع أجهزة 
الخابرات فى العالم» وتولاه أيضا القدم «عصام خليل» الذی صار الواء» فیسا 
بعد وراح ضحية الخلاف بين جال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر» حيث 
كان حسوبا ضمن رجال المشير #عامرة. 

كان ادف هو وضع مصر على طريق الصناعة العسكرية» وبدأ باستقدام 
علےاء وخراء آشان بعد وف هذه الصناعة فى ألمانيا عل أثر مزیمتها نی 
اخرب العالمية الثانیة» وتم حشد عدد كبير من العلاء والمهندسين والفنیین 
الصریین حتی أصبح لمصر قاعدة علمية هائلة فى هذا المجال. 

فى ۹ يوليو 4145٠‏ أعلن عبد النساصر عن صناعة أول طائرة نفافة 
«القاهرة- 4۲۰۰ فى مصرء وقال: إا طارت بالفعل فى الجو العربی منذ ۱۰ 
أیىام: وأئیشت صلاحينها الممتازة للتدريب»: وبعد هذه الخطوة جاء ماهو 
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أكثر تقدماء حيث تم تطوير محرك الطائرة ليصبح محرکا نفاثا مقاتلا ولیس 
جرد طائرة تدریب. وأعلن عن ذلك فى مشل هذا اليوم (۷ مارس .)١914‏ 

القصة بتفاصيلها فى كتابين مهمين #الفضاء الخارجى واست‌خداماته السلميةة: 
الصادر عن سلسلة عالم المعرفة» الكويت للدكتور محمد بهى الذیین عرجون»» 
وهو واحد من عملوافى هذا الجال» وکاب ا حرب القذرة- قصة العلماء 
الأ مان نی مصر» للكاتب الصحفى محمود مراد. 

كان ذلك ثمرة اتفاق «مسصری هندى؟» تشولى فيه مسصر صناعة الحرك 
النفاث القاتل» وتصنع المند جسم الطائرة اللائم للمصركء وف ۲۳ مارس 
۶ أعلن «شافان» وزير الدفاع افندی أمام بر مان بلاده عن تخصيص 
جزء سن ميزانيته لإنداج الطاشرات القاتلة مع مصرء وق لقاء الزعيم افندی 
انہرو؟ بوفد مصر برئاسة عصام خلیل» قال: «هذا الانتساج یضی ء بدء حقبة 
جديدة لبلادنا التى أراها مستضعفة وأتفق مع رأى صدیقنا ناصر الذی 
سمعته منه فى لقاءاتنا: «إذا كان إنتاج السلاح مهسیا» فالمهسم أن نکسر احتکار 
العلم كما كُسر احتکار السلاح». 

كانت مصانع «هندوستان؟ فى الهند تج جسم الطائر ب ات سات 
حلوان المحرك بمص والحصيلة كانت صناعة ۸۰ طائرة كاملة من التفاشة 
«القاهرة ۲٠١‏ وأجزاء لأكثر من ۲۰۰ طائسرة» وثلاث طائرات مقاتلسة 
«القاهرة 27٠١‏ للاختباں وطار النموذج الأول. وف ۲4 مارس عام ۱۹۷۵ء 
تلقى اللواء عصام خليل خطابا من مصمم الطائسرات الألمانسى الأشسهر 
اویل مسر شمیت مخبره باختيار التحف الألمانى فى میونیخ #رائد المتاحف 
الأوروبية فى عرض أحدث أنواع الطاشرات» تعرض محرك النفاث المصرى 
«القاهرة 2٠١‏ باعتياره أحد أحسن المصركات ا حدیشة ا تقدمة فى العا 
وذلك ف العيد اشوی للمعحف. 
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سعد زغلول ب«الفرنسية» بعد القبض عليه: ' 
اتشحعوا.. تشیحعو |» 


ألفت قوات الاحتلال البریطانی القبض على سعد زغلول ومحمد حمود 
وإسماعيل صدقی وحمد الباسلء وف الیوم التال تم نقلهم إلى بورسعید ثم 
إلى جزيرة مالطاء وأثناء القبض على سعد وقبل أن یدخل السيارة العسكرية» 
قال للمجتمعين فى بيته باللغة الفرنسية: «تشجعواء تشجعوا؛ وكررها 
بالفرنسية أكثر من مرة. 

کان الحدث فى مشل هذا اليوم (۸ مارس عام ۱۹۱۹)؛ ونقل نضال المصريين 
من حال إلى حال» وكان طرح فكرة «توکیل» يوفع عليه أبناء الشعب مسن 
إبداع هذا اللضال» ونص التوكيل على: انحن الموقعين على هذاء قد أنبنا 
عنا حضرات.. فى أن يسعوا بالطرق السلمية الشروعة حیشما وجدوا للسعی 
سبيلا فى استقلال مصر استقلالا تاما». 

فكرة التوكيل جاءت بعد لقاء جع بين الندوب السامی البريطانى السير 
«ريجنالد ونجت»» ورشدی باشا رئيس الوزراء وسأل #ونجت؛ عن الصفة 
السی یتحدث بها ثلاثة أفراد عن المصريين كافة؟ فاستفز هذا السؤال سعد 
زغلولء فدعا إلى العمل على تأليف هيئة تُسی «الوفد المصرى» تجمع له 
توكيلات تخوّله حق التحدث باسم البلاد وتألف هذا الوفد فعلا من سعد 
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زغلول «رئیسا» وعلى شعراوی» وعبد العزيز فھمی؛ ومحمد حسود وأهمد 
لطفی السید» وعبد اللطيف الکباتی» وحمد على علوبة. 


شهد بيت سعد زغلول مناقشات حول فكرة التوكيسلء وكان الحزب 
الوطنى من شاركوا فيهساء حيث اقترح صيغته النهائية» وکا يقول محمد 
صبيح» فى کتاسه امواقسف حاسمة فی تارد يخ القومية ارح یں 
ا ا ا E‏ 
ا خزب الوطنی: «نحن فى بيت الأمة»» ١‏ فشر سعد باه التسمية» وأصبحت 
بعد ذلك مشلا واسما لهذا البيت التارشی. 


الصف المصريون حول فكرة التوکیسلات» ومن كل حافظات مصر كان يتم 
جمعهاء وکتب سعد إلى الندوب السامی البريطانى يطلب الترخيص للوفد کی 
یسافر إلى بريطانيا للتفاوض, لکن طلبه قوبل بالرفض.ء وأبلغوه بأن يتقدم 
بمقترحات لنظام الحكم فى مضرء على أن يكون فى نطاق الحماية» فکشرت 
الاجتماعات والخطب» وبدأ الشعور الوطنى فى الوران: يتقدمه حماس بالغ 
من سعد زغلول. 

وحسب|یذکر عبد الرهن الرانعی فى کتابه عن شورة ۰۱۹۱۹ اجتمع الوفد 
وحدد ستة مطالب باسم الأمة؛ وهی: الاستقلال التام؛ الدمستورہ احترام 
امتيازات الأجانب قيام صندوق الدین العمومی بالراقبة المالية» حياد قناة 
السويس» وضع استقلال مصر تحت ضمانة جمعية الامم. 

تصاعد غضب الاحتلال البريطانى تدريجيساء وى ٦‏ مارس أنذر العتمد 
البریطانی سعد زغلول وزملاءه «کتاییا»» وهددهم بمعاملة شديدة بموجب 
الأحكام العرفية» فخرج معد إلى بيت الأمة. لتداول الأمر» وتم رفض 
الإنذار وكتابة برقية إلى الوید جورح» رئيس الوزراء البريطانى» ويعد يومين 
تم القبسض على أربعة من أعضاء الوفد ونفيهم إلى مالطاء واجتمع باقی 
«الوفد؛ برئاسة على شعراوى» وأرسلوا احتجاجات إلى اللك فسؤاد» وأخرى 
ووش وس عو ی اف دید 
٠‏ مارس. 


۹ 


۹ مارس عام ۱۷۹۲ 
نابليون يتزوج عشيقته جوزفين ثم يخاطبها: 
« ما أحبيتٍ قط يا قاسیة» 


«إن صورتك تملأ علٌ حیاتی» وذكريات الليلة الماضية تسکرنی» ولاتترك 
لى ثانية واحدة من الراحة» أيتها الحبيبة الحلوة والوحيدة أية آثار غريبة 
تترکینها فى قلبى؟ هل أضايقك؟ هل أغضبك؟ هل تزايلك الراحة؟ قلبى 
محطمه الأسىء ويتملكه القلسق» وكيف تک ون ی راحة وقد تسلطت على 
عواطفك الجياشة الى ترسل إِلّ من شفتيك وقلبك أشعتها التى تحرکنی» 
آه» لد کشف ل الليل عن أن صورتك فى مخیلعی ليست هی أنت» وسوف 
آراك بعد ثلاث ساعات. فيا حبيبتى الجميلة تقبلى منى ألوف القبل» ولكن 
لاترديها إل لأنہا تحرق قلبی بنارها». 

هذه الرسالة التى تنبض بالمشاعر والرقة والأحاسيسء لم يكتبها شاعر ولا 
روائی» ولكن كتبها قائد عسکری وإمبراطور هو نابليون بونابرت إلى حبيبته 
«چوزفین. هی تعطينا مفتاحا للجانب الاخر من حياة هژلاء الذین شغلوا 
العا وخلدوا أسماءهم فى صفحات التاریخ بأجاد سياسية وعسكرية. 

كانت «چوزفین» الأرستقراطية هى عشق نابليون» لكنه لم يكن عشقهاء 
وكانت تکبرہ بسبعة أعوام لكنه قال عنها: ھی أول امرأة تبعث الثقة فى 
نفسى غير الجربة» أسكرنى مديحها فى صفاتى العسكرية» فقصرت الحديث 
عليها من دون الآخرين»؛ وقصتهس| معا فى عشقه وخيانتهاء وغرامه وانصرافها؛ 


کی 


وولعه بكل شی فيهاء وضجرهامن تفاصيله. نقرژها فى كتاب «المرأة فى 
حياة نابليون» تأليف كرستوفر هیبرت» ترجمة عمر سعيد الأيوبى. 

أعدمت الشورة الفرنسية زوجها الجنرال «ألکسندر ديه بورهانيه؛ عنام 
٤‏ ثم سرقت قلب ابلیون مسن أول لقاء بینھسماء وكان لتقديم الشكر 
إليه يسبب إعادته لابنها سيف زوجها المصادرء وكان عمره وقتشذ ۲۷ عاما 
(مواليد ۱۷۹۹) حين تعرف إليهاء وحسب كتاب «نابليون بونابرت» لژلفیه 
«فيلكس ماركوم وإميل لودفیج»: «كان يتعجل على الدوام قدره لبلوغ مصيره 
الحتوم وطفولته لم تكن بالمرفهة أو السعيدة» حتی إنه | يكن يحب بعد أن 
أصبح إمبراطورا أن يتحدث عنهاء وكان ذلك سببا فى تفسير البعض لانجذابه 
لچوزفین, بأنها تعود إلى عواطف مكبوتة سببتها له قسوة والدته». 

تزوجا فی مشل هذا اليوم (۹ مارس )۱۷۹٦‏ وقدملما صداقامقداره 
(۱۵۰۰ فرنك)» واتفقاعل أن يحتفظ کل منه! بأمواله مستقلا. كان الزواج 
قبل أن يذهب على رأس جيشه السذی سیغزو إيطالياء ولما بدأ رحلة الغزو 
انتظر أن تلحقه لكنها تعللت بسوء حالتها الصحية» وظن أن سوء حالتها 
بسبب حملها منه» لکن الحقيقة أن علاقة عشق جديدة بدأتها مع ضابط برتية 
سلازم اسمه «هيبوليت تشارلز»» وأمام الشائعات التى وصلته عن مسلكها 
الجديد؛ کسب فا قائلا: ان السعادة كانت تداعسب روحی» وهی الآن مليئة 
بالأسىء إنك ما أحببتٍ قط يا قاسیة يلوح لی أنك قداتخذتٍ قرارك 
وتيقنتٍ من الطريق الذى ستمضين فيه بعد ترکی لك وأنا لا غنی لك 
إلا السعادة حتی إذا كانت وسيلتك للحصول عليهاء هی عدم إخلاصك لى» 
ولا آقول الخيانةا. 

قررت «چوزفین» السفر إليه فى إيطالياء وق كتاب «المرأة فى حياة نابلیون» 
تأليف کرستوفر هيبرت» ترجمة عمر سعيد الأيوبى» هيشة أبوظبى للسياحة 
والثقافة: «اصطحبت معها إلى إيطاليا عشيقها الذى استمرت على علاقة به 
حتى عودة نابلیون من مصر عام ۱۱۷۹۹. 


اک 





ذات يوم 


١474 مارس عام‎ ٠ 
جنازة مليونية لعبد المنعم رياض..‎ 
وعبد الناصر يذوب بين الجموع‎ 


یکن یوم ۰ مارس ۱۹٦۹‏ عاديافى تاريخ مصرء هو يوم احتشدفيهما 
یقرب من ملیون شخص لتشییم جشمان الشهید الفريق عبد المنعم رياض» 
رئيس أركان الجيش المصرى» الذى استشهد فى الیوم السابق» أثناء وجوده فى 
الخظوط الأمامية لجبهات القتال مع العدو الاسرائیل. 

یکن استشهاد «رياض» حدثا عادياء فهو القائد الذى أوكل إليه جال 
عبد الناصر مسٹولیة إعادة بناء الجيش الصری من الناحية القتالية بعد نكسة 
يونيه ۱۹۷ وكان قائدا عسکربا فذا من طراز قيادات الجيوش التى تجمع 
بين العلم والتواجد بین الجنود فى ميادين القتال. 

فى كتاب انسر مصر- عبد المنعم رياض حيا وشهيدا»؛ الصادر عن دار 
الال القاهرة لؤلفه «عبد التواب عبدالحى» وهو سیرة ذاتية ل«رياض» 
نتأكد أننا أمام رجل لم يدأ من البحث عن المعرفة ليس فى مجاله العسكرى 
وفقطء وإنما فى شتى علوم المعرفة» كان قارئا للفلسغة والتاريخ والأدب 
والشعرء وكان هوى الاستاع للموسیقی» ویتصدث الإنجليزية والفرنسسية 
باجادة ويتعلم حتی الإجادة الألانية والروسية: ويلم بالإسبانية والإيطالية. 

لم يكن «ریاض؛ من چنرالات الکاتب» ولانه کذلك كان يتنقل باستمرار 
بين وحدات ا حیش؛ ليتعرّف عل الطبيعة أحوال جنوده الذين كانوا يستعدون 


۱۹۲ 








على قدم وساق لمعركة تحرير الأرض» وف یسوم ٩‏ مارس سافر إلى خطوط 
الجبهة الأمامية؛ ليزور عدة مواقم عسکریة كان من بينها #الموقع نمسرة 43 
ومن خلاله راح بمنظاره يلاحظ حركة العدو على الشاطی الآخر من القناقه 
وفجأة أنهالست دانات المدفعية الإسرائيلية على الموقع» لتطولے إحداها كما 
طالت الضابط الذى كان يرافقه» ويعد مس دقائق ناداه الضابط: «إزى ا حال 
یافندم؟»» لكنه م یتلق ردّاء وتلقى عبد الناصر خخبر استشهاده أثشاء اجتماعه 
با حکومةء فكان زلزالا كبيرا ظهر عليه أثناء الجنازة فى اليوم التالى. 

«رياض» كما يصفه حسود عوض ف كتابه «الیوم السابع؛ ا جرب المستحيلة 
حرب الاستنزاف»: ۸۶ يكن منذ بدايته ضابطا عادياء كان عاشقا للعسكرية 
المصرية مؤمنا بأنه لا حياة لمصر بغير جيش قوى يحميهاء والجيش القوی 
يعنى اليش الذى يستعد لحرب قادمة» وليسس شرب سابقة يعنى التبحر 
فى العلم العسکری». ١‏ 

يحتوى كتاب «الیوم السابع» على شهادة من العماد مصطفى طلاس» 
وزير الدفاع السوری» قاطا ل«محمود عوض» عن مشهد جنازة االشهید» 
وكان مشارکا فيها: امع أننى عشت ف القاهرة من قبل إلا أننى فى ذلك اليوم 
فوجشت بأن شوارع القاهرة وميادينها اتسعت فجأة لكى تضم مشات ال لاف 
من المصريين خرجوا بعفوية يشاركون فى الجنازة»» ويضيف طلاس: ال 
إحدى النقاط ذاب عبد الناصر من بيننا وسط الناسء وهم جميعا يتدافعون 
إليه» کل واحد حرييص على الاقتراب منه ليقول له: البقية فى حياتك ياريس» 
ولايمك ياريسء الشأر ياريسء معك ثلائين مليون عبد المنعم رياض 
يأريس». 

بواصل طلاس: #تطلعست حول فوج دت أن طاقم الحراسة اضاص 
بالرئيس جمال عبد الشاصر ذاب هو الآخر وسط الشاس» تطلعت من جديد 
فوجدت رؤساء أركان الحرب القادمین مسن الدول العربية للمشاركة تحولوا 
هم أيضا إل مواطنین يغمرهم الانفعال» ومددت يدى يمينا وشالا لأقول 
هم. فلتتشابك أيدينا معا لنصبح طاقم حراسة للرئيس» نحيط بالرئیس 


تی 


نحمى الرئیس وف المساء ذهبنا إلى الرئیسس نس تأذنه فى العودة» واقتربت 
منه لأقول له: سيادة الرئيس هذا التفاعل الذى شهدناه اليوم من الشعب 
المصرى هو أكبر عزاء لك فى استشهاد عبد المنعم رياض» فقاطعنى قاشلا: 
«لا ياطلاس» أنا ذهبت ا جنازۃ لمشاركة الناس ولیس لتقبّل العزاء فی ریاض» 
العزاء الوحید عنسدى وعند كل العسكريين المصريسين هو تحرير الأرض» کل 
الأرض». 


.۔سسکسیت._.سسسسسسس ‏ س اتلس سس 


۱ مارس عام ۱۹۱۹ 
«محمد عزت البیومی» أول شهداء ثورة ۱۹۱۹ 
والظاهرات تطوف القاهرة 


«استمر إضراب الطلاب تعطل سير السترام وأضرب سسائقوہ وسائقو 
سیارات الأجرة التاکسی: اضطرب سير م رکبات *الأمینب وس » فتعطلت 
الواصلات فى جیع أنحاء العاصمت وأقفل معظم التجار متاجرهم. وأققلت 
البيوت الالية أبوابہاء وتجددت الظاهرات تطوف أنحاء الدينة حتی صارت 
فى شبه مظاهرة عامة» وأصدر القاشد العام آمر | بمنع الظاهرات وانسذار 
من يخالفون هذا الأمر بالحاکمة العسکرية وتم إلصاق هذا الانذار على 
الجدران فى الشوارغ والیادین".. ھکذارسم عبد ال رحمن الرافعى فى كتابه عن 
شورة ۱۹۱۹ صورة الیوم الثالث من أحداث الثورة الى بدأت يوم الأحد 
4 مارس. 

بدأت أحداث الثورة بإضراب طلاب مدرسة الحقوق عن تلقی الدروس 
وانضم إليهم طلاب مدارس «المهندس خانة» و#الزراعة؟ واالتجارة» واالطب؟» 
وتسم اعتفال ۳۰۰ طالسب. وتواصلت الظاهرات فى اليوم التالى (الإثسين ۱۰ 
مارس)؛ حیث أعلن طلاب الدارس الأميرية والأزهر الاضراب. 


شهد اليوم الثالسث سن أيام الشورة آول مصادمات بين القوات البريطانية 
والمتظاهرين:ء بمیدان باب ال حدید ارمسیس »۰ ثم شارع عاد الدین كما شید 


٦ 


هذا اليوم سقوط أول شهيد للشورة» وتحقق عبد الرهن الرافعى من اسم 
حيث أشيع أنه مصطفی ماهر أمين» لکن «الرافعى» ومن واقع دفتر وفيات 
قسم السيدة زينب توصل إلى أن أول الشنهداء هو حمد عزت البيومى» ابن 
عبد المجيد البيومى المحامى الشرعى بالتصورة آما مصطفی ماهر أمين فكان 
استشهاده یسوم ۱۹ سار وكان طالبا ق المدرسة الثانوية البسعيذية وعم 1١‏ 
عاماء وأصيب فی مظاهرة بجهة الأزھر؛ وششیعت جنازته فى موكب رهيب. 


فى ثورة ۱۹۱۹ الكثير ممايقالء وأمه عل الإطلاق هو: هل كان لهأ قيادة 
خططت شا وفجرتہاء أم أنبا انطلقت بإرادة شعبیة خالصة ودون توجيه من 
آحد. وهل توقعها الاحتلال البریطانی لمصر؟ 

عن هذه الأسئلة» يجيب الكاتب والمفكر عباس محمود العقاد فى كتابه 
«سعد زغلول.. سيرة وتحية» مكتبة حجازى القاهرة قائلا: «إن أناسا كثيرين 
ومنهم بعض المصريين» ليعجبون إذا عرفوا أن هذه الشورة الفاجشتة» لیقع 
فيها تنظيم» وم يكن فيها رأس مدبر على الإطلاق» وأن مظاهرة الطلبة الأول 
وقعت على غير علم سابق من الوفد بل على خلاف التصيحة التی سمعها 
الطلبة من بسض أعضائه الذين بقوا فى القاهرة بعد اعتقال سعد وأصحابه 
لثلائة» لكنها هى الحقيقة التى نؤكدها بعد استقرائها من مصادر عدیدة». 

ويضيف العقاد: «الطلبة أصبحوا مضربين فى مدارسهم يوم المظاهرة» وهم 
ختلضون فى الخروج أو البقاء» ثم خطر لفريق منهم أن الخروج ربما خالف 
مشيئة الوفد» وأفسد عليه رأيا يفكر فيه» أو خطة يتوخاهاء فیعشوا إلى "بيت 
الأمة» أفرادا منهم يستفسرون ويعودون با يستقر عليه رأى الاعضاء وهناك 
التقوا اعبد العزيز فهمى» فأفضوا إليه بقصدهم» وأبلغوه بهياج الطلبةء 
وتحفزهم للخروج والتظاهر فى أحياء العاصمة:» فثار بهم وانتهرهم انتهارا 
شديداء وهو يقول لهم ما معناه: «السألة ليست لعب أطفال» دعونا نعمل 
فى هسدوء ولا تزیدوا نار الغضب اشتعالا عند القوم٢.‏ 


۱۹۹ 


ثورة ۱۹۱۹ تشتعل بقطع السكك الحديدية و الواصلات 


تنوعت وسائل تعبير المصريين عن غضبهم أثناء ثورة ۰۱۹۱۹ فبینما كانت 
الظامرات تعم البلاد منذ أن تفجرت الشورة یوم ٩‏ مارس» حدث تطور نوعی 
فى مشل هذا اليوم (۱۲ مارس)ء تمشل فى قطع الواصلات بجميع أتواعها. 

كانت المظاهرات قد امتدت من القاهرة إلى الإسكندرية وطنطا ودمنهور 
والتصورة وشبين الكوم والزقازيق والفیسوم وبنی سويف وا نیا وأسیوط 
ومع اتساع نطاقها كانت تتسع وسائل التعبير عن الغضبء حتی بلغت 
ذروتہا بوسيلة قطع المواصلات لتشمل خطوط السكك الحديدية وأسلاك 
البرق والتليفون» وكان خط القطار الواصل بین طنطا وتأگ هو أول الخطوط 
التى تم قطعهاء وامتدت إلى ختلف الخطوط لتنقطع المواصلات بين القاهرة 
والأقاليم» وبين البلاد بعضها وبعض»ء وتعذر على الناس أن ينتقلوا من جهة 
ال أخرى إلا بطريق المراكب ف اللیسل والترع. 

يستفيض المؤرخ «عبد الرحمن الرافعى؛ فى كتابه عن ثورة ۱۹۱۹ء فى ذکر 
مسألة قطع المواصلات بجميع أنواعهاء ويذكر تجربة شخصية له فيها تتمشل 
فى سفره من القاهرة إلى المنصورة عبر مركب من النيل» بعد قطع کل وسائل 
الواصلات بين القاهرة والأقاليم. 

وف تقریره عسن الأحداث» قال اللسورد ملسر یسوم ۱۳ مسارس: «قُطعت 
سكك الحديد والأسلاك التلغرافية فى القاهرة وبين الوجهين القبل والبحری» 





۱۷ 


وقطعست المواصلات ما بين القاهرة والوجه القبلى» ول يأتِ یوم ۱۸ مارس 
حنی كانت مديريات البحسيرة والغربية والمنوفية والدقهلية قد جاهرت 
بالثورة». 

ولماوصلت الأنباء إلى العاصمة عن قطع السكك الحديديةء أصدر القائد 
العام للقسوات البريطانية بلاغاء يتوعد فيه كل من یتلف أو یشرع فى إتلاف 
خطوط المواصلات الحديدية أو البرقية أو التليفونية بالإعدام رمیا بالرصاص؛ 
وعل الرغم من إرسال هذا الإنذار إلى المحافظين والمديرين لتعليقه فى ادن 
والبنادر والقری» فإنه لم يؤدٌ إلى شىء. 

وفى محاولة آخری لوقف هذا الخطرء قررت السلطة العسكرية تحميل 
القرى التى تتلف بالقرب منها السكك الحديدية نفقات إصلاحهاء وكذلك . 
المحطات المحترقة بالقسرب منهاء وتصاعدت حدة التهديد بإعلان السلطات 
أنها ستحرق القرية التى هى أقرب من غيرها لکان التدميرء واستهدف هذا 
التهديد تحديدا إنزال العقوبة الجماعية للقرى لتحفيزها على أن يقوم أهلها 
بحراسة خطوط السكك الحديدية» والقبض على الذين يقومون بتخريبها 
وتسليمهم إلى السلطات. 

واستدعى الچنرال «بلفن» القائد العسكرى العام بالنیابة» بعض الأعيان 
والوزراء السابقين إلى مركز القيادة الريطانية لمناقشة هذه القضية» وآبلغیم 
بأنه |ذا استمرت هذه الحوادث فسیقوم بتدمير العمائر والبیسوت واحسراق 
القرىء وقال شم: «استدعیتکم إلى هنا لأنذركم هذا الانذان واعلموا أنه 
آخر ما أوجهه من الإنذارات» فاعملوا كل مافى وسعكم لتهدئة الأمال» 
ومنعهم من إحداث القلاقلء وإلا فاننی منفذ خطتی؟. 

استخدمت السلطات العسكرية عدة إجراءات؛ منها استخدام الطائرات 
ا حربیة فى بعض النواحی للسهر على حماية خطوط السكك الحديدية» وحدث 
أن آطلقت النيران على بعض الطاشرات وهی تقوم بأعسال دوریسة فردت 
الطائرات بقاذفات مدفعية فوقع قتلى وجرحىء ومنعت السلطات خروج 
الناس من منازشم من التاسعة مساء حتى الرابعة صباحاء كما قررت منع 
انتقال سكان القرى من قرية إلى أخرى من ضروب الشمس حتی شروقها. 


۱۹4۸ 


۳ مارس عام ۱۸۶۱ 


تحديد توريث ا حکم فى أسرة محمد على. . 
والباشا يصفه ب«السخيف» 


استشاط محمد عل باشا غضبا من الرسالة التى تلقاها من السلطان 
العٹماننی؛ وكتبها فی مشل هذا الیسوم (۱۳ مارس .)184١‏ والمعروفة تاريخيا 
باسم «خحطی شرسف». كانت الرسالة تتعلق بتحديد نظام وراثة الحكم فى 
أسرة محمد عل» وحسب کتاب «الفرعون الأخير.. محمد علی» الصادر عن 
منشورات الجملء تأليف جيليرت سينويه» فان الرسالة كان تحمل بصیات 
إنجلترا وفرنساء وترى أنه من الضروری تضییق هذه الورائة بشروط خاصة 
تسسجن مصر فى حدود ضيقة من الاستقلال الداخل والخارجى» وجمل 
الول أن الأمر تم تصوره على قياس عق محمد صل؛ فماذا احصوی هذا 
النظام الذى تقرأ قصته ونصوصه فى «الفرعون الاخیر»؟ 

- عندما يفرغ عرش مصر يصعد إليه أحد الأبناء الذكور الذی يفضله 
ويختاره السلطان» وبحسب مبدأً الخلافة يطبق أبداء وق حال عدم وجود 
خلفاء ذكورء فان الباب العالى يمنح حكومة مص رلمن يشاء. 

- لا يعطى امتياز وراثة الحكم الممنوح لحاكم مصر ی حق من حقوق 
غير ماللباشوات الآخرين» ومعاهدات وقوانین الإمبراطورية تطبق فى مصر 
کے فی باقی الباشويات» فالشكل واللقب والقيمة النقدية هی نفسها كما فى 
تركيا. 





۱۹۹ 





- يعود ربع دخل مصر الخام من الآن فصاع دً إلى السلطان من أجل 
ا حاجات العامة للإميراطورية. أما الأرباع الثلاثة المتبقية فتبقی لسد نفقسات 
التحصيل والإدارة» إضافة إلى دفع قيمة القمح الذى يتعين على مصر إرساله 
كل سن إلى المديتتين القدستی: مكة والمدينة؛ وی كل الضرائب باسم 
السلطان حتی لا يتعسرض الأهالى للابتزاز وإلى جبايات غير نظامية. 


- لا یمکن لمصر بناء منشآت حربية إلا بإذن السلطان ولا ینبغی لجحیشھا أن 
يتجاوز عشرين ألف رجلء يقيسم آلفان منهم فى إسطتبول» أما اللباس الموحد 
والشارات فإنها مطابقة تمامًا لثیلاتبا لدى قوات الإمبراطورية: فى حين أن 
تعيين ضباط البر والبحر حتسى درجة مقدم یود إلى الحكومة المصرية» آما 
الضباط الأعصلى رتبة فيكونون من اختيار السلطان. 

- مادام امتیساز التوريث لحكومة مصر خاضعا للشروطالعلن عنها أعلاه» 
فان عدم تنفيذ أى منها يدفع إلى سحب هذا الامتياز. 

حمل مبعوث الباب العالى ویدعی اسعيد مهيب أفندى» وثيقة حى 
شرزیف» إلى محمد على» فغضب مھا أشد الغضب قائلا: «هل يريدون إنكار 
ابنی إبراهيسمء هو رجل مسن يطالبون بحقوقهم والسلاح فى أيديسم» ومھےا 
كانت تربية أبنائى لامعة» فلن يرضوا أبدًا الامتشال لغير أكبرهم سناء فسعيد 
بحار ممتاز» ويتحدث العديد من اللغات وله موامب متميزة لکن مامن 
أحد من إخوته سيمتثل له على حساب ابراهيم وبدون هذا ليس هناك من 
توريث ممكن, أما بخصوص انتزاع حقى فى اختيار ضباط جيشى وشکل 
ولون الزى الموحد فإنه سخيف» وسأصير محتقرًا مسن أتباعى لو قبلت به. 
وكيف یمکن حكم مسصر بعشرين ألف رجل: أتساءل كيف يمكن حكم 
مصر بمشل هذا الصدد القليل ؟ ألا يرون أن هذا البلد هو مفتاح أفريقيا 
0۵ 
تعديل 272 إل تأن يعود العرش للذکر الأكبر سا8 ساط و 
لضباط الجيش حتى رتبة عقیسد» وتحديد الضريبة بمبلغ نهائی قدره ٠٤‏ 
ملیون قسرش. 


مصر من «السلطنة» إلى «المملكة» ,«فؤاد» ملكها الأول 


«باشا» خديوء سلطان» ملك»» لكل لقب من هذه الألقاب قصة ف تاريخ 
أسرة حمسد على الى حكمت مصر من عام ۱۸۰۵ حتى قيام ثورة يوليو 
۲ فهو اللقب الذى كان يسبق كل حاكم لصر من هذه الأسرة» غير أن 
الانتقال من لقب إلى آخر كان يحمل قصة» ومنها قصة الانتقال سن حكم 
«الس اطنة» إلى حكم «الملکة»» ففی مثل هذا اليوم ١4‏ مارس ۱۹۲۲ء نشرت 
«الوقائع المصرية» آخر آمر سلطانى من «السلطان أحمد فؤادة» لتصبح مصر 
فى اليوم التالى مباشرة «مملكة مصر؟. 

فى كتابه «فؤاد الأول- المعلوم والمجهول؛. الصادر عن دار الشروق القاهرة 
للدکتور يونان لبيب رزق» يتحدث عن قصة حكم مصر مع ألقاب «الباشاء 
اخدیی السطان اللك» مشيرا إلى أن أمر السلطان أحمد فؤاد كان نہایة لقصة 
طويلة وبداية لقصة قصيرة القصة الطويلة بدأت فى عام ۱۸۰۵ء بعد أن 
تول محمد غلى حكم مصر ونجح من خلال صراعات دموية مع السلطان 
العثمانی؛ فى أن يجعل ا حکے ورائيا فى أسرته» بمقتفى تسوية .۱۸٣۱/۱۸۰۰‏ ۱ 

اللقب الأول «الباشا» تمع به كل من: محمد على وإيراهيم وعباس الأول 
وسعيد وإساعيل لفترة استمرت أريع سنوات من حکمه وكان هو اللقب 
الذى یتمتع به سائر ولاة الإمبراطورية العثهانية» حيث انتشر الباشوات فى 
العديد من أرجاء الإمبراطورية. 





۱۷ 





أسا اللقب الثانى ةالخدیسوۃء فحصل إساعيل عليه من «البساب العالی» 
بعد أربع سنوات سن اعتلائه الحكم (۱۸۲۳) وم يمنحه #الباب العالى» هذا 
اللقب جانا بل دضع فيه أموالا باهظةء وحسب تعبير «يونان لبيب رزق»: 
الدفسع فيه دم قلبه»» ما آدی إلى زيادة أعباء الديون على مسصرء التى قادت فى 
النهاية إلى الندخل الأجنبى وخلع #إسماعيل؟ من الحكم. 

أما اللفب الثالث «السلطان»» فجاء أواخسر عام 1414 نتيجة إعلان 
الحمابة البريطانية على مصره وقطع علاقة التبعية القانونية الى ربطت بينها 
وبين حكومة الاستانة «الدولة العثهانية»» وجاءت تسمیة #السلطان» بعد قرار 
حكومة الاحتلال البريطانى بخلع الخديسو عباس حلمى الثانی؛ كما جاءت 
بعد مشاورات بين بريطانيا والأسیر حسین کامل بن إسماعیل وعم الخديو 
الخلوع» والمرشح ليكون خليفة له. 

وحتى يكون هناك فسرق بين لقسب «السلطان» لحاكم مصرء ولقب 
«السلطان» لحاكم «الباب العالى؛ فى الآستانة» جری وصف «صاحب جلالة» 
لحاكم الآستانةء أما سلطان مصر فكان نصيبه وصف «صاحب العظمة». 

كان لقسب «صاحب العظمة السلطان» هو الأقصر عمرا فى تاريخ ألقاب 
حکام مسص حيث دام ۸ سنوات فقط. وانتهی فی مشل هذا الیوم ۱۹۲ 
لیکون لقب «اللك» هو الساند وحمله «فؤاده ثم ابنه فاروق» حتی أصبحت 
مصر جهورية مع ورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲. 


Tn وا‎ 


۱۸۹ ۵ مارس عام‎ ١6 
ورثة الخديو إسماعیل يختلفون على تقسيم التركة‎ 


عالت جبین الحخدیسو عباس حلمی الثانسی سحابةٌ من الحزن» وخفست 
الأصوات فلا تسمع إلا همساء وذلك بعد تلقيه برقية من الاستانة بتركيا 
تفيد وفاة جدهالخديو المعزول «إسماعيل» يوم ۲ مارس ۱۸۹۰ هكذا يصف 
«أحد شفيق باشا» رئيس ديوان #عباس حلسی الثانی» الحالة فى مذكراته 
الصادرة عن هيئة قصور الثقافة القاهرة ویتول: ورد الب رق بنعیه فى صباح 
يوم ۲ مارس» وانه أوصى فل وفاتسه بجميسع أملاكه وأمراله إلى قريناتسه 
الشلاث؛ واختار البرنس إبراهيم حلمى باثساء و حمد راتب باشا للوصايسة 
عليهن؛. 

كان الحزن كبيراء فالفقيد يحتل مكانة خاصة عند «الحفيد»» ورغم ذلك 
فشل الحفيد فى أن يحقق رغبة «الجده فی العودة إلى صر فى فترة مرضه الأخيرة 
الشی انتهت بموته ورغم محاولاته أكثر من مسرة لتلبية رغبة جر ده مستندا إلى 
أن الأطباء هم الذین آشاروا إلى إسماعيل بأن مناخ سصر هو الانسب له فی 
مرضه فإنه اصطدم بمجلس النظار الذى رفض حتى تم إغلاق هذا اللف 
نهائیا» فسلم #إساعيل؛ بقدره الذى يتم عليه ارت خارج مسصر ويعد 
سنوات العزل التى عاشها فى إيطاليا نم ترکیا. واستمرت من ۱۸۷۹ وحتی 
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مونة. 


۷۳ 








فور تلقى الخديو عباس الٹانی ابر سافر إلى الإسكندرية وشزل بقصر 
النتزه انتظارا لوصول ابلشمان» ولحسق به عم البرنس حسین كامل ابن 
الفقيد. و يوم ۷ مارس تلقى برقية بتحرك الباخرة التى تقل الجشان. 

وق یوم ٩‏ مارس وصلست باخرتان إلى الإسكندرية» واحدة منهیا تقل 
الجشمان» وبقيت ال شة فى ا حجر الصحی مدة يومين حتی تسم نقلها إلى القاهرة 
فى قطار خاص ويذكر «شفيق باشا» مراسم تشییع الجشمان التى تست يوم ۱۲ 
مارس» حتى اجتمع أصحاب الشأن فى ميراث الفقيد فى مشل هذا اليوم (۱۵ 
مارس) لتوزيع التركة حسب الوصية التى تركها إسماعيل باشا. 

تجمع المشيعون من جمیع طبقسات الأمة یف دون بملابسهم الرسمية» 
وحرك موكب الجنازة يتقدمه الخديو «عباس الثانی» والبرنسيسات وكبار 
الِب وخلفهم النظار والقناصل, وأطلقت المدافع تحية للجشمان وكان رجال 
الجيش على الجانبين منكسى بنادقهسم» وسار الموكب حتی وصل إلى ميدان 
الأوبراء فتخلف الخديو وأحمد ختار باشاء وقناصل الدول» وظل الباقون 
حتى مسجد الرفاعی حيث صلی على الجثة» ووقفت البرنسيسات يتقبلن 
العزاء من الشیعین» وأطلق مائة مدفع فى القاهرة والاسكندرية عند الدفن» 
وأضشت الدینتان بمصابيح الغاز. 

ترأس الخديو «عباس الثانی» جلسا حصوصا من البرنسیسات أصحاب 
الشأن فى الميراث» وحضر الاجتیاع مفتی الدیار الصرية وقاضی الإسكندرية» 
وبحث المجلس فيس قرره الفقيد قبل وفاته» وهو أن سراى القصر العالى وقصر 
الزعفران وإن كانا باسمه إلا أن فى الحقيقة ملك زوجاته الشلاث» شهرت 
هانم آفندی» وجنانیر هانم» وجشت أفندى هانم أفندى» وكان يملك کذلك 
حق التصرف ف تفتیسش حلوان فوقفه أثناء مرضه علیهسن. 

ووافق أكثر الورثة فى هذه الجلسة على ما قرره الفقید قبل وفاته إلا أن 
البرنس فؤاد باشا والبرنسيس جميلة هانم آفندی» عارضا الوقفية والاقرار: 
و تكن البرنسيسات زوجات الفقيد يرغبسن فى الوقفية» لأن زوجهن الراحل 
ترك ديا يزيد عل الماشى ألف جنيه واشترط عليهن تسديده مسن ريع وقف 

حلوان وأملاكهن ا خصوصیة. 


۷ 








أول مظاهرة نسائية فى مصر بعد يومين من استشهاد 
«حميدة خلیل» 


بدأالسيدات مسیرتہن سيا على الأقدام, حملت النساء المحجبات أعلامًا 
يتعانق على صفحاتها الملال والصليب» حدث ذلك فى مشل هذا الیوم ١١‏ 
مارس ۱۹۱۹).. كان الشعب المصرى يكتب ملحمته العظيمة بشورة ۱۹۱۹ 
التى تفجرت یوم ٩‏ مارس. 

کسرت ال رأة الصرية الط وق الفروض عليهساء وخرجت للمرة الأول 
فى تاريخ مصر فى مظاهرة يقول عنها الفکر الكبير أحمد أمين فى مذکراته» 
الصادرة عن مكتبة الأسرة القاهرة: «کان منظرًا جريا مدهشالم يرو التاريخ 
مثله فى مصر»» وفيما كان قوام المظاهرة- حسب وصف «أمين»- لفيف من 
الآنسات والسيدات الر اقيات» فانبا جاءت بعد يومين من سقوط أول شهيدة 
مصرية من عامة الشعب اسمها احميدة خلیل»» وسقطت بطلق نارى من 
جندی بريطانى أمام مسجد الحسین: وتبعتها شهيدات أخريات» تذكر هدى 
شعراوى فى مذكراتهاء الصادرة عن دار المدى» دمشق» أسماءهن: #عائشة عمره 
فاطمة رباض» نجيبة سعيد |سیاعیل» سعدية حسن» شفيقة محمد عشماوی؟؛ 
وشُيعت فى جنازة شعبية مهيبة» سار الشار کون فيها صامتین خلف نعشها 
اللفوف بعلم مصر. 

مسن مذكرات هدى شعراوی» وكتاب تراندات الحركة النسوية المصرية»» 
الصادر عن الجلس الأعل للثقافة القاهرة تألیف مارجو بدران» نصرف 





۱۷6۵ 





أن المظاهرة كان عددما بين ۰ و۰ سيدة تجمعن فى بيت حرم لأحمد 
أبواصسع باشا» فى جساردن سیتی» وتركسن سیاراتین وعرباتہسن التى تجرها 
الخيول. ويدأن السسير على الاقدام يرفعن لافضاتِ مكتوبًا عليها باللغضین 
الإنجليزية والفرنسية: لايحيا الدافنعون عن العدالة والحرية»: و«يسقط الظالمون 
المستبدون وليسقط الاحتلال». 


توجهت المظاهرة إلى بيست الأمةء فحاصرها الجنود الانجلیز وأحاطوها 
بالسلاح وسدوا الشوارع» وکان صفوف من الطلاب تتبعها حمایتھساء وفى 
رسالة من قائد الشرطة البریطانیة توماس.رس له إلى ابنه» يذكرها فی مذكراته» 
يشرح فيها ما حدث فى هذه المظاهرة التى لم يتوقعها: #كانت مشكلتى هی 
مظاهرة قامست مها السيدات الأهليات فى القاهرة» وأرعبتنى هذه المظاهرة 
إذ إن تركها تمر فى الشوارع مستجمع جمهورًا كبيرًا حوها بلا شك. وكانت 
التعليمات التى سأصدرها هی أن توقف: وإيقاف مسيرة يعنى استخدام 
القوة واستخدام القوة ضد النساء يوقعك فى الخطأء حستاء لقد تجمصن فى 
سيارات وغيرهاء ثم ترجّلن منها وبدأن ا مشى فى مسيرة» تركتهسن يمضين 
قلیلاء شم سددت علیهن الطریق بقوات الشرطة المدعمة باطیش» وعند ذاك 
اضطرت تلك الكائنات العزیزات أن يبقين فى حر الشمس ساعة ونصتّاه 
وليس أمامهن ما جلسن عليه إلا حجر الرصيف». 

يضيف ارسل»: احرکت ضدهن قوة ضاربة كبيرة مع عدم استعماهاء إذ 
كان استعمال القوة مخصصًا للطبقات الدنياء وعند إشارة أعطيتها أغلقت نطاق 
الشرطة حوهنء ووجد السيدات طريقهن مسدودًا بطابور مرعب من رجال 
الشرطة المصريين المجندين إلزاميًا نبهت عليهم من قبل عدم استعمال العنف. 
ولکن رؤساءهم الضباط أعطوهم ترخيصًا كبيرًا لاستخدام سخريتهم الريفية 
التى يتمتعون پا ضد السيدات المتكلفات فى الأناقة». 

كان حدث المظاهرة جللاء فهمو الأول من نوعه فى تاریخ مصرء ولهذا وکا 
تقول هدى شعراوى: «انتظرنا الأجانب آسام السفارات حتی يلقوا الورود 
تحت أقدامنا».» 


۷ مارس عام ۱۷۹۹ 
نابليون يستولى على «حيفا» 
وار من جره ل ان 


و میس یہی ات ت ار ی رب 
أراد فى مشل هذا اليوم (۱۷ مارس۱۷۹۹). 

أقام قیادته على جبل الكرمل؛ فاستطاع بحسب ماجاء فى کساب 
ابونابرت فى مصر» لژلفه اکرستوفر هیرولد؛؛ «أن يشرف على الخليج ا حمیل 
كله ولكنه ل یبد فى عينيه جميلاء ذلك أنه رأى أمام عكا بارجتین إنجليزيتين 
وعدة زوارق إنجليزيةء وبعض السغن التركية» فأرسل تضابطه الكايتن 
«ستاندلیه»» الذى كان مقررًا أن يأتى بالأسطول حاملا مدفعية الحصار من 
دمياط إلى عكاء طالبا إليهإما 0 يبرح دمیاط وإما أن يبقسى فى يافا إن كان 
يارحها فعلا». 

يضيف «هیرولسد»: «فى ذات اليوم الذى أمل فيه بونابرت هذا الأمر (۱۸ 
مارس) كان الكابتن استاندلیه» وأسطوله يدنوان مسن رأس الكرمل» أى أنه 
وصل ف الوعد السذي سيكون ضده تماماء وضد خطط نابليون الحربية» 
وصل ول يفطن إلى السفن الانجليزية إلا وهی واقفة على رأسه تماساء واستول 
الإنجليز على یست من ناقلاته؛ وفرت ثلاث بينها سفينة «ستاندليه»٠.‏ 


يفنا 


ذات يوم 


كان ذلك مقدمة لفشل نابلیسون فى الاستيلاء على اعکا» لکسن اسستيلاءه 
على «حیفا» دون مقاومة كان بمثابة استکمال مساره الذى بدأ باستيلائه على 


استولى «نابليون» على «حیفا»» بعد عشرة أيام من استيلائه على «يافا؟» وق 
خلال هذه الأيام العسشرة» وحسب ما كتبه اعبد الرحمن الرافعى» فى الجزء 
الثانی من کتاب «تاریخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مبصرة: انہب 
اجنود الفرنسية يافا وارتكبوا فيها من الفظائع ما تقشعر منه الأبدان باعتراف 
المؤرخين الفرنسيين واستمر النهب والقتل يومين متوالسین» ويؤكد هؤلاء 
الورحون أن أشلاء الجشث الى تركت بہاعدۃ أيام كانت من أسباب انتشار 
وباء الطاعون الذی كان من عوامل فشل ا حملۃ الفرنسية على سوریاا. 

دخل «نابليون؛ حيفاء تسبقه مأساة أخرى فى معركة لیافا؟ء وکا يقول 
الرافعى: #يعد انتهاء المعركة. كان فى المدينة نحو ثلاثة آلاف مقاتل من 
ا شود العثمانية» آشروا التسليم وإلقاء السلاح فى يد الفرنسيين بشروط اتفقوا 
عليها مع اثنين من ياوران نابلیون ومنها ضےان أرواحهم بعد استسلامهم» 
ومعاملتهم كأسرى حرب. لکن نابليون بعد أن فكسر طويلا فى أمرهم» أمر 
بإعدامهم جمیعا رمیا بالرصاص؛ بحجة أنه عاجز عن إطعامهم وحراستهم 
فى بلاد نائية لم یستب لسه فيها الامرا. 

استثنی «نابلیون» من مذبحة ال7آلاف جندی «عثانى؟ آربعياشة مصرى؛ 
بينهم عمر مکرم الذى هاجر إليها من مصر بعد معرکة #الأهرام»؛ وأمر 

. بإعادتهم إلى مصر بعد أن رفضوا الالتحاق بجنود الجيش الفرنسی» ویقول 

1ا جبرتی؟ کے ینقل الرافعسى: «عاتبهسم نابلیسون على نقلهم وخروجهم من 
مصر وآنزشم فی مركب وأرسلهم إلى دمياط سن البحر٤۔‏ 


رت ۱۷۸ لالم سس 


۱۸ مارس عام ۱۹۹۵ 
. اللك فاروق يموت بعد كيلو لحم ونصف تورتة! 


هل مات الملك فاروق مسمومًا بمؤامرة دبرتها الخابرات المصرية؟ 

مات «فاروق؛ فى مشل هذا الیوم (۱۸ مارس 19360 ) ف إيطاليا التی عاش 
فیها منذ خرج من مصر یوم ۲٩‏ یولیو ۰۱۹۵۲ 

عاصفة طبيعة موت «فاروق» هبت منذ سنوات» حين قيل على لسان 
إبراهيم البغدادى الذى شغل منصب محافظ القاهرة أيام الرئيس السادات» 
بأنه دس السم له فى عصیر «الجوافة» فى المطعم الذى کان يتردد عليه؛ وكان 
البغدادى يشغل أيامها منصب قنصل مصر فى أمريكاء وسافر خصیصا غمذہ 
المهمة لمدة شهر عمل فيه اجرسون ف المطعم حتى يتم مهمته. 

وعلى الرضم من أن الأطباء الإيطاليين قالواإن فاروق رجل بدين يعانى 
ضغط الدم المرتفع» وضیق الشرايين» ومثله لابد أن يقتله الطعام» فان الجدل 
تواصل بشأن ما ذکره #البغدادى4؛ حتی جاءت شهادة #مرتفى الراغی»» 
آخر وزير داخلية فى عهد الملك فاروق (شغل منصبه من یسوم ۲۷ یناسر 
۲ ) لتؤكد ما ذکر الأطباء الإيطاليون. 

فى مذكرات الراغی بعنوان «شاهد على حكم فاروق"» الصادرة عن دار 
العارف القاهرة يقول نصا: ایسبب الحكايات الكثيرة التى ترددت عن 
وفاة فاروق» ومن بينها اتام أحد ضباط الشورة بأنه دس السم لفاروق فى 


۱۷۹ 


طعامه» فقد مارست فضول وظللت أتردد طويلا على المطعم الذى مات 
فيه إلى أن كسبت صداقة صاحبه والمطعم موجود فى شمال إيطالياء وعندما 
عرف صاحب المطعم- بعد أن كسبت صداقته- أننى مصری, أخذ يحدئسى 
عن فاروق وتردده الطويل على مطعمه وقلت له إنه كان غریبا أن يموت 
فاروق فى سن ٤٥‏ عاما هكذا فجاة وهو يأكل. 

يضيف «المراغى:: «نظر ال «صاحب الطعم» وقال لى ساخرا: يأكل.. 
وأضاف سامعناه بالإيطالية بل قل كان «شی»» سأل «المراغى» صاحب 
المطعم: اهو أكل إيه؟»: فأجابه بقائمة غريبة قائلاً: بدأ فاروق طعامه بتناول 
سلطانية إسباجتى كبيرة عليها كوم من المحار؛ وهو طبق معروف ف إيطاليا 
أسمه «إسباجيتى الأجاندولاهء والمفروض فيمن يأكله ألا يأكل غيره» ولكن 
فاروق أكل كمية تُقدم تقريبا لثلاثة زباشنە ثم أتبع هذا الطبق بقطعة لحم 
خاصة زنة قرابة كيلو من نوع مز اسمه دفوليرانتينا»» وهو يعد من أحسن 
أنواع اللحوم ويحضرونه خصیصا من فلورنساء والفروض أن يشترك أربعة فى 
أكل مشل هذه القطعة التى أكلها فاروقء ولكن فاروق التهمها وحده ومعها 
بدون مبالغة صينية بطاطس. 

يضيف الراغی» أن صاحب المطعم أكد له أن «الحلو» الذى اختصم به 
فاروق كان «خفیفا! وعبارة عن ٥‏ أصابع موز» وس تفاحات ونصف 
تورتة» ویقول: الم يكن سرا أن فاروق كان مریضا بالقلسب» ونصحه الاطباء 
بتخفيف وزنه» ولکنه كان قد انجرف إلى حب الطعام بصورة مذهلة» وعندما 
التهم هذه الوجبة الغريبة كتمت على أنفاسه ومات فيها». 

قيمة هذه الشهادة؛ أنها تأتى سن رجل كان من المحكوم عليهم بالسّحِنْ 
فى زمن اجمال عبد الناصر» وكان يعيش ف إيطاليا ودول أوروبية أخرى. 


«أحمد باشا الجزار» يدفن أحلام نابلیون تحت أسوار عكا 


الم أكن أعلم عندما أقلعت بی السفينة إلى مصر ما إذا كان وداعى لفرنسا 
سيكون أبدياء لكنى ما شككت لحظة فى آنبا ستدعونی یوما ما إليهاء عل 
أن آمالى قد اتجهت إلى الشرق واستهوتنی فتوحاته العظيمة وصرفتنی عن 
التفكير فى أوروباء لکن هذه الأحلام والآمال قد ذفنت تحت أسوار عکا؟» 
هکذا قال نابليون بونابرت عن هزيمته فى هذه الدينة التى بدأ حصاره مهاف 
مشل ھذا الیسوم (۱۹ مارس ۱۷۹۹)؛ واستمر 1۲ يوما. 

هى هزيمة يخلدها التاريخ لأنبا أجهضت حلم نابلیسون فى بناء «دولة 
شرقية» يحكمهاء کان سیزحف إلى سوريا بعد عكاء ويجبر تركيا على الإذعان 
لشروطه ما يمكّنه من الزحف برا إلى افند أو الوصول إلى القسطتطينية؛ 
وبذلك بقع هذا الامتداد الجغرافى تحت الاحتلال الفرنسی. 

فى هذا الفصل من التاريخ يقفز اسم حاکم عكا «أحمد باشاالجزار»» 
المولود فى البوسنة ثم نزح منها لینخرط فى سلك البحرية التركية وتركها 
ليبيسع نفسه إلى تاجسر رقیسق فى أسواق الاستان فحمله التاجر إلى القاهرة؛ 
واشتراه على بك الكبير فكان ذراعه فى التخلص من بعض بكوات الماليك» 
فحسل لقب 8ا جزار؟ وبعد بضع سنوات تشاجر مع على بسك فرحل من 
معر إلى القسطتطينية ومنها إلى سوريا ليحتمى بيوسف أمير الدروز» وعمل 
ضابطا تحت قيادة وال دمشق: وبعدها ین حاکا لبيروت» واختلف مع 


۸۱ 





الأمير يوسف بعد أن سرقه وبعد مشاورات منه استطاع الفوز بحكم ولاية 
عكا. 

فى القصص التى تم تداولماعن «الجزار» ویتحدث عنها كتاب بونابرت فى 
مصرء الصادر عن مكتبة الاسرة» القاهرة تأليف ج. کرستوفر هيرولد: «کان 
رجلا ذا طبيعة مشاغبة» مزهوا على الطريقة البوستية دفن فى الجدران عددا 
کبیرا من المسيحبين الیونانیین حين أعاد بناء أسوار بيروت ليدفع عنها غزو 
الروس» وعلى الرغم مسن ذلسك كان يبدو أن له جوانب طيبة» فكان يطعم 
الفقراء» ویوظف من شوه أجسادهم» ويوظف أرامل الرجال الذين قله 
ومهما یکن مسن شىء فان الجزار كان ذا خلق فوی». 

كان «الجزار» بين السستين والسبعين من العمر وقت حصار «تابليون» 
لمکا ويقول «هيرولد)» إن السنوات أكسبته حسا سياسيا مرهفا أنبأه بأن 
«بونابرت» لا یمکن الوشوق به حليفاء وأن مقاومته له ستعنى أنه لن يحدمل 
الاحتفاظ طويلا بسلطانه على مصرء ومن هنا كانت رسائل «نابليون» إليه 
سواء أكانت تتملقه أم دده ماهى الا وسيلة لإضحاكه أو إثارة غضبه 
الشدید. 

كان التحالسف الإنجليزى العثهانى ورقة كبيرة ساعدت «الجزارة على 
مقاومة حصار نابلیسون لعكاء وفى تفاصيل قیادتے للمعركة التى استمرت 
نحو شهرين نعرف مثلاء أنه شاهد جشوده يتركون أماكنهم بمجرد رؤيتهم 
للفرنسيين مهاجهون» فساقهم «الجزار؛ كالأنعام إلى أماكنهم وأطلق رصاصتین 
من مسدسه على ا ھاجمین: ٹم صاح لجنوده: یسم تخافون. ألا تسرون أہم 
ببرسون؟ فعاد جنوده إلى أماكنهم» وبعد دقائق كان الفرنسیون بهربون بالفعل. 


۰ ۲ مارس عام ۰ ۱۸۰ 
ثورة القاهرة الثانية ضد الفرنسيين من بولاق.. 
و«البشتیل» بطلها 


كانت النفوس متحفزة لقاومة الفرنسيين» فلاقت الدعوات التى انتشرت 
فى ختلف أنحاء مصر بالشورة تجاويًا كبيرًا. 

فى مشل هذا اليوم (۲۰ مارس ۱۸۰۰) شبت نار الشورة ضد الفرنسيين 
الذين جاءوا لاحتلال مصر وسوریا ۱۷۹۸ .. يخلد تاريخنا المصرى هذه الثورة 
باسم «ثورة القاهرة الثانیة» التی بدأت من «بولاق»» وواصلت شعلتها حتى 
يوم ۲۱ أبريل ۱۸۰۰ء أمائورتها الأولى فكانت فى أكتوبر ۱۷۹۸ 

كانت «الشورة الثانیة» أوسع وأشمل وقادها عمر مکرم نقيب الأشراف» 
وأحمد المحروقى. كبير التجارء والشيخ ا جومسری: ابن الشيخ محمد 
الجوهرى.. تصدرت هذه «النخية»؛ صفحات التاریسخ باعتيارها قائدة الشورة» 
غير أن هناك شخصية أخرى اسمها «مصطفی البشتیل» يذكرها عبد الرمن 
الجبرتى باعتبارها من أبرز دعاة ثورة القاهرة الثانية. 

يقول «الجبرتى» : «آما بولاق فإنها قامت على ساق واحدة وتحزم الحاج 
مصطفى البشستيل وأمثاله من دعاة الشورة وهيجوا العامة وهيّتُوا عصيهم 
وأسلحتهم» ورتُسوا وصغفٔحسواء وأول ما بدهوا به أنهم ذهب وا إلى وطاق 
الفرنسيس الذى تركوه بساحل البحر النيل؟» وعنده حرس منهم فقتلوا من 








۱۸۳ 


أدركوه منهم ونوا جميع مايه من خيام ومتاع وغيره» ورجعوا إلى البلد 
وفتحوامحازن الغلال والوداشع التى للفرنساوية» وأخذوا ما أحبوامنها 
وعملوا کرانك حوال البلد ومتاريس». 

كان «البشتيل» من أعيان بولاق» وشمی نسبة إلى #بشتيل؟ التابعة لمحافظة 
الخيسزة» واعتقله الفرنسیون قبل الشورة بصدة آشهر بعد أن أبلغهم وشاة أن فى 
وكالته قدورًا بملوءة بالبارود ففتشوا الوكالة ووجدوا فيها بالفعل القدور 
المملوءة بالبارود. 


فى وقائع الشورة كسما يروا «الجبرتى؛ أن أهل بولاق حمل وا ما وصل 
إليهم من السيوف والیشادق والرماح والعهی» واتجهوا بجموع صوب قلعة 
قنطرة الليمون «قلعة کامان» لاقتحامهاء فرد الفرنسيون عليهم بنيران المدافع 
والبنادق» ما أوقع ثلاثیاشة مسن الشوارہ فأثار ذلك ثائرة الأهالى فى باقى 
القاهسرة. . 

عمست الشورة أنحاء المدينة» واتجه نحو عشرة آلاف إلى معسكر القيادة 
العامة للجيش الفرنسىء» ومقره فى الأزبكية» ثم ازدادت الأعداد إلى نحو ۵۰ 
ألما امحلأت ببسم الشوارع والميادين والأسطح. وحملوا البنادق والأسلحة 
والعمى. واندضع الجميع نتقدمهم طائفة من الماليك والانکشاریت وانضم 
إليهم النساء والأطفال» فكانلمم نداءات وصيحات تصم الآذان» وهبست 
عاصفة الشورة على أحياء العاصمة كلها. 

وعل الرضم من ا حالة الشعبية الى كانت عليها ثورة القاهرة الثانية» فان 
ضمن وقائعها السلبية وقوع بعض الاعتداءات ضد مسیحیی فى المدينة» وان 
كان الأمر امتد إلى مسلمین أيضًا متهمین بالموالاة للفرنسین» ومنهسم عاف ظ 
الدينة «مصطفى أغااء واخلیل البکری» الذى تم الاعتداء عليه والسير به 
فى الشارع عارى السرأس تتبعه الشتائم والسباب. 

فى مقارنة بين ثورتّى القاهسرة الأولى والثانيةء يتحدث المؤرخ عبد الرمن 
الرافعی فى الجزء الثانى من كتابه «تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم 


۸٤۵ 








فی مصرة» بأن الثبورة الأولى لم تشهد اعتداءات ضد السیحین؛ لأن قیادتبا 
كانت مصرية خالصة. أما الشورة الثانية فكان فى قيادتها أتراك وعالسك ما 
أدى إلى وقوع هذه الاعتداءات السافرة. 
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۳۱ مارس عام ۱۹۱۸ 
هزيمة إسرائيل فى «الکرامة» واللك حسین على دبابة حترقة 


وقف العاهل الأردنى» الك حسین بن طلال» على ظهر دبابة إسرائيلية 
محترقة» وقبلها کان یساسر عرفات يحمل بندقيته مارًا بين الفدائیین الذيسن 
تحصنوا فى مواقعهم خوض معركة «الكرامة» ضد العدو الإسرائيلى. 

كان الحدث كبيرا وموقعه فى بلدة «الکرامة» الأردنية السی تجمعت بها 
قرات القدائيين الفلسطينيين بعد نكسة ۵ يونيه ۱۹۲۷ علها قاعدة انطلاق 
للعمليات الفدائية ضد الاحتلال الإسرائیل: ومع ازدياد العملیات قررت 
إسرائيل شن هجوم شامل عل البلدة» وبدأته فى الساعة الخامسة والنصف 
بعد فجر مشل هذا الیوم ۲۱ مسارس ۰۱۹۱۸ 

حملت المعركة للطرفین معانی كبيرة» فهسى ل«الأردن» ومنظمة التحرير 
الفلسطینیة تأتى بعد نكسة یونیه ۱۹۱۷ وكانت هناك حاجة عربية لتأكيد 
أن تلك المزيمة ليست إلا جولة فى الصراع العربى الصهيونىء وأن المقاومة 
هى السبيل لاستعادة الأرض؛ أما بالنسبة إلى إسرائيل فكانت تعبيرا عن غرور 
القوة الذى يستهدف فكرة أن الهزيمة من إسرائيل قدر للمنطقة العربية. 

حشدت إسرائيل للمعركة أربعة ألوية عبارة عن لواءين مدرعسین ولواء 
المظليين ۳۵ ولواء الشاة ۸۰ تدعمها وحدات من المدفعية الميدانية ووحدات 
هندسة عسکریة وتغطية جوية بأربعة آسراب اقلة بالإضافة إلى عدد مسن 
الحوامات كاف لنقل كتيبتى مشاة مع معداتہاء وبلغ عدد هذه القوات ۱۵ 
ألف جندی على جبهة امتدت نحو ۸۰ كيلومرًا عل طول نہر الاردن. 


1A1 








فى مواجهة القوة الإسرائيلية الكبيرة كانت قوة فلسسطينية قوامها ٠٠١‏ 
فدائى» تتقدمها منظمة فتسح بقيادة ياسر عرفات وصلاح خلف «أبوإيادة 
وفاروق قدومى» ومعهم بالطبع الجيش الاردنی» وانتسشر الفدائيون عسل 
الجبال والأماكن القريسة با يعنى فرضهم لأسلوب حرب العصابات التى 
تتم فى الشوارع بتكتيكات قتالية مفاجشة ویشنکل هذا النوع من القتال 
إزعاجا كبيرا لاسرائیل التى تعتمد على حروب الجيوش النظامية. 

كان لسلاح المدفعية الأردنى مهام قتالية كبيرة عظیمة ومع الفدائيين 
تكامل الاشان على خط المواجهة ضد القوات الاسراثيليت» وظهر أسلوب 
حرب العصابات باستخدام الفدائيين لسلاح ال«آربى جى؛ والقنابل اليدوية 
والسلاح الأبیضں وحزم فدائى نفسه بحزام ناسف» وألقى جسده على دبابة 
ففجرها ليطول التفجرر دبابات أخرى. 

استمرت المعركة نحو ١7‏ ساعة وتناقلتها وسائل الإعلام العالمية» ودمرت 
خلاشا القوات الإسرائيلية نحو ١57‏ منزلاء و۱۰ دبابات و١٠‏ آليات ختلفة» 
وأسرت نحو ۱١٤١‏ عربياء واستّشهد نحو ۱۷ فدائیا و۲۰ أردنيا وه" جريجا 
بينهم ٤‏ ضباط. 

لکن الخساثر الإسرائيلية كانت فادحة» حيث سقط نحو ۷۰ قتيلاء وجرح 
أكثر من مائة؛ وتم تدمير ٥٤‏ دبابة وه۲ عربة مجنزرة و۲۷ آلية تلف وسقط 
٥‏ طائرات» واستغائت إسرائيل لوقف القتال الذى تم بتدخلات دولية بعد 
1 مساعة مسن المعارك فى شوارع «الكرامة». 

كانت المعركة درسا قاسيا من الجيش الأردنى والفدائيين الفلسطینیین 
لإسرائيلء عبر عنه حاييم بارليف رئيس أركان الجيش الإسرائيل.بقوله: إن 
إسرائيل فقدت فى هجومها على الأردن آليات عسكرية تعادل ثلاثة أضعاف 
مافقدته إسرائیسل فى حرب حزيران ایونیسه"0. 

تبقى معركة «الکرامة» صفحة ناصعة فى تاریخ الصراع العربى الصهیونی» 
وتخلدها الأردن بوصفها انتصارا مستحقا لحیشھا العربى. 


۷ 


۲ مارس عام ۱۹۸ 
جماعة ال خوان تقتل الخازندار.. وزوجته: 
امش قلت لك با آهمد» 


صسرخت الزوجة باعل صوتہا: «أنا مش قلت لك آنا مش قلت لك 
یاآمدبك آنا سمش قلت لك». 

كانت الصرخة مسن زوجة الستشار أحمد الخازندار الرئيس بمحكمة 
استثناف القاهرة؛ لسسماعها طلقات رصاص على بعد ٠٥‏ مترا من بيتها فى 
حلوان» فخرجت حافية القدمين وقلبها يخفقء لتشاهد شخصا مُضْرٌ ججافى 
دمائه ويلتف آخرون حوله لمساعدته» فوجشت الزوجة» بأن القتيل زوجهاء 
فأخذته فى أحضاتها وصوتمها يشق الساء: #أننا مش قلت لك.. آنا مش قلت 
لكياأحمدبك». 

تدانعت الدماء على صدر الزوجة الذى ودعها قبل دقاثق» وطيع قبلتين 
على طفلیه ومع التژیف تناشرت من حقیبته أوراق قضايا كان يحملها متوجها 
بها إلى المحكمة فى ١باب‏ الخلق». 

كان الحدث فی شل هذا الیسوم (۲۲ مارس ۱۹۲۸))ء وأطلقت الزوجة 
صرختهاء لأسا عاشت مع زوجها أياما من التهديدات التى تلقاها لإجباره 
عل التضل عن نظر قضية محاکمة عناصر من جاعة الاخوان» شبطواق 
الاسكندرية آمام نادی الجيش الانجلیزی ومعهم قنابل ‏ تتفجس وتخلت 
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داضرة آعری عن نظرها يسبب التهديادات: فأحيلت إل داشرة #الخازندار» 
الذى صمم على مواصلتهاء وحکم عل ا تھسین بالأشغال الشاقة فكان 
الحكم عليه مسن «التنظيسم الخاص» للجماعۃ بالقصل: ونفذ الجريمة شابان 
بتخطیط من «عبد الرهن السندی» قائد التنظيم. 

انتقل إلى مكان الحادث رئيس الوزراء محمود فهسی النقراشسی» وحمسد 
محمود باشا رئيس محكمة الاستئئاف» وعبد الرحمن عسار وكيل الداخلية» 
ومرتفى المراغسى مدير الأمن العام الذى يحكى القصة كاملة فى مذكراته 
«شاهد على حكم فاروق» قائلا: ا على الشابين وبدأ التحقيق 
معهیا فی قسم حلوان» وأسر عت بحکم وا ظیفعی إلى القسم خضور استجواہہماء 
فرأيتهما هادثين باسمین» أحدهما ضخم اة ة طویسل» والاخر قصير نحييف» 
وسأل وكيل النيابة أوشم عسن اسمه فأجاب: «ولماذا ترييد معرفة اسمی؟؟؛ 
وسأل الثانى» فأجاب: «اسأل زميلى يقول لك اسمى وضحك فنهرهما 
وكيل النيابة وأعاد سؤاله. فذکرا اسمیهیا» فسأما: «هل أطلقتم) الرصاص 
على المستشار ا حازندار؟4 فردا بكل برود: اوت ا سم اتا 
عن الإجابة على أى سوال». 

القاتل الأول اسمه امحمسود سسعيد زینهسم» وعسرہ ۱۹ من الجيبزة» وكان 
طالبافى مدرسة الصناعات الميكانيكية» وبطل مصارعة فى وزنه وفاز ببطولات 
عديدة وترك التعليم الثانوی عسدة مرات لتكرار رسسوبه والتحق بالمدرسة 
الصناعيتة. أما القاتل الثانى فهو حسن محمود عبد الحافظ (۱۸ عامًا) أحد 
أبطال لعبة اطوکی بالنادی الأمل: وكان يسكن بالنزل رقم ۱۲ شارع نافع 
ابسن زايد بالجيسزة. 

استدعت النیابے حسن البنا مرشد «الإخسوان» رأنكر صاسة التهسین 
با جماعة لکسن التحقيقسات كشفت عسن أن المتهمين راقبا «اسازن دار" عسدة 
أيام» وتبین شما أنه يذهب إلى عمله صباح کل يوم بالمواصلات العامة» ويقطع 
الطريى مسن بيته إلى حطة القطار فى حلوان على قدمیسه وق ليلة الحادث باتاق 
مسزل عبد الرحمن السندى قائد التنظيم الخاص. 


۱۸۹ 


۳ مارس عام ۱۹۱۹ 
« جمهورية زفْتی» بقيادة الأخوین یوسف وعوض الجندى 


«هنا جمهورية فى الستقلة».. | يكن هذا الشعار خیالا لیس له ظل 
على الأرض, إنما حقيقة واقعة فى قرية زفتی بمحافظة الغربية الى أعلنت فى 
مشل هذا اليوم ۲۲ مارس ۱۹۱۹ء «جمهورية زفتى المستقلة». 

كان الحدث من تجلیات نضال الشعب المصرى فى ثورة ۱۹۱۹ء وأبطاله 
شقیقان ما ایوسف ابندی» واعوض ا حندی؛؛ والقصة يحكيها الكاتب 
الصحفی الكبير أحمد بہاء الدین فى کتابه «أيام لما تاریخ!» الصادر عن دار 
الال القاهرةء وكتاب المؤرخ عبد الرحمن الرافعى «شورة ۱۹۱۹ الصادر 
عن دار العارف القاهرة. 

كان ل«يوسف؟ مكتب حاماہ فى اميت غمر بمحافظة الدفهلية بیت| كان 
لاعوض؛ مكتب فى «زفتسى»» ویفصل النيل بینھےاء وكان الشقيقان معروفين 
بين صفوف الحركة الوطنية فى القاهسرة» ففى سنة ۱۹۱۳ اشتبك اعوض 
الجندى» مع عضو من مؤيدى الحكومة فى قاعة الجمعية التشريعية لأنه كان 
يقاطع سعد زغلول بكثرة فقبضوا علیه» ووجهوا إليه تهمة تعليق منشورات 
على أسوار البرلمان» أما ایوسف» ففصلوه فى سئة ۱۹۱۶ من كلية الحقوق» 
لتحریضے الطلاب على الر ضراب. احتجاجا على إعلان الحماية الإنجليزية على 
معر عقب الحرب العالية الأولى. 


انفجرت الشورة و«يوسف ا جحندی؟ فى قريته زفتى» ويقول «بباء» إن أنظار 
القرویین اتجهست السه ینتظرون منه أن يفعل شیاه فقرر أن تعلن «زفتی» 
وامیت غمر استقلاهاء وبدأفى إجراءات عملية تكرس هذا الاستقلال» 
فأعلن عن تشكيل لجنة للشورة سن بعض الأعيان والأفندية والتجار الصغار» 
من بينهم عسوض الکفراوی والشيخ مصطفى عرايسم» وإبراهيم خير الدينء 
وأدمون برداء وحمد السيد» ومحمود حسن واتحذت لجنة الشورة مقرّاهانى 
الدور الثانى من مقهى يملكها یونانی عجوز اسمها «قهوة مستوکل؟. 

فاد ایوسف ا جندی؟ مظاهسرة ضخمة استولت على قسم البوليس» 
وعرض المأمور #إساعيل همده أن يكون مستشارًا للدولة الجديدة ثم 
استولت على محطة السكة الحديدية» ومكتب التلغراف» وتقرر جع التبرعات 
من الأعيان حتى تكون هناك ميزانية للدولة» وتوجهت هذه الأموال إلى ردم 
البرك والستنقعات والشوارع» وإصلاح ا حسور وتم تشييد «کشك» على 
ضفة اليل لعزف الموسسيقى» وتوزع تلاميذ المدارس إلى فرق لحفظ الامسن» 
ومراقبة توزيع مواد التمویسن, والاشراف على رى الأراضی» وكان فى القرية 
مطبعة خاصة يملكها محمد أفندى عجينة» فطبعت قرارات لجنة الشورۃ 
لتوزيعها إلى الأهالى. 

طارت الأنباء إلى القاهرة» ومنها إلى لندن» فتقرر إرسال قوة عسكرية من 
الجنود الأستراليين» وف الوقت نفسه نشط الخونة الذين آرادوا أن يتنصلوا ما 
حدث. فحرروا خطابات إلى السلطات ف القاهرة» لکن المأمور #إسماعيل 
هده وبخبرته الأمنية كان يتوقع ذلكء» فكان يسهر اللیل لیفض الخطابات» 
ويتخلص ما تحمل من وشايات ضسد «دولة زفتی٤.‏ وتجل ذكاء إسےاعیل 
مد مسرة أخرى حين طاسب الامسترالیون تسليم ۲۰ من الأهالى «العصاة» 
لجلدهم فاقترح تسليم «اونة»» وقد کان ولا طلب وا تسلیم ایوسف 
الجندى؟» تم تبريسه ليظهر بعد ۱۵ يومًا وهو يخطب للشورة فى «جروبى» 
بالقاهرة. 


۱۹ 


«الأمين» خليفة للمسلمين بعد وفاة والدہ هارون الرشيد 


بلغ الخليفة العباسى هارون الرشید من القوة مبلغا عظيماء لکن ولديه 
«الأمين والمأمون» کانا دراما حياته» فبقدر ما کان يمسك دولة العباسيين من 
أطرافها إلى قلبها بكل قوة لم يكن يشعر بالاطمثنان إل بقائها فتّة بعد وفاته» . 
فولداه يضمران الشر لبعضه البعض. ومایروی أن «الرشيد» فى أواخر 
أيامه کشف عن بطنه لأحد أصدقائهء فإذا عليها عصابة من حريرء ثم قال 
لسه: : «هذه علة آکتمهاعن الناس کلهسم» وكل واحد من ولدى عل رقيب» 
ومامنهم أحد الا وهو يحصى أنفاسى ويستطيل دهرى». 

اشتدت العلة على هارون الرشيد وهو فى طريقه إلى خراسان للقضاء على 
ثورة #رافع بن الليث؛ وشوق فى مشل هذا اليوم (5؟ مارس ۸۰۹ وبمقتضى 
هذه الوفاة أصبح فى :نفس اليوم ابنه #الأمين» خليفة المسلمين الجديد. 

بدا الطریسق إلى «الأمين» من اللحظة التى خضع فيها «هارون» لتأثير 
زوجته «زبيدة» اينة عمه اجعفر المنصور». والشی أقنعتے بأن يعطى ولاية 
العهد لابنه «الامین» لأنه ماشمى خالصء وتقاطعت هذه الرغبة فى البداية 
مع رغبة اهارون» الذى كان يميسل إلى إعطاء ولاية العهد ل«المأمون؛ باعتباره 
الأكبرء والأكشر رجاحة فى العقل والتفكير والأدب والتزامه بأدب السلاطين 
والخلفاء بينما كان «الأمين» مستهتراء غير أن نقطة ضعف «المأمون»؛ ظلت 





۱۹۲ 


فى آمه «مراجل» التى كانت جارية فارسية ومانت بعد ولادته بأيام قليلة» 
لكنها تركت ل«اللأمون» مسألة أن نصفه «أعجمی». 

لبى «هارون» رغبة زوجته «زبيدة» وأعطى ولاية العهد ل«الأمين» وعمره 
ه سنوات على أن خلفه شقيقه «المأمون»؛ وکانت هذه القسمة الطريق إلى 
الفتنة بين الشقيقين» ويحفظها تاريخنا ال سلامی باسم: «الفتنة الثالشة يعد 
فتشّی قتل عشیان بن عفان» شم قتل على بسن أبى طالب (رضی الله عنها). 

أعطى المأمون «البيعة» لأخيه «الأمين», وأقام فى خراسان وأهدى لأخيه 
تحفا ونقائس؛ غير أن الشك بیٹھے) كان قائے فى النفوسء ومن وراء الستار 
كانت «زبيدة» أم «الأمين» تواصل خططها للمستقبل بإقناع ولدها بأن يخلع 
ولاية العهد من شقيقه «الأمون» عکس ما قرر والده. 

أمر «الامین» بالدعاء لابنه موسى بولاية العهد. بعد ول العهد «الأمون» 
والقاسمء فانطلقت شرارة الفتنة بين الشقيقين» لتتحول إلى حروب وساعد 
عليها سوء حكم (الأمین) مما صرف عنه الكثير من الأتباع والقادة. 

ل الخؤلة رة من صراع الان كان سیب الا مین»القدل» وا باخ 
«زبيدة هذا اضر بعشت برسالة إلى #المأمون» تقول فيها: «أهنشك بخلافة قد 
هنأت نفسى بها عنك قبل أن آراك ولشن كنت قد فقدت ابنا خليفة فقد 
وت ابنا خليفة لم ألده وأسأل الله أجراعل ما أخذ وإمتاعا بها عوض» 
وأكرمها المأمون حتى ماتت. 


۹۳ 


ذات يوم 


وفاة «القصبحی».. المجدد الأعظم فى الموسيقى العربية 


قال لى الوسیقار الكبير الراحصل كمال الطوبل فی لقاء بمتزله بصی 
«الزمالك» عام ١۱۹۹ء‏ إنه سأل الوسیقار محمد القصبجی: الماذا تکتفی 
بأن تکون عازفا للعود فى الفرقة الوسيقية التى تصاحب أم کلشوم في حفلاعبا 
الغنائية» وأنت المجدد الأعظم فى الموسيقى العریبة؟ فأجابه القصبجی: 8 مش 
عارف یا کال كل ما أنوى أعمل لحن جديد لام کلشوم يطلع لى عفریست». 

قاللى كمال الطریل هذه الکلیات. وأنا أحصل منه على شهادة حول 
علاقته بأم کلشوم وضمّنتها فى كتابى ذأم کلشوم وحكام مصر؛؛ الصادر عن 
جزيرة الورد القاهرة» وامتد الحديث إلى الكبار الذين سبقوه ومنهم محمد 
القصبجى الذى رحل فى مشل هذا اليوم ۲٢(‏ مارس 1935). 

ل تكن شهادة «الطویل» هی الوحيسدة فى حق «القصبجی)» فالوسیقی 
اللبنانی توفيق الباشا يصفه ب«أستاذ النغم بكل تعقيداته؛» وفى کتابه #السبعة 
الكبار فى الموسيقى العربية المعساصرة» يقول المؤرخ الفنى والموسيقى اللبنانی 

حمسد القصبجی المولود يوم ۱۵ أبريل ۱۸۹۲ (بعد مولد سيد درويش 
ب۲۹ يوما)» فى قصة حياته الشخصية والفتية دراما كبيرة اسمها «أم كلثوم؛؛ 
فهو الأب الفنی الحقيقى لما منذ انتقا ها من قريتها #طماى الزهايرة» محافظة 


۹٤ 


الدقهلية إلى القاهرةء وقدم هاف بدايتها أعظم الألحان التى نقلت الغناء 
العربى إلى عصر جدید وبلغ ذروة تألقه مع أغنية «رق الحبيب» عام 44٤‏ 
وم تكتمل المسيرة بينهما بنفس الممستوىء واعتقدت «أم کلشوم» حسب رأى 
المؤرخ الوسیقی حمود كامل: «أن !امه نضب»» غير أن ثيكتور سحاب 
یطرح سؤالا: اليس من ومسيلة للتيقن بأيهما السیب» وأا التتيجة أهو 
النضوب فى إغامه أدى إلى عزوفهاء أم عزوفها أدى إلى نضوبه حقا؟». 

ل يكن هذا النضوب وليد الصدفة» وإنما كان حبه الملتهب لام کلشوم 
وصدهاله يمثابة العامل الذى قهره إبداعيا معهاء بعد أن فشل فى الوصول 
إلى الصیضة الإنسانية التى توصل لما الشاعر مد رامی حسم مسألة حبه 
ما حيث قرر أن يضع لوعة حبه الضائع فى أشعار غنائية تتغنى بها. 

قدم القصبجى عشرات الألحان من الألوان الغنائية المختلفة ل«مئيرة 
الهديت أم کلشوم؛ أسمهان؛ سعاد محمد ليلل مراد كارم محمسود؛ شهرزاد» 
عبد الغنى السید فتحية أحمدء نجاة على» نور ال هدى»» وغیرهم؛ وشملت 
«المونولوج» والطقطوقة والقصيدة». 

فى كتابها محمد القصبجی- الموسيقى العاشق» الصادر عن دار الشروق» 
القاهرة تتحدث الدکتور رتيبة الحفنى» عن سنواته الأخجيرة التى عاش فيها 
وحیدا خاصة بعد أن طلبت منه أم کلشوم الراحة» فلم يُعد يظهر معهاى 
فرقتها الغنائية» وأدى ذلك إلى اکتثابء وظل فى منزله نحو عامين يعانى العزلة 
وعدم سؤال الناسء ما زاده مرضا وقلة رغبته فى الحياة» وی يوم ٠‏ ديسمير 
٥‏ أصيب بجلطة فى الخ وشلل نصفى أيسرء ونجا منها وطالبه الأطباء 
بالراحة إلا أنه لم یستسلم بل حضر اجتماع لجنة الوسیقی الذى كان مقررا . 
أن يناقش ترشيحه للحصول على جائزة الدولة التقديرية ول حصل عليها. 


1 


0۵ سکس سس —— 


۰ مارس عام ۱۹۳۸ 
منع قبول «مومسات» جدیدات والاکتفاء با المرخصة» 


کان فى مسصر نشاط شرعی ورسمی اسمه «البخاء»» له قوائینے ولوائحه 
ورجاله وسیداته» ومر بمراحل نشاط وانکاش: ومن أيامه التى تحفظها 
كتب التاریسخ یسوم (۲۲ مارس ۱۹۳۸) الذى قرر فيه وزير الصحة اعدم 
قبول مومسات جدیدات وعدم الترخيص بفتح بیوت دعارة جديدة غير 
الوجودة فعلا».. كان هذا هو نص القرار الذی حمل وراء» حكاية طويلة 
عن تاريخ البغاء فى مسصر. 

هى قصة قديمة. لكننا نبدؤها من عصرنا اطدیث. منذ وقت اعتراف 
الحكومة به ووضع لائحة بیوت العاهرات فى ۱۵ يوليو ۱۸۹١‏ ولائحة ثانية 
فی 15 نوفمير ۰۱۹۰۵ والتى قالت شروطها: أن يكون للبيست باب واحد 
فقطء ولا يجوز وجود اتصال بينه وبين مساكن أخرى أو لات عمومية 
وبیست العاهرات هو البيت الذى تجتمسع فيه امرأتان أو أكثر من المتعاطيات 
عادة فعل الفحشاء ولو كانت كل منهن ساكتة فى حجرة منفردة منه» أو كان 
اجتماعهن فيه وفتیا. 

والراغبون فى فتح بيست للعاهرات يتقدمون بطلب للمحافظة قبل فتحه 
ب ۱۵ يوماء ويحدد فيه الاسسم والسن ول ايلاد وأن يكون بالا وغير 
محكوم عليه بعقوبة جنائية لارتكابه جناية عادية» أو سرقة أو تزوير أو نمسب 
أو خيانة أمانة» ولا جوز للبولیس دخول هذه البيوت نهارًا لضبط المخالفات» 


۱۹1 


۱ ولا یج وز لهم الدخول ليلا إلاعند حدوث مايل بالامن العام أو عند 
حدوث استغانة. 

فى كتاب *البغایا فى مصره لمؤلفه عاد هلال وکتاب «مجتمع القاهرة 
السری ۱۹۵۱-۱۹۰۱ للدكتور عبد الوهاب بكرء الصادريسن عن «العريبى 
للنشر والتوزيع» القاهرة» نعرف حدود هذا النشاط الاشم الذى عرفته مسصرء 
وتم تقنينه فى القرن التاسع عشر والقسرن العشرین ونعرف أماكنه وطبيعة 
رجاله ونسائه» ومن أشهر مناطقه الأزبكية» باب الشعرية العباسية السيدة 
زينب» بولاق الخليفة» الوايل» هذا بخلاف الأقالیم. 

جاء قرار وزير الصحة بعدم قبول مومسات جدیدات فى یوم ۲۱ مارس 
۸ على خلفية حملة ضارية قادها الشيخ محمود ابراهیم آبوالعیون» انتهت 
إلى تجریم هذا النشاط عام ۹١۱۹ء‏ وذلك سن خلال سلسلة من القالات فى 
الصحف. ومع انعقاد أول برلمان مصرى عام ۱۹۲4 أرسل «آبوالعیون» طلبّا 
يقترح فيه العمل على إلغاء البغاء رسمیّا فى مصرء ولاقت الحملة تجاويا فى 
الحافظات وكان مجلس محل بنها أول من قرر إلغاءه» لکن الداخلية رفضت» 
وتلته بعد ذلك محافظات أخرى. 

اشير فى هذه القضية المعركة التسی نشسبت بسين «أبوالعيون» ویمض 
الأحزاب ورموز السياسة والفکر؛ خاصة حزب «الأحرار الدستوريين»» 
وجريدة #السياسة» برئاسة الدكتور محمد حسين هکل حيث شنت هجوصًا 
ضاريًا عل «أبوالعيون» وصل إلى حد وصف رر «السياسة» له ب«الشنيخ 
الباغى البذىء الاحمسق»» و«الشيخ الدجال». كما قال فكرى أياظة الکاتب 
الصحفی والنائب البرلمانى: «إلغاء البغساء جريمة؛؛ غير أن الدکتور إبراهيم 
الدسوقى أباظة قال: من العار أن يبقى البغاء رسميًا فى مصراء وكانت 
حجة الرافضين أن إلغاءه سيعنى انتشاره سريًاء وبالتالى ستصعب الرقابة 
عليه! 


سس سس ۹۹۹۲ سس م ا 


۷ مارس عام ۱۹۳4 
رحیل «مختار» الذى رد لصر بعض حظها من الجد الفنی 


«کان يرى أن أیسام مرضه الطویل هى هذا ا حاشط الذی هيأه لاستقبال 
م جج اضيب ۳۳ ۲۳ التى هى أداة [بداعه؛ لکنه رضم ذلك أبقى 
على أسل الشفاء» ومعه آمال واسعة بإنجاز مشروعات أخرى عظيمة كان 
رغم المرض يتحدث عبن تمثاله لاالاسکندر الاکر» الذى سيقيمه بمدخل 
الإسكندرية» وقثالے ل«أحمد عرابسی» وعن معانى الشورة التسى يود أن یعتر 
عنها من خلاله؛ لکن المرض كان جياه يوميًا إلى هزال حتی عجّل به فى مشل 
هذاالیوم ۲۷ مارس 41975. 

هكذا یتحدث بدر الدین أبوغازی: الناقد الفنى الراحصل» وزير اللقافة 
عام ۱۹۷۰ عن معجزة مصر الفنية «ختارا» والحديث ف کتابه «المثال ختاره 
الصادر عن ا میشة العامة للکتاب القاهرة. 

كانت رحلة محمود مختار فى الحياة قصيرة» لکنه كان باعمًا للنهضة الفنية 
الحديثة فى سصر.. عاش ۳؟ عامًا (مواليد ۱۰ مایو (۱۸۹۱)ء لكنه وکا يقسول 
«أبوغازى»: «أثر خسار نی جال الفشون كأثر محمد عبده فى جال الإصلاح 
الاجتاعیی وأثر سسعد زغلسول فى جال الزعامة القومية والسياسية» وأثر 
طلعت حرب ف المجال المالى والاقتصادی» وحياته کحیاتہم خلقت الظروف 
وصنعت الحوادث» وخطت بارادة الإصرار أثسرًا كبيرًا. 


۱۹4۸ 








«مختار» ابن الجيل الذى كان يبحث لمصر عن ذاتباء الجيل الذى وضع 
أسمًا لنهضة معر ا حدیشة بكل تجلياتها الفكرية والسياسية التى مهدت 

أبدع تاره تمائيل «نبضة سصرا» واسعد زغلول»» ودأم کلشوم» وترانًا 
ضغهرًا من ايل الميدان» وتكمن معجزته الفنية» كما يقول «أبوغازى». فى 
قدرته على التعبير عن شخصية بلده» وف [بداع أسلوب فنى خاص به» رغم 
تيارات العصر المتعارضة.. ويرغم انقطاع تجربة مصر فى النحت منذ آلاف 
السنين لم يقتصر تراث «اغتار» على تمائیل الأشسخاص وإنما «أخذ من حياة 
القرية قصائد منحوتة صاغ منها أجزاءها ومشاعرها وأفراحها». 

خرج «غتار» من قريته بمحافظة الدقهلية فلا حا مجهولا إلى القاهرة 
للدراسة» واستكملها فى باریس عام ۱۹۱۱ء فيصبح هناك احدوتة فرنسا».. 
وكدليل على اعستراف الحكومة الفرنسية بنبوغه اقتنت منه تمثال اعسروس 
النیل» ووضعته فى مقدمة تُحفها بمتحف «جى دی بوم الذى أنشأته خصيصًا 
لتحفظ فيه ماتقتنيه من أعمال مشاھیر الفنانسين فى بلاد العالم. 

وعل الرغم من أنه قغی حياته فى فرنساء فإنه ظل ابن مصر المعجون 
بتفاضيل حواریبا وقراها وبسطاء شعبهاء ومن هذه الروح امتلك طبيعة 
الثائر وروح التمرد على الأوضاع وصاحب الأفكار التى يودعها فى تمائيله. 
يؤكد فيها سيادة الشعب وقيمه. 

ويحكى «آبوغازی» أنه عندما بدأ عمل تمثال للملك فؤادء وأبدى اللك 
ملاحظة رأى فيها «تختاره أنها مساس بكرامته الفنية» لإ يتردد ف أن يتوقف 
عن العمل» وجطم التمشال» وصنع تمثالا كاريكاتوريًا للملك» وکاد هذا 
الموقف يطيح به» لولا أن تداركه بعسض الأصدقاء وألقوا ظلالا حجبت 
معالم احدت. : 

بعد أيام من وفاته كتسب عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين: «مختار 
رد إلى مصر بعض حظها من المجد الفنی». 








۱۹۹ 


۰ مارس عام ۱۹۶۱ 
السفير البریطانی خاطب حکومته: القاهرة مقلب عام للاجئین 


كان لالقاهرة! وجه آخر فى ارب العالية الثانية (۵-۱۹۳۹٣۱۹))ء‏ منے ما 
سمته «أر تيميس کوبرا ب«الوافدين الجددا» وذلك فى کتاپا #القاهرة فى ارب 
العالمية الثانیة» الصادر عن دار اللوقف العربی» ترجه الكاتب محمد امشول. 

نقرأ فى الكتاب عن تدفق اللاجشین من دول «البلقان» على مصر بعد 
اجتياح امیش النازى لهاء وفى تلخيسص بليسغ لشهدهم تقول المؤلفة: «کان 
مهم أفراد بغير اسم وبغير وطنء يتشبثون بأحمالهم وأطفالهم» ولكن كان من 
بينهم أيضا موكب صغير من الرء وس المتوّجة فى البلقان». 

تقصد المؤلفة ب«الرؤوس المتوجة» الملوك وأسرهم الذين تركوا بلادهم؛ 
ولأن مصر كانت تحت الاحتلال البریطانی والقرار فراره» جهزت السلطات 
البريطانيسة كل شىء لمجسیء هؤلاء «الوافدین» حتى تكتب الحسرب كلمتها 
الأخيرة. 

یتحدث الکتساب عن أن أول مجموعة ملكية تصل إلى القاهرة خلال هذه . 
الفسترة تألفت من الوصى السابق على عمرش يوغسلافياء الأمير #بول» مع 
زوجته الأميرة «أولجماء وأبنائهس] الثلاثةء واللافت-كم يقول الکتساب- أن 
رئيس الوزراء المصرى حسین سرى باشا | يكن تسم إخطاره بوصول هذه ٴ 
الأسرة الملكية, ما أثار ثاثرته» حسم| يذكر السغير البریطانی فى مصر امایلز 
, لامیسون»آو «اللورد کلیرن» فى مذکراتسه. ۱ 


۳۰۰ 








لم يكن تجاهل بريطانيا للحكومة المصرية فى ذلك أمرا استئنائياء وانما صار 
على نفس النهج باستمرارن وكتب «مایلز» فى مثل هذا الیوم ۲۸ مارس ١1141‏ 
يصف الطريقة التى تتعامل بها لندن مع القاهرة فى ذلك على أنها: امقلب 
عام تلقى فيها باللاجشین السياسيين؟. 

تكرر غضب «حسین سری؟ مرة ثانية بعد أن وصل إلى مصر مجموعة من 
أعيان الصرب قوامها ثلاشون» وكانت الترتیبات الشی تمت بشأن وصوضم 
وإقامتهم تتم بعيداعن الحكومة المصرية التى كان الاحتلال يعاملها بتجاهل 
تام ولايعيرها أى نوع من الاحسترام» وأوصى مسؤلاء بالإبقاء على الأمير 
«بسول» تحت رقابة مشددة حتى لا یتآمر ضدهم» وفى هذا الشأن الرقابى لم 
يكن الأمر مصرياء وإنما شأن بریطانی يدور على أرض مصر 

فى هذا الجانب تأتى قصة اللك جورج» ملك الیونان: وحسبا يأتى فى 
الكتاب: هسرب من أثينا مشل يسوع السیح على ظهر مار وان كان یرتدی 
قبعة من اضوص وكان معه رئيس وزرائه اعمانویسل سوديروس» وعدد من 
أعضاء العائلة امالکة» وطاروا جميعا إلى «كريت» لن الملك أراد البقاء على 
أرض يونانية حتی آخر لحظة ممكنة؛ ثم فى منتصف مایسو تسم إجلاؤهم إلى 
القاهرة» وذلسك دون معرفة أيضا من الحكومة المصرية. 

كان للملك الیونانی جورج عشيقة تدعى «جویس بریتین جونز ا وطلب 
أن تلحق به» وكانت وزارة الخارجية البريطانية ترى أن تأثيرها عل الملك 
جورج أمرا مفيدا مسن جيع النواحی؛ ولهذا لبت مطلبه» وأرسل «أنتونی 
إيدن» وزير الخارجية البريطانى رسالة إلى السفير البريطانى فى مسصر «مایلسز 
لامیسون» يطلب فيها العناية بجویس». واعتبار زيارتها إلى القاهرة أمرافى ٠‏ 
طى الكتمان الشدید. 


۹ مارس عام ۱۹۱۰ 
مظاهرات ضد خطاب «روزفلت» فى الجامعة المصرية 


إن بعض الجهلاء يعتقدون أن منح الأمة دستورًا على الورق خاصة إذا 
كان مفتتحًا بعبارات فخیمة من شأنه أن يمنح الأمة قوة الحکم الذاتی» مع 
أن شيئًا من ذلك لايكون بتاشاه. 

كانت الکلمات السابقة للرئيس الأمريكى اتیودور روزفلت» الذى شغل 
منصبه منذ عام ۱۹۰۱ إلى عام ۰۱۹۰۹ وألقاهافى الجامعة المصرية #جامعة 
القاهرة» فى مشل هذا اليوم (۲۹ مارس ٠‏ بعد ترك منصبه بنحو عام 
وثلاشة أشهرء وكان ضيمًا على مصر بعد جولة صيد له فى أفريقيا استمرت. 
شهرينء زار فی نهايتها السودان» وألقى فیھسا خطابًا أشاد فيه بالاحتلال 

توجه اروزفلت؛ إلى الجامعة المصرية بدعوة من رئيسها الأمير فؤاد (الملك 
فؤاد فیما بعد) ليلقنى فيها خطابه الذى فاجأ المصريين به. 

' أشعل الخطابإغضب الحركة الوطنية الصرية خاصة أنه جاء فى توقيت 
كانت تطالب فيه بالاستقلال عن الاستعیار البريطانىء بالإضافة إلى نضالها 
من أجل وضع دستور وطنىء ولأن الخطاب سار عکس هذه الطالب تمامّاء 
عَدّته الحركة الوطنية طعنًا فى ظهرهاء وتشجيعًا لبقاء الاحتلال فى مصر. 

وحين نتأمل هذا الخطاب الآن» سنجده يعبر عن طبيعة استعيارية خالصة 
تحمل نظرة استعلائية حملتها دول الاستعار الغربی للمنطقة, كما أنه يفتقد أى 


۳۲ 


روح دبلوماسية» حيث وصف صراحة مطالب الحصول على الدستور لبلد فى 
ظروف مصر بلاطهل!. 

كانت ردود الفعل قوية على ماذکره (روزفلت؛؟ ویسجلها المؤرخ 
عبد الرمن الرافعی فى کتابه «محمد فريد»» مشيرًا إلى أنه فى مساء نفس الیوم 
اجتمعت اللجنة التنفيذية للحزب الوطنىء وكان أكبر الأحزاب المصرية 
وقتشذء وکتست اللجنة ردًا قواتؤكد فيه رفضها الخطساب» وأرسلته إلى 
«الضيف الأمریکی» وأرسلته إلى إدارة الجامعة المصرية» معلنة احتجاجها على 
السےاح بإلقاء الخطاب فی دارهاء ومنحها (الخطيب؛ لقب الدکسورا: رأه بعد 
وأرساته إلى الصحف الأوروبية والأمريكية الکبری. 

وأقام الحزب مؤترًا بمسرح ابیلوت باسك» بشارع عاد الدين» ألقى 
فيه #على فهمى کام ل٥‏ شقيق شق ارت سطفی کال لو ار میج 
الحاضرون بعده فى مظاهرة هائلة تحمل علم ممصر» وسارت حتی فندق 
«شبردا؛ مقر إقامة «روزفلت»» وهتفوا بسقوطه وبالاستقلال والدستور. 

و مم تقعصر الاحتجاجات والمظاهمرات عل القاهمرة» بل امتدت ال 
الإسكندرية؛ فعندما وصل «روزفلت» إلى الميناء ليستقل الباخرة إلى أوروياء . 
فوجئ بمظاهرة حاشدة تستقبله فى الميناء محف بنفس افتافات التى استمع 
إليها فى القاهرة. 

وعم الغضب الصحافة المصرية» حيث أفردت صحيفة ۃاللواء٤‏ لسان 
حال الحزب الوطنى» صفحاتها للتنديد با ذكره الضيف الأمریکی» وق 
صحيفة «المؤيد» كتسب صاحبها الشیخ على يوسف مقالا ناريا يرفض 
النطاب. وانتقل الغضب إلى ميدان الشسعرء حيث كتب الشاعر «حافظ 
ابراهیم» قصيدة قال فيها: 

أى خطیب الدنیا الجديدة شنف سمع مصر بقولك ا أثور 
انیا شوقها لقولك يا «روزفلت» شوق الأسير للتحریر 


۰ مارس عام ۱۹۵۹ 
معركة بين عبد الناصر وخروشوف.. 


ومصر تنقل طلابها من موسكو لواشنطن 


وقف جمال عبد الناصر أمام مشات من ضباط الجيش يخطب قائلاً: «إننا 
نريد صداقة الاتحاد السوفیتی ونرفض سیطرته!» ثم أضاف: «الشيوعيون 
يشئون حريا مسعورة ضدن اء تساندهم فی ذلك قيادة الا ناد السسوفیتی» 
وبذلك فان هذه الأحزاب أثبتت أا ليست إلا عمیلا لقوة کبری». 

قال «عبد الناصر؛ الکلمات السابقة فى مشل هذا الیوم (۳۰ مارس ۱۹۱۹)؛ 
: فى سياق هجوم كاسح ومتبادل مع القيادة السوفيتية بزعامة اخروشوف"» 
وتابعها العالم أجمع لأسباب كثيرة» ا مھا دفء العلاقة بين مصر والاتحاد 
السوفیتی؛ فى مقابل برودتها بین مصر وأمريكا. 

كان ا خلاف عقائديًا وسياسيًا فى آنٍ واحد لکن الأهم فيه أن مصر وقتشذ 
لم تسلم إرادتها لقوة كبرى بحجم الاتحاد السوفيتىء القطب الثانى المهيمسن 
عل العام وجاء هجوم اعد الناصر» فى فصبل من امجوم المتبادل ہین 
الطرفسین يسسبب الاشتباكات الدامية بين الشسيوعيين والقومیسین المرب فى 
العراق» وتدخل فيها الاتحاد السوفيتى علا لصالح الشيوعيين» ولا حدشت 
المشادات بين «عبد الناصر؛ وةخر وشسوف» أعلنت تنظیمات شيوعية مصرية 
تأییدها للقيادة السوفيتية» فرد #عبسد الناصر» باعتقال عدد كي من أبناء 
هذه التنظیمات: 


£ 


غير أن هذا الفصل من التاريخ يشمل قصة من المفيد التوقف أمامها 
كثيرًاء لأنبا تتعلق بمسألة استقلالية القرار الوطنى؛ ويروا محمد حسنین 
هيكل فی كتابه «سنوات الغلیان» وتبدأ بتلقّى «عبند الناصر» بعض الرسائل 
من طلبة البعشات الدراسية المصرية فى الجامعسات السوفيتية» يشتكون فيها من 
سوء المعاملة التى بدءٌوا يتلقونها فجأة» وكان أشد ما أثاره خطاب من طالبة 
تدرس العلوم الطبيعية النووية» قالت فيه إنها تجد نفسها مرغمة على الشوم 
فى غرف تضم ثلاث طالبات من جنسيات مختلفة» ومن شيوعيات مقاتلات» 
ويتحدثن معها بإهانة» بدعوي أن مصر غيرت سياستهاء وتخلت عن المعسكر 
التحرری ثم شكت من أن غرف النوم ثقع فى عنابر ختلطة للجنسین. 

يقول «هيكل؛ إن اعبد الناصر» أطلعه على هذه الخطابات» وقال له انه. 
يريد ردًا موجمًا فی هذا الموضوع بالذات» وطلب منے أن يتوجه إلى السفیر 
الأمريكى. ریموند هسیر ليسأله إن كان باستطاعة أمريكا توفير أماكن فى 
جامعاتبا لمؤلاء الدارسين المصريين» حتی يفهم السوفييت أن مصر ليست 
رهيدة لاحد. 


يضيف «هیکل» أنه قابل السغير الأمريكى وناقش معه ال موضوع؛ فسأله 
السفير عن عدد الدارسين الطلسوب توفير فرص لهم للدراسة. ونبهه إلى 
أن الفترة الدراسية للرييسع بدأت فى الجامعات الأمريكية» فأجابه #هيكل» أن 
عدد الدارسين قرابة مائتين» فأمسك اهر رأسه بيديه مفزوعًا مسن العدد. 
وقال» إن الأمر يحتاج إلى قرار على أعلى مستوى فى الولايات التحدة وانسه 
سیکتب فيه ليس فقط إلى وزارة الخارجية, وإنما إلى البست الأبيض. ويقول 
«هيكل؛ إنه عند منتصف الليل اتصل به #هير» ليقول له إنه تلقى قبسل 
دقيفة واحدة رة مایا عل الطلب: وان کل القواعد سوف زى كسرفاء 
وإن نفوذ الرئيس (إيزنباور» سوف يجرى استعماله لدى الجامعات الأمريكية 
لتقبل هذه الأعداد» وتم نقلهم بالفعل. 





٥۵‏ متس سسس 


۱ مارس عام ۱۹۷۵ 


39307 5 7 ان 
رحيل يوسف صدیق بطل ثورة يوليو وعدو فلسفة 
(امشی جنب الحيط» 


کی يوسف صديق البطل التاريخى فى قصة ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ أنه كان 
طالبا صغيراق بداية الرحلة الثانولة وكان يعيش ف القاهرة تحت ولاية قريب 
له وهو موظف صغير يعيش ل فلسفة #امشى جنب الحيطا» وتصور 
يوسف صديق أن تلك الفلسفة هلی طوق النجاة لمواصلة الحياة» غير أنه وق 
يوم من أيام عام ۱۹۲6 كان عائدًا من المدرسة «الخديوية إلى المنزل» فشاهد 
جمعا من الطلاب يخطب فيهم طالب سن «البكالوريا»» وبعد متابعته انتهى 
به الأمر إلى مشاركته فى مظاهرة زاحفت إلى بيت سعد زغلول بيت الأمة)» 
لتنضم إلى آلاف الطلاب: ولا خطب فيهم «سعده انفصل (صدیق» بحےاس 
كبير» ثم توصل إلى فساد فلسفة «امشى جنب الخيط»؛ ليتحول إلى نقيضها 
تماماحتى رحيله فى مشل هذا الوم (۳۱ مارس ۱۹۷۵ بعد حياة بدأت يوم 
۳ يناير ۱۹۱۰ بقرية «زاوية المصلوب؛ مركز الواسطى محافظة بنی سويف. 

فى مذكراته التی تأتى مع شهادات أخری فى كتاب من أوراق يوسف 
صدیق» الصادرة عسن الهيئة العامة للکتاب: القاهرة نعرف بعضا مسن شسيرة 
هذا الرجل العظيمء الذى لولاه لما نجح خروج تنظيم الضباط الأحرار 
ليلة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ ضد الملك فاروق» فهو الذى ترك المستشفى حیث كان 
يُعالج من نرف فى الرئبة» ليقود كتيبته ويقتحم مقر القيادة العامة للقوات 


۳۰۹ 








المسلحة ويعتقل العديد من قادتہاء وعلى رأسهم قائد الجيش الفریق «حسين 
فريدة. . ١‏ 

أنقذ تحركه الشورة» على الرغم من أنه جاء قبل ساعة الصفر التفق عليها 
بنصو ساعة والسبب أن مخطط الضباط الأحرار كان قد اتكشف ل«الملك 
فاروق؟ الموجود نی الإسكندرية» وكانت قيادة القوات المسلحة تعقد اجتماعا 
فى القامرة لا اذ إجراء مضاد لإجهاض خطط الاتقلاب على «الملك؛»؛ 
والإجراء الضاد بالطبسع هو اعتقال أعضاء التنظیسم. 

وحين نرد تصرف ایوسف صديق» لأصوله سنجد فيه تطبيقا عمليا 
لرفضه لفلسفة #امشى جنب افحیسط». نجد فیها قلب «الفارس» الذى سيظل 
متوهجا بالتمسك بسا يؤمن به فيختلف باحتدام مع مجلس قيادة ثورة يوليو» 
وینحاز إلى محمد نجيب ضد جمال عبد الناصر» ويحكمه فى ذلك يساريته التی 
اهتدى إليها وآمن پا فكرا منذ أن كان ضابطا فى الجيش. 

خلافاته مبع جمال عبد الناصر هى الآن فى ذمة التاریخ وق عهدة المؤرخين 
للحكم عليهاء سم الأخذ ف الاعتبار أا قادته إلى السجن تارة» والسفر 
إلى ال خارج تارة آخری» وتحديد إقامته أحياناء غير أننا أمام ثاشر يجمع بين 
الرومانسية الحالمةء والواقعية الصلبة فى الرومانسية الحالمة هو يكتب الشعر 
ون الواقعية الصلبة يسعى لن یجعل من صفاء الشعر حقيقة فى الوافع. 

فى وفاة جمال عبد الناصر يوم ۲۸ سبتمبر ۰۱۹۷۰ كتسب قصيدة رثاء بعنوان 
«دمعة على البطل!» قال فيها: 

«بکتك عيون أهل الأرض حولى 

فكيف أصون بين الناس دمعى 
رسمت لنا الطريق وسوف نمضی 


۱۹۸۷ أبريل عام‎ ١ 
وفاة «القدّيس الصعلوك» عبد الرحمن الخميسى فى موسكو‎ 


يلخص الكاتب الكبير محمود السعدنی حياة وشسخصية عبد الرهسن 
اطمیسی, فانلا: ایکفی اللميسى أنه هو الذى مهد الطريق أمام یوسف 
إدريس وسعاد حسنی وحرم فؤاد والشاعر الشرنوبی الذی مات فى ریصان 
الشباب تحت عجلات قطار فى طربقه إلى دمنهورء صحیح أن الخميسى نام 
فى حدائق القاهرة ولکنه نام فى آفخر أحيائها وف أفخم شققهاء وعاش حیاته 
كلها فى قصص حب متصلة. وصادق الأثریاء وصادق الفقراء» واشستغل 
بالسياسة وعاملها معاملة الادب». 
عبدالرهن اشمیسی هو قصةانسانية فريدة» کان شاعراء مژلفا موسيقياء 

مؤلفاء خرجاء مذیصاء صحفياء مناضلا» عشلا» ومن أشهر آدواره دور الشیخ 
يوسف فى فيلم «الارض» ل«يوسف شاهين؟» ورغم کل ذلك فانه وحسب 
تعبیر الکاتب «کامل زهیری»: «کانست حیاته أروع أشعاره». 

کب عنه أحمد بہاء الدین: «دهشت عندما قرأت فى نعيه أنه توق عن 
سبعة وستين عامافقط. لا لشيخوخته فقد كان أكثر من عرفت شبابا 
ونشاطا وحركة: ولكن لكثرة ماأنتجء وكثرة ماعاش. وكثرةماسٌّجن. ' 
وكثرة ما سافر فى أنحاء الدنياء وكثرة ماترك من الأبناء والبنات فى شتى 
عواصم العالم؛. ١‏ 


۳۰۸ 





أما الشاعر والكاتب «كامل الشناوی» فقال: «تمنيت أن أكون على شاكلة 
الخميسىء ألوى ذراع الحياة كلما عاندتشی» الخميسى ف ا حقیشة هو التجسيد 
الحى لواقع أحلامى التی لم تتحقق أبدا». 

فى قرية «منية النصر؛ بمحافظة الدقهلية كان ميلاده (۱۳ نوفمير 1۹۷۰)» 
وف مشل هذا اليوم (۱ أبريل ۱۹۸۷) كانت وفاته فى موسکو السی عاش فيها 
۳ عاما متصلة؛ وبين ا حیاۃ والموت عاش عمره الذى يمكن تلخيصه فى 
قوله: «آمنت بأن الإنسان على ضوء محبته للناس والأشياء؛ يستطيع بذلك 
أن يمتلك النور الذى يكشف به أسرار الحياة» وأن يرى أجزاء الٹل الأعلى 
بادية أو خافية داخل كل ظاهرةا وحين تطالع سيرته یستوقفك فيها معنى 
وقيمة فضيلة الاستغناء التى تعطی للانسان قوة وكرامة» ويستوقفك جمال 
الحياة حين تزخر بہؤلاء الموهوبين بالعطاء بلا حدود. 

فى سيرة «الخميسى» التى یستعرضها يوسف الشريف ف كتابه «القديس 
الصعلوك٥؛‏ الصادر عن الهيئة الفامة للکتاب يحكى قصة اكتشافه لسندریلا 
السين) المصرية سعاد حسنى» وجعلها بطلة فيلم حسن ونعيمة الذى كتنب 
قصته وجاء ذلك بعد أن شاهدها لأول مرة: «واقفة لصق حوض مياه ی 
المی تغسل بعض ملابسهاء وتدعکها دعكا بیدیبا» وخصلات شعرها تخطی 
جبينهاء وأجزاء من وجههاء ول اکن أدرى لحظتها أن جدائل شعرها اللسکبة 
تختزن وراءها تلك النؤلؤة النادرة الشال والتى أصبحت تخلب بالفن قلوب 
الملايين؟. 


ترك «الخميسى» مصر لرفضه قرار الرئیس أنور الساذات بطرد الخبراء 
السوفيت من مصر قبل حرب أكتوبر ۰۱۹۷۳ وكان السادات وقوی اليسار . 
كلها قد دخلا فى حالة طلاق بائن» بعد الحرب» وهاجر ا حمیسی؟ إلى لبنان 
ٹم العراق» ختی حط فى موسکو عام ۱۹۷ وفيها حصل على وسام الينين 
للسلام؟؛ تقديرا لدوره كواحد من أبرز المناضلين والمبدعين فى العام الثالث. 


لسك جج س س س سد 


ذات يوم 


۲ أبريل عام ۱۹٦۸‏ 


البابا کبرلس يؤكد ظهور العذراء 
فى كنيسة الزيتون والآلاف يحتشدون 


ظهرت فتاة فی ملابس بیضاء تقف على أعلى القبة البحرية لكنيسة العذراء 
بهالزیتون» فظن المارة أا ترغب ف الانتحار فتجمعوا صارخين: «حاسبی 
یاست» وبعد لحظات رأى الناس شعاع نور ياه را يأتى من ضوق القبة 
الكبرى للکنیسة وتشکُل النور إلى فتاة متشحة بثياب بيضاء بجوار الصايب 
الذى يعلو القبة الوسطی. 

كانت القصة يوم ۲ آبریسل ۱۹۱۸ء وفور إارتہا شغلت مصر كلهاء ليدأ 
الحديث عن أن هذا الظهور هو للسيدة مریم العذراء التى تجلست فى مناظر 
«نورانية روحانية». ول يتوقف الأمر على هذا اليوم بل كان مفتتحا لنفس 
ا حدث طوال الأيام التالية» حتى أصدر البابا كيرلس يوم ٤‏ مايو بيانا رسميا 
قال فيه: «إن ظهور العذراء فى كئيسة الزيتون حقيقة»؛ وأضاف البيان: آلاف 
المواطنسين سن مختلف الطواشف قسرروا بيقسين رؤية العذراء» واتفق وصفهم 
بشهادات جماعیةء وأن العذراء ظهرت ف ليالٍ ختلفة وبأشكال ختلفة, وكانت 
تتحرك وتمشى وتواجه المشاهدين وتباركهسم وتشفیهم. 

ظهسرت الصحف المصرية ب«مانشیتات» يوم ۵ مایو ۱۹۱۸ عن بیان #الباباة 
وأجرت تحقيقات ميدانية من موقع الحدث» وجمعت شهادات لَنْ وصفتهم 
باشهود العیان»» ومنها شهادة افاروق محمد عطوة سائق بہیشة النقل العام»» 





۳۹۰ 





قال فيها: «سمعت صياح بعض المارة فخرجت مسرعا لأعرف ماالأمرء 
فوجدت الناس متجمهرين أمام الكنيسة:» يشيرون إلى القبة» فرأيت سيدة 
تلبس ملابس بيضاء وتقف فسوق القبة البحرية, وكأنها تنوى الانتحار 
ولكنهالم تتحرك ودققت النظر فوجدتها على شكل راهبة» وفجأة طار 
فوقها حمام أبيض!» وقال مأمون عفیفی ويعمل مدربا لسائقی النقل العام: 
سمعت خفیر ا جراچ یصیح يصوت عالٍ انور فوق القبة»» فخرجت بسرعة 
وشاهدت بعينى سيدة تتحرك فوق القبة ويشع منها نور غير عادى» فأضاء 
ظلمة المكان المحيط بالقبة» ودققت النظر إليها وظل بصري متعلقامبا» 
فتبينت أنها العذراء ورأيتها تمشى فوق القبة اللساء جسمها شعلة من 
الشور وكانت تسم فى هدوء!. 

توافت شهادات رؤساء الطواشف المسيحية فى مصر مع شهادات 
المواطنين؛ كما زادت الصحف بالحديث عسن معجزات الشفاء لمواطنين 
مسلمين ومسيحيين من أمراض مستعصية وأخذت القضية امتماما بالغا عل 
المستوى الرسمى للدولة و كتاب «البابا كيرلس وعبد الناصر)» الصادر 
عن دار الإسراء» القاهرة ل محمود فضوزی٤‏ قال إن الرئيس جمال عبد الناصر 
رآها بنفسه ومعه حسين الشافعی سکرتبر الجلس الاسلامی الأعلى» وذلك 
من شرفة فيلا أحمد زيدان كبير تجار الفاكهة المواجهة للكنيسة. 

وقالت وزارة السياحة إنہا أرسلت تقريرا عن ظهور «العذراء» إلى سفارات 
مصر والمكاتب السياحية با حارج.. استمر الحدث طوال شهر ونصف الشهر» 
وبلغ زواره مشات الا لاف» غير أن الحديث عن السياق السياسى الذى وقع 
فیه كان ينقل الوضوع إلى رؤية أخرى» فهو جاء بعد نكسة ۵ يونيه ۱۹۱۷ء 
الى أدت إلى بدء تدریجی فى ظهور التيارات الدينية المتطرفة» ردا على هزيمة 
«المشروع القومی». وتزامن معه ميل «اجتماعى» إلى تصدیق حديث اخوارق 
التى كانت فى وجهة نظر البعض أا «خرافات». 


.سس ہس ٣١س‏ ا ا س 


۳ أبريل عام ۱۹7۰ 
عبد الناصر يزور آثار الهند ونهرو «یداعبه»: 
الا تزال فى عنفوان الشیاب» 


فى آلبوم صور الزعيم الخالد جمال عبد الناصر صورة شهيرة له؛ وهو 
ينظر باهتمام وتأشر للزعيمة الهندية الراحلة «آندیرا غاندى»؛ وهی تضع 
یدیہا على وجهها لتخفى بكاءهاء الذى جاء بعد أن قال لماعيد الناصر: 
إن والدها نمرو» كان زعیے| عظيماء وإنه استفاد منه كثيرا. كانت الصورة 
بعد سنئوات من وفاة نهرو الذى ورشت ابنته زعامته» وبعد سنوات من يدء 
علاقة صداقة متينة مع مصرء كان الزعيمان الكبيران عنواءهاء ووجدت عمقها 
العالمى فى قيام الاثنين مع الزعيم اليوغس لاف «تیتوا بتأسيس كتلة عدم 
الانحیاز التى شهدت جدها فى ا خمسینیات والستینیات من القرن الماضى. 

ق یسوم ۲۹ مارس ۱۹۱۰ بدأعبد الناصر زيارة للهند» وسط ظروف 
تشهد تعاظم| فى دور البلدين» وطموحا کبیرا شا للحاق بركب التقدم وسجل 
تعاونهما تصنيع طائرة مشترکة» صنعت مصر حركهاء وصنعت افند غطاءها 
ا خارجی؛ وتلك قصة طويلة سجلت نفسها بصروف من نور ووقت 
استکماها قال هرو للوفد المصرى فى زيارته إلى المند للتباحث حوشا: «أتفق 
مع صديقى ناصر ف أنه لابد أن نکسر احتكار العلم»» وذلك فى إشارة إلى 
تصميم «الغرب» على أن يكون العلم بحوزته وحده. 


۲۲۳ 








فى الیسوم السادس للزيارة» وكان فى مشل هنذا الوم (۳ آبریل ۱۹۲۰ 
وحسم| ذكرت صحيفة الأهرام فى عددها الصادر يوم (4 آبریل) قغى #عيد 
الناصر» يومه بين الآثار القديمة والدينة التى كانت عاصمة لهند منذ ٠٤٤‏ 
سنق وزار ضريح «الشيخ سال» الذى يعتز به المسلمون هناك وزار #الباب 
العالى» وامنصة الشطرنج؟ء واتاج حل» إحدى عجائب الدنیا السبع» ولا 
أبدى رغيته فى زيارة قبر الإمبراطور "اکیارت» قال له مرافقوه: إنهم ل يتخذوا 
التدابير الأمنية اللازمة» فرد: لا لزوم للترتيبات:» وفوجی السیاح به ينهم 
يحمل.الكاميرا ويلتقط الصورء ويدور حول القير متأملا بناءه. 

كان برنامج الزيارة حافلاء وهو ما عبر عنه «نبرو» فى رسالة قصيرة تركها 
ل«عبد الناصر» فى آخر يوم للزيارة ويأتى بنصها محمد حسنین هيكل فى كتابه 
«سنوات الغلیان»: «كان أمامكم برنامج حافل بالزيارات» وأرجو ألا يكون 
ذلك قد أرهقكم» وعل أى حال فأنتم لا تزالون فى عنفوان الشباب ومعتادون 
على العمل الشاق؛ لکنٹا م نفرغ من كل ما كنا نعتزم بحشه»» وآنتم تعلمون 
آننی سوف أحضر فى الشهر القبل مؤتمرا لرژساء حکومات «الکومنولث" فى 
لندن؛ وأتمنى أن أستطيع قضاء یومین أو ثلائة فى مصر فى طریق عودتی» فإذا 
استطعت أن تعطينى وقتا كافيايومَئْ ۱۵ و17 مايوء وإذا كان ذلك یناسبکم» 
فإنى أقترح أن أتوقف فى القاهرة لنستکمل فيها ما بدأناه هناء وإذا أذنت لى؛ 
فإنى أريد أن أقغی ثلاثة أيام فى مصر يومين منها معك فى القاهرة» ويوم 
ثالث أتمنى أن أزور فيه السد العالى» ورب معابد الأقصرء فان ذلك يجعلنى 
أشعر بنبض كل من مصر التى تتطور بسرعة ومصر القديمة العريقة. 


تست ۳۲۹۳ سح سس ص ا 


۱۹۷۹ أبريل عام‎ ٤ 
إعدام الزعيم الباكستانق «بوتو» بعد سنوات‎ 
من قول عبد الناصر له: «المستقبل أمامك»‎ 


بحث الزعيم الباكستانى «ذو الفقار على بوتوهءعن قائد للجيش بلا 
میسول سيامسية؛ فاختار «ضياء الحسق» رئيسا للأركان یسوم (۱ أبريل ۱۹۷۲): 
ومنحه رتبة «الفريق» متخطيا أقدمية خسة ضباط. ری #بوتوة فى «ضياء» أنه 
ضابط محترف ويلعب «الجولف»؛ لکن فى ايوم ۵ يونيه 1۱۹۷۷ قاد اضیاء 
الحقة انقلابا ضد «بوتوا» ثم أحاله إلى المحكمة متهم باغتيال نائب برلانی 
معار ض؛ وقضت المحكمة باعدامه» وصم ضياء الحق أذنه أمام النداءات 
الدولية یعدم تنفيذ الحكم ونفذه فى مشل هذا الیسوم ٤(‏ آبریسل ۱۹۷۹). 

شغل لبوتو؟ الولود فى عام ۱۹۲۸ مناصب عديسدة فى بلاده بعد استقلالما 
عن المد كان وزیرا للتجارة ثم الخارجية» وأسس حزب الشعب عام ۷١۱۹ء‏ 
وأصبح ريسا للبلاد بصد هزيمتها سن اند ۱۹۷۱ء ثم رئيسا للوزراء بعد 
وضع دستور جديد جعل نظام الحكم برلانیا. 

كان ل«بوتو» صفحة مشرفة فى علاقته مع مصر أثناء حكم جمال 
عبد الناصرء يذكرها الكاتب الصحفى محمد حسنین هيكل فى کتابه «احرب 
الثلاشين سنة- الانفجار»؛ فبصد أن ترك منصسب وزير الفارجية» وسافر إلى 
جنيف للإقامة فيها لاجئاء راودته فكرة أن يقابل :عبد الناصر» وبعث إلى 


:۔٤‎ 








مصر طلبا بذلك فأجابته وحدث اللقاء موم ۲۰ یولیو ۰۱۹ واستمر أكشر 
من ساعة ونصف الساعة. 


كارن ركو افستقاس مات اس ا لتر سس نے 
تصرفه کل ما يعرفه عن الأوضاع التى ستؤ توثر فى مصائر کل المعتقدين بإمكانية 
الحرية والتنمية فى آسيا وأفريقياء وأضاف: «أنت الوحید الباقی من الزعماء 
الكبار حرکة التحرر الآسیوی الأفريقى» وأرجوك أن تصرف آنبم خارجون 
یت رر ےت منرت 
باهتیام بالغ: «السياسة الأمريكية بدأت تدخل فى مرحلة نشيطة جدا فی آسیا 
وأفريقياء وأخذت وكالة الخابرات الأمريكية توجیهات من الرئیس چونسون 
باتباع سياسة هجومية فى كل سکانء ورغم مأزقهم العسکری فى فيتنام فقد 
أصبحوا یعتقدون أن الموقف الدولى ملائم فهناك من وجهة نظرهم كما 
استنتج من مقابلات عديدة مع الساسة الأمريكيين» خصوصا فى اجتماعات 
الحلف الرکزی» فرص سانحة فى آکشر من موقع من العالم". 

تعرض «بوتو إلى علاقته بالرئیس الباکستانی «محمد آیوب خان»» وسفره 
للإقامة المؤتتدة فى «چنیف» وسأله عبد الناصر عن عمره فأجابه: ۳۷۰ عاماة 
فعلق عبد الناصر: «مازال مستقبلك آمامك»» وواصل «بوتو؟: مشکلتی 
الشسخصية مؤجلةة ولکن ما یقلقنی هو موقفکم آنتم؛ واستوضحه اعبسد 
الشاصر» متسائلا: «تقصد سياسة الجمهورية العريبة التحدة؟0 ورد بوتو فورا: 
«لا بل أقصدك أنت شخصياء ومايحيرنى هو كيف أن یتصرف وا معك؟!. 

طال الحديث» واختم «بوتوه کلامه قائلاً: «أردت أن أضع مالدی تحت 
علمك تاركا لك الباقی»» وبعد نحو عام وقعت نكسة ۵ يونيه ۰۱۹۱۷ 


الل س ۳۱6 ل ب سس سس سس 


۱۸۰۰ أبريل عام‎ ٥ 
المملوك «مراد بك» يخون ثورة القاهرة الثانية‎ 
ويمد «كليبر» بحطب حرق العاصمة‎ 


كانت ثورة القاهرة الثانية (۲۰ مارس ۱۸۰۰) تواصل شعلتھا ضد الحملة 
الفرننسية» وکان قادة الماليك الذين شاركوا فيها یبحشون عن أى مغدم لهم 
من الحملة التى کان «کلیبر» قائدها وقتشذ بعد سفر تابلیون إلى فرنساء كانت 
مقاومتهم للفرنسيين من أجل مصالحهم الخاصة ليس أكثر» ويشير «کلیبر» 
فى مذكراته كما يجسىء فى كتساب «بونابرت فى مصر ؛ إلى واحد سن أكبر قادصم 
قائلا: «آرسل لى مراد بك عدة قطان من المواشى ليبرهن على إخلاصه؛ 
لكنه فى الوقت نفسه كان يكنب إلى الصدر الأعظم بأنه مقيم فى طرة خصيصًا 
ليمنعنا من جلب المؤونة من الصعيدا. 

أثناء شورة القاهسرة الثانية» ظل «مراد بك» مقيمً) فى طرة بعيدًا عن حركات 
القدال» وتمت مفاوضات الصلح بينه وبين «کلیبر»» وحدث التوقيع علیھا فی 
مشل هذا الیسوم ٥(‏ آبریسل ۱۸۰۰ بینیا كانت مدافع الفرنسيين تمطر قنابلها 
على سكان القاهرة» وكان ادف منها بالطبع هو انسحاب اتباع امراد بك» 
من الشورق مقابل مكسب حصل عليه وبالتالى إعطاء مدد من الزمن يطيل 
بقاء الفرنسيين فى مصرہ وتدل نصوص العاهدة على ذلك. 

تألفت نصوص العاهدة من عشر موادء ويأنئ بها عبد الرجمن الرانسی 
فى كتابه #تاريسخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مسصر- الجزء الثانى» 
وتنص على: ان 


۲۷٦ 








اعتراف القائد العام للجيش الفرنسى بصفته مشلا للحكومة الفرنسية 
بمراد بك أميرًا وحاكمًا للوجه القبلل» ويخوله بناء على ذلك السلطة على 
تلك البلاد ابتداء من #بلصفورة؟ الكائنة بمديرية «جرجاه إلى آسوان فى 
مقابل أن يؤدى للجمهورية الفرنسية ا حخراج الواجب دفعه لصاحب الولاية 
على مصرء وحدد الخراج ف الاتفاقية ب ۲۵۰ كيساء علاوة على ۱۵ آلف أردب 
من القمح» و۲۰ ألف إردب مسن الشعير والحبوبء ويخصص ل«امراديك» 
إيراد رك القصير وإسنا. 

يحل الیش الفرنسی فى «القصير» على أن يكون مراد بك الحق فى إبقاء 
فصيلة من ا حضود الماليك فيهاء وعليه دفع نفقات الحامية الفرنسية فيهاء 
وألايقل عدد جنود هذه الحامية عن ماثشى جندی؛ وعلى كل مسن الطرفین أن 
یسلم الطرف الآخر الجنود اللاجئة إليه» ولا يجوز لكل منھس| قبول الفلاحين 
الذين يمتنعون عن دفع الضرائب ویفرون إلى منطقة الطرف الاخر. 

تکون إقامة «مراد بك» فى «بندر جرجائكء وعليه أن يوفد إلى القاهرة أحد 
البكوات من أتباعه مندوبًا عنه لدى القائد العام يقيم بالقاهرة» ويضمن 
القائد العام ل#مراد بك؛ تمتعه بإيراد المنطقة التى يحكمهاء ويتعهد بحايته 
فى حالة مهاجته» وإذا حصل هجوم عل المنطقة التى يحتلها الجيش الفرنسی 
فعلى مراد بك» أن يرسل إليها قوة من جنوده» توازى على الأكثر نصف 
قواتہ؛ ويتعهد القائم العام بألا يقبل أى اتفاق فيه مساس بالمزايا المخولة 
ل«#مسراد بك؛ فى هذه المعاهدة. 

سلم #مرادبك» العثمانیسین اللاجشین إليه إلى القوات الفرنسية» وسعی 
إلى أعوانه فى القاهرة إلى تسليم الدينة» ولا فشل آشار إلى «كليبر» بإحراق 
القاهرة» وبالفعل سسلمه مراكب محملة أحطابا. 


۳۹۷ 


۱۳۰۰ آبریل عام‎ ٦ 
لويس التاسع ملك فرنسا أسيرًا فى ا منصورة‎ 
بعد هزيمة الصليبيين‎ 


أصيب لويس التاسم؛ ملك فرنساء بمرض عُضال شارف به على الوت» 
وعندما شفى منه قطع عهدًا على نفسه بأن ينجز شيئًا كبيرًا يعترف من 
خلالے بفضل الله عليه» فقرر تجهيز حملة صليبية لتنفيذ ما سموہ باتحرير 
ید راتت لبد في مو نی تج ام 
الصليبية» وأولها کان عام ٩۵‏ ۰ء 

كانت الحملات الصليبية فى جوهرها استعازا استیطانیّا يفعل فى الأرض 
العربية مثلم فعلست إسرائيل بفلسسطین: وجاءت إلى المنطقة حلا لأزمات 
سياسية فى بلادهاء كما حدث فى «الحملة السابعة»» ويقول عنها المؤرخ الدكتور 
تحمود سعيد عمران فى كتابه #الحروب الصليبية؛: «لعبت البابوية دورًا فى هذه 
الحملة للتخلص من مضايقات الملوك والأمراء حتی تخلو الساحة بابتعاد 
لويس الذى كان له موقيف حازم نحو رجال الدين». 

حكم لويس التاسع فرنسا مضذ ۱۲۲۲ حتی ۱۲۷۰ء ول يتوقع يومًا أنه 
سیقم أسيرًا فى مدينة التصورة فی مشل هذا الیسوم ٦(‏ أيريل ۱۲۵۰ بعد 
هزيمة منکرة لجيشه على أيدى الماليك. 

في كتابه «عصر سلاطين الماليك». الصادر عن دار العين للدراسات 
الانس‌انية والاجتاعية القاهرة للمؤرخ الدكتور قاسم عبده قاسم؛ يتحدث 


۳۸ 


عن معركة المنصورة التى تواصلت جولاتها لأسابيع حتی انتهت بأسر 
لويس التاسع ويشير إلى أن الظاهر بيبرس هو الذى أعد ال خطۃ الماكرة لقتال 
«الفرنج»؛ ووافقست عليها شجرة الدرء صاحبة النفوذ الفعلى» حيث مات 
زوجها اللك الصالح نجم الدين أيوب أثناء المعركة» لكنها أخفت الضبر 
حتی لا يرتب آثارًا سلبية. 

قامت خطة «بيبرس» على تشييد عدة کماشن من الفرسان داخل المدينة» 
وبقاء الأهالى فى منازهم دون حركة» مع الاستعداد للانقضاض على فرسان 
العدو فى اللحظة المناسبة» ودخلت القوات الصليبية إلى الدينة فوجدوها 
صامتة. ولا تجولوافى شوارعھا ظنوا أن الحامية والأهالى فروامنهاء وبينياهم 
یبحشون عن الغنائم» فتح عليهم فرسان الماليسك وأهالى المنصورة والمتطوعون 
أبواب ا حیسم من كل ناحية» فتبعشرت القوات الصليبية فى كل ثنايا المدينة» 
ووضع الأهال المتاريس أمامها وقذفوها ب«القذائف النزلیة» من فوق أسطح 
النازل» وكان عدد القتلى كبيرًاء من بينهم شقيق اللك «الكونت آرتواه» 
وعدد كبير من النبلاء والذیسن نجوا فروا عل أقدامهم ليلقوا بأنفسهم فى 
النيل» بعد أن طاردهم الأهالى بالسهام والحراب والسيوف. 

فى اليوم التالى لمعركة المنصورة عقد فارس الدين أقطاى الصای القائد 
العام للجيوش المصرية؛ جلس حرب عرض فيه معطفا قصيرًا عليه شارة 
البيت الملكى الفرنسی كان يرتديه شقيق لويس التاسع «أرتواة الذى فتل فى 
المنصورة ظنا منه أنه معطف الملك نفسه» وأعلن أن مقتل اللك یستوجب 
مهاجمة الیش الفرنجى بلا تردد وبدأ هجومًا جديدًا تمكن الفرنج من 
صدہ ليتكرر مرة أخرى حتى ساءت أحوال الفرنیج» فطلب لويس التاسع 
الهدنة» وعرض تسلیم مدينة دمياط التى احتلها من قبل مقابل تسليمه ابیت 
القدس». وقوبل طلبه بالرفض. و تجدد القسال حتى وقعت المزيمة كاملة 
بیش «لویس»» وتم آسره فى قرية مِنْية عبد اللہ تل إلى دار «ابسن لقمان. 


۳۹ 


۷ بریل عام ۱۹٦٦‏ 
أم كلثوم تغنى الأطلال للسنباطى.. وعبد الوهاب: 
أعظم ما سيبقى من غناء 


فى عام ١٦۱۹ء‏ غنت أم کلشوم للمسرة الأول من أ حان محمد عبدالوهاب أغنية 
«إنت عمرى»». تأليف الشاعر الغنائى أحمد شفيق کامل كان ا حدث كبيراء 
ورسم المبدع صلاح جاهين كاريكاتيرا فى صحيفة الأهرام ل«أم کلشوم» كفتاة 
صغيرة تلعب «تط ا حیل٤ء‏ وکان ذلك تعبيرا عن کسر النمط «الستباطی» 
لغنائهاء ومن هذه الخلفية كان التحدى كييرا أمام اریاض السنباطى» لإعادة 
«أم کلشوم» إلى حظيرته الموسسيقية» فجاءت قصيدة «الأطلال» التى قدمتها 
للمرة الأول فى مشل هذا اليوم (۷ آبریل .)۱۹١٦١‏ 

«الأطلال» ألفها الشاعر «الطبيسب» إبراهيسم اجسی» وأضافت إليها «أم 
کلشوم» عددا من الأبيات سن قصيدة «وداع» لنفس الشاعرہ وكان ذلك يعد 
وفاته بتحو ۱۳ عاماء ومما قالهلى الوسیقار عمار الشريعىء أن أم:كلشوم كانت 
خائفة من عدم تجاوب الجمهور بقوة مع لحن الأغنية وكلماتهاء خاصة 
نبا من نوع القصائد الصعبسةء کے أنبا جساءت بعد سنوات بدأت فسن 
مطلع الستينيات» دخلت فيها تجار ب مع ابلیغ مدی: الذى کان فى مطلع 
الثلاثينيات سن العمرء بالاضافۂ إلى محمد عبد الوهاب»» وأضفى الائنان 
عليها طابعا موسسيتيا ختلفا: يعنمد على الإيقاع الموسيقى الأكشر سهولة. فى 
مواجهة «البناء الموسسيقى المشابه للبناء المعمارى هندسيا للسنباطی»: حسب 


۳۳۰ 


تعبير عمار الشریعی؛ الذى ضمّته فى كتابى «أم كلشوم وحنکام مصر؛ الصادر 
عن دار اجزيرة الموردة. 

شجعها السستباطى بقوة على غناء «الأطلال)ء مک دا شا نجاحها 
الجماهيرى» وقد کان ولا فاجأها جمهور حفلها فى اقضر النیسل؟ بالتجاوب 
خرجت من الحفل متجهة إلى «السنباطی» بمنزله فى ساعة متأخرة سن اللیل» 
وكان من عادته عدم حضور حفلاتہاء ووجدته يعيد مع أسرته الامستاع إلى 
الأغنية على تسجیل «کاسیت»: فدخلت معه فى عناق تعبيرا عن سععاذفتماء 

فى سهرة تليفزيونية على القناة المصرية الثانية للإعلامية فريال صالسح 
عام ۱۹۹۸ روى الشاعر فاروق شوشتة. قصة ذات مغرٌّى» قال فيها: إنسه 
كان وآخرون فى ضيافة الوسیقار محمد عيد الوهاب فى منزله» وسأل اعبسد 
الوهاب» ا حاضرین عن أفضل لحن غنائى قدمته «أم کلشوم؟ فتبارى ابشمیسع 
فی الحديثء وکانت «الأطلال» هى محل الاتفاق» وبینما انشغل الجميع بطرح 
مبرراتہسم: كان #عبد الوهاب) یستمع بصمست. 

یضیف شوش أن الجميع ل ينتبهوا إلى اہم فى حضرة «عبد الوهاب» 
الذى قدم ل«أم کلشوم» ألحانا جميلة» وعلى أثر ذلك تحدثوا براحتهم تماماء 
دون التعرض منهم إلى لحن واحد من ألحانه فا ولا آفاقوا انتبهوا إليه» 
فوج دوا دموعه تسیل ما أوقعهم فى حترج بالغء وحاول البصض استدراك 
مافعلوه بالتوجه إلى عبد الوهاب: «أنت الاسبتاذ الكبيرا» لكنه سرعان ما 
أعفى الجميع من الحرج قائلاً: «أتفق معكم على أن الأطلال هى أروع ما 
غنت أم کلشوم وأعظم ما سیبقی من أغنيات أم كلشومة. 


۳۳۱ 


۸ آبریل عام ۱۹۷۰ 
استشهاد ۳۰ طفلًا فى غارة جوية إسرائيلية 
على مدرسة بحر البقر 


كانت الساعة التاسعة وعشرین دقيقة من صباح الأربعاء یوم ۸ أبريل 
۰ حین أطلقت الطاثرات الاسراثيلية صواريخها وقتايلها على مدرسة 
بحر البقر بقرية أكياد محافظة الشرقية. 

كانت المدرسة عبارة عسن دور وااحد يضم ثلائة فصول تضم كل يوم 
۰ تلميذا أعمارهم من السادسة إلى الثانية عشرة» وف يسوم الغارة حضر ۸٦‏ 
تلمیذا یرتدون الرایسل ويحملون حقائيهم الدرسیة. ۱ 

علا الصراخ» وسالت الدماء على الکراریس» واستشهد ۳۰ طفلا ومدرساء 
وأصيب ۳۹ طفاگ و۱۱ عاملاء ورغم هذا ا رم قالت إسرائیسل عنهم: «کانوا 
أطفالا فى منظمة تخريبية»» وقال التحدث العسکری الإسرائیل: «إن الطیاریس 
الاسرائیلیین التزسوا الدقة فى ضرب الأهداف العسکرية وحدها». 

هکذا رأت إسرائيل أن الدرسة بأطفا شا هدف عسکری وهو ما قاله 
موشی دیسان: وزير الدفاع الإسرائیسل: لرادب و إسرائيل: «الدرسة التى 
ضربتها إسرائیل هدف عسکری» وإلى الأمم التحدة آرسل ایوسف تک واه» 
مندوب إسرائيل رسالة قال فيها: «تلامیذ الدرسة الابتدائی کان وا یرتسدون 
الزى الکاکی اللون» ويتلقون التدریب العسکری»» هکذا واجهت إسرائيل 
الجتمع الدول بالکذب لتداری جريمتها البشعة الى جاءت بعد جریمتها 


۳۳۲ 


سس رم دہ وس ون و 
فيها ۷۰ عاملا وأصيب .1٩‏ 

وكى تبقى هذه الجريمة حية وشاهدة على ا رم الصهیونی» تسم جمسع 
الكراريس» وبعض متعلقات الأطفال من مرايل وأقلام وكتب وأحذية» وما 
تبقى من ملفات. فضلا عن بقايا لأجزاء من القنابل التى قصفت الدرسته 
وتم وضعها جميعافى متحف عيارة عن حجرة أو فصلء وتعلو حجرة 
التحف عبارة مكتوبة بخط اليد: «متحف شهداء بحر البقر». 

جاءت هذه الجريمة فى سياق سیاسی» كانت مصر تعیسد فيه بناء قواتها 
المسلحة بعد نكسة ۵ يونيه ۱۹٦۷‏ وذلك من أجل الاستعداد لحرب تحریر 
الأرض التى سلبتها إسرائيل فی «النکسة»» كما جاءت والجيش المصرى يخوض 
حربه الباسلة احصرب الاستنزاف»» وبينها كانت الجهود المصرية تسم یوما 
بعد يوم نحو العهبد الذى قطعته على نفسهاء عهد الإصرار على استعادة 
الأرض؛ كانت إسرائیل تسعی من غاراتها ضد الأهداف المدنية المصرية إلى 
کر الإرادة الصریة وعبر عسن ذلك موشى ديان بقوله: «هدفنا من هذه 
الغارات» بعيدا عن جبهة المواجهة الفعلية فى قناة السویس, هو أن نحافظ 
على معنويات الشعب الإسرائيل» وتقويض الزعامات السياسية والعسكرية 
فى مسصرة. 

شملت معركة إعادة بناء القرات السلحة شحن أسلحة جديدة من 
الاتحاد السوفيتى» تشمل صواريخ جديدة؛ وبناء حائط صد الصواريخ 
لتحمی سماء مصر من أى غارات إسرائيلية فى العمق المصرى» وحسب ما 
ذكسره الكاتب الصحفى «محمود عوض» فى كتابه #اليوم السابع.. ارب 
المستحيلة حرب الاستنزاف!» الصادر عن دار المعارف» القاهرة: ابمجرد 
أن بدأت المخابسرات الإسرائيلية تسجل دلالات شحنات السلاح الجديدة إلى 
مصرء بدأت إسرائيل تتصاعد بغارتہا ضد المدنيين فى العمق المصرى» لتتخذ 
طایعا هيستيريا وحموماء وفى سباقها مع الوفت لنع الصواريخ الجديدة من 
اتخغاذ مواقعها طبقا للخطة المصرية» زادت من توحشها ضد الدنیین داخل 
مرا 





۳۳۳ 


4 أبريل عام ۱۹٤۸‏ 
إبادة «دير ياسين» الفلسطينية.. و«ابيجحن»: 
لولاها ما قامت إسرائيل 


كان الوفت فجرّاء وقرية #دير ياسين! الفلسطينية نائمسة والعصابات 
الصهيونية تدخلها من شرقها وجنوبها وش اها حتى یفاجشوا السكان وهم 
نائمون فى مثل هذا اليوم (۹ أبريل ۱۹4۸ كان كل شىء معدا لمذبحة كبيرق 
لا تزال وقائعها مائلة فى الذاكرة العربية» کدلیل على بشاعة الدولة الصهیونیق 
وإقامتها عبر حرب إبادة شنتها ضد الفلسطينيين. ۱ 

يقشعر البدن كلما عدنا إلى مراجع التاريخ لقراءة وقائع المذبحة وف 
موسوعة «الصهيونية» للمفکر الراحل الدکتور عبد الوهاب السیری نقرأ 
جانبًا من تفاصیلها التی تقول إن العصابات الصهيونية دخلست القرية فجرًا 
والسکان نائمون» وقوبل ال هجوم بالقاومة فى بادی الأمر» ها أدى إلى مصرع 4 
وجرح ٠٤‏ من الصهاينة. 

ویقول «السیری» نقلا عن شهادة للکاتب الفرنسی باتريك میرسیون, ان 
المهاجمين | یستطیعوا التقدم أمام القتال العنیف» ولواجهة صمود أهل القرية 
استعان الها مون بدعم من قوات «البالاخ»» وهی «الاشتراكية الیساریة» 
الوجودة فى حد العسکرات القرية من القدس» حيث قامت بقصف القرية 
بمدافع ال هاون لتسهيل مهمة ا ھاجمین: ومع حلول الظهيرة أصبحت القرية 
خالية تماما من أى مقاومة لیب دا استخدام الدینامیت. وذلك بتفجیر بسوت 


۳۳ 


" القرية بسا بِيناء وبعد أن انتهت المتفجرات لدیبم قاموا بتنظيف المكان سن 
آخر عناصر المقاومة عن طريق القنابل والمدافع الرشاشة» حيث كانوا 
يطلقون الشيران على كل من يتحرك داخخل المنزل من رجال ونساء وأطفال 
وشيوخ» وأوقفوا العشرات من أهل القرية إلى الحوائط؛ وأطلقوا النار عليهم؛ 
واستمرت أعمال القتل على مدى يومين. 

كانت عمليات الإبادة تسم بدم ہارد حيث قامت القوات الصهيونية 
بعمليات تشويه سادیة شملت التعذيب وبتر الاعضاء وذبح الحوامل» 
والراهنة على نوع الأجنة وتم إلقاء ۵۳ من الأطفال الأحياء وراء أسوار 
الدينة القديمة واقتید ۲۵ من الرجال الأحياء فى حافلات لیطوضوا يسم 
داخل القدس طواف النصر على غرار ا جیسوش الرومانية القديمة ثم تم 
(عدامهم رما بالرصاص وألقيت الجثث ف بشر القرية» وأغلق بابي ا بإحكام 
لإخفاء معالم الجريمة» وكان ادف من كل ذلك هو إرسال رسالة إلى القرى 
الفلسطيئية الأخرى. 

كانت القرية صغيرة وعدد سكانها نحو 4۰۰ نسمق قتل منهم فى الذبحة 
۰ من الشباب والشيوخ والأطفال والنساء» وعلى الرغسم من بشساعة 
الجزرت فان قادة الكيان الصهيونى دوه ا مفخرة لمم؛ ورأوا فيهاجسرًا 
نحو تحقيق حلم إقامة دولة إسرائيل» وعبر عن ذلك مناحم بیجن؛ رئيس 
وزراء إسرائيل فى السبعینیات من القرن الماضى وحتی السنوات الأولى سن 
الثمانینیسات؛ وكان رئيسَا لعصابة «الارجون» التى نفذت الذبحة ففى رسالة 
بعث ہا إلى «رعنان»»ء قائد المنظمة المحلى للعصابة قال: (تهنثتى لكم لهذا 
الانتصار العظیم» وقل لجنودك إنم صنصوا التاريسخ». 

وف كتابه «الشورة» قال #بيجن». إن مذبحة دير ياسين أسهمت مع غيرها 
من الجازر الأخرى ق تفریغ البلاد من 1۵۰ ألف عربی وأضاف قائلا: 
«لولا دسر ياسين لما قامت إسرائيل». 


۵ لد دل ب سس ٹس 





ذات يوم 


۰ أبريل عام ۱۹٦۰‏ 
مانشيت «الأخبار» یربط مقتل «السفاح» 
بعبد الناصر فى «باکستان» 


انتهت زيارة جمال عبد الناصر إلى اند ليتوجه منها إلى باكستان يوم (4 
أبريل ۰٦۱۹)ء‏ وحسب رأى الكاتب الكبير محمد حسنين هیسکل فى كتابه 
«سنوات الغليان-4194717: «کان عبد الناصر حريصا فى كل مرة يزور فيها 
افند بروابط عدم الانحياز» على أن يزور باكستان بدواعى رابطة الإسلام 
وف هذه الزيارة كان يعرف مقدما أنه ليس لديه الكشير ممايناقشه مع حكومة 
باكستان, لكنه کان يقصد لقاء شسعبها. 

كان احتفاء الشعب الباکستانی ب«عبد الناصر» كبيراء وانشغل المصريون 
بحدث آخر وقع فى نفس اليوم الذى بدأ فيه عبد الناصر زيارته إلى باكستان» 
حيث استطاعت الشرطة قتل السفاح «محمود أمين سليان» الذى استوحى 
نجيب محفوظ قصته فى رواية «اللص والکلاب». كان مقتل ا حمودا نهاية 
لقصة «سفاح». لم يكن له علاقة مبكرة بعالم الا جرام فهو جاء إلى الإسكندرية 
من محافظة المنيا فى بداية الخمسينيات من القرن الاضی» ثم سافر إلى لبنان 
وعمل فيها عدة سنوات. وعاد بمال وفيرء وإتقان للكلام باللهجة اللبتانیت 
ووقع فى حب #بطة» وتزوجهاء ولا قلت أمواله» كان قمّه هو الإبقاء على 
حالة السعادة التى وفرها لابطة؟؛ فاحترف سرقة الشیلات والشقق الفاخرق 


۳۳۹ 


وبلغ عسدد سرقاته ۲۷ فى الأحياء الراقية بالقاهرة والإسكندرية: واستعان فى 
ذلك بشقيق «بطة؛ الذی آبلغ عنه. 


شاعت قصة «محمود سلیمان» غير أنبا اكتسبت شهرتها الكيرى بعد 
هروبه من السجن: الذى جاء بعد أن تكرر غياب زوجته عن زيارته فى 
السجن» وشغله ذلك حتی عرف أنهبا دخلت فى علاقة مع حاميه وحرماه 
من طفلته؛ فقرر اهرب للانتقام منهماء ومع تغطيات الصحف لقصة المروب 
ونشر صورته للاستدلال عليه أصبح #سليران» حديث المصريين» ونسج الكل 
شائعات عنه ذهبت إلى حد الأساطير» ومن ضمنها أنه سرق الفنانین الکبار 
ومنهم ثيلا #أم كلشوم؛» وکانت أغرب الشائعات أنه عرض على جال عبد 
الناصر فى مکاله تليفونية إحضار رقبة الزعیم العراقی «عبدالکریم قاسم!» 
الذى کان وقتها على خلاف كبير وعتدم مع جمال عبد الناصرء کا اتتحل 
البعض صوت اسلییان» فى مكالمات تليفونية لإثارة الذعر. 

كان اسلیمان» يتنقل متخفيا من سکان إلى آخر حتى توصلت الشرطة 
إلى مكانه فى مغارة بحلوان وحاصرته ۷۵ دقيقة» وطالبته بتسليم نفسه لكنه 
قاومها بالرصاص؛ حتی تلقى ۱۷ رصاصة أوقعته قتی لا. 

م تن القصة عند هذا ا لخد ففى أليوم التالى ل (مثل هذااليوم ۱۰ 
أبريل)ء كتبت صحيفة الأخبار المانشيت اشاص ها وشمل السطر الأول. 
منه: لامسصرع السفاح»» أما السطر الثانى فكان: «عبد الناصر فى باكستان»» 
وذلك دون فاصل بينهماء مها فسره البعض بأنه بمثابة وصف لاعبد الناصرة 
بهالسفاح»» وقيل إن ذلك كان سہبا مباشرا لتأميم الصحافة فى ۲4 مايو ۰٦۱۹ء‏ 
غير أن هناك من يؤكد أن قرار التأميم كان معدا قبل ذلك. 


۳۳۷ 


5/6 أبريل عام‎ ١ 
عبد الملك بن مروان خليفة للأمويين بعد مقتل أبيه بيه على يد زو جته‎ 


۰ 


ينقل المؤرخون إن الخليفة الأموی «مروان بن الحكم» تزوج من السيدة 
«فاختة بنت هاشم» بعد وفاة زوجها الخليفة يزيد بن معاوية بن أبى سفیان» 
الذی ترك امن الأبناء ثلاشة» هم «معاویةه واخالد» واأبوسفیان». 

كانت الصلحة ھی أساس هذا الزواج الذى تم بعد اختیار الأمويين 
ل«مروان» خليفة لدولتهم» حيث أراد السيطرة على «فاختة» من أجل إزاحة 
ولدها «خالد؛ من ولاية العھند لصالح ابنه «عبدالملك4. وكان هذاعكس 
ما آرادته #الزوجة! لولدها «خالد»» حيث خططت لأن يكون خليفة مشل 
. أبيه (یزیداوعوضاعن ابئها #معاوية» الذى حمل اسم جدہ وتولى الخلافة 
لوقت قصير باسم «معاوية الثانى» ثم اعتزلها قائلا: «والله إن كانت الدنيا 
عزا فقد نلنا حظنا منهاء وان كانت شرا فكفى ما أصابنامنها»» ولا طلبوا 
أن يرشح خليفة بعده یکی قائلا: !ما أصبت حلاوتبا فلماذا أتحمل مرارتها». 

هذه الخلفية قادت إلى قيام #فاختة» بقل زوجها اسروان»» حين تأكدت 
أن ولاية العهد ستکون من نصيب «عبداللك» وليس لابنها «خالدا» وینتمی 
هذا النوع من التصرف إلى #دمسائس القصور» التى تلعب فيها النساء دورا 
بارزا. 

اجد الاك دو برض الاخلاف ول هذا البوم ۰ أبريل 
۵٥‏ وحقق فى وفاة أبيه المفاجئة» وطبق الما جاءفى كتب التراث ومنها 


۳۳۸ 


مساذک ره محمد بن سعد فى «الطبقات الکبری؛ تحقيق وتعليق حمزة النشرتى» 
عبد الحميد مصطفىء عبد الحفيظ فرغلى!؛ توصل عبد اللك إلى أن زوجة 
أبيه فاختة هی التى قتلت آباه فأراد أن يقتلهاء فقالوا له إنه عار عليك أن 
يعلم الناس أن أباك قتلته امرأة» فنجت من عقابه بقتلها. 


انصرف :عبد الملك بسن مسروان» إلى شئون الحكم بلّمٌ شمل دولة 
الأمريين» التى كانت مهددة فى ملكهاء وكانت هناك بلاد خارج سيطرتهاء 
. ففی «مكةةه أقام عبد الله بن الزبير؛ خلافة موازية احتجاجا على قتسل جيش, 
يزيد لسيد الشهداء الحسين بن على (رضی الله عنه) فى موقعة كربلاء» وأرسل 
فعبداللك بن مروان» رجله القوى «الحجاج بن یوسف» على رأس جيش 
إلى مكة للقضاء على ترد «ابن الزبیرا» وحاصر «الحجاج؟ البیست الحرام 
وضربه ب«المنجنيق» بعد أن لجأ إليه «ابن الزسيراء وانتهت هذه الجولة بقصل 
«ابن الزبیر» وقطع رأسه وأرسله إلى «عبد اللك»» وصلب باقی جسده أمام 
حرم وم یسمح بدفنه الا بعد تدخل والدته «أسیاء بنت آبی بكر (رضی الله 
عنها). 

استمر حكم عبداللك بن مروان نحو ۲۱ عاماء استطاع خلالها أن يعيد 
للدولة الأموية قوتبا» ومن إنجازاته تعریب الدواوین التى كانت ب« القبطية» 
فى مصرء وبالفارسية فى «فارس"؛ وبالیونانية فى الشام. 


ا ې 


۱۹6۵ أبريل عام‎ ٢ 
ضبط عشيقة للملك فاروق فى القصر..‎ 
» وزوجتهافريدة»: الا بحق أن يحاسبنى‎ 


أشيع عن اللك فاروق ملك مصر أنه زير نساء لکن مستشاره القرب 
«كريم ثابت» يطرح وجهة نظر أخرى فى مذكراته افاروق كما عرفته؛ يقول 
فيها: اكان فاروق كارجل» يشكو «مرکب نقص؟ لا يستريح منه آبدا لنشوثه 
على علة جسانية دائمة» وكانت علته المادية تم عره دائما بأنه أقصر من سائر 
الرجال باعا فى دنيا النساء وأضعف منهم بأسافى مباشرة أحداثهاء وتلك 
علته» یستحیل عليه أن يكون زیر نساء0»» ويؤكدٍ «ثابت» أن «فاروق» كان 
يعوض عجزه فى أن يكون زير نساء» بشائعات عن علاقاته النسائية الكثيرة. 

فى مشل هذا اليوم (۱۲ أبريل »)١1440‏ شهد القصر الملكى قصة من 
قصص العلاقات النسائية ل«الملك» نقل وقائعها السفیر البريطانى فى القاهرة 
إلى لندنء وتأتی فى کاب «سقوط نظام»» الصادر عن دار الشروق» القاصرق 
محمد حسنين هکل وبدأت باكتشاف السيدة نعمت مظلوم» الوصيفة 
المناوبة ل«الملكة فريدة» زوجة فاروق؟ بوجود سيدة ترتدى ملابس السهرة» 
وتتمشی فى الصالون الملحق بجناح «الملك' فاقتريت منها وسألتها عن اسمها 
وسيب وجودهاء ومن أين دخلت؟ 

ردت السيدة: «أنا دخلت من الباب»» وحاولت الانصراف مسرعة» لکن 
وصيفة الملكة آمسکت بهاء وخرجت «الملكة» على وقع الأصوات المرتفعة. 


۳۳۰ 








ولا شاهدت «السيدة الغريبة»» طلبت مسدسا لتقتلهاء وتحخت التهديد بالقتل» 
قالت السيدة إن اسمها «ليل شبرین4» وذکرت آنبا جاءت إلى القصر عدة 
مرات من قبل عندما كان «اللك» يدعوها بنفسه وأہا جاءت هذه المرة 
بواسطة مكتب الشٹون الخاصة «مكتب بوللى بسك" وأبلغوها أن اللك يطلبها 
وأن كلمة السر فى القصر الليلة هی 'المنتزه». 

تحت هدید سلاح «فريدة» اکتست «ليلى شيرين» بخط يدها اعترافا 
بعلاقتها مع «اللك» وأخذته «فريدة» فى يدها وهى تقول لوصيفتها انعست 
مظلوم»: وک أة تقول أيضا إنہا حامل من فاروق»» وأضافت الملكة» 
آنبا لمحت فى يد الیل شيرين» خاتما عليه صورة ال ملك افاروق» واعترفت 
لها بأها تلقته هدية منه. 

خرجت القصة من حيز «القصر إلى الحكومة برئاسة النقراشى باشاء 
وأصرت على إبلاغ الناشب العام بالواة قعة» وكلفت السيدة انعمت مظلسوم» 
إبلاعً مأمور قسم عابدين» و جريت التحقيقات التی أظهرت أن «الملك6 
أعطى «لیل شبرین» موعدا للقاء مبكرامن أول الأسبوع وبعد عشاء 
يحسضره مع الوفد المسافر إلى سان فرانسیسکو للمشاركة فى وضع ميثاق الأمم 
اتحدة» ثم حدث أن تم إلغاء العشاء ونسى الملك أن يلغى موعده الغرامی 
الذى تم ترتيبه له بعد انتهاء العشاء وذهب إلى الفيوم» وهكذا جاءت اليل 
شيرين1 فی موعدها وا تهد الملك. 


وبعد مشاورات بين الحكومة والقصر تقرر اعتبار الیل شبرینا مجنونة» 
وأمكن تحرير شهادة بذلك من مستشفى الدكتور «جيلات»» وبالفعل آودعت 
مستشفی الأمراض العقلية» أما فريدة فلم تكن مقتنعة» وأيدت رضاها؛ لأا 
حصلت من الیل شيرين؛ على اعتراف كامل يثبت استهانة افاروق» ليس 
فقط بکرامتها كزوجة» ولکن بقصر عابدین كمقر للعرش شم أضافت: 
«فاروق بعد ذلك لا یمق له أن يرفسع عيتيه فَّ» أو حاسہنی صل شی»*. 

كان هذا احسدث نما زادها تمسكا بطلب الطلاق ول تسکت عنه إلا 
عندما أقنعها رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى؛ أن الصالح العليا للبلد 


۳۳۱ 








لا تتحمل الآن فضانح» على أن الأمر الذى نستغربه جميعا هو: لماذا اختار 
«فاروق» قصره اللکسی لمواعيده الغرامية» وهو القادر على إيجاد مساحة 
لغرامياته فی ألف مكان آخر؟! 


ےم س ‏ ۳ يم 


۳ أبريل عام ۱۵۱۷ 
إعدام طومان بای وجثته على باب زويلة ثلاثة أيام 


انتهى الوکب الأخيز ل«طومان باى» عند باب زويلىة» شق شوارع القاهرة 
من الشرق إلى الغرب» وهو يسلم على أهل القاصرة الصطفین على جانبی 
الطريق» ول يكن يعلم أنه سوف يشنق إلا عندما وصل. 

الما تحقق أنه يشنق وقف على أقدامه على باب زويلة» قال للناس الذين 
حوله: اقرءُوا ل سورة الفاتحة ثلاث مرات» فبسط يده وق رأسورة الفاتحة 
ثلاث مرات. وقرأت الناس معه. ثم قال للمشاغل: ٦اعمصل‏ شغلك٤‏ قلما 
وضعوا ا ية فى رقبته ورفعوا الحبلء انقطع به فسقط على عتبة باب زويلة» 
وقيل انقطع به ا حبل مرتين وهو يقع إلى الأرض» شم شنقوه وهو مكشوف 
الرأس» وعلى جسده شاياه جوخ أحمرء وفوقها ملوطة بيضاء بأكمام كبار» 
وق رجله لباس جوخ أجمره. 

هكذايصف ابن ایساس فى «المختارات من بدائع الزهور؛ الصادرة 
عن مكتبة الأسرة القاهرة مشهد إعدام «طومان بای» بقرار من السلطان 
العثهانى اسلیم الاول»» الذى يستكمله بقوله: «فل| ششنق وطلعت روحه 
صرخت عليه الناس صرخة عظيمة وكثر عليه الزن والاسف فإنه کان 
شابا حسن الشکل سنه نحو أربعة وأربعين عاماء وكان بطلا شجاعا تصدى 
لقتال ابن عشیان وثبت وقت الحرب وحدہ بنقسه». 





۳۳۳ 





كان وصول «طومان بای إلى باب زويلة هو نهاية فترة أسره فى أيدى 
العثمانيين» وجاءت بعد هزيمته فى المعركة الفاصلة التى جمعت جیشے بجيش 
العشانیسین» وکانست بعد هزيمته ف المعركة الأولى المعروفة تاريخيًا بموقعة 
الريدانية (۲۲ يناير ۱۵۱۷ وظن العثمانیسون أن الأمر قد دان هم» غير أن 
(طومان بای» عاد ليحشد قوانه» وظل فی حالة كر وفر مع العثيائيين لمدة 
ثلاثة أشهر تقريبًاء حتى كانت المعركة الفاصلة فى الجيسزة النى حسمها 
العشانیسون لصا حھسم بفضل البارود والرصاص. 

وينسب «أحمد بن زنبل» إلى «السلطان الشاب» أنه كتب قصيدة شعر من 
ماشة بيست ألقاها أمام اشرم الاک وحسبا يذكر الدکتور عماد أبوغازى فى 
كتابه «طومان بای السلطان الشهيد» فان القصیدة يروى فيها طومان بای 
قصة حربه مع اسلیم الأول»؛ وما جاء فیها: 


«دسوع العين فاضت من مسآق ‏ وقلبى ذاب من کشر احتراق 
فلا ناری طفاهسا دمع عینی ولادمعى يفيسض من اختناق 
وبى اسف عل أسف وحزن | وهم فوق هم واشتياق 
على زمن تقضى فى نیم بمصر والعلا والعسز راق» 


بعد أن فقد «طومان بای» جيشه فر متجهًا إلى الشمال نحو «تروجة» 
بالبحيرة فى ضيعة تسمی «البوطة» ليحتمى عند الشیخ احسن بن مرعى» . 
وابن أخيه 9اشکر؟؛ وأقسما له على المصحف «سبعة أیسمان٥‏ آنب| لا يخونانه 
ولا يغدران به ولا یدلسان علیه» فصدقهم) «طومان بای»» وكان «مرعی» أعز 
أصدقاء «السلطان الشاب٤ء‏ وأمده «طومان بای» بمساعدات مالية كثيرة» 
لکن «مرعی» | يحفظ الجميلء ولا سر فيه الضیر وخان صدیقے باب لام 
«سليم الأول» عنه» والذی أرسل عساكره لیقبضوا على اطومان بای». 


۲۳٤ 


فى قصة مقاومة #طومان بای» للعثمانيين» وأسره» وإعدامه؛ نضع أيدينا على 
هؤلاء الذين يختارون شرف الحياة»» فتبقی سيرتهم العطرة مدى الحياة كرمز 
للمقاومة» وف دراما نهايته يتحدث الؤرخون بأن الناس لم تصدق نبأ القبض 

:عليه؛ ولا بلغ «سلیم الأول» ذلك» طلع به من «بولاق» ليشق القاهرة إلى 
باب زويلة حتى يتأكد الناس من القبض عليه. 

م يكتفي اسلیم الأول؛ بإعدام «طومان با:»» وان | أبقى جٹتے معلقة 
على باب زويلة لمدة ثلائة أيام حتى جافت رائحته وف اليوم الثالث أنزلوه 
وأحضروا له تابونّاء وتوجهوا به إلى مدرسة الساطان الفورى» حيث عُسّل 
وکفن ول عليه» ثم دفن فى حوش خلف قبة الخورى» وغسله وكفنه 
وصل عليه الق اضی «أصيل الطویل» حسب وصية «طومان بای». 

وما يقال أن الکفن کان من یاب أرسلها له قاتله «سليم الاول» الذی 
أرسل له أيضًا ثلاثة أكياس من الفضة للتصدق بها عليه. 

انتمت حياة اطومان بای»۰ وک| يقول «اين إياس:: «کان ملكا حلیما؛ 
قلیل الاذی» وکانت مدة سلطتته بالدیار الصرية ثلاثة آشهر وأربعة عشر 
يوماء وکانت هذه المدة فى غاية التصب والنکد وقاسی شدائد ومحنا وحروبا 
وشرورا وهجاجا ف البلدان». 


210 ۲۲ سب 


٤‏ أبريل عام ۱۸۵۰م 
٠‏ آلاف جندى مصرى يسافرون لمحاربة 


روسيا على أرض القرم 


٠‏ طمع القیصر الروسی «نیقولاالاول» فى «الآستانة»» فقدم إنذارا نہائیا فی 
مايو ۱۸۵۳ إلى «الباب العالى»؛ للاعتراف بحماية «القسصر » لجميسع المسيحيين 
الإغريق المقيمين فى الدولة العثانية» ولا رفض «الباب العالى» الإنذار» أصدر 
«القيصر» آمرا لجنوده بالزحف والإغارة على إمارتى الدانوب (روماتيا فیے) 
بعد). 

رأى السلطان عبد الجیسد؛ سسلطان الدولة العثانية: أن شبح ارب 
مدد سسلامة الدولة» فطلب مسن عباس باشا وال مصرء نجدة من الجنود 
المصريين, فامتشل «الوالى»» وأمر بتعبشة أسطول مكون من ۱۲ سسفينة مزودة 
ب٤1‏ مدفعا و۱۸۵۰ جنديا بقيادة الفريق سليم فتحى رسل باشاء وقبل 
إبحارهم مسن الإسكندرية ذهب إليهم عباس باشاء وخطب فيهم حاثا على 
E‏ لعي وو اس نب ل 14 
أغسطسء وف أثناء الطر بی توق ۰ شخصاء وتعرض ۳۰۰ لخالب الرض 

قصة ارب كلها والدور المصرى فيها تأتى فى كتاب مهم بعنوان 9ا چیش 
المصرى فى ارب الرنوسية-المعروقة بحرب القرم من ۱۸۵۵-۱۸۵۳ الصادر 
عن مكتبة مدبول الفاهرة للأمیر «عمر طوسون». 





۳۳۹ 


قدم #عباس باشا؛ مساعدات للدولة العثانية فى هذه ارب شملت تبرعا 
منه ب۸۰۰۰ كيس ب٤٤‏ ألف جنيه مصری» وابنه إهامى باشا تبرع ۲۰۰۰۸ 
كيس قيمتها ۱۰ آلاف جنيه مسصری»» وقدم حسن باشا المنسترلى ۷۰۰۰ كيس 
قيمتها 76 ألف جنيه مصری تبرع بها ا موظفون فى مصرء وأرسل «عباس» ۵ 
آلاف و4 1۲ وبا من الملابس إلى الآستانة برسم جنود الآلايات المصرية» وف 
٤‏ أكتوبر ۰۱۸۳۵ آرسل السلطان عبد المجيد إلى عباس باشا فرمانا بالتركية 
يُعْلمه فيه باعسلان تركيا الحرب على روسياء ويأمره بالتنبيسه على الأهالى 
بالدعاء بنصرة الدولة العلية» وعدم التصرض لرعايا الروس والدول التحابة 
فی مصرء وف ٤‏ نوفمبرء دارت معركة عنيفة بين الروس والجنود المصريسين 
فى ناحية «أو لتنيزا» وأبدى فيها الجنود المصريون بسالة نادرة» وفى ۱۲ يناير 
4 اشترك عدد منهم فى مقاتلة الروس المرابطين على الأرصفة التى أمام 
مدينة اسلسترة»؛ وحاربوهم بشجاعة ويسالة حتى فروا داخل البلاد. 

فى ۲۷ مارس ۱۸۵5 أعلنت فرنسا وإنجلترا الانضسمام إلى جانب تركياء 
وبلغ عدد الجنود المصريين فى روسيا ۲۲ ألف جندی عدا البحارة وق ١4‏ 
يوليو 1804 توف عباس باثساء وتولى بعسده سعيد باشا ا حکم: وسافر إلى 
الآمستانة ليقدم واجب الطاعة للساطان عبد الحميد» ويتناول من يديه فرمان 
التولية» وأراد سعيد أن برهن عل تفانيه فى الإخلاص للساطان» فکتب من 
الآستانة إلى مدير ديوان عموم الجهادية آمرا نی ۲۶ أغسطس بتجهيز ۱۰ آلاف 
جندى و٣۳‏ مدفعا لترسل مددا إلى الجيش التركى فى القرم. 

فى أوائل عام ۰٥۱۸ء‏ تم حشد الجنود المصريين الذين أمر سعيد باشا 
بارساهم وأبحرت السفن بهم من الإسكندرية فى مشل هذا اليوم ١5(‏ أبريل 
٥ء‏ لينضموا إلى الجنود الذين سبق وأرمسلهم عباس باشاء وعلى هذه 
الأرض سقط شهداء مصريون ودُفن٠وا‏ فيهساء ومنهم سليم باشا فتحی قائد 
العسكر المصرية. 


۳۳۷ 





۱۸6۸ أبريل عام‎ ٥ 
«إبراهيم' نائبًا افتراضيًا بعد إصابة محمد على‎ 
ب«اضطراب العقل»‎ 


أصيب محمد عل باشا وال مصر بمرض «الدوستتاريا؛ الحادة وترك مصر 
متجها إلى جزيرة #مالطا؛ للمشول ف الحجر الصحى» ومع استفحال المرض 
لجأ الأطباء إلى دواء عبارة عن محلول نترات الفضة التى نجحت فى وقف 
امرض لكنها نالت من قدرته العقلية التى اضطربت. 

يتحدث «نوبار باشاه وزير محمد على ومستشاره الكبير فى مذكراته 
الشخصيةء الصادرة عن دار الشروقء القاهرة» عن أن نظرات «إبراهيم» لوالده 
كانت كلها قلقاوحيرة؛ ويقول انوبار»: الم يكن من الممكن أن أقول إن محمد 
عل فقد عقله تماما لأنه فى لحظات ما كان يدرك تماما الحالة التى هو عليها 
ويراقب نفسه» فیا ان يشعر بأنه سوف یدخل فى نوبة هذيان أو فقدان العقل» 
إلا وقد كان تخت بنفسه. فى عزلة تامة حاولا بكل قوة أن يستعيد تسلسل 
أفكاره؛ مسواء أكان یستطیم هذا أم لاء إلا أن هيثته ومظهره لم يتغيراة. 

یقول «نوباره إنه لم يكن فى استطاعتهم الإعلان عن جنون محمد على. 
ول یکن أيضا الاعتراف بسلامة قواه العقليةء وتقرر عدم تغيسير أى شبی: 
فى سير الأمسور من الناحية الشکلية» وا النظار ورؤساء الادارات فقط إلى 
لإبراهيم» لتلقّى الأوامر أو عرض مقترحاصم عليه» وطرحت فكرة تكوين 
مجلس وصاية برئاسة «إبراهيم؛ إلا أن الأخير رفضه. 





۳۳۸ 


ووفقا لكتاب «الفرعون الأخير- محمد على» للکاتسب الفرنسى «جيلبرت 
سينويه» الصادر عن #منشورات ا حمل٤ء‏ فان تردد إبراهيم يدم طويلاء 
فمجلس الوصاية شرع فى تأدية وظائفه بدءا من مشل هذا الیوم (۱ أبريل 
۸ء وكانت الأوامر والقرارات تصدر باسم محمد على» لکن [براهیم هو 
من أصسح يحكمء وكان ذلك يعنى أنه «نائب الباشاه افتراضا. 

أراد «إبراهيم؛ أن تكون له السلطة الفعلية ولیس الوصاية» ويشرح «نوبار 
باشاه فى مذکراته» الدراما التى عاش فيها «ابراهیم» حتی يحقى مايريد» 
قائلا إنه كان شی من فکرة ةشغاء والده الذى سيجعله يدفع حياته تەئثمنا 
لكل عمل فعله لتدعیسم سلطته رسمياء لأن محمد على كان سیعذہ اغتصابا 
للسلطة» وفكر «ابراهیسم» بحكمة فوجد أن تكوين مجلس وصاية يستلزم 
تأييد وموافقة «الباب العالى» کی يصبح شرعياء ويعترف به مثلو القوى 
العظمى فى ممص كما كان يمكنه أيضا استغلال الوقف وتقلّد السلطة دون 
النظر إلى مجلس وصاية أو غيره لکن هذا كان يستلزم أيضا تأييد وموافقة 
الباب العالى. 

أمام هذا التحدى لم يكن أمامه سوى الذهاب إلى «القسطنطینیة» لطلب 
الولایة لکن كانت أمامه مشكلة العشور على حجة للسفرء وف أثناء دراسته 
للبحث عن تبریر لسغرہ داهمته إصابة قوية فى الرئة» وانتشرت ڈالکولیراة 
بشكل مفاجی فى الإسكندرية» وا تخذ قراره فى احال» إذ وجد ف انتشار المرض 
حجة مُثْلَ يبحث عنها للذهاب إلى الآستانة» فأصدر أوامره بتجهيز السفيئة 
الحربية الوحيدة الباقية سن الأسطول الذى كونه محمد على» ليبحر ال الجهة 
التى تمنحه القرار الذى بریده. 


۱۹۷ آبریل عام‎ ٦ 
غرام السفير كمال الدين صلاح بالصومال‎ 
ينتهى باستشهاده فى مقديشيو‎ 


«کان مسدوب مصر فى جلس الأمم المتحدة بالصومال يعبر الشارع أمام 
بيته فى العاصمة (مقدیشیو) وفجأة هجم عليه رجل بحسل سكينا طويلة» 
وطعنه فى ظهره» وظل يطعنه إلى أن سقط مُضرٌَّ جا بدمائه» وتمكن بعض الذين 
رأوا الحادث من القبض عل القاتل» آما مندوب مصر فقد كانت لديه بقية 
مسن قوة مد ببایدیه إلى الوراء وانتزع السكين المغروسة فى ظهره» ولكئهم 
عندما وصلوا به إلى الستشفی كان قد أسلم السروح». 

«هكذا قرأ الناس مصرع السفير كمال الدين صلاح فى الصومال؛ وهو 
يحمل اسم الأمم المتحدة» ويمثلها فى إعداد شعب الصومال للاستقلال». 

الکلمات السابقة كتبها الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين فى مقدمة كتابه 
«مؤامرة فى أفريقيا»؛ الصادر عن الھیشة العامة لقصنور الثقافة القاهسرة» 
ويحكى فيه قصة استشهاد کال الدين صلاح» فى «امقديشيو؛ فى مشل هذا 
اليوم ١7(‏ آبریل ۱۹۵۷ بعد أن سافر إليها فى مَهْمّة سياسية دولية فوقع فى 
غرام «الصومال» ووقع أهلها فى غرامه» وعبر هذا الغرام كتب قصة فريدة 
للدور المصرى فى أفريقياء وصفحة مشرقة فى الدبلوماسية المصرية. 


۳:۰ 


ولد كمال الدين صلاح فی ۲۸ مایو ۱۹۱۰ء وبدأ حياته مناضلا فى الحزب 
الوطنی الذی أسّسه «مصطفی كامل» حسب قول «فتحى رضوان" فى كتابه 
«نصف قسرن بين السياسة والأدب». وف آبریسل 1404 كان قنصلا لصر فى 
مرسيلياء وعندما تلقى قرار نقله إلى الصومال» ل يكن لمصر قثي دبلوماسيٌ 
فيه» لکن الأمم المتحدة كانت شكلت مجلسا للوصاية عليه يتكون من مسصر 
والفلبين وکولومبیا لراقبة نقله من مرحلة الوصاية إلى مرحلة الاستقلال» 
وكان كمال صلاح الدين؛ هو مٹل مصر فى هذا المجلس. 

كان يكتب يومياته فى الصومال» ويرسل خطابات لزوجته واعتمد «بباء 
الدين» عليه فى کتابه» وفى واحدة منها يتحدث عن جولته بسيارته فى أنحاء 
الصومال واختلاطه بالأه الی» وحديثه وصلاته معهم فى المساجد» ویصف 
أحوال الناس بالفقر الشدید» وعيش الكثير منهم على الفطرة كيوم هبط 
جدنا آدم إلى الأرض» ورؤيته لعشرات الألوف ف الغابات والمراعى شبه عرايا 
ليس على آبدانهسم سوى مایستر عوراتهم ويأكلون ما حصلون عليه من 
جود الغاية. 

اكتسب ا کمال صلاح الدين» ثقة و حضت ل 
وأصبح مستشارهم الأول فى کل شىء» ووضع لهم خخطة اقتصادية لمعالجة 
الفقر وخاض معهم معركة 7اللغة»؛ فبینما كانت الأطراف الاستعماریة تريد 
أن تجعل من اللغة المحلية لغة رسمية» كانت الأطراف الصومالية الفاعلة 
تريد #العربية» لغة البلاد الرسمية» وساندها «صلاح الدین» فى ذلك أمام 
الأمم المتحدة. 

أدى ذلك وغيره إلى أن يكون التخلص منه هدفا يسعى إليه ستة آطراف؛ 
هى: فرنساء إنجلتراء إيطالياء أمريكاء بلجيكاء وإثيوبياء ببدف إنہاء الوجود 
الصرىء بعد أن الشف الصوماليون حول فى شخص 8 کال صلاح الديين» 
فحدثت عملية الاغتيال» وودعه الصوماليون فى جنازة مَهيبة وصل وا عليه فى 
مبنی البرلمان» ورافق جثمانه وفد صومال قابل الرئيس جال عبد الناصر. 








٤ 


ذات يوم 


۷ أبريل عام ۱۵۱۷ 
«سلیم الأول» یستعد لنقل الصفوة إلى تر کیا 


سرت الشائعات المخيفة فى أرجاء القاهسرة» بسأن السلطان «سایم الأول 
قرر أن يأخذ عددًا من المصريين معه إلى (إمسطنبول» عاصمة الدولة العثانية 
فانقسم الناس حول تصديقهاء وهناك من أكد أن «سليم الاول» لسن يُقدم 
عليهاء فهو حقق حلمه بالسيطرة على مصرء وهناك سن صدقها لقناعتھسم 
بأن «سليم الاول» یستطیع أن يفعل أى شسىء. 

كانت الشائعة غريبة» وجاءت بعد عملیات القتل والنهب والتدمير التى 
اتبعها السلطان «سلیم الاول» حين دخل القاهسرة بجيشه. فأثارت ذعيرًا 
بين الأهالى. سرت الشائعة فى مشل هذا اليوم (۱۷ آبریل ۱۵۱۷)؛ ویتحدث 
عنها الكاتسب الصحفى والمؤرخ حلمى التمنم فى كتابه «جذور الإرهاب- 
أيام السلطان سلیم الأول فى مصرة؛ قائلاً: «كانت الشائعة غريبة ولغرابتها م 
يصدقها كثيرون1» وف يوم الجمعة الذى جاء بعد أول يوم سرت فيه؛ ثبت 
أن الأمر حقیقی: واجتمع عدد من رجال «سلیم الأول» ووزرائه فى المدرسة 
الغورية لتحديد المسافرين إلى (إسطنبول»؛ واستدعوا المطلوبين. وکانوا من 
الصفوة الثقافيية فى مصرهء المتمثلة فى «القضاة والشهود»» بالإضافة إلى ا حرفیین 
ال مهسرة من الحرف الختلفة» مشنل «المبلطين وا ئ مر مین وا حدادین4ء وهؤلاء کانوا 
بمثابة المعلمين والهندسین فى وقت لم يكن فيه تعلیم للهندسة. 


۳:۲ 


يقول «النمنسم: «مولاء هم الذين أجادوا الفنون وأتقنوها وعلموها 
للأجيال التالية» وهم الذين آَنش یا البیوت المملوكية والساجد والمدارس» 
وأبدعوا المشربيات والأبواب والسقوف وال سجاجید وصنعوا الصوانی المكفتة 
وغيرها». 

اعتاروا أيضًا رجال الرأسالية المصرية من كبار التجار الذين يقودون 
حركة نقل البضائع والتجارة بين مصر ودول العالم» ویبعشون بالرحلات 
لاستكشاف الأسواق والبضائم الجديدة» وطلبوا جماعة من أعيان الیهود 
وكان اليهسود جزءًا مسن سیج المجتمع المسصرى» ويعمل ون فى قرابة 0٠‏ 
حرفة يدوية» فضلا على مارستهم قرابة ۱۷۰ نمطا من النشاط فى جالات 
الاقتصاد والإدارة والتعليم والتجارة والال» وكان اليهود موجودين فى الجهاز 
الإدارى للدولة بنسبة أعلى من نسبتهم السكائية» وربا هذا السبب كمايقول 
«النمنم»: « يطلب العثانیون أى بسودی» ولكن طلبوا مجموعة من أعيانهم». 

كان الأمسر كله بمثابة تفریغ حقیقی لمصر من کوادرها الكبيرة فى الجالات 
الختلفة. فى مقابل تکوین قاعدة مسن الفنيين والعلےاء تقود النهضة فى 
«إسطنبول»؛ مماترك أثره العميق فى تراجع مصر وتأخرها. 

فى المدرسة الغورية التى تم استدعاء الطلوبين إليهاء جرى تحديد المسافرين 
إلى #إسسطنبول»؛ ول يتركوهم للعودة إلى بیوتبسم وأعماشم ثانية» بل ألزموا کل 
واحد منهم أن يأتى بضامن یضمنے وکلا أحضر أحد الضامن له يتم 
إطلاق سراحه وكان هذا الأسلوب هو القيد الذى وضعوه من أجل ألا 
يفر آحد. فان تخلف شخص عن السفر أو امتنع یأتوا على الفور بالضامن 
لمحاسبته» يما يعنى أنه لم يكن هناك أمام أحد جال للاختيار أوالاعتراض 
على السفر فالوضوع كله مفروض وواجب الف اف ودارت العجلة وسافر 
أول فوج بعد لاشة أسابيع. 


ہمہ سس .ہہ ٣س‏ سے ٣۲‏ سس 


۸ أبريل عام ۱۹۵۵ 


عبد الناصر يحضر باندونج ويرفض تحذير أمريكا 
باغتياله من الإخوان 


جاء مسئول الخابرات الأمريكيةء كيرميت روزفلت. إلى القاهرة وف يده 
تقریر لجمال عبد الناصرء يحسذره من خطط لاغتياله ترتبه جماعة الاخوان فى 
أثنباء وجوده فى اندونیسیا حضور متسر «الحياد الإيجابى» الذى عُقد فى مشل 
هذا اليوم (۱۸ أبريل ۱۹۵۵) بمدينة باندونج. 

أراد #روزفلت» منع حضور «عبد الشاصر» للمؤتمر بأى طريقة» وحسبها 
جاء فى کتساب «ملفات السسویس» الصسادر عن مؤسسة الأهرام القاهرة 
لحمد حسنين هيكل» حمل التقرير تفاصيل عن نشاط «الإخوان» وقوتهم 
فى إندونيسسياء ومعلومات مفصلة عن اجتماعات ف العاصمة الإندونيسسية 
«چاکارتا"» وقررت فيها جماعة الإ خوان فی مصر الانتقام من «عبد الشاصره 
بعدما حدث لها على آثر فشل محاولاعبا لاغتياله عام ۰۱۹۵6 والقبض على 
كوادرها وحاکمة التورطین فى هذه الحاولة» وعلى رأسهم مرشد «الجماعة» 
الستشار حسن ا حضیبی: فماذا كان رد فصل جمال عبد الناص على مسژول 
الخابرات الأمريكية؟ 

یسب هيكل» بأن #عبد الناصر» آزاح کل هذه التقاریر والعلوسات جانبًا 
قائلا: «لن أتخلف عن اجتماعات باندونج». 


۲٤٤ 








كان المؤتمر بداية لمرحلة التعاون الجماعى لدول العالم الثالث» وطریقًا إلى 
بروز كتلة عالمية جديدة لا تنحاز إلى حسدة الاستقطاب بين الغسرب بقيادة 
أمريكاء والشرق بقيادة الاتحاد السوفيتى» كما كان النواة الحقيقية حرکة عدم 
الانحیاز. وحضر المؤتهر ۲۹ دولةء وشارك زعماء آبرزهم: الزعيم المندى 
هروه والإندونيسى «سوکارنوا» والصینی اشوین لای»؛ وجمال عبد الناصرء 
وکانت مشارکته هی سفره الأول خارج مصر بعد نجاح شورة ۲۳ یولیسو 
۲ ولعب «عبد الناصرة دورًا كبيرًا فى انجاح المؤتمر اذى كاد أن یفشل 
بسبب خلافات الرژی» كما خاض معركة ضد دعوة إسرائيل للمشاركة فيه. 

قبل انعفاه المؤتمرءوجه الداعون وكانسوا مس دول آسيوية» دعوة إلى 
إسرائيل بصفتها الآسیویة فاتصل «عبد الناصر» بدانہرو؛ وهآونوا» رئيس 
وزراء بورماء موضحًا لهم أن حضور إسرائيل سيعنى عدم حضور الدول 
العربية» واقتنع «برو» لکن «أونوة بعث إلى «عبد الناصر؛ رسالة يقسول 
له فيهاء إنه لا يستطيع مسحب دعوة من بلد فى آسیا وجهست إليه الدغسوة 
فعلاء فكتب «عبد الناصر؛ رسالة إليه يشرح فيها تركيبة إسرائيل» ودورها 
فى حدمة الاستعار فى المنطقة. 

عاد «أونو؛ يكتب ل«عبد الناصر» بأن بقية الدول الآسيوية قد طلب 
حلایشمل حجة مقنعة لمنع إسرائیسل سن ا حضور ثم أضاف أنه قد لا 
يكون ملائمًا للعرب أن يفرضو! صراعهم مع إسرائیسل على أصدقائهم فى آمنیا 
وأفريقياء ثم تساءل «أونو» عن الأساس الذى یمکن أن يرتضيه العرب لحل 
الصراع العربى الإسرائيلى» وبعث إليه اعبد الناصر» ليقول له إن العرب 
على استعداد لقبول قرار التقسيم فإذا ما قبلشه إسرائيل فان الطريق يصبح 
تمهداء ویبدو أن «أونو» اتصل بإسرائيل وعرف رفضها القاطع لقرار التقسیم» 
حيث اتصل «أونو» بجمال عبد الناصر لیقول له إنه تأکد الآن أن إسرائیسل 
مصممة عل العدوان ولا تريد حلا معقولا» لهذا قرر بالتشاور مع انبرو» 
وبقية الجموعة التى دعت إلى المؤتمرء سحب الدعوة الموجهة إلى إسرائیل. 





٥‏ سوت 


۱۸۰۵ أبريل عام‎ ٩ 
محمد على يستقر فى منزله بالأزبكية‎ 
ويطالب خورشيد باشا برواتب جنوده‎ 


آشار محمد عل) إلى «البساب العالى» فى تركيا باسم «خورشید باشا» حاكم 
الإسكندرية لیکون حاکا مص فكان الصدی طیبا»واستحسن «السلطان؟ 
الافترام فأصدر قراره بتعيين «خورشید». ۱ 

كان «خورشید؟ موجودا فى الاسکندرية ینتظر على أحر من ا حمر ولا 
بلغه قرار «السلطان» سارع إلى الرحیل من الاسکندرية مع حرس الشرف» 
ونزل من مرکبه الشراعية فى الثانى مسن آبریل إلى بولاق بالقاهرق وأدت له 
المدفعية التحية» ودخل إلى العاصمة بطريقة شرعية. 

وفقا لكتاب «الفرع ون الأخیر ل« جیلبرت سینویه» الصادر عن «منشورات 
الجمل؟ ترجمة عبد السلام المودنى» فإنه بعد قرابة عشرين یوما من دخول 
(خورشید باشا» القاهرةه وصل رسول من !اسطنبول» بفرمان التعيين» ولأن 
وسائل الاتصال لم تكن بالسرعة العروفة الآن» فقد كانت بعض القرارات فى 
آغلب الاحوال يتم إصدارها على مرحلشين» مرة شفهية أو برقية سريعة» على 
أن يتلوها #فرمان» مكتوب بالتفصیلء وهذا ما حدث مع «خورشید باشا». 

فى #الفرمان » الثانى الکتسوب كان النص: 'نسلّم الحكومة فى مسصر إلى 
أحمد خورشيد باشاء وقد اهتدینا فى اختيارنا هذا إلى ما نعرفه عنه من أهلية 
للشصرف. ومن استقامة وذكاء وحكمة إدارته». 


۳:۹ 








على الرغم بماشمله «الفرمان» سن كلمات شکر وتقدير واستحسان فى 
حق «خورشيد باشا»» فانه جاء على كتلة من اللهسب» ومرحلة اضطراب 
شديدة عاشت فيها مصر منذ رحيل الحملة الفرنسية ۱۸۰۱ء وكان اد 
على» هو الرجل الذى يدير كل شىء فالسلطة العسكرية فى يديه» وكان 
يخطط للحظة صعوده للحکم) بطريقة جديدة تتمشل فى أن يكون حاکتا 
بإرادة شعبية بمقاييس هذا الزمان. 

م تنعم مصر با هدوء؛ فالحكومة لا تستطيع توفير المال» والبلد موزع بين 
«الماليك» و«الألبان؛؛ وأضاف «خورشيد باشا» البهسم ميليشيات جديدة 
تُسمی «الدفیون» أى «الجانین» لإحداث توازن مع الآخرين» وكانت غالبيتها 
من الأکراد وبمجرد دخولهم إل القاهرة جلبوا عليهم سخط الشعب يسبب 
سوء نظامهم وأذيتهم للناس. أما محمد على فيبلخه «خورشيد باشا) بدعوة 
«الباب العالى» له وللقادة العسكريين الألبان بالرحيل عن مصر؛ لکن بقی 
هذا حرا على ورق»» وظل ”محمد عل فى مصر يترقب اللحظة التى يدأ 
منها طريقه إلى الحكمء وللوصول إليه كان يضع كل «کرات اللهب؟ ف الطريق 
أمام خصومه وحتی حلفائه دون أن يشعروا. 

كانت كرة اللهب الأولى من محمسد على» هى مغادرته لمصر العلي أ ومعه 
كل الألبان الموجودين تحت إمرته» زاحفين إلى القاهرة بذريعة مطالبة «الباشاه 
برواتبهم المتأخرة» أما کرة «اللهب الثانية» فكانت استغلال البدو للاضطراب 
الذى یعصف بالعاصمة ليعيشوا فسادا فى مصر السغل؛ وأما كرة «اللهب 
الثالشة» فکانت زيادة التجاوزات إلى حد عدم جرأة أحد حتى لو كان مسلا 
على ا خروج إلى شوارع القاهرة وقيام اجنود بسجن ضباطهم ورؤسائهم» 
وببهم لكل شىء موجود أمامهم فى الطرقات والبیسوت ول يعمد ل«الباشا» أى 
سلطة وبلغ الوضع مرحلة مسيئة جداء إلى حد أنه لا یمکن أن يستمر طويلا. 

جاءت كرة اللهب الرابعة بهتعشکره محمد على تحت أسوار طرة يوم ١4‏ 
أبريل» وتظاهر أفراد قواته بأنبم لم يحضروا إلا للمطالبة برواتبهم؛ وهو ما 
جعل «الدطیین» لا یقابلونہم بعداء. وفى مشل هذا الیوم (۱۹ أبريل ۱۸۰۵ 





۳:۷ 








يدخل محمد على» بقواته إلى العاصمةة ويستقر فى بيته ب«الأزبكية»؛ ويوجه 
اج اليوم نفسه إنذارا إلى لاخورشید8 بتأدية رواتب الجسودالألبان التابعين له. 
كان ذلك فى إطار جطة عُکمة يديرها الباشا لیصل إلى هدفه وهو احکم 
14 ۱ 
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۰ أبريل عام ۱۹۵١‏ 
عبد الناصر فى السعودية وحاكم اليمن يسأله 
عن زواج فاتن حمامة وعمر الشريف 


كان اللقاء بين جمال عبد الناصر والعاهل السعودى اللك سعود والأمير 
فيصل فى جدة وكان عبد الناصر هو الذى سعى إلى اللقاء بعد أن تأكد من 
حاولات أمريكية للتفریق بينه وبين اللك سعوده فقرر السفر إلى السعودية فی 
مشل هذا الیوم (۲۰ آبریل ۱۹۰۲). 

كان نجم «عبسد الناصر» يصعد بسرعة الصاروخ» وکانت أمريكا 
تسعی لوقف زحف تأشبره فى المنطقة» فقاست بتخویف اللك #سعود؛ مسن 
«عبد الناصر» والقول بأنه ثائر متطرف» وحسب کتاب «ملفات السویس»» 
الصادر عن مؤسسة الأهرام» لمحمد حسنين هيكل» فان اعبد الشاصر» 
صارح ا ملك سعود والأمير فيصل فى کسل شیء وكان لمصر بعشة 
عسكرية فى السعودية» وقيل إن أفراد البعثة ينشرون دعايات معينة فى الجيش 
السعودى» فقال عبد الناصرا للاسعود»: «أرجوك أن تعتبر نفسك قائدا آعل 
لكل عسكرى مصرى يعمل فى السعوديةء وإذا بلغك عن أحدهم شىء ولو 
بمجرد النظرء فلك أن تصدر أمرا بعودته إلى مصرء وثق أن ذلك لسن يؤثر 
عل علاقاتناا. 

وأضاف عبد الناصر: «كل التقارير التى تصلنی تؤكد أن خطة الغرب الآن 
هی التفريق بيننا وعلینا ألا نعطيهم فرصة مهما كان الثمن»؛ ورد الملسك سعود 


۲٤ 








بأنه لم يصله شی عن نشاط غير مرغوب فيه للبعشة العسكرية المصرية» 
وبالعكس فإن لديه مايؤكد أنهم أكثر الناس جدا وإخلاصا فی خدمة 
المملكة؟. 

شهدت الزيارة حدثا آخر كان طرفه حاكم اليمن الإمام «أحمد» الذی 
دعته القيادة السعودية الحضور اللقاء فالتقى عبد الناصر لأول مرة»؛ وروی 
«الإمام» ل«عبد الناصرا كيف تغلب على محنة الانقلاب عليه الذى قاده 
ضابط فى الجيش هو «أحمد الثلاياك» حيث تم القبض عليه وحبسه فى إحدى 
غرف القصرء ورفض أن يعطيهم خاتم الملك «ومد يده وفرد إصبعه لکی 
يرى عبد الناصر الخاتم فى إصبعه. وكان خاتما من الذهب يتوسطه حجر سن 
العقيق حفر عليه اسمهة. 

وبعد عدة أيام سمع الإمام «أحمد» ضجة من الحريم لن ا حرس حاولوا : 
منع إحدى زوجاته من ا روج وغل الدم فى عروقه وصاح: «لايُعتدى على 
النساء وأحمد ف الدینة»؛ ثم هجم على أحد اراس وانتزع منه سلاحه 
ومضى صائحا وهو يجرى: «الله آکبر؛» ولا وصل ال ساحة القصر واشرس 
من حوله مشدود مأخوذ» صعد إلى برج عال يتوسط الساحة وأخذ مدفعا 
رشاشامن أحد الجنود وراح یطلق النار فى كل اتجاہ: وهو يكر وبهدل» وظن 
الناس واضرس خارج القصر أن الانقلاب فشلءوأن «الإمام؛ عاد إلى مُلكه 
فتدفقوا إليه بالتأييد وتم القبض على قادة الاتقلاب» وأطاح برءُوس ۳۳ 
منھم وعلقها على شجرة أمام القصر عبرة لمن اعتبر. 

يقول ھیکل: إن #عبد الناصر» كان یسمع القصة ويتابع تفاصيلها مستغربا 
ومستمتعا فى الوقست نفسه» وتصور أن الناقشة يمكن أن تتجه بعد ذلك إلى 
موضوعات أكثر آهميت ولكن «إمام الیمن» انتقل إلى قصة أخرى فاجأً با 
اعد الساصر .٤‏ 

التفت «إمسام اليمن؛ إلى الرئیس جمال عبد الناصرء وعلى وجهه ملامح 
جد - وسأله: اہ سا ی مشغول لانی لم أعرف أخبار مصر» ورد عليه 
«عبد الشاصر»: «مصر بخيرة؛ لکن شاغل (إمام الیسن» کان شیثا آخر غير 


۳0۰ 


شواغل «عيد الناصر* الذى فوجئ بالإمام يسأله: «مل تزوجت فاتن حمامة 
من عمر الشريف أو لیس بعد؟». 

لىميكنلدى (عبد التاصر» جواب علن هذا السؤال الفاجیم فقال 
له ضاحکا: «الشيخ الباقورى ربا يعرف وقد يستطيع أن يفيك فى هذا 
ا موضوع»» كان الباقورى وزير الأوقاف ومرافقا لعيد الناصر ف الزيارة. 

يعلق «هيكل» : «اتضح أن إمام اليمن فى عزلته البعيدة فى صنعاء مدمسن 
لقراءة المجلات الصريتة. وأنه يتابع آخر القصص عن حياة نجوم المسرح 
والسینا فى مصرء وأن حياتهم الخاصة تشغله كشير!ة. 
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۱ أبريل عام ۱۸۰۰ 
معاهدة استسلام ثورة القاهرة الثانية.. 
والثوار یقتلون زعيمهم ‏ البشتيل» 


قيض الفرنسيون بقيادة «كليبر؛ على الاج #مصطفی البشتيل» زعيم شوار 
ثورة القاهرة الثانية؛ وطلبوا مسن أتباعه أن يقتلوه. لأنه السبب فيا حل بهم 
فضربوه بالعصی حنی مات. ۱ 

كان قصل ڈالشوار؛ لزعيمهم «البشتیل»» وبأمر من الفرنسیین الذين احتلوا 
مصر (۱۸۰۱-۱۸۹۸) حدثا دراميا ومأساويا كبيراء فالرجل الذى لبى نداء 
المقاومة وقادء وحرك ينتهى بے الأمر على هذا النحو المأسوى. 

كان ا حدث٢؟‏ خطوة فى طريق هزيمة الشورة» حیسث تم فى مشل هذا اليوم 
(۲۱ آبریسل ۱۸۰۰) توقيسع اتفاقية مع كليبر على الاستسلام بعد وحشية 
الفرنسيين فى القصسل» وتدمير وحرق القاهرة منذ أن بدأت الشورة يوم ۲۰ 

تعهد كليبر بأن يدر عفواعاما عن جميع أهالى القاهرة» وعن المصريين 
الذین اشتركوا فى الشورة» ولكنه اشترط ألا يغادر المدينة أحد من المصريين 
بقصد اللحاق بالجيش العثيانى. 

فى سيرة «البشتیل" ما يدلنا ععنى رجل ثائر بمقاييس وقش1. فهو تاجر مسن 
أعيان بولاق» وابن لنطتسة «بشتیل» لكنه كان مقاوما عنیداء وحسب رواية 





YoY 


«اشرتی) عنه: «تحزم الحاج مصطفى البشتيل وأمئاله من دعاة الثورقق 
وهيجوا العامة وهيّّوا عصيهم وأسلحتهم وروا وصفحواء وأول مابدءُوا 
به آنبم ذهبوا إلى وطاق الفرنسیین الذى تركوه يساحل البحر (النیل) وعنده 
حرس منهم فقتلوا من أدركوه منهم» ونهبوا جميع مابه من خيام ومتاع 
وغيره» ورجصوا إلى البلد وفتحوا خازن الغلال والودائع التى للفرنساوية 
وأخنذوا منهاء وعملوا كرانك حول البلد ومتاريس». 

اعتقله الفرنسيون قبل ثورة القاهرة الثانية» بعد أن فتشوا وکالشه فوجدوا ٠‏ 
فيها قدورا مملوءة بالبارود» وأفرجوا عنه بعد فترة» ول تمد عزيمته بسبب 
الاعتقال» فقد حرج منه إلى التحريض مباشرة على الشورة. 

«البشتیل» هذا الوصف کان قائدا ميدانيا لايقبل اطلول الوسط وشنا 
كان تحریسض «كليبر» للشوار على قتلے بمثابة انتقام» وتصفیة لهذا النوع من 
القيادة التى ترى ف المقاومة سبيلا وحیدا لمقاومة الاحتلال حتی يرحل» ومن 
هنا رأى «کلیبر» فى قتله رسالة ترویسع وعبرة للآخرين لإخاد الشورة نهائيا. 

بعد توقيع معاهدة الاستسلامء أعد الأتراك والماليك العدة للرحيل من 
القاهرة» ویقول «الجبرتى:: إنهم ارتحلوا بطريق بلبيس وسار معهم زعہاء 
الشورة من المصريين» أمشال عمر مكرم نقیب الأشرافء والسيد أحمد الحروقی 
كبير التجار» وهاجر من العاصمة آلاف من توقعوا انتقام الفرنسيينء فتفرقوا 
فى البلاد وکانوا محقين فى خاوفهم لأن كليبر نقض عهده. 

قبل أن يجف حير معاهدة الاستسلام» أمر «کلیبر» بالاقتصاص من سكان 
القاهرة جيعهم بفرض غرامات جسيمة بلغت ١١‏ مليون فرنك» نصفها نقدا 
ونصفها عَرٌّوضَاء وألزم سكان الدينة بتسليم ٠١‏ آلف بندقية و١٠‏ آلاف سيف 
و۲۰ ألف طبنجة ومصادرة أملاك السيد أحمد المحروقى کب التجار؛ وضر 
على السيد محمد السادات ۱۵۰ ألف ريال والشيخ مصطفی الصاوى ۵۰ 
ألف ريال» والشيخ محمد الجوهرى وأخيه الشيخ فتوح ۵۰ ألف ريال» وأمر 
بتوزيع الباقى على سكان المدينة على اختلاف طوائفهم وطبقاتهم واعتقل 
خمسة عشر رجلا من كبرائهم رهينة لوفاء هذه إلغراصة. 


Tor 


۳۳ أبريل عام ۱۸١١‏ 
«براهیم باشا» فى باريس يبحث عن الصناعة والحب العُذْرىَ 


وصل إبراهيم باشاابن محمد على أخيرا إلى باريس» استقبله الشعب 
الفرنسى فى مشل هذا اليوم (۲۲ أبريل ۱۸4۲) بحماسة وألق تجاوزا المألوف. 

استغرق موكبه من المحطة إلى قصر الإليزيه ساعتن» هکذا يصف 
«جيليرت سینویه» فى كتابه «الفرعون الأخسير- محمد على الصادر عن 
منشورات ا حمل؛ ترجمة عبد السلام المودنى. زيارة إبراهيم باشا إلى باریس» 
الى بدأت فی مشل هذا اليوم (۲۲ أبريل 1847)» والتفاصيل أكثر تأتى فى 
«مذكرات نوبار باشا» الصادرة عن دار الشروق. القاهرة. 

يقول نوبار: لی باریس كانت اللجموع تسرع نحو موكبه فى كل مرة یشرج 
فیها من قصر الإليزيه أو يدخل الیه؟. 

كان «نوبار باشا؛ وزير ومستشار محمد على» فى صحبة (إبراهيم؛ فى هذه 
الزيارةء وعبر أربعين یوما قضاها «إبراهيم باشاه فى فرنسا يكشف الكثير ما 
كان يحلم به اایراهیم» لمصر. 

خلال الأربعين یوما تعاقبت المقابلات والحفئلات ودعوات العشاء دون 
توقف. بالإضافة إلى الزيارات الرسمية مشل زيارة مصنسم «الجوبلان» للنسيج 
والس‌جاد؛ نم بعضص الصانع الأخرى. 

یذکر نوبارء أن إبراهيم كان يبحث عن كل التفاصیل باهتام شسدید» 
ويناقش أدق الأمسور وفى جيبه قطعة من الخبز كان يأكل منها أثناء زيارته 


۲٤ 


للمصنع» كان يعرف كل شىء يتعلق بالصناعة: وعلى علم بكل ما تحقق سن 
تقدم فى هذا الجال لأنه درس کل هذه المعلومات من خلال التقارير التى 
كانت تصل إليه مع القادمين إلى مصر مسن ذوى المكانة الرفيعة أثناء فصل 
الشتاء ليحلوا ضيوفا على الوالى حمد على حيث کان (إبراهيم؛ يتجاذب 
معهم أطراف الحديث»ويؤكد نوبار: «أستطيع القول بأنمالم یکونا بمعزل 
عن أى أمر يتعلق بالسياسة والتقدم العلمى فى أوروبا». 

فى وقا؛ شع الزيارة» أن ملك فرنسا استقبل «إبرأهيسم؛ رسمياء وسهر مع 
الات اللكيه نی سر ی تو مو رع و 

يقول «نوبار»» إنه رأی هذا الرجل الذى سفك الدماء وأشسعل النسار 
فى «المورة» يبكى عندما رأى الريف فى ضواحی مدينة أجسین؟ء فتصور أن 
الدموع نتيجة آلام عضوية انتابته فجأة لکن إبراهيم قال له: «لا.. انظر کم 
هی ججميلة!4؛ وبالفعل كان نهر «الدوردونى؟ ينساب وسط السهول والمزارع 
الحضراء وعلى شاطنيه المحصولات الغنية بالخير والرخاء وأكمل يقول: 
«إنى أبكى لأنى أرى هذه البلاد تتعم بالرخاء ہیئم) مصر تعانی من البؤس 
على رغم أن أرضها أكثر خصوبة سوف أغير كل ذلك إذا أمد الله فى عمری٤۔‏ 

كان لأحوال المرأة الأوروبية نصیب. يحكى «انوبار؟ أن إبراهيم روى له أنه 
كان ذات يوم فى لو كوكبى: يتنزه فى الريف فقابلته امرأة أعجبته فعرض عليها 
صرة من الذهب. ورفضت صحبته ونهرته» وتساءل: «مل يمكن أن يكون 
هذا مكنا عندناء فى الشرق نتحدث عن اب العذرى والأبوى؟ إننا نخدع 
أنفسناء إن البحث عنهما يجب أن يكون هنال. 


TOO 


۳ أبريل عام ۱۹۰۸ 
رحيل قاسم أمين بعد عشر سنوات من الغضب 


كم من ا آسی تعرض شا «قاسسم أمين» بسبب كتابه «تحرير المسرأةة! 
وصفه معارضوه بالزندیسق» و«الفاجر» وهالاباحی» شم امتد الأمر إلى مسا هو ر 
أفدح» وفى کتاب «آفکار ضد الرصاص»» سلسلة اقرأء دار العارف القاهرة 
لاحمودعوض؛ نقرأ واحدة من تلك المآأسى. 

يقول عوض: «عندماعاد قاسم أمين إلى منزله فى الساء أدرك بعد حمس 
دقائق أنه ارتكب غلطة فظيعة» لقد توقع أشياءً كثيرة» ولكنهلم يتوقع هذا 
النظر الذى يراه آمامه داخل منزله قى شارع افرم». 

كان النظر عبارة عن رجل غريب يقول ل«قاسم» ببساطة شدیدة: «أنا 
عاوز الست بتاعتك»» فرد عليه بہدوء شدید: «عاوزها فى [یه؟» رد الرجل: 
«عاوز آجتمع بيهاء عاوز أختلط معاهاء عاوزها تخرج معایا؟ ومرت لحظات 
صمت ووقاحة قبل أن يستأنف الرجل الغریب حدیشه مستفزا قاسم أمين: 
ألست تدعو إلى سفور المرأة إلى اختلاطها بالرجال ومساواتها بهم؟ ألست 
تنادى فی كتابك بأن تنزع المرأة حجابها وتكسب حريتها كاملة؟ أليس هذا 
كتابك «تحرير المرأة0؟ ورد اقاسم أمين؛ ببساطة: نعم هذا کتابی ولكشسك 
أسأت فهم أفكارى فى هذا الکتاب». 


صدر كتاب «تحرير الرأة» عام ۱۸۹۸ وَتُوئی «قاسم أمين؛ فى مشل هذا 
الیوم (۲۳ أبريل ۱۹۰۸ وبين إصدار الكتاب ورحیل صاحبه مضت عشر 


۳۹ 


سنوات واجه فيها معارك كبيرة» وکا يقول #عوض' فى کتابه: اخشی قاسم 
أن يتحمل وحده مسئولية إصدار الکتاب فعرض على صديقه (أحمد شفيق 
باشا» رئيس الديوان الخديو الذى تخرج فى مدرسة العلوم السياسية والحقوق 
بباریس أن یشارکه» ولكن ا خوف تغلب على «شفيق» فاعتذر لأن «الأفكار لم 
تتهيأ بعد لقبول مثل هذه الدعوة؟. 


تصدی «الكتاب» لقضايا تعليم المرأة وحجاہہاء م يدع إلى السفور وانس] 
دعا إلى تا حجاب الشرعسی»؛ وقال عن تعليمها: الست من يطلبون الساواة 
بين الرجل والمرأة فى التعليم فذلك غير ضروری»؛ وطبقا لذلك كان مُضصْلحًا 
آکشر منه ٹاشرا ومتمرداء وبالرغم من ذلك كله ل يرحمه أحد. ول يجرؤ الكثير 
من أصدقائه على مساندته» وعاقبه الخديو «عباس حلمی الثانی" بمنعه من 
دخول قصر عابدین عقابا على «أفكاره الفاجرة» أما الشیخ محمد عبده . 
وسعد زغلول وأحمد لطفی السید فرغم موافقتهم على الکتاب بل قراء‌ته 
قبل طبعه فإنهم التزم وا الصمت فى مواجهة عاصفة الغضب ضده فلم 
يجرؤواعل تأبيده علناء كما كان الزعيم مصطفی کامل من أشد أعداء دعموة 
«قاسم أمین؛؛ وأفرد صفحات جريدته «اللواء» لعدة أشهر للهجوم عليه 
والتشكيك فى وطنيته؛ آما جريدة «المؤيده التى تحمست للكتاب ف البداية» 
فانقلیت عليه وفتحت صفحاتها للمعارضين وكان على رأسهم «محمد فريد 
وجدیا. ۱ 

مات «قاسم آمین» بالسکتة القلبية وعمبره 4۳ عاماء وبعد رحيله تحولت 
أفكاره إلى «أيقونة» وحظى اسمه بشهرة النجوم. 


۷ 
ذات ہوم 


۱۹۰۸ أبريل عام‎ ٤ 
أحمد حلمى يُصٌدر جريدة «القطر المصرى»؛‎ 
فيصبح أول سجين رأى فى مصر‎ . 


كان فى السابعة مسن عمره وقت عودته من «الكُتاب»» فرأى جنود 
الاحتلال الإنجليزى يهاجمون بائع بطاطا جوالاء وينهبون تجارته وهو ییکی» 
ويحاول جمع ما يستطيع جمعه من تجارته البعشرة» ولكنهم التهمواما معه وم 
یکتفوا بذلك بل ضربوا البائع بالسکین: وعاد الطفل منفعلا ثم نام وق 
الصباح قص ما شاهده على خاله؛ فقال له: مؤلاء عساکر من الفرنجة جاء 
بهم الخديو لیحموه. 

ألقفت هذه القصة فى نفتس «أحمد حلمی»- الولسود فى فبرایسر ۱۸۷۵- 
بغضا للإنجليز وكرها ل#الخديو»؛ ولا شب أصبح ثائرًا وصحفيّاء ویظل فى 
سجلات التاريخ أول مصرى يتم سجنه أربعة أشهر بتهمة العيب فى الذات 
الملكية «الخديوية؟. 

جاء ا حکم على أثر تزعم «حلمی» لمظاهرة قوامها ألف مصرى 
خرجت يوم (۳۱ مارس ۱۹۰۹) احتجاجا على العودة للعمل بقانون 
الطبوعات المسادر عسام ۱۸۸۱ وقضت المحكمة فى القضية نفسها بتعطیسل 
جريدة «القطر ألصری» التى كان يملكها وی رأس تحريرهاء وصدر العدد 
الأول منهافى مشل هذا اليوم (۲2 أبريل ۸ ا عو کرت 
ماضيط ويضبط مسن العدد ۱۳۷ للجريدة. 


YOR 


كانت الصحافة ل«أحمد حلمی» ثورة يتنفس منها ضد الظلم وكانت 
«الميادين! مجاله الفتوح فى الخطابة لتعبئة المصريين ضد الاحتلال وفساد 
ا حکكم وق كتاب «أحمد حلمى- سجين ا حریة والصحافة»» الصادر عن افيئة 
العامة للكتاب» القامرة للدکتور «براهیم السلمی»» نتتبع سيرة ائر لم يكن 
رماديا فى نضاله. 

كان «المحرر الأول فى جريدة «اللواء» لسبع سنوات متصلة بدأت مسن 
العدد الأول لماعام ۱۹۰۰ وارتبط بعلاقة وطيدة بمؤسسها الزعيم الوطنی 
مصطفى كامل» ويوم دفنه خطب على قيره بلوعة قائلاً: (صدیقی» أخى؛ 
أستاذى» إمامى» انض إلى تلك الجموع المائلة» فاخطب بينها بلسانك 
الفصيسح: تكلم فيناء لیس نفوسنا وتقسوى عزائمنا». 
وبعدرحيل مصطفى کاسل استقال من «اللواء؟» ليصدر بعد ثلائة 
أسابيع صحيفة «القطر المصرى:. ويحندد خطها السیاسی ف: السعی بكل 
الوسائل لتقوية الارتباط بين المسلمين والاقباط وتجنب البحث فى كل مايجر 
الكلام على الأديانء أو تفضيل واحد منها على الآخر مراعاة لعواطف سن 
يدينون به والتقليل من مناقشة الجرائم وعدم التعرض لأشخاصها بقدر 
رر سس شر ی FO‏ یو ا ل 
مالا يستطيعون أن یقرءوه مصريًا أو مُعرَّيًا 

موه ا ماع سردو نی ود 
صباح كل جم وبرغم الأمطار الشديدة التى صاحبت ظهور العدد الأول» 
فانبا وزعت بالکاسل فى نفس الوم وأعیدت طباعتهاء وكان ذلك أول مرة 
يعاد فيها طبع جريدة مصرية سياسية طبعة ثانية. 

بعد سبتة أشهرء وبالتحديد یوم ۱ أكتوبر ۱۹۰۸ تحولت إلى يومية» وبلغ 
أثرها حد أن الخديو عباس كان يقرؤها خلافا لعاداته» ول يكن يطالع غيرها 
من الصحف المصرية» وكان ضباط الجيش من جهورهاء ولا منعتها ا حکومة 
السودائية» كان الضباط يخفونها فى طيات ملايسهم. 





۳۹ 





۵ أبريل عام ۱۹۲۵ 
أحمد لطفى السيد فى الجامعة العبرية 
بدعوة من الحركة الصهيونية 


كان للحركة الصهيونية نفوذ فى مصر فى عشرینیات القرن الماضى» واستمر 
بین صعود وهبوط حتی حرب ۰۱۹4۸ كان لها صحف. سیاسیون» کتاب» 
مثقفون» وجالية بہودیة تحتضن كل الأنشطة الصهيونية» وف كتاب «وعلیکم 
السلام- مصر وإسرائيل والعرب وا لمستقیل٤‏ الصادر عن دار المعارف. القاهرق 
للکاتب محسود عسوضء يكشف الكثير من هذا الفصل الغامض ف تاریخ 
الصراع العربى الصهيونى» يحدثنا مشلا عن أن «حاييم وايزمان» رئيس النظمة 
الصهيونية العالية فى زيارته الثانية لمصر عام ۱۹۲۵ء رغب بمجرد وصوله 
للقاهرة فى زيارة بيت إسرائيلى» وأقامت اللجنة الإدارية لهذا البيت حفلة 
شاى تكريما للزائرين» ومنهم الكثير من كيار المشتغلين بالحركة الصهيونية 
فى مصزء وخطب «وايزمان» عن واجب یبود مصر نحو الحركة الصهيونية 
منوا بالساعی المشكورة التى يبذها الحاخام الأکبر «ناحوم آفندی» فى سبیل 
احصول على مؤازرة كبار الأعيان للصهيونيةء ثم ألقى «الحاخام الاکر» 
خطبة بليغة أعلن فيها رغبته الأكيدة فى الاشتغال للحركة الصهيونية فى مصرء 
وفى نشاط مماشل وصل إلى مصر وفد للمعلمين والعلات اليهود العاملين فى 
المدارس بالمستعمرات الصهيونية فى فلسطينء واهتمت الحكومة بهم اهتياما 
بالغا ونزل الوفدفى ضيافة وزارة العارف. , 


۳۰ 


هذا اليوم (۲۵ آبریل ۱۹۲۵) قررت إسرائيل افتتاح الجامعة العبرية بالقدس» 
ورأت أن يكون مهيبا وضض| ومؤثرا ويحمل دلالات عميقة فوجهت الدعوة 
إلى شسخصیات عديدة فى دول العا » وحسب مايذكره اعوض؛: کان تركيزهم 
الأول فى الشرق الأوسط على مصر حتی يشاع وهصًا بأن مصر تقف إلى جوار 

بذلت إسرائيل جهودا مستميتة من أجل أن تحضر شخصية مصرية بارزة» 
فوجھسوا الدعسوة إلى الشيخ محمد بخيست مفتی الديار المصرية سابقاء لكنه 
أحملهاء ثم وجهوها إلى الدکتور «أحمد زكى باشا» الملقب ب«شيخ العروبة فى 
مصر»» فاعتذر لكبر سته» وعدم تحمله مشقة السفر؛ فعرضوا عليه تسهيلات» 
لكنه قال لمم: الن أحضر لحفلة تسىء لأهل فلسطین: الذين هم فى حالة 
حداد بسيب هذه اطامعةا. 

اخترقت «الحركة الصهیونیة مصر امن أعلى4» حيث قبلت الحكومة 
دعوة حضور افتتاح الجامعة العبرية» واختارت «أحمد لطفی السید» مدير 
«الجامعة المصرية» ليمثلها. 
الإسلامية فى نابلس قال: «إشراك لطفى بك السيد بافتتاح الجامعة العبرية 
باسم مسصرء يؤل الأمة العربية بأسرهاء نرجو المحافظة على ما بینضا مسن 
حقوق اللغة والتاريخ والجوار والأخلاق والعادات». 

هاجمت الصصف الوطنية المصرية «لطشی السید» وحكومة ازیور باشا» 
الى آوفدته وأمام غلیان الغخضب الشحبی» أصدر «لطفى» بیانا بعنوان: 
«الأستاذ لطفى السيد يدافع ويعتذره» قال فيه إنه قبل الدعصوة بارتیاح 
اعتقادا منه آنبامن معهد علمى لاعلاقة له بالسياسة:؛ لکن البالغة فى 
الاحتفال كانت بالقدر الذى رآه انطوى على ترويج للدعوة الصهيونية. 


۳ 


١97٠١ أبريل عام‎ ٦ 
العمال العرب يقاطعون السفن الأمريكية‎ 
ردا على مقاطعة «كليوباترا» المصرية‎ 


لجأت إسرائیسل إلى مجلس الأمن الدولى عام ١404‏ تشكو مسصر لفرض 
سيادتها على معسبر قناة السويس رغم أنه معبر دول للملاحة البحرية؛ وعبر 
هذه السيادة لا تسمح لسفن إسرائيل بالمرور فى القناة. 
رد جمال عبد الناصر فی حديث للصحفى افندی اكارانجيا»» بأنه حتى لو 
حصلت إسرائيل على قرار سن مجلس الأمن بحقهاف المرور من القناة» فان 
مصر لن تنفذء إلا إذا نفذت إسرائيل ما خصهامن قرارات الأمم المتحدة 
الخاصة بالتقسيم والخاصة بحق اللاجشین الفلسطینین فى العودة لأراضيهم أو 

أرادت إسرائيل أن ترد على تصميم عبد الناصرا» بعدم استخدام إسرائیسل 
لمعبر القناة» فقسررت المواجهة فى أمريسكاء وعسبر علاقتها القوية مع اتحساد 
البحارة الامریکیین دفعته إلى إصدار بيان يعلن فيه مقاطعة عمليات البواخر 
المصرية فى الموانئ الأمریکیة: وكان خططھا السرى أن تمد عملية المقاطعة إلى 
دول آوروبا الغربية واليابان. 

فی یسوم ۱۹ أبريل ۰٦۱۹ء‏ دخلت الباخرة المصرية «كليوباترا» إلى ميناء 
نيويورك تحمل شحنة من القطن المصرى طویل التيلة مُصدرة إلى أمريكاء 
ورفض عمال الميناء تفريغها تنفيذا للمقاطعة» وفشلت كل الجهود المصرية 


۳۲ 


لدى الحكومة الأمريكية لفك الأزمة» وکا يقول محمد حسنين هيكل فى 
كتابه اسنوات الغليان»: «ظلت الباخرة كليوباترا أياما طويلة على رصيف 
ميناء نيويورك یط مها طابور من أعضاء اتحاد البحارة الأمريكيين لشع 
لاقتراب إليهاء حتی لا تلجأ القنصلية المصرية فى نيويورك؛ وهی المكلفة 
برعاية أمرهاء إلى أى ترتیبات أخرى لتفريغهاء يغير واسطة أعضاء اتحاد 
البحارة الأمریکین!. 


ارتفعت حرارة القضية» بعد أن انتقلت كلمتها إلى العیال العرب الذیسن 
سجلوا فيها واحدة من معاركهم الجیدة فى تاريخ النضال العربى» ففی 
مشل هذا اليوم ۲۹0 أبريل ۰ اجتمع احاد الال العرب فى القاهرة» 
برئاسة #سالم شيتا» وهو ليبى الجنسية» وأسعد راجح (الأمين العام وهو 
يمنى الجنسية)» وقرر الاتحاد» حسب جريدة الأهرام فى عددها الصادر یوم 
۷ أبريل ۱۹۲۰ أن مقاطعة السفيئة العربية «کلیوباترا" عمل عدوانی ضد 
الدول العربية كلهاء وأن الوانی العربية با فیها الدول العريية غير المثلة فى 
الاتصاد ستقوم بتنفيذ قرار القاطعة. 

لم يكن القرار حبرا على ورق» ففی مصر قررت النقابات العالية مقاطعة 
البواخر الأمريكية فى موانی الجمهورية العربية التصدة. وجری تطبیفه فى 
موانی الإسكندرية وبورسعید واللاذقية والسویس وانضمت إليه موانی 
بيروت وطرابلس والعقبة والكويت والرباط وبورسودان وموانی ليبيا 
وتونس والیمن والسعودية بدرجة أصبحت معها المقاطعة العربية للبواخر 
الأمريكية شبه كاملة. 

كانت الباخرة «إنتربرايز) ‏ تقترب من هيناء الإسكندرية» وتم إبلاغها بان 
العمال ینتظروہاعل الرصیف وهم يحملون لافتات تقول: «لاماء لا وقود 
لا طعام» لا شحن» لا تفریسغ» لا خدمات من أى نوع للبواخسر الامریکیسة» 
فغبرت وجهتها لکتها وقعت تحت قبضة العال فى میناء بورسعید» حیسث 
كانت متجهة إلى ال شرق الأقصىء وف بيروت قاطع العےال باخسرة «مولین 
فیکتسوری» و«سانتا لوتشيا؟» واضطرت باخرت‌ان آخریسان إلى التراجع» وف 
اللاذقية قاطع العمل الباخرة امونتويك». 


۳۹۳ 








۷ آبریل عام ۱۹۳۵١‏ 
استقالة شيخ الأزهر «الأحمدى الظواهری» 
بسبب مظاهرات (الحمعة الیتیمة) 


أبلغ «زكى الإبراشى» ناظر الخاصة الملكية» الشيخ «الأحمدى الظواهرى»: 
«جلالة اللك اختار فضیلتکم لتكون شيخ الجامع الأزهر الجديد وهو شدید 
الثقة فیکم؟. 

رد «الظواهری؟: (إنسى مغتبط شديد الاغتباط بثقة مولاى الملك. فطلب 
الإبراشی: «أرجو من فضیلتکم مقابلة عدل يكن باشا رئيس الوزراء فانه 
يريد مقابلتکما» وت القابلة. 

فى مذكرات «الظواهرى» بعنسوان «السياسة والآزهر» الصادرة عن دار 
الاعتماد القاهرة» يحكى «الشيخ؟ أنه بعد قرار التعيين» قال لهالملك أثناء 
زيارته له لشكره: «كنت أريد أن أعينك فى المرة الأول ولکن يظهر ربنا 
آراد أن یمتحن» فرد عليه الشیخ: «إنى أحمد الله یا سولای أن نجحت فى 
الامتحان وإنى لعاجز عن شكر مولاى عل الثقة الغالية السی وضعتها فى 
شسخصى الضعيف». 

قصة تعيين «الظواهسرى؟ التى انتهست باستقالته من منصبه فى مشل هذا 
اليوم (۲۷ أبريل ۱۹۳۵ واحدة من القصصص التسى توضسح حال الأزهر 
حين یصبح موضع اجتذاب ہین القسوى السياسية» إدراكا منها بأهميته لدى 
المسلمين داخليا وخارجيا. 


۲٦ 








فى يوليو ۱۹۲۷ توف شيخ الازهس الشيخ أبو الفضل الجيزاوى» وحسب 
كتاب «الأزهسر- الشيخ والشیخة». لحلمى النمنمء آراد ا ملك فؤاد تعيين 
الشيخ الظواهری للمنصب. لکن الحكومة كانت منحازة للشیخ «مصطفى 
المراغى»» وتعطل الأمر عشرة شهور يسبب وفاة سعد زغلول» حتی أصدر 
الملك قرار تعيين «الراغی» فى مايو ۱۹۲۸ء لكنه استقال يوم ۸ أكتوبر ۱۹۲۹ 
بسبب رفض «الملك» مشروع قانون إصلاح الأزهرء وكان ذلك انعکاسا 
لرفض «فؤاده للقانون الصادر يوم ۲۲ مایو ۱۹۲۷ والذى ترك للملك حق 
تعيين شيخ الأزهر ولكن بناء على أمر يصدره ولیس مرسوما ملكياء ثم 
يصدر الأمر بناء على ترشیح رئيس الوزراء» بما يعنى شراكة بين الحكومة 
واللك فى اصدار القرار. 

رد «الظواهری» الدَّيْنَ ل«فؤاد؛ فألغى القانون سنة ۱۹۳۰ء ما آعاد سلطة 
«الملك» على الأزهرء وتزامن ذلك مع تول إسماعيل صدقی راسة الوزراء 
وإلغائه العمل بدستور ۱۹۲۳ ووضع دستور جدید معروف تاريخيا بدستور 
۰ ضمن للملك سيطرته الكاملة على الأزهر. 

اجتمعت خصومتان فى توقيت واحد ضد «الظواهرى؛ أثناء شغله منصبه» 
واحدة من الأزهريين التقليديين لمحاولاته الاصلاحية والثانية مع الأحزاب 
المعارضة لدكتاتورية إسماعيل صدقی» حيث وقف «الظواهمرى» فى خندق 
«صدقى» واللك فاد فتألب عليه الجميع. 

احتشد الأزهريون فى مظاهرة بعد صلاة الجمعة اليتيمة أمام مسجد عمرو 
ابسن العاص يوم ٥‏ يناير ۱۹۳۵ء وكان رئيس الوزراء إسماعيل صدقى يحضرهاء 
هتف التظامرون ضد «الشیخ» يطالبون بإقالته و«إنقاذ الإسلام منهة. 

شعر «الظواهرى» بالحرج وأراد الاستقالة لکن الملك فؤاد طالبه بالیقاء 
فوافق حبا لافژادہ الذى كان أقرب المشايخ إلى قلبه وعقله» لکن الضضوط 
تواصلت وبلغت ذروتها بذصاب وقد مسن العلماء إلى القصر اللکی يطلب 
استقالة «الظواهرى»» وجاءت الاستقالة ليعود المراغى شیخا للأزهر. 


۵ 


۸ أبريل عام ۱۹۳ 
وفاة الملك فؤاد.. وزوجته نازلى تحطم قيودها وتنطلق 


تلقى «سرای القبة» خطابا من الأمير «فاروق» الذی كان يدرس فى لندن» 
تسلم والدهالملك «أحمد فؤاد» الخطاب وكانت سعادته به كبيرة» كان 
«فاروق؛ يبلغ من العسر وقتئذ ١5‏ عاماء بينها عمر والده «فؤادة 1۸ عاما. 

وضع '«الملك؛ نظارته على عينيه فى الساعة الواحدة و۲۷ دقيقة» وضغط 
على زر الكهرباء لإضاءة المصباح المثبت بجوار مقعده» وتناول خطاب ابنه 
لیقرأه وبسطه بيديه أمام عينيه» لکن هدلت اليدان فجأة» وسقط الخطاب» 
فأسرع الأطباء لكنهم وجدوا أن «اللك» أسلمت روحه فى الساعة الواحدة 
والتصف ظهرافى مشل هذا اليوم (۲۸ أبريل .)۱٩۳۲‏ 

خرجت صحيفة الأهرام فى اليوم التالى (۲۹ أبريل) بصورة كبيرة ل«فؤاد» 
فى الصفحة الأول وعنوان: مات اللك؛ وبجوارها صورة بنفس الحجم 
لافاروق» وعنوان: اعاش اللكث». 

مات #فؤاد» وابنه يكن بجواره فى مصرء وکان الانع سياسياء حیث كانت 
بریطانیا كبلد احتلال لصر تضبط كل شىء وفقا لمصالحها ولا ترید» وتشير 
إلى هذا المعنى الدكتورة لطيفة سال فى كتابها #فاروق الأول وعرش مصراء 
الصادر عن دار الشروقء القاهمرة قائلة: إن الملك والملكة أبديا رغبتيها فى 
عودة الابن على وجه السرعة ليكون بجوار أبيه وقت احتضاره» ولكن 
لندن تمنعت فى ذلك: إذ لم تكن تضمن أن يعود إليهامرة أخرى. 





۳۹ 


كانت وفاة افژاد» نباية فترة لرجل حكم مصر من عام ۱۹۱۷ء ويمكن 
فهم سیاساته فى ضوء سا ذکره السغير البريطانى فى مصر «اللورد كيلرن» فى 
مذكراته الصادرة عن الميشة العامة للكتاب- سلسلة تاريخ الصریین» وقال 
فيها: «اللك فؤاد رغم أنه كان فى نظرى زبونا سیثا أحياناء فإنه كان عاملا 
مها جداف الوقف لأننا كنا نستطيع أن نجعله يتصرف كما نريد فى النهاية؛ 
والواقع أنه كان أشبه بستار أخصير بيننا وبين أحزاب مصر السياسية» وأى 
تصرف كنا نريده كان من المکن أن يتم عن طريقه». 

يتحدث «کیلرن» عن مشاركته فى جنازة «فؤاد» حيث سار خلف النعش 
ساعتن. وعاکسه عم رآہ فيها: «طوال الطریق كانت تضايقنسى أصوات 
النساء وهن يولولن وخاصة فی شارع محمد على» وقاللى صدقى باشا الذى 
كان يسير بجوارى إن هذا #الصّرّات» لیس من الاسلام فى شىء؛ وأفزعنى 
أكثر من ذلك منظر الذبائح التى أحضروها وذبحوها أمامنافى الشارع؛ ول 
ان بعد ذلك بسهولة هذه الحيوانات وهی تصارع الموت والدماء تفطی 
الشارع حول أقدامنا». 

فى كتابه «من أسرار الساسة والسیاسة»» الصادر عن دار الشروقء القاهرة 
يتحدث مؤلفه محمد التابعی عن جانب آخر من وفاة «فؤاد؛ قائلا: 1م تمض 
أسابيع قليلة على وفاته حتى كثر اهمس بين موظفى القصر وف الاوساط 
الخاصة المتصلة به بأن «السجينة» حطمت قيودها وانطلقت. وهی لا تزال 
بعد ترتدى یاب ا حدادا و کانت السجينة الذکورة هى الملكة نازل زوجة 
فؤاد» التى كانت تقول لكل من تقابله وتأمن جانبه: «أنا سجينة اللك 
فواد؟. 


۳۷ 


۹ أبريل عام ۱۹۶6 
هتلر يتزوج من عشيقته «إيقا» ٥٤‏ ساعة وينتحران 


كان «هتلر» يقود ألمانياء وكانت «ایشا براون» تعمل فى محل للتصوير 
بمدينة ميونيخ يديره مصور #هتلر» الرسسمىء ولمارآها سأها: «آنسة إيشاء 
هل تسمحين ل بدعوتك لحضور عرض الأوسرا معىء فأنا كما ترين حاط 
بالرجال» وأعلسم أى نوع من المتعة يمكن أن أنعسم بهافى صحبة امرأة؟). 

تم اللقاء ليكون بداية قصة عشق بين الاثنين داست نحو ۱۲ عاماء ول 
تظهر تفاصیلها إلا بعد انتحارهما سوياء بعد زواج رسمى تم فى مشل هذا 
الیسوم (۲۹ آبریل )۱۹٣۵‏ واستمر 4۰ ساعة فقط. 

وضع هتلسر حد! لنهايته بارادته وحدد طريقتها بعد تأكده من أن سقوط 
ابرلین» فى آیدی القرات الروسية عام ۱۹6۵ أصبح أمرا منتهياء كان السقوط 
هو هزيمة ل انیا ونازية هتلس الى دمرت العام با شرب العالية الثانية. 

تركت ارب ملايين الضحايا من طرفيها «الصور واطلفاء»» لكن 
حکایسة العشن التى جمعست اهتلسر» وةإيقا بسراون» كانت دراما مسن نوع 
خاص فبینا كانست دساء الملايين تسیل حول العام بإشارة إصبعه» لم يكن 
عنيفا معها مطلقاء کان طفلا وديعا دعهاء يداعبهاء فتداعبسه یسصرخ فى وجه 
العالم بدمويته» وييمس فى أذنها عشقا وغراما. 


TIA 








وحسب کتاب #مأساة [یشا براون»» الصادر عن عسز الديين للنش» بيروت 
ل۔اسمیر شنحانی»» الذى ینقل عن القاضی سانو فى كتابه #عشرة أيام بين هتلر 
والوت»: «صوته الأجش الذى يرعب الملايين لم يكن ينزل على سمعها الا بردا 
وسلاماء كان يدعوها ابنتى الصغيرة (باتشرل)؛ ويداعسب يدها تحت المائدة» 
ويمنحها السيارات والسائقين وا حدم ويضع نحت تصرفها قطارا خاصا». 

كان يقول إنه لن يستطيع الزواج لانه تزوج المانياء وأقنعها بذلك, لكنه 
أكد شا أنها ستبقى عشيقته إلى الأبہدہ وفى الوفت نفسه كان حريصا على ألا 
يعلم الشعب الألمانى عن وجودها فى حياته» وظل هذا الوضع قائماء «یعاملها 
هی كطفل مدلل وتقوم هی بتدليله فى خلواتہما فتنادى عليه (أدى)؟. 

دراما انتحارهما معا بدأت حینم| خرجت من حجرة هتلر ف المخبأ 
الذى کان يجمعه وأعوانه» كانت مشيتها هادئة» وعيناها تلمعان» وأعلنت: 
«ستسمعون اليوم بأ تدهشون لهة. 

بعد لحظات استدعی متلر أمينة سره السيدة #يونغة»؛ وطالبها بكتابة ما 
يمليه عليهاء وبقى الباب مفتوحا بحيث یسمع الجميع مايقول: «آما بعد 
أن انتهست سنوات النضال والكفاح التى أبعدتنى عن فكرة الزواج وتبعاته 
وقيوده فقد قررت الآن قبسل انتهاء أجل» أن أتزوج هذه الفتاة التى ظلت 
السنين الطوال الصديق الصدوق؛ وجاءت بسلء اختيارها إلى هذه الدينة 
المحاصرة لتشاركنى؛ وبمحض ارادتباستسم معى إلى الوت؟. 

تناول الجميع وجبة الغداء الأخيرة» واتشحت ایشا» بالسواد وشحبت 
ملاحهاء وارتدى هتلر سروالا أسود وسترة رماديت وصافحهم واحدا وحدا 
بعد الغداء» وایشامن ورائه ثم دخلا إلى حجرتبس): ووقف ا حارس على 
الباب نم استمع اجمیسع إلى صوت الرصاص. 

انكبٌ هتلر على وجهه ورأسه على منضسدة صغيرة ودماژه تسیل أما 
رأس ایشا فکان مسنودا على کتفه الیسری وعيناها نصف مغمضتین: قتل 
اهتلر نفسه اوقتل ایشا بسراون». 


۳۹۹ 








۰ آبریل عام ۱۹۶۳ 
رحیل «عبد ا حمید الدیب».. شاعر البؤوس 


نذره والده وکان جزارا لتلقى التعلیم الدینی فى الأزهر الشريف» حتی 
یصبح عالا أزهرياء فتلقی تعلیمه فى ساب القریة» قبل بلوغه سن التاسعة» 
وبعدها آرسله إلى القاهسرة لنیسل الشسهادة الأهلية من الأزهرء لکن حياة 

ولد «عبد الحميد الديب؛ فى یولیو ۰۱۸۹۸ ورحل فى مشل هذا الیوم (۳۰ 
أبرييل ۰۱۹4۳ ومن الیلاد إلى السوت عاش حية درامیسة وككتب 
شعراجميلاء واقترب من قامات كبيرة کانسوا شهودا عل حياته» ومن 
أبرزهم: عبد الرحمن الخميسيء كامل الشناوی» محمود السعدنى» الفنان سید 
درویش, طاهر أبوفاشاء عبد الحميد قطامش» محمد عودة» وآخرون» وعلى 
الرغم من كل ذلك عاش حياة بائسة» يلازمه النحس أينما كان 

فى كتابه #صعاليك الزمن الحميل» الصادر عن دار الشروق القّاهرق 
يكتب «يوسف الشريف» فصلا طويلا وشاملا بعنوان اعبد الحميد الديب 
شاعر تعقبه التحس)» يعتمد عسلى شهادات من عرفوا هذا الرجلء الذى 
لم يذكره رثاء فى الصحف. باستثناء ما ذکرہ الشاعر کامل الشناوی: «اليوم 
مات شاعر تعرى» واكتست الأضرحة جاع وشبعت الکلاب؟. 
وحديشه حتی حفظ معظمه. وعندما حاول أن يقرض الشعر لأول مرة انساب 


۳۷. 


کالشلال على شفتیه سريعا وتلقائیا من وحى اللحظةء فكان الشعر لعبتسه 
وملهاته» بہضو إليه كلما استبد به ام والشقاء؛ أو تطلع إلى ا حب والطعام 
واستفزه أحد بكلمة نابية». 

يقول «الثرییف»: إن حال الدیب خلال فترة الدراسة والتكوين والأمل 
المنشود. تلتهافترة مسن الانحراف عن الخط المستقيم الذى قدره لنفسه 
كشاعر واعد حفلت بالواجهات الصعبة» فبین| كان ينتظر أن هبط عليه الال 
والمكانة؛ كان حظه السيئ أن هبط عليه الفقر والضياع. 

عاش «الديب» ليله ونباره يبحث عن لقمة العيش وأى مأوى يوفر له 
ساعات نومه وحسب قول كامل الشناوى [#یوسف الشريف»»؛ كان إذا عشر 
على عمل فى مصنع أو وظيفة فى الحكومة أو صحيفة. لم يكن ذلك تکریے| 
لشعره» ولا إعجابا بموهبته» ولكن لجرد الشفقة على مايعانيه من محنة 
الفشر واحوع والضیاع» ویعبر عن ذلك فى إحدى قصائده: 

يا أمة جهلتتی وهی عالة أن الکواکب من نسوری واشراقی 
أعيش فيكم بلا أهل ولاسکن كعيش منتجع السروف أفساق 
ولیسس ل من حبيسب فى دياركمو إلا الحبيبين أقلامى وأوراقى 

لم أدر ماذا طعمتم فى موائدكم لحم الذبيحة أم لحمى وأخلاقى 
بين النجوم رجال قد رفعتهم إلى السےاء فسدوا بساب أرزاقسى». 

فى شعره الهجائى تجده لاذعا با فيه الكفاية» وعلى سیل الشال ألقى 
قصيدة فى اجتیاع حاشد لسزب الوفد» وصفقواله طويلاء لکن لم يجد أحدا 
منهم يعزمه على الطعام فغير رأيه فى النحاس قائلا: 

«راجمع زمانك أيها الكأس.. فاليوم لا نحس ولانحاس 
ليق من مجد الزعامة کله.. إلا قميص أزرق ولباس». 

كان «الدیب» ساخرا كبيراء وکاسل الشناوی #عمدة الساخرين»» وصاحب 

أشهر القالب. وکان ل«الديب» نصیب منهساء وروی یوسف الشريف 





۳۷ 





نقسلا عن «الشناوى»» أنه اصطحبه إلى الفيوم لأداء واجب العزاء فى شيخ 
مراب وماك كان ات العزين الثاني سن شید حول راید الا 
وفقا للتقاليد البدوية. 


انکب «الديب؛ يعوض نمه المكبوت للطعام» حتى شبع من أكل وم 
الخراف المشوية والفتّة؛ وبعدها جلس إلى جوار «الشناوی» فى سرادق العزاء 
للاستماع إلى تلاوة القرآن الکریم» وتحت وطأة الشبع إلى حد التخمة غفافى 
الشوم. 

تنبه «الشتاوی؟ قبل أن یشرع «الشناوى» فى الشخيرء وعندئذ لکزه فى جنبه 
يحشه على اليقظة والانتباه» ثم أشار إليه أن يلقى كلمة عزاء فى الفقید فقد 
كان خطیبا مفوهاء حيث وقف على دكة خشبية مرتفعة بتطلع إلى جموع المعزين 
وكان معظمهم سن أصحاب العيائم» ثم صاح بأعلى صوته: «أيها الناس» قال 
رسول الله (صل الله عليه وسلم): إذا مات عزيز عليكم فحلوا عیائمکم». 

خیم الصست على السشّرادق» بينم راح العسزون يحلون شال عرائمهم 
صاغرین. د شم ارتفع صوته مسن جديد: : «فإذا حللتم عمائمکم فأعيدوها كما 
كانت وضعوها فوق رءوسکم». وفعلوا. 

كان فى السرادق عالم أزهرى أخذته المفاجأة فحمل عمامتے هو الاخره 
ومضت دقائق قبل أن یتنبے إلى أنه لا صحة للحديث الذى رواہ «الديب» 
ووقف يكذبه» حتى أمسك الحاضرون بتلالبيب «الشاعر البائس؛ وأخنوا 
يلقنونه درسا قاسيا لزم بسببه الضراش شهرا. 


۳۷۳ 


۱ مایو عام ۱۹:۵ 
«جوبلز» وزوجته یقتلان آطفاشما الستة ثم ینتحران 


عندما قرر الزعیم الألمانى اهتلر» وزوجته "ایشا براون» الانتحار آبلغ 
وزير دعايته «جوبلز» بقراره» وأمره بمغادرة ابرلسین»» فكتب «جوبلسز: 
«أمرنى «الفوهرره أى هتلس بمغادرة برلين» کی ألعب دورا كعضو فى الحكومة 
الجديدة التى اختارهاء ولكنى مضطر لعصیان أوامره» وتشترك معی زوجتی 
وأطفالى الستة فى هذا العصيان فالانسانية والولاء الشخمى تمنعنا من التخلى 
عن (الفوهرر» فى هذه الساعة من المحنة الشديدة0. 

اجوبلز هو وزير دعاية هتلرء وأسطورة ا حرب النفسية وصاحب مقولة: 
«اكذب حتى يصدقك الناس» واکلے) سمعت كلمة مقف حخسستث مسد سى 1 

هو صاحب الدعاية النازية الذى صور هتلر للألمانيين بأنه الق وأكدت 
ظاهرته أن الذى يملك وسائل الإعلام يملك القول الفصل فى الحروب 

قرر اهتلرا الانتحار بعد دخول الجيش الروسى (برلين» ليكتب نهباية 
الحرب العالمية الثانية بہزیمة النازية فى ألمانياء وأيضا قرر «جوبلز» مع زوجته 
التخلص من أطفالم| الستة قبل انتحارهماء لنکون أمام دراما انسانية رهيبة. 

فى كتاب «داخحل الرايخ الثالث» ل«ألبرت سیبر» وزير تسليح هتلر» الذى 
عرضته بتوسع يجلة «الملال» فى مارس ۱۹۷۱ء يحكى تفاصيل الساعات 


۳۷۳ 
ذات یوم 


الأخيرة فى الخباً الذى كان هتلر ومعاونوه فيه ويحكى كيف كانت نباية 
«جوبلز » وزوجته وأطفالهما. 

يقول «مسيبرة؛ إن «جوبل ز» وزوجته وأطفاله الستة كانوا يعيشون وقتشذ 
فى حجرة محصنة تحت الأرض ضيوفا على هتلر کی ينهوا حياتهم» ويضيف: 
اكان جوبلز أكثر قوة من هتلر ول یبد أية إشارة على أنه كان يعلق أهمية على 
البقاء حياء اصطحبنی إلى قاعة صغيرة تحت الأرض حيث كانت زوجته نائمة 
عل فراش بسيط» وشعرت بهمها الرهيب يسبب اقنتراب الساعة التى عندها 
سیموت أولادها الستة». 

فى مشل هذا الیوم (۱ مايو )١440‏ وف الثامنة مساءء جاءت الساعة التى 
سینفذ فيها «جوبلز» وزوجته مخطط الانتحار. 

كانت هى جميلة قوية العزيمة» وكان أطفالما يمرحون ف المساحة المتسعة 
أمام حجرتهم بالمخبأء كانوا بالترتیب «هيلا ۱۲ سنةء هیلدا ١١‏ سنة» هيلموت 
4 سنوات» هولد ۷ سنوات: هيرا ۷ سنوات» هايد ۳ سننوات»» وتبدأ أسماؤهم 
يحرف 'الهاء؛ تأثرا باهتلر ». 

استدعت الام أطفالهاء فقدت أعصابها لأنہم کانوایمرحون فرحین» لكنها 
نبهت على (حدی یقاب من الماسلات معهاء بأن تساعدهالو أصاہا 
ضعف عند قتل الأطفال» وفعلت الصديقة 

سو e‏ 
المخبأ بحقنهم بابر سامق تم تجريبها قبل يوم واحدفى «کلب» هتلر. 

تساقط الاطفال وخرج «جوبلز» وزوجته من الغرفة ويعدأنودعا ‏ 
الجميع اتجها إلى الحديقة ية القائمة قوق لللجباه شوك ۳۱و بسن مرا 
إطلاق النار على رأسَى الاثنين» وحمل اراس جشث الأطفال إلى حيث جثتى 
الأب والأم» وتم سكب أربع صفاتح بنزين فوقهم واشتعلت النار فى الجميع. 
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۲ مایو عام ۱۸۳۷۹ 
الخديو إسماعيل يقرر إنشاء اصندوق الدّيْن» 


حين تولى إسماعيل حكم مصر يوم ۲۰ يناير ۱۸۱۳ أقام حفل استقبال 
ضخا لكبار الموظفين المصريين والقناصل» وألقى خطبة أعلن فيهاأنه 
سيكرس كل قواه ودأبه لرخاء البلد» وقال: «إن النظام والاقتصاد فى النفقات 
هما أساس أية إدارة جيدة» وسأتابع بكل مافى وسعى تطبيق هذا النظام 
والاقتصاد فى اللفقات لكى أعطى مثالا للجمیع» فهل التزم #إسماعيل؛ بهذا 
الطرح ؟ ۱ 

فى كتابه «الامبراطوربة المصرية فى عهد (ساعیل». الصادر عن مکتبة 
الأسرة» القاهرة» يقول مؤلفه ال رخ ١‏ حمد صبری السوربونى»: يفل 
!سیاعیل الجزء الذى يؤكد فيه أن النظام و الاقتصاد ف النفقات هما أساس أية 
إدارة جیدة؟ ويضيف: «كان ذا طبيعة مزدوجة وكان لديه تناقض بین ملكاته» 
خصوصا بين الذكاء والشخصية وبين الإدراك والتنفيذ» ولذلك سنجده فى 
مجال المالية يدعو إلى الاقتصاد فى النفقات والتوفير طوال فترة حکمه ولکنه 
بدد آسوالا جست وكان يرى الفخاخ الى ينصبها المصرفيون الاورویسون» 
ولكنه ترك نفسهيقع فيها». 

ظل حكم إسماعيل يسير بثنائية «السفه فى الإنفاق» و«إنجاز الشروعات 
العظیمتة». كان #سفه الإنفاق» يأتى فى سياق يقول عنه «السوربونی»: لبعد 
وفاة محمد عل شغف ولاة مصر بحياة التهتك والملذات والاحتفالات الفخمة 
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التى لا يتصورها عقلء وكانوا يحبون متعتهم فى الأہة والفخامة» ويصرفون 
ببذخ لإشباع ملذاتہم العارضة:» ففی فصل الشتاء كانوا يتهزون أية فرصة 
عيد ميلاد أو رجوع مسن سفر أو مجىء أحد الاجانب لإقامة الحفلات الراقصة 
وسباقات الخيل والولائم وتغرق القصور ف الأنوار المبهرة» وكان ذلك كله 
يتناقض تناقضا كليا حادا مع البؤس الذى يعانى منه الشعب». 

ترتب على اسفه الإنفاق» تراكم الديون على مصر فتغير مصيرهاء وقاد 
إلى التدخل الأجنبى الذى هيأ الفرصة تماما فيا بعد لاحتلالها من بریطانیا» 
وکان من صور هذا التدخل السافر إنشاء #صندوق الدائئین» الذى اقترحه 
الوكلاء الماليون الفرنسیون» ووافق عليه #إسماعيل؟ وأصدر مرسوما به فى 
مشل هذا الیوم ۲۶ مايو 41815. 

وحسب كتاب اعصر إسےاعیل؟ للمسؤرخ عبد الرهن الرافعمى: «کانت 
مهمة الصندوق أن يكون خزانة فرعية للخزانة العامة تنولى تسلم المبالغ 
المخصصة للديون من المصالح المحلية؛ وخصص لے إيراد مديريات الغربية 
والمنوفية والبحيرة وأسیوط وعوايد الدخولية فى القاهرة والإسكندرية» وإيراد 
جارك ال سکندرية والسويس وبورسعيد ورشيد ودمياط والعريش» وإيراذ 
أطيان الدائرة السئية». 

ونص مرسوم إنشاء المندوق على أنه بختص بتسلیم النقود المخصصة 
لوفاء الديون العمومية» ويتولى إدارته مندوبون أجانب تنتدبهم الدول الدائنق 
ويعينهم الخديو وفق اله ذا الانتداب ونص عل أن يقوم محصلو الإيرادات 
بتسلیمها إلى «الصندوق» وليس وزارة المالية» وألا تصدر الحكومة أى تعديلات 
٠‏ ضريبية تؤدى إلى نقص الإیرادات ولا تعقد أى قروض جديدة ولاتصدر أى 
إفادات مالية على الخزينة إلا بعد موافقة إدارة الصندوق وأن تكون المحاكم 
المختلطة هی الجهة المختصة للفصل ف الدعاوى المرفوعة من «الصندوق» 
ضد الحكومة خدمة لأصحاب الدیین. 


۳ مايو عام ۱۹۵۸ 
عبد الناصر يتوضاأً فى بيت خروشوف 
ويصل الجمعة فى مسجد بلموسكوا 


فى مزل الرئيس السوفيتى اخروشوف؟ استقبلت عائلته الرئیس جمال 
عبد الناصر الذى كان فى زيارة إلى الاتحاد السوفيتى» كان اليوم جع 
وكانت زوجة «خروشوف» وأولاده وأحفاده فى سعادة بالغة للقاء اعبد 
النساصر»؛ وقبل صلاة الجمعة طلب اعبد الناصر» التوجے إلى امسس‌جد 
موسكو» للصلاة» فصحبه اخروشوف٠‏ إلى حجرته الخاصة للوضوء» وذلك 
حسب جريدة الأهرام 52 مایو ١408‏ اوكان «الاتحاد السوفیتی» يأخذ من 
«الشيوعية» معتقدا سياسيا وقتشذ واعتبرته الدواثر الغربية والإسلامية وقتها 
«دولة ملحدةا. 


كانت هذه واحدة من وقائع زيارة عبد الناصر إلى الاتحاد السوفیتی التى 
بدأت فى نهاية شهر أبريل ۱۹۱۸ء حسب ما نقلته جريدة الأهرام فى تغطيتها 
للحدث. وكان مشل هذا اليوم ۳۶ مايوه هو الیوم الخامس للزيارة» وشهد 
زيارة #عبد الناصره لجامعة موسكوء واستقباله بحفاوة بالغة» وهتافات له من . 
طالبة باللغة الروسية» متحدثة عن الأثر الكبير الذى أحدثته مقاومة مصر 
للعدوان الثلائى ۰۱۹۵ ثم اخحتست كلمتها بہتاف قالته باللغة العربية: «تحيا 
الصداقة العربية السوفيتية»» وتحدث عبد الناصر فالتهب حماس ا حاضرین. 
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كانت الزيارة بعد شهور قليلة من الوحدة بین مسصر وسوریا ۲۲٢‏ فبرایر 
۸ وتكون الوفد المرافق ل«عبد الناصر» من مصريين وسوريين» أبرزهم 
أكرم ا حورانی ناشب عبد الناصرء والعروف أن الاحاد السوفیتی لم يكن 
إيجابيا نحو «الوحدة المصرية السورية»؛ وهاجمتها الأحزاب الشيوعية العريية 
وممايذكر فی ذلك أنه فى الوقت الذى أبرزت فيه الصحف الغربية الكبرى 
خبر االوحدة» کمتضیر هز منطقة الشرق الأوسطء نشرنه صحيفة «البرافدا؟ 
لسان حال الحزب الشيوعى السوفيتى فى صفحة داخلية وبمساحة ۱۳ سطرا. 

وق کتابه «سنوات الغليان؛ يتحدث محمد حسٹین هيكل عن هذه الزيارة 
مشيرا فيها إلى أن ثلاث قضايا تصدّرت الباحشات» وهى: إسرائیل, والوحدة 
العريية» والأحزاب الشيوعية والعالم العرسی. 

ويشير «هيكل؟ إلى أن السوفیت حاولوا اختبار مدى التياسك بين الأعضاء 
المصريين والأعضاء السورین فى الوفد المراقفق ل«عبد الناصر:: وراحسوا 
يستكشفون ما إذا كان إلحاحهم على الوحدة قضية اقتضاع بعيد المدى أم أنها 
ضغوط الظروف. 

تناولت الزيارة قضايا كثيرة» منها خطة التصنیع فى دولة الوحدةء وكان 
تعليق السوفيت عليها بأنبا «شديدة الطموح» وتناولت مشروع إنشاء السد 
العالى» ومسألة التعاون النووى. 

سأل السوفيت «عبد النساصر؟ عن نشاط «العلاء الألمان» فى مصر فى 
مجسال صناعة الطائرات والصواريخ» وكانت مصر بدأت شوطا قويا فيهاء 
واستقدمت علماء ألمانا كبارا أسهموا فى تشیید صناعة الصواريخ فى بلادهم» 
واستخدمها «هتلرا فى الحرب العالمية الثانية. 

رد اعبد الناصر» على أسئلة السوفيت حول العلماء الألمان: «أنتم هنا فى 
الاحاد السوفيتى ومنافسوكم هناك فى واشنطن تسابقتم على العلماء الألمان» وإذا 
کناقد استطعنا أن نقدع بعضهم بالذهاب إلى مصرء فإن هدفنا الأساسى كان ألا 
نتخلف عن تكنولوجيا الطيران والصواریخ: فهذا هو هدفنا بالدرجة الأولى». 
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۱۹٦۷ مايو عام‎ ٤ 
«مونتخمری» يسأل عامر: فی ی حرب‎ 
حصلت عل لقن ماریشال؟‎ 


تبادل الرئيس جال عبد الناصر مع القائد البريطانى الشهير الفیلد : 
مارشال «مونتجمری» ثلاث رسائل فى أواخر عنام ٦٦۱۹ء‏ تتعلق برغبته فى 
زيارة مصر فى الذکری اله ١‏ لمعركة «العلمین» الشهيرة التی انتصر فيها عل 
القائد الألمانى الشهير ارومیل فى ارب العالية الثانية» وطلب «مونتجسرى» 
من «عبد الناصر أن يزور ميدان العرکة. 

رحب عبد الناصر بالقائد البريطانى؛ ولبى مطالبه بأن يصطحب معه 
بعض زملاء السلاح الذين شارکوه العرکة» وأن یرتدی زيه العسكرى الذى 
كان يلبسه أثناء الحرب. وأن يرفع علم قيادته أثناء الحرب على السيارة التتى 
ستقله من القاهرة إلى #العلمين4. 

وصل «مونتجمری) إلى مطار القاهرة يوم ۳ مايو ۱۹۷۲ بملابسه العسكرية 
ونياشينه رغم تقاعده وعمره ال۷۹ عاماء واصطحبه الفريق أول عبدالحسن 
مرتجى قائد القوات البرية المصرية إلى المنصة الرئيسية» حيث عزفت الموسيقى 
«عظيم السلام؟ وتفقد حرس الشرف من طلبة الكلية الحربية» ثم توجه 
إلى استراحة كبار الزوار بالمظارء ومنها إلى القصر ال حمھسوری ليقيد اسمه فى 
سجل التشریفات. 


۲۷۹ — 








فى الیسوم التالى من وصوله والذى يوافق مشل هذا اليوم ٤2‏ مايو ٦٦۹٦۷‏ 
أى قبسل نكسة ٥‏ يونيه بشھر سافر «مونتجمرى؟ إلى «العلمین» زار خلالها 
مقابر الجنود البریطانیین ووضع إكليلاً سن الأزهار وألقى كلمة مؤثرة. 

يتحدث محمد حسنین هکل عسن أجواء هذه الزيارة» وحواره خلاضا 
مع القائد البریطانی الشھیر فى كتابه «زيارة جديدة للتاريخ»؛ ويستوقفنا فى 
ا وار قضيتان أثارهما «مونتجمری» الأولى سؤاله ل#هيكل:: لماذا يتحول 
الجنرالات عندكم إلى السياسة؟ ورغم توضيح «هيكل» للظروف التى قادت 
إلى ذلك» رد: «قد أكون على استعداد لفهم موقف «ناصر»» لکن هناك ضمن 
المجموعة ضابسط آخرء آصبح «ماريشال سياسيا؟» وكان يقصد «عبدالحكيم 
عامرة» وأضاف: «الاريشالية لا تكون إلا بقيادة الجيوش ف الميدان ولیس مسن 
أى سیب آخسر». 

وف مقسال للمژرخ العسکری جمال ماد ب#المصری الیوم»» ۱ مایو ۲۰۱۰ 
تناول هذا ا حدث بتفاصيل أخر ى» قال «ماد» إنه فى لقاء «مونتجمری؟ 
بباعبد الناصر؛ كان «عامر» موجودا ورتبة «المشير» على كتفيه» والنياشين على 
صدره وقدمه عبد الناصر إليه: آعرفك بافیلد مارشال عبد الحكيم عامراء 
فرد «مونتجمری»: أعرفه» ثم توجه إلى عامر بسؤال: اف أى حرب حصلت 
على اللقلب؟» فساد صمت طويل لم تقطعه إلا كلمات الترحيب بالضيف. 

أما القضية الثانيية» فحعلق برفض زيارة امونتجمری» مقابر الجنود الألمان 
والطليان فى دالعلمصین؟؛ وبرر ذلك بقوله: الجنود والضباط الألمان والطليان 
الذين تضمهم المقابرء كانوا أعدائى وکنت أحرض جنودی على قتلهم: 
القتال ليس لعبة رياضية» وإنما هو أن تقتل ع دوك أو بقتلك. وأن أجىء الآن 
وأزور قبور الذين طلست سن جنودى أن يقتلوهم وأطاعونی» فمعناه آنشی 
آتلاعب بمشاعرھم الألمان الأحياء قبلوا سلامنا ورضخوا لہ أما الآخرون 
هنا «ألمان هتلر» فلا مساومة معهم أحياء وأمواتا. 





١‏ سم روود 


۱۹:۹ مایو عام‎ ٥ 
محاولة فاشلة لاغتیال الإخوان رئيس الوزراء إبراهيم عبد امادی‎ 


بعد اغتيال «محمود فهمى النقراشى باشا رئيس الوزراء على آیدی جماعة 
الا خوان يوم ۲۸ ديسسمير1148» استمرت موجة القتل والإرهاب فى عام 
۹ وكانت «الجماعة» هى التى تقف وراءهاء ويدأ العام بمحاولة فاشلة 
لنسف محكمة استثناف القاهرة: فى يوم ۱۳ ينايرء والمعروف أن التنظيم الخاص 
۱ فبراير من العام نفسه كان اغتيال حسسن البنا مؤسس ومرشد ا باعة 
على آیدی جهولین. 

كانت رصاصات الارهاب تتواصل من جماعة الإخوان: با یعنی ادخال 
اللعبة السياسية كلها إلى منصی خطيرء واش أن هذه الرصاصات كانت 
توجّه إلى مصريين كوسيلة اختارتها #الجماعة» لتصفية خلافاتها مع خصومها. 

كان مشل هذا اليوم 03 مايو 41444 من أيام رصاصات إرهاب الإخوان 
عبد اشادى».؛ ويتحدث المؤرخ عبد الرحمن الرافعمى فى الجزء الثالث من كتابه 
«فى أعقاب الشورة المصرية- ثورة 4١414‏ الصادر عن دار المعارف. القاهرة» 
عن هذه ا حادشة قائلاً: إن جماعة سن شباب الإخوان استأجروا خصيصا 
منزلا بمصر القدیمة یقع على الطریق الوصل من القاهرة إلى حلوان. 


۲۸۱۱ 


كان منزل #إبراهيسم عبد ال هادى» بقع فى العادی» أما النزل «الستأجرا 
فاختاره الشباب فى مكانه بمصر القدينئة» حيث يمر «عبد اادی» عليه يومياء 
فى طريقه من المعادى إلى مقر جلسس الوزراء» والعودة مشه فى مصر. 

عاش الشياب عدة أيام فى البیست الستأجر يراقبون الحسال: ویتابعسون 
تحركات رئيس الوزراء» حتی حددوا موعد تنفيذ عمليتهم الإرهابية باغتياله 
یوم ۵ مایسو. 

كان «عبد اشادی» من القیادات البارزة فى حزب «السعدیین» الذی كان 
یتزعمه النقراشی باشاك» ووفقا لذکرات مرتغی الراغی آخر وزير داخلية 
قبسل ثورة یولیسو ۱۹۵۲ء ش....۔۸امد عی حکم فاروق»: کان تعيين املك 
لداعبداشادی» خليفة ل«التقراشی».فی رئاسة الوزراء» یعنی أن رئيس الوزراء 
الجديد فى عزمه شىء واحد وهو أن ینتقم لزعیمه وأن يقضى على جماعة 
الإخوان» فشنت الحكومة عليهم حملة لا هوادة فيهاء وقبض على عدد كبير 
منهم وأودعوهم السجون. وادعى الكثير منهم آنبم لاقوا معاملة وحشیة 
تناولت تعذيبهم وضربسم وحرمانهسم من الطعام وزيارة الأقارب» ول ترهب 
الحملة الإخوان: فأرادوا أن یعملوا عملا يحدث دويا مروعا يدل عل أہم 
أقوياء وأن «حکومة عبد ال مادى لا تقدر على قص جناحهم». 

فى اليوم المحدد لتنفيذ عملية اغتيال «عبد ال هادى» راقب شاب الجماعة 
المكلف بالتنفيذا» والمقيم ف المنزل المستأجر ب«مصر القديمة»» سيارة رئيس 
السوزراء ومرت سيارة ظنوها سیارته» فهاجموها بإلقاء القنابلء وإطلاق 
الرصاص عليها من مدفع رشاش. فبادر سائق السيارة بالإسراع بہاء فتفادی 
الرصاصات الكثيفة» ونجا من فيها. 

كانت المفاجأة أن السيارة ل تكسن سيارة «إبراهيم عبد الهادى باشا»» وانما 
سيارة «حامد جودة» رئيس مجلس الشواب الذى )يصب بسؤء. 


TAY 


۱۹۵۲ مایو عام‎ ٦ 
» نقابة الأشراف تعلن: نَسَب الملك ناروق إلى 0ا حسین‎ 


«الفاروق یجمع بين مجد اللك وشرف النسب»» کان هذا هو عنوان كبير 
موضوع صحفى نشرته صحيفة الأهرام فى عددها الصادر فى مشل هذا اليوم 
۰ مهايو 41407» وتناول اكتشافا توصلت إليه «نقابة الأشراف» برئاسة احمد 
البسلاوی» وهو ثبوت نسب اللك فاروق إلى «آل البیست». 

قال نقیب الأشراف» انه تشرف بمقابلة «مولانا العظم» بقصر القبة اللك 
«فاروق»» ورفع لجلالته تقریرا عن تحقيق نسبه» وقرار نقابة الاشراف فى هذا 
الشأن» وأضاف «الببلاوی»» أن سعادة #حسين الجندى باشا» وزير الأوقاف 
الاسبق أثناء تولیه الوزارة لاحظ أن اسم الغفور له محمد شريف باشا 
الكبير يبدأ باسم السید «محمد شريف»» فدعاه ذلك إلى الاتصال بی: وبحث 
الأسانید الوجودة بالوزارة والوضوعات التاريخية» فدل البحث على أن تلقيب 
«شریف باشا" باالسید» منشؤه أنه سن سلالة الامام «الحسين بن على (رضی 
اش عنه)» وثبت لنقابة الاشراف صحة هذا النسب» وأصدرت قرارا سوت 
نسب حضرة صاحب الجلالة اللك العظم إلى السلالة التبوية الشريفة. 

قرأ «اليبلاوى» قرار النقابة الذى جاء فيه» أن السید «فاروق الأول» ملك 
مسصر والسودان؛ هو ابن السيدة انازل» بنت السيدة اتوفیقة» بنت السید 
احمد شريف باشا» الذى ينتهى نسبه إلى سیدنا «عبد الله الحسين السبطفء 
ولمذاقررت النقابة صحة نسب حضرة صاحب الجلالة السيد «فاروق الأول» 


YAY 


ملك مصر والسودان ابن السيدة اناز ی٥‏ بنت السيدة #توفيقة6؛ بنت السید 
محمد شريف باشا!» ابسن السيد آهد سعید» ابسن السید محمد شریف» إلى 
الإمام سیدنا ومولانا الإمام #عبد الله ا حسین السبط»» ابسن سیدتنا «فاطمة 
الزهراء؛» بنت سيدنا ومولانا محمد رسول الله المصطفى الأمين بالشهرة 
والتواترء وأعقب جلالته حضرة صاحب السمو الملكى الأمير أحمد فؤاد ول 
عهد مصر والسودان؛ وأمير الصعيد وأميرنا بتسجیله بسجل الأنساب طبقا 

تضع الدکتورة لطیضة سا فى كتابها «فاروق الأول وعرش مصر؛ الصادر 
عن دار الشروق القاهرة» هذه القضية فى سياق آشمل من جرد العشور عبلى 
نسب «فاروق» إلى الأشراف» وتقول إن "كريم ابست» مستشار اللك شارك 
وزير الأوقاف الأسبق «حسين الجندى» فى هذا البحث. وتم إدخال كلمة 
«السيد» على الدعاء لاافاروق؛ فى الساجد. وتضیف: «کان ذلك من سخریات 
القدرء بأن سليل آل البست یضوص ف الملذات». 

كان افاروق» حاول استعادة شسعبیته المفقودة» بربط نفسه بقضايا ذات ' 
طابّغ دينى» مثل ال خرص على حضور المناسبات الدينية» وأمره بقيام صلاة 
خاصة من أجل القضية الاندونيسية حيث كانت قوات الاحتلال الهولندى 
٠‏ تشن عمليات حريسة ضد شعب إندونيسيا فی مقاومته من أجل الاستقلال» 
وجاءت مسسألة نسبه إلى الأشراف فی هذا السیاق: لكسن وكا تقول الدكسورة 
لطيفة سالم: اجاء كل ذلك بنتيجة عکسیة: فصورته الخاصة امتلاأت بأنواع 
اللهو المختلفة6. 


۳۸ 


۷ مايو عام ۱۹٣١‏ 
آلانیا توقع صك استسلامھا فى الحرب العالمية ظهرًا 


كانت الساءة الثانية والدقيقة الواحدة والعشرين بعد الظهر: حسب 
التوقيت الفرنسی: فى مشل هذا اليوم ۷۷ مایسو ۱۹45 حين تم توقيع صك 
استسلام ألمانيا فى ا حر ب العالمية الثانية» أما المكان الذی شهد هذه اللحظة 
فكان فى دار مدرسة صغيرة» هی مركز قيادة الجنرال «إيزنهاور؟» قائد القرات 
الشتركة لدول الخحلفاء فى هذه الحرب. ۱ 

كان هذا الاستسلام بمثابة انتهاء ارب بعد ٥‏ سنوات و۸ أشهر وا أيام» 
سقط خلاشا ما بين ٩۲‏ و۷۸ ملیون قتیل» كبا جاء بعد ۵ سنوات و۷ أشهر 
و۸ يومًّا من قول الزعيم النازی الألانی هتلر: «عدد الأسرى البولندیین 
یزداد دقيقة بعد أخرى فیرتفع من 0۰ ألف أسير فى الدقيقة إلى ۷۰ ألقاء 
ف١٠٠‏ ألف» وہددنا الانجلیز بأن اخرب ستطول إلى ثلاث سنوات» ولكن 
مهما داست. فان كلمة التسليم لن تخرج من فم ألمانى حتی لو استمرت 
الحرب أربع أو مس أو ست أو سبع سنوات؟. 

قال «هتلر» کلاته بفخر وخیلاء كأنه يمسك النصر بيديه» وآنه لن 
يغادره باه لكنه وبعد حصار الجيسش الروسسى «الأحمر» لمدینة برلسین 
وغزوهاءلم یجد مفرًا من الاستسلام الذى وقع بعد أن أقدم على الانتحار 
یسوم ۳۰ آبریل ۰۱۹۶۵ 








TAO 


فى تفاصیسل توقیسع صسك الاستسلام كان كل شىء معدا لاذلال ألمانيا 
بجدارة» وحسب تغطية صحیفة «الأهرام؛ للحدث فى يوم 80 مایو 61444 0 
يحضر یز جاور قائد الانتصار لحظة التوقيع» لکنه استقبل القائدين الألمانيين 
اللذین وقعا عليه» وما الچنرال #بودل»» والجنرال اهانس فریدبسیرج»» 
وسأل الائشین قبل توقيعه) عدة سرات عم إذا كان یدرکان بدورهما أهمية 
شروط الاستسلام الفروضة على ألمانياء وإذا كان فى استطاعته| تنفيذهاء فردا: 
انعم: نعما» وبعد التوقيسع طلب الچٹرال ابودل» أن یتکلم» فلم سمح له 
بهذا قال بألم وحسرة: ابتوقیعی هذا أضع مصير الشعب الألمانى والقوات 
المسلحة الألمانية فى أيدى الظافرین؟. 

كان الصك الأول للاستسلام يتألف من ۱۵ صفحة كبيرة ويُعنى بكل ما 
بحتمل أن رج عن اتفاق السلاح» ويضمن صك الاستسلام الثانى تعيين 
المكان السذی يتم فيه تسليم البحرية الألمانية با فى ذلك الغواصات الكبيرة 
بصفة رسمية إلى الحلفاء؛ ویشیر بإسهاب وتفصيل إلى أماكن وجود القوات 
المسلحة الألانيةء ويجرد القوات الألمانية من الأسلحة القتالية. 

كانت شروط الاستسلام تعنى إدخال ألمانيا لسٹوات مقبلة من المعاناة 
والصعوبات الکبسيرة وهبذا بالضبط ما أشار إليه وزير الخارجية الألمانى 
«شفيرين فون كروسسيك؛ فى بيانه للشعب الألانی» والذى قال فيه: اجب 
ألايخامر أحدا منا شىء من الغرور أو الوهم بشأن صرامة الشروط التى 
سیفرضها أعداؤنا على الشعب الألانى» فمن واجبنا الآن أن نواجه مصيرنا 
دوس سے سم ینس بار ست 


واحد منا». 


سس ۲۸۲ 


ايو عام ۱۹۶۴ 
(النحا س٠‏ باشا يلغى قرار إغلاق سب الإخوان» 


فى لقاء عاجل مع مصطفى النحاس باشاء زعيم حزب الوفد ورئيس 
الوزراء» طلب السفير البریطانی اعتفال حسن البناء مرشد جماعة الإخوان» 
ومطاردة أنصاره. لأنہم نشسطون فى الدعوة للألمان ضد الإنجليز «أثناء ارب 
العالمية الثانية4. 

عن قصة هذا اللشقاء يتح دث #التحاس؛ فى مذكراته الصادرة عن دار 
العصور الحديدة القاهرة » تحقيق أحمد عز الدین: قائلاء إنه طلب من مدير 
الشٹون الدينية أن يستدعى «البنا»» فأبدى فؤاد سراج الدين رغبته فى أن یلتقی 
أولا بوكيل «الجماعة؛ أحمد السکری» وتم اللقاء فى منزل فؤاد باشاء ليسفر 
عن لقاء نان فى نفس المكان بین #النحاس» و«البنا». 

يقول «النحاس» فى مذكراته: اتحدث الشیخ حديثا دینیسا روحيا خرج 
من قلبه» فصادف هوى فى نفسى» واسترحت إليه؛ وأكد أنه هو وجماعته 
وأنصاره لا يتمون إلا بأن تكون بلادهم حرة خالصة من كل عُسل». 

تأثر «اللحاس» بها سمعه من «البنا» فقال له: «لن أعتقلك» ولن أمسّك 
بسوه أو آقف حجر عثرة فى طریسق دعوتك. وکل ما أطلبه منك أن تجمل 
دعوتك خالصة لوجه ش وأن تأمر آتباعك بألا ینشطوا ضد أى جهة من 
خوھ سہ پور ا ی دی کت 
لإعلاء كلمة ال ومادمت على رأس الوزارة فلن یسك سوء». 








YAY 


ويزيد «النحاس؟ بقوله: «خاطبنى السفير وألحٌ عل فى اعتقاله ومصادرة 
أموال الجماعة؛ والقبض على رؤسائها فرفضت: وقلت له: «أنا مسئول عن 
تصر فاتبا». 

هذه القصة التى یذکرها النحاس باشا فى مذکراته تدخل ضمن طبيعة 
العلاقة بین «الوفد؛ و#الإإخوان» قبل ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ .. کان «الوفداهر 
أكبر الأحزاب المصرية وقتشذ وكانت «الجماعة» تنبت أقدامها بقوةء وتحاول 
الزحف إلى قمة المشهد السياسى الذى يتحكم فيه طرفان رئیسان» ما 
القصر ال ملکی؛ والسفير البریطانی» وفى عموم الحالة الحكايات بين «الوفده 
و« الخسوان» فيها مناورات وتحالفات وتباعد واقتراب. 

ومن صور التباعد قرار ل«النحاس؛ فی فبراير ۱۹4۳ بإغلاق هب 
الما عصۃ٤ء‏ والإبقاء فقط عسلى المركز العام وان ظل مراقباء ثم يلغى قراره 
ويسمح ل«الإإخوان؛ فى مشل هذا اليوم ۸٩‏ مايو 41447 بعقد مؤتّراتهم» ویری 
البعض أن هذا القرار استفادت منه (الجماعة» کشبرا فى الانتشار الذی ازداد 
وتواصل حتى الآن» فلماذا جاء هذا التحول؟ 

فى دراسة له عسن «الإخوان والوفد»- منشورة بجريدة «اليوم السابع»- 
يضع الدکتسور حمادة حسنی؛ أستاذ التاریخ بجامعة قناة السويس» قضية 
«الکتاب الأسود» الذى وضع مكرم عبيد باشاء ويشتمل على ماوصفه 
بافساد الوفداء ويقول إن «النحاس» خشى أن يؤيد الاخوان مكرم عبیدہ وأن 
یتضامنوا معه مستغلين «الکتاب الأسو د٤ء‏ فسعی «النحاس؛ إلى الحصول على 
تأييد الاخوان» والتحالف معهم فألغى قرار 7إغلاق الشُعب». 


AA 





4 مايو عام ١474‏ 
ااخروشوف) یبکی.. ويسخر من عبد السلام عارف 


وصلت الباخسرة التى تقسل الزعيم السوفيتى اخروش وف إلى ميناء 
الامسكندرية صباح مشل هذا اليسوم ۹۸ مایسو ۱۹۹۶ كان الوفد المرافق له 
كبيرا ورفيعاء وكان الحدث الذى سيشارك فيه فى مصر عظیسا» وهو انتهاء 
المرحلة الأول مسن مشروع السد العالى. 

كان الكاتب الصحفى عمد حسنن ھیکل٥‏ مصاحبًا ل« خروشسوف:! منذ بدأ 
إبحار الباخرة من «يالتا»» بوصفه رئيس ا لتحرير صحيفة الاهرام ما أتاح له 
أن يتحدث فى کتابه «سنوات الغلیان»؛ الصادر عن مؤسسة الاهرام القامرۃ 
عن هذه الزيارة من زوايا متعددة فعصلى ظهر الباخرة قال «خروشوف؟ 
ل«هيكل» إن تقارير وصلته بأن الحكومة المصرية تقلل من أهمية وصوله إلى 
مصر فنفى له هيكل ذلك. 

وی کتاب «السد العالى- هرم الإرادة المصرية»؛ الصادر عن افيثئة العامة 
لقصور الثقافة» القاهرة يذكر المؤلفان محمد الشافعى ومحمد یوسف. أن 
المشيسر عبد الحكيم عامر كان فى استقبال الباخرة على ظهر زورق حسین 
وصلت إلى الإسكندرية» ما دفع «خروشسوف» إلى القول: «من الواضح أن 
جمال عبد الناصر يلتزم بالبرتوكولء لأنه أرسل لاستقبالى المشير عامرء لأنه 
رئيس دولة وأنا رئيس وزراء» وعندما صعد اعامر؛ إلى ظهر الباخرة سأله 
خروشوف عن عبد الناص فأجاب بأنه فى انتظاره على رصيف الیناء 


۳۸۹ 





ذات يوم 


5 


فابتهج. 

وصل اخروشوف» إلى القاهرة بالقطار من الإسكندرية» واخترق الشوارع 
من السكك الحديدية إلى قصر القبة» وجماهير غفيرة كانت فی استقباله على 
طول الطريق المؤدى إلى «القبة»» مما جعله يقول ل«هيكل:: ام أرَ فى حياتى ما 
رأيته اليوم»» وبعد خسة أيام وق يوم ۱6 مايو حدیدا كان ا حدث التاريخى 
بتحويل مجرى النيل والانتهماء سن بناء اثرحلة الأولى من مشروع السد. 

كانت مدينة أسوان وقشذ حط أنظار العام کله وفيها تزاحم مشات 
الآلاف من المصريين والوفود الإعلامية العالمية وسفراء العا )فى مصرء وحضر 
اخروشوف؛ والرژساء العراقى عبد السلام عارف والجزائرى أحمد بن 
بيلاء واليمنى عبد الله السلال» وف تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراء 
مد الزعیاء أيدييم مع يد عبد الناصر على الزر المخصص لنسف السدين 
المؤقشين فى مدخل قناة التحویل, لتؤكد مصر للعالم انتصار إرادتها فى معركة 
السد الخالدة حيث رفضت أمريكا والبنك الدول تمويله. 

خطسب «خروشوف» فى الاحتفال بلغة روسية» وكان يتوقف بين جملة 
وأخری حتى يستطيع مترجمه أن يعيد للجماهير ما قاله رئيسه بلغة عربية 

وخطب «عبد الناصر» وابن بيلا» واعارف»» ويحكى «هيكل؛ أنه بعد 
انتهاء مراسم الاحتفال عاد اخروشوف: إلى فندق «کارتاراکت» للاستراحة» 
واستدعاه ليسأله: لم أفهسم حماسكم الزاشد ل«عارف»: هل ستظل العنزة معنا 
طوال الرحلة؟ فسأله هيكل عم يقصده ب«العنزة»؛ فمديذه إلى إحدى صحف 
الصباح وى صفحتها الأولى صور الضيوف وأشار بيده: عارف» عارف ألا 
تراه فى هذه الصورة أشبه ما یک ون بالعنزة». 


۳۹۰ 


۱۵۱۷ مایو عام‎ ٠ 


ترحيل أول فوج من المصرين المهرة إلى إسطنبول 


خرجت جماعة من الیهسودبنسانهم وأولادهم إلى ميناء بولاق» وتوجهوا 
منه إلى ميناء الاسکندرية ومنه إلى #إسطنبول؟ عاصمة الدولة العثيانية» وذلك 
تنفيذا لقرار السلطان العثمانی #سليم الأول» بترحيل العمال المهرة فى کل أنواع 
ا حرف من مضر وامتد إلى القضاة والشیوخ ما کان له أكبر الأثر فى وقف 
تطور الحياة بمصر. ۱ 

ل يكن اليهود وحدهم ضمن الفسوج الأول فى الترحيل الذى بدأفى مشل 
هذا الیسوم ۱۰۷ مایسو ۰۱۹۱۷ ون ما شمل مسلمين ونصارى من البنائين 
والنجارین والحدادين والرشی وا لمبلطسین: ومر هذا الوم بپ دوه لکسن 
الاحزان والالام كانت لدى الجميع لإخراجهم سن بلادهم إلى بلد آخر لا 
يعرفون مصيرهم فيه» وف اليوم التالى الذى کان سير حل فيه فوج آخر من 
القاهرة إلى الإسكندرية» ومن ضمنه قضاة» حدث ما يؤكد أحزان المصريين 
من قرار «سليم الاول». 

يتحدث الكاتب والمؤرخ احلمی النمنم» عنه فى كتابه «جذور الإرهاب- 
أيام سلیم الأول فى مصراء عن أنه فى اللحظة الأخيرة اعترض اثنان من ۱ 
القضاة على السفر كل بطریقته وكان أحدهما شافعياء والٹانی حنفيا. 


۲۹۹ 


كان القاضى الشافعى أسمه «شمس الدين الحلبى)» راد ألا يسافر فأعلسن 
ذلك صراحة؛ لکن تم مله عنوة مسن بيته إلى بسولاق حیسث السفينة التی 
ستقله إلى الإسکندریةء لکن العثمانیسین أوسعوه ضرباء وأنزلوه المركب رغم 
آنفه وكان ذلك بمثابة تأدیب عنيف له. 

أما القاضى الثانى «الحنضى» وهو سدر الدين بن الوقاداء فاختار طريقا 
آخسر وأسلوبا مختلفا فى الاعتراض» حيث اختفى تماما عسن الانظار: وبحث 
عنه العثمانیسون فى كل مكان وفشلواق الوصول إليه والإمساك به» وربا يكون 
هذا الرجل خرج من القاهرة كلها إلى أى مكان آخر فى مصر أو بقى فيها 
لكنه عاش باسم مستعار مع تغیسیر فى هيثته. 

واغتاظ العشانیسون من هروبه فقرروا معاقبة الضامن له وكان یدعی 
ایونس؟ ویعمل انقیب الجيسش؟» ویقول ابن زنبل»: احصل لنقیب امیش 
من الدفتردار ما لا خر فیه» ویهدله» وهم بضربه؟ وبالطبع كان هذا العقاب 
دافعا إلى أن يكون الضامنون وسيلة رقابة صارمة على من يضمنونهم. 

فُدرعدد الذين تم إخراجهم من مصر ب-۰۸ ٩۱۸۰‏ وف تقديرات أخرى 
بعدة آلاف ووفقا لتلك التقدیسرات وكان عدد سکان القاهرة قرابة ۲۵۰ 
ألفاء وبخروج هذا العدد انہارت الصناعات والحرف فى مصرء بالإضافة إلى 
أن هناك خسین صنعة تعطلت وبطلت أثناء وجود «سلیم الأول فى مصر. 

فى دراما هذه القصة هناك روایات يذكرها مؤرخو هذه المرحلةء منها أن 
اخدی ال تن الت ى كانت نكل السريين رقت بعد مرها من الاتسكندرية 
و ينج منها آحد من ركابهاء وغرق نحو ٠٠٤‏ منهم جماعة من الأعيان» 
وهناك رواية عن أنه بعد عام أحضر شخص عثانی إلى القاهرة خطابات 
من المرحلسين إلى أهاليهم كلها لوعة وأسى وقالواإن الکشیر منهم توفوانی 
اسسطنبولء وف كل الأحوال أدى هذا القرار إلى تأخر مسصر كثيرا. 


س-ے ل ہے موہ س ۲٩۲‏ 


۱ مایو عام ۱۹7۰ ۱ 
«الموساد» يخطف آکبر مساعدی هتلر 
بعد اختفاء ٠١‏ سنوات فى الأرجنتين 


كان «أدولف آیخیان» الولسود عام 1407 واحدا من أبرز القادة النازيين 
الألمان الذين عملوا إلى جوار «هتلر» وِعَدُته إسرائيل الوحش الذى أشرف على 
أفران الغاز فى محرقة اليهود أثناء اخرب العالمية الثانية. 

تحمل قصة «آيخان» مع اليهود مفارقات عدة» ففى طفولته كان الأطفال 
يعيرونه ب«اليهودى» لأن بشرته تميل إلى اللون الاذگن عكس بياض بشرة 
الأوروبيين» وفى عام ۱۹۳۷ حاول دخول فلسطين لدراسة جدوی ترحيل 
اليهود من ألانيا إليهاء لکن السلطات البريطانية رفضست منحے تأشيرة 
الدخول» فجاء إلى القاهرة وفيها التقى الحاج أمين ا حسینی مفتى فلسطين» 
كما التقى أحد عناصر «اماجاناه» وانتهى إلى كتابة تقرير يرفض فيه فكرة 
الترحيل لأسباب اقتصادية» ولأن إقامة دولة ببودية تتعارض مع الفكر 
النازى بعد انتهاء الحرب. 

وبعد هزيمة #هتلر؛ استطاع ال هروب من معسكرات أسرى النازیین» وظل 
مختفيا باسم مستعار داخل ألمانيا حتى عام ۰۱۹۵۰ ليهسرب فى العام نفسه 
عبر إيطاليا إلى الأرجنتين» وعاش فيها باسم جديد هو «ريكاردو کلمنت؟؛ 
وأنه مسن مواليد «بولتسانوه فى إيطاليا ومهنته #ميكانيكى» وحالته الاجتماعية 
«عَرّبا» وبعد استقراره كتب لزوجته فى النمسا: عم الأطفال مازال حيااء 
ففهمت القصودہ وأعدت وثائق السفر لیلتشم شمل الأسرة فى الأرجنتين. 





۳۹۲ 


عاش «آيخان؛ أو «ريكاردو» ۱۰ سنوات متخفيا حتى حامست شكوك 
#الموسادة حوله فقامت بمراقبته وفى کتاب «هذه الدنیا» ل(أحمد بہاء الدین؟ 
أخبار اليوم» القاهرة» الذى يتناول قصة هذا الرجل یقول» إن مراقيته یوما 
بعد يوم وأسبوعا بعد آسبوع لتسسجيل كل حركة له» كان متظیا فى حياته 
جداء لاشىء يتغير أبداء و يوم من الأيام حدث تغيير بسيط» لقد اشتری 
«آیضیان» عند عودته من المصنع باقة فاخرة من الورد حملها معه؛ وعندما 
وصل إلى البيت» فتحت له زوجته وأعطاها باقة الورد فى إعزاز كبير» وأخذ 
الذين يراقبون يفكرون فى السبب: ما المناسبة التى تجعله يشترى هذا الورد 
اليوم؟ 

يضيف «بپاء»» أن الذين يراقبونه آخذوا یراجهون مالدهم من أوراق 
تضم كل العلومات. واكتشفوا السرء أن یوم ۲۱ مارس هو نفس اليوم الذى 
تزوج فيه «آيخمان» من زوجته. كان ذلك يوم ۲۱ مارس ۱۹۳۵ء فأرسلوا فى 
تلك الليلة إلى تل أبيسب برقية نصها: «الرجل هو الرجل۹ء وعل الفور بدأ 
التفكسير فى الخطوات التالية» خطوات اختطافه التى تمت فى مشل هذا اليوم 
۶ مايو +4143 وشحنه جوا إلى إسرائيل» بعد عمليات تمويه و خداع قام 
به جھساز الوساده الإسرائیسلی. 

تلقی رئیسس الوزراء الإسرائيلى #بن جوريون» خبر اعتقال «آيخمان» فلم 
یصدق فى البداية» وبعد أن تيقن ألقى بيانا قصيرا أمام الکنیست قال فيه: 
يجب على أن أعلن للكنيست أنه منذ فترة قصيرة اکتشفت الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية مكان أحد عتاة المجرمين ضد اليهود «أدولف آنخمان»» المسثول 
هو وکبار زعاء النازية عا أطلقواعليه الحل النهائى لمشكلة اليهود أى إبادة 
ستة ملايين بهودى بأوروباءآيخمان رهن الاعتقال فى البلاد» وستتم حاکمته 
قریبا فی إسرائيل وفقا لقانون محاكمة النازيين وأعوانهم لسنة 4۱۹۵۰. 

فی ۱۱ آبریسل 19371 بدأت محاكمة «آیضمان» وف ۱۵ دیسمبر صدر حكم 
الإعدام ضده» وقبل التنفيذ تقدم بالتماس للسماح له باعتناق اليهودية» ولا 
مثل عن السبب» أصر على أن يتحدث فقط أمام الصحفيين فوافقواء وكانت 


۹ 





المفاجأة حين قال أمام صحفی العالم: «أردت اعتناق اليهودية ليس حبا فيها 
ولاف إسرائيل» لقد كنت أكثر إنسائية معکسم بینما كنحم أكثر خبشا وقذارق 
أا الکلاب إن أرض فلسطین ليست إرئكم ولا آرضکم فا أنتم إلا عصابة 
من الإرهابيين ومصاصی الدماء فذات يوم سيأتيكم هتلر عربى يحجنث 
وجودكم اجنٹاثا؟. 

فى ۳۱ مايوء الف حبل المشنقة حول رقبته وكانت آخر کلیاته: اسوف 
نلتقی قريباء عشت کمژمن بالرب» امتثلت لأحكام ا رب وعلم بلادى». 


۵ س — 





۲ مایو عام ۱۹۳۲ 


۱ الخديو عباس حلمى الثانی 
وفع وثيقة تنازله بعد ۱۸ عامًا من عزله 


كان الخديو عباس حلمى الثانى يعتقد فى التفاؤل والتشاؤم من بعض 
الأقدام والاشخاص؛ وحين تلقى خب عزله عن حكم مصر بقرار من 
الاحتلال البریطانی كان فی قصره الطل على خلیج «البوسفوره فى إسطنبول؛ 
وکانت هناك سيدة التحقت بخدمته آخیرا؛ ول يكن رئیس دیوانه «أحصد 
شفيق باشا يستريح فاء فقال ل«الخديو». إن هذه السيدة شوم علیه فرد 
الخديوء لکنهما ساعدتنی ماديا فى هذه الظروف الحرجة. 

يروى شفیق باشا» القصة السابقة فى مذكراته الصادرة عن قصور الثقافق 
القاهرة ويقول إا كانت محاولة منه للتخفیف والترويح عن الخديوء بعد أن 
تلقى خبر عزله. لكنه لم يفلح ف إزالة القلق والتوتر الذى كان عليه الخدیو 
فسأله شفيق عن السبب. فأجاب بأن قلقه لسببين» الأول» تخرّفه من مصادرة 
الإنجليز لأملاکه» بسبب انضیامه لأعدائهم: والعسل على إرسال حملة تركية 
إلى مسصرء أما السبب الثانى فهو عدم تحديد مدة هذه الحملةء والتصريح فیها 
برجوعه إلى عرشه. 

قرر الا حتلال الإنجليزى تولية السلطان حسين كامل أحد عیام «عباس 
حلمى الثانی» الکم وبعد «خسین» جاء شقيقه اللك فؤاد» ومرت سنة 


۳۹۹ 








وراء سنة و#المخلوع» يرفض خلعه» ولأنه ظل على هذا الوضع» كان احتمال 
عودته هاجسایشغل (الملك فؤاد؛ تحديدا. 

فى كتاب «نصف قرن بين الأدب والسیاستة!» الصسادر عن دار املال 
القاهرة يقول مؤلفه افتحی رضوان»: «کان فؤاد يتصور فى كثير من حركات 
بعض الأعيان الذين يعرفون (عباس حلمی) آنبا مؤامرة لخلعه. ولذلك كان 
" لابد من أن تعمل بريطانياء ويعمل الملك فؤاد ما فی وسعها سل «عباس . 
حلمى الثانى» على الإقرار بالنظام الملكى القائم» وأن يتنازل عن كل حسق 
و سور E‏ مہ سد کو 
وعقارات فى مسصر. 

ظلت المفاوضات مع #عباس حلمى الثانی» مسنوات طويلة حول ذلك 
ولعبت بريطانيا دورا كبيرا فيها لكنه کان يرفضهاء ولا تضاءل أمله. وكذلك 
تقدمت السن بے؛ واستقر اللك فؤاد على عرشه» وقع على الوثيقة قةالمطلوبة 
فى مشل هذا اليوم ١70‏ مايو ۰۱۹۳۲ وکان ذلك أثناء رئاسة إسماعيل صدقى 
للحکرمة. 

بدأت الوثيقة بقوله» إنه مغتبط بے رآه من خطی مصر الثابتة فى سبیل 
توثيق استقلاا والتوفيق بين نظامها السياسى وبين حاجتها وأمانيهاء وأنه 
رتا ا کرات ای 

وشملت «وثيقة التنازل» تأكيد اعباس حلمى الثانى» على التزامه للأمر 
الملكى الصادر فى ۱۳ أبريل بوضع نظام توريدث الصرش فى الملكة المضرية» 
والقانون الخاص بإقرار تصفية أملاكه باعتبارهما جزءا لا يتجزأ من الدستور 
المصرى. 

وختم «الخديو» الوثيقة بإقراره بأن الملسك فؤاد الأول بسن إسماعيل ملك 
مصر الشرعى» وأنه لذلك يعلن أن تنازله ععن كل مطالبه ناشع عن أنه كان 
«خدیسوی» لمصر أيا كان وجهها سواء عن الماضى أم عن المستقبل. 


۳۹۷ 


وانتهى «عباس حلمى الثانی» إلى الدعاء للملك بصالح الدعوات» وأن 
یط ولى عهد المملكة الأمير فاروق بين عنايشهء وليزيد فى إسعاد مصر فى 
حاضرما ومستقبلھا 

كانت هذه الوثيقة بمثابة إسدال الستار على قضية ظلت معلقة من فترة 
عزل اعساس حلمی الثانی» عام ۱۹۱۰ حتى يوم ۱۲ مایو ۱۹۳۲. 


۳ مايو عام ۱۸۰۰ 
العلماء والشيوخ مختارون عد على وال 7 
وخورشید : الن يعزلنى هؤلاء الفلاحون» 


لجأ القضاة والشسيوخ والعلےاء ال بيست محمد عل بعد أن بدالهمأن 
خورشيد باشا حاکم مصر يستعد للقضاء عليهم بسبب ثورتهم ضده بقيادة 
عمر مکرم. 

قالوا محمد على: «فاض الکیل نرید أن نخلع خورشید باشا». 

فرد علیهم بكثير من الحياء: «ومن تریدون أن يحل محله؟»؛ فيأتيه الرد 
بدون مواربة: «بالنظر إلى الكرم والعدل اللذین آظهرتها أعمالكم نحو الشعب» 
فإننا لانفكر فى غيركم» ستکونون ا حاکم وسنخضع لشروطکم». 

كان ا حُدث فى مشل هذا اليوم ۱۳۷ مايو ۱۸۰۵ ويكتب مشهده وتداعياته 
«جيليرت سينويه» فى كتابه #الفرعون الأخصير» قائلاء إن محمد على تظاهر 
برض ماعرضه عليه وفد القضاة والشيوخ والعلےاء لأنه «استراتیجی 
محنك؛». وادّعى أنه غير كفء هذا النصب» لکن العلاء أصرواء وبعد نحو 
ساعة أحضرواعباءة مبطنة بالفرو وقفطاناء وقام عمر مکرم نقيب الأشراف 
بمساعدة الشيخ الشرقاوى بإلباسے ل«الباشا» الذى سيحكم مصر. 

تمت عملية تلبیس امد على »2 (العباءة» و«القفطان» وقت العصر ونادوا ' 
بذلك فى تلك الليلة فى الدینة حسب قول «شفيق غريال؛ فى کتابه ا محمد 


۳۹ 





على الكبير»» وكان هذا على الرغم من معارضة فريق الالبانیین» ويشسير 
«غربال» إلى أن «الألبانيين» هنا لا یعنی اقترانہم با محمد عصل؛؛ فهم كان لمم 
کیا ہم وهم رياستهم الخاصة er‏ 

تعهد محمد على رسميا بأن یحکم بالعدل واحسترام حقوق الشعب 
المصرىء وألا يأخذ أى قرار دون العودة إلى العلیاء وأضاف أنه إذا أخلشف 
شيئا من وعسوده فان لمسؤلاء العلاء أنفسهم الحق فى عزله. 

علم «خورشيد باشا» بها حدث فقرر القاومةه قائلاً: عيشت من قبل 
السلطانء ولن يعزلنى هؤلاء الفلاحون»: فرد العلماء بالكتابة إلى السلطان فى 
الآستانة بتر كيا للحصول منه على موافقة تعيين محمد عل. 

يقول اسينويهة: كان الحدث يشكل استتناء» فلأول مرة فى تاريخ مسصر 
يختار رجال الدیمن والأعيان من أبناء البلد قائدهم ويتدخلون بصفة مباشرة 
لدی مستعمرهم لصاح هى المرة الأولى التى يبدو فيها أن المصرى يملك 

أصبح خبر تعیین «الباشا» الجديد لدى الشعب المصرى الذى وجد نفسه 
فى لحظة مصيرية: فإما أن تتحقق إرادته التى عبر عنها القضاة والشيوخ 
والعلاء وإما ینتصر «خورشید باشاا بجنوده» ولأن المصريين صمموا على 
فرض إرادتهم قسام بعضهم ببيسع ثيابيم لشراء سكين أو خنجسر أو بندقية» 
وجاب عمر مكرم شسوارع القاهسرة لتحفيز الناسء فكانت المفاجأة بترك 
جنود اخورشیدا رئيسهم لوحمده يواجه مصيره منفردا. 

كان «خورشيد باشا» أثناء الشورة ضده متحصنا فى القلعة لا يغادرها حسب 
مایذکره #عبد الرهن الرانعی» فى كتابه «عصر محمد على»: وكان الصریون 
يواصلون ثورتهم مصممين على تنفيذ إرادهم» واستمر الأمر على هذا النحو 
شهرا تساح فيه النساء والأطفال بالحجارة وأخذوا مواقعهم فى الشرفات» 
وهاجموا جنود خورشيد حیشما وجدواء وكا كان الا صرار على إبقاء الوضع 
على ماهو عليه كان حماس الشورة يزداد حتی جاء فرمان «السلطان 





۳۰۰ 





العثهانى» الذى نص: «یوافق الباب العالى على اختسار العلماء لشخص محمد 
على» ويعلن أحمد خورشيد باشإ استقالته من مهامه» ويتعين عليه السفر إلى 
الإسكندرية ممع كل الاحسترام الواجب له وهناك عليه الانتظار للتعليمات 
التى ستّوجه له» وتعبينه فى حكومة أخرى». 


لاسي ۳۰۱ مم سب ست 


١ مايو عام‎ ١ 
السادات فى الكويت وأحد کبارها یہاجمه بعنف‎ 


شهدت مصر بعد ح رب أكتوبر ۱۹۷۳ حملسة ضارية ضد جال 
عبد الناصرء ويؤكد الكاتسب الصحفى الراحل أحمد بهاء الدين فى كتابه 
احاوراتی مع السادات»» الصادر عن دار المسلال» القاهرة: «کان السادات هو 
مخطط وموجه هذه الحملة.). 

كان «بباء» شاهدا على رد فعل عنيف بسبب هذه الحملة ضد السادات فى 
أثناء زيارته إلى الکویت: والتى بدأت فى مثل هذا اليوم ۳۶ مايو ۱۹۷۵ وكان 
يعمل وقتها ریسا لتحرير مجلة العربى الكويتية» والشیر أن رد الفعل كان على 
أرض الکویت: والأكثر إثارة أنه كان من أحد كبار القوم الكويتيين. 

قبل بداية زيارة السادات إلى الكويت بأيام» شهدت مصر جدلا عنيفا 
فجّره الكاتب الصحفى الراحل جلال الدين الحمامصى فى كتاب له بعنوان: 
#حسوار حول الأسوار»» يتهسم فيه عبد الناصر باختلاس ٠١‏ ملايين دولار 
كانت قرضا من العاهل السعودی املك سعود لمصر. 

وأمام غضب الرأى العام من هذا الاتبام الذى تجاوز كل ا حخدود قرر 
السادات تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة الدکتور على الجريتلى» أحد أبرز خيراء 
ووزراء الاقتصاد فى تاريخ مصرء وأعلن السادات نتائجها ببراءة عبد الناصر 


۳۰۲ 








فى خطاب أمام مجلس الشعب» لکن التقرير لم يتم نشره للناس» ما دفع «هاء 
الدين؟ إلى التعليق بقوله: «تلك كانت طريقة السادات فى بقاء الشبهة تحوم فى 
الفضاء».؛ دار هذا فى مصرء فا الذی دار فى الكويت؟ 

فى أثناء الزيارة وبالصادفة» كان مجلس الأمة الکویشی سوف يصدق على 
آخر اتفاقية تکمل انسحاب الشركة الإنجليزية التى كانت تحتكر بترول 
الكويت وتسليمها آخر مابقى من نصيب فا إلى حكومة الکوست. وانتهز 
نواب البرلان الکویتی الفرصة لیردد کل منهم فى تعليقه على نجاح الكويت 
ف الفاوضات وف امتلاك بترولما کله أنه لابد فى هذه المناسبة من ذكر جمال 
عبد الناصر الذى كان أول من قال: «بترول العرب للعرب»» وف وقت كان 
يبدو فيه هذا الكلام حديث خرافة وفى كفاحه الطويل لتکسیر أنياب الأسد 
البریطانی؛ ما جعل إنجلترا تغير سياستها وتسلم على مائدة المفاوضات مالم 
يكن أحد يستطيع أن يحدثها فيه. 

يجزم «بهاء»: «أن جزء! من خطابات النواب کان مقصودا به أن يسمع عنه 
أنور السادات»؛ لکن المفاجأة الكبرى كانت فیےم] حدث بعد. 

أت ل«السادات» مأدبة عشاء رسديق وکان اہ مدعوا شا ضمن 
مشات من الشخصیات الكويتية والصريسة» ووقع حادث غريب مفاجئ: إذ 
تقدم إلى السادات آحد كسار القوم من الكويتيين» وقال له على مسمع من 
الوجودیس الحیطین: ايسا سيادة الرئیس» نحسن لا نقبل أن يقال فى مصر إن 
جمال عبد الناصر قد اختلس عشرة ملايين دولار» وأنا شسخصیاء ويشهد 
کل الإخوان الواقفين» أننى كنت ضد جمال عبد الشاصرء وكنت ضد حرب 
اليمن بالذات: ولكن أن يقال إن جمال عبد الناصر الذى كانت خزائن مصر 
كلها فى يديه» وخزائسن العرب إذاشاء فد اختلس عشرة ملایین دولار» فهذا 
عار على الأمة العربية كلهاء والتى كان عبد الناصر شثنا آم بینارمزاهاقی 
العام كله؛ وإننى طسب من سيادتك أن تقول لٹا أى مبلغ ترون أنه فى ذمة 
جمال عبد الناصر للخزانة المصرية» وسوف ندعو الشعب الكويتى للتبرع به 
وتسديده عنه؛ وسيجمع الشعب الكويتى أى مبلغ فى أقل من 4؟ ساعة». 





۳۰۳ 


کان الحدث مدويا ويستكمل «هاء» أنه بعد انتهاء حفل العشاء» أسرع إلى 
قصر #دسمان». مقر إقامة السادات» وبادره قائلاً: 

«أرأيت يا ريس رد فعل حكاية العشرة ملایین دولار بتاعة عبد الناصر؟». 

فسرد السادات: انعم رأيت هنا وف الرياض بل رأيت وأنافى 
القاهرة»؛ فالشيخ جابر الأحمد. ول العهد الكويتى وقتهاء كان يعترض على 
سياسة عبد الناصر الاقتصادية, لكنه ماإن قرأهذه الحكاية حتى أرسل 
خطابالى يقول فيه: «إن عبد الناصر كان رمزا للعرب جميعا وعرفنا العالم عن 
طریقه ولا يجوز أن يقال عنه اليوم هذا الكلام غير القابل للتصديق». 

تختتم «بهباء الدين» هذه القصة بقوله: «سألت الدكتور الجريتلى عن 
القضية فأجاب: «قبلت رئاسة اللجنة لأننى كنت واثقامن النتيجة: 
فعبد الناصر أكثر کبریساء من أن يقبل بأى |نساد». 


سیتھچ سس سبج د وال للش اسل سے 


۵ مايو عام ۱۹۵۰ 
فاروق يطلب من «مجلس البلاط اللکی» الحخر على أمه «نازی» 


يلخص الكاتب الصحفی محمد التابعى علاقة الملك فاروق بأمه «نازلى» 
فى كتابه امن أسرار الساسة والسياسة» بقوله: «كان فاروق يحب آمه وم يكن 
يفوق حبه سوى احترامه شا كانت تناديه أمامنا وأمام رجال الحاشية وخدم 
الفنادق «فاروق»» وكان هو خاطبها أو ینادیبا دائما اماچستیه» أى صاحيسة 
ا جلالة:؛ وكان يخشاها ويتقى غضبها ويعمل ها حساباء وكانت كلمتها عنده 
لاتُرد». ۱ 

تہاوت ال العليا التی كان يراها #فاروق؛ فى آسه بعد أن وجدها عاشقة 
ملهوفة لأحد موظفى القصر الملكى» وهو أحمد حسنين باشا الذى شغل 
منصب رئيس الديوان الملكى ل«فاروق4. 

أصبحت الأم مأساة للابن» وعلى الرغم من وفاة «حسنین باشاه فى فبرایر 
عام 1947» فان المأساة امشدت لتصبح فى عام ۱۹۵۰ دراما كبيرة ل يتوقعها 
«فاروق»» حيث سافرت نازل وابنتاها الأميرتان افايقة» و«فتحية؛ إلى أوروبا 
ومنها إلى أمريكا وم تعد وشجعت «افتحية» على الارتباط ثم الزواج ب«رياض 
غال» الشاب المسيحى الذى آعلن إسلامه من أجل إتمام الزيجة. 

فشلت کل محاولات #فاروق» من أجل وقف تصرفات أمه. وعودتها 
إلى سصر ووقف مشروع زواج «فتحيةة واریاض؟ء وحسب كتاب «فاروق 
الأول وصرش مصره للدكتورة لطيفة سالم: «فشلت كل محاولات #فاروق» 


۳۰۵ 


ذات یوم 


بیان ذلك وسيلة الترجى والاستعطاف السی استخدمها ممع آمه» كما فشل 
فى الضخط على السفير الأمريكى فى مصر من أجل طرد ریساض غالى مسن 
أمريكاء وأمام كل ذلك لم يجد أمامه وسيلة إلا عقد مجلس البلاط فى مشل هذا 
اليوم ۱٥١‏ مايو ٠1146؛‏ ليأخذ قرارا با حجر عل الملكة وتجريدها من لقبها 
والتفريق بين فتحية ورياض غالى». 

تقدم «الديوان الملكى» برسالة إلى «جلس البلاط» تشمل جيع الستندات 
وهى عبارة عن التحريات الخاصة التى قامت بها السفارة المصرية فى أمريكا 
حول شخص «رياض غالى آتندی»» والكيفية التى تصرف بها إلى جلالة الملكة 
نازل, والأميرتين منذ عام ١١۱۹ء‏ والطرق التى كان يستغل بها أموالمن. 

وتقدم الملك فاروق بمذكر ة إلى المجلس» تتألف من صفحتين من ا حجم 
الكبير وقعها باسمه ويأتى بنصها كاملا محمد حسنين هیسکل» فى كتابه 
«سقوط نظام»۰ الصادر عن دار الشروق القاهرة» وفيهاء أن جلالة الملك 
أرسل إلى جلالة الملكة الوالدة برقية يوضح فيها ما يساور جلالته من الألم 
المريرء ويناشدها أن تک عن هذا الزواج (فتحية ورياض)ء ويدعوها أن 
تقدر ماقدینشاعن إصرارها على ما اعتزمته من العواقب الوخينة السيئة» 
ولكنها أصرت على موقفها. 

واشتملت مذكرة #فاروق » على بيان تفصیلی بالبالغ الى تم إرساها إلى 
«نازل» والأميرتين «فائقة وفتحية» فی الفترة من صيف سنة 1١4147‏ حتی عقد 
مجلس البلاط وتبلغ نحو أربعبائة وثلاثة وثمانين ألف جنيه» وتبین أن رياض 
استولى على أربعين ألف جنيه منهاء واختشم «الملك» مذكرته بالقول: لهذا 
كله أود أن نقف على ما يشير به الجلس من اجراءات نحو هذا الزواج» 
ومايصح أن يبع نحو جلالة اللکة۹. 

استمر «جلس البلاط؛ فى جلساته لمناقشة الوضوع» وجاءت قراراته على 
النحو التالى: 


۳۰۹ 








- من حیث إن زواج السلمة من غير مسلم باطل بطلانا أصليا ولايترتب 
عليه أى أثر من آثار الزوجية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ ومن 
حيث إنه إذا أسلم شخص فعلا وتزوج بمسامة عريقة فى الإسلام فإن 
هذا العقد إذا حصل بغير رضاء الوال أو العاصب لا يصح. لذلك قرر 
المجلس التفريق فورابين حضرة صاحبة السمو الملكى الأميرة فتحية؛ 
وبين رياض ضا بالحيلولة بينهما ووضعه| تحت يد حسضرة صاحسب 
الجلالة الملك للمحافظة عليها إلى أن يفصل فى الدعوی» وعلى السلطات 
المختصة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك. 

قرر المجلس منع حضرة صاحب الجلالة الملكة نازلى من التصرف فى 
أموالهاء وتعيين حضرة صاحب السعادة #نجيب سا باشا» ناظر خاصة 
جلالة الملك مدير امؤقتنا عل جميسع أموانها إلى أن يفصل فى طلب ا حجر. 

قرر الجلس وقف صاحبة الجلالة الملكة «نازل» عن أعمال الوصاية على 
حسضرة صاحبة السمو الملكى الأميرة «فتحية»» وتعيين سعادة انجیسب 
سال باشا» وصيا مؤقتا لادارة أمواضا إلى أن يفصل فى طلسب عزل جلالة 
الملكة انازل» عن الوصاية. 


¥ 


۱۹۳۰ مايو عام‎ ٦ 
محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الحكومة صدقى باشا..‎ 
والمتهم: 2 جاب لى المصايب»‎ 


دار الحوار بين المحكمة والتهسم بمحاولة اغتيال إسماعيل صدقى باشاء 
رئيس الوزراء» على نحو غريب» وکانست وقائعه کالآتی: 

المحكمة: آنت يا محمدلما سألك حضرة قاضى الإحالة عن التهمة» قلت 
إنك ستفصح عن شريكك أمام محكمة الجنايات. 


التهم: آنا مُصرٌ على ما قلت. والشريك ده هو خی اللى حرقه البولیس 
السياسى. 


المحكمة: مخك هو اللى قال لك تقتل صدقى باشا؟ 

التهم: خی شريكى. 

المحكمة: مادام مك حرضك فمعنی هذا أنك كنت بتفکر فى قحل صدقی 
باشا. 

الٹھے: أفكر فى المصايب اللى جابب الى صدقی باشاء وخخی قال لى كده 
وأناقلت حرام. 

كان التهسم شايًا اسمه محمد الغلال؛ الشهير ب«سلطان»؛ ويعمل «طباتحاة 
ويقيم بمنطقة اباب البحر» فى «درب سعادة» عطفة الطوشی؛ء وكان المستهدف 





۳۰۸ 





هو إساعيل صدقى باشاء رئيس الحكومةء وجرت المحاولة على رصيف 
محطة القاهرة فى مشل هذا اليوم ۱٦١‏ مايو ۱۹۳۰ حیث كان #صدقى باشاه فی 
طريقه إلى الإسكندرية ومنها إلى أوروباء وبینیا هو یقف بين مودعیه اخترق 
«الغلال» نطاق الشر طة وبيده بعض الصحف. وتحتها مسدس لاستخدامه 

کلہات «المتهم؛ أمام الحكمة عبرت عن طبيعة مرحلة حكم اصدقى 
باشاءء والتى بدأت بصدور أمر ملكى له بتشكيل الوزارة بعد استقالة وزارة 
الوفد برئاسة مصطفى النحاس باشاء وعلى الرغم من مشاركته سعد زغلول 
فى تأسيس حزب الوفد» واعتقاله معه هو وعدد مسن الزعماء عنام ۱۹۱۹ء 
ونفيهم إلى «مالطا»» فإنه انفصل عن «الوفد» بعد فترة قليلة من تأسیسه 
وأصبح من أشد خصومه. وقريبًا من القصر الملكى. 

شهدت فترة حكومة «صدقی» تضييقا بالفًا فى ا حریات: ويتحدث عنها 
باستفاضة مصطفى النحاس ف مذكراته التى حققها الكاتب الصحفی هد 
عز الدین» فهو الذى آلغی العمل بدستور ۰۱۹۲۳ وفصّل دستور ۱۹۳۰ على 
مقاس اللك فژاد» ولاقی معارضة واسعة لتقییده الحريات السیاسیة ومنحه 
سلطات أوسع للملك. كما شهدت فترته تزويرًا للانتخابات یتحدث عنها 
المؤرخ عبد الرحمن الرافصی قائلا: «أوعزت الحكومة إلى لجان الانتخابات 
بأن تزور محاضرهاء بحيث تثبت فيها حضور الناخبین كذيًا وزورّاء وكانت 
سابقة خطيرة اتبعتها الإدارة فى العملية الانتخابية» کلم أرادت اصطناع برلان 
صوری» وأسس هذا النهج لشکل الانتخابات السی شهدتبا مصر طویلا» 
وكان يتم تزويرها بنفس أدوات انتخابات «حكومة صدقى». ٠‏ 

آغلق «صدقی باشا» عدة صحف. وعلق سلامة موسى علیها بقوله: 
تم إقفال ثلاثة مُصانع مصرية وهىء «البلاغ» لصاحبها أحمد حافظ عوض؛ 
و#اليوم؟ لصاحبها توفيق دياب و«البلاغ» لصاحبها عبد القادر مزة أما 
عن «الأهرام؛ التى ل يَطُلْها ضرر فقال عنها: «هذه هی الأهرام الجديدة الشی 
تسیر مع كل حزب وتجری مع كل ریح» وتضحك منا جیمٌا». 


۳۹ 


۷ مایو عام ۲۰۰۲ 


رحیل الفریق عبد انعم واصل الذى قال: 
«أبنى واحد من ١59‏ ضابطًا فى اللواء» 


كان العميد عبد المنعم واصل ف المستشفى یوم لايونيه ۱۹٦۷‏ للعلاج سن 
إصابة لحقت به أثناء القتال عند جبل لبنى بوسط سيناءء أثناء حرب ٥‏ 
يونيه/19571, وحضر إليه اللواء سعد عشمان قائد الفرقة التاسعة «الجموعة 
ا حاصة؟ وطلب منه تشكيل سرية دبابات للهجوم الضاد على منطقة 
اجليانة») شرق القناة» لنجدة كتيسة الصاعقة التی كانت لا تزال تدافع عن 
القنطرة شرق ضد هجوم إسرائیل, وبالفعل تم تشكيل سرية من ۱۲ دبابة» 
وعيّن اواصل؟ ابنه النقیسب اطبارق» لقيادتها. 

عبرت "السریة» القناة» واشتركت مع عناصر الصاعقة فى تال ضار» ضد 
الدبابات الإسرائيلية التى انسحبت بعد أن مُنيت بخسائر ولا دخنل الطيران 
الاسرائیلی العرکة دمر سرية الدبابات» وشتت عناصر الصاعقتة» و ينقذها 
إلا العقید إبراهيم الرفاعی. 

بعد هذه المعركة وکا یقول اواصل؛ فى کتابه امذکرات وذکریات». 
عاتبه اللواء أحمد (سیاعیل قائد امیش وقتشذ على تعریض ابنه للخطر فى 
تلك الظروف. فرد عليه «واصل": اابنی واحد من ١54‏ ضابطا ف اللوای 
وأی ضابط منهم كان سیتعرض لنفس النطر» فلاذا لایکون ابنی هو ذلك 
الضابط ؟4. 


۳۹۰ 


تعطى هذه القصة ملمحا عن سيات شخصية واصل٤٠‏ الذى رحل عن 
عالشاق مشل هذا الیوم ۱۷۷ مایو 2551 وموقعه الفرياد ق تاريخ العسكرية 
المصرية» فهو واحد من أبطال الجيش الصری» ومنذ تخرّجه فى الكلية الحربية 
عام ۱۹۶۰ خاض حروبا منها «العالمية الثانية» ۱۹۸ ٦۱۹۱ء‏ حسرب 
الاستنزاف أكتوبر .٦۱۹۷۳‏ 

فى حسرب ۱۹۲۷ رفض الاستسلام للهزيمة» وقاد اللواء مدرع فى معركة 
رهيبة فی منطقة «أم القطسف» واجبل لبنسی» بوسط سيناء وكبد القرات 
الإسرائيلية خسائر بلغت 4۷ دبابة و٦‏ عربات مجنزرة» اعترف بها موشی 
ديان وزير الدفاع الإسرائيل وقتشذ ولعب دورا كبيرا فى إعادة بناء القوات 
المسلحة بعد نكسة ٥‏ يونيه ۱۹۱۷ء مع الفريق أول محمد فوزى وزير الحربية» 
والفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات السلحة وكان سن 
قيادات حرب الاستنزاف التى يقول عنها فى مذكراته: «هى الأب الشرعى 
لنصر آکتوبر ۱۹۷۳. 

تول «واصل؛ قيادة الجيش الثالث فى یوم ۱۸ نوفمير ۱۹۷۰ واستمر 
قائده حتی حرب أكتوبر ۱۹۷۳ء ليحصل بعدها على رتبة «فریسق!» وکان 
لقيادته الفذة أثر كبير فى النصر الكبير على إسرائيسل. 

فى مذكراته يعنوان #الصراع العربى الاسرائسلی»؛ الصادرة عن مكتبة 
الشروق الدولية القاهرة» يؤكد أنه كتبها بإ حاح من زوجته وابنیه» «طارق؟ 
الذی رحل عن دنيانا منذ سئوات» واطلال» العالم الکبے الذى هاجر إلى 
أمريكا عام ۱۹۱۸ء لكنه م ينقطع عن خدمة مصر فی جالات مهمة ومؤثرة 

يتحدث «واصل؛ فى المذكرات عن أهم الدروس التى يستخلصها سن 
مشاركته فى حروب مصر وأکشر ما یلفت فيهاء إشارته المهمة إلى عدم تدخل 
القيادة السياسية فى قسرارات القيادات العسکرية» مشيرا فى ذلك إلى الخسائر 
التی نتجت من موقف جمال عبد الناصر فى حرب 11317 لدعم سوریا فی 
مواجهة ا حشود الإسرائيلية على حدودهاء أما السادات فأدى قراره بتطوير 
امجوم شرقا إلى ثغرة الدفرسوار أثناء حرب أكتوبر ۰۱۹۷۳ 





۳11 


۱۸ مایو عام ۱۹۹۵ 
إعدام الجاسوس (إيل کوهین» 
صديق الرئيس السورى أمين الحافظ 


ذهب الرئيس السورى أمين الحافظ بنفسه إلى السسجن العسكرى لیلتقی 
صديقه الذى تم اكتشافه جاسوسا لإسرائيل» لم تستغرق المقابلة أکشر من 
دقيقة» سأله فيها: امن آنت؟» فأجاب: «إيلى كوهين من تل أبينب». 

استرجع الرئيس سنوات الصداقة التى جمعتهما وقت أن كان إيلى كوهين 
هو «کامل أمين ثابت؛؛ وبين الأصل والحقيقة دارت قصة هذا ا جاسوس فى 
أربع دول مصر التی ولد فيها با خی اليهودى بالإسكندرية يوم ۱۸ ديسمير 
٤ء‏ وإسرائيل التى هاجر إليها فى ديسمير ١۱۹۰ء‏ والأرجنتين الى سافر 
إليهافى مارس ۰۱۹۲۱ وسوريا الشی أعدم فيهافى مشل هذا الیسوم ۱۸۵ مايو 
۶۵ . 

فى کتابه «سنوات الانفجار» يأتى الکاتب الصحفی «محمد حسنين هيكل» 
بالقصة فى سياق حديشه عن حرب الجواسيس بين العرب وإسرائيل» والسی 
شهدت ذروتہا فى الخمسينيات والستينيات من القرن الاضی. ۱ 

كان إیل کوهین» ابنا لأبوين هاجرا من حلب إلى مصر» ودرس فی مدرسة 
«الليسيه الفرنسية»» وتعلم الفرنسية والعبرية» واقترب من النشاط الصهيونى 
السياسى فی مصر التی غادرها نهائيا بتأشيرة #مسفر بلا عودة» فى دیسمبر 
٦‏ ف أعقاب العدوان الثلاشی على مصر. 


۳۳ 








وصل إلى نابول بإيطالياء ومنها إلى «حیفا» فی فلسطين المحتلة» وفيها التقطه 
جهاز الموساد. وأعد خطة لزرعه فى سورياء وتم تأهيله لكى يصبح مليونيرا 
مغتربا من أصل سوری على أن يعود إلى وطنه. 

سافر إلى الأرجنتين بجواز سفر مسورى وباسم «کامل أمين ثابت»» وهناك 
اندمج فى الجاليتين السورية واللبنانية» وأصبحت له شركة ملاحة وحسابات 
متعددة فى بنوك سويسرا والأرچتین وتكونت صداقة بينه ويين العقيد «أمين 
حافظ؛ اللحق العسكرى لسوريا فى الأرجنتين» والذى أصبح فيما بعد رئيسا 
لسوریاعل أثر انقلاب عسکری» وبعد أن تسولى الرئاسة جاءه من الأرجنتين 
ليهتشه» وعرض «الحافسظ» عليه أن یعنود إلى سوريا ليستثمر فيهاء ونصحه 
«الموساد؛ أن یندی تردده قبل موافقتے وخلال فترة تردده كان يزور سوريا 
بانتظامءوعبر علاقته ب2أمين الحافظ؛ كانت كل الأبواب المغلقة تح له» وزار 
مع الرئيس السوری الجبهة الأمامية. 

ويرى سوريون أن الكشف عن كوهين تسم بالمصادفة» ويذه ب إلى هذا 
الاعتقاد «عبد الهادى البكار؛ المذيع السورى ذائع الصيت فى الخمسينيات 
والستينيات من القسرن العشریسن» وذلسك فى مذكراته «أسرار سياسية عربية» 
الصادرة عن دار الخيال» القاهرة» غير أن القصة الحقيقية يكتبها «هیسکل" 
ورواهالى «فتحى الديب»» أحد مؤسسى جهاز المخابرات الصربةه فى لقساء 
معدفى منزله بمصر الجديدة عام ۲۰۰۰. 

۱ يقول «هیکل»؛ ويتفق معه «الديب:. إن المخابرات المصرية وصلتها صور 
لزيارة آمین ا حافظ إلى الجبهة» ولفت نظرٌ ضابط مخابرات وجه شخص غريب 
فيهاء وتم البحث عن حقيقته حتی توصل ضابط مخابرات ‏ جال مکافحة 
الصهيونية إلى أنه #إيلى كوهين» الذى كان مُراقبًا فى مصر قبل خروجه منها. 

على الفور سافر ضابط مخابرات مصرى رفيع إلى دمشق ومعه ملف كامل 
بالوضوع وعرض القصة كلها عل العميد «أحمد سویدانی» قائد الأمسن 


۳۱۳ 


الداخلى بسورياء ليتم القبض عل ا حاسوس والحكم عليه بالإعدام علنا 
فى ساحة «المرجة» بذمشق» وظلست جثته متدلية من الفجر حتی العاشرة 


صباځا. ۱ 
عَدّته إسرائيل بطلا قومياء وحاولت الحصول على ژفاته لکن سوریا 
رف کی 5 


س ل د 


۱۹۱۷ مايو عام‎ ٩ 
«عز الدين يكن» يحبس «أم كلثوم».. وزوجته تتوسط‎ 


ذهبت أم کلشوم لإحياء ليلة فى قصر«اعز الدين يكن بيك" يحلوان 
بمناسبة ليلة «الاسراء والعسراج» ولا رآها جنّ جنونه ورفض أن تغنى. 

كان ذلك فى مشل هذا اليوم 193 مایو ۱۹۱۷ قبل انتقا ما نہائیا إلى القاهرة 
من قريتها «طماى الزهايرة» بمحافظة الدقھلیة وظلت حتی سنواتها الأخيرة» 
تذکر ما حدث لمافى هذه الليلة كعلامة على معاناتہا الكبيرة فى بدایاتہاء 
و مذکراتبا بجريدة «الجمهورية" یناسر ۱۹۷۰ تسرد تفاصيلهاء مؤكدة آنبا 
فتحت شا عالا آخر لم تعرفه من قبل فبعد أن رآها «عز الدين یکن٥‏ أمر 
أن تبقى فى بدروم القصر» ومن معهاء حتى لايراها أحد واستدعى الشيخ 
إساعيل سکر لإحياء الليلة. 

فضت «أم کلشوم» ليلة رهيبة فى الب دروم تبكى دون انقطاع» فرق قلب 
«الخدم» وأبلغوا زوجة «عز الدیسن»؛ فتزلت إليها لترتمى «أم کلشوم» فى 
أحضانها قائلة: «حرام كده نتحبس هناء طیب سيبونا نروّح مادام مفيش 
ليلة» أعمل إيه حظى كده. وأنا ياست كنت واضعة أمل على الليلة بتاعتكم 
دی آنا قلت لأيويا وأنافى الطريق إن السعد موعدنا بعد المعازيم الکبار ما 
يسمعوني» لکن رشا يمكن له حكمة فى اللى حصل٤.‏ 

ریت «زوجة البيك» على أكتاف «أم كلشوم» وأحاطتها بذراعيها هامسة: 
«أنت صعبانة عسل خالص والنسیء أصل عز «بيه» يا بنصی كان فاكرك 


۳۹۹۵ 


مبهرجة زی الستات اللى بیفضوا نی مصر؟ فردت أم کلشوم: «أناياست 
عايشة فى الفلاحین, ما أقدرش أتبهرج وألبس غير الحشمة» » إحنا ناس بتوع 
ربنا بندوّر على لقمة العيش بعرقناء واللى جاى يدوب على قد الل راييح». 

رق قلب الزوجة ل«أم کلشوم»؛ فطليت منها الغناء» فغنت: (سبحان من 
أرسله رحمة لكل من يسمع ویسصرا» وخرجت زوجة «البيه» والدموع تبلل 
خديها وصعدت إلى زوجها لتقئعه بسماع هذا الصوت الشادر» فاستمع إليها 
وحيداء شم قال ها: «حقك عل یا بنشی» ساعینی علشان خاطر النبى. أنا . 
هاعوض لك كل اللى حصل, هاديكى زى ما أنت عايزة» نت تستاهل مال 
قارون». 

وطالب منها الغضاء أمام المدعؤين فغنت لیهتز الحاضرون شا بسن فيهم 
الشيخ إسماعيل سکر الذى اشترك مع بطانة «المطربة الفاجأةا» بعد أن 
شاهد «البيه» يخلع طربوشه. وكان هذا التصرف دليل الإعجاب فى مشل هذه 
اشالات. 

كان أجر «أم کلشوم» هذه الليلة طبقاللعقد اوفع لاشة جنیهات» وهو 
ا جور كر ر اريف رک ا 0 
بنود العقد أنه فى حالة تأخرها يدفع والدها الذى وقع على عقد الاتفاق 
عشرة جنيهات غرامة فقسرر «البيه» أن يمنحها أكثر ممانص عليه العقد. 

كانت تجربة بمثايسة تعب الأرض للسيدة الى شقت طريقها لتكون 
«کوکسب الشرق» بجيدارة. 


ل ا س 


۳۰ مايو عام ۱۹۲۸ 
إزاحة الستار عن تمثال نبضة مصر .. 
واللك يبحث عن مبدعه «مختارا 


هی امرأة مصرية فلاحة واقفة رافعة الرأس وعلامات الأنفة والأمل 
بادية على وجههاء و تحت قدمیها عثال أبى اشول, هذه الفلاحة واقفة يدها 
الیمنی على رأسه تدعوه إلى النهسوض من رقادہ وسمع هذا النداء فرفع 
رأسه نحوهاء وأخرج صدره من الرمل» وأذناه تصغیان لنداء سن تستنهضه. 

هذا هو عنال 8ن ہضة مصر؛ حسب وصف اواصف بطرس غال» فى 
جريدة «الخبار» المصرية فى مایو ۰۱۹۳۰ 

احتشد الالاف فى الساعة السادسة والنصف من محافظات مصره لمشاهدة 
لحظة رفع الستار عن التمشال» اذى أبدعه محمود ختار فى مشل هذا السوم 
۷ مايو ۱۹۲۸ أمام حطة السكك الحديدية بالقاهرة ليكون فی استقبال 
الداخلين للعاصمة» ثم انتقل إلى مكانه الحالى أمام جامعة القاهرة. 

تمت إزاحة الستار فى احتفال رسسمی: ألقى فيه رئيس ال وزراء كلمة 
الحكومة» كما ألقى الشاعر على الجارم قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقى» 
وی كتاب «المثال مختار»؛ الصادر عن اميشة العامة للکتاب: القاهصرة» لايدر 
الدین أبو غازى»» يتحدث عن خطوات بده عمل هذا التمثال منذ أن بدأ 
كفكرة فى باريس بعد انتهاء الحرب العالمية الأول: بعد أن تصرف «مختار؟ إلى 


۳۹۷ 


الوفد المصرى الذی سافر إلى العاصمة الفرنسية برئاسة سعد زغلول لعرض 
القضية المصرية» وكان «مختارا يقيم فيهاء وشقت سمعته عنان السماء فى مجال 
النحت فى «عاصمة الفن». 
بدأت حملة اكتتاب لتنفيذ «التمشال»» ولاقت تجاوبا كبيرا من الصریین» 
وبلغت قيمة الاكتتاب ستة آلاف وخمسمائثة جنیه» واعتمدت الحكومة له ۱۲ 
ألف جنیسه» ثم ثانية آلاف آخری» وتشكلت جنة له برئاسة حسین رشدی 
وعضوية ويصا واصف. واصف غا ی الاکتور حافظ عفیفی» محمد حمود 
خليلء عبد الخالق مدكورء فؤاد سلطان» عبد القوى أحمد. وأمين الرافعى. 
یتحدث «أبوغازى؛ عن طبيعة «ختاره الثاثر على الأوضاع» مشيرا إلى أنه 
يوم إزاحة الستار وی لحظة الاحتفال الباهرء انمزل مختار بعيداعن مظاهر 
الاحتفال مع مجموعة من الأصدقاء وعندما طلب الملك استدعاء» لم يجده 
رجال التشريفات» وبدأ ا حرج يرتسم عل ا جو وأخيرا وجدوه بعد بحث 
فى الجانب الا خر من الميدان يمزح مع بعض الاصدقاء. 
استغرق عمل التمشال ستة أشهرء لكنه انتظر شهورا لإزاحة الستار عنه» 
وعقب افتتاحه ترددت ف البرلمان رغبة فى مكافأته» فقال رئيس الوزراء: «إن 
المجد والفّحًار اللذين أحرزهما مختار بإقامة تمثاله فى أكبر ميادين العاصمة 
يفوق کل مكافأة مادیة؟. 

٠‏ ل يحصل تاره على أى تقدير رسمى من نياشين أو أوسمة وف رسالة 
منه إلى وزير الأشغال العمومية قال: «إزاء العطف الذی أظهرته نحوى الأمة 
والبرمان وا حکوسة وما طوقتشی به من المعروف بالمساعدة على إنجاز التمشال 
الذى أعده مفخرة فى حیاتی: أقر لمعاليكم من الآن بأنى أترك أمر التعويض 
الذکور لحض تقدير الحكومسة بعد إنجاز التمشال وتسلیمه» دون أن يكون 
لى الحق فى الالتجاء إلى أية ساطة آخری قضائية أو غيرهافى شأن ذلك عدا 
البرلمان1. ۱ 


۳۱۸ 


۱ مایو عام ۱۹۸۳ ' 
رحیل أمل دُنْمّل.. شاعر الكتابة على علب الثقاب والسجاثر 


فارق الشاعر آمل دنقل سرير الآلام إلى الأبد فى مشل هذا الیوم «۲۱ مايو 
۳ وهويبلغ من العمر 4۳ عامًا فقط وضع فیها تجربته الشعرية التى 
تعد من أهم تجارب الشعر العربی. 

رحل شاعر لا تصالح» وهو فى ذروة إبداعه» ما دقع الشاعر العراقی 
الکبیر سعدی يوسف إلى القول: «فقد الشعر المصرى آمله فى تطور الخطوة 
التالية لصلاح عبد الصبور تطوزا حاسماء ولسوف ينتظر الشعر الصری 
طویلا حتی يبزغ فيه شاعر له سیات «أمل» الاساسية. 

يذكر ملامح حياته الاول فى حوار له مع الصحفی اللبنانی ولید شمیط 
فى مجلة «الاسبوع العربى» ۲۵ فبرایر 4 ۱۹۷: «ولدت فى قرية بأقصى الصعید 
بالقرب من الأقص كان والدی رجل دين وکان متزسّاء ومن هنا اکتسبت 
نشأتى الأول بعض الصلابة» وربا بمض اخشونة والجفاف» لم يكن یسمح لى 
بأى باون ف آداء واجباتی أو ف الطالبة بحقوفی فى الوقب نفسه كان والدی 
رجلا مثاليًا فى حياته العامة والخاصة»ء عندما مات وکنت فى العاشرة ظلست 
حياتى على النمط نفسه الذى صوره قبل وفانه». 

هو «الجنوبى» الذى یصف مسيرته سعدى يوسف فى كتابه #أفكار 
بصوت هادی» الصادر عام ۱۹۸۳: «أمل دنقل شأنه شأن يحيى الطاهر 
عبد الله الذى غادرنا مبكرًا أيضاء ل يفارقه حظة اعتزازه بمنحدرہ الطبقی» 


۳۹۹ 


بأنه فقير جاء إلى الدينة کی يكمل رحلة أردناها طويلاء وکان«أمل» أمينًا إلى 
فقرهفكرًاوسلوكًا وحركة» كان بعيدًا عن تلك «الفهلوة» التى یتصف بها 
آولشك الثقفون الذين وضعوا أنفسهم فى خدمة آلهة روما ا حدیدة من أجل 
أن ينالوا بعضًا من فتات وشيئًا من حظوة ولقمة يحسبونها دسمة بينها هى 
لاتكفى کی يتبلّْ بها كلب السيد نفسه؟. 

يضع «أمل» نفسه فى حوار مع جهاد فاضل بمجلة «الحسوادث» اللبنانية ۱ 
«سارس ۱۹۸۲ فى «جیل الهزاشم» الذى بدأ احتكاكه الفعلى فى الواقع بمشاهدة 
الفکریسن والشعراء والثقفین فى المعتقلات فى عام ۰۱۹۵۹ وبداية انبیار الد 
الوطنى بانفصال الوحدة المصرية السورية عام 1431. 

فى دراسة له بعنوان «أوراق الطفولة والصبا المنشورة فى مجلة «إبداع»ء 
القاهرة» أكتو بر1987»ءيتحدث الدكتور سلامة آدم الذى رافق «أمل» فى 
الجسوب منذ الطفولة قائلاً: عاش حياة البسطاء» وظل عنوانه «مقهی ریش» 
ميدان سلیمان باشانء لا حمل أوراقًا ولايجلم بغير الشعرء ولايملك بينًا 
حتى بعد زواجه عام ۰۱۹۷۸ وظل يتنقل بين الفنادق والحجرات المفروشة 
حتی استقر على سريره الأبيض فى معهد السرطان. وم يكف لحظة واحدة عن 
كتابة الشعر كان يكتبه على علب الثقاب» وهوامش الصحف اليومية وعلب 
السجاثر» وعندما یکتب يمتنع تمامًا عن تناول الطعام وتبدأً رحلة الانتقال 
من مقهى إلى مقهى» ویظل یشرب فقط دون اهتزاز ودون غيابء وكان یسمی 
هذه الحالة ب«المعايئة النصفية للواقع". 


۳۳۰ 


۲ مایو عام ۱۹٦۷‏ 
عبد الناصر فى القاعدة الجوية ب«أبوصوير) 


والعالم يشتعل لإغلاق خلیج العقبة 


كانت الساعة الثانية بعد الظهر» و جال عبد الناصر يستقل طائرة عسكرية 
إلى قاعدة أبوصوير الجوية» ومعه زكريا محيى الدیسن وحسین الشافعى وعلى 
صيرى نواب الرئيس» وف القاعدة كان فى انتظارهم عبد الحكيم عامر وشمس 
بدران وزير الحربية» والفريق أول صدقى حمود قائد القوات الجوية؛ والفريق 
أول عبد الحسن المرتجى قائد قرات الجبهة. 

أمسام ۲۰۰ ضابط طيار تحدث عبد الناصر فى مشل هذا الیوم ۲۲٢‏ مايو 
۷ ليطلق الشرارة الى تصاعد تأثيرها فى المنطقة والعالم حتی كانت 
نكسة ٥‏ یونیے ۷٦۱۹ء‏ 

تحدث عبد الناصی كما يقول محمد حسنين هيكل فى كتابه «الانفجار4» 
الصادر عن مؤسسة الأهرام القاهرة » عن أسباب الأزمة التى افتعلتها 
إسرائيل بحشد القسوات أمام الجبهة السورية لاحتلال مواقم مشروعات نہر 
الاردن» وحددت لتنفیذهایوم ۱۷ مایی وقال: «تحركنا فعلا يوم 1٤‏ مایسو» 
شم طلبنا بعد ذلك أن تنسحب قوات الطواری» وقررنا إغلاق خلیسج العقبة» 
ولن يمر العلم الاسرائیل بعد الآن فيه» وسیادتنا على الخليج لا ینازعنا فیها 
آحد. وإذا هددتنا إسرائيل باحرب. فان جوابنا على ذلك سیکون مرحبا 
با لحرب"». 


۳۳ 


ذات یوم 


نص القرار الذى آصدره نائب القائد الأعلى «عبد الحكيم عامر؛ بعنوان 
«قفل خليسج العقبة» على سبع نقاط كانت على النحو الاتی: 

أولاً: يقفسل مدخل خليج العقبة اعتبارا من باكر ۲۳ مایو ۰۱۹7۷ أمام 
جميع السفن التى تحمل العلم الإسرائيلل» وكذلك ناقلات البترول على 
اختلاف جنسياتها والمتجهة إلى إيلات. 

ثانیا: يسمح للسفن الخارجة من الخليج على اختلاف جنسیاتہا بالشروج 
ص٥4‏ 

النا: يقوم لنش طوربيد نہاراء والسغینة ارشید» ليلا بمعارضة السفن 
التى تحمل العلم الإسرائيل؛ وكذلك ناقلات البترول من ا جنسیات المختلفة 
التجهة إلى إیسلات ف المنطقة جنوب خليج العقبتة» لتحذیرما من دخول 
الخليج. 

رابعًا: إذا لم تستجب إحدى السفن المذكورة إلى تحذير لنش الطورييد نبارا 
أو السفينة ارشیدہ ليلاء يقوم لنش الطوربيد أو السفينة رشيد بإبلاغ قائد 
منطقة شرم الشيخ باسم السفينة وموعد وصوطا إلى مضيق «تيران0. 

خامسًا: عند وصول إحدى هذه السفن إلى مضيق اتیران» تقوم المدفعية 
بضرب طلقة إنذار أمام السفيئة» وتحذيرها بواسطة محطة الاشارة البحرية» 
ويصير تكرار السضرب والتحذير أمام السفينة مرة أخرى» [ذا لم تستجب 


للطلقة الاول. 
سادشا: إذا لم تستجب السفينة إلى طلقتّى الانذار بغرض تعطيلها أولاء يتم 
إغراقها إذا ل تمتشل بعد ذلك. 


سابعًا: يصرح بالمرور للسفن التى تحرسها سفن حربية؛ ولا یم الاعتراض 
أو الاشتباك مع السفينة أو السفينة الحربية» حتى لو كانت السفينة الحروسة 


لاقى القرار تأیسدا كاسحا من الجاهير العربية» ورفضا عنيفا من أمريكا 
والغرب وإسرائيلء أما الا تحاد السوفيتى؛ فعتر عن موقفه فى رسالة سلمها 
سغيره فى مصر لاعبد الناصر؛ بعد العودة من «أبوصوير»» وکانت عبارة عن 
نسختین واحدة مكتوبة على الآلة الكاتبة باللغة الروسية, والثانية بخط اليد 
باللغة العربية» وف الاثنتين تأبيد كامل لوقف مصر. 


۳۳۳ 


۳ مايو عام ۱۹۲۷ 
بدء موعد إغلاق خليج العقبة و«قنبلة دخان» من جونسون 


كانت الأيام السابقة على حسرب ۵ یونیو ۱۹7۷ بمثابة إعداد للمسرح 
الدولى والاقلیمی للحرب الى ستشنها إسرائيل» وفى مشل هذا اليوم ۲۳۶ 
مایز 419137 كان بدء تفعيل قرار مصر بإغلاق خليج العقبة أمام السفن 
التى تحمل العلم الإسرائيلى» وناقلات البترول على اختلاف جنسیانها المتجهة 
إلى «إيلات». كان القرار نقطة الارتكاز #الظاهرية» لإسرائيل وأمريكا لتنفيذ 
خطتھے بالتخلص من «الديك الرومى». وهو لقب لاجمال عيد الناصرة. 

فى هذا السوم؛ وكمايأتى فى كتاب «الانفجار»؛ الصادر عن مؤسسة 
الأهرام القاهرة ل« محمد حسنین هیسکلا» تلقى «عبد الناصر رسالة من 
الرئيس الأمريكى «چونسون» سلمها السفير الأمريكى ا جدیسد فى مصر 
«ريتشارد نولعی» إلى وزير الخارجية المصرى محمود رياضء كانت الرسالة 
رقیقة لكنهاء وحسب وصف هي كلء «قنبلة دخان تغطى النوايا». 

جاء فى الرسالة: #لقد تابعت من بعد جهودك فى تطويسر وتحديث بلادكف 
وأستطيع أن أحس کبریساء وطموحات شعبك» وإصرارهم على الدخول 
بسرعة فى العالم الجديد والمشاركة على قدم المساواة فيه» وأنا أفهم طبيعة 
القوى السياسية النشيطة فى منطقتکم والمطامح والتوترات والذكريات والآمال 
التی تتحرك عندهسم» ومهمتك ومهمتى هی ألا ننظر إلى الوراء وانما نتقدم 


۳۳ 





لإنقاذ الشرق الأوسط والمجتمع الانسانی كله من حرب لا أعتقد أن أحدا 
بریدها؟. 

كانت هناك مذکرة مختلفة آمام «چونسون» من مستشاره للأمن القومی 
«والت روستو» تکشف ما کان يدور ف الخقاء. 


قالت الذکرة نصالاجونسون» :سن الصواب لكم تغطية موقفكم بالنسبة 
للرسالة الوجهة إلى ناصر أن تفعلوا ما يلى: ابلاغ أشكول (رئیسس وزراء 
[سرائیل» أنكم أرسلتم هذه الرسالت وإرسال رسالة آخری إلى «الاتاسی؟ 
«رئیس سسوريا؟» وهاتان الرسالتان توضران تغطية موقفكم» لأن هناك احتمالا . 
حتى وان کان ضئيلا لقيام ناصر بنشر رسالتكم لكى يبالغ فى تصوير أهميته 
الذاتية» وهكذا فالأفضل أن نبعث بو سائل مائلة إلى «أشكول» ودالاتاسی». 
ولكى توضحوا أنكم لا تعدون ناصر ٥80180189‏ السيد الكبير فى المنطقة 
ولكنكم تناشدون الجميع ضبط النفس» وأنا أعتقد أن هناك بعض الحكمة 
فى اقتراح الاثنين». 

بين «مناورات الرسالتین» كانت تقف شخصية «چونسون» حاكم أمريكا 
بالصدفة بعد اغتيال كنيدى فى نوفمير 11337 وكان نائبا له وعن مسماته 
الشخصیة يقول محمود عوض ف كتابه «اليوم السابع.. ارب المستحيلة 
حرب الاستنزاف»: «قرر الصحفى الأمریکی «رويرت كارو» التفرغ لكتابة 
سيرة جونسون» تصورت أننى سأحب چونسون» تصورت أنه رجل فقير 
جدا وغير متعلم وظل یکره الكتب والتعليم طوال حياته؛ وكان فظا بشکل 
ماء ولكتنى تصورت أيضا أن فى قلبه يوجد أحد الأشياء العظيمة المحركة 
وهو أن يساعد الناس الذين ولد بينهم» تصورت أن هذا هو الرجل الذى 
سأكتب عنه وسأستمتع بالمهمة» ولكن بعد وقت قصير من بدایتی بالعمل» 
أدركت أن هذه الصورة لدی كانت ناقصة وقاصرة بشكل ملموس هذا 
رئيس لم يعرفه أحد انه أكثر رؤساء أمريكا فسادان. 


سأآلتہلے.. ۳۷پ 


۱۹۹ مایو عام‎ ۲٤ 
الملك فؤاد یتزوج من نازلى بعد أن وصفته ب(الصایع؟‎ 


كانست «نازلى» قريبة إلى أسرة سعد زغلول» تشاركهم فى إعداد الطعام 
فی کشیر مسن الأيام» وكانت تسمع دائیا "سعد وهو يحكى لزوجته اصفیت» 
عن فضائح البرنس «أحمد فؤادا» وحسب كتاب «الملكة نازلى غرام وانتقاما 
للكاتب الصحفى «رشاد کاسل»؛ انا ذات مرة تهرأت أمام الجميع فقالت: 
ول تسرف أنبا هی التى ستكون هذه «السکینة»». 

عقد «فؤاد» قرانه على #نازلى» فى مشل هذا اليوم ۲٤٢‏ مایسو ۰۱۹۱۹ كان 
فارق العمر بينهما نحو ۳۰ عاماء كانت الزوجة الثانية لدفؤاد وكان زوجها 
الأول هى صارت «ملكة) وأصبحت كما یقول محمد حسنین هيكل؛ فى 
كتابه «سقوط نظام» الصادر عن دار الشروق القاهرة: «واحدة من ثلاث 
نساء آدرن خيوط السياسة المصرية قبل ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲). 

كانست تقول لكل من يقابلها وتأمن جانبه: «أنا سجينة اللك فؤاداء 
هكذا تصف حياتها مع زوجهاء حسب الكاتب الصحفى «محمد التابعى؟ فى 
كتابه من أسرار الساسة والسیاسة» الصادر عن دار الشروقء القاهرة» ويأتى 
التابعى بقصة زواجها من افژادا» ومنها نعرف بده الطريق نحو صعودها 
إلى أن تکون من ثلاث سيدات يمسكن بخیوط السياسة الصرية. 

يقول «التابعى» إنه سمع من رواة ثقات من أقاربها أا أرغمت على 
هذا الزواج» وکانت تحب شابا من أقاربساء وكان أملها فى الزواج منه كبيرا 


۳۳۹ 


إلى أن خطبها عظمة السلطان أحمد فؤاد من أبيها #عبد الرحيم صبری؟؛ وق 
اليوم الحدد لعقسد القران هریت ف الصباح الباکر من قصر أبيها ولجأت 
إلى حبيبهاء وراح الفتی يتنقل وهی معه من دار صديق إلى دار صدیق خوفا 
من مطارديه» فقد انطلق الأقارب وسلطات الدولة كلها تبحث فى كل مكان 
عنهاء وأخيرا أدرك الفتی ألا فائدة» وأنه قد يصيبه بطش السلطان فأركبها 
حنطورا وأعادها إلى قصر أبيها فى المساء. 

يضيف ٹالتابمی٢‏ أنه تم عقد القران» وأصبحت «نازلى4 صاحبة العظمة 
الہ۔سلطانة لكنها حبيسة فى القصرء عليها فى كل ردهة وكل روّاق وغرفة عيون 
وأرصاد ولا تضادر القصر إلا بإذن» ولا تزور ولا "زار إلا بإذن» کان مد 
فؤاد شديد الغيرة على زوجته الشابة ا حمیلة التى أصيبت من فؤادا بعدة 
أمراض ليس أقلها شأنا تقيّح اللشة أو «البيورى». 

ويقول «التابعمى» إنه بعد وقاةالملك قال له الدكتور «ستانكيفتش» 
الروسی الأصل وطبيب الاسنان الخاص ب«الأسرة الملكية؛ إن فى فم الملكة 
نازل تسع أسنان عايمة أو ملخلخة بسبب تقيح اللشةء ولا كان يعرف أن 
«فؤادة عنده نفس الداء «تقيح اللشة» سأها ذات يوم لكى يتأكد من أصل 
العدوى وسببها: مل جلالة اللك يقبلك من فمك؟ فضاقت عیناها قليلا 
وبذافيها حقد وسخط قائلة: «يقبلنى فى فمى؟ إنه لا یکتفی بمجرد التقبيل؟. 





پپى سس سس 


۵ مايو عام ١46٠‏ 
أمريكا تنذر الأميرة فتحية وزوجها 
وترفض طلب «فاروق» بتفریقهم| 


سُئلت الأميرة افتحیة» عن رأيسا فى معارضة شقيقها الملك افاروق» 
لزواجهامن اریساضص غالا فأجابت: لاغايتسى الوحيدة أن أجعل زوجسى 
سعيداء وأن آنجب له عددا کب‌را مسن الاطفال». 

كان ذلك ضمن وفائع مغر صحفی جرت وقائعه فى (سان فرانسیسکوه 
بأمریکاه حضرته الملكة انسازل» والأميرة افتحیسها واریاض غفا یا ویأتی 
القرارات الصادرة من «جلس البلاط اللکی» فى مصرء والتى عَدّت زواج 
(فتحیه؟ المسلمة من اریاض؟ السیحی باطلا؛ وقرر الجلس: «التفریق فورا 
با حیلولة بیٹھے) ووضعها تحت يد حضرة صاحب الجلالة اللك». 

كانت هذه القضية واحدة من القضايا التى زلزلت كيان «الأسرة المالكة»؛ 
والتى بدأت وقائعهافى صيف ۱۹۵۰ بدءا من شهر مايوه حيث تزوجت 
#فتحية» من اریاض غالى» يوم العاشر منه» وكانت بصحبة والدتها الملكة 
نازلى التى تركت مصر قبل ذلك بشهور وبصحبتها ابنتاها افتحية وفائقة». 

ل يكن لجوء «فاروق» إلى « مجلس البلاط الملكى» هو الوسيلة الوحيدة 
السی اتبعها من أجل الضغط عل أمه لإعادتها إلى مصر ووقف هذا السزواج» 





TA 





وانما خاطب الحكومة الأمريكية بطردهماء وهذا ما يتضح فى وقائع المؤتمر 
الصحفى وكانت وقائعه كالتالى: 

سُثلت الأميرة #فتحية؛ عن وقع قرارات مجلس البلاط فى نفسهاء فأجابت: 
احسناء هذا ما كنت أريذه منذ زمن!. 

و سئلت الملكة #نازل» عن رأيها فى هذه القرارات» فأجابت بقولها: القد 
كنت أتوقع هذا الأمرء لذلك فهو لا همنى فى شیء». 

وسثل رياض ال فى ا موضوع فقال: ان هذه القرارات لا تبمنسی» ولا 
تهم زوجتی فی شىء ولکن اهتامنا الآن مُنصبٌ على ما یمس جلالة الملكة 
«نازلىة من هذه القرارات». 

«كانت الملكة نازلى قد اعتبرت أن فاروق انتهز الفرصة ليستولى على ثروتها 
من الأرض والعقارات والأثاث والتحف والأموال السائلة؛» وأضاف رياض 
غالى: اعل أى حال فان لدينا من المال مسا يكفينا بعض الوفت. أما فيا 
يتعلق بالزواج الدینی» فاننا نعد العدة الآن لإتمامه فى خلال بضعة أيام. 

سخل #رياض غالى» عم يعتزمه الآن بعد أن تلقى إنذار مكتب الهجرة 
«الأمريكى!» بضرورة مغادرة البلاد في مدة لا تتجاوز مشل هذا الیوم ۲۵۶ 
مایو ۱۹۵۰ فقال انه یفکر مع زوجته «فتيحية فى السفر إلى جزر اهاواى» 
حيث لا تزال تفیم الأميرة «فائقة» مع زوجها اف ژاد صادق». 

وفيما يتعلق بقرار مجلس البلاط اللکی الخاص بتفريق افتحیة» وارياض؟» 
بوصف أن زواج السلمة من غير السلم باطل بطلانا أصلياء ولايترتب عليه 
أى أثر من آثار الزوجية طبقا لأحکام الشريعة الإسلامية» فإن السلطات 
الأمريكية ترى أنه لايمكن اتخاذ خطوات عملية فى سبيل تنفيذه. 


۳۳۹ 


۱۸۸۲ مايو عام‎ ٦ 
۶ 
البارودى يستقيل .. وعرابى: امن كان معنا فليقم»‎ 


حضر الأمطولان الإنجليزى والفرنسی إلى مياه الإسكندرية» وخاطبت 
الدولتان معر بالتهديد والوعيد. كان ذلك يسيب اشتداد ا لحلاف بين الوزارة 
برئاسة محمود سامى البارودى» والخديو توفيق. 

خاطبت الدولتان الخدير بضرورة استقالة الحكومة» وحسب كتاب 
«الزعيم الثائر آهد عرابی» الصادر عن دار العارف القاهرة؛ للمؤرخ 
عبد الرحمن الرافعی» أنه فى يوم ۲۵ مايو ۱۸۸۲ء جاءت تعلییات الحكومتين 
الفرنسية والبريطانية إلى قنصليهس! فى سصر ومضمونها تقديم بلاغه النهائى إلى 
الوزارة المصرية وانتظار الجواب منهاء وبعد ظهر ذلك اليوم قدم القنصلان 
البلاغ إلى البارودى فى شكل مذكرة «نوتةه طلبا فيها استقالة الوزارة» وإبعاد 
«عرابى باشا» عن القطر المصرى مؤقتامع حفظ رتبته ومرتباته ونياشينه. 
وإقامة عبد العال حلمی باشا وعلى فهمى باشا الديب فى الأرياف» بجهات 
لا خرجان منها مع حفظ رتبتهما ومرتباتبا ونیاشینهما. 

كان الحدث كبيراء ويأتى فى جمسل أحداث ری تتضافر جیعها لتهيئة 
«المسرح» لاحتلال بريطانيا لمصرء والسذى سيأتى فیسا بعد ويوم أن تلقت 
الحكومة مذكرة التهديسد» اجتمعت أناقشة الأمر» وقسررت رفض مطالب 
الدولتين» وینقل «الرافعى؛ عن «البارودى قوله بأنه نصح عرابى بقبولما 
فلم يقبل هو وإخوته» وأيد هذه الراوية «أحمد بك رفعت» سکرتیر مجلس 


۳۳۰ 


الوزراء» إذ قال إن «البارودى» أفضى إليه بأنه مقتنع بقبول هذه المطالب 
ولکن «الجهادية؟ | تقتنم» فقال له «أهد بك رفعت:: «أقنعهم»» فأجابه 
«البارودى؛: الا یمکننی: فإننا متحالفون مع بعض". 

ذهب «الخديو» مذھبا مختلفا عم ذهبت إليه الحكومة» حیث أعلن قول 
مطالب الدولتين» ما أغضب الحكومة» فقدمت استقالتها فى مشل هذا اليوم 
( مایو ۸۱۸۸۲ وقبل الخديو الاستقالةه وهاجت الخواطر وخاصة بين 
الضباط لأن قبول استقالة النوزارة معناه (قصاء عراسى عن وزارة الحربية. 

فى اليوم التالى للاستقالةء بلغ التحدى ذروته» ففی منزل #محمد سلطان 
باشا» رئيس مجلس النواب اجتمع النواب وكبار العلماء؛ وانضم الب 
اعرابي؛ وجمع من كبار الضباط منهم «عبد العال حلمی؟؛ وعلى فهمی 
باشاء ومحمد عبيد بك» وعدد من صغار الضباط والجنود الذين دخلوا 
الاجتماع فى شكل مظاهرة عسكرية» وطالبوا علنا بخلع الخديو. 

7 يتحدث اعرابی! عن وقائع هذا الاجتاع فى مذکراته» الصادرة عن اهيثة 
العامة لقصور الثقافة؛ القاهرة » وتشمل خطبت التى قاضا أمام الاجتماع» 
وهاجم فيها الخديو ورفض ا خضوع اطلب بريطانيا وفرنساء ونادى بخلعه 
وقال: #من كان معنا فلیقُم۹ء ویصف «الرافعى» احال بعد هذه الكلمة من 
عرابی بقوله: «حدثت ضجة كبيرة فى المكان» ووقف الضباط ولكن معظم 
النواب والملكيين لم یقوموا؛ فتهددهم الأميرالاى محمد بك عبيد بالسیف» 
فظلوا جالسین» وتبین من ذلك الموقف أن النواب لا يوافقون عرابى على 
خلع الخديوا. 

والملاحظ أن تناول «الرافعی» لقضية الشورة العرابية» عبر كتابه «الزعيم 
الثائر أحمد عرابى» لا يؤيد مسارات الشورة العرايية» ويصف «عرابى؛ فی کشیر _ 


من خطواته ب«المتهور». 





۳۳ 





۷ مايو عام ۱۸٦٦‏ 
الإسماعيل» يغير نظام وراثة العرش باثلائة ملايين جنیه» 


كانت لديوان الخديو إسماعيل قصص كثيرة أثقلت كاهل مصر فأغرقتهاء 
ومن بينها مسألة وراشة الصرش؛ فبینم قبل جده «محمد على باشا» فرمان 
الدول الكبرى عام 1841 بسأن یشول عرش مص ر إلى أكبر أفراد «الاسرة 
العلوية» مستاء سسعی «اسیاعیل» إلى أن يول العرش إلى أكبر آنجال»» وبذل 
جهدًا كبيرا لتحقيقسه. 

كان سلاح الال هو أداة إسماعيل فى هذا المسعى» وحسب كتاب اعصر 
إمساعيل4» الصادر عن دار العارف القاهرة للمؤرخ عبد الرحمن الرانعی 
قام !سیاعیل بدفع ثلاثة ملايين من الجنيهات ل«الآستانة؛ عاصمة الدولة 
العثمانية» ليعدل نظام ورائة العرش» لیحصل عليه فى مشل هذا الیوم ۲۷٢‏ 
ماي و ٦٦1۱۸۔‏ 

ويؤكد «الرانعی؟ أن تركيا اشسترطت مقابل هذا التغيير زيادةالجزية 
السنوية من ٠٠٤‏ ألف جنيه عثهانى إلى ۷۵۰ ألفا أى ما یقرب من الضصفه 
وهی زيادة فادحة تحملتها مصرء وبلفت قيمتها حتى سنة ۱۹۶۱ وهی السنة 
التى زالت فيها السيادة العثيانية منايزيد على ۱۵ مليون جنيه مصرى. وال مثير 
أن الحكومة الخديوينة بعد زوال السيادة التركية قبلت تحوبل الجزية إلى دائنى 
تركياء وتعهدت بدفنم أقساط ديونهم السنوية خصم| من الجزية حتی عام 


۳۳۲ 


۵ وإذا حسبنا خسارة مصر منها منذ اقرارها عام ۱۸٦٦‏ إلى سنة ۰۱۹۵۵ 
فسنجد أنها بلغت مايزيد على ۲۵ مليون جتيته مصرى عدا فوائدها. 

ويشير محمد حسنين هيكل فى كت ابه #ملفات السسویس؟ إلى أن جمال عبد 
الناصرء وهو يبحث فى مسألة إعادة تنظيمه فیاکل الدولة وجد أن مصر 
مستمرة فى هذا الامر ففوجئ بذلك وتم وقفه» ول تكن هناك مستندات 
يتم بمقتضاها مطالبة تركيا بہذہ الأموال السی دفعتها مصر لتنفيذ رغبة 
«إسماعيل» ببقاء الحكم فى أسرته» والذى تواصل مع ابنه توفيق» ثم عباس 
حلمی الثانى» فالس لطان حسسين كامل» ثم الملاك أحمد فؤاد الأول» وأخيرا 
الملك فاروق. 

لماذا فعل «[س‌اعیل» ذلك؟ 

يجيب الرافعى» بأن السبب لا علاقة ةله بمصلحة مصر من بعيد أو قريب» 
وإنها يدور فى نطاق الصراع العاشل بينه وأخيه من أبيه مصطفى فاضل وعمه 
عبد الحليم» حيث كان يسود بينهم الشقاق والخلاف: ول يكن إسماعيل يخفى 
كرهه )| وحقده عليهماء وكانا لا يخفيان نفس المشاعر ناحیته» ولذلك سعی 
إل رما من سی ہے کان يسيتول إل آحدهسا حسب الفرسان 
العسول به من عام ۰۱۸۶۱ 

اللافت أكثر فى هذه القصة أن ترکیا ‏ تقف استفادتها با حصول على 
الأموال من لإسماعيل؟ وفقسطء وإنما امد للامیرین اعبد الحليم ومصطفى 
فاضل» حيث تسابق الاثنان فى دفع الأموال إلى «الآسستانة؛ مسن أجل إفساد 
غطط إساعيل» وبذلك استفادت من الجهتين. 

فى تسابق الطرفين على دفع الأموال لتركيا حسم إسماعيل السباق لصالحه 
لأنه دفع أموالا أكثر وأخذت هذه القصة بعدا درامياء حين تقسرر عزل 
إسماعيل فلم يظهر وفاء ابنه توفيق الذى کان حسب محمد عودة8 فى كتابه 
«لیرالیون وشموليون:؛ الصادر عن دار الال القاهرة: #أسعد الناس بعزل 
والده من أجل أن يتولى هو اشکم». 


۳۳۲ 


۸ مايو عام ۱۹67 
أول قمة عربية فى «ًنشاص وتوقیع ميثاقها 
ب«الروب دی شامر» 


شعر عاهل الأردن اللك عبد الله لح اس»؛ فاتفق مع الملك «ضأروق» 
وسائر الجتمعین على أن يأذنوا له بالذهاب إلى فراشه» خصوصا أنه سیسافر 
فى ساعة مبكرة من الصباح» وقال إنه سیمفی «الیشاق» عندمایستیقظ. 

كان اخدث الذی آدی إلى نعاس اللك عبد الله هو مؤتمر «القمة العربية» 
الأول فى تاريخ العرب فى مشل هذا السوم ۲۸۸ مایو ۱۹۶ ودعا إليه الملك 
فاروق حاكم مصرء وكانت «آنشناص» هی مكان انعقاده. 

تذکر الدكتورة لطيفة سام فى كتابها «فاروق الأول وعرش مصر» أنه 
منذنايةعام ۱۹١١‏ كان «فاروق» يتحرك تجاه فلسطین» وراح يتحدث عسن 
قضيتها فى لقاءاته بالضيوف الاجانب» ويتعرض للموقف الأمريكى المتعاطف 
مع الیهود وكيف أنه يؤدى إلى أن واشنطن ستخسر العرب ويبين للسفیر 
البریطانی أن قيام دولة بهودية يتمخض عنه إقامة علاقات شا مع السوفيت» 
وكان یتصور أن اتباعه هذه النغمة سيدفع بريطانيا للتحصرك الإيجايبى ضد 
اليهود. 

فى عام ۰۱۹41 نشرت لجنة التحقیق «الأنجلو أمريكية» تقريرها وأوصت فيه 
با هجرة اليهودية إلى فلسطین فبعث فاروق برسائله الخاصة حول ضرر ذلك» 


ری 


ودعا ملوك ورؤساء الدول العربية إلى عقد مؤشر فى «أنشاص؛» وحضره قادة 
وممثلو الأردن وسوريا والعراق ولبنان والسعودية والیسن: وافتتحه فاروق» 
وارتكزت ا ناقشات على الرفض لأى هجرة مهودية جديدة إلى فلسطین. 

فى مذكرات كريم ثابت مستشار اف اروق» التى تحمل عنوان 9عسشر 
سنوات مع فاروق»» یتحدث بالتفصيل عم دار فى كواليس «قمة آنشاص»» 
ويقول مشلاء إن فاروق انتھسز فرصتها لیر للملك عبد الله ملك الأردن» 
والأمير عبد الإله الوصى على عرش العراق» أنه لا يحابى السعوديين» فبالغ 
فى تکریمه| والعنايسة بسیا» حتی إنه فى إحدى ال آدب اختار بنفسے شرائح 
اللحم وقدمها بيديه إلى اعبد الّه۵. 

فى الوم الأخير للاجتیاع تسم الاتفاق عل الیشاق النهاشی؛ لکسن ‏ تعسط 
مُسوّدته إلى «انطاطین» لکتابته إلا فى ساعة متأخسرة» فکان من الطبیعی أن 
يتأخر «الخطاطون». 

وقرب الساعة الثانية صباحا انته وا من المهمة» وتسلم #فاروق» النسخة 
النهائية للمیشاق» ودعا الجتمعین للتوقيع عليهاء وکان الملك عبد الله نائشماء 
فقال فاروق: #سأوقظ اللك عبد اش وأطلب منه أن يوقع الآن»» فالتفت 
إلبه الشيخ بشارة ا وری رئيس لبنان قاشلا: الا يغير رأيه فى الصباح»» 
وضرع (فاروق» إلى احناح فاص باعبد الله“ وطرق بابه بقوة د ثم ارتفيع 
صوت اللك عبد الله من الداخل مفزوعا : من من حير إن شا الله4» فرد 
«فاروق»: «أنافاروق.. إحنا جینا علشان جلالتك عضی. 

تح اللك عبد الله الباب وعیناه الناعستان تکذبان تأکیده لفاروق بأنه لم 
یزعجه بایقاظه بتاتاء ثم جلس ووقع على الیشاق وهويرتدى «الروب دی 
شامبر؟ ویقول «كريم ثابت»: لعله أول میشاق آممن ب#الروب دی شامبرا. 








۱۹۷۸ مایو عام‎ ١9 
موت الملكة نازلى بعد ۲۰ عامًا من تحوطا إلى الكاثوليكية‎ 


فى إجدى كنائس «لوس أنجيليس» بأمريكاء تمت مراسم دفن الملكة نازلى 
عبد الرحيم صبرى ودفنها ب«كاليفورنيا». 

ماتت الملكة فى مشل هذا اليوم ۲۹۵ مایو ۰۱۹۷۸ وعمرها 84 عاما شهدت 
فيها عواصف هائلة منذ أن تزوجت املك فؤاد. وأنجبت منه «فاروق» الذى 
ورث عرش أبيه» وقصتها بعد سفرها إلى أوروبا ثم أمريكا وبقائها فيها منذ 
عام ١1947‏ وحتى رحيلهاء كانت دراما حقيقية» ومن أهم محطاتها تحولما من 
الإسلام إلى المسيحية التی مانت عليها. 

عن قصة تحوضا إلى المسيحية» يقول الکاتسب صلاح عیسی ف كتابه 
«البرنسيسة والأفندی» إن «نازلى» اعتنقت المسيحية عام ۰۱۹۵۸ وبررت 
ذلك بأنهبا نجت من موت حقق عل أثر العمليات الجراحية ا متکررۃ السی 
أجريت شاف أحد المستشفيات الكاثوليكية؛ وأنها نذرت قبل إجراء إحدى 
هذه العمليات أن تعتنق «الکائولیکیة» إذا أمد الله لما فى عمرها ونجت من 
الوت ولهذارأت أن تفى بنذرهاء وأن تعود إلى دين ومذهب جدها الكولونيل 
«آونتلم أوكتاف سیف" وكان ضابطا فرنسيا جاء مع الحملة الفرنسية إلى 
مصر لكنه تخلف عن العودة» وأشهر إسلامه وأصبح قائد ومدرب الیش 
الممصرى حتى عصر «سعيد باشا». 


۳۳۹ 


م ترق ازى وحدها عن الإسلام لتعتنق لاالمسيحية4» وان| فعلت ذلك 
آیضا ابنتها «فتحية» التى غادرت مصر معهاعام ١١۱۹ء‏ وتزوجت فى عام 
۰ من «ریاض غال» السیحی» وقيل وقتها إنه أشهر اسلامه كما 
آقدمت ابنتها «فائزة» على نفس الفعل. وکان ل«فائزة» دراما سن نوع آخرء 
فحسب کتاب «سقوط نظام» للکاتب الصحفی محمد حسنین هیکل؛ نجحت 
فائزة فى تبریب مجوهراتبا عن طريق الحقيبة الدبلوماسية للملحق السکری 
الترکی الکولونیل «محمد نور الین لکن الضابط الذی قام بالتهريب لم 
بسلم الجوهرات إلى الأميرة فى باریس كما كان متفقا عليه» ووجدت الأميرة 
نفسها مفلسة فى العاصمة الفرنسية» فأکملت رحلتها إلى کالیفورنیا تشارك 
والذتہا حیاتہاء وکذلك تدخل معها نی عقيدتها الدينية الجديدة (المسيحية 
الكاثوليكية). 

عاش الثلاثة فى أمريكا «مسيحيات کائولیکیات"؛ ويرجح صلاح عیسی 
أن «نازلى» هى صاحبة فكرة التحول إلى السيحية إذ كانت منذ بداية شبایها 
تؤمن بالسحر والتنجيم وقراءة الفنجان وضرب الرمل واستكشاف الطالع» 
واللافت هنا هو ماذكرته انازل» دفاعا عن تزويجها لابنتها الأميرة افتحية6 
المسلمة؛ إلى «ریاض غال» السیحی الذى قیسل إنه أشهر اسلامه؛ حيث 
علقت فى حديث لصحيفة أخبار الیسوم: «فتحية بزواجها من رياض غالى 
تكسب ثواب الذى كسب لدینه مؤمنا جدیدا: وهذا التبرير الدینی تناسته 
بعد ذلك باعتناقها المسيحية. 

عاشت «نازلى» فى أمريكا حياة بائسة حتى رحيلهاء ففى عام ۱۹۷۳ أعلن 
٠‏ البنك الفيدرالى الأمريكى عن إفلاسها وجدولة ديونها وبيع ممتلكاتها با مزاد 
العلنى» لتواجه بعدها حياة صعبة حتى رحيلها. 





۳۳۷ 


ذات يوم 


۰ مایو عام ۱۹۱۷ ۱ 
املك حسین فى زيارة مفاجثة لصر ویعود باعبدالمنعم ریاض» 


فى الساعة الحادية عشرة والتصف من صباح يوم الثلاثاء الوافق مشل 
هذاالی وم ۳۰٣‏ مایو ۷١۱۹ء‏ كان العاهل الأردنى اللك حسين فى مكتب 
الرئیس «جمال عبد الناصر» فى قصر القبة» اصطصب رئيس وزرائه اسعد 
جمعة؛. واللواء «عامر خماش؛ قاشد الأركان الأردنى» وحضر عبدالحكيم عامر 
الاجتاع إلى جانب عبد الناصر. 

كان كل شىء يقود إلى رب ۵ يونيه ۷٦۱۹ء‏ وکانت هذه الزيارة واحدة 
من الأحداث الغامضة السی خيمت عل المنطقة قبل ارب فتوجهات 
السياسة الأردنية والإعسلام الأردنى توحی بشىء آخر» واستفرب «عبد 
الناصر؛ حين علم برغبة «الملك؛ فى الزيارة التی تقررت قبلها بيوم واحد. 

وف كتابه «الانفجار» حاول محمد حسنين هيكل فك غموض هذه الزيارة» 
قائلا: «انه فيا بعد ثار سؤال كبير لعله ظل مكتوما حتى الآن»» وهو: ما 
الذى كانت تعرفه الولايات المتحدة عن نية اللك فى الحضور إلى القاهرة» 
وعن حضوره فعلا» وعن محادثاته فيها ونتائجها با فيها اختيار قائد مصرى 
للجبهة الأردنية؟ 

فى مطالعة محضر الاجتماع الذى أورده «هيكل» فى كتاب «الانفجار»» قال 
جمال عبد الناصر با خرف: «لقد كنتم تطالبون منذ سنين بقفل خليج العقبة» 
وكنتدم تعرفون بلا شك أن ذلك معناه مواجهة مع |سرائیل» وربما مواجهة مع 





TTA 





أمريكاء المواجهة مع إسرائيل قد تصل إلى الحسرب» وكنت أشعر أن أمنيتكم أن 
أدخل مع اليهود فى معركة» وأن البهود يضربوننا». 

رد الملك حسين: «أمتنا تواجه مسئولية مصيرية» والصدام مع إسرائيل 
حتمی سواء أردنا استرداد ا حقوق أو مقاومة التوسعة 

شمل الاجتماع قضايا كثيرة مسن بينها سؤال الملك حسين عن الجبهة 
السوری فاتصل عبدالحكيم عامر بالسورين» وجاء الرد: «نعارض إطلاع 
الاردنیین على خططنا». 

ساس اا كنف سب سم اص ةنا نکاس 
لقيادة العمليات على الجبهة الأردنیة واقترح اسم الفريق عبدالمنعم ریاض» 
اف قابس واف قارب مس ا 
اریساض٤‏ معه عل طائرته عائداً بے إلى الأردن. 


هكذا انتهی الاجتماع بسفر «رياض؟ إلى الأردن» وبقى «لغزة الزيارة» وى 
محاولة لفكه يتحدث «هیکل» عن رسالة تلقتها مصر من مندوب المخابرات 
المصرية فى نيويورك (عل [سیاعیل؟» وكان يعمل تحت ستار أنه دارس للإدارة 
العليا فى جامعة كولومبيا بنیویسورك. 

يقول «عل إسماعیل؟ فى رسالته» إن مقابلة سرية تمت بين الجنرال «خّاش» 
والسفیر الأمريكى فی عبان الأول من يونيه ۰۱۹۲۷ طلب فيها اخاش؟ من 
«السفیر» سرعة نقل ۲۵ طائرة نفائة مقاتلة سيق إرسافا من أمريكا إلى 
الأردن» كان هذا الطلب قبل أن تبدأ العرکة وبعد ساعات من زيارة احسین» 
إلى مصرء وبدا غریبا أن الملك الذى جاء إلى مصر ليطلب قائدا مصريا للجبهة 
الأردنية» كان شاغله فى اليوم التالى أن يبعد طائراته عن قواعدها! 








۱ مايو عام 5 ۱۹۳ 
بذء الإذاعة الحكومية بقراءة للشيخ محمد رفعت 


بدأب ثالإذاعة للمملكة الرسمية بتلاوة للمقرئ الشهير محمد رفعت» 
كان ذلك يوم الخميس الموافق مشل هذا اليوم ۳۱۵ مایو 41974فى عهد اللك 
«أحمد فواد الاول» وف کتابه «فؤاد الأول- المعلوم والجهسول» یسرد الورخ 
الدکتور یونان لبيب رزق تفاصیل هذا الحدث الذی نقل مصر من حال إلى 
حال. 

قبل أن تدخل الحكومة إلى هذه ا خطوۃ کانت هناك الحطات الاذاعية 
الأهلية التى بلمغ حد الانفلات فيها درجة عالية» وصفها الكاتب الصحفى 
أحمد الصاوى محمد فى مقاله اليومى #ماقَّلُ ودل» فى الأهرام یوم ۲۰۶ مايو 
4 بقوله: #انقلب ف الرادیو کل شىء رأسا على عقب» وأصبحت المواعيد 
تلفی فیه» فيقول أحد العاطلين: انتظروا فلانا فى قهوة کذا الساعة كذ 
وتستأجر شركات مالية هذه المحطات فتظل تصرخ ثلاث مرات ف النهار 
تتهم بعضها البعض بالنصب وغش الجمهور» وأصبحت كل صعلوكة تدفع 
نصف ريال فی الشهر يُنادى باسمها من الراديو مس مرات ف النهار لأا 
طلبست الأسطوانة الفلانية» وما إلى ذلك من السخافات وغناء المعدّدات» 
وتکرر نسرة بيتهسا واسم حارتها وزقاقها». 

دعت هذه الحالة الحكومة إلى إطلاق «الإذاعة ا حکوميے٤)؛‏ وتعهدت فى عقد 
الامتياز مع شركة امارکونی» بإغلاق الحطات الأهلية» ما دعا أصحابها إلى 
الاضراب ثلاثة أيام قبل البث الرسمی للإذاعة الحكومية. 


۳:۰ 


فى اليوم الأول للبت الإذاعى» وبعد تلاوة الشیخ محمد رفعت آیسات من 
القرآن الكريم ألقى الشاعر العروف على الجارم قصيدة شعر بعنوان: «تحية 
جلالة اللك» تبعه فاصل موسيقى للآنسة «أم کلشوم»» ثم ألقى احسین 
شوقی» نجل أمير الشعراء أحمد شوقى أبياتا من قصيدته عن «النیل»» وكان 
شوقی شُوئ قبلها بعامين» وجاء فى مطلع القصيدة: 
امن أى عهد فى القرى تتدفق وق أى كف ف المدائن تغدق» 


تتايّع البرنامج» وكما قالت صحيفة الأهرام: «جاء دور الأستاذ الْفشَنَ 
محمد عبد الوهاب ف الختام» فحرك أوتار القلسوب واستولى على الأفئدة 
بصوته الساحر وفئه المتتخبء وود الجمهور لو استعاد بعض ما سمع ولکن 
هیهات". 


لم يحم الث من «استودیوا کم| جرت الحال بعد ذلك: وان وحسب 
جريدة الأهرام: ہکان مكان الالقاء هو الذى یلقی فيه المغنون والحاضرون» 
واغبمك حضرة ایام سعيد بك لطفى رئيس الإذاعة فى العمل متحملا أكبر 
عبء من الجهد والمشقة لتكون الإذاعة على أدق الضوابط الفنية». 

يشير #يونان لبيب رزق» إلى أن ولادة هذه المؤسسة لم تكن سهلة» شأنها 
فى ذلك شأن باقى الؤسسات ذات الصلة المباشرة بالجماهير» صحیح أن عدد 
من بج وزون أجهزة الاستقبال فى ذلك العصر كان محدوداء لکنے كان قابلا 
للانتشار السریع» هذا من ناحية» ولأنه اقتحم على الناس بيوتهم سن ناحية ۱ 
أخحرى» وکان اقتضاء أية آسرة لمل هذا اهاز مناسبة سعيدة» يتوافد عليهم 
مع حدوثها الجيران والأقارب لتقديم واجب التهشة. 


.ااا ااا ۹۱ع تسه 


۱ پونیه عام ۱۹۹۷ 
دیجول ل«عبد الناصر »: لا تتركوا السیارة تندفع إلى الجهول» 


توجهت أنظار العالم نحو مصر قبل حرب ۵ یونیه ۰۱۹7۷ كانت القاهرة 
مركز الأحداث» وکان ا جمیسع- كما بقول محمد حسنين هیسکل- فى کتابه 
«الانفجار» على اتصال بمصر بين ناصح وحذر. 

وف مشل هذا الیوم ۱۸ يونيه ۱۹۷ دخل الرئیس الفرنسی شارل دیجول 
على خط الأزمة» كانت هناك رسالة يريد إرساها إلى «عبد الناصر» فاستدعی 
السفير المسصرى بقعر الإليزيه لنقلهاء ويتحدث عنها «هیکل» فى کتابه 
ویعطی ملمخا فيهاعن طبيعة شخصية «دجول»: «کان یؤٹر الاختصار فا 
يقول ویلقی بخطوط عريضة تارکا لسامعیه أن يفسروها على النحو الذى 
يشاؤون». 

ترذ مقابلة «دجول» ل«النجار؛ على عشر دقائق» وشملت بندين فقط› 
الأول أنه يرى ضرورة عقد مؤتمر قمة رباعى» للسيطرة على اندفاع اسوادث» 
ويود أن يؤكد للرئيس عبد الناصر أن هدفه من ذلك ليس فرض وصاية 
على العام حساب الدول الأربع الکبری نیا رأيه أن عملا على مستوى 
القمة الدولية هو وحده الذى يستطيع أن جر «فرامل السيارة المندفعة 
بأقصى قوتها إلى الجهول». 

وقال ف البند الثاني إنه يريد أن یتصل الرئيس «ناصر» بالاتحاد السوفیتی 
لكى يغير رأیئه فى معارضة اجتماع على مستوى القمة وف تقديره أن موافقة 


۳:۲ 


الاتحاد السوفيتى على «قمة عربية» سوف تكون مفيدة للطرف العربى» فليس 
من صالحه أن يجرى علاج الأزمة فى الشرق الأوسط عل القمة بين القوتين 
العظميين وحدهماء لأن ذلك إذا حدث فسوف يجعل علاج الأزمة مرتهنا 
بعمل العلاقات بين القوتين الكبيرتين» وبالتالى يُدُخلها إلى جال المساومات 
والتوازنات مع مناطق آخری للتوتر فى العا وبالتالى فان یجعمل علاجها 
مسألة صفقات أكثر من هأى شىء آخر. 

خرج السفیر المصرى من مقابلة ادیجول» لیجلس بعض الوقت مع مدير 
مكتبه الذى شرح له تفصیلا سياسة «ديجول؛ إزاء الأزسة» ناصحًا أن تقوم 
مصر باهتیام أكبر بأوروبا وفرنسا بالذات. 

فی حديث مدیسر مکتسب اديج ول» مع السفيرء أثار نقطة مهمة لازالت 
تمثل عجزا لدى العرب. دولا ومؤسسات» وهی كيفية خاطبة الضرب؛ حيث 
نصح بتعزيز الجهود للوصول إلى الرأى العام الفرنسىء واقترح تنظيم حملات 
إعلام تواجه الحملة الإسرائيلية التى تقوم على توجيهها مجموعة من اليهود 
المتعاطفين مع |سرائیل» وعلى رأسهم البارون «دى روتشیلد؟؛ واقترح إرسال 
مبعوشين مصريين إلى فرنسا للاتصال بكل القوى الشعبية با فى ذلك ا حزب 
الشيوعى» والاشتراكيون بقيادة فرانسو میستران الرئيس الفرنسی فیے| بعد. 

وأضاف مدير مكتب «دیجول»: الا تتصوروا أن هؤلاء سوف يأخذون 
اخط مع موسکوۃ وقال: فى حملتنا الانتخابية للرئاسة» ورضم كل سمعة 
ديجول وهيبته» استعئا بمكتب للعلاقات العامة» تولى کل شسٹون الصحافة 
والتليفزيون والفنانين وغیرهم» ونفس الشىء يفعله الإسرائيليون أَيفًُا رضم 
كل ما لهم هنا من قواعذا. 

أرسل السفیر المصرى رسالة بكل ما حدث إلى مصر لکن الساعة كانت 
تدخل للاثفجار. 


۳:۳ 





۲ يونيه عام ١155‏ 


چونسون يجتمع معآشکول».. ومساعد وزير الخارجية 
الأمريكى للسفراء العرب: «مواكبكم مثل الجنازات» 


م تكد طاشرة الزعیم السوفیتی «خروشوف» تقلع من مطار القاهرة عائدة 
إلى "موسكوا بعد زيارة طويلة إلى سصرء حتی كانت طائرة رئيس وزراء 
إسرائیسل «لیفی آشسکول» بط فى «فیلادلفیا الأمريكية: التى وصلها بادشا 
زيارة رتبت على عجل للاجتاع بالرئیس الأمريكى جونسون. 

كان لقاء «چونسون وأشكول» فی مشل هذا الیسوم ۲۶ يونيه419434, 
وذلك بعد يومين من بدء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيكى إلى أمريكاء كانت 
«القاهرة» وقتشذ» وكما يقول محمد حسنين هيكل فى كتابه «سنوات الغلیان»» 
قد وضعت العلاقات العربية السوفيتية على أساس سليمء بعد الفاوضات 
التى أجراها خروشوف ف القاهرة مع «عبد الشاصر»» وشارك فى جانب منها 
الرئیس الجزائرى «أحمد بسن بيلا» الذى كان زاثرا لمصر مع الرئيس العراقى 
عبدالسلام عارف» وجاءوا جميعا للمشاركة فى احتفالات مصر بتحويل جری 
١‏ مياه النيمل. 

وبقدر ما شهدت هذه الزيارة تأسيسا لنمو العلاقة فى مجالات التصنيع 
والتسليح واستصلاح الأراضی؛ شهدت أيضا حوارات فكرية راقية بين 
خروشوف وعبد الناصر وبن بيلا حول الشيوعية وأحزابها فى المنطقة العربية» 
ود الزعيمين العربيسين شا لتصادمها مع الإسلام. 





۳: 


قال عبد الناصر لاخروشوف:: لابد من الاتفاق على أن بين القوميين 
العرب والشيوعيين خلافا يحسن بالأطراف جيعا أن يسلموا بوجسوده» 
فالإسلام هو الجوهر الحضارى للقومية العربية» والإسلام دين سماوى» 
والمؤمنون به لیسوا مستعدين للمساومة فيه سیاسیا مها كان الثمن؛ وت 
بسن بيلا» إلى شرح التناقضات التى لابد من الاعتراف بها بين عقائد الغرب 
وجوهرها الاسلام» وبين العقائد ا مادیة للفکر ا ارکسی ثم تطرق من ذلك 
إلى الحديث عن دور التنظیےات الشيوعية فى العالم العربی 

كان #چونسون» فى انتظار «أشکول» على أبنواب البيت الأبيضء ووفقا 
ل۔امیکل؟ رحب بعبارات لم يسمعها أحد مسن قبل» صادرة عسن رئيس 
أمريكى موجهة إلى رئيس وزراء إسرائيل» فقد قال «چونسون» موجها كلامه 
إلى أشكول». إن إسرائيل شا أن تعرف وأن تشق بأن ضا صديقا وفيا وهی 
سی و hE E‏ یت 
وأمن الولايات المتحدة. 


سفق سم لص اک 
بالقتبلة التى وقعت على السفراء الصرب فى واشنطن» وبعد تدارس اللوقعف 
منهم واتصاشم برژساء وملوك بلادهم» فرروا تسلیم احتجاج جاعی باسم 
العسرب جمیعا إلى وزارة الخارجية الأمريكية» وبالفعل توجهوا إلى السوزارة 
راستقبلهم مساعد وزير الخارجية الأمريكى الذى قال لهم: لإن مراکب 
السفراء العرب آن لها أن تتوقف: وأا أصبحت مثل مواکب ا جحنازات؟. 

عد السفراء العسرب ما سمعوه استفزازا بالغاء فغادروا مکتب مساعد 
وزير الغارجية الأمريكى؛ معلشین اُنہسم قرروا التشاور مع حکوماتهسم فيا 
عدُوہ إهانة جماعية لحقت ہے: وتلقت العواصم العربية والجامعة العربية 
وأمينها العام عبد الخالق حسونة تقريرا من السفراء بها حدث. 


م ا اااي سس nm‏ 


۳ يونيه عام ۱۸۹۹ 
محمد عبده مفتيا ویقول: مكثت عشر سنوات 
لأكنس وساخات الأزهر من دماغى 


«فضيلة حضرة الشيخ محمد عبده مفتى الدیار الصرية بناء على ماهو : 
معهود فى حضرتكم من العلامة وکال الدراية» قد وجهنالعهدكم وظيفة 
إفتاء الديار المصرية» وأصدرنا أمرنا هذا لفضيلتكم للمعلومية» والقيام بمهام 
هذه الوظیفة وقد أخطرنا الباشا رئيس مجلس النظار بذلك». 


كان هذا هو نص أمر الخديو «عباس حلمى الثانى؛ بتعيين «الشیخ» مفتيا 
للديار المصرية فی مثل هذا الیوم ۳۷ يونيه ۱۸۹۹ ويعد ا مرسسوم فى تاريسخ 
منصب الإفتاء» تحولافى العلاقة بين هذا المنصب ومشيخة الأزمر حيث كان 
منصب الإفتاء يضاف إلى وظيفة مشيخة الأزهرء فأصبح الشيخ محمد عبده 
«أول مُفنّت مستقل؛ فى تاريخ مسصرء غير أن قصة «الفصل» بين المنصبين 
نفسها كادت أن تُعُضب «الشيخ»؛ بل كاد أن يرفض منصب «الإفتاء؟ بسببهاء 
وتلك قصة يرويها محمد رثسيد رضا فى مؤلفه الضخم تاريخ الأستاذ 
الإمام الشیخ محمد عبده»» الصادر عسن الهيئة العامة للکتاب القاهرة. 

توقع (الخدیو؛ أن يرفض «الشيخ» الافتاء بدون «مشيخة الأزهره؛ فكلف 
صديقه مصطفى باشا فهمى رئيس النظار (الوزراء) وحسن بك عاصم 
رئيسس التشریفات. أن يحسنا له القبول» وقسال الخديو ل«عاصم: اأخير 
صديقك بأنه إذا | يقبل الافتاء الآن فإننى أعد ذلك منه إيقاعالى فى صعوبة 


۳:۹ 


شسخصية مع الاحتلال» وأنا أعترف بأنه قليل عليه ولكن الأمور مرهونة 
بأوقاتها». 

يقول «محمد رشيد رضا إنه كان أول من قابل «الأستاذ الشیخ بعد 
العلم بقرار الافتاء وإنه ذهب إليه فى دارہ باعین شمس» فوج ده واجما 
کہا يضيف ارشید رضا»: د أهنعه فظن أننى لم أعلم فسألنى: ألم تعلم ہما 
جری ف الإسكندرية؟ (يقصد أن القرار صدر من الخديو فى الإسكندرية)» 
قلت له: بل ومالى آراك واجما؟ فرد: هذه وظيفة لیس فيها عمسل. وذکر ی 
تفصیل ما حصل من آوله إلى آخرہہ وأن الخديو قال لستشار الحقانية: الآن 
وجدت لك مفتيا تستطيع أن تفهم منه ويفهم منك بلا واسطة ولا ترجمة» 
قلت: إذا م يكن لغيرك فى هذه الوظيفة غير افتاء الحكومة فیے) تستفتى فيه» 
وإفتاء حاکمها نی مسائل الحكم بالقتل» فأنت لن تكون كذلك». 

ل يتخلف «محمد عبذه؛ عن معارضة الحاكم الستبد» ورغم أن «الخديو 
عباس حلمى الثانى؛ عيّنه مفتياء فإنه ووفقا لسيرته الذاتية الصادرة عن 
دار الال القاهرة» تحقيق «طاهر الطناحی٤ء:‏ «کان يقف من العدالة وحق 
الوطن ما اشتهر عنه فى عدة مواقف» حتى أصبح العدو الأکبر ل«الخديو 
عباس». 

ويروى «الطناحی»» أن بعض النافقین للخديوى والموالين للعائلة الخديوية 
سنة ۰۱۹۰۲ دعوا الخديو إلى الاستعداد لإقامة ذكرى جده محمد على بمناسسبة 
مرور مائةعامعلى حكمه فى مايو ۱۹۰۵ء فوجد «الامستاذ الاسام» فى 
الاحتفال بالذكرى تقديسا للاستبداد» وكتب مقالا فی مجلة النار عام ۰۱۹۰۲ 
وضعه «الطناحی» فى تحقيقه لسيرة «الامام» قال فيه عن محمد على: «أخذ 
يرفع الأسافل ويعليهم فى البلاد والشری؛ كأنه كان یمن لشبه فيه» ورثه عن 
أصله الكريم حتى انحط الكرام وساد اللشامء ول یب فى البلاد إلا آلات له 
يستعملها فى جباية الأموال وجمع العساكر بأية طريقة». 

فى سنوات شغله لمنصب الإفتاء والذى استقال منه عام ۱۹۰۵ ورحل عن 
عالنا فى العام نفسه» أصدر فتاوی مهمة شمل ۸۰ / منها مشكلات خاصة 


TEV 


بالحياة المالية والاقتصادية ومشكلات الأسرة» ولأنه كان تنويريا بامتياز اصطدم 
بمشايخ الأزهر دائياء وحسبا جاء فى أعماله الكاملة التى حققها الدكتور 
۱ محمد عمارة قال عن هؤلاء المشايخ» إنه مكث عشر سنین وهو يكتس من 
دماغه ما علق فيه من وساخة الازهر وم يبلغ ما آراده سن النظافة. 

لم يتورع عن نعت الأزهر ب#الإسطبل» و«المارستان» و«الخروب» وهذا رد 
عليه شیوخ الأزهر بها يعيب والدته بكلام بذیء وکتبوا عن أستاذه جمال 
الدين الأفغانى کتابا بعنوان «تحذير الأمم من كلب العجم»» وكتبواعن 
محمد عبده کتابا بعنوان: #کشف الامستار فى ترجمة الشیخ الفشارا. ۱ 


TEA 


۱۹۸۵ يونيه عام‎ ٤ 


رحيل أحمد رأمی.. الشاعر الذی أتهمه «اليسار) 
ب«الماسوشية» ثم أعاد اکتشافه 


«أصيب أبسى بالاکش اب وظل قابصا فى غرفته معتكفا بها يقرأ الشسعر 
القديم» فرجعت من أمريكا لأكون بجانسه؛ وى يوم وفاته دخلت عليه 
غرفته أقبّله قبل خروجى للعمل فوجدت جرارته مرتفعة فأخبرت والدتی 
وذهبت» وعندما عدت الساعة الثانية ظھسراء وجدتے قدتوقٌ. 

هكذا تحدث الابن «#توحيد؛ فى حوار لهلمجلة الإذاعة والتليفزيون 
۳ يونيه ۲۰۱۰ عسن الأب الشاعر الكبير أ مد راصی! الذى توف فى شل 
مذاالیوم ٥٤‏ يونيه ۱۹۸۱ عن عمر یناه ز 843 عاماا. 

أحمد رامی هو قرین أم کلشوم فى رحلة غنائها الطويلة» الشى امتدت من 
مطلع عشرينيات القرن الماضى وحتى رحيلها عام ۱۹۷۵ء هو من أعطى 
لاغنیتهاسیات كانت مجالا للتجاذب بين «اليمون» وڈالیسار؟ فى زمانبا» 
تؤكدها شهادة منشورة للشاعر الكبير سيد حجاب فى جريدة (القاهرة» شهر 
«فبراير ۲٠٠۵‏ بعنوان «أم کلشوم بين اليمين واليسارة. 

يقول «حجاب»: إنه فى مستهل الستيئيات مسن القرن الماضىء کان وبمضص 
الزملاء يدرسون هندسة المناجم بجامعة القاهرة» ويضيف: «کان جحلو لنا 
أن نعابث زميلنا #توحيد رامى:: ابسن الشاعر الرائيع #أحمد رامی»» وکانت 





۳:۹ 


مغايظتنا له وغلاستنا عليه تدور دائما حول بعض أشعار أيه السی تغنت 
بها «أم کلشوم» من مشل: «حتی الجفا محروم منهم»» أو #عزة جمالك فين سن 
غير ذليل هواك كنانعير #توحيذ» بأن رؤية أبيه ارامی» للحياة والحب 
تجاوزها الزمن» وأن هذه المشاعر المرّضِية التى يعبر عنها تحمل قدراعاليا 
من ۵ا اسوشیةۂ؛ وأن هذا النوع من الغناء لا يلبى ا حاجات الروحية لشباب 
جيلناء وأن الفن الأقرب لمشاعرنا والأصدق تعبيراعن زماننا هو غناء 
عبدالحليم حافظ لأشعار محمد على آحمد ومرسى جيل عزیز وألحسان محمد 
الموجى وكمال الطويل. 

يضيف احجاب": إن «توحید» كان يرد على استفزازاتنا قائلا: اوانتم إيش 
فهمكوايا شیوعیین فى الفن وا حخب ولا الحياةا» ويزيد حجاب: (فی تلك 
الأيام كانت تشيع بین بصض الیساریین الشباب مقولات خائبة حول الفن 
والحياة» فالفنون مسرآة للواقمع ونجيب محفوظ كاتب البرجوازية الصغيرة» 
بينها محمد صدقى هو أديب البرولیتاریا». 

ذابت تلك المقولات الخائبة مع مرور الأيام؛ وعن هذا التحول يختتم 
(حجاب» شهادته: #التقيت باتوحید» صديقى اللدود بعد سنوات غياب 
طويلة» وكانت قد جرت ف النهر مياه كشيرة» كانت شمس أكتوبر ۱۹۷۳ قد 
أشرقت وغابت ورحلت عنا أم كلشوم؛ ورحل بعدها رامى؛ وكان «توحید» 
يعود إلى مصر بعد هجرة طويلة إلى الولايات التحدة» وكنت أندفع فاتحا 
ذراعَیٌ له و«توحيد» يستقبلنى بابتسامته هامسا: «أظن کان عندکم حق 
شوية فى كلامكم عن شر آبویا»» وأظن أننى قلت له وأنا أعائقه: دلاء 
أظن إحنا كنا مفتريين شويتين» وأبوك رامى ده شاعر عبقرىء وأم كلشوم دی 
حاجة ما تتکررش» إحنايس الل كنا مش فامین. 


۳0۰ 


۲ طائرة لاسرائیل آنبت القواعد الجوية المصرية ' 
فى ثلاث ساعات ونصف 


كانت الساعة الثامنة صباححافى مثل هذا الیسوم 69 يونيه ٩۱۹۱۷‏ حين 
قامت أول موجة من الطائرات الإسرائيلية» وعددها ۱۷١‏ طائرة» بغارات على 
القواعد الجوية فى العمق المصرىء ابتداء من «أبوصوير؛ على الضفة الغربية 
لقناة السويس» وحتی مطار الأقصر فى جنوب الوادی ثم لحقتها موجة ثانية 
من ۱۱۱ طائرة ركزت عل الطارات المتقدمة فى سیناء بعدها كانت الموجة 
الثاشة من ۱۵۷ طائرة؛ لإنباء كل مسا تبقى من حطام على المطارات والقواعد 
الجوية المصرية. 

انتهى کل شىء تمامًا فى الساعة الحادية عشرة والتصفه فى واحدة مسن 
الحروب الخاطفة الحافلة بزلزال من المفغاجآت» وحسب محمد حسٹین هکل 
فى كتاب «الانشجاره: #بجهد ٤۹۲‏ طائرة مركزة في ثلاث موجات: کان مصير 
معركة سنة ۱۹۲۷ تقره نعلا» وأصبح ماتلا ذلك كله حتى توقف القتال 
رسميًا يوم ٩‏ يونيه جرد تفاصيل لا تخیر فى الصورة النهائية للمعركة شیثا» ولا 
تتقص فيها أو تزيد» ذلك أن ضربة الطيران الاسرائیل أدت مباشرة لنتيجتين: 

الأول: أن القيادة العسكرية المصرية فقدت أعصاہا وتوازہاء وهذا هو 
ادف الأكبر لفكرة احرب ال خاطفة أما النتيجة الثانية فكانت أن الجيش 


۳01 


المصرى أصبح فى وضع عسکری لا يطاق» فبدون غطاء من طائراته فوقه» 
ومن مسيطرة كاملة على الأجواء للعدوه. 

مسيطرت إسرائيل على الاجواء وقرر عبد الحكيم عامس القائد العام 
للقوات السلحة الانسحاب فجر يوم ٦‏ يونيه. ويصف اهیکل» هذا القرار 
ب«المنطقى؟ من ناحية المبدأء لکن مصيبته فى طريقة تنفيذه وأسلوبه» ذلك 
انه رن ہبی eh‏ سج 
وتوازنه. 

بلغت الخسائر فى اليوم الأول من القتال نحو ۲۹٢‏ شهيدًاء ارتفعت إلى 
۱ شهيدًا بعد قرار الانسحاب يوم" يونيسه» ومع طريقة تنفيذه حتی 
مساء يسوم ۸ یونسه هذا بخلاف عدد الأسرى. 


کانت خطة إسرائيل» وكما يقول هيكل» «إعادة بالنص للعدوان الثلاشی 

عل مصر عام ۰۱۹۵۲ بعد أن كنت من ا حصصسول عل ملف عمایسات 
الطيران البريطانى أثناء العدوان الثلاشی؛ و تسلم عزرا وایزمان قائد الطيران 
الاسرائیل الذى انتقل ليصبح مديرًا للعمليات سنة ۱۹۱۷ الخطة البريطائية 
وقال فى مذكراته إنه كان يعيش مع الخطة» ويحلم بهاء ويتمثل تفاصيلهاء 
ويدرب رجالے عليهاء وتول مع عدد من مساعديه مهمة ترتيبها للاءمة 
الأوضاع الستجدة» ثم تسلم الخطة منه نائبه وخليفته فى قيادة الطیران 
الجنرال موردخای هودا. 


کان الرئیس الأمريكى «چونسون» يتابع الموقف على طریقته الخاصة؛ وى 
تسجيل شهادتها للتاريخ الشفهى لعصر رئاسة «چونسون؟ تقول ماتیلدا 
كريم» عشيقة اچونسون»: 

ااجساء الرئيس مبكرًا صباح يوم يونيه إلى البيت الأبيض الذى كنا 
نقيم فيه فى واشنطن بعد عودتنا معه من تکساس» وكنت لا أزال فى فراشی 


Yor 


حينها دخل غرفة نومى ومعه اثنان من المرافقين» ووقف أمام سريرى وقد 
اعتدلت جالسه فیه» وقاللى: الد نشبت ارب فى الشرق الأوسط وهناك 
من يتساءلون عم بدأهاء أما آنا وانت فتعرف ماما من بدآها». 


م سس سے 


۱۹۷ يونيه عام‎ ٦ 
إسرائيل تحتل العریش وغزة وخان یونس..‎ 
وعامر للسفیر السوفیتی: «أين آنتم؟»‎ 


مر اليوم الأول على حرب ۵ يونيه ۷١۱۹ء‏ ونحن الآن فى بومها الثانی» 
وأصبحت الحقائق على الارض على نحو کارئی لمصر والمنطقة العربیة سقطت 
العریش. وانفتح المحور الشےا ی أمام القوات الإسرائيلية الدرعة وف الساء 
أذاعت إسرائیسل أن عناصر قواتبا وصلت إلى قناة السویس, وفى فلسطين 
تمكنت إسرائيل مسن الاستيلاء على مدينتَئْ «غزة» واخان يونس»؛ وسقطت 
نابلس وتحرکت القوات الإسرائيلية فى اتجاه نہر الأردن مع قتال حول القدس 
الشر قية. ۱ 
فى الساعة الخامسة» أصدر عبدالحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة 
قرارا بالانسحاب العام میم قوات سیناء ال غرب قناة السویس على أن 
يُنفذ على مراحلء وهو القرار الذی آثر سلبا عل آداء الجيش الصری وعلى 
مسار ا حرب بالنسہة له. 

كان موقف «الاحاد السوفيتى» محيرا رغم العلاقة الوثيقة له مع مصرہ وق 
كتابه «الانفجار؟ یذکر محمد حسنين هیکل؛ أن السؤال الذى كان يلح فى مبنى 
القيادة العامة المصرية هو: «أين الاتحاد السوفيتي؟!0. 


ع0 





ويقدم #هيكل» الإجابة بقوله إنه فى صباح هذا اليوم دعا #عامر» السفير 
السوفیتی فى مصر «ديسترى بوجداییف» إلى مقابلة عاجلة وبدا فيها اعامرا 
أنه فقد أعصابه إلى درجة أنه راح يتساءل عم إذا کان ما يراه أمام عينيه نتيجة 
لتواطؤ أمريكى سوفیتی» وحاول تخفيف الصدمة التى لمسها على تقاطيع 
السفیر السوفيتى» فقال له.إنه ليس هو القائل بذلك ولكنه ينقل رأيا 
عاما بين الضباط. 

احتدت المناقشة بین #المشير» واالسفیرا» حيث قال عامر: «الأمريكان 
أعطوا لإسرائيل أحسن ماعندهم من سلاح» وأنتم رحتم تؤخرون فى 
طلباتناء وعندما تستجيبون لا تعطوننا ما يسوازى السلاح الأمريكى الذى 
تحصل عليه إسرائيل». 

عرف اعیدالناصره ہے دار بين «المشير؟ و«السفررا فدعا ابو جدایف» إلى 
مقابلته فى نفس الیوم» وطلب منه نقل رسالة إلى «کوسیجین» رئيس الوزراء 
السوفیتی اشتملت على سبع نقاط آهمها قوله إن الخسارة فى الطاشرات الصرية 
م یصحبها لحسسن السظ خسارة موازية فى الطیاریسن» ومطل وب بأقعی سرعة 
طاثرات تعوض ما ضاع فى الضربة الأولى» وہا يستطيع الطیران الصری فى 
ظرف شاب وآربعین ساعة على الأكثر أن یستعید إمكانية عودته إلى الظهور فى 
سماء العرکة. والتأثير على مجراها. 

أكد «عبدالناصره أنه ینتظر ردا سريعا على ما طلبه» وكانت المفاجأة التى 
تلقاها عبدالناصر أن السفیر السوفيتى أبلغه بعد ساعات من نل رسالته 
أن القيادة السسوفيتية وانفت على إمداد مصر بأعداد كبيرة من الطاشرات 
سوف تتقرر أنواعها خلال الساعات القبلة» وقال إن القيادة رغبة منهافى 
تجنب استفزاز أمريكاء تفضل أن تبعث ببذه الطائرات داخل الصناديق إلى 
الجزائر» ومن هناك تتولى الجزائر شحنها إلى مصر سواء بالصناديق أو بتركيبها 
وإرساها إلى مصرء وكان معنى ذلك ضياع أسبوع على الأقلء فى الوقت الذى 
يتغير فيه الموقف على جبهات القتال كل دقيقة. 


٥ 


رحيل الشیخ إمام عيسى الذی أصر على [هانته 
للرئيس السادات رسممًا 


فقد بسصره فى السستة الأول مسن عمره وعندما بلغ الخامسة ذهب إلى 
«الكتاب» لحفظ القرآن الكريم» ويتذكر الشیخ إمام عيسى هذه الأيام: 
«كنت أستمع وأنافى السابعة إلى عماتی وأمى وهن يغئين أثناء تنقية القمح 
فى مناسبات ا حج والفرح» كان غناء شجياء يأخذنى ويجعلنى لا آتحرك وكان 
يصل الحال هن إلى البكاء وهن یغنین: ومن هؤلاء اكتشفت معنی الغناء». 

كان الشیخ #إمام؛ الذى رحل فی مشل هذا الوم ۷١‏ یونیه ۵ مر 
صوت الغناء الذى شق طريقه بعد نكسة © یونیه ۱۹۲۷ بأشعار أحمد فؤاد 
نجم. وعل الرغم من أن ظاهرة الائنین ولدت قبل النکسة لکن بعدهاء 
وكمايقول الناقد والمؤرخ الموسيقى فرج العنترى فى عدد خاص لمجلة القاهرة 
عن الفنان الراحل صدر عام ۱۹۹۰ء أصبحا رافڈی «المقاومئة الساخنة». 
ويصف الكاتب الصحفى كامل زهيرى ألحانه: «فيها قسوة وفكاهة وروح 
مصرية ذكية» إنما آقرب إلى حان الشعب وکلماته وقفشاته إنها تبتعد عن 
ألحان الأباجورات والقطيفة والکورسیه والباروكة». 

ويحكى الكاتب الروائی خيرى شابی قصة طريفة عمن عدم انضیام الشيخ 
«إمام؛ للإذاعة. حيث تقندم لاختبارات الإذاعة كمطرب وملحن فى 
أوائل الخمسينيات؛ وكان رئيس نة الاختبار حافظ عبد الوهاب. مكتشف 


٦ 


عبد الحليم حافظ وحين مَل الشيخ إمام أمامه أراد «حافظ» أن یستعرض 
خبراته الموسيقية» فراجع الشيخ إمام فى ضبط [حدی النغمات». فرد عليه 
بغلظة كاشمًا جهله بالوسیقی. وأعطاہ ما يشبه الدرس الذى ابتلعه على 

أراد حافظ عبد الوهاب رد الإهانة فانتهز فرصة تعشر صوت الشيخ إصام 
فى كحة مفاجشتة فقال: «الفروض تبطل ا حشیش يا (مام۵» فشوح «إمام؛ فى 
وجهه: «مش حابطل ومش هاغنی فى الاذاعة بتاعتك)»ء ومنذ ذلك التاریخ 
م يدل باب الاذاعة الا بعد أن ذاعت شهرته فى النصف الثانی من عقد 
الستینیات» حيث دُعى لتسجيل بسض الألحان لبحض البرامج. 

كانت السسبعيئيات من القسرن الماضى هى قمة الشيخ إمام فى الغناء 
التحریضی ضد الرئيس الراحل أنور السادات ونظامه وتعددت محطاته 
وإبداعاته الغنائية» حيث انضسم لظاهرات الطلاب ۱۹۷۲ء والتى طالبت 
السادات با رب لتحرير الأرض» وتحولت إلى اعتصام شهير داخل الجامعة 
انضم إليه مثقضون» وقدم وقتها أغنية ارجعوا التلامذة ياعم حمزةللجد 
تانی/ يا مصر انتى الل باقية وانت أصل الامانی». 

وبعد زيارة «السادات» إلى القدس غنى من كلمات أحمد فؤاد نجم: «قوتة 
المجذوب أبو برقوقة/ بزبيية غش وملزوقة/ كداب ومنافق وحرامى/ ودماغه 
مناطق موبوءةا» وقدمها فى حفلة باهندسة عين شمس ك2 فأحيل إلى المحكمة 
العسكرية. ۱ 

سأله المحقق: هل تقصد إهانسة رئيس الجمهورية؟: فأجاب: انعم 
فأخذت المحقىّ الشفقةٌ هذا الرجل الضرير» فكتب الإجابة: «لا أقصدهء 
وعندما تلا عليه محضر تحقيق لیوقُع علیسه» غضب وبكى قائلا للمحقق: 
«هل تستغل فقدانی للبص لو أننى أخشى الإجابة سا غنیت؟؛ هل تریسد 
[ثبات جبنی فى حضر رسمی؟». 


۳0۷ 


۸ يونيه عام ۱۹۷ 
عامر مهدد بالانتحار.. وعبد الناصر يعتفه: 
«لا ضف الفضيحة إلى الصیبة» 


وضعت دراما نكسة ٥‏ يونيه ۱۹۲۷ الكل فى ذهول كامل» وظهر ذلك فى 
مساء مشل هذا الیوم ۸۸ يونيه ۱۹۲۷ ویروی محمد حسنین هکل جانبامن 
هذه الدرامافى کتابه ڈالانفجار؟ء دارت وقائعها فى مكتب الشیر عبد الحكيم 
عامر بمقر القيادة العامة للقوات السلحة. وكان قائدها الأعلى. 


أعلن اعامسر؛ وسط مجموعة من قواده أنه سسینتحرہ وحمل مسدسه 
متوجها إلى حمام ملحق بمكتبه مصم| على إنہاء حياته بيده» وعندما تكالب 
عليه عدد من رجاله ينتزعون من يذه المسدسء ارتمى على مقعده» ووضع 
رأسه بين کفیه» ومال على مكتبه لمدة دقائق ساد فيها قاعة مكتبه صمت 
رهيب وحزیسن. 

ذهب «شمس بدران» وزير الحربية إلى التلیضون يتصل ب«عبدالناصر» قائلا: 
«المشير مصمم على الانتحار؛ء فأسرع عبدالناصر إلى مركز القيادة العلياء ليجد 
«عامر؛ كما يصف «هيكل» قد ضيع أعصابه تماماء وراحت أحواله النفسية 
تتأرجح من النقيض إلى النقيضء» بالحديث تارة عن خيانات حوله. ثم يقفز 
إلى الاعتراق بمسئولیته» ثم ینتقل بعدها إلى أن الموقف ليس ميئوسًا منه بعد 
وأنه يفكر فى خطة جديدة لمواصلة القتال» ثم يعاوده خاطر الانتحار ويلوم 
الذین منعوه من التنفية. ' 





TOA 


قال «عبدالشاصر» ل«عامر» يصوت جروح: إنه يرجوه ألا يضيف الفضيحة 
إلى المصيبسة. 

انفجر «عامر» منهارا بالكامل یسوزع السئولیات على كل الناس ناسیا 
نفسه ثم أضاف عبدالناصر: أى نظام يعجز عن حماية حدود وطنه يفقد 
شرعیته وأنه میا كانت أحزاننا الآن» فان علینا أن نمرف أن دورنا انتهى 
نہایة مأساوية. ول يبق أمامنا إلا مهمة أخيرة هى ترتيب «أوضاع البلد» با 
بمکن معه تحقيق انتقال إلى ظروف تختلف اختلا فا یا عما هى الآن. 

اعترت «عامر نوبة هياج قائلا: اکل شىء ۸ یضع بعدا. 

سأله «عبدالناصر» بأسی: ہما الذی بقی لم یضع ؟٥.‏ 

ردعامر: «المقاومة الشعبيةء ثم راح يتحدث عن توزيع السلاح على 
الشعب لكى یقاوم». 

في هذا اللقتاء» وحسب رواية هيكلء قال «عبدالشاصر» ل«عامر؟ إنه 
أصبح مقتنعا بضرورة اعتزاله للحياة العامة» فقد انتهی دوره وانتهت فى رأيه 
ثورة ۲۳ يوليو ومابقى منها من مبادئ ومنجزات أصبح ف أيدى الناس» 
وأضاف ليس لنا أن نعطل طريقهم فى تدبير أمورهم على النحو الذى يرونه 
عندما تخف حدة الظرف العصيب الذى تواجھے الأمة الآن» ثم استدرك 
بملاحظة بدا أن تفكيره انتقل إليها وهی مشاعر القوات العائدة من سيناء 
بعد توقف القتال» واحتمال وقوع مشکلات بينها وبين جماهير الشعب التی 
انقضت عليها نتائج المعارك. 

اقسترح «عبدالناصر» تقدیسم استقالته» على أن يكون شمس بدران رئيسا 
مؤقتاء وكان ظنه أن وجود «بدران» على رأس الدولة وهو وزير الحربية قد 
يكون عاملا قادرا على تفادى احتمال الصدام بين الشعب واطياهير. 


۳0۹ 


۹ بو نیه عام ۱۹۷ 
عبد الناصر يتنحى.. و«اللایین» تطالبه بالعودة.. 
ويتساءل : «ما الذى حدث؟» 


كانت الساعة السابعة مساءء حين أطل جمال عبدالناصر على شاشة 
التلیفزیسون المصرى لیعلن التنحى» ؛ ظهسر بوجهه فى مشل هذا الیسوم 48 یونیه 
۷ وبدا وكأن عشر سنوات أخری أضيفت إلى عمره ہکان يبلغ وقتشد 
۹ عاما). 


أعلسن مسئوليته عما حدث من هزيمة أمام إسرائیسل وقال: رضم أى 
اعتبارات فإنى أتحمل السئولیة». 

وأعلن استعداده لأى مساءلت وحين جاء إلى الفقرة التى يعلن فيها تیه 
عن ا حکم تأثر صوته حاولا السيطرة على بكاء یکاد يغالبه. 
كان تنحیه نموذجا للقائد الذى يتحمل المسثولية؛ وفی كتابه «الانفجار» 
يذكر محمد حسنين هیسکل فى سرده لقصة هذا السوم الطویسل ماذكره 
عبدالتاصر له: اعبدالحكيم عامر ضیع اعصابه تماما وضيع جيشه من قبلهاء 
ولكننى السئول لا أستطيع أن ألوم أحدا إلا نفسىء والواقع أننى غاضب 
من و ا او اس وید 
لوأ نهم أخذونى إلى ميدان التحریر وشنقونی فيه لما اعترضت علیهم: لهم 
اضق. 








سرد «هيكل» لقصة التنحي يأتى من واقع أنه كان بجوار اعبدالشاصر» 
خلال هذا اليوم؛ وكلقه كتابة «خطاب التنحى؛؛ وناقشه فیه» وكان رأى 
عبدالناصر أن يتولى #شمس بدران» وزير الحربية الرئاسة مؤقتاء واتفق على 
ذلك مع عبدالحكيم عامر» لکن «هيكل» وحسب روايته أقنعه بازكريا یی 
الدیسن»» وهو الرأى الذى أخذ بے وأعلنه فى خطاب التنحی. 

مضت نصف ساعة على «الخطاب» تزلزلت خلاشا الأرض العربية من 
المحيط إلى الخليج» حیسث صرح الملايين يرفضون التنحىء كانت الشوارع 
عبارة عن طوفان بشرى قوامه ملايين يبتفون: #ناصر.. ناصر.. هنحارب.. 
هنحارب!. 

كانت دهشة زکریا محيى الدین بالغة» وسأل هیکل: الماذا فعلتم ذلك» 
وهل هذا معقول؟؟ وكانت الظاهرات فى الشوارع تتف ضده وتطالبه بألا 
يقبل ما كلف بے والا فھسو خائن: ويعلق اهیکل» على ذلك قائلا: كنت 
بنفسى قادرا على رؤية مدى الصدق فى قوله من نظرة واحدة عير النافذة من 
مبنى مؤسسة الأهرام إلى کوبری الجلاء فقد أصبحت الجماهير عليه كتلة 
واحدة متدفقة هادرة زاحفة لا تصرف إلى أين» ولکن صراخها كان يمكن 
تمييزه الآن بصيحة ناصر». 

قال زكريا محيى الدين إنه فى طريقه إلى بيت الرئیس جمال عبدالناصر 
ليطلب منه تغيير قراره. 

كان المشهد متکررا فى كل العواصم العربية» وتدفقت بحور من البشر إلى 
الشوارع ولعلع صوت الرصاص ف بيروت» وتكون حصار بشرى ميف 
حول بيت عبدالناصر. 

أبلغ «شعراوی جمعة» وزير الداخلية «هيكل» أن القاهرة معرضة ریق 
أسوأمن حريق القاهرة ۱۹۵۲ مالم تصدر من جمال عبدالناصر کلمت وحاصر 
أعضاء مجلس الأمة مبتى الجلسس» وف منتصف الیل اتصل عبدالناصر 
باهيكل؛ ليسأله بصوت مثقل: اما الذی حدث؟۱. 


۳ 








۱۰ يونيه عام ۱۹۲۷ 
عبد الناصر یعدل عن التنخی معلقّا: هذا الشعب غريب 


قصة هذا الیوم ۱۰۸ يونيه ٩۱۹۱۷‏ موصولة بالیسوم السابق» وکلاهسا فی 
تاريسخ مصر والعرب علامة عل الارادة الشعبية السی صممت على رفض 
تنحى جمال عبدالناصر. 

أعلن عبدالناصر تنحيسه عن الحكم يوم ٩‏ يونيه» مسفی اليوم طويلاء 
ثقيلاء كثيباء لکن الجماهير العربية من المحيط إلى ا خلیج الى خرجت ترفض 
التنحى» كانت هى نقطة الضوء وسط الظلام الدامس الذى غطى مسصر 


والمنطقة بنكسة ٥‏ یوئیے ۱۹۹۷ 
«ليه؟4؛ کان هذاه و سوال اعبدالناصر٤‏ محمد حسنین هيكل» حسبا ورد 
فى كتابه «الانفجارة. 


عير السوال عن استغراب «عبدالتاصرا نما يحدث» وجاء السوژال بعد 
بحر الجماهير التى أحاطت بمنزله فى منشية البكرى» واقتحم بابه مجموعة 
من السئولین المتحسيين لطلوع الصباح؛ وصعد بعضهم إلى غرفته ودخلها 
عدد منهم يضعون أمامه صورة الوقف. 

نزل «عبدالناصر» من غرفته إلى مكتبه» وراح يطالع تقارير وكالات 
الأنباء العالية» وشملت مشاعر الصدمة التی انتابت وفود الدول الآسيوية 
والأفريقية فى الأمم التحدة وكيف أنہم أجهشوا بالبکاء علنا فى أروقة الأمم 
التحدة كما أن الرئيس الفرنسى #دجول» بعث إليه برسالة مؤثرة قال فيها: 


۳۲ 








«إن النصر والهزيمة فى المعارك عوارض عابرة ‏ تاريخ الامم» وما هيمهو 
الارادة والشجاعة الحقيقية فى مواجهة المحنء وأما الأوقات السعيدة فلا 
تستدعی ذلك!. 


آجهش الرئیس اللبنانی #شارل الحلو بالبکاء فى قصر بعبداء وتحدث إليه 
الرئيس العراقى عبد الرحمن عارف تليفونيا باكيا: «أناشدك باسم الشعب 
العراقی وباسم العروبة أن تبقی؟. 

اتصل الرئيس السودانى #إسماعيل الأزهرى» ورئيس الوزراء محمد أحمد 
الحجوب يبلغانه أن ا خرطوم سوف تحترق إذا لم يعدل عن تنحيه» وتلقى 
من القيادة السوفيتية رسالة مهمة تطالبه بالصودة والاستعداد لتلبية کل 
مطالبه» وكذلك من سكرتير عام الأمم التحدة «یوثانت». 

استمرت الملايين فى الشوارع فعلق عبدالناصر مندهشا: «هذا الشعب 
غریب» تصورت أنه سینصب لى 2 مشنقة فى ميدان التحریس فإذا به يتصرف 
على عکس ذلك تماما». 

حور اتی إن کی ای انس ا يونيه. لکن تعذر 
ذلك لأن کل الطرق مغلقة بالجهاهير ولا سيطرة لأحد عليهاء فبعث برسالة 
لرئيس مجلس الأمة «أنور السادات» لتلاوتها على أعضاء المجلس العتصمین 
بداخله من مساء يوم ٩‏ يونيه» وجاء فيها:: 

«كنت أتمنى لو ساعدتنی الأمة على تنفيذ القرار الذى اتخذته بأن أتنحى. 
ويعلم الله أننى لم أصدر فى اتخاذ هذا القرار عن أى سبب غير تقديرى 
للمسئولية» وتجاويا مع ضميرى» وما أتصور أنه واجبى» وإنى لأعطى هذا 
الوطن راضيا وفخورا کل مالدى حتى الحياة إلى آخر نفس فيهاء إن أحدا 
لا یستطیم ولا يقدر أن يتصور مشاعرى فى هذه الظروف إزاء الموقف المذهل 
الذى اتخذته جماهير شعبناء وشعوب الأمة العربية العظيمة كلها باصرارها 
على رفض قرارى بالتتحی منذ أعلته وحتى الآنء ولا أعرف كيف فى بهذا 
ال حق, ولاكيف أعبر عن عرفانی تجاهه!. 





۳۱۳ 


۱۲ يونيه عام‎ ١١ 
مشاجرة «امار» بین «المالطى» و«العجان»‎ 


دقت الساعة الثانية بعد الظھر فشهدت مديئة الاسکندرية ا حدث الذى 
أدى إلى احتلال مسصر ۷۲ عاماء واللافت أنه كان مشاجرة بسبب «حاره. 

في كتابه دالزعیسم النائر أحد عرابی» الصادر عسن دار العارف. القاهرة 
يروى المؤرخ عبد الرحمن الرافعى القصة كاملة» وبدأت بشجار بين أحد 
المالطيين من رعايا الڑإنجلیز وأحد أبناء الإسكندرية ويدعى «السيد العجان»» 
الذى كان يملك «حمارأة؛ استأجره «المالطى4؛ وطاف بے من صبيحة النهار 
متنقلا من مقهى إلى آخصرء وانتهی طوافه إلى حانة «ُارة» قريبة من مقهسى 
«القزاز؛ بالقرب من مخف اللبان بآخر شارع «السبع بنات»؛ فطالبه «العجان» 
بأجرة رکوبه» فلم يدفع له سوى قرش صاغ واحد فجادله فى قلة الأجس 
وانتهى ال حدل بطعن «الالطی» ل#العجان؛ عدة طعنات دامية بسكن مات 
على أثرها. ۱ ۱ 

شرع رفاق القتیسل إلى مكان الحادث للإمساك بالقاتل الذى فرإلى أحد 
المنازل الجاورة وتجسع «امالطیون واليونانيون الساکنون بالقرب من مكان 
الحسادث وأطلقوا النار: فسقط قتلى وجرحی من أهل وأصحاب القتيل» 
فتحركت «طبقة الدثصاءة بالصعی واغراوات للاعشداء على الأوروبيين. 


٦٤ 








آرسل قسے «اللبان» إلى الستر #كوكسسن» قنصل إنجلترا لإيفاد أحد 
موظفی القنصلية لإخراج «المالطى» من المنزل الذى هرب فيه» ولا ذهب 
اکوکسن٥‏ أصيب بجروح بالغة من ضربه بالعصا واحجر وأصيب أيضا 
قتصل اليونان وقنصل إيطالياء واستمرت الأمور على هذا اللصو حتی 
الساعة الخامسة» حيث قدم الجنود ففرقوا التجمهرین» وانتهت الفتنة لیسود 
المدينة سکون رهیسب» بعد أن ازم الناس بیوتہم وخلت الطرقات من المارة 
وانقغی اللیل والشاس فى وجل وفزع وكانت الحصيلة 4٩‏ قتيلاء منهم ۳۸ 
أجنبياء والباقى من أبناء الاسکندرية. 

يرى «الرافعى؛ أن هذه المذبحة كانت نذيرا لہ العرابیسینہ بأن مصر قادمة 
على خطر کبیر إذلم يكن خافيا أن السياسة الإنجليزيية دبرت الوسائل 
لوقوعها تحقيقا لأغراضها فى مص واتخذها القناصل ذريعة لمخاطبة ولاة 
الأمور فى القاهرة للمطالبة بحماية الأجانب وأموالهم فى البلاد. 

اجتمعت الأنباء التى تناقلها الأجانب فى ممصر على أن حربا قادمة لا عالق 
وله ذا وقعت عملية نزوح جماعية» فبلغ عدد الراحلين يوم ۱۲ يونيه آکثر من 
عشرة آلاف مهاجر من مختلف ابنسیات. نزلوا إلى البحر متفرقین فى البواخر 
والسفن الشراعيةء ول تعارض إدارة جوازات السفر ولا الجيارك أحدا منهم فى 
النزول إلى البحر» فكفرت جموع المهاجرين يحملون أمواضم وأمتعتهم وامتلاً 
الميناء بالسفن المقلة هم. 

استمرت المجرة حتى بلغ عدد الراحلين ۳۲ ألفا حتى یسوم ۱۸ يونيه 
وارتفع إلى ۰ لا فییل ضرب الاسکندرية الذی نم فى ۱ یولیو والذی 
آنتهی باحتلال مسصر. 

ويؤكد «الرانعی» أن کل دولة أعدت سفينة لتقل رعاياهاء فهرع الفقراء 
سی إلى النزول إليهاء وتسلل الأوروبيون من کل ناحية فى مصر قاصدین 

لیناء حتى ميل لمن يرى جموعهم أنه یس منهم أحد فى سصر. 





۲ پونیه عام ۷ 
«بومدین» ذ«السوفیت»: الم آحضر للغداء والعشاء» 
ویقدم مائة ملیون دولار لتسلیح مصر 


أبلغ الرئيس الجزائرى #هسواری بومدين؛ القيادة السسوفيتية أنه لا يريد 
حفلات تكريم على غداء أو عشاء وأنه یعتذر عن قبول أى مناسبات 
اجتماعية» وقال للقيادة السوفيتية: «أنالم أجئ کی أتناول الغداء أو العشاء 
وانما لافهم» فرد عليه مسكرتير الحزب الشیوعی «بریجنیف»: «أنا وزملائی 
نفضل أن نسمع منك أولاہ. 

كانت هذه البداية الملتهبة مُغصّحًا لزيارة (بومدین؟ إلى موسكو فى مشل هذا 
الیوم ۱۲۷ يونيه 414717 بنصيحة من جمال عبدالشاصر بعد نكسة يونيه ۱۹۱۷ء 
وهی من الصفحات المشرقة للزعيم الجزائرى «بومدین» فى علاقته بمصر. 

حسب محسضر اجتماع «الزیارة» الذى جاء فى كتاب «الانفجارة؛ الصادر 
عن مؤسسة الاهرام؛ القاهرة محمد حسنين هيكل» سأل بومدین: 

«ما حدود الوفاق بينكم وبين الأمريكيين؟ إننا نراه وفاقامن جانب 
واحد أنشم تتصرفون بأقصى درجات الضعف وهم يتصرفون بأقصى درجات 
القسوة». ۱ 

قاطعه رئيس الوزراء السوفیتی کوسیجین: انحن لا نتصرف بضعف». 

رد بومدين: ابل تتصرفون بمتھی الضعف» وإذا كنحم تتصورون أننسى 
جنت إلى هنا لكى أجاملكم فإنى لن أفعل ذلك» والحقيقة أنشا لسئا وحدنا 


۳۹۹ 


الذين هزمناء وانما نتم هزمتم فى نفس الوقت معناء بل قبلناء وإذا کنتم لا 
ترون أن ميزان القوى العالية قد تحول لصالح الناحية الأخرى فهذه مصيبة» 
وإذا کتسم ترون ذلك ولا تفعلون شيئا فهذه مصيبة أكبر» لقد تركتسم مسا 
حدث يحدث دون رد فعل منکم إلا بالبيانات والمقالات». 

رد «کوسیجین»: «هل تريدنا أن ندخل فى حرب نووية؟ وهل تقدّرون ما 
معنی ارب الئووية واحتالاعبا؟*. 

رد بومدين: هذا کلام ینبغی أن تفک روا فيه قبل الأحداث ولیس بأشر 
رجعى بعدهاا. 

وتدخل ابرجنی ف؟ مناديا #بومدين» ب« الرفيق»: إن الاتحاد السوفیتی لم 
يكتني بالبيانات والقالات وإنما قدم لأصدقائه العرب ما حتاجون إليه من 
السلاح» ولكتهم لم محسنوا استعماله». ۱ 

فقد «بومدين» آعصابه قائلا: ‏ لیکن نحن لا نحسن غير أن نسوق الجمال 
ولا نعصرف كيف نود الطاشرات الحديشة» فتعالوا آنتم وأرونا ما تستطیعون 
عمله؛؛ معلوماتی تؤكد أن السلاح الاسرائیل كان متفوقا. 

رد کوسیجین: «حاولنا أن نستجیب لطلباتکم وقدمناها بأسعار مريحة» بل 

استبد الغضب بابومدین» فقال إنه كان یتضوف من مشل هذه اللاحظته 
واستعد لما بأن طلب من وزير الالية الجزائرى تحویل مائة ملیسون دولار 
لصالح وزارة الدفاع السوفيتية» ثم أخرج «الصك» بالبلغ» وکان حتف ظ به فى 
ملف آمامه فا جر وجه کوسیجین قائلا: الست تاجر سلاح حتى تعاملنی 
بالشیکات». ١‏ 

رد بومدین: آنا م أبدأء وإنها أنت الذی تحدثت عن نصف وربع الشمن. 

تکهرب جو الاجتاع فافترح بريجنيف رفع الجلسة لاستراحة قصيرة 
واتتهت الزيارة بقرار أن يقوم رئيس الدولة «بادجورنى» بزيارة مسصر. 


۳۹۷ 


۳ يونيه عام ۱۹۸۰ 
الموساد يغتال يحبى المشدٌ.. وصدام حسين لزوجته: 
«فقدت أخْا عزيرًا» 


فی الحجرة رقم 44١‏ بفندق «الميريديان» بباريس كان عالم الطاقة النووية 
المصرى الدكتور يحيى الشد جشة هامدة» مهشمة الرأس» ودماؤه تغطى 
سجادة الحجرة» وفعت الجريمة ف مثبل هذا الی وم ۱۳۶ يونيه .4198٠‏ 

كان «المشده يشرف عل البرنامج النووى العراقفی» وكانت أخبار 
«البرنامج» ند تتولى باعتباره حلم عربيا لو تمكنت منه دولة عربيسة فسیژدی 
إلى إحداث التوازن مع إسرائيل باعتبارها الدولة التى تتلك سلاحا نوويا فى 
شا دو وب مت ]رای وید اسب E‏ 
العرافی إلى النور. 

«يحيى المشد» المولود فى مدينة بنها عام ۱۹۳۲ هو ابن مرحلة المد العربی 
الى تولدت بفضل ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۰۲ء وكان النهوض العلمی أحد 
أجنحتهاء حيث اختير لبعشة الدکتوراه سن لندن عام ۰۱۹۵7 لکن العدوان 
الئلاشی على مسصر فى نفس العام حول مساره إلى اموسكو؛ء ليعود منها 
عام ۱۹٦۳‏ وانضم إلى هيئة الطاقة النووية؛ وعمل فى كلية الهندسة بجامعة 
الإسكندرية فى قسم امندسة النووية الذى آمر عبدالناصر بانشائه» وكانت 
بعثته مع آخریسن بمثابة القاعدة العلمية البشريتة لبدء المشروع النووى 


۳۹۸ 


المصرى وكانت باكورته فى «أنشاص»». لكن ا حلم توقف بعد نكسة ۵ يونيه 
۷ ومع تبخره نہائيا تعطلت مسيرة هؤلاء العلساء. 

نی ۱۸ نوفمبر ۰۱۹۷۵ وشع الرئيس العراقى صدام حسين اتفاقا مع فرنسا 
للتعاون النووی» وعل أثر ذلك اجتذبت العراق علماء مصر ومنهم «المشد 
وظل دوره سرياء وحين تم اغتياله بقى «الفاعل» مجهولا على الرغم مسن 
وضع إسرائيل فى دائرة الاتہام حتى ظهرت الحقيقة فى فيلم تسجيل مدته 
٥‏ دقيقة عرضته قنأة #ديسكقرى؟ الوثائقية الأمريكية بعنوان «غارة على 
المفاعل» وتم تصويره بالتعاون مع الجيش الإسرائیل. 

يذكر «الفیلسم» أن #الموساد؛ اسستطاع اخستراق مُقُوضية الطاقة الذرية 
الفرنسية» وحدد شخصية «المشد» الذى يتردد على باريس لصالح صدام 
حسین فعرضوا عليه إغراءات مالية ونسائية مقابل تيادل المعلومات حول 
المفاعل النووى» وعندما وجدوا أنه لا يتم بالتعاون معهم فرروا القضاء 
علیه. 

فى دراما قصته تحكى حرمه السيدة ازئوبة افش خانی» لبرنامج وثائقى 
خاص عن اغتياله أعده الإعلامى #يسرى فودة) لقناة «الجزيرة»؛ أنها طلست 
الرئيسس صدام حسین تليفونيا فرد عليهاء قالت له: أنا حرم الدكتور الشد» 
فردعليها: «أهلا بيكى فى بلدك با أختى إحنا كلنا جنبك»» فردت: «أنا 
عايزة أقابل جنابك». فقال: اتتفضل بكره الساعة ٦‏ بعد الظهر». 

وف الموعد الحدد ذهبت السيدة زنوبة فقال لما صدام: «أهلا بكم بأهل 
وقرايسى وإخواتى فى بلدکم؛ اتفضلوا» تقول: جه على كنبة عريضة قعد فی 
النصء وأنا على اليمين و« یا على الشمال» وحط إيديه علينا زى نس وقال: 
«أنا نقدت أخ» أخ عزيز علٌ وهو الدكتور الشد آنتم لو طلبتم روحى ما 
تفدهوشء روحی نفسهاء آنتم أهلى» تطلبى تقعدى معاناق العراق أبنى لك 
قصر جنب قصری: أعمل لك اللى أنت عایزاه". 


۳۹۹ 








ذات یوم 


سلیمان ا حلبی يقتل کلیبر .. وامرأة ترشد عن مكانه 


انطلق سن ميدان الأزيكية دوى طبل ينذر بالخطرء ول تمض دقائق حتی 
كانت جمسع الطبول فى القاهرة تدعو الجنود إلى مراكزهم» وبسرعة البرق انتشر 
خبر مسصرع «كليبر؟ قائد الحملة الفرنسية على مصر بعد عودة «نابليون؟ إلى 
باریسس» ووفقسا لكتاب #بونابسرت فى مسصر لمؤلفه «ج. کرمستوفر هيرولداء 
الصادر عن مكتبة الأسرة» القاهرة : « جأ الأهالى إلى بیوتہم محتصين بها خشیة 
العاقيسة بينم اندفسع الجنود كالمجانين فى الشوارع يضربون کل من يقف فى 
طریقهم» ويقول الجاويش فرنسوا فی يومياته: ا ا 
جميع من صادفنا من الرجال٤.‏ 

كان ا حدث بعد الثانية ظهرافى مشل هذا اليوم ١52‏ يونيه ۱۸۰۰ وبطله 
#ساییان الحلبى» الذى جاء سن سوريا إلى مصر عاقدا العزم على قصل (كليبرة» 
واعتمادا على (ا جرتی! ومراجم فرنسية أخرى» يروى الورخ عبد الر حمسن 
الرافعسی فى كتابه «تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر» هذه 
القصة. قائلاء إن «کلیبر» كان يسير بصحبة المسيو #بروتان» المهندس العاری 
عائدين إلى دار القيادة العامة» وبينها ما سائران خرج عليهما رجل یکمن وراء 
بشر عليها ساقية» فاقترب من «کلیبر» کمن يريد أن يستجديه أو يتوسل الیه 
فلم یرب الجنرال فى نية ذلك السائل» لکنه لم يكد يلتفت إليه حتی عاجله 
القاتل بطعنة خنجر ميتة أصابته فى صدره. ١‏ 





۳۷۰ 





صاح اکلیبر:: دإ ہا الحارس؛ ثم سقط على الأرض مُضرَّ چا فی دمه 
فأسرع «برونان» فى تعقب «الحلبى» للإمساك به وضربه بعصاه فوق رأسه» 
لکن حصل هو الآخر على نصيبه بست طعنات سقط بسببها على الأرض 
فاقد الوعى بجوار «كليبر؛ الذى لم يكن قد فارق الحياة بعد وزيادة فى 
الإصرار على الاطمثنان على قتل «کلببره عاد #الحلبى» مرة ثانية ليزيد طعناته 
لاا أخرىء نفذت الأول منها إلى القلب فكانت هی القاضية. 

اختفی «الحلبسى؛ عن الانظار» وم يبق فى مكان الحادث سوى جزء مسن 
عيامته. اختفى وراء حائط؛ وبعد ساعة مسن البحث أشارت عليه امرأة رأته 
٠‏ من بيت سطح جاور لائنین من الملازمين لدار «كليير؛. 

تم القبض عليه. وساقه الجنديان الفرنسیان إلى «دار أركان الحرب». شملت 
القرائن ضده ظه ور آثار دساء على الحائط الذی كان مُتفيا وراءه» وکانت 
ملابسه ملوثة بالدماء بالاضافة إلى العشور على خنجر مدفون تحت التراب 
فى نفس المكان الذى كان يختبئ فیه. 

سيق «الحلبى» إلى الچنرال امینو» فتم وضعه بين جماعة من العمال وضع 
بینهم خصیصا للتأكد من صحة التعرف عليه» وتعرف عليه ابروتان» وتبين 
من الشهود أنه كان یتسم خطوات «کلیبر» قبل تنفيذ عملية القتل بعدة أيام؛ 
وشاهدوه فى «الجيزة» یسعی للدخول إلى مقر «كلييرة بحجة تقديم عريضة 
إليه. لکن سكرتر الجنرال رفض الاذن بالقابلة. ۱ 


۳۷۱ 








اجيفارا»يسأل عبد الناصر: 
كم من اللاجئین المصريين أجبروا على مغادرة البلاد؟ 


قال الناضل العالمى «تشى جیفارا» ل2 جال عبدالناصر»: «لا أعر ف إلى ین 
سأذهب. لکن الشىء الوحيد الذى بنتظرنی هو أن آقرر أين أعشر على مكان 
أكافح فيه من أجل الثورة العالمية» وأقبل تحدى الوت». 

سأله عبدالناصر: 'الماذا تتحدث دافا عن الموت؟ أنت شاب وعلينا أن 
نموت من أجل الثورة إذا كان ذلك ضرورياء ولكن من الأفضل بکشیر أن 
نعيش من أجلهاا. 

كان «جیفارا» فى زيارة ثانية للقاهرة عام ٦٦۱۹ء‏ وخلاشا دارت حوارات 
عديدة له مع جمال عبدالناصر عن الشورة والدولة وعن الموت والحياة» وعن 
کاسترو والانقلابات العسکرية» والاستعیار العالی» وعن حلم الشورة الذی 
يبحث عنه جیفارا فی كل مکان. كان عبدالناصر» وکا یقول الکاتب الصحفی 
محمد حسنین هیکل فى کتابه «عبدالناصر والعام»: ایب جیفارا ویشعر بمیل 
عاطفی خاص نحوه» وتعزز هذا اب ف زیارته الثانية إلى القاهرة». 

أما زيارته الأول السی بدأت فى مشل هذا اليوم ۱٥١‏ يونيه 21409 واستمرت 
۵ یوما فكانت لأضراض أخرى» وكما يقول هيكل: الم تسفر عن شىء 
مؤثرا» لکن حاصل جمع الزيارتين كان رؤى رائعة متبادلة بين عملاقين فى 
التاریسخ واحد فهم العلاقة بين «الدولة والشورة» وهو جمال عبدالشاصی 


۳۷۲ 








والثانی وهب نفسه ل#الشورة»» ول يُطِق الاستمرار فى جهاز الدولة؛ فأصبح 
ضميرا لكل المناضلين فى العالم. 

جاء «جيفارا» إلى مسصر عام ۱۹۵۹ ليدرس تجربة الإصلاح الزراعى 
التى بدأها عبدالشاصر بعد قیسام شورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ بأيام قليلة» والتقى 
«عبدالناصره للمرة الأولى» وف اللقاء روى #تشى» لۃعبدالشاص ر ؟ أنه عندما 
كان کاسترو يجابه المصاعب والنکسات. وهو يقود حرب العصابات فى قمم 
التلال الكوبية سنة ۰۱۹۵ كان يستمد الشجاعة من الطريقة التى صمدت 
مها مصر للعدوان الثلاثى البريطانى الفرنسی الإسرائيل عام ٦۱۹۵ء‏ وكيف 
أن عبدالناصر كان مصدر قسوة روحية وأدبية لهم. 

تطرّق الحديث بين الاثنين حول الاصلاح الزراعىء وفيه بدا الخلاف 
الجوهرى فى رؤيتهما. 

سأل جیفارا: «كم من اللاجئین الأجانب أجبروا على مغادرة البلاد؟». 

فردعبدالناصر بأن عدده ملم يكن كبيراء وأنهسم كان معظمهم مسن 
«المصريين البیض» أى مسن فئة أصحاب الجنسيات الأجنبية الذين تَصَّروا 
بحكم إقامتهم فی مسصر. 

علق جيفارا: «هذا يعنى أنه لم دث شىء کبیر فى ورتکم» إننى أقيسس 
عمق التحول الاجت‌اعی بعدد الأشخاص الذین يمسهم ويؤثر فيهم بحيث 
یبدءون فى الإحساس بأنه لم يعد لديم مکان ف المجتمع الجديد». 

شرح «عبدالناصر» ل«جيفارا» أن ما يفعله هو تصفية امتيازات طبقة 
معينة ولیس تصفية أفراد تلك الطبقة» وأضاف أنه يريد أن يقتت سلطة 
الإقطاعيين» لكنه لا يريد أن يحرم أفراد هذه الطبقة الإقطاعية من أن يصبحوا 
أعضاء نافعين فى المجتمم الجديد إذا شساءوا. 


أصر جيفارا على وجهة نظره ول تتمخض زيارته للقاهرة عن شىء يذكر. 


۱۹٦۷ يونيه عام‎ ٦ 


موشى ديان يجلس بجوار التليفون 
انتظارًا لکالة استسلام «عبد الناصر» 


جلس جمال عبدالناصر وحيدافى غرفة منزله» واضعا رأسه بين كفيه. 
ومتمتما بكلمات قليلة صدرت فى تلك اللحظة بإحساس غريزى بأكثر ما 
صدرت بحكم معلومات قاطعة لقد دخل عليه أحد كبار مساعديه فسمعه 
وهو يتمتم كما لو كان يكلم نفسه: «لقد عرفوا كيف یصطادوننی». 

هكذا يكشف محمود عوض ف كتابه «الیوم السابع.. الحرب المستحيلة 
حرب الاستنزاف» الصادر عن دار العارف القاهرة» عن أحد الم امد 
الدرامية النى حدشت يسبب نكسة ۵ یوئیے 1451. 

«اصطياد عبدالناصر» كان هدف أمريكا وإسرائيل» وظنا أن ما حدث فى 
۵ يونيه هو طريق الاستسلام لمخطط إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط. 
كان «التليفون؛ والجلوس بجواره ضمن الأشياء الشی ترددت وقشذ» جلس 
الرئيس الأمريكى جونسون بجواره» وفعل نفس الشىء اموشى ديان» وزير 
الدفاع الاسرائیلی» وذلك انتظارا لشىء ما. 
" كان الجلوس بجوار التلیضون من قادة إسرائيل وأمريكا يعنى شیٹا واحداء 
وهو تنفيذ مايطمحون الیه» وهو #استسلام جمال عبدالناصره؛ وف مشل هذا 
اليوم ٦١‏ یونیه ۱۹۲۷ وطبقالمايذكره محمد حسنين هيكل فى كتابه «الانفجار»» 


۳۷ 








قال موشى ديان إنه جالس على الضفة الشرقية من قناة السويس ف انتظار 
أن يدق جرس التليفون حاملا إليه طلبا من الجانب الآخر من القناة «جمال 
عبدالناصر»» يقول فيه إنه على استعداد للجلوس معه على مائدة مفاوضات 
لبحث شروط الصلح. 

تصريح «دیان» صدّرته صحف العالم» وجاء فى سياق سياسى عام يصفه 
محمود عوض: كانت إسرائيل تريد أن تفرض شروط ال نتصر لأنه لیس أمام 
العا العربی من بديل سوى الاذعسان» وأول ما تطلبه إسرائیسل هو أن یأتی 
إليها العرب على مائدة التفاوض الباشر». 

انتظار «دیان» تزاسن مع كلام «أبا إيبان» وزير خارجية إسرائيل: :إن ما 
تریده إسرائیسل «الآن» بسيط جداء وما تریده هو الأمن والسلام؟» ویعلق 
«عوض» على ذلك: حتی لا یقم أحد ضحية البراءة الظاهرة للکلمات: فإن 
#إيبان» یستدرك بسرعة قائلا: الکن الأمن والسلام شا مضمون إقليمى 
یتعلق بالارض». 

كان «الانتظار إلى جوار التلیفون» موجودا نی ضفة أخری من العام ففی 
«واشسنطن» جلس «جونسون» ینتظر مع مستشاریه المكالمة التى تحمل خبر 
اهيار مصر من الداخل بانقلاب عسکری» أو بافلاس اقتصادی» أو بشورة 
شعبية» أو بكل هذا معاء فتلك هی القدمة التی لا یمکن بغیرها الضی فى 
«إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط». 

الانتظار بجوار «التلیفون» كان یعنی حسب قول اعوض٤:‏ الطموحات 
الاسراثيلية افترضت أن مصر قبلت نتاشج حرب يونيه باعتباره ا الكلمة 
الأخيرة» ولسن تفکر مطلقا فى إعادة بناء جيشهاء كما أُہا لن تتمکسن من 
ذلك» وسوف یتجرع عبدالناصرء أو من يحل محله؛ مسرارة التقوقع داخل 
عزلة یدعمها العالم العربى» لکن بدلا من الانبيار حدث العکسس وقسك 
الصربون والعرب ب«عبدالناصر الذى لم يقترب من التلیفون. 








۱۷ يونيه عام ۱۸۹۰۰ 
إعدام «سلییان الحلبى» على خازوق ورفض طلبه بشربة ماء 


سأل الحقت الفرنسی الشخص الذی تم القبض عليه بتهمة قصل «كليبر» 
عن اسمه» وسيب إقدامه على ارتکاب جریمته» فأنکر معرفته بہاء وبالتعذیب 


قال التهم: «اسمی سلیمان محمد أمين ا حلبی؟ عمری ۲4 سنة وأبی 


سأله الحقق: الماذا جشت إلى القاهرةء ولماذا أقدمت على الجريمة؟» فحكى 
القمة کاملة. ۱ 

اعترف بأنه غادر سوریا إلى بيست القدس» ثم حضر إلى القاهسرة خصیصا 
لقتل «كليير؛» وقفی واحدا وثلاشین یوما حتی ينفذ خطته وطبقا لشص 
التحقیقات التی تضمّنها کتاب امواقف حاسمة فى تاريخ القومية العربيةا» 
الجلسد الثانی لمؤلفه « محمد صبيح» قال سلیمان إن رؤساء امیش العثمانی 
هم الذین حرضوه؛ حيث التقی بضابسط من ضباط الیش العشانی اسمه 
«أحمد أغضا؛ء كان بعرفه منذ أن كان ریسا للانکش ارية فى حلب وکان هذا 
الضابط معزولا من وظيفته. وجاء إلى القدس ليسعى إلى مقابلة الصدر 
الأعظم ويلتمس منه إعادته إلى منصبه. 


۳۷ 








شكا #سلیمان» إلى «آغا» من مظالم إبراهيم باشا وال حلب لوالده وإجباره 
على أداء غرامات فادحة»ء وطالبه بالتدخل سن أجل أن يرفع عن والده الظلم» 
فوعده «آغا» بمساعدته على أن يسافر إلى مصر لاغتيال «کلیبر». 

قبل اسلیان» العمرض» وحضر إلى القاهرة التى کان يعرفها من قبل حين 
حفر إليها وقغى فيها ثلاث سنوات كاملة لطلب العلم فى الأزهرء وظل 
يراقب الموقف یوما بعد يوم لتنفيذ خطۃ الاغتيال التى صمم عليها. 

أصدر الجنرال «مينو» يوم ۱۵ يونيه ۱۸۰۰ آمرا بتشکیل محكمة عسكرية 
لمحاكمة «الحلبى» ومعه آخرون اعدتهم المحكمة شركاء لے لأنبسم عرفوا 
بمخططه وم يبلخواعنه» وهم محمد الضزی أحمد الوالى عبد الله الضزی؛ 
عبدالقادر الغزى» وكذلك مصطفى أفندى البروسه الذى بات عنده سلیمان 
أول ليلة حضر فيها إلى القاهرة. 

قضت المحكمة فى مشل هذا الیوم ۱۷۶ يونيه ۱۸۰۰ باعتبار سلیمان الحلبى 
وشركائه الاربصة مذنبين» وبراءة مصطفى أفندی وإطلاق سراحه» وحكمت 
بإحراق يد سليان الیمنی ثم (عدامه على الخازوق» وترك جثته تأكلها الط 
وإعدام شركائه الأربعة بقطع رءوسهم وإحراق جنثهم بعد الاعدام مع 
مصادرة أموال التهم اعبد القادر الغزی»» وكان هاربا ول يكن عنده مال. 

يصف كتاب ا بونابرت فى مصرة لحظات تنفيذ الأحكام والتى بدأت 
بتنفيذ قطع الرءوس» وكان الفحم أثناء ذلك مى فى مجمرة: ول شك سلیمان 
ويسده تشوى على الجمر» ولكن حين انزلقت جمرة إلى مرفقه؛ نبه إلى أن الحكم 
عليه لم يذكر المرفق بل اليد فقط ورأى «برطلمين» وهو منفذ الحكم أن 
هذه بماحكة من سليان» وقال سليان إن برطلمين نصرانى کلب» وأصر على 
سر عطي ارت عن رفت اة 

بعد حرق اليد بدأت عملية «الخوزقة؛» وتم تنفيذها على هس خطوات» 
كان ا حاضرون لا يرون فى هذا الإجراء الوحشى مشکلة. بل يرون فيه إجراء 
عاديا لا غبار علیه ولا أتم #برطلمين» القسم التمهيدى من العملية» رفع 


۳۷۷ 


ا خازوق قائما وعليه سلییان ثم ضر س فى الأرض» ورجا سليان جنديا فرنسیا 
واقفا أن يعطيه شربة ماء وكان على وشك أن يناوله زمزميته لولا أن منعه 
بر طلمین» قائلا: «أقل شربة سن الماء كفيلة بقتله فوراء فيتعطل جری 
العدالة». ۱ ۱ 

جاء تنفيذ الأحكام فى حق سليان وباقفی المتهمين بعد تشبيع #كليبرا 
ودفشه ق نتر أعدت خصیصا بحديقة «قصر اليه وبعصد ساعات قفی 
(سلیان» نحبه وهو على اشازوق. 


VA 


۱۸ يونيه عام ۱۹۵۳ 
اعلان ا لحمھوریة بر ثاسة محمد نحیب.. 


والأمير محمد عبد النعم یبکی 


ذهب اللواه عمد مال الال حمد عبد العم الومی عل ار 
اللکی بعد قيام شورة ۲۳ یولیو ۰۱۹۵۲ ليبلغه بخبر إلغاء الملكية, وتحول 
مصر إلى #الجمهورية»» فاهتز عاطفياء ویقول «محمد نجيب؛ فى مذکراته «کنت 
رئيسا» الصادرة عن المكتب المصرى الحديث القاهرة: #بكى الأمير اعبد 
المنعم؛ وهو يسمع الكلمة الأخيرة فى حكم أسرة محمد على». 

جاء اللقاء فور إصدار مجلس قيادة الشورة بياناء يعلن فيه إلغاء النظام 
اللکی فى مشل هذا اليوم 187 يونيه ۰۱۹۵۳ ووجه البيان أعنف نقد إلى أسرة 
محمد علىء قائلا: 

إن تاريخ أسرة محمد على فى مصر كان سلسلة من الخيانات التى ارثکبست 
فى حق هذا الشعب. وكان من أولى هذه ا حیانات إغراق إسماعيل فى ملذاته» 
وإغراق البلاد بالتالى فى دیون عرضت سمعتها وماليتها للخراب» حتى کان 
ذلك سپا تعللت به الدول الاستعمارية للتفوذ إلى أرض هذا الوادی الامن. 
الأمين» ثم جاء «توفیسق» فأتم هذه الصورة مسن الخيانة السافرة فى سبيل 
محافظته على عرشه» فدخلست جیسوش الاحتلال أرض مصر لتحمى الغريب 
على العرش الذی استنجد بأعداء البلاد على أهلهاء وفاق «فاروق» كل من 
سبقوه من هذه الشجرة فأثرى وفجرء وطغى وتجبر وکفر فخط لنفسه 


۳۷۹ 


نهايته ومصیره» فآن للبلاد أن تتحرر من كل أشر مسن آثار العبودية التى 
فرضت عليها نتيجة هذه الأوضاع». 

وبعد هذه المقدمة ذكر البيان قرارات قيادة الثورة» وكان آوشا نصا: «نعلن 
اليوم باسم الشعب إلضاء النظام اللکی وحكم أسرة محمد على مع إلغاء 
الألقاب من آفراد هذه الأسرةة. 

انيّا: (عسلان الجمهورية وتول الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب 
قائد الشورة رناسة الجمهورية» مع احتفاظه بسلطاته الحالية فى ظل الدستور 
المؤقت الصادر فى ۱۰ فبراير ۱۹۵۳. 

النا: يستمر هذا النظام طوال فترة الانتقال» ویک ون للشعب الكلمة 


الأخيرة فى تحديد نوع الجمهورية:؛ واختيار شسخص الرئیس عند إقرار 
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وف اليوم نفسه» أصدر «محمد نجيب» قرارا جمهوريا باتعيين حضرة الصاغ 
أركان حرب محمد عبدالحكيم عامر قائداعاما للقوات السلحة ویمنح رتبة 
اللواء وتعيين سليهان حافظ؛ مستشارا قانونيا لرئيس الجمهورية بمرتب ۳ 
آلاف جنيه فى الستة!. 

تقسرر تعدیسل التشسكيل السوزاری» وف التعديل الجديد أصبح البکباشی 
جال عبدالناصر نائبا لرئيس الموزراء ووزیرا للداخلية» وأصبح عبداللطيف 
البغدادى وزيرا للحربية» وتم تعيسين صلاح سالم وزيرا للإرشاد القومسى 
ووزیرا للدولة لشئون السودان. 

بمقسضى إعسلان الجمهورية وتولى محمد نجيب منصب رئيس الجمهورية. 
كان من الطبيعى أن یتقل انجیسب٥‏ إلى قسصر عابدین» لمارسة مهام منصبه 
لکنه رفض وفضل البقاء فى منزله ب« حلمية الزيتون». ويقسول فى مذكراتسه 
اکشت رئیسا لمصر؛ء مذکرات محمد نجیب. المكتب المصرى ا حدیث: الطبعة 
الثانية ۱۹۸۶: قرغم أن بيتى بسيط ولا يليق بأن يكون بیتا لرئیس الجمهورية» 


۳۸۰ 


ورغم بعدہ عن قلب العاصمةء فقد فضلت البقاء فيه لكى أقنع الآخرين 
بالتقشف وإعطاء الشل لهم». 

یضیب انجیب»: #عندما قالوالى إن مرتب رئيس الجمهورية سیکون ستة 
آلاف جنيه فى السنة أى خمسمائة جنيه فى الشهر» عرضت التنازل عن نمف 
هذا المرتب طوال فترة الرئاست نظرالما تتطلبه الدولة مسن أموال تستدعيها 
الشروعات الجديدة». 


۱ 


۱۹ يونيه عام ۵ 
الاك بومدینعل ب یبن 
بعد منتصف الليل بعشر دقائق 


بعد منتصف الليل بعشر دقائق» أطفأ الرئيس الجزائرى «أحمد بن بیلاه 
الشور فى غرفة نومه فى الفيلا الصی يسكن فيهاء وأغمض عينيه ونام. 

بعد ساعتین تماما وصل إلى «القيلا» خمسة من كبار الضباط فى الجيش 
الجزائرى» وفتح العقيد #طاهر الزبیری» رئيس أركان حرب الجيش باب 
الغرفة» ودخسل الباقون معسه» ومد يده إلى مفتساح النور فأداره» وامتلات 


الغرفة بضياء مفاجی. 
فتح «بن بيلا» عينيه على مفاجأة الضوء وجلس فى سريره ينظر بدهشة 
إلى الضباط ويحاول استجماع حواسه. 


بادره «الزبری؟ قائلا: اسی أحمده إن المناضلين الحقيقيين تحملوا 
مسؤولياتهم فى هذا البلد؛. ول يفهم «بن بيلا» على الفورء فتطلع إلى «الزبیری" 
بامستغراب دون أن يقول شيئاء ٹم قال «الزبيرى»: اسی أحمدء أنت لم تعد 
رئيسا للجمهورية:؛ ويلزمك الآن أن تستریح». 

مكذايصف محمد حسنین هيكل ف كتابه «الانفجار» الصادر عن 
مُوسسة الأهرام القاهرة؛ اللحظات التى تم فيه انقلاب اهوارى بومدين» 
وزير الدفاع ابلزاشری على رئيسه «أحمد بسن بيلا» فى مشل هذا الیسوم ۱۹ 


TAY 


يونيه ۱۹70 وكانت ختاما دراميا لقصة نضال طويلة معت الاشین ضد 
احتلال فرنسى للجزائر استمر ۱۳۰ عاماء ورحل عام ۱۹٦١‏ بعد أن قدمت 
الخزائر ملیسون شهید. وساندتبا مصر بقوة فى مشهد وربا بالسلاح وإيوائها 
لرموزها خاصة «أحمد بن بيلااء الذى اكتشفه انتحی الدیسب» مسؤول دائرة 
الشؤون العربية التابعة لرئاسة الجمهورية. 

فى كتابه «عبدالناصر وثورة الجزائراء الصادر عن دار المستقبل العربی: 
القاهرةء شرح «الديب؛ وبالتفصيل الدور الصری منذ حظة اكتشافه لابن 
بيلا» وتقديمه إلى عبدالناصر عام ۰۱۹۵۶ وحتى الانقلاب؛ وطبقا ل«هيكل» 
و«الديب؛: «كانت مصر على علم بكل الخلافات التى احتدمت بين لابن 
بيلا» وابومدین؟ء وفشلت وساطاتها بين الائنین. 

بعد الانقلاب کتب «عبدالناصر» خطابا إلى «بومدین» قال فيه: إل تنحية 
الأخ أمد بن بيلا كانت صدمة عاطفية للجاهیر العربية على اتساع العالم 
العریی كله» وليس ذلك بالأمر الستغرب لمكانه فى الشورة الجزائرية» ولمكانة 
الشورة الجزائرية فى النضال العربى» ولست أخفى عليك آنه يوم تنحيته كان 
يوم حزن عميق فى الجمهورية العربية المتحدة». 

كان بسن ابیلاا» أول رئيس للجزائر ۱۹۱ أكتوبر 41457 وذلك بعد 
استقلاھاء حكم الفرنسيون عليه بالسجن ۷ سنوات عام ۱۹۵۰ وهرب بعد 
عامين» واختطف الفرنسيون طائرة كانت تقله عام ۰۱۹۵7 ليبقى سجينا 
عامين ونصف العسام ويعد الانقلاب عليه ظل سجینا حتی أفسرج عنه 
الرئیس «الشاذل بن بجديد» يوم ۳۰ أكتوبر ۱۹۸۰ لتبلغ سئوات سجنه ما 
يقرب مسن ۲۰ عاما من أجل بلاده. 

كان يوشا ومبتسمً) على الدوام وف لقاءلى معه عام ۲۰۰۰ فى حوار مطول 
استمر نحو ثلاث ساعات» سألته عم يحمله نحو الذين انقلبوا علیه فأجاب 
مبتسها ومتسامحا: «أخذت نصيبى وأخذوا نصيبهم» فلیساشنا الله جميعا». 


ا ا _ سس 


۰ يونيه عام ۱۹6۸ 
انفجار قنبلة فى حارة الیھود تقتل وتصيب ٩۳‏ وديا 


انفجرت قنبلة فى حارة اليهود «القرّائين) بالقاهرة» فأدت إلى مقتل اثنين 
وعشرين مبودباه وجرح واحد وأربعون آخرون؛ وأصيب العديد من البانی 
بأضرار فادحة» حدث هذا فى مشل هذا الیوم ۲۰٢‏ يونيه ۱۹4۸ وتوجهت 
أصابع الاتبام إلى جماعة الاخوان. 

. كانت مصر تعيش أجواء حرب ۰۱۹2۸ التى جاءت بعد إعلان قيام دولة 
إسرائييل» حيث دخلت مصر بالإضافة إلى أربعة جيوش عربية فلسطين يوم 
٥‏ مايو 19486 بحلم أن يتم القضاء على قرار التقسيم الصادر عن الأمم 
التحدة الذى منح اليهود نصف الأرض الفلسطينية لقيام دولة إسرائيل 
ا ل 0 
اليهودق مصر. 

حسب كتساب اهود مصر من الازدهار إلى الشتات» الصادر عن دار 
اشلال: القاهرة للدكتور محمد أبوالغار: «قال الدکتور محمد حسين هيكل فى 
الأمم التحدة عام 1441 عند مناقشة قضية فلسطین وبوصفه رئيا مجلس 
الشوری المصرى: عند سا یسسیل الدم الفلسطينى فى إسرائيل سوف يؤدى 
بالضرورة إلى إسالة الدم اليهودى ف البلاد العربية» مها حاولست ا حکومات 
العربية با خلاص منع ذلك». 


Af 


قيل هذا التحذیس» وكان انفجار القنبلة فى حارة اليهود فى مشل هذا اليوم 
نموذججاعمليًا عليه. 

وف كتابه اشتات اليهود المصريين»» دار الشروق» القاهرة؛ يتحدث الباحث 
جوثل بينين عما حدث فى تفجير ٠١‏ یونسه قائلا: «قامت السلطات المصرية 
بإلقاء اللوم بشکل غير مقنع على ألعاب نارية خزنة بمنازل مبودیة وكذلك 
على العداء بين طائة فتّی«القراشین» وهالربانیین»» وذكرت صحيفة الأهرام أن رد 
فعل الشرطة ورجال الإطفاء حيال الحريق كان سريمًا وفعالاء لکن شهود 
العيان اليهود الذیسن كانوا بموقع الحادث شهدوا بأن استجابة السلطات 
تميزت بالبطء والاهسال وتم وضع التقارير والتعليقات الخاصة بالحادثة التى 
وردت فى صحيفة «الكليم» تحت رقابة مشددق وقام ا محررون بترك مساحات 
خالية فى مقالاتم فى أعداد كثيرة صدرت عقب عملية القتبلة احتجاجّا على 
تعامل الحكومة مع الحادث ومسألة الرقابة». 


زو اك تی سرت سدق لووك فى رع 
القاهرة منتصف الأربعينيات مسن القرن الماضى» ويقول الكاتب الصحفى 
محمود عوض فى كتابه «وعليكم السلام؟ دار العارف القاهسرة : ادعست 
صحيفة الكليم بسرعة إلى شحذ همم الشباب کی بهاجرزا إلى تلك السلاد- 
فلسسطین٥۔‏ ۱ 

تکررت ا مجمات فیا بعد على متجری «شیکوریل» و#أوريكو؛ بشارع ٥٢‏ 
یولیو یوم ۱۹ يوليوء تبعه إلقاء قنابل على متجری #عدس؛ واجاتینیو پومی 
۸ یولیسو؛ وا أغسطسء وق يوم ۲۲ سبتمير وقع انفجار فى حارة اليهود 
الربانيين» أسفر عن مقتسل ۱۹ وجرح ٦٦ء‏ وکانت آخر الهجمات ضد يسود 
القاهرة هى تدم الشركة الشرقية للدعاية والاعلان» وهی شركة كبيرة 
ظلت تعمل فى أثناء ا حرب؛ وحدث ذلك عن طريق قنبلة ألقيت عليها فى 
یوم ۱۲ نوفمير. 
٠‏ ف محاكمة تم إجراؤهاعام ۱۹۵۰ لتهمين من جاعة الإخوان» تم توجیه 
الاتہام لأعضائها بتنفيذ کل هجمات القنابل على يبود القاهرة من يونيه إلى 
نوفمير ۱۹۲۸ء وهی الفترة التى بدأت معها هجرة اليهود المصريين. 


TAO 








ذات يوم 


۱ يونيه عام ۰ ۱۸۰ 
الأقباط يعترضون على إغلاق الجامع الأزهر.. و« شيخه » 
يخاطبهم: «اكفونا شر دسائسکم يأ قبطة» 


حول الجامع الأزهر إلى مكان مھجور تم دق أبوابه بالمسامير للتأكد من 
أنه لا آحد يتسلل إليهء أوقفت الصلاة به» ول يعد مكانا تنطلق منه المقاومة 
ضد الفرنسیین» حدث هذافى مشل هذا الیوم ۲۱٢‏ يونيه ۱۱۸۰۰ بعد مقتل 
«كليير»» قائد الحملة» على يد اسلیمان الحلبى6. 

فى تاريخ الجامع الأزمر حدث أن تم إغلاقه مرتین: الأولى كانت فى عهد 
صلاح الدين الأيوبى الذی أراد أن مد من الثقافة الشيعية التی غلبت على 
«الأزهره فى العصر الفاطمئء واستمر إغلاقه نحو ۹۸ عاما. 

أماالمرة الثانية فکانت عقب مقتل «كليبرا» واستمر الإغلاق نحو عام 
ويقول الدكتور عبد العزيز محمد المنشاوى فى كتابه «الأزهر جامع وجامعةه 
الصادر عن مكتبة الأسرة» القاهسرة» إن التحقيق فى مقتل «كليبر» كان يتجه 
إلى تصيّد القراشن أو الأقوال السی تثبت علم الشيخ الشرقاوى شيخ الجامع 
الأزهرء أو علم غيره من کبار العلماء بمشروع القتل» ولکن ۸ يسفر التحقيق 
فى النهاية عن شىء من ذلك. لکن قلوب الفرنسيين لم تطمشن إلى سسلامة 
موقف علا“ الأزهر وطلبته وكان تقديرهم أن قيام القاتل «سایمان الحلبى» 
ثلاثين یوما فى الأزهر ینسج فيه خيوط فعلته» دليل على أن الأزهر هو المكان 
الصحى الذى تدبر فيه المؤمرات لاغتيال القادة الفر نسین. 


لمن 


ويقول «عبدالرمن الرافعی؟ فى كتابه «تاريخ الحركة القومية وتطور نظام 
ال حكم فى مصر - الجزء الثانی»» دار المعارف» القاهرة : «رأی العلماء أن الأزهر 
أصبح عرضة للريبة والتفتیش, فعرضوا على الفرنسیین إقفاله مؤقتًا4» واتخذ 
هذا القرار شيخ الأزهر «عبدالله الشرقاوی» والشيخان «الهدی والصاوی»» 
وجاء قرارهم بعد أن ذهب الجنرال امینوه خليفة «كليبر» فى قيسادة الحملة 
الفرنسية إلى الأزهر بصحبة قومندان الدينة #الجنرال بليار» والأغا «المحافظ»» 
وطافوابه وشرع واف حفر مايه من الأماكن بحجة التفتيش عن السلاح» 
فأخذ طلبة العلم فى نقسل أمتعتهم منه. ونقل کتبهسم؛ وإخلاء الأروقة» 
وكتب الفرنسیون أسےاء الطلبة فى كشوف وأمروهم ألا يؤووا باحامع غرببّاء 
وأخرجوا منه الجاورین العثمانیسین ومنهم الشوام». 

رأى المشايخ الثلاثة أن بقاء الجامع مفتوحا سيعرضه لأخطار» وبالتالى 
فمن الأفصل اغلاق» وذهب الثلاشة» إلى امینوایستأذنونه فى إغلاق الجامع 
وشرحواله وجهة نظرهم التى تتمشل فى منع الريبة» لأن الأزهر له سعة لا 
يمكن معها الإحاطة بكل من يدخله. 

وافق امین وه على اقتراح المشايخ الثلاشة دون استشارة نقیسب الأشراف 
«خليل البکری» ولا الشيخ «السادات» ولا الأعيان الذين هم صفوة الجتمع 
وقتشذء وكان قرار الاغنلاق سيترتب عليه وقف الدراسة وتعطيل الصلاة غير 
أن اللافت هو موقف الأقباط» فحسب مايذكره «حلسی التمشم» فى كتابه 
«الأزهر الشيخ والشیخة»» أن الأقباط أصابہم الذهول سن قرار الإغلاق» 
فقالوا للشیخ «الشرقاوی»: «هذا لا یصح ولا یتشق»» وكان هذا الرأى أكشر 
إدراكًا لقيمة الأزهر ودوره. 

غضب الشيخ «الشرقاوی» من غضب الأقباط وشكواهم فرد بعبارة تنم 
عن الخوف الشديد: «اکفوناشر دسائسكم يا قبطةه» ويعلق «النمنم» على 
هذا الرد الغريب قائللا: «لا ندرى ما الدسيسة فى ذلك؟ فالشیخ الشرقاوی 
كان يتصرف بمنطق وعقلية الخوف البالغ». 





TAY 





۳۲ يونيه عام ۱۸۸۳ 
الکولبرا) تظهر فى دمیاط وتنتقل فى الحافظات.. 
والضحایا ۰ آلفا. 


یسر أقل من عام على الاحتلال الانجلیزی على مصر حتی حلت كارثة 
انتشار وباء الكوليراء وأطلق المصريون عليه اسم «امیضتة؟ و«الشوطة؛. 
وجاءت تسمية «الشوطة» تعبيرًا عن انتشار حالات الوفيات» وسرعتها 
الرهيية بين المصريين فى القرى والكفور والنجوع من الدلتا إلى الصعيد. 

هى محنة عاشها المصمريون, وکانت ثنائية الفقر والجهل بمثابة البيشة 
الخصبة التى ساعدت على انتشارهاء ویسجلها المؤرخ «عبدالرهن الرافعى» 
فى كتابه #مصر والسودان»» مشيرا إلى أن المرض ظهرت حالته الأولى فى دمياط 
فى مشل هذا اليوم ۲۲٢‏ يونيه ۱۸۸۳ وانسشر منها إلى باقى القطر. 

ویسجل «الرافعی» اختلاف الآراء حول مصدر الرض» فقال بعضهم إنه 
نشأفى دمياط ذاتهاء وانتشر لقلة العناية بالوسائل الصحيتة. وفال آخرون انه 
وافد من افند وهو الر أى الذی أيدته اللاسات» حیث أظهر ت التحقیقات 
أن أحد قبطان البواخر البريطانية التى وصلت لمصر قادسة من افند نزل إلى 
ال وجاء إلى دمياطء ولم يكد يصل إليها حتى ظهر الوباء فيهاء وساعد 
على سريان عدواہ ببارطوبة مناخهاء وكثرة مافيهامنالحوارى الضيقة 
التعرجة ومرور خلیج فى وسطها يستقى منه سکانہاء ويصل ماء الثيل إلى 


TAA 


الأراضى المجاورة لماء وكان سببًا فى زيادة الرطوبة فى منازشاء وزاد منها قلة 
الوسائل الصحية التى كانت عليها مصر. 

حضرت بعثات طبية دولية لفحص المرض للوقوف على آسبابه فأثبتت 
أنه قادم بالفصل من الهندء وانتشر من دمياط إلى المدن الآخری؛ وعل 
الاخص فى مدن شربين والمنصورة وطلخا وس نود والمحلة الكبرى وطنطا 
وزُفتى وميت غمر والسنبلاوین ومنوف وکفر الزيات ودمنهور وکفر الدوار 
والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والإساعيلية والسويس والزفازیسق» نم 
القاهرة وبنها والجيزة وبنى سويف والمتيا وأسيوط وجرجا وقنا. 

وتکشف خريطة انتشار #الكوليرا» أو «الميضة» أو «الشوطة» أنه غطی 
تقريبًا کل أنحاء سصرء وكان حصاده كارثة بکل ال قایس حيث بلغ عدد 
النوفين فى دمياط ۱۹۳۲٦‏ شخصاء وف اللإسكندرية ۳٣‏ ۰ وف شبين الكوم 
۰ وحصلت القاهرة على نصيب الأسد» حيث بلغ عدد ضحايا المرض 
فیهاوحدها ۱11۱ ۵. ۱ 


کان الصریون مع کل صباح يترقبون فيما بین عوائلهم مسن سیصیبه الرض 
الذی يؤدى إلى الوفاة مباشرة» نظرًا لعدم وجود أى إسعافات سريعة» وکانت 
حالة التداوى من الأمراض النتشرة وقتها تعتمد على الوصفات واللجوء إلى 
الشیوخ وأعمال السحر وفيا كان بحدث ذلك کانت الحكومة- وحسب قول 
«الرافعی»- تکانح بکل مالديهاء حيث أنشأت انا فى القاهرة والإسكندرية 
ودمياط والتصورة وغیرها لإسعاف الصابین وارشادهم إلى طرق الوقاية. 
یتحدث «الرافسی» عن أن حالة الع السی أصابت الصریین جميمًا وقتئف 
ظلت على وضعهاء خاصة أن الرض انتشر انتشاّا مروعافى الأحياء الاهلة 
بالسکان» ثم خفت وطأته فى آواخر شهر أغسطسء أى بعد نحو آکشر من 
شهرین وأمکن استتصاله فى شهر ديسمير بعد أن بلغ عدد الضحایا 1١‏ ألفا. 


۳۸۹ 


۳۳ يونيه عام ۱۹۹۵ 
رحیل عاطف الطیب.. 
وقائمة أفضل مائة فیلم مصری تشمل ثلائة من |خراجه 


«أتلمّس الشاکل التى تبم الواطن من الطبقة التوسطة وبالذات من 
آبناء جيلى» ويجب أن نکون شاهدین على عصرنا بلا تزییف أو تشویه فأنا 
آترجم ما يمكن أن یمس كل ما يعتمل داخل الناس ويؤثر فيهم» کل ما 
عبزهم فى حياتهم اليومية» وخلاصة القول أن نحاول التعبير بصدق وأمانة 
وعیوننا على ما يحدث فى مجتمعنا فى الحيأة» ونشحن هذا بأعمالنا الفئية». 


هكذا لخص المخرج عاطف الطيب الذى رحل فی مشل هذا الیسوم ۲٣٢‏ 
يونيه 41146 رژیته لأعباله الفنية التى لا يفصلها عن مومه كمواطن عاش 
مرحلتين متناقضتين فى تاریخ مسصر الأولى مع شورة ۲۳ ولیو ۱۹۵۲ حيث 
ولد قبلها بخمس سنوات ۲1٢‏ دیسمبر 1۱۹٤۷‏ بجزيرة «الشوارنیة» مركز 
المراغة حافظة سوهاج» وعاش سنوات الشورة بمعاركها الكبيرة من أجل 
الاستقلال الوطنى والعدالة الاجت‌اعية» وبعد أن أنهى دراسنته التحق جنديا 
بالجيش من عام ۱۹۷۱ حتى ۱۹۷۳. 

عاش «الطيسب» مرحلته الثانيسة» فبصد خروجه من الجيش والانتصار على 
|سرائیل فى حرب 1 أكتوبر 14177 وجد مصر تدخل مرحلة جديدة تسحق 
الطبقة المتوسطة السی تكونت بفضل شورة ۲۳ يوليو» ويتحول فيها الصديق 
إلى عدو بالسلام سع إسرائيل» ومع ما شمی ب«الانفتاح الاقتصادى» تسيّد 


۳۹۰ 


آسلوب «الفهل وة» فى مقابل تراجع قيم العمل» وانفتح الطريق أمام تيارات 
التكفير التی تطاير معها رصاص الإرهاب. 

مکذا كان الواقع هو الخميرة الجاهمزة لطبخة االطیب» السيئائية» الشى 
وجدناهافى نموذج #حسن» بفیلم #سواق الاتوبیس» الذی خاض معرکة 
تحریسر الأرض کجندی فى احیش وبعد خروجه وجد الفاسدین یتسیدون 
الشهد فى مقابل انسداد فرصة العیش بکرامة أمامه وأمام أبناء جیله الذیین__ 
حلموا فضخوامن أجل حلمهم» وحین وجد وهو يقود أتوبيس هيثة النقل 
العام لصا ترك الأتوبيس وأصرٌ على ملاحقته حتی أمسك به وناوله بکل 
عزم وقوة لکمات بقبضة يديه صائحا ايا ولاد الکلسب». 

سرت صيحة ایا ولاد الکلب» على كل الالسنة وأصبح الشهد كله أيقونة 
سینمائیة فاضحة لرحلة الفساد التی نخرت فى جسد مصر وبقدر ماعبرت 
عن حالة انکسار جيل» شددت على أن المقاومة اختیار لا فكاك منه. 

لم ينجب «عاطف الطیب؟ أطفالاء لکنه كان يسابق الزمن فى رحلة حیاته 
القصيرة؛ ليترك عددا أكبر من الأفلام الى آخرجها ۲۱۸ فیلیا» وجعلشه 
واحدا من أهم خرجى السینا المصرية عبر تاريخهاء وحسب رأى الناقد 
الفنی طارق الشناوی: «يظل نقطة فارقة فى تاريخ السینا الصرية وغرجا 
استئنائياء وفى جمل أفلامه قدم السينا كما يريدها وبشروط لا تتناقض مع 
السوقء تختلف آعماله أخيانا لکن بدرجة لا تصل إلى حد التناقض؟. 

فى مسيرته السينائية ترك ثلاثة أفلام ضمن أفلامه ال2١!‏ 47 فى قائمة آفضل 
مائة فيلم أنتجتها السینا الصرية» حيث احتل فيلم «سواق الا توییس» المرتبة 
الثامنة» واحتل فیلم «البریء» المرتبة ال4580» وفيلم «ا لحب فوق هضبة 
الهرم؟ احتل الرتبة ال411/1. 


۳۹۰ 


۲ يونيه عام ۱۸۳۷۹ 
آوروبا تعزل «إسماعيل» فى منتصف اللیل.. 
ووالدته نخشی خروجه 


جاوز الوقت منتصف اللیل» ومع ذلك كانت هناك مقابلة عاجلة مع 
الخديو إسماعيل فى قصر عابدين» ول يصب قناصل فرنسا وإنجلترا وألمانيا حتى 
الصباح. قأسرعوا مهرولين إلى «القصره فى مشل هذا اليوم ۲٢٢‏ يونيه 4۱۸۷۹. 

فى كتابه «تاریخ مصر فى عهد الخذيو إساعيل باشاا» الصادر عن مکتبة 
مدبولى» القاهرة» يقول إلياس الأيوبى: «لماعرف ف دار الحريم أن الأوروبينين 
يطلبون مقابلة الخديو فى تلك الساعة من الليل» وقع الصسوت وقامت 
القيامة» وعجت الدار بسن فيها عجا لا یوصف؛ وخافت سمو الوالدة أن 
تكون هناك مكيدة ضد حياة ابنهاء فرجته بعدم اشروج؛ ولکنها ما علمت 
أن الأوروبيسين إنےا هم قناصل المانيسا وفرنسا وإنجلتراء وأن شريف باشا 
بصحبتھم: رضيت أن يقايل زاثریه». 

نزل الخديو منفعلا جداء سأل: اما اشبر؟» قأبلغوه: «لابد من استقالتكاء 
فأظهر تکدرامن أنہم أقلقوه فی هذا التوقيت غير الناسب حتی يبلغوه هذا 
ابر وقال: #لن أستقيل». 

لم یکن حدیث عمزل #إسماعيل» جديداء ففى یوم ۱۹ يونيه طلب قنصلا 
فرنسا وإنجلترا مقابلته» بناء عسل التعليمات الواردة إليهما من دولتيهماء وأبلغاه 





۳۹۲ 





نصا: بأن الحكومتين الفرنساویة والإنجليزية متفقتان على الإشارة لسموك 
رسمیا بالاستقالت ومغادرة القطر اشصری» فإذا اتبم سموك هذه النصيحة 
الوراثة الذى بمقتضاه سیخلف ابنك الأمير محمد توفيق سموك على عرش 
مصرء وإذا رفضت التنازل» وأجبرتبا على خاطبة السلطان «العثهانى» رأساء 
فإنك لسن تستطيع الاعتماد على تعيين راتب سنوی لك ولا عل حفظ حق 
الوراثة للأمير محمد توفيق. 

فى امذکرات نوبار باشا!» الصادر عن دار الشروق» القاهرة» رئيس مجلس 
النظار والرجل القسوى فى حکم مصر من آواخر عهد محمد على وحتسى 
انتهاء عصر إسماعيل» یتحدث عن أن إساعيل قرر التنازل لکنه مسحب 
قراره بعد أن شجعه وکیله لدی «الباب العال» عل القاومة» غير أن جلسة 
مجلس الوزراء برئاسة «السلطان» عبدالحميد قررت عزله لأنه ۸ يكن يليق 
بالإمبراطورية أن يتنازل بناء على رغبة القوى العظمى بعيداعن السلطان» 
ف |سماعیل؟ کان مرتبطا بحاكمه الأعلى بموجب الفرمانات. وبالتالى كان على 
حاكمه هو الذى يقرر مصيره فى الحكم واتخاذ الإجراءات ضده. 

بعد مقابلة منتصف الليل» جا اليوم التالى ۲٥٢‏ یونیه» مزودا برغبة ا خدیو 
أن يقابل #القوة بالقوة؛ طالما لا یستطیع التمسك بحقوقه الأدبية: فأمر بإعداد 
مشروع مرسوم يرفسع عدد الجيش المسصرىء» وناقش أمر إغراق الأراضى 
المحيطة بالإسكندرية لنع الأعداء من التقدم إلى داخل البلادء واستدعى إليه 
كبار ضباطه»ء واستوثق مسن إخلاضهم وولائهم. ولكنه وجد منهم فتسوراء 
وضرا التردد على وجوه معظمهم. وعزم التخل عنه على وجوه البمض» 
وأكد له أحد المخلصين أنه لا ينتظر أن يقوم الجندى المصرى بنصرته. إذا كان 
العزل بإرادة سلطانية» فأدرك أن اللعبة ضاعت وأن الأمر قد قمّی» واستعد 
للرحیل. 


۳۹۳ 


۵ يونيه عام ۱۹٦۸‏ 
عبد الناصر یفتتح الكاتدرائية .. 
ويقول للبابا كبرلس: «لا تكسف أولادى » 


فى تمام الساعة التاسعة صباحا يوم ۲۵ يونيه ۸٦۱۹ءحفر‏ الرئيس جال 
عبدالناصر إلى السرادق الکبیر بجوار مبنی الكاتدرائية الجديد» ومعه حاکم 
إثيوبيا الامبراطور «هيلاسلاسى1. لافتصاح «الكاتدرائية؛ الجديدة بالعباسية. 

كان البابا كيرلس وقيادات الكنيسة فى استقبال الزعیمین» وكانت هى 
الزيارة الثانية ل«الرئيس" للکاتدرائية» وكانت الأولى يوم ۲۶ يوليو ١9436‏ 
لوضع حجر الأساس» وخطب فيها قائلا: «حینا تقابلت أخيرا مع البابا 
فى منزلى» فاتحته فى بناء الكاتدرائية» وأن الحكومة مستعدة للمساهمة؛ ول يكن 
قصدى السا حة المادية فهى أمرها سهل» ولكن كنت أقصد الناحية المعنويةة. 

فى كتاب «البابا كيرلس وعبدالناصر؟» يروى مؤلفه الكاتب الصحفی 
محمود فوزىء أن البابا كيرلس تعود على زيارة عبدالناصر فى منزله؛ وق 
إحداها جاء أولاده يحملون حصالاتهم» فقال «الرئيس؛ ل«البابا»: «أنا علمت 
أولادى وفهمتهم إن الى یتبرع لكنيسة زی اللى يشبرع جحامع والأولاد لما عرفوا 
إنك بتبنى كاتدرائية صمموا عل السا مة فيهاء وقالوا هنحوش قرشین. ولا 
ييجى البابا كيرلس حنقدمهم له وأرجو ألا تكسفهم وخذ منهم التبرعات»» 
فأخرج «الباباة منديله ووضعه على حجره فوضعوا تبرعاتهم ثم لفها 
وشكرهم وياركهم». 


تتھس 


فى كتابه خریف الغضب»» يوضح محمد حسنين هيكلء أنه كان طرفا فى 
قرار بناء الکاتدرائية, ونقل «البابا» إليه رغبته ومصاعبها فى أنه لم يكن يريد 
اللجوء لموارد من خارج مصرء كما أن التبرعات المحتملة من داخل مصر 
كانت قليلة» لتأثير القرارات الاشتراكية على أغنياء السیحبین والمسلمين إلى 
جانب أن المهاجرين الأقباط الجدد لم يكونوا بعد فى موقف يسمح لهم بمد 
يد المساعدة السخیة ثم إن آوقاف الأديرة القبطية أثرت فيها أيضا قوانين 
إلغاء الأوقاف. 

تحدث «الباباة مع #هیسکل» فيم| يفكر فيه» ونقل «هیسکل» الأمر إلى 
«عبدالناصر» الذى تفهّم رغبة «البابا» مدركا حسب قول هيكل ثلاث 
حقائقء أولهاء أهمية حقوق أقباط مصر ف التركيسب الإنسانى والاجتماعی 
لشعبها الواحدء والمركز المتاز للكنيسة ودروها فى التاريخ المصرى» ووعيه 
بمحاولات استقطاب مجلس الکنائس العالمى بنفوذ الغرب فيه للكئيسة 
المصرية. ۱ ۱ 

قرر عبدالناصر مسا مة الدولة بنصف مليون جنيه فى بناء الكاتدرائية» 
نصفها نقدا ونصفها الآخسر یق دم عينا بواسطة شركات المقاولات التابعة 
للقطاع العام السی يمكن أن يُعهد هاف البناء. 

أثناء الافتتاح صعد عبدالناصر والبابا وهيلاسلاسى لإزاحة الستار عن 
اللوحة التذكارية» فأمسك عبدالشاصر بيد البابا متألما ومتوكثاء وصدرت عنه 
آنَّة خفيفة؛ فسأله البابا: مالك يسا سيادة الرئیس فيه حاجة» فيه أى ألم 
طيب دا أنااللى حقى أتألم من أثر الجلطة التى أصابتنى فى العام الاضی!. 

رد عبدالناصر: أنا أشعر بأل فى ساقى. 

رد البابا: و اذا تخبرنا وکنا عل أتم الاستعداد للتأجيل حتى تتمكن من 
الشفاء. رد عبدالناصر: الاءأناسعيد بذلك». 


۳۹۹0 


۳۹ یونیه عام ۱۸۳۷۹ 
«الخديو إسماعيل» يجمع جوهرات نسائه .. وینحنی لولده 


«اختار الخديو إسماعيل من نساء حريمه أقربين إلى قلبه؛ وجمع سن الكل 
حليهن ومصاغهن وكان ثمنهسا شيا كثيراء واستدعى عدة من صائفی 
الأقباط وأقامهم ب«عابدين» يشتغلون ليلا ونبارا فى نزع الحجارة والفصوص 
الكريمة ليسهل نقلها رالتصرف فيهساء وجرد السرای مسن كل رياشها ا 
التى كانت ملكه الشخصىء وسن آنيتها الذهب الخالص والمرصعة؛ وقدر 
ثمنها بثانيائة آلف جنیه» ومن كل طنافسها القديمة وأثاثها الفاخرة ولوحاتبا 
ونجفاتها الفضية. ول يبق قلّه من ۲4 طاقم سفرة فخمة سوى طاقمين 
وكانا أقلها قيمة» وأرسل جميع ذلك ماعدا نسائه إلى الإسكندرية فى صناديق 
مقفلة» ذهب بها حالا إلى يخته «المحروسة؛1. 


الوصف السابق يكتبه «إلياس الأيوبى؛ فى كتابه #تاريخ مصر فى عهد 
إسماعيل باشاة؛ ويشرح ا حالة السی كان عليها #الخديو» بعد أن قرر السلطان 
العثهانى «عبدالحميد؟ عزله بناء على رغبة صممت عليها الدول الکبری 
وقتشلذ وف مقدمتها فرنسا وإنجلترا. 

كان اِسےاعیل قد تم إبلاغه بالقرار شفهيا يوم ۲٢‏ يونيه» لکن الرسالة 
المكتوبة كانت فى مشل هذا اليوم ۲٦٢‏ يونيه ۱۸۷۹ ويقول «الایوبی» إنه فى 
ضحى ۲٦٢‏ يونيه؛ جىء ببرقية مكتوبة بالتركية عنوانها: «إلى إمسماعيل باشاء 
خديو مصر سابقاه ورفض كل من كان فى «سرای عابدين» أن يكون أحدهم 


۳۹۹ 


أول من حمل هذا الخبر إلى «الخديو» حتی جاء «شریف باشاء وزير صر 
الأكبر» وذهب ببا إلى «إسماعيل' ليفتحها ويقرأ فيها قرار العزل» وتعیین 
صاحب السعادة محمد توفيق باشا نی منصب الخديوية» وكانت نفس البرقية 
قد تم ارساها ال #توفيق». ۱ 

التفت «إسماعيل؟ إلى شريف باشا قاشلا: «اذع سمو توفيق باشا حالا 
كانت برقية تلغرافية آخری تلقاها #توفيق» من الباب العالى4؛ تطالبه 
باستدعاء جيم العلماء والموظفين ووجهاء البلاد وأعيانها مستخدمى الحكومة 


لإبلاغهم بالقرار الجديد. 
ونصت البرقية على أن تكون المناداة ب#توفيق؟ خديويًا بعد ظهر اليوم 7579 
یونیه ۷. ۱ 


وصل «توفیسق إلى «عابدین»۰ وصعد إلى والده فى السدور العلسوی» كان 
«(سیاعیل» مجلس وحيذا حزینسا يسبح فى ذكرياته والأسباب التسی آدخلته 
إلى هذا النفق» وبينها هو على هذه ا حال دخل اتوفيق»» وحسب وصف 
«الأيوبى!: نہض إسماعیل وتقدم للقياه» وأخذ يده ولثمها قائلا: «أسلم على 
آفندینا» ثم قبّله على وجنتبه»وقنی له أن يكون أوفر حظا وأكبر سعادة من 
أبيه» وبعد ذلك انحنی آمامه ودخل داثرة حریمه تارکا لابنه التأثر تأثرا 
عمیقامنصبه وقاعه عرشه. 

تم استدعاء کل من أوصت بهم برقية «الباب العالی» إلى القلعة للمناداة 
آمامهسم باتوفيق» خدیوبا؛ وبعد الناداة دوت الداضمء وبعدها استقبل اتوفیق» 
الهشین من قناصل السدول وکبار الوظفین وأعيان ووجوه وعلاء ورءُوس 
آدیان. 

فى الساء أخطر #إسماعيل» ابنه توفیسق آنه یرغب فى مغادرة مصر یوم ۳۰ 
يونيه» لكنه | يحدد جهة السفرء وتلك قصة آخری. 


۷ س — 


۳۷ يونيه عام ۱۹۰۹ 
أحكام بالإعدام والأشغال الشاقة قة المؤيدة والسحن 
۱ فلاخا فى «دنشوای» 


كان الجمع غفيرًا للاستاع إلى ا حکم السذی ینتظره کل الصریسین فى حادشة 
قرية دنشواى بمحافظة المنوفية. 


الحادثة هی التى يحفظها التاريخ كشاهد على وحشية الاحتلال الإنجليزى 
لمصرء ووقعت یوم ۱۳ يونيه ۱۹۰١‏ أثناء رحلة لضباط إنجلیز کانوا یصطادون 
ایام فى «دنشواى»» فأصابوا امرأة وشيخ الخفر وخفسيرًا وأشعلوا النار فى 
«جرن قمح؟ وجرح ضابطان إنجليزيان جروحًا خفيفة» ومات ضابط آخر 
كان أصيب برأسه» وقطع نحو ثانية كيلومترات هربا من الاشتباکات التى 
دارت بينهم وبين الأهالى» ول ما وصل إلى سوق «سرسناا سقط من الإعياء 
ومات متأثرً!ا بضربة شمس. 

تم القبض على ۵۲ من أهل دنشوای» وفر سبعة آخرون مطلوبون» وقرر 
بطرس باشا غال» وزير الحقانية» تشكيل محكمة مخصوصة برئاسته. وتکونت 
هینتها من ثلاثة إنجلیز ومن مصر أحمد فتحى بك زغلول» رئيس محكمة 
مصر الابتدائیة» شقيق سعد زغلول» وعشیان بك مرتضى» رئيس أقلام وزارة 
الحقانية وشغل موقع سکرتیر المحاكمة. 


۳۹۸ 


بدأت جلسات المحاكبات يوم ۲٢‏ یونیه» وكان إبراهيم افلباوى هو حامی 
الإنجلیز وتكونت هيئة الدفاع عن المصريين من أحمد بك لطفى السید» 
وحمد بك یوسف. وإسماعيل بك عاصم. 

قام إبراهيم اغلساوی بدور «المحامى العمومی»؛ أى الذى يتولى الدفاع 
والحديث باسم «الإنجليز»» ويقول أحمد شفيق باشاف الجزء الثانى من 
مذكراته: «بعد انتهاء الاستجوابات والدفاع قام إبراهيم املباوی بك وقال: 
لايوجد مصری لا يشاركنى فى شعورى نحو الحادثة» ولذلك أطلب الحكم 
على المتهمين بأشد العقوبة»» ثم قال: «فإذا تقدمت إليكم وطلبت رفع كل 
رحمة من نفوسکم لمعاقبة هؤلاء المتهمين وخصوصا رؤساء العصابة لا أكون 
مغالیا». 

فى مذكراته الصادرة عن مكتبة الاسرة القاهرة يدافع «اغلب‌اوی؟ عن 
موقفه كمحام للإنجليز أمام الاتهامات التى طالته بخيانة قضية بلاده لصالح 
الاحتلال» ويشير إلى أن الجلسة التى نظرت القضية تمت فى صيوان كبير يسع 
نحو ۳ آلاف شخص وذعی إلى شهود المحاكمة الأعيان والمُمُد من مديرية 
المنوفية والمديريات التى حوضا. 

فى صباح مشل هذا اليوم ۲۷۶ بونیسه» تلا سكرتير الجلسة الأحكام؛ 
وشملت ۰۲۱ وقضت بالاعدام شنقا فى قرية دنشواى ل«حسن على حفوظ 
ويوسف حسن سلیم؛ والسيد عيسى سال ومحمد زهران؟» والأشغال الشاقة 
المؤبدة ل«محمد عبدالنبی: مؤذن القرية» وأحمد عبدالعال محفوظ». والأشغال 
الشاقة ۱۵ عاما ضد أحمد محمد السیسی» والأشغال الشاقة ۷ سنوات ل« محمد 
على آبوسمك. وعبده البقلى» وعل على شعلان» وحمد مصطفی محفوظ 
ورسلان السيد على» والعیسوی محمد حفوظ؛؛ والحبس مع الشغل مستة 
واحدة ل«حسن إساعيل السیسی: وإبراهيم حسنین السید» ومحمد الغباشی 
السيدا» وجلد كل واحد منهم سین جلدة وتنفذ فى #دنشواى1؛ وخسین 
جلدة لكل من السيد الصوف: وعزب عمر محفوظ؛ والسيد سلییان خير الله 
وعبدافضادی حسن شاهين» وحمد أحمد السیسی۔ 


۳۹ 


يقول عبدالر حمسن الرافسى فى كتابه (مصطفی كامل باعث الحركة الوطنية»» 
إن هذا الحكم فاق كل ما كان يتوقعه التشائمون» وخلا من كل إنصساف 
وعدلء إذ كانت الحادشة راجعة أصلا إلى عدوان الضباط البريطانيين» ول يقع 
اعتداء سن الأهليين إلا بعد أن أصييت إحدى نسائهم» وخرق جرن هم 
وم یت من الضباط الإنجليز سوى ضابط واحد ثبت من تقرير الطبیب 
الشرعى الإنجليزى أن السبب المباشر لوفاته هو ضربة الشمس التى أصابته 
من شدة الحر. 


تنفيذ الإعدام والجلد لفلاحى دنشواى.. واللعنة ل«الحلباوى» 


«رأيت عند كل شخص تقابلت معه قلبا جروحا وزورا خنوقاء ودهشة 
عصبية بادية فى الأيدى وف الأصوات» كان اطزن على جميع الوجوه؟. 

هکذا یصسف «قاسم أمين» الحال الذى كان المصريون عليه فى مثل هذا 
اليوم ۲۸۵ يونيه ۱۹۰1 احیث تم تنفيذ الأحكام ضد ۲۱ فلاحا حکست 
عليهم المحكمة فى قضية دنشو ای» بالإعدام على أربعة» والأشغال الشاقة 
المؤبدة والسجن والجلد على الآخرين. 

فى مقال له بجريدة #الفيجارو» الفرنسية كتب الزعيم الوطنی امصطفی 
كامل» مقالايصف فيه قسوة مشهد تنفيذ الأحكام؛ قائلا: 'نُصبت الشانق» 
ووضعت آلات الجلد والتعذيب فى وسط دائرة مساحتها ۲۱۰۰ مت وأحاطت 
عساكر #الدارجون: الإنجليزية بالمحكوم علیھے: والتفت الخيالة المصرية 
حول الانجلیزء وتول المستر امتشل» مستشار الداخلية ومعه مدير المنوفية 
أمر التنفيذ» وتقدم إليهما ابن أول المحكوم عليهم بالشنق سائلا مقابلة والده 
لیتلقی وصاياه الأخيرة» فرفضا قبول هذا الرجاء الذى هو أعز مايرجوه 
الانسان وجتمه الشرع والعدل». 

فى منتصف الساعة الثانية امتطست الجنود الإنجليز خيوفساء وشهرت 
مسيوفها وبدأ الشنق بعد ذلك بدقيقة» فشنق رجل» ولبث أفراد عائلته 
وأقاربه» وكل أهالى القرية وهم عن بعد يمون الفضاء بصراخهم الممزق 


اہک 








ذات یوم 


للقلوب وجلد اثنان أمام الجئة4؛ هکذا يواصل مصطفى كامل مقاله فى 
«الفيجارو؛ وترجمته الكاملة فى کتاب «مصطفی كامل باعث الحركة الوطنية» 
لؤلفه عبدالرهن الرافعمى» ويضيف: «تكرر هذا النظر ثلاث مرات» واستمر 
ساعة من الزممن» منظر وحشی مهيج للعواطف؛ یکی منه بعض ا حاضرین 
الأوروبيين بدسوع الحنان» وأبدوا النفور الشدید ما رآوا»» وذهب کل واحد 
يكرر كلمة أحد المشنوقين: «لعنة الله على الظائین: لعنة الله على الظالمين». 

قلت هذه القضية بكل مآسيها إلى فضاء عالی يفضح الاحتلال» وكان 
ل«مصطفى کامل» الفضل فى ذلك» حيث كان موجودا فى فرنسا للعلاج» 
ورغم نصيحة الأطباء له بالراحة فإنه حين وصلته أنباء ما حدث» نشط فى 
الكتابة للصحف الفرنسية والبريطانية» وخطب فى محافل بالعاصمتين باريس 
ولندن, وأسفر هذا التحرك إلى إقالة اللورد اکرومرا من منصبه كمعتمد 
بریطانی لمصر. 

أضافت هذه القضية رصيدا وطتيا جديدا ل«مصطفى كامل»» وفى الوقت 
نفسه سحبت رصيدا من تلك الشخصيات التى تسببت فى الأحكام ضد 
الفلا حين» فالحامی «إبراهيم الملباوی» ارتبط اسمه فى سجل التاريخ بو سف 
«جلاد دنشوای»» وعلى الرغم من دفاعه عن نفسه فى مذکراته» فإن هذا لم 
يفده فى شىء وم ينف عنه أنه كان محامى الإنجليز فى الحکمت. 

وكان نصيب «بطسرس باشا غالى» وزير الحقانية الاغتیسال بعد نحو أرنع 
سنوات من الحكم فهو الذى أصدر قرار تشكيل الحکمة برئاسته أما 
فتحی باشا زغلول فيقول عنه «الهلياوى:: رُقَى فتحی من رياسة محكمة 
مصر إلى وكالة وزارة الحقانية مباشرة» مع أن الدور فى الترقية مسن رئيس 
محكمة ابتدائية إلى قاض بالاستتناف تخطاه مسرارا»» وبقى منبودًا ومطارّدًا 
بتهمة صداقته للإنجليز. 


¥ 


۳۹ پونیه عام ۱۹:۲ 
«النحاس» :«ظنی خاب فى صدیق العمرا.. 
ومکرم : «أهله یغتنموننی فرصة للثراء» 


يروى مصطفی النحاس باشا الزعیم الوطنی والتاریخی زب الوفد» 
ورئیس الحكومة عدة مرات قبل ثورة ۲۳ یولیو ۰۱۹۵۲ أنه ذهب ذات ليلة 
لضور جلسة مجلس النواب» وكان أحد نواب المعارضة يتكلم فى استجواب» 
ووجّه النقد للوزير المختص ثم أعقبه عضو ثانء فانتقد الحكومة كلها 
ورئيسها لأنها مسؤولة عن هذا التصرف مسؤولية كاملةء فإذا بامکرم! 
يطلب الكلمة فأيد صاحب الاستجواب وزميله فيما قالاه» وسأله رئيس 
المجلس: هل تتكلم بصفتك الشخصية أم بصفتك الحكومية؟» فأجاب: 
«أتكلم بصفتى مسكرتيرا ل« حزب الوفد» ووزيراللالية». 

انتفض «النحاس باشا» وکا يقول فى مذكراته اربع قرن من السياسة فى 
مصر ۱۹۵۲-۱۹4۱ تحقيق أجمد عز الدين: 9م يبق فى قوس الصبر منزع ولا 
السكوت محل فاستأذنت رئيس المجلس ف أن أتكلم ووقفت» وقلت بصفتی 
رئيسال«الوفد» المصرى أعلن أن معاليه لم يعد سكرتيرا ل«الوفد»» وبصفتی 
رئيسا للوزراء أعلن أنه لم يعد وزیرا للمالیة». 

يعلق "التحاس باشا» على ما فعله قائلا: اظنی خاب فى صديق العمر 
وتقديرى أخخطأ فى رفيق النفى والسجن والجهاد ول آضق به سم تکرار 
اعتداءاته بل احتملته حتى بلغ السيل الْزيَى". 


ولت 








كان الححدث فى مشل هذا الیوم ۲۹۷ يونيه ۰۱۹6۲ وكانت الدراما فيه بالغة 
لأن طرفيها قلب واحد فى قيادة الحركة الوطنية التى تزعمها حزب الود 
قبل ثورة ۱۹۰۲ء ولأن الضراق كان مفاجشاء وتطور فيا بعد إلى إقدام «مکرم 
عبيد؛ لإصدار ما عرف ب«الكتاب الأسودة؛ تعددت التفسيرات فى أسيابه. 

محمد حسبنين هيكل یری فى كتابه «سقوط نظام» الصادر عن دار الشروق» 
القاهسرة» أن الفراق بين الائشین کان من تدبير الملك فاروق» ورئيس ديوانه 
أحمد حسنين باشا انتقاما من حادث ٤‏ فبراير 1447. أما «النحاس» نفسه 
فیقسول فى مذكراته» إن «القسم السياسى» المذى أنشاه فى الحكومة ليرفع إليه 
تقارير صخيحة من الداخل والخارج» قدم له تقريرا بأن عددا من أنصار 
مكرم عبيد وأصدقائهم يجلسون فى «بار اللواء» ب#شارع شريف» ولا حديث 
شم إلا الطعن فى رئيس الوزراء وتصرفاته والاستئناءات التى يغدقها على 
أنصاره. ۱ 

يضيف «النحاس» أن التقارير توالت عليه بأن هؤلاء القوم يطعنون فى 
عرضه ويتناولونه بالقبيح من الشائعات ويعدد «اللحاس» وقائع آخری 
جعلته كما يقول: «آفیق من غشاوتی وأنفض عن نفسى تراب الثقة الكبرى 
التى وضعتها فى مكرم؛ واحتملت فى سبيله وفى سبیل رضاه غضبا كثيرا مسن 
ال خوان واستياء عدد غير قليل من الزملاء» ولكنى تذرعت بالصبر وقلت 
لعل الله ديه فى آخر لحظة سواء السبیل ولكنه ۸ شد. 

أما اعبيد» فيفسر ما حدث بقوله: الى نکد نستهل عهدنا فى الجكم 
متصافحين متضامنین» حتی بدا لأهل النحاس باشا وأنسبائه أن يغتنموها 
فرصة لطلب الشراء على يد صديق النصاس*" ویقصد فى ذلك نفسه کوزسر 
لمالية. 


ءءء سس سس سس 


+۳ بونیه عام ۱۸۷۹ 
الخديو إسیاعیل يغادر مصر وحریمه یکسرن الأوانى الثمینة 


شحن الخدیو إسماعيل کل ما يريد هله فى قطار یتوجه إلى الإسكندرية. 
استعدادا لحن #المحروسة؟ التى ستقله إلى الخارج بعد عزله مسن حكم 
مسصر. 

فى کتابه تاريخ صر فى عهد (سماعیل باشا»» يصف مؤلفه «إلياس 
الایوسی» مكتبة مدبسول: القاهرة» «مشهد الوداع الأخير منه لمصرء فی:مشل 
هذا الیوم ۳۰٣‏ يوئيسه ۱۸۷۹ فبینا سعدت زوجاته وباقی حريمه اللاتى 
اصطحبهن إلى منفاه» ودع باقى حزیمه الوداع الأخيرء ويقال إن حزن السيدات 
اللواتى تخل عنهن بلغ مبلضا يفوق التصوره وأ ہن فى غضبهن على عدم 
اصطحابه كسرن عدة أوانٍ ثميننة ومرایا با بلغ قيمته ۸ آلاف جنيمه. 

حرج «إسماعيل» من لاسرأى عابدين؟ بعد الظهر متوجها إلى المحطة 
وبصحبته المختارات من نسائه وجواريه وولداه حسن وحسین وكان زلده 
إبراهيم فى إنجلترا» وأمافواد فکان لا يزال صبيا لا يتجاوز الحادية عشرة 
مین عصسرہ | ۱ : ۱ 

وقفست عربات فى حارج السراى کی تقل السيدات الحريم اللاتى تخل 
عنهبن» ودوت أصوات ندب وولولة منهن» ولماوصل ال المحطة عانق ابنه 
توفيق عناقا أخسيراء وقال له باکسا: «کست أود يا أعز البنين لو استطعت أن 
أزيل بعض المصاعب التسى أخاف أن توجب لك ارتباكاء على أنى واشق 





٥ 





بحزمك وعزمك فتوض باخوتك وسائر الأهل براء واتبع رأى الشوری» 
وكن يابنِى أسعد حالا من أبيك». 

التفت «إسماعيل» إلى ا حاضرین قاثلا: تإنى وأنا تارك مصرء أعهد بالخديو 
ابنی إلى ولانکم وإخلاصكم) ثم بل «توفیق» يد والده واستودعه واستودع 
إخوته المسافرين معه. 

يصف الایوبی» هذه اللحظة قائلا: «کان النظر مؤثرا للغایة ول یستطع 
إلا القلیل منع بكائهم» ويضيف: قام القطار وإذا بمجموعة زغاريد ماجت فى 
الافاق مودعة له بتهكم» فاستوقف البحث والاستفهام» وعلم بأنہا صادرة 
من نساء «المفتسش» إسماعيل صدیق» كنوع من الشےاتة فى الخديو الخلوع 
ولکن السالین اعتبروها ابتهاجا ب«الخديو؛ الجديد. 

بلغ القطار محطة الا سکندرية» ونزل «(سیاعیل» لی رکب فى عربات مقفولة 
إلى الترسانة» ومنها فى زوارق إلى ظھر «الحروسة»» وكانت مكتظة بأصحاب 
ا مقامات الرفيعة وكبار الجاليات الغربية الذين جاءوا لتوديعه» وقبل أن يتفجر 
تأثرا استأذن الحاضرين» وبعد نصف ساعة رفعت المحروسة مراسيها لتبتعد 
عن الشاطی متجهة إلى نابولى فى إيطاليا حيث سيقيم. 

م تكن الإقامة فى إیطالیسا اختياره ار وإنما ذهب إليها بعد رفسض 
السلطان العثمانی عبد الحميد طلبه بالإقامة فى الامستانة أو أزميرء لكى يكون 
فى بلاد ملائمة لمعيشته الشرقية؛ لم تكن أقدام اعبد ا حمیدا ثبت على عرش 
أجداده؛ فخاف أن یقدم الضيافة له. ول يكتفي بذلك بل بدأ يفكر فى إلغاء 
الامتيازات التى تم منحهاله. 

علم ملك إيطاليا #أمبرتو؛ بمحنة صديق والده» فأسرع ليضع تحت 
تصرفه قصرا من قصوره بضواحی نابول. 

انطلقت «الحروستة؟ فى مياه البحر بعد أن أطلقت «طابیةنابلی ون 
الفرنسیة» والسفينة الإنجليزية الراسية فى الميناء مدافعها تحية للمسافر» وكان 
ذلك آخر إكرام له ی مصر. 


۰1 








شهدت شواطئ نابولى دراما جديدة» فحين وصلست «المحروسة ابقسى 
«إسماعيل» مقيما على ظهرها ۱۵ يوماء كأشه یمدهاجزءا من مصر وقطعة 
منهاء يعز عليه أن يفارقهاء ففكر أن يضمها إلى أملاكه الشسخصية وبالفسل 
أرسل إلى الحكومة يطلب منها ذلك: لكنها رفضت وأوقعت الحجز على 
مرتبه السنوی فاضطر إلى التخلى عنهاء فنزل إلى البر وأقام فى منزل بضعة 
أيام حتی تم تجهيز القصر له وانتقل إليه بزوجاته وأولاده ونسائه وحاشيته. 





۷ ال-0 


۱۹۹۰ يوليو عام‎ ١ 
خطاب مزور يزعم اتصال البابا کیرلس مع بن جوریون»‎ 


نسم يحاولون الوقيعة بینی وبين بابا الاقباط كيرلس»» كان هذا تعليق 
جال عبدالناصر على قضية شغلت الرأى العام حول خطاب قيل إن «البابا 
كيرلس» بطريرك الكنيسة الرقسية أرسله إلى «بن جوريون» رئیسس وزراء 
إسرائيل فى مثل هذا الیسوم ۱۸ یولیسو .4195٠‏ 

كانت العلاقة بین #عبدالناصر» و«كيرلس؟ ميزة؛ ول يكن هذايروق 
مشعلى الفتنة الطائفية فی مصر وإسرائيل فى مقدمتهاء ولأن النار تأتى مسن 
مستصغر السشررء كان من الممكن أن تحسدث فتنة بسين المسيحيين والمسلمين 
بسبب هذا ا طاب المزعوم السذى دارت قصته بين القاهرة والقدس وبيروت 
وبغداد. ١‏ 


زل کاب ای الا ای قاض الس ود ضر 
بالقصة كاملة قائلاء إن الخطاب المزور مل توقیع الباباء وسکرتیره الروحی» 
ووكيل عام البطريركية؛ وخاتم الكنيسة» وکان الکلام مکتوبا على ورق تسم 
تزويره لييدو أنه خاص ب« الكنيسة». 
الإسكندرية والنوبة والحبشة والخمس مدن الغربية وجنوب أفريقيا والسودان 
والشرق الأدنى وسائر الكسرازة المرقسية» إلى السيد بسن جوریون رئيس حكومة 
إسرائيل الويدة بنعمة الرب". 





۰.۸ 





وإننا لا يسعدنا إلا أن نرفع قلوبنا وأيدينا إلى الله جمل وعلا أن يكلا رجال 
حکومتکم بعنايته ويحرسكم بقوة واقتدار وعظمة جده» وأن يشتت شمل من 
يقف فى طریقکم وأن يكون مصيرهم الغرق فى البحر الأمرء وذلك لانه 
بعبادة موسى النبی خلص شو إسرائيل من عبودية فرعون قدیهاه وشق لهم 
فى البحر طریقشاء ونحن ندعو لکم بالنصر على مراوغة القرن العشرين. 

وہہ المناسبة السعيدة لسفر ابننا القَمُص «مكارى السریانی» السکرتیر 
الروحسی الأول لحضور مؤتمسر الكنائس العالی فى أمريسكاء نبعسث لسيادتكم 
بتحیاتنا بشسموله بصالح الدعوات: ونأمل أن تكون هذه الرسالة فاتحة خير 
. وبركة للشعب الإسرائيلى کله كما يسعدنا جدا أن نعتبر هذه الرسالة بمثابة 
استعطاف مسيادتكم بأن تسمحوا للدكتور الأنبسا باسيلوس مطران القدس 
والشرق الأدنى بتحصيل ما بخص الأقباط من إیرادات شهرية تحت رعايتكم؛ 
وهذا کل ما طلب على حسب تعليمات سيادتكم ونعمة الرب تشملكم. 

كان الخيط الأول فى كشف هذه الجريمة بلاغا تلقاه قسم شرطة عابدين 
بمحضر رقم ۱۱۳ من يوسف محمود الشيخ على صاحب #استوديو فریدا 
آسام محكمة عابدیسن: وقال» إن شخصًا يرتدى الزى الكهنوتى يتردد على 
محله» وعندما سال العمال عن سيب تردده قالواله: «يكتب شكاوى ويصور 
صوراضد البابا کیرلس». 

وبتتبّع هذا الشخص تبين أنه راهب مطرود اسمه «أرمانيوس الأنطونی»» 
واختلس قبل طرده إيرادات حدائق ال موز التابعة للكنيسة بالقدس وأريحاء 
وحین كشفه مطران القدس ضربه وهرب» ولبس العباءة والعقال وتسلل إلى 
داخل إسرائيل حيث اصطاده «الوساد؟» وعاد إلى القدس ثم جاء إلى القاهرة 


ليشرع فی جريمته. 


۹ تست ا ان اسب بت 


۲ يوليو عام ۱۷۹۸ 
نابليون بحاصر الإسكندرية ويقول لا محمد كُريّم): 
أنت جاهل أو مغرور 


كانت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل حين تمكن نابليون بونابرت 
وجنود الحملة الفرنسية من النسزول إلى البر على بعد ثلائة أميال مسن 
توقفت الطوابير الفرنسية عن الزحف أمام مدضع مقاوم لا أكثر من الأسوار 

وفى كتابه #بونابرت فى مصرة» مكتبة الأسرة؛ اطيشة العامة للکتاب. القاهرة» 
يقول مؤلفه «ج. كرستوفر هيرولد»: #بذل الفرنسيون بعض المحاولات 
للاتصال بالمدافعين عن المدينة» الذین شوهدوا متكاثرين على قمة الأسوار» 
وفجأة انطلقت من أفواههم صرخات ميفة» كانت من أفواه الرجال والنساء 
والأطفالء وف الوقت نفسه انطلقت نيران الدفعية صوب الفرنسيين» فأصدر 
بونابرت أمرا بالنفخ فى الأبواق لدعوة الیش للهجوم فتضاعفت قوة 
السصراخ؟. 
بونابرت»: «وشق نابلیون فى أن مدينة صغيرة لا يزيد عدد سکانبا على ۸۰۰۰ 
نسمة سوف تستسام فى مواجهة قوة عسکرية جبارة» غير أن أهل الدينة الذین 
حملوا السلاح مدفوعین إلى القتال با تردد من صیاح قادتبم وصراخ نسائهم 


E 


وأطفاشم احتشدوا فی التحصينات الممتدة أعلى الأسوان واتغذوا مواقعهم فى 
الابراج» ووجد الفرنسيون أنفسهم فى مرمى وابل متصل من النيران التى 
أطلقها خمسيثة من الماليك الخيالة؛ يقودهم محمد كُريّم محافظ البحيرة 
وأهل الإسكندرية اللسلحون وعلى حين غرَّة كشف الأمراء أو قادةالجند 
من داخل الدينة عن مدافعهم السی انطلقت قذائفها ضد الاعداء»» وأرسل 
#بونابرت» رسالة متعجرفة إلى محمد كريم يطالبه فيها بالاستسلام قائلا: «إن 
الأعمال العدائية التى استقبلتنی بہا أثارت دهشتی» إنك إذا سا اعتقدت أنك 
قادر عل مقاومتى بمدفعين أو ثلاشة» فإنك إما جاهل أو مغرور قد بلغ بك 
ا جھل والضرور مداهماء وان ل أَرَ راية بيضاء ترفرف فوق الأسوار فى عشر 
دقائق فلسوف أخملك المسؤولية أمام الله عن نزيف الدم الذى سیجری . 
هدراء وقریبا سيبكى الضحايا الذين أرسلتهم إلى حتفهم بسوء تقديرك؟. 

العجرفة التى تظهر من رسالة #بونابرت" إلى #کریم»» تظهر فى أن القائد 
الفرنسى لا يجد فى نفسه غازيا من الطبيعى أن مجد مقاومة ضده أما الوحشیة 
التى كان الفرنسيون عليها ف الفتك بالمقاومين فنجد شهادة عنها من أحد 
جنودالحملة وكان يشترك فى فرقة «كليرا» والشهادة منشورة فى كتاب 
«بونابرت فى مصر؛؛ ويقول فيها: «ظننا أن الدينة استسلمت وشد ما آدهشتا 
أن ينهال علینا رصاص البنادق ونحن نمسر أمام الساجد فأمرنا قائد اتفق 
وجوده هناك أن نقتحم باب السجد ولا قى على أحدفيه» وهكذا هلك 
الرجال والنساء والأطفال يحد السناکی» ولكن لما كانت العواطف الإنسانية 
أقوى من الانتقام فقد توقفت المذبحة حين تعالت أصواتهم طلبًّا للرحمة 
فاستحيينا ٹلٹھم؟. 


مر یوم ۲ يوليوء وف اليوم التالى كان الموقف مغايرا. . 


٤ 


۳ يوليو عام ۱۷۹۸ 
نابليون يخاطب المصريين: 
«أعبد الله وأحترم نبيّه والقرآن العظيم» 


استسلم «محمد کربم بعد مفاوضات مع «تابليون بونابرت» توصلت فى 
الممساء لاستسلام الإسكندرية؛ وی صباح مشل هذا الیسوم ۳۵ یولیسو ۱0۱۷۹۸ 
أعلن خضوعه وأقسم یمین الولاء ل «نابلیون»» ويتحدث كتاب «بونابرت فى 
مسصره عن هذا التحول: «رأى بونابرت من حسن السياسة أن يكون كريماء 
فغفر محمد كريم مقاومته للهجوم وثبته حاكما للؤوسكندرية» ووكل إليه حفظ 
النظام وتمویسن الفرنسيين» ولعله فى هذه اللحظة حول من القاشد إلى الحاكم» 
وهذا انقلاب يتطلب ضربا رفيعا جدا من الدجل». 

آخیر «بونابرت؛ الوسطاء بينه وبين «القاومة» أثه ستضطر إل قل الشنایخ 
ہہ رو مسر مم ی 
يود أن يتجنبه لو استطاع» وهذا استسلم :کر 

فى مشهد الاستسلام؛ يستوقفنا و کرت ل#نابليونة لتعيينه 
محمد كريم حاکس للاسکندریة ويطبقه على منشور وجّهه إلى أصل مسصر» 
وأمر بأن یعلی فى آرجاء «الاسکندریة» وتتم فراءته على الملا وطبعه باللغاث: 
العربية والتركية والفرنسیة. 
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المنشور بحتوی على أشياء متعددة» فيها لعب عل أوتار الشاعر الديية» 
يبدأ النشور ب: ابسم الله الرحمن الرحيم» لا إله إلا الله لا ولد له ولاشريك 
فى ملکها. 

وبعد الاستهلال باسسم اللہ یمغی المنشور قائلا: سن طرف الفرنساوية 
ابی على أساس الحرية والتسوية #السسر عسكر الکبسیر أمسير الجيسوش 
الفرنسباوية بونابرتة»؛ يا أيها المصريون» قد قيل لکم إننى ما نزلست بهذا 
الطرف إلا بقصد إزالة دينكم» فذلك كذب صريح. فلا تصدقوه وقولوا 
للمفترين إننى ما قدمست إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين» واننی 
أكثر من المالياك أعبد الله سبحانه تعالى وأحترم نيه والقرآن العظیسم؟. 

يقول «هیرول ده فى كتابه ا بونابرت فى مصرء مكتبة الاسرة القاهسرة إن 
بوناسرت تعسد أن يضرب على وتر الشاعر الديئية للمسلمين» وجمع جمعا 
غریبا بین هذا وبين الشعارات التحررية المألوفة فى الشورة الفرنسیة ولعل 
هذا المرج العجيب هو الذى کان يدور فی ذهنه حين تحدث فى سنوانه 
الأخيرة عن «القرآن الجديد» الذى كان فى نيته أن يضعه ليحقق به أهدافه 
ويجمله بيمينه وهو یضزو بلاد الشرق. 
بعدسئوات طويلة وف متفاه بسانت هيلانة» يعترف نابليون أن هذا 
النشور: «قطعة من الدجل ولکنه دجسل من أعلى طرازه؛ وقال: «عللى 
الانسان أن يصطنع الدجل فى هذه الدنيا لأنه السبيل الوحيد للنجاح»؛ وذلك 
حسم یأئی فى «بونابرت فى مسصر . 

دانست الإسكندرية ل«نابليون» وكان حالما كما کسب الفرنسی اجوبسيرة 
لأخيه: «تسری فى الأسواق الخراف وا مام والتبغ» ثم عددا کبیرا من ا حلاقہن 
يضعون رءوس زبائئهم بين زکبهم کأنبم يستعدون لقطعها لاالحلقهاء وكانت 
النساء قليلات فى الشوارع إلا نساء الطبقات الدنيا اللائى أثار مظهرهن تقزز 
الفرنسسیین وكن برتدین جلبابا واحدا أزرق فى السادة قذر دائےاء ويسرن 
حافيات الأقدام عاريات السیقان ويلطخن حواجبهس بالكحل وأظافرهن 
بالحناء» ويكشفن فى مرح عن أى عضو مسن أعضائهن الا وجوههن آما 
الأطفال فعراةا. 


۳ 


۱۹۰۳ يوليو عام‎ ٤ 
فتحی الديب ضابط المخابرات يطلق «صوت العرب»‎ 
بصوت أحمد سعيد.‎ 


مرت ساعات النهار طويلة مشيرة للأعصاب» وشعرت شعور الأب الذى 
ينتظر ولیده» وحان الوفت. واستمعت إلى دقات قلبى فى أذنى» وبدأت صوت 
العرب ترى النور على الهواء» وركزت أنفاسى وكلى آذان صاغية أتابع فقراتها 
لفظالفظا كمستمع وناقدا. 

هكذا يصف الرجل الذى أسس إذاعة اصوت العرب؛ حاله وقت 
انطلاق إذاعة «صوت العرب» فى مشل هذا اليوم ١٤‏ يوليو 414647 هو فتحى 
الدیب ضابط المخابرات المصرية» مسؤول قسم الشؤون العربية فى رئاسة 
الجمهورية» وحلقه الوصل بين جمال عبدالشاصر وحركات التحرر العربية. 

وف كتابه «عبدالناصر وتحرير المشرق العربى)» مؤسسة الأهرام القاهرة» 
يكشف الكثير من الأسرار التى أحاطت بدوره بدءًا من تکلیف «عيدالتاصر» 
له بِمَهمّته الجديدة عام ۰۱۹۵۳ وتنفيذ هذه المهمسة فى شال أفريقيا وسوريا 
ولبنان والسعودية ودول الخليج وعیان» وتأسيس «صوت العسرب» حتى 
تكون الصوت الإعلامى المعبر عن هذا التحرك وذلك وعيًا بأهمية دور 
الإذاعة وقتشل باعتبارها النافذة الإعلامية المؤثرة فى الحشد والتعبشة والتوعية» 
وكانت هی وقتها المعادل الطبيعى ل7#الفضائيات» حاليًا. 


£ 


یسشرح «الديب» كيف ولدت فكرة اصوت العرب» والإعداد هاء 
واختياره لأحمد سعيد» مذيعها ومهندسها التاریمی: وأول صوت ينطلق منها 
دوہ مہ نک 
الترفيهية والموسيقية 

ل ابام اور 3 سے ۱۹۵۳ اما و ا 
كبرنامج لمدة نصف ساعة موزعة على مس فقرات» ھی لحن ميز خاص 
يتميز بالصبغة العربية ومدته دقيقة» ونشرة أخبار متضمنة جميع الأخيار فى 
الوطن العربی ومدتها مسن ۷ إلى ٠١‏ دقائق» وتعليق سياسى يتناول حدث 
الوم من وجهة نظر ثورة يوليسوء وبالأسلوب الذى يخدم التعريف بأهدافها 
ومدته لا تتخطی ۰ دقاشق: وانتهاء البرنامسج بإعادة إذاعة اللحن المميز. 

مرت أول ثلاثين دقيقة فى عمر اصوت العرب» بسلام ونجاح» وفيما 
بعد تحولت نصف الساعة من برنامج إلى حطۃ إذاعية» أصبحت قبلة العرب 
الإعلامية» وأصبح تعليقها الذى يقدمه أحمد سعيد من أشهر المواد الإذاعيية» 
واشتهرت الإذاعة إلى حد اشوس العربى بهاء وبماهو شائع أن مواطنًا یمنیّا 
سال فى أثناء شرائسه «رادیو ترانزستوره: هو بيذيع هد سعيد ولا لاگ» 
ومواطنا آخسر يركب الجمل فى صحراء الجزيرة العربية ويمسك الرادیسو 
ليستمع إليها. : 

خاضت اصوت العرب» معاركها العظيمة» ويسجلها أ مد سعيد فى 
مذكراته الهمة غير المنشسورة» والتى اطلعت عليها بالكامل» ومن آبرزها 
معركة نفى فرنسا للعاهل المغربى الملك محمد الخامس إلى مدغشقرء ودورها 
المساند لنضال الشعب المغربى حتی عاد اللك» ومساندتها للشورة الجزائرية 
منذ أن جاء إليها شاب يسأل عن المسؤولين عنهاء فاستقبله هد سعید» 
وسهرا الليل معًاء وتكررت المقابلات بعدها لعدة أيام» حتى قدمه إلى فتحى 
الديب» وكان هذا الشاب هو أحمد بن بيلاء قائد ثورةالجزائر» وأول رئيس 
ها 


£10 


۱۸۳۰ يوليو عام‎ ٥ 
فرنسا تحتل الجزائر بسبب مروحة «الدّاى حسين»‎ 


كان الجزائريون يحتفلون بعيد الأضحى ف يسوم ۲۷ إبريل عام ۰۱۸۲۷ 
ول يكونوايعرفون أن هذا اليوم سيقودهم إلى الاحتلال من الفرنسيين لمدة 
۰ عاما كاملة» ببدأت من مثل هذا الیوم 00 يوليو ۱۸۳۰ فكيف كانت 
القصة؟ ۱ 

كان «الدای حسين» حاكم الجزائر (تابعة للدولة العثانية)» يستقبل المهنئين 
بعيد الأضصی فى صرہ وحضر القتصل الفرنسی ادوفال»» فطلب منه 
ڈالدای؟ إيضاحا عسن سبب امتناع ملك فرنسا وحكومتها عن الرد عليه 
فأجابه القنصل الفرنسى بصلف شدیدہ بأن مليكه أسمى من أن يتنازل بالرد 
على «دای» الجزائسرء فغفضب الدای وكان ممسكا فى يده بمروحة فلوح بہا فی 
وجه القنصل الفرنسی؛ وهو يأصره بالخروج من القصر. 

فى كتابه «مواقف حاسمة فى تاريخ القومبة العربية» المجلد الأول»؛ يقول 
مؤلفه محمد صبیح؟ إن فرنسا شارت بسبب ما حدث: واعتبرت أن قنصلها 
تعرض باضربة المروحة» لإهانة بالغة حتی لو كانت المروحة من #ريش 
النعام»» فانتهزت الفرصة وأرسلت بعض القطع البحرية إلى مياه الجزائر» 
وتم تكليف «الداى» بتقديم الاعتذار وتحية العلم الفرنسىء لکن «الدای» لم 
ُقمْ وزنا هذه الحركات الاستفزازية ورفض الإنذارات الفرنسية» فحاصرت 
القسوات الفرنسية البلاد برا وبحرا من یسوم ۱۹ يونيه ۱۸۲۷ حتى 14 يونيه 


للف 


۰ وأغمضت بريطانيا عینیهاعن وجود الأسطول طوال هذه الفترة» 
وذلك فى سياق تحالف الدولتين معا فی تقسيم دول المنطقة فیسا بينهما. 

أبدى حاكم الجزائر فى أول الأمر شسجاعة وتصمیے| عل المقاومة لهذا 
الحصار الضروب. لكنه لم يكن على استعداد تام لمقاومة طويلة تستمر ثلاثة 
أعسوام كاملة» فأعلسن الاستسلام وقبول کل شروط فرنساء وهى: 

یٹم تسليم حصون مدينة الجزائر للقوات الفرنسية» ويتعهد القائد العام 
للقوات المحتلة بضےان ممتلكات «الدای» وحريته الشخصية ولدالداى» 
وأسرته مطلق الحرية فى مغادرة المدينة أو البقاء فيهاء وف ا حالة الأخيرة بتعهد 
القاشد الفرنسی بحمایته» ویضمن القائد الفرنسى العام تم ا حضود بنفس 
الحماية والمزايا الأخرى» ويتعهد القائد الفرنسى بشرفه أن تظل حرية إقامة 
الشعائر الأإسلامية مكفولة. 

وقام الفرنسيون بحصر متلکات «الدای» و الأعيان الذين غادروا الجزائر 
فضلا على الأموال الحبوسة والموقوفة» واعَدُوا ذلك حقا خالصا شم. 

بعد نحو ثلاث سنوات و۱۷ یوما وبالتحدید فی يوم ۲۲ یولیو ٣۱۸۳ء‏ 
أخذ الاحتلال الفرنسی للجزائر تحولا کسیرا حيث أصدرت الحكومة 
الفرنسية قانونا بضم الجزائر إلى المتلسکات الفرنسية» أى أنهالم تخد دولة 
قائمة بذاتها حتى لو كانت تحت الاحتلال» وانما أصبحت أشبه ب« محافظة» أو 
«ولایة» فرنسية تسری عليها القوانين الفرنسیة وحاکمها هو حاكم فرنساء 
وحتی تاريخ إصدار هذا القانون لم يكن الاحتلال الفرنسی قد تجاوز اشدن 
الساحلية الجزائرية» وبعد صدوره صدرت الأوامر باحتلال المدن الداخلية» 
ولاقت قوات الاحتلال مقاومة عنيفة كبا حدث فى مدينة وهران. 


اللا ب سس لا سس 


ذات يوم 


۱۸۰۰۱ یو ليو عام‎ ٦ 
امینوا يوصى بزوجته ید فى وداع «الديوان»‎ 


استمع أعضاء «الديوان» فى آخر اجتماع له. إلى آخر رسالة تليت عليه 
وكانت من الجنرال ”میسو القائد الثالث ل«الحملة الفرنسية»» وأوصى فیها 
بزوجته السيدة #زبيدة»» وأبدى أسفه لوفاة#مراديك»». وأطرى فضائله 
وعزی الست «نفيسة خاتون» زوجته؛ وقال إن جیوش الجمهورية الفرنسية 
انشصرت ف أوروباء وعیا قريب ستنتصر فى مصر. 

خسم #مينو؛ رسالته بدعوته إلى الله تعالى أن ينعم عليكم وعلى عيالكم فى 
الأيام بالبشرى وال قبال»» ووفع علیها باسم «عبسدالله جاك مينو؛. كان اجتماع 
الدیسوان فى مشل هذا اليوم 53 يوليو ۱۸۰۱ وكان الأخير فى عمره الذی بدا 
یوم ۲۵ يوليو ۱۷۹۸ بقرار من نابليون» وبعد مرور ۲۵ يوما من غزوهلمصر. 

کانت رسالة مینو» حدثا طريفا فى سياق انعقاد اجتماع «الديوان»» حيث 
آرسلها وهو فى الإسكندرية يحارب الجيش الانجلیزی والعشانیین» بينها كانت 
الفاوضات تتواصل ف القاهرة من أجل جلاء قوات الحملة الفرنسية عن 
مسصر وف یسوم ۲۷ يونيه ۱۸۰۱ تم توقيعاتفاق رحيلهاء وعقد «الدیوان» 
اجتماعا کجلسة وداع ویقول المؤرخ «عبدالرهن الرانعی» فی کتابه «تارسخ 
ا حرکۃ القومية وتطور نظام احکم فى مصر - الجسزء الثانسی» دار العسارف» 
القاهرة» إن الفرنسیین آظهروا تلطفا كبيرا مع أعضاء الدیوان وجاملهم 
الاعضاء کذلك فى جواہہسم: وأنه من غرائب الصادفات أن الجنرال «مینوه 


۸ 


كان يجهل توقيع الصلح» وكان يظن وهو فى الإسكندرية أن ارب مستمرة» 
فأرسل رسالته إلى أعضاء الديوان قبل انعقاد آخر جلسة» وتليت على مسامع 
الأعضاء رغم أنہا صارت لغوا بعد التوقيع على الصلح. 

طویت بہذہ الجلسة قصة الديوان الذى مر بدورین؛ يشر حها «الرانصی» 
على نحو أنه بدأ بتأسيس نابليون ل«ديوان القاهرة؛ وتألف من تسعة أعضاء 
وديوان فى كل مديرية» شم أمسس ديوانا عاماء وهو هيئة تتألف من مندوبين 
يمثلون القاهرة وسائر مدیریسات القطر المصرى» ولم بجتمع الديوان العام إلا 
مرة واحدة فقط. 

أما الدور الثانى فجاء بعد ثورة القاهرة الأول «أكتوبر ٩۱۷۹۸‏ حيث 
أبطل نابلیون ديوان القاهرة عقابا لأهلها على ثورتہم ثم بدا له بعد إ ماد 
الشورة أن يعيده على نظام جديد فى ديسمير عام ۱۷۹۸ء فجعله من هیئتین: 
«الديوان العمومى»» وهو مؤلف من ٠٦‏ عضوا یمئلون سكان القاهرة على 
اختلاف طبقاتبسم. و«الديوان الخصوصى» مسن أربعة عشر عضوا ينتخبهم 
ابليون. 

استمر هذا النظام متبعا فى جملته طوال عهد كليبر» أى بعد مغادرة نابليون 
مصر عائدا إلى فرنساء وتولى كليبر قيادة ا حملة وجرى وقف العمل بنظام 
«الديوان بعد [برام معاهدة العريش» واستمر وقفه مع ثورة القاهرة الثانية ۱ 
حتی مقتل كليبر» وبعد أن خلفه #مينوة أعاد الديوان على نظام جديد إذ 
جعله هيئة واحدة مؤلفة من تسعة أعضاء ووسم فى اختصاصه. 


الل سس مم ۹۹ع سس ل سس 


۷ يوليو عام ۱۷۳۹۸ 
نابلیون یغادر الإسكندرية ویوصی كليبر 


قرر نابلیون مغادرة الا سکندرية للز حف بجيشه إلى القاهرة والایقاء على 
الجسرال «کلی بر» مع تعيينه حاكما للمدينة الى أصيب فیها أثناء المقاومة 
التى قادها «محمد كريم» ضد جنود الحملة» ورأى نابليون الإبقاء عليه حتی 

قبل أن يشد «نابليون» رحاله أوصى «کلیبر» بأن يبذل كل مافى وسسعه 
لاستبقاء العلاقات الحسنة مع الأهالى؛ وإبداء کل أنواع الاحترام للمُمْين 
ورژساء المشايخ ف المدينسة» ویقول «عبدالرهن الرافصی» فى كتابه «تاريخ 
الحركة القومية-تطور نظام الحکم فى مصر-الجزء الأول» دار العارف القاهرة: 
إن نابليون ضرض عل المدينة بعد احتلاشا غرامة حربية قدرها ۱۵۰ ألف 
فرنك» وهی غرامة فادحة إذا قيست بما كانت عليه الدينة وفتشذ من الفقر 
والتأخر الاقتصادى. 

جاءت مغادرة «تابلی ون" الإسكندرية بعد نحو ثلاثة أيام مسن قسراره 
تنصيب محمد كريم» حاكما للمدينة وق يوم المغادرة (مشل هذااليوم“٠‏ 
يوليو ۱۷۹۸) كتب إليه خطاب التنصيب وقال فيه: 

إلى السيد محمد کریم. لقد مر القائد العام سرورا تاما من الخطة الشی 
سلكها السيد محمد كريم منذ قسدوم الجيش الفرنسىء وإعرابا عسن هذا 
السرور يعينه فى وظيفة محافظ داثرة الاسکندرية» وستصل إليه أوامره بواسطة 


< 


الجنرال «کلیبر» القائد العام للجهت وهذا لا يمنعه من أن يراسل القائد العام 
رأسامتی شاء وعلى الجنرال كليبر أن يطلب منه كل سا تقتضيه مهام الیش 
الفرنسى وبوليس دائرة العرب.. التوقيع #بونابرت». 

فى أمر تہیشة الأوضاع فى الإسكندرية حتى يرحل منها انابلی ون» مطمثنا 
يستوقفنا مشهدان.. الأول» عن شسخصية «محمسد كريم' والطريقسة التسى 
عامله بها «نابلی ون حيث قال لمه: «أخذتك والسلاح فى يدك وكانلى أن 
أعاملك معاملة الأسيرء ولکنك استبسلت ف الدفاع والشجاعة متلازمة مع 
الشرف. لذلك أعيد إليك سلاحك وآمل أن تبدى للجمهورية الفرنسية من 
الاخلاص ما كنت تبديه لحكومة سیثة»» وجاء هذا التقدير مسن «نابليسون» 
على خلفية بطولة «كريم» ولیس لترحيبه بالاحتلال» وسيظهر ذلك فيا بعد 
بإعدام اكريم". 

أما المشهد الثانى» فكان فى اتفاق «نابليون؛ و« مجلس الأعيان»الذى 
انتهى إلى وثيقة نصت عسل: «يستمر الأعيان على العمل بقوانينهم, والقيام 
بشعائرهم الدينية» وفض النازعات بينهم مع مراعاة العدل والابتصاد عن 
مسالك اشوی» وهم أن بختاروا القاضى الذى يتولى القضاء فى محكمة الشرع 
من خيار العلماء الشهود شم بالاستقامة والتقوی» وعليه ألا يقضى فى أمر إلا 
بعد الرجوع إلى رأى مجلس العلاء ويتعهدون على ألا يخونوا الجيش الفرنسی 
ولا یعمل وا عملا يضر بمصاشه ويتعهد القائد العام بأن يمنع أى جندى من 
التعدى على أهالى الاسکندر یق وألا يجبر أى أحد من الأهالى على تغيير ديئه 
وتغيير شعائره» ووقع على الاتفاق» «إبراهيم البرجى مفتى الحنفية» وسليان 
الكلاف مفتی ا الکیة و محمد السیری» وأحمد عبدالل الشافعی» وحسن 
کانید» وعباس القويضي» ومصطفى محمد». 


اشک 


۸ يوليو عام ۱۹۷۲ 
السادات يطرد الخبراء السوفيت وابنته تغنى «لیال موسكو»! 


دعا الرئيس أنور السادات وزير الدضاع السوفیتی المارشال «جریتشکوه 
إلى زيارة القاهرة» ورتب بنفسه تفاصيل الزيارة لكى يكون لقاؤه حارا به. 

دعا ةالسادات٤‏ المارشال «جريتشكوة إلى منزله فى الساعة السابعة مساء . 
قبل أن يتوجه إلى حفل عشاء أقامه له الفريق محمد أحمد صادق وزير 
الحربية فى نادى الضباط ب«الزمالك:. لکن «المارشال؛لم یصل إلى النادى قبل 
الساعة الحادية عشرة مساء حيث آصر «السادات» إمعانا فى إظهار حفاوته 
على استبقائه» وغنت له إحدى بناته أغنية عن ٦لیا‏ ی موسکوا تعلمتها حينما 
كانت تحضر معسكرا للشباب ف الاتحاد السسوفیتی. 

وصل «الارشال» إلى نادى الضباط سعيدا مبتهجا بالود الذى أظهره 
لهالرئيس السادات» ويحكى محمد حسنين هيكل هذه القصة فی كتابه 
#خريف الغضب» كدلالة على حرص السادات على إظهار متانة علاقته مع 
«السوفیت»» وهو مايتناقض مع الحالة التی ظهر عليها فى مثل هذا اليوم 
٩‏ يوليو 4191/7 حين أعلن قراره الشهير بطرد الخيراء السوفيت من مصر. 

كان عددهم نحو ۲۰ ألف خبير جاءوا فى مرحلة حرب الاستنزاف لتدریب 
الجيش المصرى على أسلحته السوفيتية الجديدة التى طلبها جمال عبدالناصر 
بعد نكسة ۵ يونيه ۷١۱۹ء‏ استعدادا لخوض معركة تحرير الأرض فى أكتوبر 
۲۳ وذلك فى سياق عمق العلاقات بين البلدين فى سینیات وستينيات 


EY 


القرن الاضی» وشهدت تقديم العون السوفیتی فى بناء السد العالى ومشات 
المصانع؛ أبرزها مصنع الحديد والصلب فى حلوان. 

فى كتساب «ذات يوم فى مصر» الصادر عن المجلس الأعلى للثقاف القاهسرة 
ترجمة على فهمى عبد السلامء وأنور محمد إبرأهيم » ويتضسن شهادة عدد 
من الخبراء السوفيت الذين كانوا فى مصر وشملهم القرار» يكشف السفير 
السوفیتی وفتئذ اف. م. فينوجسرادوف»:؛ استدعاء السادات له ليعلن وبدون 
إيداء مسبررات وبعصبية شديدة الاستغناء ماما عن خدمات العسکرین 
السوفیت ويقول: هذه قصة دراماتيكية وشائقة مفاتیحها موجودة فی 
اتصالات السادات بأمريكاء وأدى هذا القسرار لتهليل قيادات أمريكا 
وإسرائیسل؟. 

يضيف السفير السوفیتی أن القيادة السوفيتية عَدَّت قرار السادات واجب 
التنفيذ» وغادرت كل القوات العسكرية السوفيتية مصر بانتظام فى خلال 
أسبوع» وكانت هناك مشاهد مؤثرة عندمالم يخجل الكثسير مسن ا نود 
والضباط المصريين فبكوا وهم يفترقون عن معلميهم وأصدقائهم السوفيت. 

بالرغم مسا یقولے السفير السوفيتى بأن «مفاتيح القرار موجودة فى 
اتصالات السادات بأمريكاك» فان الحخدث كان مقاجشا ل«أمريكا والغرب» 
والشاهد ما يقوله السفیر نفسه: #زارنی السفیر الانجلیزی للتأکد من حقیقة 
مغادرة العسکریین السوفیت لصر» وعندما سمع تأکیدی لذلك قال: اقبل 
ذلك كنا نجتهد مل أزمة العرب وإسرائیسل بسرعة حتى يخرج العسکریون 
السوفيت من الشرق الأوسط؛. 

وعن ذلك أيضًاء يقول هيكل إن السادات تصور أنه بمجرد إعلانه قراره 
فإن الأمريكيين سيكونون سعداء لدرجة تجعلهم يستجيبون لأى شىء يطلبه 
وكانت حساباته حاطشة وکا قال هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية 
وقتعذ: اذا )يقل لناما كان ینوی أن یفعله؟ ربا لو قال لٹا لکنا قدمنا 
لهدشيثاف مقابله». 


۳ و ممه 





۹ یولیو عام ۱۸۰۵ 
محمد على يتلقى فرمانا رسمیّا بتنصیبه واليّا على مصر 


فى ورقة تم العشور عليها فى الیسوم الذى رحل فيه عن القاهرة متوجها ' 
إلى الإسكندرية» كتب خورشید باشا آخر وال عثمانی لمصر بخط یده: «أترك 
خلفى رجلا سيصير أكبر متمرد فى الإمبراطورية» لم يكن سلاطیننا قط فى یوم 
من الأيام بمشل حيلة هذا الرجل التقد النشاط». 

كانت الورقة التى حملت هذه «العبارة النبسوءة؛ فى دار الوالى المخلوعء وأما 
الرجل الذى يقصده فهو #محسد على باشأ» الذى تلقی من السلطان العش‌انی 
فرمانا رسميا بتنصيبه حاكما لمصر فى مثل هذا الیوم ٩۱‏ يوليو ۱۸۰۵ وهذا 
الجانب من القصة نجده فى كتاب «الفرعون الأخير- محمد على» تأليف 
(جیلسبرت سيئويه؛؛ ترجمة اعبد السلام الودنی؟. ۱ 


نص الفرمان عل: «إلى محمد عل » وال جدة سابقا» ووال مسصر منذ 
العشرين من شهر ربيسع الأول» يوافق الباب العالى على اختيار العلماء لشسخص 
محمد علىء ويعلن أحمد خورشيد باشا مُقالاً سن مهامه» وال ذلك یتصین 
عليه السفر إلى الاسکندرية مع كل الاحترام الواجب له وهناك عليه انتظار 
التعلییات السی مستوجه لے وتعيينه فى حكومة أخرى». 

/ یکتب «السلطان العثمانی؟ هذا الفرمان بمحض إرادته؛ وإنما خضوعا 
لار أدة الشعب المصرى الذى ثار بقيادة اعمر مکرم» ضد التعيينات التى 
تأتيه من ساطة الدولة العثانية «الباب الصالی»» باعتبار أن مصر تقع تحت 
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حكم هذه الدولة» وصمم الشعب على أن يختار حاكمه بإرادته فرفض تعيين 
اخورشید باشا»» واجتمسع وكلاء الشعب من العلےاء ونقباء الصناع يوم 
۳ مايو ۱۸۰۵ وقرروا تنصيب محمد على حاكياء وهو ما يعد أول اختيار 
حقيقى من الشعب المصرى عير ممثليه لحاكمه. 

فى كتابه تاریخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر-الجزء الثانی" 
يقول «عبدالر من الرافعى». إن المجتمعين انتقلوا إلى «دار حمد على؛ لإبلاغه 
بقرارهم فقالوا له: «إننا لا نريد هذا الباشا «خورشيد» واليا عليناء ولابد 
من عزله من الولایة» فقال محمد على: «ومن تريدونه والیا؟» فرد الجميع 
بصوت واحد: «لا نرضی إلا بك» وتكون واليا بشروطنالمانتوسمه فيك من 
العدالة والخيرا. 

كان القرار إذن هسو قرار الشعب لکن «خورشيد باشا» استخف به حين 
أبلغه به الزعماء الذين قادوا هذه الشورة فقال: «إنى مون من طرف الساطان؛ 
فلا أعزل بأمر من الفلاحین: ولا أنزل مسن القلعة إلا بأمر مسن السلطنة», 
وبدأفى تحصين القلعة وبتزويد رجاله بالسلاح والذخيرة من أجل إخضاع 
القاهرة. وف المقابل دعا زعےاء الشعب الأهالى ال حل السلاح وحصاز 
القلعةء واحتشد الثائرون فى ميدان الأزبكية حتى موه واعتزم الزعماء أن 
یعیدوا ابلاغ الوالى بقرارهم» ویطلب‌وا منه احترامه منعا للفتنة وحقنا للدماء» 
وتطورت الأحداث وتصاعدت بين الطرفين» حيث صمم اخورشید باشا؟ 
على عناده» وصمم الزعماء على ألا تعود العجلة إلى الوراء حتی كان فرمان 
السلطان العشانی 

يتحدث كتاب ثالفرعون الأخير؛ عن أن خورشيد باشالما وجد أنه فقد 
دعم السلطان: وتخلى عنه رجاله» قرر الاستسلام شرط ألايُرغم على تقديم 
أى کشف عن الحسابات المالية. 


۰۳۵ 


۱۰ يو ليو عام 1۹۷۱ 
عبد ا حلیم حافظ برفض إذاعة بيان انقلاب 


صد ا حسن الثانی ف إذاعة الغرب 


افتحم جنود الانقلاب ضد العامل المغربى املك الحسن الثانى مينى 
الإذاعة المغربية» وسيطروا عليها بعد أن قتلوا أفراد الحراسة ثم دخلوا ال 
الاستوديوه حيث كان عبدالحليم حافظ يسجل أغنية خاصة بمناسبة احتفال 
«الحسن» بعيد ميلاده الثالث والأربعينء تأليف «محمد حمزة» وألحان «بليغ 
حدی» ويقول مطلعها: «آقبل ا حسن علینا - ومن ا حسن ارتوينا». 

كان الحدث فى مشل هذا الیوم ۱۰۸ یولیو ۱۹۷۱ والمعروف تاريخيا باسم 
7انقلاب الصخيرات؛ وقاده الحنرال اعد الذبوح» فاد اشرس الملكى» 
وتزامن تنفيذه مع وجود عشرات الفنانین المصريين والعرب ف المغرب بدعوة 
من الملك الحسن لإحياء حفلات غنائية هذه المناسبة؛ ومن هؤلاء محمد 
عبدالوهصاب بليغ حمدىء شادية فريد الأطر ش» وديع الصا محمد فندیل» 
محمد العزبی خحسد رشدی» هدى سلطان» محمد ا مواجى» عفاف راضى» مشير 
مراد محسد مزة المشل صلاح ذو الفقار والكاتب الصحفى محمود عوض» 
والفرقة الماسية بقيادة هد فؤاد حسن. 

یروی الدكتور اهشام عیسےی؟ طب طبيسب | لکد ا لشهور وا 5 لطبيب المخاص 
ل«عبدالحليم حافظ» قصة هذا اليوم فى کتابه #حليم و أنا»» الصادر عسن دار 
الشروقء القاهرة» حييث کان مرافقا لعبدا حلیم: ويتحدث كشاهد عن تفاصيل 





۰۳۹ 


كثيرة» وأبرزها ما حدث مع #حليم؛ أثناء وجوده فى استوديو الاذاعة» وكان 
معه ملحن مغربی ضرير اسمه «عبدالسلام عارف»؛ حيث دخل أحد ضباط 
الانقلاب ومعه ورقة تحتوى على بيان» وقال لاحلیم: تم قتل الحسنء 
سی سس ہمت 
لک جم لاحات وس ما دکزه هو امیس ا بمب انه 
جرد o‏ 
البيان» فربا يُقدم هؤلاء على قتله» أو حتی إخراجه من الإذاعة دون حراسة 
حيث تدور المعركة فى الحارج» وان قبل إذاعة البیسان مرغم تحت التهديده 
فربما أدى ذلك إلى أسوأ النتائج بالنسبة إليه كفنان له شعبية جارفة» وصديق 
للملشك الذى يسعى لعلاجه مسن المرض ويحترمه. 
رفض حليم إذاعة البيان وفضل مجاببة الخطرء وقال للضابط: «أنا فنان 
لااأعمل ف السياستة وأكره أن أنخرط فیها» فتحول الضابط إلى «الملحن 
الأعمى» الذی سجل البيان تحت تبديد السلاح» وواصلت الإذاعة بشه دون 
ظل «حلیم» وصاحبه سجينين فى الاستوديو حتى المساء حين اقتحم الإذاعة 
مجموعة من جنود الملك وهم يطلقون النار فى الحارج» وفور اقترابہم من 
غرفة الاستوديو لجأ زعيمهم إلى حيلة ذكية لیقبض على مذيع البيان» حيث 
فتسح باب الاستوديو وأطل على الداخل متظاهرا بأنه أحد أفراد الانقلاب 
حضر للمؤازرة» وفجأة رفع سلاحه» وأمر الجميع بإلقاء السلاح؛ ول يطلق 
عليهم النار» فتفادى وقوع مذبحة: كان من الممكن أن تودى بحياة عبداخلیم 
الذى قبع فى سكون على مقعده حتی أحاط به جنود اللك وحملوه إلى غرفة 


امشة. 


۰:۲۷ 


۱ یولیو عام ۱۹٦۷‏ 
اابومدين» يسأل «عبدالناصر» عن لغز الملك حسین 


وجه الرئيس ا جزائسری هسوارى بومدیسن» حديثه إلى جمال عبدالن_اصر: 
«سيادة الاخ الرئيسء أنت لديك ألغاز م تستطع حلهاء وأنا أيضالدى لغز 
آبحث عن حل له هذا اللغز هو الاك حسین: ملك الأردن» نحن کنا نعلم 
بأن الأردن ظل حتى يونيه ۱۹۱۷ يتبع خطا سياسيًا مغتلفاء وأنا لا أعرف ما 
الذى حصل ليسبب هذا التغيير» وأريد أن آعرف معلوماتك عنه». 


كان ا وار فى إجتماع بالقاهرة سين الزعيمين» وحضره وفدان من البلدين 
جرع ٠١‏ نولي وا ا إل الیم سال مل مدا اسر 117 
يوليوا» لبحث أسباب نكسة ۵ يونيه وكيفية العبور منهاء وتعد عاضر هذه 
الاجتماعات بين «عبدالناصر؛ ونظرائه من زعاء العرب والعالم من أهم 
الراجم؛ لمعرفة الحقاشق كاملة عن هذه المرحلة العصيبة الى لازالت آثارها 
متدة حشى الآن. 

طبقالمحضر اجتاع اعبدالناص ر» ولابومدينك كانت هناك مباراة رائعة فى 
التفكير والتحلیل وتؤكد عظمة الزعیم اجزاشری فى موقفه مع مصر خلال 
ممنتها الكبرى بعد النكسة. 

يأتى محمد حسنین هیسکل بنص محضر الاجتماع بين الزعيمين فى کتابه 
«الانفجارة؛ مؤسسة الأهرام» القامرة» وحسب ماجاء فيه فان #عبدالناصر» 
أجاب عن سؤال «بومدین)» بقوله: «یمکن يكون الك تصور كما تصور 


EYA 


غيره أننافى الطريق إلى انتصار کبی ولکسن الظروف خیبست حساباته كلما 
خيبت حساباتنا جميعٌاء ولم يكن أمامه إلا أن اول بكل مايستطيع مع 
الأمریسکان وأنا اتصلت به بعد أن أعلنا نحن قطع العلاقات مع الأمريكان 
نتيجة لماثبت من اشتراکهم فى العدوان عليناء وقلت له إننى أستثنيه من 
هذا الطلب بسبب أوضاعه الخاصة؛ وقلت له إنك لن تستطيع أن تستعید 
الضفة الغربية إلا إذا وافقت آمریکاه. 


رد #بومدين؛: اسژال عن التغيير الفاجی الذى حدث فى موقف الأردن» 
وهويمثل لغرًالى» وسوال هو ف الواقسع عن انعكاسات هذا الامر على 
الستقبل» إذا كناسوف نقاتسل وليس هناك بديل من أن نقاتل» فلايد أن 
نعرف بالضبط من هم معنا فى الخط لأنه فى القشال يستحيل أن یک ون هناك 
ناس على خطين). 

سادت فی قاعة الاجتیاع لحظة صمست بدت طويلة قطعها «عبدالناصره 
بالقول: «بالنسبة لما حدث فهناك بالفعل تغيير مفاجئ فى موقف الاردن وأنا 
كنت آخذه ببساطة ویسدو أن الأخ بومدين لديه وجهة نظر أخرى» وبالنسبة 
للحاضر فأنا أرى أن اللك حسين يواجه مشكلة صعبة فقد فيهانصف 
ملکته ویتحتم علينا الوقوف معه. وأما الستقیل فلا أستطيع أن أضمسن 
شيثًاة, 

انضم الملك حسين إلى الاجتماع» وحضر إليه من الطائرة مباشرة وقبل 
انضیامه سأل «عبدالناصر؟ ابومدین»: اماذا ترى أن أقول له؟» فأجاب: 
«رأيى أن نترك له الحرية المطلقة فى العمل إذا كان يستطيع استعادة الضفة». 

انفعل «بومدين» قائلا ل«عبدالناصرة: «مشکلتنا نحن العرب أننا لل نتعلم 
کیف نموت». 


۰۲۹ 


۲ يوليوعام ۱۸۸۲ 
الانجلیز بحرقون الإسكندرية.. وتوفیق: 
«ولاد الکلب الفلاحن) 


سال أحد الأميرالات الذين فى معيّة الخديو توفیق: !ما مصير الإسكندرية 
لو ضريها الانجلیز؟». 

آجاب النديو: استین سنة) وهز کتفیه. 

قال الضابط: لکن السکان سیحرقونها؛ فأرجو أن تتوسط لدی الأم یرال 
«سیمور؛» والوقت لم يزل یسمح بذلك» استدع ذو الفقار وأمُزه أن يحافظ 
عل المدينة» فعنده من الرجال الکفاية. 

أجاب الخديو: افتحُرق المدينة جميعها ولا يبس فيها طوبة على طوبة» 
حرب بصرب» كل ذلك يقع عل رأس عرابى وعسلى رأس ولاد الكلب 
الفلاحین» وسيذوق الأوروبیسون الملاعين عاقبة هرويهم مشل الأرانب». 

الواقعة يرويسا الشيخ الإمام محمد عبده فی مذكراته التى حققها طاهر 
الطناحى» دار املال القاهرة وتتعلق بضرب الاسکندرية من الأسطول 
الانجلی زی فى الساعة السابعة والنصف صباح یوم ۱۱ یولیو ۲ والندی 
قاد إلى احتلاشم لمصرء ويفسر الطناحمى تعبير «ستین سنة» التی قاضشا الخدير 
بالعلے (الخديو) يقصد ستین سنة احتلال انجلیسزی؟. 








< 


يسروى «أحمد عرابى» وقائع هذا الیسوم فى مذکراته» مشيرا إلى أن القتسال 
استمر بين الإنجليز والجيش المصرى إلى فيل الضروب: ويقول إن مقذوفات 
الدافع بحوزة المصريين لم تكن تصل إلى المراكب الإنجليزية الموجودة فى البحره 
وهی توجه نيران ا إلى الإسكندرية» ويضيف أنه فى أثناء القتال تطوع كثير صن 
الرجال والتساء فى خدمة المجاهدين و مساعدتهم فى تقديم الذخائر » وإعطائهم 
ا مساء. وحمل الخ رحسى منهسم وتضمیسد جراحهم ونقلهم إلى المستشسفيات» 
واستشهد مائة رجل وامرأتان من المتطوعات. 

اجتمسع الخديو والنظار ورئيس مجلس النواب فى الساء وتقرر أنه فى 
حالة معساودة الضرب ف اليوم التالى «مشل هذا اليوم ۱۲ یولیسو ٦۱۸۸۲‏ 
يتم رفع الراية البيضاء ملا وا الات ایح سنوی 
(قائد الأسطول البريطانى)ء وكانت الفكرة تنم عن نوايا طيبة من #عرابى» 
ول سوس ای 
الاحتلال وليس جرد احرب٠‏ تأديبية تتلوها هدنة» وشذا تجدد الضرب يوم 
۲ يوليسوء ولا رفعت الراية البیضاء لم یتراجسع وأصر على مواصلة ضرب 
الدينة وحرقها لتنفيذ خططه الاک,. 

يرسم الشیخ محمد عبده صورة مأساوية فى مذكراته عما حدث يوم ۱۲ 
يوليوء مشیرا إلى احتراق المدينة» وإصابة الاسبتالية (الستشفی) وهروب 
المرضى وا جرحی؛ وكان عليها علم الال الأمر ويقول: «دخل أولاد على 
للنهب. أما الماربون فكانوا كالأعاصير أو كما انکسر سده فاندلق» يتصل 
بعضهم ببعض مزد مين متراکمین» »فى حالة عقلية أشبه بالجنون» سائقين 
أمامهم أو حاملين على ظهورهم ما خف حمله من أمتعتهم؛ حيوان أشاث 
ضئیل ثياب رشة حتى ب بعض المفروشات التى لا قيمة فا». 

يضيف محمد عبده: کان الحر شديدا وغیم من الغبار سد الأفق؛ وأظلم 
ا جو نساء يبحشن عن آولادهن يتشاجر بعضهن مع بعض» یتضاربن؛ فى 
اختلاط لا يمكن التعبير عنه عربات بلا عجل استعملت مساكن» عربات 
مسن کل نوع بعضهاساقط ف المحمودية» بعضها مقلوب. بعضها بخيل» 
وبعضها بغير خيسل» روائح شى اللحم» صياح عل المارة: «الخبز الخيز». 


۶:۳۱ 


۳ يوليو عام ۱۸۵4 


مقتل الوالى اعباس».. 
وشائعات عن إغراء عمته ناز مل وكين بجسدها 


أعلن طبيب القسصر رسميًا أن وفاة الوا "عباس باشا» كانت لأسباب 
طبيعية ونتيجة لمرض مجهول الاسم تسیب ف انہیارہ. 

جاء هذا الاعلان بعد کتمان الخبر 4۸ ساعة تم خلاضا نقل الجثمان من 
قصره بمدينة بنها إلى قصره فى العباسية فى وضح النهار» بعد أن تم إجلاسه 
بثيابه الرسمية فى عربة تجرها أربعة خیول» كما لو كان على قيد الحياة» وجلس 
إلى جانبه «ألفى بك» وهو أحد عبیدہ ومندوبه الخاص للمراسم. 

هكذا! كانت وفاة «عب اس باشا» فی مشل هذا الیسوم ۱۳١۵‏ یولیو ٦۱۸٥١‏ 
حسما جاءت فى «مذكرات نوبار باشاك؛ الصادرة عن دار الشروق, القاهرق 
وهو أبرز الوزراء الذین عملوا مسع محمد على واینه إبراهيم ومن بعده 
«عباس» ٹم سعيد حتى إسماعيل باشا. 

ل يكن إعلان طبيب القصر صحيحًاء فلا هو مات بمرض مجهولء ولا 
كانت الوفاة لأسباب طبيعيسة وإنما تسم قتله فى قصره بمدينة بنهاء ويقول 
«نوبار» إن أربعة من مماليكه طعنوه أثناء نومه» وهناك قصة طويلة حول 
كيفية تنفيذ عملية القتلء لكسن الاختلاف جاء حول جهة التحريض» 
وأكثرها إثارة مايذكره #نوبار»» بأن «نازلى هانم» عمة عباس هی التی 
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حرضت على قتله طبقًا لما أخبره البصض وأنها أغرت اثنين من الماليك 
بجسدها قبل الحادث بأيام قليلة» ویعلق نوبار: اليس هناك ما یعطیتی الحق 
فى تصديق هذه الرواية لکن لا یوجد ما یمنعنی من الأخذ يها". 

كان يوم مقتل عباس باشا» حفيد محمد على هو نبايية لفترة حکمه لمصر 
التى بدأت من يوم ۲٢‏ نوفمبر ۱۸4۸ ویصفها انوبار» بقوله: «مصر كلها 
كانت على مدى حكمه تشبه سراى عباس» حيث لم يكن الناس یتزاورون أو 
حتی يدعو بعضهم بعضاء وكان کل فرد يعيش منطويًا ومنعزلاء لأن خليفة 
إبراهيم كان رجلا قاسیا إلى حد التوحسش». 

يضيف نوبار: «ذات مرة قال لی إننى قادر على فعل أى شیءء وكل مسن 
حول يجب أن يكونوا مشل قادرين على فعل أى شیء ٤‏ وق مرة أخرى أمر 
بحياكة فم إحدى وصيفاته لأا تجرأت على التدخين فى جناح الحريم خالفة 
بذلك آوامره» ولا كانت حظائره تضم خيرة وأجمل سلالات الخيول العربية» 
فقد منع الدخول إليهاتمامامشل الحرملك». أ 

كانت هذه التصرفات انعکاسا لطباعه ا خادق الى كانت وکا يقول 
«نوباره : ابرهان على أنه لم يكن يشعر بالرغبة فى الاستمتاع بالمباهج أو العيش 
فى حياة الترف والبذخ سواء هو أو من حوله». 

بالرغم من أن مسا يذكره «نوبار» يرجح الآراء التى اعَدَّت عهد عباس 
سیا وتراجعا حاداعما بدأه جده #محمد على باشاە من نہضة: فإن #نوبار) 
يقول عنه: «کان سيدا عظيم| وكبيراء وكان يحلو له أن يردددائمًا: «أنا وزير 
ابن وزير وحفيد وزيرءأنالست تاجرًا مشل جدى وعمی» وإذا کان سن 
واجبى حماية التجار فهذا لا یعنی أنه من المفروض أن آقلده م4 . 


— سس ااا‎ ٣٣۳ 


ذات يوم 


ہر وی 
أسمهان تغرق والمخابرات الإنجليزية تۂ تشیع أن أم کلثوم قتلتها 


«كان الحزن على أسمهان ومازال كبديراء إذ ليس ف کل يوم ترحل أميرة 
کهنه». هكذا يصف المؤرخ الفنى الدكتور نبیل حنفى ف کتابه «الغناء 
المصرى-أصوات وقضايا)» الصادر عن دار اشلال: القامرة» اليوم الذى 
شیعت فيه جنازة الفنانة «أسمهان» بعد موتہا غرقا فى مشل هذا اليوم ٠٤١‏ 
يوليو ۱۹44 ويحكى ف كتابه قصة موتها كاملة. 

كانت «أسمهان" تصور فيلمها الثانى والأخير «غرام وانتقسام؟ وقبل 
انتهاء التصوير حصلت على إجازة من إدارة استوديو مصرء لقضاء إجازة 
فی رأ س البرء وف الثامنة والنصف من صياح ا حمعسة «مثشل هذا اليوم ١4‏ 
یولیو؟: استقلت سيارتها «طراز الكود؛ من أمام فيلتها بشارع المرم» وبرفقتھا 
صديقتها وسكرتيرتها اماری قلادة1 و يقود السيارة فضل محمد نصیں 
السائق ف «اللاستوديو». 

قبل الساعة الحادية عشرة بدفاشق» وعند قرية «سرنفاش» التابعة مركز 
(طلخا؟ محافظة الدقهلية اصطدمت السيارة بحفرة كبيرة نتجت عن أعمال 
حفر تمت بعرض الطريسق» وذلك لامرار ماسورة تحمل الماء مسن ترعة 
الساحل إلى أرض أحد كبار الوزراء المطلة على الطريق. 

كان الاصطدام من القوة بدرجة أطاحت بالسيارة إلى أعباق الترعة» وبينها 
تمكن السائق «فضل»؛ من القفز من باب السيارة الأمامى وقبل أن تمسوى إلى 


€ 





الماء» لقيت «آسمهان» واماری قلادة؛ مصرعھے| غرقا فی الجزء الخلفى من 
السیارق لفشلهما فى فتح أبواب السيارة الفلقة علیھےا. 

كانت التحقيقات الأولية وردود الفعل تتوالى» بينما یستحث الموسيقار 
«مدحت عاصم) بالعسل مع العمال طوال الليل لحفر قر «أسمهان» فى قطعة 
أرض بمدافن الإمام الشافعى» اشتراها شقيقها الفنان «فريد الأطسرش» بعد 
وفاتہا مباشرة. 

فى ا حادیة عشرة من صباح السبت ۱٥١‏ يوليو ۱۹46 توقف المرور تماما 
بوسط القاهرق عندما تحرك موكب الجنازة الشعبية بآلاف المشيعين» يتقدمهم 
شقيقها فريد والموسيقار محمد عبد الوهاب. 

انطلقت الشائعات تحمّل البعض مسؤولية وفاة «أسمهان»» وكان أطرفها 
شائعة بأن «أم کلشوم» هى التی حرضت السائق على هذا الفعل حتی لا 
تزاحمها فنياء وبالطبع لم يكن هذا الكلام صحيحا من بعيد أو قریب» وظل 
الأمر لغزاء حیث حصل السائق على حكم بالسجن شهرين لمسؤوليته عن 
الحادث لأنه كان يسير بالسيارة مسرعاء وتوف حاملا سره معه. 

وفى كتابه «أسمهان لعبة اللحب والخابرات» الصادر عن سلسلة 9کتاب 
اليوم أخبار اليوم» القاهرة»؛ يشير مؤلفه #سعيد آبوالعینین» إلى أن أصابع 
الاتهام فى تدبير مصرع أسمهان تشير إلى أجهزة الخابرات التى لعبت معها 
وحساہاء ثم انقلبت عليها ولعبت ضدهاء وهی أجهزة خابرات بریطانیا ٠‏ 
وفرنساوآلانیا. 

وینقل «آبوالعینین» عن «عزیز ال صری باشاه فى کتابسه «أبو الثاثریسن» 
الذی صاغه محمد عبد الحميدء أن الخابرات الانجليزية هی التی قتلتهاء ٹم 
أطلقت شائعة أن «أم کلشوم» هى التی ديرت ا حادث للتغطية» وعملت على 
ترويج الشائعة وانتشارها. 
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۱۵ یولیو عام 7۸۲ 
الحكومة تعدل لائحة بیوت العاهرات 


عرفت مصر تجارة البق اء زمناء ووضعت له قوانين ولواشح مُنظّمة» 
وجعت أموالافى خزائنها منه. وفى مشل هذا الیسوم ۱٥١‏ یولیسو 4۱۸۹۲ 
وضعت نظارة الداخلية تعديلات على لائحة #بيوت العاهرات» التى سبق 
إصدارها فى أول يوليو عام ۰۱۸۸۵ وهی اللائحة التى تؤرخ لبداية تسجيل 
العاهرات وإعطائهن تذاکر تُسجل بها مهنهن وتاريخ الكشف الطبى علیهن. 

۱ شملت اللائحة بتعدیلاتہا ۱۲ مادة» وتأتى فى كتاب «البغايا فى مصر-دراسة 
تاريخية واجتماعية من ۲۱۹٣۹-۱۸۳۰‏ الصادرة عن العربى للنشر القاهرة» 
تأليف «عماد هلال». وعرّفت بيوت العاهرات باكل محل يجتمع فيه امرأتان 
أو أكشر من المتعاطيات فعل الفاحشة يعد بيتا للعاهرات» ولجهات الإدارة أن 
تقرر ما إذا كان ينبغى اعتبار البيت من ضمن ہیوت العاهرات». 

واشترطت اللائحة أنه لا يجوز فتح بیوت للعاهرات إلا فى الأخطاط التى 
تعین لذلك» خاصة بأمر يصدر من المحافظ أو المدير» ويجب أن يكون بكل 
منها باب عمومى واحد فقطء ولا جوز مواصلة بينها وبين مساكن أخرى أو 
دكاكين أو حلات عمومية» وحددت الأشخاص الذين لا يجوز لهم أن يفتحوا 
أو يديروا بيوتا للعاصرات وهم القُطٌر غير بالغى الرشد. والحجوز عليه 
والمحكوم عليهم بسبب ارتكاب جناية عادية اغير سیاسےة)؛ والمحكوم 
عليهم لارتكاب سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب. أو نشل, أو خيانة 
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بعد اثتمان» أو [خضاء أشقياء أو مجاهرة بپتك حرمة الآداب» أو تحريض قاصر 
عل الفسقء وذلك إذا كان قد مغبى على الحكم الصادر عليهم أقل من مس 
سنین: أو یکون قد صدر عليهم فى خلال مس السنين التالية لصدور الحكم» 
حكم بالحيس فى مواد الجنح. 

فى كتابه امجتمع القاهرة السری۔٠‏ ۰ ۱۹۱۱ء الصادر عن العريسى 
لانشرء القاهرة: يؤكد المؤرخ الدكتور عبد الوهاب بكرء على أنه خلال 
الحملة الفرنسية أقيم فى «غيط التوبى؛ المجاور للأزبكية فى القاهرة أبنية للبغاء 
على هيئة خاصة وفرضوا على من يدخلها رسما معيناء إلا إذا كان مصرحاله 
بورقة يحملها صادرة من السلطات الفرنسية تبيح له الدخول دون أجر» وظل ۱ 
البغاء نشطا فى عهد محمد عل ٦۱۸٣۸-۱۸۰۵۵‏ حتى أصدر فى يونيه ۱۸۳4 
قانونا حظر فيه الرقص العمومى للنساء والبغاء فى القاهرة» وتقرر عقاب 
المخالفات هذا القانون بالجلد ۵۰ جلدة فى المرة الأولى» وبالأشغال الشاقة 
لمدة سنة أو أكثر فى حالة تکرار المخالفة» وتضمنت العقوبات أيضاء إيعاد 
الومسات والراقصات إلى «إسنا» و«قنا» و«الأقصر» فى محاولة منه لتطهير 
العاصمة من هذا النشاط أو تهميش نشاط النساء العموميات بدفعهن إلى 
حافة المجتمع. 

ترك قانون «محمد عل؛ آثارا سلبية رغم مقاصده الصحیحة حیث تحولت 
المغنيات والراقصات إلى البغاء باعتباره مهنة تتم فى ا خفضاء وانتشرت بؤره فى 
«الجنوب" لسعى الأجانب للاستمتاع بہذہ الحرفة المحرم ممارستها فى القاهرة» 
و عهد «الوالى عباس؛ رُفع الحظر عن البغاء والرقص والغناء وعادت 
المشتغلات بہذہ ا خرف لمارسة نشاطهن فى العاصمةء وزادت الضرائب الى 


۱۹ يوليو عام ۱۲۱۲ 
هزيمة المسلمين فى الأندلس فى معركة «العقاب» 


بعث البابا «أنوسنت الثالث؛ بنداء إلى كل آوروبا: «هى حرب صليبية لا 
يحل الغفران على من لا يساعد أو لا يشازك فیها»» كان هذا النداء دفعة كبيرة 
فى إحدى الحسروب ضد دولة الأندلس التى أسهمت ف زوالا عام ۲ءء 
وكان إعلانها عام ۷۱۱ ميلادية. 

كان النداء فى المعركة المشهورة تاريخيا ب#العقاب» التى وقعت فى مشل هذا 
اليوم ٦٦١‏ يوليو ۰٩۱۲۱۲‏ ضد دولة الموحدين بقيادة السلطان محمد الناصرء 
وشكلت نقطة حول فى تاریخ دولة اللسلمین فى الأندلس. 

فى وقائع المعركة تفاصيل تدأ قبل ۱۲ يوليو ۰۱۲۱۲ حيث قام «آلفونسو 
الثامن» بتأليب مسيحيّى آوروبا ضد المسلمين فى الأندلس» ونجح فى ذلك ما 
شجعه فى عام ۱۲۰۹ على نقض هدنة كان وقعها عام ۱۱۹۵ مع «الناصر؟ بعد 
هزيمته فى معركة «الارك» عام ۰۱۱۹۵ وكان نتيجة هذا النصر توطيد 
المسلمين فى الأندلس وتوسعة آراضیهم؛ لکن ذلك ل يورق أبدال«ألفونسو 
الثاممن» فتحين الفرصة للانتقام. 

تجسد نقض الهدنة من ألفونسو الثامن فى اقتحامه ل« حصن ریاح؟ فى وسط 
الأندلس»فأعلن السلطان محمد الناصر الجهاد وأمر بتجهيز الجيوش لإيقاف 
المد الصليبى؛ وكان قوام جيش « محمد الناصر نحو ۳۰۰ ألف مقاتل وقدّره 
آخرون بنحو نصف مليون لكثرة عدد المتطوعين». 
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سارع #الناصر» بجیشے واستقر فى إشسبيلية وأرسل جزهءا مسن جيشه 
لتحرير قلعة رباح» وبعد جصار دام ۸ أشهر استطاع اللمون أن يعيدوا 
ذلك ال خصن واستغل ألفونسو الثامن هذا الوضع وبعث إل البابا «أنوسنت 
الثالث» يدعوه إلى الإعلان عن حرب صليبية فى أوروباء واستجاب له الباباء 
فأمر بمساعدته وأعلنها حربا صليبية لا بل الغفران على سن لا يساعد ولا 
يشارك فيهاء فأرسلت إيطاليا وفرنسا الجنود لدعم هذا التحالف السیحی 
الذى يدير معركته باسم الدين. 

كانت شرارة القتال بين الطرفين على أطراف جبال «الشارات» يوم ۱٩‏ 
یولیو ۰۱۲۱۲ وعل الرغم من البداية القوية لجيش «محمد الناصرة فإنه لم 
يواصل بنفس درجة قوة البداية؛ ما آدی إلى هزيمته ومقتل الکشیر من المقاتلين 
وانسحب الباقون إلى بلاد الضرب, وبالغت الروايات الإسبانية فى قوضا بأن 
عدد القتلى السلمین فى هذه المعركة بلغ ٠٠١‏ ألف» أما محمد الناصر» ففر 
مسن ميدان المعركة بعد أن رأى هزيمة جيشه ومقتل ابنه فى القتال» وجلس 
فى خيمة منتظراالموت أوا شر إلا أن جموع المسلمين المنسحبة أجبرته على 
الفرار معهاء فانطلق حتى وصل إلى إشبيلية ومنها إلى مراکش وتوف بعدها 
بفترة قصيرة. 

عجّلت هزيمة «العقاب» بسقوط دولة الوحدین فى المغرب وجنوب 
إسبانيا والشی زالت نہائیا عام ۰۱۲۵۲ ويرى الدكتور محمد عبد الله عنان فى 
موسوعته «تارینخ الأندلس»» الصادرة عن مكتبة الأسرة القاهرة» أن معركة 
العقاب لم تكن خسارة معركة» وانما نهاية دولة الأندلس فبعد ۲۰ عاما منهاء 
استول الاسبان على أكثر من ۹۰لمن أراضى الاندلس. 


۱۷ یولیو عام 1۹٤‏ 
زعماء أفريقيا یتحدئون عن أحزان القارة السمراء فى القاهرة 


اهنا والان.. أتقدم إليكم باقتراح ينص على إقامة حکومة اتحادية لكل 
أفريقياء وإنشاء قيادة عسكرية مو-عصدة». 

طرح هذا الاقتراح الرئيس الغانى #نكروما»» أمام مؤتمر القمة الأفريقية 
فى القاهسرة والذى عقد فی مشل هذا اليوم ۱۷ یولیسو ة4147. ویعد المؤتمر 
الأول فى رسے السياسات الأفريقية» وكان مسبقه موسر فی إثیوبیسا عام ۱۹3۳ 
اقصر فقط عل إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية والتوقيع على ميثاقها. 

كانت الجلسة الأولى للمؤتمر تعبيرا متجددا ععن أحزان أفريقياء وبالعودة 
إلى المناقشات التى دارت خلاشا» سنجد تلاً من المرارات فى حلق آباء النضال 
الاافر ی يقسى؛ وینقل وقائعها كتابا #سنوات الغليان» الصادر عن مؤسسة 
الأهرام؛ القاهسرة؛ محمد حسنين هيكل» وامذکرات محمود ریساض» وزير 
الخارجية» الصادرة عن دار ا مستقبل العرسى» القاهرة. 

اشتکی «نكروما4» من الاحتکارات المسيطرة مشل احتكار «أويتهايمراء 
وشرح آثناء کلامه أن «أوبنهایمر» ابتلع ۱۰۶ شرکات تحتکر فی بينها ۸۰ سن 
ماس العالم. 

انفعل رئيس مالى #مودیبوکیتا» متحدثا عسن التمييز العنصرى قائلا: دألا 

تعرفون سا السادة أن العنصرية هی الابنة الشرعية للعبودية». 


ہگ 








لحقه «نکروما»: ان بريطانيا كانت تاجر العبيد الأكبر ف التاريسخ1» 
وأضافء أنه وجد وثائق فى «أکرا» #عاصمة غانا» من عهد الاحتلال تثبت . 
أن عدد العبيد الذين أسرهم البریطانسون وشحنوهم إلى مستعمراتہم أو تاجروا 
فيهم حيسث شاءوا يصل إلى ۵۰ مليونا من البشر. 

كان الرئيس الجزاشرى مد بن بيلاء أحدث الرژساء الأفارقة الذين اعتلوا 
كرسى ا حکم من باب النضال ضد الاستعمار الفرنسىء وتحدث متوافقا ممع 
كل هذه الأصوات التى تستدعى أحزانا هائلة. 

ذکر ابن بيلا» قصة آخر مقيم عام فرنسى ف الجزائر قبل الاستقلال» 
والذی وصل به الأمر إلى حد شحن كل ما كان موجودا فى القصور من محف 
وأثاث» حتی انه حمل معه لبات الکهرباء التى كانت تغیء ء قصره وتحول 
فیے| بعد إلى قصر الشعب. 

التحم الرئيس الغینی «نیرسری» مع هذا الشحن: فتساءل: هل يعقل أن 
تدا مشل بلجا بعر بلدا مشل الکونجوه وهی آکبر منه ۷۷ مرقه وال سوا 
أن مستعمرة مشل الکونجو كانت سن آوضا ملك شخص واحد هو «لیوبولد 
السادس» من سئة ۱۸۷٦‏ إلى ۱۹۰۸ء وهذا جعله آغنی رجل ف العا فى زمانه 
ومسسيطرا على أهم مناجم الذهب والنحاس والاس ومزارع الطاط وتجارة 
العاج ومات آکثر من ٥‏ ملایین کونجول جوعا من انر عبودیته, 

قفسز انیریری» منالماضى ال الحاضر قائلا: «والان أمامنا فى الکونجو 
الجنرال موبوتو وهو يزعم أن الله قد هداه فرأى التور» ولست مستعدا أن 
أصدق أن المعجزة التى حدشت ت للقديس بولس یمکن أن تتكسرر مبرة أخرى 
مع ا جنرال موبوتو؟. 

كان إيقاع الکلام ساخنا على هذا النحو وبقدر ما كان يفتح باب الأحزان» 
فان انحم‌اس أخذ الرئيس نکروما ليتقدم باقتر قتراحه حول قيام حكومة اتحادية 
أفریقیسة: وعلى الرغم من هذا حےاس النضالى» فان #عبدالناصر؟» واجه 





۰:۱ 





۱۸ یولیو عام ۱۹۹ 
نكروما يعلن أمام القمة الأفريقية يقية بالقاهر ة..: 
امن حقی عمل تمثال لى نی آمریکا». والقادة بضحون بالضحك 


تحدث الرئیس جال عبدالشاصی وقاطعه الرئيس الغانی نكروماء فكان 
سجالا قصيرا لکنه رفیسع بين الزعیمین فى جلسات مؤتمر القمة الأفريقية 
بالقاهرة» وکان يومها الثانی فى مشل هذا السوم ۱۸۸ یولیسو ۱۹14 وتقرأً 
وقائعه فى کتابی اسنوات الغلیان» ل«محمد حسنين هیسکل؟ وامذکرات حمود 
رياض-الجمزء الثالث» وكان زيرا لخارجية مصر وقتشذ. 

شعر جمال عبدالناصر بالقلق مما أثير فى جلسات اليوم الأول ۱۷۵ يوليوفء 
حيث استدعی الزعماء الأفارقة أحزانا كشيرة نتيجة سياسات الاحتلال لدول 
القارة» وتمعخض هذا الاستدعاء عن اقتراح طرحه نكروما بضرورة إقامة 
حكومة اتحادية لكل أفريقيا. 

قال عبد الناصرء إننا نريد لهذا المؤتمر إطلالة على مستقبل أفريقياء ولیس 
جرد ثُواح على أحزان ماضيهاء وأنا آول من يعرف ثقل الِیراث الامستعیاری 
ومصائب» ولکشی أعرف أيضا أننا إذا تركنا مشاعرنا للغضسب» فسوف 
و الانتقام؛ وهذاشی» سابی لا عبتي لنا ا راا کنا یکشیر 

من الرارة فى حلوقنا. 

وأضاف عبدالناص أنه ید نفسه حاثرا بين نغمشین تترددان فى المؤقرء 
نغمة المطالبين بأكثر مما تتحمله الظروف مشل حکومة واحدة لكل أفريقياء 


SET 








وجيش واحدہ ونغمة الطالبین بقبول الأمر الواقع والرضا بأحكامه. وتلك 
أقل كشيرا ما تسمح به الظروف» وظروف أفريقيا فى ا حقیشة تسمح شا 
بتجقيق أشياء عملية كثيرة» ونقطة البداية الصحيحة أن تتمکن أفريقيا أولا 
من حل مشكلات النزاع على الحدود» فكل دولة منا على نزاع مع جيرانها 
حول تقسیم ا حدود ونحن جیعا نسلم بأن هذه ا حدود لامشل أى حقائق 
جغرافياء أو حقائق تارسخ أو حقائق أمنء وأا جرد خطوط رُسمت على 
خرائط بحدود الاستکشسافات أو امتيازات الشركات الاستعمارية الكبرى 
المستغلة. ۱ ۱ 

وعند هذه التقطة قاطعے الرئيس نكروما قائلا: إن هذه الاستكشافات 
التی فام بها الرحالة الأوروييون وادعوا بعدها أنهم وضعوهاعلى خريطة 
العام می أيضا إهانة» فأنا لا أعرف كيف استکشفوا ما كان موجودا قبل 
أن یوجدوا هم وعندما یجیء رجل مشل «لیفینجستون» ويقول إنه اكتشف 
الکونجو فإننی أشعر بنار تشتعل فى رأسى» فالکونجو كان موجودا قبل 
أن يولد الیفینجستون»» وكان سكانه يعيشون على ضفافه منذ أقدم عصور 
التاریسخ. 

أضاف «نکروما؟» کان الأجدر ب«لیفینجستون» أن یقول إنه آوروبی وصل 
ال الكونغو وطاف بأرجاشه ولکن أن یقول إنه اکتشفه فهذه وقاحة وال 
فمن حقی وأنا غانی زار آمریکا أن أقول إننى اکتشفتها» وأن أطالب بوضع 
مشال ی أمام مبنى "الکابیتول». 

فور أن ذکر انکروسا» أنه یطالب بوضع تمشال له آمام مبنی «الکاپیتول» 
ضج الملوك والرؤساء الحاضرون بالضحاث. 

استعاد جمال عبدالناصر إلقاء كلمته متحدثا عن قضايا آخری» مشيرا إلى 
مشسکلات التخلف التى تعانى منها القارة» وثرواتبا المنهوبة» وقلة الكوادر 
الفنية والإدارية؛ وقال إن مصر تضع خبرتها فى ذلك لصالح دول القارة» 
وتواصل المؤتمر وتواصل معه فتح قضایا آخری. 


ارت 








۹ يوليو عام ۱۹٦٤‏ 
«عبد الناصر» ختار «أديس أبابا» مقرًا لنظمة الوحدة الأفريقية 


نحن الآن فى الیث أيام مؤتمر القمة الأفريقية» «مشل هذا اليوم ۱۹ پولسو 
6 وکانت فعالينه بدأت يوم ۱۷ یولیو فى القاهرة. 

اشترح الرئیس جمال عبدالشاصر أن تکون العاصمة الائيوبية «أديس أباباة 
مقسرا داش لنظمة الوحدة الأفريقيةء وم یقترح «القاهرة» على الرضم من أن 
نفوذ مصر ف أفريقيا وقتشذ يؤهلها لذلىك فلماذا؟ 

جاء اقتراح اعبد الناصر» كما یقول محمد حسنين هیکل فی کتابه اسنوات 
الغلیان» الصادر عن مؤسسة الأهرام» القاهرة لاعتبارات مصرية خالصة 
تتعلق بالعلاقة مع إثيوبياء لایبانه الدائم أن مصر علیها مراعاة مشاعر آدیس 
أبابا إلى آقعی حد مکن فى إطار سیاستها المائية» ولأجل ذلك جاء اقتراحه 
ب«أديس آبابا» مقرا للمنظمة الوليدة. 

ويضيف هيكل أنه بصرف النظر عن اعتراضات بعض الزعماء الأفريقيين 
الجدد على شسخص الاإمبراطور هیلاسلاسی حاكم إثيوبياء الذى يبدو وکأنه 
شخصية منتزعة من قلب أساطير القرون الوسطى» فإن جمال عبدالشاصر كان 
یمن بأن أحدا لا يمق له أن ینکر دوره فى الكفاح الافریقی» كما أن مسصر 
عليها أن تجامله إلى آخر السدود. حتی وان كان حكمه الإقطاعى نقیضا لأفکار 


ودعوات فصر الثررية. 


٤٤٤ 








كان الوقف من |سرائیل من أهم الصعوبات التى واجهت «عبدالناصر» 
مع الزعماء الأفارقة خلال هذا المؤتمرء وحسب مذكرات «محمود رياض-الجزء 
الثالث؟ وكان وزيرا للخارجية وقش فان الدعاية الإسرائيلية السوداء فى 
أفريقيا كانت تزعم أن إسرائيل حصلت على استقلافا بعد كفاح مرير ضد 
الاستعبار البريطانى الذى كان يحتل أراضيهاء وأنبا تتعرض حاليا لتهدیسد 
الدول العربية بالقضاء عليها والاستيلاء على أراضيها. 

أمام تأثر قادة أفريقيا هذه الدعاية الإسرائيلية تحدث عبدالناصر بأن 
مشكلة إسرائيل هی مشكلة حساسة: ومبعث الحساسية فيها أن هناك عددا 
من زملائنا وأصدقائنا يتصورون أننا نلخ على خطسر إسرائیسل من تأثسير 
صراعنا كعرب معهاء وأننا نريد توريط أفريقيا فى مشاکلنا الإقليمية» ونحن 
نختلف مع هذه النظرة فحين نشیر قضية إسرائيل أمام أفريقياء فنحن نفعل 
ذلك من يقينناء بأن إسرائيل من نفس الطينة العنصرية التی وجدت فيها 
جنوب أفريقيا (كانت وقتشذ تحت حكم التمييز العنصرى). 

أضاف عبدالناصر: «أعددنا تقريرا مفصلا عن مجالات التعاون بين 
إسرائيل وجنوب أفريقياء وهی جالات تشد من تجارة العبيد الآئمة؛ وحتی 
ميدان التعساون النووى الشبوه»» وواصل عبدالناصر: من جانبنا نحن لا 
. ندوى أن نطرح عليكم اتخاذ أى قرارات فیا يتعلق بأفريقياء ونؤثر أن نجىء أى 
اقتراحات هذا الصدد من أفارقة غير عرب إذا هم اقتنعوا بمحض إرادتهم 
بأن إسرائيل خطر على أفريقيا بمقدار ما هی خطر على العسرب». 

وحسب «مذكرات محمود رياض:: کانست هذه أول مسرة یستمع فیا 
غالبية الرژساء لوجهة النظر العربية من رئيس عربی يكنون له كل تقدیر 
مساندة حرکات التحرر الأفريقية» وهو ماعم عله الرئیس اباندا»؛ رئيس 
مالاوى فى نباية الاجتماعات عندما تحدث عن دور عبدالناصر فى تحرير أفريقيا 
والمساعدات التى قدمها إلى مالاوى قبل استقلاها. 


۹ س 50ج سس سس 


اعرابی» يرد بجمعية عمومية على عزله بقرار «توفيق» 


"إلى أمد عرابى باشا.. إن سفرك إلى کفسر السدوار مصحويا بالجند 
وخروجك من الإسكندرية بعد القشال» وتعطيلك الخطوط الحديدية والبرید» 
ومنعك لمهاجرى الإسكندرية من العودة إلى آوطانبسم واستمرارك على إعداد 
التجهيزات الحربية؛ وعدم امتثالك لأوامرنا والقدوم إلى الإسكندرية» کل ذلك 
ألجأنا إلى عزلك سن وظیفتك فأنت بمقتضى هذا الأمر الرسل إليك معزول 
من الآن من نظارتی الجهادية والبحرية». 

كان هذا هو نص قرار الخديو توفيق بعسزل «أحمد عرابی» من منصبه فى 
مشل هذا اليوم ۲۰۶ یولیسو 0۱۸۸۲ وفى مذكراته الصادرة عن الحيئة العامة 
لقصور الثقافة يقول «عرابى». إن هذا الإعلان تلاه منشور صدر من الخديو 
تم تعليقه فی شوارع الإسكندرية يفصل فيه الأسباب السی دعته إلى قرار 
العسزل» ويدافع فيه عن نزول الإنجليز إلى مدينة الإسكندرية» مشیرا إلى آنبم 
سيعودون إلى بلادهم بعد استتباب الأمسن والراحة فی أنحاء مصر وإعادة 
سلطة الخديو المسلوية. 

كان «عرایی» وت صدور هذا القرار فى كفر الدوار يعد العدة ليصد 
تقدم الإنجليز من الإسكندرية» ول يكترث لما فعله «توفیسق» واستمر فى 
استعداداته» وطالب بعقد جمعية عمومية للنظر فى قرار العزل وهو ما حدث 
یسوم ۲۳ یولیسو. 


اود 








كان یسوم ۱۷ يوليو هو اليوم الذى تداخلت فيه عوامل متعددة دفحصت 
«توفیسق» لاصدار قرار العزل» ففيه وکا یقسول کل من «أحمد عرابی؟ فى 
مذکراته» واعبدالرهن الرافعى» فى کتابه «الزعیم الثاشر هد عرابی» أرسل 
الخديو توفيق تلغرافا من سرایا رأس التين إلى عرابى بکضر الدوار يأمره 
بالكف عن الاستعدادات الحربية ويحمّله تبعة ضرب الإسكندرية» ویدافع عن 
حسن مقاصد الإنجليزء ويأمره بالحضور إلى رأس التين ليتلقى منه العلییات» 
وف نفس اليوم بعث راغب باشا رئيس مجلس الوزراء خطابا إلى عرابى يبلغه 
فيه بمخالفته لأوامر.الخديو فيما يقوم به من وسائل الدفاع» وعزم الخديو 
عزله من منصبه. ۱ 

رفض «عرابی» کل هذه التحذیرات وبعث إلى ا حدیو رسالة بذلك» وأرسل 
إلى جیع المديريات والحافظات تلغرافات يتهسم فیها الخديو بمالاة الانجلیز 
وحذر الجميع من اتباع آواسره التی تخالف حالة الحرب» ودعا ال عقد جمعية 
عمومية من الذوات والأعيان والعلماء يعرض علیها الوقف؛ ویطلب منها 
إصدار قرار فى شأن دی ی وفیا يجب عمله لصالح الأمة وصلاحية مشل 
هذا الوال علیها. 


فى مساء یسوم ۱۷ يوليوء وفی مقر وزارة الداخلية اجتمع العلماء والاعیان 
والرؤساء الروحانیون والوجهاء وکبار موظفی الحكومة» وبلغ عدد الشارکین 
نحو 4۰۰ شخصء وعرضت علیهم الرسائل التبادلة بين عرابى والحخدیوء 
فقسرروا بالاجاع وجوب مداومة الاستعدادات الحربية: مادامت بوارج 
الانجلیز فى السواحل وجنودهم فى الإسكندرية؛ وقرروا استدعاء الوزراء من 
الإسكندرية للاستفهام منهم عن حقيقة الأمر. 

استشاط الخديو توفيق غضبًا من القرارات التى اتخذتها «الجمعية العمومیة» 
وعَدّها حدیا لارادته» فأصدر آمره بعزل اعرابی» وتعيين عمر لطفى باشا 
محافظ الاسکندریة مکان» لکن تطورات الأحداث ل تنه عند هذا الحد 
حيث عادت «الجمعية؟ للانعقاد بطلب من عرابی. 








۰:۷ 


۱ یولیو عام ۱۹۸ 
٦‏ حبئیّای انتخابات البابا کیرلس السادس 


کادت إثيوبيا أن تتسبب فى بطلان انتخابات البطری رل البابا کیرلس السادس» 
لولا مفاوضات قادها الدکتور «كمال رمزى إستينو» وزير التموين وقتئذ. 

وتعود هذه القصة إلى الوقت الذى بدأ فيه الاستعداد لانتخابات البطريرك 
البابا کیرلس السادس وكانت فى أعقاب وفاة الأنبا یوساب يوم ۱۲ نوفمير 
٦ء‏ حيث تم فتح باب القید للناخبسین وفقا للائحة البطريرك الصادرة 
عام ۲١۱۹ء‏ وبمقتفى هذه اللائحة تقرر فتح باب الترشح يوم ۲۲ نوفمير 
٦ء‏ وتقدم أربعة آلاف ناخب لقيد أسمائھم من بينهم سبع نساء وتقرر 
فتح باب الترشح نصب البطريرك الجديد يعد شهر واحد من فتح باب 
القيد للناخبین كما تقضى بالك اللائحة ولکن فجأة وقم خلاف كسير بين 
الجلس المقدس والجلس الیل العام. 

وق كتاب «البابا كيرلس وجمال عبدالناصر» ل«محمود فوزی»» یشرح طبيعة 
هذه الخلافات وكيفية تسويتهاء مشيرًا إلى أن الجلس القدس سك بقرار سبق 
أن اتحذه من قبل فى عهد «الأنبا یوساب» برفیع سن الترشح لمنصب البطريرك 
إلى 45 ستةء لکن الجلس ال رفض ذلك» فضلا عن خلافات حول أحقية 
المرأة فى أن تقيد نفسها فى جدول الانتخابات» وانتھمت هذه الخلافات بقرار 
من الجلسس المقدس بوقف انتخابات البطريرك حتی صدرت لائحة جديدة 
للانتخابات فى نباية عام ۰۱۹۵۷ خفضت السن إلى ٠٤‏ عامًا مع شروط أخرى. 


EEA 








طبقًا هذه الشروط تم فتسح باب القیسد مسن جديد فی جدول الناخبين فى 
يناير عام ۱۹۵۸ وبلغ عدد الذيمن فسدت أسماؤهم يومها ۷۵۵ ناخبّاء وتم 
فتح باب الترشح لمنصب البطريرك وكان من بين المرشحين «القَهُص مينا 
البراموسی التوحد؛ الذى ستختارہ القرعة الميكلية لمنصب البطريرك ويختار 
لنفسه اسم اکیرلس السادس . 

سارت الأمور على هذا النحوء حتى ظهرت مشکلة وهی أن اللائحة 
الجديدة نصت على اشتراك ۳۱ ناخبا من إثيوبيا فى الانتخابات التی ستنتهی 
بفوز البابا کیرلس» واتصلت البطريركية بسفارة إثيوبياء فأوفدت أديس بابا 
وفدا إلى القاهرة لاجراء مفاوضات مع المجلين القدس وانتهت إلى أن توفد 
إثيوبيا عددا من الناخبين یماشل عدد الناخبين فى مصرء ولكن بشرط أن يبقى 
البطريرك من أبناء مصر الأقباط الأرثوذكسء وتم توقيع اتفاق بذلك فى مشل 
هذا الیوم «۲۱ يوليو عام 41968. 

قبل بدء الانتخابات» أخطرت البطريركية السفارةً الإثيوبية بموعد 
الانتخابات. ولکن لم يصل أحد من الناخبين الإثيوبيين للقاهرة» وکانت 
مشكلة تهده بوقنف إجراء الانتخابات. 

بذل وزير التموين الدكتور کال رمزى إستينو جهودا كبيرة فى اتصالاته 
ومفاوضاته مع الإثيوبيين» انتهت بالاتفاق على إجراء الانتخابات فى موعدها 
بدون الإثيوبيين مع موافقتهم عليهاء وعلى ذلك تمت الانتخابات وكان البابا 
کیرلس السادس أحد الثلاشة الذیسن فازوا لكنه كان أقلهم حصولا على 
الأصوات» ومع ذلك جاءت القرعة به. 
. فی ۱۱ مایو ۰۱۹۵۹ تم ترسیمه فی حفل حضره مندوبًا عن الرئيس جمال 
عبدالناصرء أنور السادات سکرتبر الاتحاد القومی؛ ووجه البابا كيرلس كلمة 
باللغة الحبشية إلى الشسعب الإثيوبى» وكانت الإذاعة الإثيوبية تنقل احتفال 
الترسيم على اضواء مباشرة. 
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ذات يوم 


۲ يوليو عام ۱۹۲۲ 
إطلاق «الأستاذ الجاهز»: «الظافر» و«القاهر» 


كان جال عبدالناصر فى استراحة المعمسورة بالإسكندرية يقضى إجازة 
قصيرة» فتلقى مكالمة من المشير عبدالحكيم عامر يخبره فيها أن «الاستاذه 
أصبح فى حالة جيدة جداء وأنه يريد النهوض وأن يلقاه. 

كان «الأستاذ» الذى يقصده «المشير عامر» هو صاروخ صناعة مصرية» 
أصبح مستعدا للانطلاق» مما يعنى تحولا كبيرا فى المنطقة بأسرهاء وتلك 
قصة طويلة تتعلق بصناعة الصواريخ فى مصر التى بدأت عام 14801 على 
أيدى العلےاء الألمان الذیسن استجلبتهم مصر بعد هزيمة ألمانيافى الحرب 
العالمية الثانية؛ وتفاصيلها نقرؤها فى كتاب «الحرب القذرة» للکاتب الصحفى 
محمود مراد وكتاب «الفضاء الخارجى واستخداماته السلمیة» لعالم الفضاء 
المصرى الدكتور محمد بہی الدين عرجون. ١‏ 

وقائع يسوم إطلاق صاروخی «الظافر» و«القاهر»فى مشل هذا الیوم ۲۲ 
یولیو ۰۱۹۲۲ كانت تتویجا له ود سابقة فى جال محاولة صناعة السلاح» 
سعت مصر أن تشق الطریق إليه. 

يقول مراد إن عبدالناصر فهممن مكالمة المشير «عامر» أن الصاروخ 
استعد للانطلاق» ومن استراحته فى العمورة طلب (عامر؟ ليسأله عن مدى 
الثقة فى نجاح التجرية» فقال له «الشیره إن فريق العمل واثق كل الثقة لکن 
الدول الكبرى أحيانا تفشل فى اللحظة الحرجة. 


۰0۰ 


أضاف «المشير» متسائلا ل«عبدالناصر»: «ألست واثقا یا ريس» أم ماذا؟0. 


رد عبدالناصر: أنا واشق لکن خطر لى أن حفر الصحفيون العرب 
aE‏ سس و و ل ی 
بدلا من أن یعلشه الاخرون مشوشا». 

أجاب #عامر»: فلیحضروا. 

علق عبدالشاصر: «کنت أعرف أن هذا رأيك» عموما تأخذ رأى العلےاء 
والممؤولين فى القاعدة؟. 

فى صباح يوم ۲۰ يوليوء كانت الإفادة النهائية من المشير للرئيس: کل من 
فى القاعدة يطلبون من الرئيس أن يعتمد عليهم» ولن يخيب أمله فيهم وق 
«الاستاذ؟. 

فى التاسعة و1۷ دقيقة صباحاء وأمام عبدالتاصر وبحضور عبداللطيف 
البغدادى وكمال الدين حسين وعبدالحكيم عامر وزكريا محيى الدیسن وأنور 
السادات وحسين إبراهيم وعلى صبرى» انطلقت أربعة صواريخ واحدا وراء 
الآخس صاروخان من «القاهر؛ وصاروخان من «الظافرا. 

التفت اعبدالناصر إلى عصام خليل المشرف على الصناعات العسكرية 
پعٗس وھ ہوسی رہ ا ھی 
قائلا: «لقد حققتم اليوم انتصاراضخے| لأمتكم العربية کلها». 

يتحدث الفريق «سعد الدين الشاذل» رئيس أركان الجيش المصرى أثناء 
حرب أكتوبر ۱۹۷۳ء عن أنه كانت هناك مشکلات حقيقية فى تصنیع هذه 
الصواريخ» وأنه بحث عن العدد ال موجود منها فى ازن القوات المسلحة 
للبحث ف كيفية الاستفادة ماهو موجودفى الحرب مع إسرائيل» ويذهب 
«الشافل» إلى حد شک فى أن الدعاية التى أنفقت على هذه 2 اريخ كانت 
لأغراض سياسية. 
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وف كتابه اسنوات الغليان؛ يتحدث محمد حسنين هيكلء عن هذا اليوم» 
قائلاء إنه على الرغم سن أن تجربة هذين الصاروخين أثبتت نقصا لابد من 
استكماله فى أجهزة التوجیه فان ظهور صواريخ مصرية كان حدثا ف المنطقة. 

كان المشرف على مشروع الصواریخ هو أحد العلماء الألمان الذين شاركوا 
وهو الدكتور «وولفانج بیلز»» وهو الذى أشرف فیس| بعد على صناعة 
الصواریسخ فى الصين. 


E | f‏ .---سوسسیئیسح ش-شص۔ جس- 


۳ يوليو عام ۱۸۸۲ 
فتوى شرعية من شيخ الأزهر : 
«الخديو توفيق خائن لوطنه ومارق من دینه» 


«الخديو توفیق قد مرق من الدین مروق السهم من الرمية لخيانته لدینه 
ووطنه وانحيازه لعدو بلاده». ۱ 

هذه الکلےات القاطعة هى نص الفتسوى الشرعية التى صدرت بحق 
الخديو توفيق» ول تكن هناك سابقة أو لاحق ةلحاق حکم مصر. 

مصدر قوة الفتوى وتفرّدهافى تاريخ مصر أنها صادرة من الشسيخ 
محمد عليش شيخ الأزهرء والشيخ حسن العدوی» والشيخ محمد أبوالعلا 
ا خلضاوی؛ وعلماء آخرین كانوا يشاركون فى اجتماع «الجمعية العمومیة» النعقد 
فی مشل هذا الیسوم ۲۳ يوليو 41847» ف دار ؤزارة الداخلية وبدعوة من أحمد 
عرابى للرد على قرار الخديو توفيق بعزله. 

كان انعقاد هذه الجمعية هو الثانى له خلال أيام» وحضرهثلائة من 
الأمراء وشيخ الأزهر وقاضى قضاة مصر والفتی ونقيب الأشراف وبطريرك 
الأقباط الارئوذکس وحاخام اليهسود والنواب والقضاة والمفتشون ومدیسرو 
المديريات والأعيان وعشد ومشايخ قری. 


وفيما يقدر عبد الرحمن الرافعى فى کتابے «الزعيم الثائر أحمد عرابى»» 
الصادر عن دار العارف. القاهرة عند الحاضرين بے٤٤٥٥))‏ حدده صلاح 
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عيسى فى كتابه «الشورة العرابية» ۱۰۵ ۲»من ممثلى طبقات الأمة فى حين لا 
يذكر «أحمد عرابی» العدد ا حقیقی فى مذكراته. 


تلا الشيخ الإمام محمد عبده للمجتمعين اللشورات التى أصدرها امد 
عرایسی, والأوامر الصادرة من الخديو توفيق» وألقى «عل باشا الروسی» 
خطبة تناول فيها الخديو بالق دح ويقول #صلاح عیسی»: إن «الروبى» 
حرض الحاضرين عل الموافقة على قرار بتوقيف أوامر الخدیو أى خلعه. 
وهاجم «سلطان باشا رئيس مجلس النواب» الانجلیز وشرح ما ارتکبوه من 
فظائع وجرائم فى الا سکندرية وقال إن الإنجليز مر مدة يودون الاستيلاء 
على مصر وإنه لا يصح عزل عرابى بل يلزم الاستمرار على المحاربة» وركز 
«الروبى» بشدة على القتال» وأكد أن انحياز الخدير إلى الاتجلیز مسألة لم يعد 

وتليت صورة استفتاء موجه إلى العلماء حول موقف الخديوء فجاء الرد 


من الشيوخ: «الخديو توفيق قد مرق سن الدين مروق السهم من الرمية 
لخيانته لذینه ووطنه وانحيازه لعدو بلاده؟. 


وطلب ایعقوب سامی» وكيل وزارة الجهادية «الحربية» ورئیس المجلس 
الصرف المنعقد, سن ا حاضرین رأيهم فى أوامر الخديو التى تصدر إليه منه» 
وكذلك مایصدر من حضرات نظارات المقيمين معهء وسأل: «هل یلزمنی 
قبوضا وتتفیذها أم لا؟4. 


آنتهی الاجتماع إلى ثلاشة قرارات» هى: رفض فرار الخديو بعزل عرابى 
عن منصبه وتثبيته فى هذا النصب. وتوقیف الخديو أو عزله هو وجلس النظار 
«الوزراء؛ الموجود معه فى الإسكندرية؛ وعدم تنفيذ آوامرهم» حيث إن الخديو 
خرج عن قواعد الشرع الشريف والقانون اليف وعرض القرارات السابقة 
على الأعتاب الشاهانية «أى السلطان العثمانی» بواسطة وكلاء النظارات. 
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ويرى «صلاح عیسی) أنه هذه القرارات استكملت القوى الثورية 
شرغيتها الخاصےء والمعارك:دائرة بين الجيش البريطانى والجيش الصری؛ 
وكانت أوسع الجماهير الشعبية قد التفت حول قيادة عرابى تسهم فى المعركة 
وتبذل‌شاالهد. ١‏ 


۱۹۵ يوليو عام‎ ٤ 
عبد الناصر لأمريكا: اموتوا بغيظكم موعدنا يوم ا خمیس)‎ 


كانت الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق مشل هذا اليوم ۲٤١‏ 
پولیسو 41467 حین وصل الرئيس جمال عبدالناصر إلى معمل تكرير البترول 
ب«مسطرهد» لافتتاح خط أنابيب البترول الجديد «السسويس-القاهرةة ومعمل 
التكريرء وكان برفقته بعسض أعضاء مجلس قيادة الشورة والسوزراء. 

قبل أن يبدأ «عبدالشاصر » جولته لمشاهدة العمل ونباية الخط التشت إلى 
نحمود يونس رئيس اغیشة العامة للبترول قائلا: «انکلم واشرح ولا تتوقف 
عن الشرح سواء كنت أسمع لك أو لا فیا يعنى أن آخر شىء یفکر فيه 
الرئيس هو ما يشرحه يونس له. 

أدرك يونس شرود الرئيس وانصراف ذهنه عن كل مایسمع؛ وحرصا 
منه على سلامته قال له: «أرجو ألا تلمس أى ماسورة فى المعمل لأنها ساخنة 
جدا لأن الوقت لم يسمح بتغليفها». 

وقائع هذا اليوم السذی كان مفتتحا لقصة طويلة لمصر مع التحدى 
والكبرياء والإرادة الوطنية» تقرؤها فى كتاب «قناة السويس والأيام التى مزت 
الدنياى الصادر عسن دار العارف القاهرة: للمهندس عبدالحميد آبوبک 
سسکرتیر افيشة العامة للبسترول وقتشذہ وكان حاضرا لاتصاح خط آناییب 
البسترول الجديد. 
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یقول «آبویکر: «إنه أثناء الافتصاح ارتجل الرئیس جال عبدالناصر کلم 
کنا نتوقع أنها سوف تتضاول البترول الوطنئی؛ لکنها انصبت على سحب 
العرض الأمريكى لتمویل السد العالى» وحملة التشكيك فى سلامة اقتصادنا 
الوطنی؟. 

قال الرئیس: «قامت فى واشنطن ضجة تعلن» وقد تجردت من الیاء 
بل تجردت من أى مبدأ من البادی التی تقوم على آساسها علاقات الدول» 
تعلن كذبا وخداعا وتضلیلا أن الاقتصاد اشصری يدعو إلى الشكء انی أنظر 
وأقول موتوا بفیظکم والرد الذی سأقوله هم على هذا الکلام الیسوم هو 
غير الرد الذی سأقوله لهم يوم الخميس المقبل إن شاء الله». 

وبعد حفل الافتاح دعا عبدالناصر المهندس محمود يونس إلى مكتبه بمقر 
مجلس الوزراء الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراء فاصطحب «أبوبکره إلى 
اللقاء وكان ظنھے| أنه متعلق بالبترول وقضاياه. 

بمجرد أن جلس يونس بدأ فى عرض تقرير يحمله عن مشسکلات 
البترول. واستمع الرئيس بلا تعلیسق» حتی سأله فجأة: یه معلوماتك عن 
قناة السویس؟»؛ فأجاب يونس بأن معلوماته قليلة. 

مرت فظات صمت حتى قال له عبدالناصر: «قررنا تأميم القناة». 


قام يونس على الفور من مقعده معانقا عبدالناصرء ثم عاد لیکسل 
عبدالشاصر: #أنسا أكلفك بہذہ الهمة يا حمودا: وللحظات لم ينطق حمود 
بكلمة واحدة. 

كان المهندس #أبويكسر» موجودا حارج الاجتسیاع فاستدعاه عبدالاصر 
ليسأله عن معلوماته عن القناة» ثم أبلغه أيضا بقرار التأميم وقبل أن يغادر 
الاثنان المكتبء أعطاهما الرئيس كتبا عن القناة وملفا بعنوان: مذكرة عن 
الشركة العالمية لقناةالسويس «مقدمة من إدارة التعبشة». 

قال عبدالشاصر وهو بودعه|: القرار سیکون فى خطابی بعد غد امیس 
وبدء تنفيذ العملية سيكون عندما أذكر كلمة «دیلیسبس») وانصرف الائنان 
للتجهيز طوال ٠١‏ ساعة لواحد من أهم أحداث القرن العشرین. 
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١154 پوليو عام‎ ٥٢ 
بدء «المجمو عة ۳۹ قتال» بقيادة «إبراهيم الرفاعی»‎ 


بعد نكسة ٥‏ يونيه/1971 كان التحدى الأكبر أمام مصر هو إعادة بناء 
القوات المسلحة اسبتعدادا لمعركة تحریسر سيناء من الاحتلال الإسرائيل» وق 
هذا السياق رتبت القيادة السیاسیة والعسكرية نفسهاعلى خوض عمليات 
فد إسرائيل؛ حى تبقی تست الضغط افتواصل واستتزافها الستمر. 

فى مثل هذا اليوم ۲٥٢‏ يوليو 41454 كانت العسكرية المصرية على موعد 
مع واحدة من أنبل ظواهرهاء وهی «المجموعة ۳۹ قتال»» والتى تأسست 
لتنفيذ عمليات خاصة خلف خطوط العدو. 

بدأعمل المجموعة من يوم ۲۵ يوليو بقيادة العقيد إبراهيم الرفاعی» 
بعد أن صدرت التعلیمات التنظيمية رقم ۱۱6۱ يوم ۲٢‏ يوليو بتشكيلها على 
أن تبع قرع العمليات الخاصة بإدارة المخابرات ا حربیةء وبدأت فى تنفيذ 
عملياتها ا خاصة ضد إسرائيل حتی ۲۵ أبريل ۰.۱۹۷ 

ويتناول كتاب «حكاية المجموعة ۳۹ قتال»؛ الصادر عن افيشة العامة 
لقصور الثقافة» القاهرة للکاتب الصحفى محمد الشافعی قصة «الجموعة؟ 
منذ نشأتهاء ويسرد الكتاب بدء تشسکیلها واستمرارها فى عملیاتباحتی 
نبايتهاء ومراحل الإحلال والتجدید التی مرت عليهاء نتيجة استشهاد بمض 
أفرادها ١١(‏ شهيدًا) أو تسریح بعض الأفراد» ويؤكد أنه فى كل الأحوال ترذ 
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قوة «المجموعة؛ فى أى وقت من الأوقات عن ۹٦‏ فردا مقاتلا» وبحسابات 
الخروج منها والدخول إليها وعدد الشهداء طول فترة عملها يلغ عددها 
٥ء‏ ویأتی محمد الشافعى بأسمائهم جميعا فى كتايه. 

يقترن اسم «الجموعة ۳۹ قتال» باسم قائدها الفذ «إبراهيم الرفاعی» 
الذى استشهد یوم ۱۹ أكتوبر ۱۹۷۳ء بعد أن كان واحدا من أهم رموز 
العمليات الخاصة ضد الجيش الإسرائيل فى تاريخ العسكرية المصرية» خاصة 
فى المرحلة التاليسة مباشرة لنكسة ۱۹۱۷ء وعل أثرها تقرر ضمه إلى فرع 
العمليات الخاصة بالمخابرات الحربية التى أسسها رئيسها اللواء محمد أحمد 
صادق والذى أصبح وزیرا للحربية من ۱۵ مایو 4141/1 حتى أقاله الرئیس 
السادات فى 75 أكتوبر ۱۹۷۲ یقت الفریق سمل (الشیر بعد جرب 
أكتوبر). 

كان إبراهيم الرفاعى يتلقّى تكليفاته مباشرة من اللواء محمد أحمد صادق 
رئيس الخابرات الحربية» وقبل تشكيل «المجموعة ۳۹ شکل اللواء صادق 
فى ٥‏ آغسطس ۱۹۱۸ ضرع العمليات الخاصة فى إدارة الخابرات الحربية 
بقيادة #الرفاعى1؛ وكانت مهمتها القيام بعمليات نوعية ضد العدو وخلف 
خطوطه. 

بلغ عدد مجموعة «فرع العمليات الخاصة» ۱۳ ضابطاو1٩‏ صف ضابط 
وجندياء وعملت بتوجيه مباشر من اللواء صادق» وبمتابعة نن الرئيس 
جمال عبد الناص وبلغ عدد عملياتها 4 ؟ عملية خلف خطوط العدوفى 
الفترة من أغسطس ۱۹۱۸ حتى يوليو ۱۹۱۹. 

ونفذ «الرفاعى؛ قبلها ۱۵ عملية مع «منظمة سيناء العربیة» التى أسسها 
النقيب رجائى أحمد عطية وأشرفت عليها آیضا المخابرات الحربية بالإضافة 
إلى جموعة «الكوماندوز الصریون؟ ليكون عدد إجمالى كل هذه العمليات ۳۹ 


ايگ 


ولذلنك اذ هذا الرقم اسم للمجموعة الجديدة الى نفذت 47 عملية 
منذ تأسيسها وحتى حلها يوم ۲۵ آبریل ۱۹۷4 وإذا أضفنا إليها جسوع 
العمليبات الشی تست مسن منظمة «سياء العربية؟ و«الکومان دوز المصريون» 
يكون إجمالى كل هذه العملیات ۸۱ عملية شارك فى معظمها إبراهيم الرفاعی. 


ا ا سس ید 


۳۹ يوليو عام ١165‏ 


عبد الناصر يكرر اسم دیلسیبس ۱۷ مرة 
لإعطاء كلمة سر تأميم القناة 


احتشد الآلاف فى ميدان المنشية بمدينة الإسكندرية لسماع خطاب جمال 
عبدالناصر فى مشل هذا الیوم ۲٦٢‏ بولیو ٦۱۹١‏ وترقب العام كله ماذا عنى 
بكلمته «موتوا بغيظكم؛ التسى وجّهها قبل يومين إلى أمريكا ردا على قرارها . 
بسحب تمويلها ل«السد العال». 

كانت وقائع اليوم كثيرة قبل بدء «عبدالناصر» خطابه وتأتی بالتفصيل 
فی كتاب «قناة السويس والأيام التى هزت الدنيا»» الصادر عن دار المعارف؛ 
القاهرة للمهندس عبدالحميد أبوبكرء الرجل الثانی فى قيادة المجموعة التی 
قامت بعلمية التأميم» وتشمل الوقائع كل مايتعلق بالقرار التاريخى الذى 
يعتزم عبدالناصر إعلانه» وهو تأميم القناة. 

فالجموعة التى ستتولى عملية التأميم بقيادة «محمسود یونس» أعدت 
خطتها بسرية كاملة وحرفية هائلة» وشملت آماکن التنفيذ كل مواقع القناة 
فى بوزسعيد والسسويس والإساعيلية ومكتبهسا الإدارى فى «جاردن مسیتی0. 

قبل الخطاب بساعتین استدعی عبدالشاصر مجلس الوزراء وأعضاء مجلس 
قیسادة ثورة ۲۳ يوليو للاجتاع» وأبلغهسم بالقسرار» فانقسم المجتمعون حوله» 
وانتهى الاجتماع بقسول عبدالناصر لمم: #أريد أن أكون منصفا لكم جميساء 
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فاسجل هنا أننى أتحمل مسؤولية قرار التأميم» وللشعب المصرى والتاریےخ 
أن يحاسبنى علیه» فلست أريد لأحد منکم أن یتحمل مسؤولیة قرار خطير لم 
يعرف به إلا قبل إعلانه يوقت قصير». 

كانت الساعة الثامنة والنصف مساء وقست أن بدأ عبدالناصر خطاببه 
التاريخى الذى استغرق ثلاث ساعات» وأنصت إليه العالى وشمل شرحا 
وافيا لقصة مصر مع القناة منذ حفرها بسواعد المصريين الفقراء» وسيطرة 
فرنسا وبریطانیا عليهاء وكانت كلمة #ديلسيبس؛ فى الخطاب هى كلمة السر 
المنفق عليها لبدء تنفيذ عملية التأمیسم فور نطق عبدالناصر بها. 

يقول أبوبكر: اخشى عبدالناصر أن تفلت كلمة السر من أسماعناء فأخذ 
يكرر اسم (ديلسيبس) أكثر من سرة کرره ۱۷ مرة» بلا ضرورة فى بعضص 
الاحیان ليتأكد أننا تلقينا الإشارة المتفق عليهاء غير أننا كنا قد سمعنا تماماء 
بل إننا تلقينا الإشارة من أول مرة نطق فيها اسم (ديلسيبس)» وكانت الساعة 
حولى العاشرة مسباء». 


قال عبدالناصر: «الآن وأنا أتكلم إليكم يقوم إخوة لكم من أبناء سصی 
ليديروا الشركة العالمية لقناة السويس ويقوموا بعسل الشركة الآن فى هذه 
اللحظة يتسلمون شركة القناة المصرية». 

فور الانتهاء من هذه العبارة كانت امجموعة التأميم» داضل مبانی الشركة 
فى مدن القناة الشلاث» وفتح سكان العمارات القريبة منها الشبابيك والأبواب 
ليتأكدوا نما سمعوهف الخطاب فتأكدوا من الحقيقة:؛ وف أقل من ساعتین 
تمت السسيطرة على جمييع مكاتب الشركة وجرد المكاتسب والخزائن» وارتضع 
علم مصر عليها بدلا من علم القناة. 

أثناء ذلك طلب صحفى سويدى اسمه «آندرسون» كان یتابع الحدث 
مقابلة المسؤول عن العملية. فأدخلوه إلى #يونس» ليجد شسخصا بسيطا 
يفترش الأرض عمره ٤١‏ عاماء واللافت أن الاثنين اللذیسن شاركا فى قيادة 
عملية التأميم كان عمرضا ۳۳٣‏ عاما لعبد الحميد أبوبکر؛ ومحمد عزت 
عادل ۳۱۲ عاما»» هك ذا كان الشباب. 
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۳۷ يوليو عام ١565‏ 
العام يقف على أطراف آصابعه بعد قرار تأمیم القناة 
وا يونس » ينفذ بكفاءة 


كان العا فى مشل هذا الیسوم ۲۷۵ یولیو ۱۹۵1 غير العام الذى قبله 
بساعات قليلة» والتی أعلن فيها جمال عبدالشاصر تأمیم قناة السویس. 

انشغلت عواصم العالم الكبرى بكيف يكون رد فعلها على هذه الخطوة 
الى علق عليها «آنتونی إيدن» رئيسس الوزراء البريطانى غاضبا من 
عبدالناصر: الد ذهب بعيداء لقد فقد صوابه ولايد أن نعيده إليهة. 

وقال فى اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد لمناقشة ما حدث: لأيها السادة» 
إنكم علمتم ما ححدث فى مص إن المصرى قد وضع إصبعه على قصبتنا 
الهوائية» وجب ألا نكتفى برفع إصبعه عن رقبتناه ولکن يتعين علینا أن نقطع 
یده). ۱ 

أا «عبدالشاصر» وحسب کتاب «ملفات السویس»؛ الصادر عن مؤسسة 
الأهرام؛ القاهرة لا محمد حسنين هیکل؟» فاختار البق اء بعسض الوقت فى 
الإسكندرية التی أعلن منها قرار التأميم» وف اليوم التالى له ۲۷ یولیسو؛؟؛ 
ركز على موضوع واحد وهو حركة الرور فی قناة السویس. 

كان عبد الناصر يريد الاطمتندان على نتائج يوم الامتحان الأول للإرادة 
المصرية» ومع ذلك ل يتصل مباشرة با حمود يونس" قائد عملية التأميمء 
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لأنه وجد أن مشل هذا الاتصال سوف يشغله ويربكه» وطلب من الجميع 
ألا يبادروا بطلب #يونس» حتى بالتليفون» فلا ينبغى لأحد أن يقطع عليه 
شواغله» ويجعله يحس بأن هناك من يساورهم القلق وراءه» وقال للجمیع: 
محموديونس له حق الاتصال بمن يشاء فى أى وقت يشاءء ولكن هذا الحق 
له‌وحلده؟. 

آجری ایونس» اتصالا وحيدًا بب«عبدالناصر»» آوضح فيه أن بسض البواخر 
العابرة للقناة ترفض دفع الرسوم للهيئة الجديدة» فرد عبدالناصر عليه بأن 
يدعها تمر وأن يرسل إلى كل باخرة منها مذکرة بإضافة الرسوم إلى حسابات 
شركاتهاء وأكد أن الملاحة لابد أن تستمر ويتواصل مرور كل البواخر بغير 
تعطيل لاستيفاء احسابات أو لغير ذلك من أمسباب: فتعطيل باخرة واحدة فى 
هذا الیوم سيكون الذريعة التى ينتظروتها. 

فى قلب هذا الحسدث العظیم كان كل أبطاله العظام نموذجًا فى الإرادة 
الوطئية والعطاء وفى طليعة هؤلاء محمود يونس (توفی یوم ۱۸ أبريل ۱۹۷۲)؛ 
والذی يصفه مساعده فى العملية الهندس عبدالحميد أبو بكر فى مذكراته: اكان 
يونس معروفا بقوة الشخصية والصلابة وا حنکة وكان بحق مدرسة كبيرة 
فى القيادة والإدارة» كان مشلا أعلى فى جميع تصرفاته لكل من عمل مع كان 
عملاقا فى عصر العمالقة». ۱ 

كان يونس الولودیوم ۳ آبریل ۱۹۱۲ زمیلا لمناضلين كبيرين؛ هما افتحی 
رضوان» و«أحمد حسین» كما کان زمیلا محمود مختار التسش»؛ لاعب ورئيس 
النادى الاهل التاریغی والتحق بكلية امندستة وكان من زعماء الطلبة الذين 
قادواالمظاهرات عام ١971‏ ضد الاحتلال الانجلیزی» والتحق بعد ترجه 
بالكلية الحربية ثم بكلية أركان الحسرب ليصبح مدرسًا فيهاء وتصرف فيها 
عإى جمال عبدالناصر الذى كان طالبًا فى صفوفها لتبدأ بينهما صداقة طويلة. 


ملب بيب ب ب سس ت 1ج 


۳۸ یولیو عام 45 !| 
إيدن یسعی لإثبات قوة شخصیته آمام زوجته الشابة 


فى اليوم الثالسث «مشل هذا اليوم ۲۸ یولیسو ٩۱۹۵1‏ من قرار تأمیم قناة 
السویس» كان صراع الارادات بين مصر ومعسکر #إنجلترا وفرنسا وأمریکاه 
يتواصلء كان جال عبدالشاصر یواصل دراسته لكل احتمالات ردود الفمل 
على قرار التأميم؛ وکان رئيس الوزراء البریطانی «أنتونی إيدن»؛ یبحث عن 
كل الوسائل الى تؤدى إلى قطع يد «عبدالناصر». 

كان اعبدالشاصر؛ فى مساء ۲۸ یولیو؛ وکا يقول محمد حسنين هيكل فی 
كتابه «ملفات السویس» الصادر عن مؤسسة الأهرام» القاهرة يقسم وقته 
لدراسة موضوعین» ضا الاحتمالات العسکریة: حيث قرر سحب مجموعة 
الجيش السصری الرئيسة من سیناء إلى الدلتا لمواجهة احتالات التدخل 
الأجنبی أما الوضوع الثانى فكان دراسة موقف مصر الاقتصادى على أثر 
قرار تجميد الودائع والأرصدة المصرية فى بوك بريطانيا وفرنسا وأمريكا. 

كان «إيدن» يتعامل مع الأزمة باعتبارها فرصة ليت جدارته أمام كل 
خصومه وكل المتشككين فى قدراته؛ كان يعيش أزمة خاصة» حيث تزوج بعد 
أن تخطى عسرہ الستین سن «بامبيا ٹشرشل٤‏ وهى شابة عمرها ثلاثون عاما 
فقط وقريبة لرئیس الوزراء البريطانى (التاریشی؟ ونستون تشرشل» وكان 
أملها أن يثبت زوجها أنه ليس أقل صلابة وقوة مسن قريبها «تشرشل). 
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ذات يوم 
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كان «[یدن» يعسوض فارق السن معها بالتظاهر أمامها بالقوة والصلابة 
والتشدد ويروى بعض وزرائه أنهم كانوا یتجنبون الحديث معه أمامهاء 
لأنه ل يكن يرد على مایقولون: وإنما با يريد أن تسمعه «باميلا»» كان يقول 
کلاما شديدا كبيرا أمامهاء ثم يغيره فيم| بعد. 

هذه النفسسية أدار «إيسدن» معركته ضد عبدالناصرء ظن أنه أمام عدو 
سهلء وأن الفرصة جاءته ليثبت قوته لزوجته الشابة» وأنه ليس أقل قوة 
من قريبها اتشرشسل؟. 

ويقول «أنتونى ناتنج»: حين انفجرت أزمة السويس أكاد أقول إن إيدن 
وجدهافرصة ليثبت جدارته أمام كل خصومه والتشككين فى قدراته كان 
يعيش على أقراص البنزدرين» التی تشد أعصابه وتنبهها إلى أقص درجة» 
وهكذا وأخيرًا جاءته الفرصة» خصوصا أنه أمام عدو بدا له سهلاء ولكنه 
فى الحقيقة م يكن هكذا مطلقّاء وكانت أسعد اللحظات لديه حين يجلس فى 
مب می ہی جدرالات رت شراب وجح رايط وف 
خرائط؛ وتصرض خطط وتعدل خطط. 

على هذا الأساس آدار «إيدن» خطوات» فكانت الدعوة إلى اجتماع ثلاثى 
حول الأزمة یعقد فی لندن بين إنجلترا وفرنسا وأمريكاء وفيما كان هذا 
الحلف الثلاشی يسعى لتوسيع دائرة المشاركة معه بدعوته لدول آخری 
مشل ألمانيا الغربية» ردت «ألمانيا» على الخطاب الذى تلقته حول ذلك يوم 
۸ يوليو طبقًا لكاب «قناة السويس- ملحمة شعب.. تاريخ أمة» للكاتبين 
«محمد الشافعی» واحمد یوسف» بأنبا ترى أن تأمیسم قناة السویس هو 
من الشؤون الداخلية مصر؛ وأن اشتراكها فى المؤتمر انا هو لتضم صوتہا إلى 
جانب الدول الراغية فى الوصول إلى تسسویة سلمية للأزمة. 
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۳۹ يوليو عام ۱۹۳۷ 
تتویج فاروق «ملكا» بفتوی للشیخ الراغی 


«عمر اللك السلم إنم يتمسب بالسنين الهجرية» وانه ببذا ا ساب فان 
جلالة اللك ا معظم (فاروق). حفظه الله بلغ سن الرشد فى یولیو 4۱۹۳۷. 

كان هذا هو نص الفتوی التى صدرت لصالح اللك فاروق فاختصرت 
مایقرب من سبعة آشسهر من عسره الذی من الفترض أن يتولى به حكم 
مصر دستوریا وهو ۱۸ عاما. 

ھی فتوى لم تولد هكذا لوجه اش وإنما كانت لأغراض سياسية تتمشل 
فی استعجال تول «فاروق» الحكم دستورياء والقصة تبدأ من یوم ۸ مایسو 
٦ء‏ حيث انعقد مجلسا النواب والشيوخ للتصديق على «ولاية جلالة 
الملك فاروق عرش مصرة» كان عمره وقشذ ١7‏ عاما وبضعة شهورء ولأن 
السن القانونية للحكم هی ۱۸ عاماء كان افاروق» قاصراء فتقرر أن يتولى 
سلطات اللك مجلس وصاية يتكون من الأمير محمد على ول العهد» وعزيز 
عزت باشا سفیر مصر السابق فى لندن وأحد أصهار الأسرة المالكة؛ وشريف 
باشا صيرى خال اللك. 

دار الحديث حول أفضل ما یقوم اللك حتى يبلغ سن الرشد» ویقسول 
الکاتب الصحفى محمد عودة فى كتابه «فاروق بداية ونبایة»» الصادر عن دار 
الملال» القاهرة: «رأی حزب الوفد أن يعود إلى بريطانيا لیستکمل دراسته وأن 
يؤهل نفسه للمسؤوليةء وأيده المندوب السامی البریطائی؛ لکن الملكة نازلى 
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(ام فاروق) اعترضت»› وأقنعت رئيس الوزراء مصطفى النحاس بذلك1. 
غماتت الفكرة. 

لم تہدأاللکة «نازل» ومعها شقيقها شريف صبری» حيث سیا لاختصار 
فترة الوصاية» کی يتولى افاروق؟ حكمه منفردا وشرعياء وحجتهما فى ذلك 
أن رئيس مجلس الوصاية «الأمير محمد على» عميل خسیس للبريطانيين» 
فطلبت من شيخ الأزهر الشيخ حمسد مصطفی المراغى فسوی بمشروعية 
حساب عمر ابنها بالتقويم افجری فاستجاب الراغی. 

وترى لطيفة سال فى كتابها فاروق الأول وعرش مصر؛؛ الصادر عن دار 
الشروقء القاهرةء أن هذه الفتوی جاءت استنادا على الأمر الملكى الصادر 
فى ۱١‏ آبریل ۰۱۹۲۲ وینص على أن اللك يبلغ سن الرشد إذا اكتمل له من 
العمر ثمانی عشرة سنة هلالية. 

أصبح فاروق بالتقويم امجری ملكا دستورياء وجرى الاستعداد لتتويجه 
فى احتفال كبير فى مشل هذا اليوم ۲۹ يوليو ۱۹۳۷ تسم التخطيط له أن يتم 
كاحتفال دينى» يتمشل كما تقول لطيفة سال فى: «دعوة الأمراء وكبار العلماء 
والشيوخ والقضاة ويقف شيخ الأزهر بين أيدى اللك ويدعو له ویتلو 
صيغة معينةء ويجيب الملك عن كل سؤال فيهاء ویقسے اليمين بالولاء لشعبه 
والير بقوانینه» والعمل على رفاهية أمته وسعادتهاء شم يقدم شيخ الأزهر 
سيف محمد عل؟. 

كان صاخب الفكرة الأمير محمد على» وحسين حسنی سكرتير افاروق» 
الذى يذكر فى مذكراته اسنوات مع اللك فاروق- شهادة للحقيقة والتاريخ», 
الصادر عن دار الشروق. القاهرة» أن محمد التابعى «الکاتب الصحفى» التقى 
يه كموفد من مصطفی النحاس لیبلغے رفضه لهذا الطقس ف الاحتفال: 
. «فاشتراك شيخ الأزهر ورجال الدين يعنى التسليم لهم بالساطة فى توليسة 
اللك وهو ما ینطوی فى مقابل ذلك على الحق فى عزله؛. 
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۰ يوليو عام ۱۷۹۸ 
نابليون: «تأكدت من خيانة محمد كُريّم فكَبّلوه فى الحديد » 


«إنى لا أوافق على اعتقال (كُريّم) وحسبء بل أمرت فوق ذلك باعتقال 
آشسخاص آخرین٤.‏ 

كان هذا رد نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية من القاهسرة» على 
خطاب أرسله إليه نائبه «کلیبر» من الاسکندرية وجاء الردفى مثل هذا 
الی وم ۲۰۶ یولی و ۹۸ 8۱۷. 

جاء رد نابلیون بعد عشرة أيام من اعتفال «کلیبر» ل( محمد کریم؟ الذی 
تم فی ۲۰ یولیو عل أثر مساعدة «کریسم» للمقاومة فى دمنهور ومعارضته 
لفرض «کلیبر» خلفة إجبارية على تجار الثغر یدفعونبا للجیش الفرنسی. 

كان حدث الاعتقال كبيرا للرجل الذى عيّنه «نابليون حاكما للإسكتدرية» 
یوم ۷ يوليوء أى قبل اعتقاله ب7١‏ یوضافقط وحسب کتاب #مصر تحت 
حكم بوناسرت» للمؤرخ الأمريكى خوان کول والصادر عن «المركز القومى 
للترجمة»: كان کریسم يتمتع بشعبية واسعة» كان مسؤولا عن الموازين اقَبَانيّاه فى 
ميناء الإمسكندرية» ونجح فى كسب ثقة المسلمين من أهل البلاد والمسيحيين 

أمر «كليبر» بإبقاء «کریم» فى إحدى بوارج الأسطول الفرنسی لإرساله 
إلى «بونابسرت» فى القاهرة» وأوصى قائد الأسطول الأميرال ابرويس» بحسن 
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معاملته» و أن يأمر إذا شاء أن تؤدَّى له التحية العسكرية إلى أن يعرض أمره 
على القائد العام ويقرر مايراه فی شأنه». 

فى مقابل المعاملة الحسئة من «كليبر» لكريم كان انابلیون» عنيفا مم 
وبداذلك من خطابه يوم ۳۰ يوليو إلى الأميرال #برويس» وصورة منه إلى 
«كليبر؛ ويتحدث عنه اعبدالرحمن الرافعى» فى كتاب تاريخ الحركة القومية 
وتطور نظام الحكم فى مصر- ا جسزء الأول: «تحققت من خيانته» فكبّله فى 
ا حدید وسد عليه كل منفذ حتی لا یمرب وسجن أتباعه وحاشيته وأرسلهم 
خفورین إلى الجنرال كليبر بالإسكندرية». 

وفى الخطاب نفسه خص نابليون «كليير» بتعلییات آخسری» حيث يأمره 
باعتقال کل من بقى فى منزل «كريم؛ من الحاشية» وأن يخم على داره وأملاکہ 
وأضاف أنه علم من قدموا له الأدلة على خيانة كريم أن أمواله مطمورة فى 
بشر بالاسکندرية» وأن عندہ دفترا فيه بیان آمواله وأملاكه» وأن بعض خدمه 
يعرفون مقادير هذه الأموال وموضعها. 

وكلف نابليون» كليبر : بأن يقرر هؤلاء الخدم منفردا بكل منم 
ويتهددمم ماشاء لیبوحوا بے لديم مسن الأسرار» وإذا دفع السيد كريم 
فى ثانية أيام ۳۰۰ ألف فرنك فسيبقى معتقلا على ظهر إحدى بوارج 
الأسطول» حيت لايجد مفرا ویرل إلى فرنسا حين تعرض فرصة قريبة» وإذ 
ال یدفع بالأقل ثلث المبلغ المفروض عليه فى خمسة أيام» يأمر «كليبر؟ بقتله 
رمیا بالرصاص. 

وائشیر أن هذه الرسالة لم تصل إلى الأمسيرال «برويسس؛ ولا اکلیسبر؛؛ لأن 
حاملها الکابتن «چولیآن» قتل فى الطریق وسفی «کریم» فى طريقه إلى الجشرال 
مینو فى رشيد لييعث به إلى القاهرة. 


EN 


۱ يوليو عام ۱۹۵١‏ 


كان کل یوم يمر بعد قرار جال عبدالناصر بتأميم قناة السويس ۲٢٢‏ يوليو 
٦ء‏ يحمل جدیدا جلى صعيد المسرح الدولى والداخل» وبقدر ماكانت 
القيادة السياسية تتهيأ لمواجهة أيام صعبة مقبلة» كانت تستثمر فى الوقت 
نفسه التناقضات السياسية على المسرح الدولى» من أجل إثبات حق مصر فى 
قرارها التاريخى الذى يُعد من القرارات التى أسهمت فى تغيير شكل العالم. 

كانت بريطانيا وفرنسا وأمريكا تبحث كيفية تأديب «ناصرا واقطع يده»» 
كما قال «أنتونى إيدن؟ رئيس الوزراء البریطانی فى اجتماع حكومته. 

وكانت العواصم الغربية الشلاث تبحث شن عملية عسكرية ضد مسصر» 
ووفتالکتاب املفات السسویس؟؛ الصادر عن الأهرام» القاهرة محمد 
حستی هيكل» قال الأميرال «بيرك» مدیسر هيشة العملیات المشتركة للرئیس 
الأمريكى ایزناور: إن افيشة من رأيها أنه لا بد من کسر ناصر. 

رد ایزب‌اور بأنه لا يختلف معے فى امسدف. وان كان يختلف فى الوسيلة» 
فالتصدى داناصر» عن طريق العمل العسكرى سوف يدير ضدنا العالم 
الثالث كله من «داکار» إلى «الغلبین»۰ ومن الأفضل أن نبدأ بعسزل الصرب 
وخصوصا السعودین عن مصر وعن ناصرء ويعدها ننظر فى الأمر. 
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كان مشل هذا الیوم ۳۱۷ يوليو ۱۹۵1 بمثابة البدء فى «خطة العزل» ففى 
لندن كان اجتماع فرنسا وبریطانیا وأمريكاء وانتظر العالم كله البيان الذى 
سيصدر عنه؛ لأنه سيحمل إشارات واضحة عن نوايا الغرب. 

وانتظره «عبدالاصر؛ على طريقته الخاصة؛ حيث ذهب إلى سينا مستروا 
بالإسكندرية: ليشاهد فيلم «موعد فى لاس فيجاس»» وف اتصال تلیفونی سن 
القاهرة به من «هیکل»؛ سأله كيف يستطيع أن يشاهد فيلا بیس أفكاره كلها 
فى مكان آخر؟ 

رد: الا أريد أن أجلس آقرض أظافرى ف انتظار أن یفرغ المجتمعون فى لندن 
من عملهم وویصُدرون بيانهم» والأفضل أن أشغل نفسی بشیءء وعندسا 
أعود قرب منتصف الليل سوف يكون بیانبم قد صدرء وسأتصل بك فور 
عودتى لتق رألى نصه كما حملته وكالات الأنباءة. 

صدر البيان عن الاجتماع الثلاشی» وجاء فيه أن قرار التأميم تهديد لحرية 
الملاحةف القناة التى كفلتها معاهدة «القسطنطينية»» واقتر حواعقد مغر 
تشترك فيه الدول الموفّمة على تلك المعاهدة لبحث الأمرء وكان الغرض من 
المؤتمر إنشاء هيئة دولية تتولى إدارة القناة. 

اتصل «عبدالناصر؛ بالدكتور حسود فوزىء وزير الخارجية» يطلب منه 
[صدار بیان یرد عل «البيان الئلاشی»» وقبل منتصف الليل تم اعلان الرد 
المصرىء ورکز على أن مسصر لا تقبل أى تدخل خارجی فى إجراء یدخل فى 
صمیم سيادتهاء وأُنہا تصرفت وفقا لنصوص وروح الاتفاقیات والعاهدات 
الدولية التی لا يمكن أن نع مصر من تأميم شركة مصریة» حتی وان حمل 
اسمها مجازا وصف «العالمى»» ون كان لا بد من عقد مزر دول لبحث قضية 
الملاحة فى القناةء فمن النطقی أن ینطبق هذا على كل المرات الائية فى العال. 


۰۷۲ 


۱۷۹۸ أغسطس عام‎ ١ 
البريطانيون يتسلون بمراسلات نابليون إلى زوجته‎ 
«جوزفين» حول خيانتها‎ 


طلب نابليون يوئابرت» قائد الحملة الفرنسية على مسصر بعض جنرالاته 
على العشاء بعد أن وصل إلى مسامعه انتشار حالة من السخط بينهم وما 
إن انتهسی من العشاء وجه سؤالا إلى ا حاضرین عن أحواضم ف مسصر فجاءه 
الرد من الجميع: انهن فى أفضل حال». 

من القاند على استجابتهم؛ وأضاف موجهًا حدیشه إليهم: «أعرف أن 
عددًا كبيرًا من ا جحنرالات يشجعون العصيان ويدعون إلى التمرد» فليحذرواء 
فإنى لا أرى فرقا بین جنرال وقارع طبولء وان دعت الحاجة فإننى على آتم 
استعداد أن آمر باطلاق الرصاص عل أى مٹھے| ببساطة». 

التزم الجميع الصمت احتراماء وكان نابلیسون يفعل ذلك فى محاولة منه 
لتطویق الآثار النفسية الفادحة التى حلت بضباط وجنود الحملة على أثر 
تدمير أمسطوله البحسری على أيدى الأسطول الإنجليزى ف الموقعة التسى 
اشتهرت تاريخيا بموقعة «أبى قير البحرية وبدأت وقائعهانى مشل هذا 
اليوم ١2‏ أغسطس ۰۱۷۹۸ وحسب كتاب «تاریخ الحركة القومية وتطور نظام 
الحكم فى مصر- الجزء الأول» دار المعارف» القاهرة» لةعبدالرحمن الرافعی*: 
«يوجد فی تاريخ الحروب وقائع معدودة امتسازت بعظيم تأثيرها فى مصير 
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الدول والشعوب؛ ومن هذه الوقاشع واقعة أبى قيره. 

يتحدث تاب «مصر تحت حكسم بونابرت». عسن الحدث باستفاضة» 
ويستوقفنا أمام تلك الحالسة الخاصة التسى وجد الفرنسیون أنفسهم عليها 
بعد أن تاکدوامن أن أسطوهم لم ید له قائمة فینقل عن المهندس والعام ۱ 
ابروسہیر جولوا؛ الذی شاهد مأساة أسطول بلاده قوله: «ورد خطاب من 
«كليبر؟ بالإسكندرية إلى ا جضرال «مينوا فى رشيد يحمل إليه الخبر السيئ؛ وأن 
وفع الحزن والبؤس على الجميع كان أبلغ أثرا». 

غير أن السخرية الكبرى تمثلت فى وقوع طرود البريد للجدود الفرنسیین إلى 
ذويهم فى فرنسا بأيدى البريطانيين» وكانت تحملها سفینة بالأسطول الفرنسی» 
.وتأكدوا آنبم غنسوا فجأة شروة من المعلومات عن العمليات الفرنسية فى 
مصرء فضلا عن تسلیتھم بمطالعة المراسلات الخاصة بالجنود الفرنسسيين 
با فى ذلك مراسلات يونابرت نفسه وسرعان مانشر البريطانيون تلك 
المراسلات» وأسقط فى يد بونابرت الذى کان یعانی وقتئذ حالةً اكتشاب» من 
جراء الأنباء التی تفيد خيانة زوجته وحبيبته «چوزفین» له» فوقف عاجزا 
وهو يرى البريطانيين ألد أعدائه ينشرون تلك الأخبار على العالم آجسع. 

الئسیر أن «نابلی ون» م يعسرف بكارثة تدمير أسطوله إلا بعد؟١يوماء‏ 
وبالتحديد يوم ۱۲ آفسطس. 

كان فى الصالحية يعيش أقراحه لإجباره إبراهيم بك على مغادرة مصر وما 
إن عاد إلى القاهمرة حتى عرف بالمأساة» وقال: «إن السبل تقطعت بيننا وبين 
الوطن ولا نملك وسائل اتصال آمنة حسناء لابد أن يعلم الجميع أننا نتمتع 
بالاكتفناء الذاتى» فموارد مصر عظيمة» وعلينا أن نرتقی اء وقد كانت مصر 
فى زمان مغی ملک قائمة بذاتہاء وللهم حماية امیش من مشاعر الإحباط 
ففی تلك المشاعر بداية النهایة1. 


۲ أغسطس عام ۱۸۰۹ 


وفاة حمد على باشا مریض ب«الجنون» 


يروى أحد الماليك المكلف بحراسة غرفة محمد على باشاء وال سصر 
وحاکمها :۱۸2۹-۱۸۰۵ أنه كان يتخيل نفسه فى أيامه الأخيرة وهو على 
رأس جیشےء وأحيانًا وهو يدحر جننود القيصر عند أسنوار القسطنطينية» 
وأحيانا أخرى وهو يقوم باجلاس لويس على العرش. 

ينقل هذه الرواية «نوبار باشا» فى مذكراته الصادرة عن دار الشروق» 
القاهرة» وتسجل المذكرات جانبا إنسانيا من أيام محمد على الأخيرة» وقبل 
وفاته فى مشل هذا الیوم ۲۶ أغسطس ۰۱۸4۹ ويروا #نوبار» كشاهد حيث 
كان الوزير المقرب من «الباشاا» ومن أبنه إبراهيم باشا. 

داهمت الأمراض محمد على فى سنواته الأخيرة» وكان أخطرها مسرض 
الجسون» وبلغ ذروته فى الفسترة الى تلت وفاة ابنه إبراهيم ۲٥٢‏ وفمپر ۰۱۸4۸ 

یقول «نوباره: #بعد وفاة إبراهيم كان آبوه كلما آفاق من غفلته الذهنية 
الستمرة طاف شوارع القاهرة فى حراسة مماليكه؛ وسط جموع الناس التی 
كانت تنظر إليه باحسترام» ویرون فيه أحد الجاذیب: كانت الناس تقول 
إنه قبل رحيل إبراهيم بوقت كبير إلى القسطتطينية (عاصمة الدولة العثمانیےة) 
لطلب الولايةء زأى محمد على رؤيا عن سفر ابنه وولايته وعودته ثم وفانه». 








زفي 


یمکن فهم دراما علاقة الأب بالابسن من تعليق محمد علٌ على وفاة 
«إبراهيم»؛ فحسب انوبار باشات عندما أخبروه بوفاة ابنه رد: «كنت أعرف» 
لقد حبسنی» كان قاسيًا معىء کم كان سع الجميع» لقد عاقبه الله وأماته» لكنى 
أجد نفسى لكونى أباه من الواجب عل أن أترحم علیه»؛ ويؤكد «نوبار» أن 
محمد على عساش بعد هذه الکلمات لعدة أشهر تطارده دون هرادة فكرة أنه 
مازال محبوساء وبالعبع فإنه يتخيل أن إبراهيم هسو الذى يحبسه. 

وف موقف آخسر مع حفیسده عباس قبل سفره إلى القسطنطينية للحصول 
على فرمان ولایته» يروى «نوبار»: اكنت فى سرای شبرا يوم ۲۸ نوفمبر حين 
آتاه حفیده عباس يقل يده قبسل سفره» فقال له الجد: لقد لعنت ابراهیم» 
لأنه حبسنی ولذا قبض الله روحه» فلا تصصرف نحوى مثله إذا كنت تريد 
ألا آلعنك أنت آیشاء فطمأنه عباس وقبل يده مرة أخرى قائلا: أنت سيدنا 
وستظل كذلك دائم|». 

يقول الکاتب الفرنسی جیاسبرت سبينويه فی كتابه «الفرع ون الأخير». 
الصادر عن منشورات الجملء ترجمة عبد السلام المودنى: «کان محمد على 
يموت فى قسصره برأس التين» وكان وضعه بلغ حدودًا لا يمكن تحملهاء نتيجة 
التقرحات التسى أصيب ببساء وأضحی بالكاد يتمكن من أن ینام ساعة أو 
اثنصین فى اليوم الواحد». ۱ 

بعد أن طرق الموت بابه فى سراى رأس التسین فى الإسكندرية تقل جثمانە 
إلى القاهرة؛ وی 4 أغسطس وضع نعشه فى مسجد القلعة الکبیر حيث حدد 
هو قبره» وذلك دون أى طلقة مدفعية أو موب أو تشريفسات عسكرية؛ وکا 
يقسول اسیونیه": لاكانت تلك إرادة عبساس»» غير أن نوبار باشا يقول: «کانت 
مشاعر الحسزن عميقة ومن القلب حييث اصطحب سکان القاهرة جميعًا موكبه 
ال جناشزی المهيب إلى المسجذة. 


۶۰۷۱ 








۳ أغسطس عام ۱۸۱۵ 
فشل أولى محاولات «محمد على باشا» 
تكوين جيش نظامى مصرى 


منذ أن توأ محمد على عرش مصر ۰۱۸۰۵5 بدأ تفكيره في تكوين جيش 
نظامى يعينه على تحقيسق طموحه الکبیر فى أن بجعصل من مصر دولة قويةء 
تستمد قوتبا من خارج حدودهاء وليس من داخلها فقصط. 

أسّس احمد على» الجيش المصرى النظامى منذ عام ۰۱۹۲۰ وکان الجيش 
قبل ذلك» كما يقول المؤرخ عبدال رحمن الرافعى فى کتابه اعصر محمد على»؛ 
دار المعارف» القاهرة أخلاطا من العناصر الفطورة على التمرد والفوضى 
يُطلق عليهم لفظة «باشبوزق»» أى الجنود غير النظامیسین» ومشل هذا اليش لم 
يكن جديرًا بالاعتماد عليه. 

حاول ( محمد على» تنفيذ فکرته لأول مسرة فی عام ۱۸۱۵ء لكنها فشلت 
وكادت تودى بمرکزه لولا أنه عدل عنها وأجلها إلى ترفیت أخخرء والقصة 
يرويها المؤرخ عبدالز من الجبرتى فى «عجائب الآثار»؛ ويحللها «الرانعی» فى 
كتابه «عصر محمد عسل». والمؤرخ الدکتور خالد فھمی فى كتابه «کل رجال 
الباشا) وتبدأ فور العودة من الحجاز التی شن خلافا « محمد على؛ ا خرب 


۰۷۷ 








أمر «محمد عل؟ بتدريب فرقة من جنود ابنه #إسماعيل باشاء على النظام 
الحديث. ووضع مبدأ تنظيميا لرواتبهم ونفقاتہم ويقول «خالد فهمی» إن 
هذه الفرقة كانت من الألبان الذين ظلوا يشكلون العمود الفقبری لقسوة 
محمد على لفترة من الزمنء ول يكونواقوة نظامية» وكانوا يثورون عادة 
ثورات صغيرة فى شوارع القاهرة؛ مطالبين برواتبهم أو بالعودة إلى بلادهم؛ 
كما أنهم احتفظوا ببنيتهم القيَليّة ولذالم تكن مكانة محمد على» تتجاوز 
فى نظرهم مكانة «الأول بين الأنداد»» وبالتالى رفضوا أية محاولة منه لفرض 

صارح محمد على» جنود الفرقة بأنه سیعاقب من لم يذعسن شذا النظام 
ويتمرد علیه ولا عاد إلى «شرا» تذمر الجند من هذه الأوامر وانتهز بعض 
رؤسائهم هذه الفرصة لیسعوا إلى الانقلاب ضده وخلعه وقتله. 

كادت المؤامرة أن تنجح: لولا أن رء‌وسها أفضوا بتفاصيلها إلى #عابدين 
بك» أحد رؤساء الألبان» ظنا منهم أنه سيوافق عليها لظروف المرض الذى 
دامے وهو فى ا حجاز وظل معه فى القاهرة. 

أجمع المتأمرون عل تنفيذ خطتهم بمهاجمة محمد على فى قصره ب«الأزبكية»» 
وما علم بهذاالسرءترك القصر وذهب إلى القلعة فى منتصف الليل» وتوافد 
التمردون إلى الأزبكيةء وتبادلوا إطلاق الرصاص مع حرس السراى. 

حسین علمسوا بفشل مؤامرتهم خرجوا إلى الأسواق فى مشل هذا الیسوم ۳٣‏ 
أغسطس ۱۸۱۵ ينهبون الدكاكين والتاجی واعتدوا عل أموال الناس 
وبضائعهم» وطبقّا ل«الجبرتى؛ فإن محمد على لم يستطع تهدئة التجار والعامة 
إلا بإعادة متلکاتہم المسروقة أو تعويضهم عم دمر منها. 

فشلت هذه المحاولة فأرجأ محمد عل تنفيذ طموحه بتکوین جيش جدید 
وفمًا للأساليب العصرية المعروفة وقتشذ ويقول «خالد فهمی»؛ إن محمد على 
قرر أن يتخلص من هؤلاء الألبان المتمردين» بارساشم إلى حتفهم بالصحراء 
أرسلهم موجة وراء أخرى ليلقوا حتفهم فى الصحراء ليتخلص منهم عمليا. 


EVA 


۱۸۷۹ غسطس عام‎ ٤ 
بريطانيا تبلغ توفيق بإصدار «الباب العالى»‎ 
فرمان تثبيته على العرش‎ 


يروى أحمد عرابى فى مذکراته أنه أثناء تناوله طعام الافطار فى شهر 
. رمضان مع الخديو توفيقء وبحضور خيرى باشاء رئيس الديوان الخديوء 

والشيخ عبدالرهن الابیاری» قال توفيق: ايا لیته ترك للحكومة ولو ستة 
ملايين لإصلاح شأنهاة. ۱ 

كان «توفیسق» يقصد فى ذلك والسده الخديسو إسےاعیل الذى عزلته الدول 
الكبرى وقررت تولية ابنه #توفيق» حكم مسصر بدلا من وتعطى القصة 
دلالة على الأوضاع السيئة التى كانت عليها مصر بسہب تراكم الديون. 

تلقى «إسماعيل» برقية بعزله یوم ۲۲ يونيه عام ۱۸۷۹ء وف نفس الوقت 
تلقى ابنه توفيق برقية توليه العرش» وف يوم ۳۰ يونيه غادر #إسماعيل؟ نہائیا 
إلى نابولى بإيطاليا. 

ویسروی «عرابی» أيضا أن «توفيق» قال فى مأدية الإفطار معه إن والده 
حمل معه أوراقًا مالية عبارة عن ابسون» يمبلغ ۱۳ مليون جنيه» ويضيف 
عرابى فى مذکراته» أن أول عمل ام به مجلس النظار برئاسة #محمد شريف 
باشاه بعد تولية «توفیسق»» هو تحديد الرواتب السنوية للخديوى وأهل بيته 
وکانست» مائة ألف جنيه ل«توفيق»» و۳۵ ألفا لوالدت» و۲۰ آلفا لزوجته» 
و۳۰ آلفا للخديوى السابق «!ساعیل»» وه ۲ ألفا لزوجته و۳۹ آلفا لزوجاته 





۰۷۹ 





الباقيات فى مصرء و۱۸ ألفا ل«توحيدة هانم»» و۱۸ ألفال«حسين باشا كامل» 
و۱۸ ألفا ل«حسن باشا» لیک ون الجموع ۰ ۰ الف جنيه. 


فى مذکرات «عرابی» نفهم أن قصة تول توفیق | تنو بمجرد إرسال «الباب 
العالى العثانی» برقيسة عزل «إسماعيل» وأخرى بتولى «توفیسق) للحكم» وإنها 
كانست هناك تدخلات إنجليزية وفرنسسية لإصدار «الفرمان المثبت لنديوية 
توفيق»» فحسب امذکرات عراسی» أن باريس ولندن أمهلتا «الباب العالى» 
بإبلاغه) صورة الفرمان ب«تثبيت الخديو إلى يوم الإشينء وفى حال عدم 
ابلاغه فى المهلة الحددة ستناديان باستقلال مصر؛ أى خروجها من تحت 
الحكم العثمانی: وكان هذا تہدیدا كبيرا. 

وفی مشل هذا اليوم 48 أغسطس ۱۸۷۹ء ورد تلغراف من لندن بأن 
«الآستانة» أبلغتها بأن «فرمان التثبيت؛ فى طريقه إلى توفیسق باشا. 

وفی يوم ۱۱ أغسطس» حفر الخديو إلى القاهرة من الإسكندرية ومعه . 
وزراژه لیشهدوا جميعا تلاوة الفرمان السلطانی فى سراى القلمة وبقى «شریف 
باشا» فى الإسكندرية لاستقبال #فرمان التثبيت» والمجىء به إلى القاهرة. 

ویقسول اعرابى»؛ إنه فى الساعة الثانية عشرة من صباح الخميس يوم 
٤‏ أغسطس ۱۸۷۹ انتظم موكب الفرمان» وفى الساعة الواحدة والدقيقة 
الخامسة؛ أطلقت الدافع تبشيرا بقدوم الفرمان يحمله «على بك فسژاد»؛ 
فاستقبله النظار حتى دخل القاعة» ثم تناوله «طلعت باشا كركا؛ وصعد به 
على کرسی وتلاه ولا فرغ من تلاوته» دخل الخديو توفیق قاعة التشریضات 
فوفد الهشون علیےء وف الساعة الرابعة قام الخديو وتبعه النظار نصدحت 
الوسیقی بالانغام المألوفة» وأطلقست الدافع نعظيما له واجلالا. 


۸۰ 


۱۸۵۸ أغسطس عام‎ ٥ 
تعديل ل«اللائحة السعيدية» یمنح الفلاحين‎ 
حقوفا أوسع فى ملكية وإدارة الأرض‎ 


ارتبط الفلاح المصرى بالأرضء لکن قصته مع ملكيتها شهدت تحصولات 
عديمدة» كان من أبرزها صدور لائحة الأطيان الزراعية فى ۲۷ ینایر ۱۸۵۰ء ثم 
عَدّلت فی مشل هذا اليوم ۵1 أغسطس ۰۱۸۵۸ فيها غرف ب#اللائحة السعيدية» 
ث سبة إلى اسعید باشا» وا ی مصر وحاكمها .01857-1١/6652‏ 

أعطت هذه اللائحة الفلاحين حقوقا أوسع ها كان فى مسألة ملكية الأرض 
وادارتبا بشكل عام» ويمكن القول إن صدورها ختم هذه المرحلة من تاريخ 
كفاح المصريين ضد مصادرة الأراضى» وتمليكها لمن كان يطلق على نفسه لقب . 
«ول النعم». واحتفظ الفلاحون بالأرض التى فى حوزتبم» شرط دفع رسوم 
للتسجيل لا تتجاوز ۲۶ قرشا عن الفدان الواحد. 
عن دار قباءء القاهسرة» للمژرخین الدکسور روف عساس» والدکتور عاصم 
الأطيان الأثرية #الخراجية»؛ فأصبح من حق أولاد صاحب الأثر وراثة أبيهم؛ 
. آمابناته فلم يكن لمن هذا الحق إلا إذا كان آخذهن الأرض ضروریا لعاشهن» 
فلهن حینشذ أن يأخعذن من الأرض جزءا یسمح بتوفير ضرورات الحياة لمن» 
ثم أصبح «الأثر؛ یُورّٹ طبقا للشريعة الإسلاميةء كما أصبح لكل من يفلح 


A 
ذات يوم‎ 


الأرض ويسؤدى ضريبتها مدة مس سنوات حق ملكيتهاء وله حق رهنها 
ضانا لقرض أو استبداها ونقل ملكيتها وهو ما عرف بالاسقاط»» على أن 
یسجل كل تصرف من هذه التصرفات أمام المحكمة الشرعية. 

لم يعنٍ ذلك أن الفلاح أصبح له حق الملكية التامة على الأطيان الخراجية 
«أى ملكية الرقبة». فقد بقی هذا ال حق للدولةء فحين تنزع الأطيان من أجل 
المنفعة العامة لشق ترعة أو نحوها لا تعوض الفلاح عنهاء كما م يكن من 
حق الفلاح أن يوقفهاء واستمر أفراد القرية مسؤولين مسؤولية جماعية عن 
أداء الضرائب المقررة على قريتهم. 

ونصت اللائحة على أن من یضرس آشسجارا أو يقيم ساقية فى أرض» أو 
ینشئ أبنية عليها یک ون له حق التصرف فى تلك الأرض بسائر التصرفات 
الشرعية من بيع وهبة وغير ذلك من سائر التمليكات. وبَذْمیٗ أن من كان 
فى استطاعتهم الإنفاق على غرس الأشجار أو إقامة السواقی واللشآت» هم 
أصحاب الحيازات الكبيرة من المصريين والأجانب. 

أما أطيان «الرزق» وتتضمن الأبعديات (الأراضی الممنوحة من محمد على 
للمقربین منه وکبار موظفيه ويعض الأجانب والقبائل) فأصبح يطلق عليها 
«الأطيان العشورية»؛ وذلك لقيام «سعيد باشا! بضرض ضرائب عليها أطلق 
عليها #ضريبة العشر». بعد أن كانت معفاة من الضرائب» ونصت اللائحة 
على تعویضهم عم يؤخذ من تلك الأراضى للمنفعة العامة. ٠‏ 

تضمنت اللائحة أحكاما تتعلق بالدائنين المرتهنين» حيث رجحت كفة 
الدانین على حساب الفلاحين الذين کانوا نظريا أصحاب الحق الاصل فى 
الأرض. وأباحت اللائحة رهن هذه الأطيان «غاروقة» بشرط إخطار المديرية 
التى تقم الأطيان فى دائرتهاء وتكلف الأطيان باسم الدائن ا مرتہن. 


۲ 


۱۹۵ أغسطس عام‎ ٦ 
» أمريكا تدمر «هيروشي)» بقنبلة «الولد الصغبر‎ 


كانت الساعة الثامنة والربع فى مشل هذا الیوم 70 أغسطس ۱۹5۵ حينما 
ألقت أمريكا قتبلتها النووية الأولى على هیروشیما ب«اليابان»؛ ویسمیت «الولد 
الصغير»» وانفجرت بعدها بدقيقتين. كان الانفجار مروعا والتدمير أكثسر 
ترويعاء الأمر الذى أدى بمساعد طيار الطائرة التسى ألقت القنبلة إلى القسول: 
ایا إلمى»ء یا إشی: ما الذی فعلناه؟۹. 

بعد دقيقة واحدة من انفجار القتبلة» سل نحو 11 ألفاء و14 ألفا 
جرحواء بسبب التفجير» وحدث تدمير بالکامل لمساحة قطرها ميل» وتدمير 
شدید لمساحة قطرها میلان» و مساحة قطرها ميلان ونصف الیل احترق 
ماما کل شىء قابل للاحتراق» وساتیقی من منطقة التفجير كان متوهجا أو 
حمرامن الحرارة الشديدة وامتد اللهب لأكثر من ثلاثة أميال. 

كان الخطر التدميرى لا يضاهى الخطر الإشعاعى للقنبلة» فبمجرد رؤية 
انفجار القنبلة ووميضها لبرهة قصيرة تصاب خلایا الإنسان بالتسممء مما 
يؤدى إلى الموت الفورى لن الإشعاعات قاتلة وبسرعة. 

اختفت خيوط الشمس بعد انتهاء التفجيرات» وأصبحت اهیروشیا! كما 
لو أنهافى وقت الليل» على الرغم من أن وقت إلقاء القنبلة كان صباحاء 
وتحولت الدينة إلى ركام ورماد. وتحول الناس القريبون من مركز تفجير 


۸۳ 


القنبلة إلى كربون فى برهة. 

وممايقال أنه بعد الانفجار وتحدیدا بعد الظهر تساقطت أمطار سوداء 
لاختلاطها مع غبار ورماد القنبلة» والأشخاص الذين ظلواعل قيد الحياة 
لم يصدقواء وحاولوا شرب هذا الماء الأسود وهم لايعرفون أنه مسمم 
بالاشعاعات. ودُفعوا إلى ذلك لأن حرارة القنبلة أدت إلى تحجر حناجرهم» 
وكانوا حتما سیموتون إذا ل يشريواالماء. 

كانت اليابان قبل إلقاء قنيلة «الولد الصغبر» على اهیروشمیاا» غير 
اليابان التى نعرفها الآن. 

كانت دولة استعيارية» وبدأ طموحها الاستععماری فى منتصف القرن 
التاسسع عشرء بعد القضاء على حكم المقاطعات وجيوش السامورای؛ 
وإنشاء جيش عصری تابع بمساعدة أمريكاء واحتلت كوريا فى سنة ۱۸۹۰ء 
وحاربت روسیا فى سنة ۰۱۹۰4 وانتزعت منها ميناء «بورت أرثر» المستأجّر 
من الصين» وانضمت ال الحلفاء ضد قوات المحور فى اخرب العالمية الأولى» 
وحصلت على جميع متلکات الألمان فى الصین. 

وأدت سيطرة العسكريين على الحياة البرلمانية عام ۱۹۳۰ إلى زيسادة الحلم 
الإمبراطورى الاستعیاری» وكان لوصول الجنرال «هيداكى توجو» إلى منصب 
رئيس الوزراء وبمباركة من الإمبراطور اھیروھیتو؟ كلمة الفصل الشجعة 
لذلكء. وف عام ۱۹۳۱ احتلت مناطق ضعيفة مشل «منشوریاا. 

واصلت «اليابسان» مشروعها الاستعیاری التوسعى فاحتلت الصين عام 
۷ وانضمت إلى إيطاليا وألانياعام ۱۹6۰ فى ارب العالمية الثانية» 
واحتلت إندونسيا عام ١١۱۹ء‏ ولا عارضتها أمريكافى احتلال إندونسيا 
مامت أسطوها البحرى فى العملية المشهورة تاريخيا باسم #بيرل هازبرة 
وأدى هذا الهجوم إلى قعل آلاف الأمريكيين» وتذهب بعض التقديرات إلى أن 
عدد القتل من ابر هاربر» إلى يوليو ١4945‏ بلغ ۶۰۰ ألف آمریکی» ومع هذا 
المجوم احتلت كلا مسن الفلبين وماليزيا وسنغافورة وتایلاند وبورماء , 


٤ 


۷ آغسطس عام ۱۹۶۵ 


ترومان یعلن ضرب «هيروشي)» بالنووى بعد ۱٩‏ ساعة 


فى اليوم التالى» وکان «مشل هذا اليوم ۷ آغسطس ۱۹2۵ لإلقاء أمريكا 
القنبلة النووية على «هيروشيم؛ اليابانية» كان عدد القتلى لا يقل عاوقع . 
بعد إلقاء القنبلة بدقائق» كان نحو ٦٦‏ ألفا ويزيد يلقون حتفهم بالإشعاع 
السووی؛ واللافت أن اليانبان تکتّمت الأمر فى بدايته لانبا م تكن تعلم أن ما 
حدث من دمار وخراب سببه استخدام أمريكا للسلاح النووی» فكيف 
عسرف العالم بهذه المأساة؟ 

مر على إلقاء القنبلة ١7‏ ساعة كاملة» حتی أعلن البیست الأبيض اش 
ففى بدء يسوم ۷ أغسطس» وجه الرئیس الأمريكى «ترومان» خطايا إلى 
الشعب الأمريكى عبر الإذاعة» قال فيه إن إعلان #بوتسدام» فى یوم ۲٢‏ يوليو 
كان [نذارا ایا ,هيدف إلى تجنيب الشعب الیابانی الدمان ولكن زعماءہ رفضوا 
الإنذار» وإذا م يقبلوا شروطنا فعليهم أن یتوقعوا أن قطر السماء عليهم دمارا 
لم يشهدوا له مثيلا على وجه الارض, ووراء هذا امجوم الجوى مستأتى قوة 
بحرية وبرية بأعداد وقوةلم يروها وبمهارة قتالية قد خبروهاء فليسألواعما 
حدث فی هیروشیا. 

كان إعلان بوتسدام» الذى آشار إليه «ترومان» فى خطابه الاذاعی هو 
عبارة عن إنذار نبائی موجه إلى اليابان فى اخرب العالية الثانية بالاستسلام 
دون قيد أو شرط أو تأخيره لأنہا ستواجه بحرب ودمار عاجلین, وتم توجيه 


٠ 


۶۸۵ 


الإنذار بعد اجتاع فى «بوتسدام» بألمانيساء ضم اترومسان؟» والجنرال الصینی 
اتشانج کای تشك؛ والزعيم البريطانى #تشرشل» الذى خسر الانتخابات يوم 
۸ يوليو أى بعد توجيه الانذار بیومین: وخرج من حكم بريطانيا. 

كانت «الیابان» على موعد جديد مع قنبلة نووية آخری قررها «ترومان»؛, 
تنفيذا لتهديده الذى ألقاه فى خطابه إلى الشعب الأمريكى» وحفزه على ذلك 
أن اليابان لم تعلن استسلامها فور قنبلة «الولد الصغير؟ على ھیزوشماء وی 
الثامن من أغسطس ألقت القوات الأمريكية منشورات عل المدن اليابانية 
تطالبهم بعسدم التواجد فى العمل أو الصانم» وكان ذلك نوعا من الضغط على 
امیش اليابانى لإجباره على الاستسلام قبل التفكير فى إلقاء قنبلة ثانية» لکن 
قائد الجيش الجنرال «أنامى» كان ضد إيقساف الحرب. وادعی أمام اجتسماع 
ا ا وو سس جو چو ی 
وبالتالى لا داعی للتعجل والاستسلام. 

خلال اجتےاع امجلس الحرب اليابانسى» كانت قاذفة قنابسل #بسی 1۲۹ 
واسمها الفنان الکبیر» محملة بقنبلة ثانية وسميت ب«الولد السمين» متجهة 
إلى مدينة «کوکورا» ودارت حوفا ثلاث مرات لتلبد السماء بالغيوم؛ وقبل أن 
ينفد الوقود غبرت الطائرة مسارها وتوجهت إلى مدينة «نجازاکی؛ وكانت 
ميناء مهماء وبها منشآت عسكرية وصناعية لصناعة السفن والمعدات الحريية» 
وكان ابو فيها صحواء فألقيت القنبلة فى الساغة الحادية ضشرة صباحاء 
وبعد ساعتين عرف العام بضرب «نجازاكى؛؛ وذلك على العکس من قنبلة 
هیروشیبا التى أعلسن عنها #ترومان» بعد ۱۳ ساعة من إلقائها. 


ببس سس ا ۶2۸ 


۸ آغسطس عام ۱۹51 
الإيدن» : «هذا سحل ناصر الأسودا.. وعبد الناصر بعلق: 
«هذا مثل رخیص» 


ظهر أنتونى إيسدن» رئيس وزراء بريطانياء على شاشات التليفزيون لیلشی 
خطابا للبريطانيين؛ يتعلق بالأزمة مع مصر بسبب قرار اعبدالشاصر؛ بتأميم 
قناةالسويس یسوم ۲ یولیو ۰۱۹۵ 

جاء ظهور «[یدن» فی مشل هذا اليوم ۸۵ أغسطس ۱۹۵۱.. یقسول 
عبدالحميد أبوبكس القاشد الثانی للمجموعة التى فادت عملية التأمیم فى 
مذكراته «قناة السویس والأیام الى هزت الدنیا» دار المصارف: القاهرة : 
«كان الأسلوب الذى اتبعه فى الخطاب مفاجشا فى كلماته وأسلوبه وف الزشرات 
السينائية الى استعملها» نلق ما يريد من انطباعات على الجماهير التسى 
جلست تسمع وتری؟. 
- ظهر «إيدن» جالساوراء مکتبه وبداً حدیشه بعرض عام للازمة من وجهة 
نظره» حتی وصل إلى عبارة: القد شئلت کشیرا لاذا لا نشی فى الکولونیل 
ناصر؟ الرد بسيط انظروا ال سچلّها» وفتح ورقة كبيرة ملطخة كلها باللون 
الأسود. 

قال إيدن بعد أن فتح الورقة: «أنظروا إلى سجله الاسود إن معركتنا ليست 
مع مسصرء ثم إنها ليست إطلاقا مع العا العربی: إنما هی مع الکولونیسل 


۸۷ 








ناصرء إن الكولونيل ناصر شن حملة دعائية شديدة ضد بلادناء وقد أظهر 
أنه رجل لا يمكن الوشوق به للمحافظة على أى اتفاق» ولقد نكث الآن 
بوعود بلاده لشركة قناة السويس» وهذا نموذج نعرفه جيدا أا الأصدقاء 
إننا نعرف أن هذا هو تصرف الحكومات الفاشية» ونحن نذكر ذلك» ونذکر 
جيداء ونصرف كم یکلفنا التسامح مع الفاشيست6. 

فى اليوم التالى وصلست نصوص خطاب «إيدن؛ بالکاسل إلى القاهسرة 
وتسلمها #عبدالناصر:» وبالإضافة إلى ما تمت إذاعته مع الورقة اللطخة 
بالسواد أصبحت الصورة كاملة أمامه. 

كان عبد الناصر يوم أن وصلته نصوص خطاب «إيدن» فى أشد حالات 
الدهشةء وكانت حكاية الورقة الملطخة بالسواد هى ذروة بواعث الدهشة التى 
اعترته» وعلق قائلا: اهو يكذب على شعبه» وهذا شأنه» ولكن هل ينزل 
.مسن مستوى سياسى یراس وزارة دولة كبرى إلى مستوى مشل رخيص يحاول 
التأثير على الاس بورقة سوداء» هل هذا معقول؟ وأى نفع من الكلام مع 
مشل هذا الرجل؟1. 

فى نفس الیسوم الذى كان «إيدن» يوجه فيه خطابه إلى الشعب البريطانى» 
دعا «عبدالشاصر 4 فى القاهرة إلى اجتماع عسکری» نوقشت فيه كل الاحتالات؛ 
وكان رأيه أن القوات السلحة والقاومة الشعبية يجب أن تکون مستعدة للحرب 
باعتبارها أمرا واقعاء وإذا أمكن بالعمل السیاسی تفادی القتال فذلك خي 
واذا تعذر تفادی القتال فیتعین علینا أن نکون على أهبة الاستعداد له. 

وف الاجتاع تم اتضاذ قرار بالغ الأميةء وهو سحب القوات الصرية من 
سيناء لأن جبهة القشال الحتمل قد تضیرت: وکان اعبدالشاصر» عسل اعتقاده 
بأن بربطانیا لا یمکن أن تسمح لنفسها بالاشتراك فى معركة عسكرية جببًا إلى 
جنب مع إسرائيلء لأن ذلك من شأنه أن يدمر المصالح البريطانية فى المنطقة 
كلهاء وفیے) بعد فوجئ «عبدالناصر» بإسرائیسل وبریطانیا معا فی العدوان على 
مقر 0 
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۹ آغسطس عام ۱۸۰۹ 
محمد على يعزل عمر مكرم وينفيه إلى دمياط 
ویُمُھلە ثلاثة أيام للرحيل 


نزل «محمد عل» من القلعة وذه ب إلى بيت ابنه «إبراهيم» فى الأزبكية؛ 
وأرسل إلى #عمر مكرم» رس ولا من طرفه» ورسولا من طرف القاضی 
يستدعيانه للحضور ليحتكم وإياه لدہم فاعتذر عمر مکرم بمرضه فا 
كان من «محمد عل» إلا أن أمر فى حضرة القاضى والشیوخ بعزله من نقابة 
الأشراف» ونفيه من مسصرء وأن ينفذ الأمر فوراء وقرر تعيين الشيخ محمد 
السادات نقیبا للاشراف. 

تشم الشيوخ عند «الباشا»» وطلبوا.منه أن یمهله ثلاشة أيام للرحيل؛ 
فوافق» ثم سألوه أن يأذن له بالذهاب إلى أسيوط مسقط رأسه لتكون منفی 
" له فرفضءفاذا كان رد فعل عمر مکرم؟ 

رد الفعل يرصده الجبرتى فى موسوعته اعجائب الآثار فى التراجم والأخبار» 
الصادر عن «مكتبة الأسرة القاهرة» بکلیات قليلة قا ضا ١‏ مكرم»؛ وهى: «أما 
منصب النقابة فإنى راغب عنه زاهد فیه» وليس فيه إلا التعبء وأما التفی 
فهو غاية مطلوبى»» وكان طلب عمر مكرم بسيطا وهو أن يتم نفيه إلى جهة 
لايحكمها «محمد على؟ إذالم يأذن له بالذهاب إلى أسيوط مسقط رأسه. 

اختار عمر مكرم #الطورة أو «درنة» بطرابلس الغرب لکن «الباشا» أصر 
على نفيه إلى دمیاط. فاستعد عمر مكرم للسفرء ووكل عنه السيد المحروقى» 
كبير تجار القاهرة» وعهد إليه إدارة أملاكه ورعاية أهل بيته. 


۹ 


كان مشل هذا الوم ۹۸ أغسطس 41804 هو الذى شهد كل هذه التطورات 
فى العلاقسة بين «الباشا» و«الشيخ؛ والسی بدأت بقيادة عمر مكرم لشورة 
الشعب المصرى فى قراره باختيار محمد على حاكما لمصر فى ۱۳ مايو ۱۸۰۵ء 
ومضت علاقة الائنین بین شد وجذب. فالأول كان لديه مشروعه للنهضة 
وتصورانه عن أساليب الحكم التى تؤهل لتنفيذ هذا المشروع. والثانى كان 
زعیسا شعبيا بامتياز تزداد قوته» لأنه وحسب اعبدال رحمن الرافعى» فى کتابه 
(عصر محمد عل»: تر همان الشعب الصادق ورسوله الأمين فى مراقبة ولاة 
الأمور ورفع المظالم عن الجمهور». 

جاء قرار النفى بعد قرار محمد على عام ۱۸۰۹ بفرض ضريبة الال الميرى 
على الأراضى الموقوفة على المساجد والسبل والخيرات» وأطيان الأوسية وكانت 
ملكا خاصا للملتزمين وفحص أطيان الرزق والاوقاف» وطلب حججها من 
يتولون النظر عليهاء وغضب الملاك ونظار الأوقاف والمستحقون والملتزمون 
فقصدوا الأزهرء وتصادف ذلك مع اعتقال طالب يمت'11 بصلة قرابة إلى 
شيخ بالازهر وهو «حسن البقلى» فاشتعل الغضب آکثر واجتمع الشیوخ 
بقيادة عمر مکرم» واتفقوا على التوحد والاحتجاج کتابة إلى محمد على. 

كان احدث بداية لصراع عنیف بین «الشيخ» واالباشا»» حيث استخدم 
الأخسير کل ا حیسل من أجل استمالة الأول لکنه فشلء فاستمال ثلاشة كانوافى 
صف «عمر مكرم» وثما الشيخان «محمد الدواخل؛ ومحمد الهدی»؛ وحمد 
أفندى طبل ناظر المهمات. 

استخدم «الباشاة مناو رات عديدة فیها دهاء السیاسی؛ وبعد منأورة وراء 
أخری؛ ونتيجة تتمشل فى صد «عمر مکرم" لکل محاولات الباشا فی الاستمالة» 
تفتق ذهن محمد على إلى عقد اجتماع يحضره الشيوخ والقافى للحکم بينه 
وبين عمر مكرم الذى أحس أنه تدبير من الباشا سينتهى لصالحه فرضض 
ا حضور ليكون قرار نفيه جاهزا. 


۰ 


۱۸۰۷ أغسطس عام‎ ٠ 
بعثة حملة «فريزر» تفاوض محمد على..‎ 
والإنجليز يكتشفون سرقة ملابسهم‎ 


أرسل الجنرال «فريزرة قائد الحملة الإنجليزية على مصر عام ۱۸۰۷ بعشة 
للتضاوض مع «محمد على باشا» لاخلاء سبيل أسرى معركة رشيد فأنزل 
محمد على البعشة فى خيسام بإمبابة فى مشل هذا اليوم ۰۸ ١‏ أغسطس ۱۸۰۷. 

وسروی الجبرتى» فى موسوعته عجائب الآثار فى التراجم والأخبار؛ الصادر 
عن مكتبة الأسرة» القاهرة حادثا مضحكا وقع لأفراد البعثة» فعندما خلعوا 
ملایسهم ونامواء ثم استيقظوا فى الصباح فلم يجدوا ملابسهم» فاضطروا 
إلى ارتداء بعض الملابسن القديمة» وكان رئيس البعشة أحضر معه هدية مسن 
«فريزر؛ عبارة عن قدح قهوة مرصع بالماس ل محمد علی» فرد «الباشا» 
بأربعة خيول أصيلة هدية. 

فى قصة احلۂ فريزر» صفحات من نضال ومقاومة المصريين لمحتل غاز» 
جاء يوم ۱۳ مارس عام ۱۸۰۷ بسقينة حربية إلى الإسكندرية كطليعة لأسطول 
قادم اکتمل وصوله یوم ١7‏ مارسء وطلب «فريزره من حاكم الدينة اتکی 
«أمين أغا» التسليم دون قتال. 

وبعد مناوشات تافهة فى يوم ۲۰ مارس» تم توقيع شروط تسليم 
الإسكندرية على أن ینقسل الموظفون الأتراك بسفينة بريطانية إلى أحد الموانئ 


۰۹۱ 


التركية ما بقية بقية الحامية (۲۷۷ جنديًا) فينقلون أسرى حرب إلى مالطة» ووقّع 
عل الاتفاق اثنان؛ هما: الاج محمد خطاب اين شقیق قیق الشیخ السبری 
والشیخ إبراهيم بائسا عبد اه وكان لسن الى دقع الإنجليز ف ذلك هو 
سته فتلى وثأنية جرحی. 

ظن افريزر؛ أن سهولة احتلالے الإسكندرية ستتكرر معه فى باقی مصر 
حتی وصوله إلى القاهرة» لكنه فوجی بمقاوسة عنيفة تجسدت عظمتها فى 
#رشید» حيث لقى هزيمشين فيهاء فعلق قائلا: «لقد انسقت إلى الاعتقاد بأن 
أهل البلاد جميعهم باستثناء الأتراك والارنووط أصدقاء للانجلیز» وسوف 
يعاونوننا فى تحریرصم مر .نير الاستبداد الذى فرضه عليهم ظا مومم, ولكسن 
بدلا من هذالم يتقدم رجل واحد منهم لعاونتتاه. 

بلغ تعجب افریسزر؟ مسن أن النجدات التی كانت تسم من القاهرة إلى 
رشيد لم یتطضوع أحد لإخبار الإنجليز ولا أحد عملائهم بهاء حتى شيخ 
دسوق الذى وعد بمد الإنجليز بألف من أتباعه مسلحین لم يرسسل لم 
قصاصة ورق يقول لمم «احذروا فان أهل مصر بكم محیطون». 

فى الهزيمة الأول ب «رشیده يوم ۲۱ مارس ۰۱۸۰۷ بلغت خسائر الإنجليز 
من الضباط والجنود ۱۸۵ قتیسلا وجسرح ۳۸۲ فى مقابسل 4۰ شهيدا و۱۰۰ 
جریح: وأسر 4۰ إنجليزياء أماالهزيمة الثانية فقتل فیها من ۱۲۰۰ و۱6۰۰ 
إنجليزى. 

ينقل 8ا جٰبرتی٥‏ صورة شانقة عن روس قتل الإنجليز وأسراهم الذیسن 
أرسلهم اعسل بسك" حاکسم رشسيد إلى القاهرة للإعسلان عن الشصر؛ وهم 
من تفاوض علیهسم محمد على قائللا: ہے سرت ہت 
الاسر ى إلى بولاق فهرع الناس إلى الذهاب للفرجة وصحبتهم جماعة العسکر» 
وکان بينهم فسیال «ضابط؟ کسیر وآخر كبير السسن وسا راکبان على مار 
والبقية مشاة فى وسط العسکر وروس القتلى معهسم على نبابیت وعددها ۱۶ 
رأسًَا والأحياء ٢۲ء‏ وف یسوم الاثنين وصل أيقًّا جملة من الر؛ٌوس والأسری 
إلى بسولاق وعددهم ۱۲۱ رأساو۱۳ أسيرًا وفیهم جرحى. 


۹۲ 


۱ أغسطس عام ۱۹۰ 
الحكم ببطلان عقد زواج الشيخ على يوسف وصفية السادات 


هى قضية زواج كان طرفها الشيخ «على یوسف» صاحب جريدة لزید 
والسيدة صفية السادات: لكنها أقامت مصر وأقعدتہا عام ۱۹۰۶ اعدها 
«أحمد شفيق باشا» رئيس ديوان الخديو عباس حلمى الثانی: «أهسم حوادث 
العام»» وكتب عنها أحمد بہاء الدين فى كتابه «أيام فا تاريخ الصادر عن 
دار الال القاهرة: «قضية قسمت الرأى العام والساسة» ذلك أنها كانت 
صدمة عنيفة للشاس ف الكثير من معتقداتهسم القديسة عسن الشرف وا حخسب 
والنسب» أما الكاتب والمؤرخ حلمى التمنم فيعتبرها فى كتابه «رسائل 
الشیخ على يوسف وصفية السادات» الصادر فيعَدها دار ميريت للنشره 
القامرة: #الحسب الذى يسْقط كل الحواجز الاجتاعيسة والمحاذير السياسية 
ومعايير ا حسب والنسب والجاه»؛ فماذاعن هذه القصة؟. 

خطب الشيخ «على یوسف» السيدة #صفية» وسرت أربسع سئوات على 
الخطبة» و«السادات» ياطل ف |عام السزواج دون سبب مفيوم» نمااضطر 

الاثنين لعقد قرانہے). 
“7 کاقرل تفن مك اه الاد عن اقفن الات لفون 
الثقافة القاهرة: «عقد القران بمنزل محمد توفيق البكرى وتولى الوكالة عن 
الزوجة الشيخ حسن السقا»» ولأن الزواج تم بدون عنم رالد العروسة رفع 


۰۹۳ 


دعوى تفريق بينهما أمام الحکمة الشرعية لعدم أهلية «على یوسف+ ووفقا 
مذکرات «شفيق باشاه تحددت جلسة لنظر القضية یسوم ۲۵ یولیو ۱۹۰۶ 
برئاسة الشيخ «أحمد أبوخطوة». 

قضت المحكمة با حیلولة بين الزوجين» وإعادة صفية إلى أبيهاء وشمول 
الحكم بالنفاذ العاجل» على أن تواصل المحكمة نظر القضية يسوم ۲۷ یولیو 
فاحتجت «صفية» بعريضة أرساتها لقاضى القضاة وناظر الحقانية تقول فيها: 
الا يمكن أن أقبل تنفيذ الحكم لبلوغی سن الرشدء وأنا متزوجة من الشیخ 
على باختيارى وكفاءتى». 

لم تكتسفب صفية بالتأكيد على أن زواجها صحيحٌ» وأن الشيخ على يوسف 
هو كفء شاء وانا انتقدت والدها بعنف قائلة: «طالما رد الأكَمَاء عن بناته 
ول برع حقوق اش فيهن1. 

اختفت صفية عن الأنظار وعرقل الاختفاء تنفيذ حكم «الحيلولة1 
فردت المحكسة بعنف حیث قررت التوقف عن العمل لحين تنفيذ الحكم» 
مماأحدث ضجة كبيرة وأزمة عظيمة زادها قول صفية: «الوت أهون عندى 
من رجوعی لنزل أبى» فهو إن غضب لا یبای بما يفعل؟» وفییا كان يححدث 
ذلك كان الشيخ أحمد أبو خطوة يصمم عل تنفيذ الحكم الذى قضى به. 

وحسب کتاب «آیام لما تاريخ ل:أحمد بہاء الدین»» طلب الخديو عباس 
حلمى الثانى ملف القضية» وجسرى تباحث حولما مع وزارة الخارجيسة 
الب ریطانيت واتفق على حسل وسط بأن تقيم «صفية؛ فى بيست الشیخ 
«عبد القادر الرافعى؛ ويعسد ذلك تنفيذا لحكم الیلولة حتی يتم البست 
النهائى فى القضية. 

واصلت المحكمة جلساتها وكانت المرافعات نموذجا فى التجريح التبادل» 
فبینس| تحدث محامى «السادات" عن عراقة بيت موکلے فى مقابسل حقارة 
ووضاعة أصل «عل يوسف». رد محامى الأخير: «عبد الخالق السادات جده 
الباشر من نسل إحدى الجوارى اللاتى لا يعرف لمن أصل». 


٤ 


وف مشل هذا الیوم ۱۱۷ أغسطس ۱۹۰4 قضت المحكمة ببطلان عقد 
الزواج للفارق بين نسب ومنزلة الشیخ على بوسف والشیخ عبد اخاشق 
السادات وم ہد المسألة إلا باسترضاء #على یوسف؟ 2 هماه وقبول عقد 
الزواج. 


E0 


۲ اغسطس عام ۱۸۰۹ 
عمر مکرم يغادر القاهرة إلى منفاه وشیوخ 
«المؤامرة» بطلبون القابل 


حل الیسوم الذى سير حل فيه مسر مكرم مسن القاهرة إلى دمياط تنفيذا 
لقرار محمد على باشا" بنفيه. 


كان الرحيل فى مشل هذا السوم ۱۲۶ أغسطس ۰۱۸۰۹ ویصف «اعبرتی» 
مشهد الرحيل قائلًا: «اجتمع المودعون للسيد عم ثم حضر محمد كتخداى 
الألفى الذى عهد إليه اصطحابه إلى النفیء وعند وصوله قام السيد عمر 
وركب قى الحال وخرج بصحبته» وشيعه الكثيرون من المتعممين وغيرهم 
وهسم يتباكون حولے حزنا على فراقه» واغتم الناس لسفره وخروجه من 
مصر لأنه كان ركنا وملجأ ومقصدا للناس لتعصبه لنصرة اسق» فسار إلى 
بولاق» ونزل ف المركب» فسافر من ليلته بأتباعه وخدمه الذين يحتاج إليهم 
إلى دميساط». 

لى یکن رحسل اعمر مکسرم» إلى المنتقفى هو نباية هذا الفصل الدرامسى 
فى مؤامرة نفى «الشيخ الثائر٤ء‏ حیسث ذهب شیوخ المؤامرة» إلى «الباشا» 
ليتقاضوا الشمن» کم بدأُوا حربا منظمة لتشویه «عمر مکرم؟ ليكون لديم 
حجة يواجهون بها الناس. 


٦ 


يقسول «الجيرتى؛ الذى عاصر هذاالحدث إن الشيخ # محمد المهسدى» 
أحد المتآمرين ذهب إلى « محمد علی» صبيحة سفر اعمر مکرم! يطلب منه 
الوظائف التى كان يشغلها (عمر؛ء فأنعم عليه «الباشا بنظر أوقاف الإمام 
من الغلال نقدا أو عينا مدة أريسع سنوات: فأمر محمد عل بدفعها إليه 
نقدامن خزانة ا حکومة وقدرها ۲۵ كيساء وذلك كما يقول الجبرتى: نظر 
اجتهاده في خيائة السيد عمرة. 

أماعسن مسألة تشويه السمعة فتمثلت فى أغرب فعل لجأ إليه الشيوخ» 
حيث قامواوفقا لكتاب #عصر محمد على»؛ لاعبدالرحمن الرافعى؟ بكتاية 
عريضة اعتزموا إرساها إلى الاستانة يبررون فيها عزل عسر مكرم من نقابة 
الأشراف» فنسبوا إليه إدخاله فى دفتر الأشراف أسماء أشخاص من أسلموا من 
الأقباط واليهود. وأنه قبض من محمد بك الألفى مالا ليمكنه من حكم 
مصر وقت قيام الجمهور ضد اخورشيد باشا»» وتواطأ مع الأمراء الماليك 
حين شرعوافى مهاجمة القاهرة يوم الاحتفال ب«وفاء النیل» عام ۰۱۸۰۵ وأنه 
أراد أخيرا إحداث فتنة ليخلع احمد على؟ ويول خلافه. 


وحتی يعطى مدبرو هذه الفكرة مصداقية لما يسعون إليه» طافوا بالبیان 
على زملائهم ليوقعوا عليه فامتنع الکشیر منهم وقالوا: «هذا کلام لا أصل 
له4» وبعد مشادات خففوا ما كتبوه أملا فی الحصول على التوقيعات الطلوبق 
تکیت جوا ل صا 

كان من أبرز الرافضين للتوقيع الشيخ «أحمد الطحطاوى» مفتى الحتفية» 
فسخط الشيوخ عليه وهددوه بعزله مسن منصبه لكنه لم يعبأ وتم عزله 
بالفعل وولوا بدلا منه الشيخ حسين المنصورىء ويقول ا رتی: استمر 
السيد الطحطاوى يقبّح عمل الشیوخ واعتزشم واعتكف ف داره» وهم 
يبالغون فى دمه والحط منه لكونه | يوافقهم على شهادة الزور» فكان عمله 
حجة بالغة على نفاق الشیوخ وريائهم». 


۰۷ 
ذات یوم 


۳ أغسطس عام ۱۸۸۲ 


(عرابی» يواجه « توفيق» بمنشور يطالب المصريين بالتطوع 


بلغت المواجهات أشدها بين الخديو «توفيق» و«أحمد عرابى» فبینے| 
کان «توفيسق» يدر أوامره؛ كان #عرابى؛ يصدر عكسهاء وكان الموقف من 
الإنجليز هو الفیصل فى هذا الصراع. 

فى يوم ۸۸ أغسطس ۱۱۸۸۲ ومشل هذا اليوم ٩۱۳۶‏ كانت هناك معركة 
من نوع حاص بين الاثنين» كان يوم ۸۸ هو یوم 2 توفیسق٤‏ آما یوم 0117 
فسكان يوم «عرابى» اللذين يروى قصتهم بالتفصيل فى مذكراته. 

كان المصريون يوم «۸ أغسطس» على موعد مع منشور ل«الخديو»؛ قال 
فيه: #إن عرابى باشا ارتكب آثاما فظيعة جليت خسائر لا وصف لها على 
مصر وأهلهاء وجعلت الدول الأوروبية ناقمة.عليهاء فإنها بائت الآن تعشبر 
الصریین أمة غير متمدینة»» وأضاف: «عرابی تجاوز الحدود بعصیانے با 
يفوق الوصف. فقد استولى على أموال الضراشب. وعزل كثيرين من موظفى 
الحكومة واستبدل بم غیرهم». 

وألقى «الخديوة بتهديده قائلا: «أصدرنا هذا المنشور معلنين فيه أن كل 
شسخص یعرف عنه أنه ذو ضلع مع عرابى وميل إليه عددناه عاصيا مستحقا 
لجزاء العصیان» ورحمة بمصر وأهلها نستأنف الآن إعلاننا للمصريين عموما 
وا ند خصوصا أن كل من أصر على عصيانه وائقياده إلى عرابى كان مذنبا 
أمام الله غير مقبول العذر لديناء فنجرده مع ولده وذويه من جمیم الرتب 


۰۹4۸ 


والرواتب» ومعينات التقاعد وسائر الامتيازات التى كان متمتعا پهااسحکم 
جائر استبدادى لأن الله سبحانه تعالى يقول: «لا تُضارٌ والدة بولدها ولا مولود 
له بولده»؛ ولكنه اغتر بقوة الإنجليز- «وليعلم الصریون أنه إذا أدى للعاصى 
عرابى أو لأتباعه أموال الضرائب كانت تأديته للال غير محسوبة لديناء بل 
إننا نطالبه ببایوم تنقشع عن سماء مصر غيوم اللکبات العرابية». 
۱ يروى اعرابی٥-نقلاعن‏ كتاب «مصر للمصريين؟ لاسليم لنقاش»» أنه 
بعد أن أصدر الخديو هذا ا نشور بع ث إلى أركان رب الانجلیز بکتابه 
يهنئهم فيه على نجاحهم ف الوقائع الأخيرة. 

كان مشل هذا الیو م ۱۳۶ أغسسطس» هو يوم اعرابسى»؛ حيث رد على 
«الخديوا بمنشور يحمل تصميمه على استخدام سلطاته السی تستوجب- 
وطنيا- مواجهة الإنجليز فى خططهم لاحتسلال مسصر. 

وجه «عرابی؟ منشوره إلى رؤساء الجيش ف المراكز الحربية وللمدیریات 
وجميع فروع الحكومة» وطالب فيه بإعداد القوة لقتال الأمة الإنجليزية 
وقال: ما وجب إعداده لذلك هو زيادة الجند إلى ۲۵ ألف عسكرى»ء 
وأضاف: «حيث إن خفراء البلاد المرتبين من الأهالى هم بالطبع أكثر من 
غيرهم تعودا وتمرنا على حمل السلاح وا حرکات الدفاعية» وأشد قوة وبأساء 
وأثبت جأشا لدى القاوسات العدائية» وقد يتيسر جمع هذا العدد من هؤلاء 
الخفراء وحشده مع الیش فى زمن وجیز وبحالة آقرب وأسهل مالو جمع 
من غيرهم بالقرعة العسكرية». 

منشور «عرابی» وعد بأن من يلبى دعوته من الواطنین سيتم إعفاؤهم 
من الخدمات العسکرية بعد انتهاء ا شرب بالشصی أما الخفراء فسیتم تعیینهم 
فى جملات دركات أسلافهم فى الحال. 


1۹۹ 


۱۹۹4 أغسطس عام‎ ٤ 
القبض على «كارلوس» فى السودان‎ 


«أنا أرشيف حى +ومعظم الناس من مجايلى قد رحلوا ء؛سأواصل التضال» 
»آنا شهيد حى». 

هكذا تحدث د کارل وس الب ب ابن آوى» أو «اللعلب» فى واحدة 
من جلسات محاكمته أمام القضاء الفرنسى بعد القبض عليه فى العاصمة 
السودانية « الخرطوم 6 فى عملية مخابراتية معقدة بین فرنسا والسودان فى مشل 
هذا اليوم52١‏ أغسطس ۱۹۹6 . 

فى تعبيره:« أنا أرشيف حى احقيقة مطلقة عما یعرفه حول دوره فى القضية 
الفلسطينية منذ انضیامه إلى صفوف ا جحبھة الشعبية لتحرير فلسطین» على آثر 
تعرفه بزعيمها جورج حبش ف نہایة الستینیات من القرن الماضى »وسن خلاها 
نفذ وخحطط لعمليات شهيرة فى اختطاف الطائرات وقتل إسرائیلیسین » وتبقى 
عملیته الأشهر هى اقتحام مقر منظمة « الأوبك « أثناء اجتیاع وزرائها فی 
العاصمة النمساوية 2فيينا؛ فى دیسمبر ۱۹۷۵ء واختطافه ل ۱۱ وزیرا وآخرین 
مشارکین فى الاجتماع » وش حنهم فى طائرة توجهست إلى اطزاثرءواستقبله فى 
مطارها وزير الخارجية وقتشذ والرئيس فيا بعد عبد العزيز بوتفليقة . 

و شهدت «العملية» مفاوضات بينه وبين وزير الفط السعودى أحمد عبده 
ييانى» وتلا #كارلوس؛ خلاضا بیان 9 درع الشورة العربية» » وانتهت العملية 
بالإفراج عن الرهائن » وقيل أن القابل كان بين ۲۰ و۵۰ مليون دولار» وق 


0۰۰ 


شرحه التفصيل ها للكاتب الصحفى اللبنانی غسان شربل ف كتابه ۶ أسرار 
الصندوق الأسود ٠‏ أكد على أن هذه الأموال لم تصل عل الرغم نما قيل عن 
دفعها. 

هوفنزويل الأصل وابن لمحامى »وكانت عائلته ثرية لكنه اعتدق الفكر 
الماركسى : والتحق عام ۱۹۱۸ بجامعة 8 لومومبا» فى موسکو لدراسة الفيزياء 
والكيمياء » وتعلم نحو ست لغات ھی الإنجليزية والأسبانية والإيطالية 
والروسسية والعربية والأرمنية » وتعرف أثناء دراسته فى موسکو إلى شاب 
جزائرى ثوری هو « محمد بودية ؛ المناضل فى صضوف الجبهة الشعبية لتحریر 
فلسطین» فتحول إلى القضية الفلسطينية » وحسین اغتالت إسرائيل ! بودية ١‏ 
فی ۲۸ يونيه عام ۱۹۷۳ء أخذ عهدا على نفسه بضرب الأهداف الصهيونية 
واليهودية الداعمة لإسرائيل فى آوروبا ء فاختط ف طائرة فرنسية كان إسرائیلیون 
عل متنها ووجّهها الى مطار « عنتيسى ١‏ في» أوغندا « عام ٦۱۹۷ء‏ وبعد أسبوع 
منها اقتحم نفس المطار واستهدف طائرة العال الاسراثيلية » وحاول اغتيال 
نائب رئيس الاتحاد الصهيونى البريطانى فى لندن. 

سيرة كارلوس » هی سيرة للعالم فى مرحلتين » فأثناء مرحلة ارب 
الباردة التى سادت العام منذ ا حر ب العالمية الثانية وحتى نباية الثيانيئيات 
من القرن الاضی كان فى حماية الأنظمة اليسارية فى العام كله » ومناضلا فى 
صف وف الشورة الفلسطينية » ويرتبط بعلاقات متفاوتة مع رژساء عرب مثل 
اللیبی « معمسر القذاني» والسوری «حافظ الاسد»»وقیادات « الیسن الجنوبى 
#قبل توحد الیمن»بالاضافة الى معظم الدول الاشتراكية فى آوروبا ؛أما بعد 
زوال الاتحاد السوفیتی فأصبح «إرهابيا ٤‏ مطلوب القب ض عليه ومحاكمته 
.وضذا ظل متخفيا ومُطاردًا »حتی حط به الرحال فى السودان وفیهاتم 
القبض عليه وتسليمه ال فرنسا لحاکمته » ويقال أن ذلك تسم باتفاق مع 
حسن التراہسی . 


۱۷۹۸ أغسطس عام‎ ٥ 


ابونابرت» يؤكد ل«شریف مكة» حفاظه على 
الأموال المخصصة من مصر للحرمين الشريفين 


۸ أصبح له مع الإسلام حكايات كثيرة» منهاء سغيه لأن يمنحه الشيوخ 
شرعية إسلامية؛ وحاول إقناع أئمة المساجد بالدعاء له فى صلاة الجمعة. 

الدهش أن هذا الا حاح من « نابليون» قابله تفكير غريب من الشيوخ» ' 
حول ذلك لکن «بونابرت» تعلل بأن هناك عقبتين تحولان دون دخوله 
وجنوده إلى الإسلام, الأولى #الختان» والثائية «الخمرة. 

تواصلت جهود «بونايرت؟ فى هذا الجال» فكتب فى مثل هذا اليوم ١62‏ 
أغسطس ۱۷۹۸ إلى شريف مكة اغالب بن مسعد الهاشمى» يعلئه بوصوله 
إلى القاهرة» ویعلمه بالإجراءات التى اتخذها للحفاظ على الأموال المخصصة 
للحرمين الشريفين فى مكة والدينة. 

وتأنى هذه القصة تفصيلا فى کتاب #مصر تحت حكم بونابرت» للمؤرخ 
الأمريكى «خوان کول" ويقول فيهاء إن شیوخ الأزهر أطلعوا بونابرت على 
ما بمصر من أراض زراعية یوقف دخلها من المحاصيل عل الإنفاق عل 
احرمین ويفيك ول : )شت بونابرت أن یشسیر فى خطابه إلى لاشريف 
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مكة؛ أنه يبسط حمايته عل الأئمة والأشراف والفقهاء جيعهم» كما أبلغه 
بقراره تعیین مصطفى بك وهو ناشب الوالى العثمانى» أميرا للحج؛ ووعد 
بتزويد الحجيج بالقوات اللازمة لحمايتهم من غارات البدو» وعرض جنودا 
من الفرنسيين أو المصريين يشاركون فى تلك القوات. 

لاقى هذا ا خطاب ترحيبا من اشريف مكة» ليس بقناعة أن ابونابرت؟ 
مشغولا بمواجهة تحديات الوهابيين من نجد كما رأى أن العثانيين لم يتقدموا 
لساندته فى صراعه معهم لذلك أبدى استعدادا لاقاسة علاقات طيبة مع 
الفرنسيين» خصوصا أن اقتصاد الحجاز فى غرب شبه الجزيرة العربيةء حيث 
٥ا‏ حرسین الشریفین» يعتمد على مصر اعتمادا كبيرا لما تدره محاصيل الأوقاف» 
تجارة الب ویست‌خلص «كولن» من ذلك: أن بونابرت اتخذ موقف حامى 
مى هذا الإقليم بضےان اقتصاده وبالتالى صار الداعم الرئيس لفريضة 
احج. : 

كان تعيين «أمير اج" من قبل بونابرت بمثابة سعی منه للحصول على 
الشرعية الاسلامية الرسمية» ويروى «كولن؟ أن بوناببرت طلب من شیوخ 
الأزهر کتابة حطاب إلى اشریف مکة؟ بہذہ الناسبة. 

كان ال خطاب عجيباء وقمة فى دهاء « بونابرت» وسذاجهة الشیوخ» حیث 
کسب الشسیوخ على لسانهم آنهسم تلقسوا تأكيدات من بونابرت» باعترافه 
بوحدانية اللہ وتوقير الفرنسیین للرسول والقرآن وأنبسم يعدون الاسلام 
أفضل الادیان وما يثبت حبهم للاسلام أنهم حرروا المسلمين الأسری فى 
مالطة وأ ہم دمر وا الکنائس وکسروا الصلبان فى مدينة البندقیةء وأنہم طاردوا 
البابا الذى يصدر أوامره للمسيحيين بقتل المسلمين» ويعد ذلك واجبا يمليه 
الدين» وأرسل بونابرت نسخة من هذا الخطاب إل «كليبر؛ لطباعة ستاثة 
نسخة منه» ویرسل أربعئائة منها إلى شبه جزيرة الصرب. 
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۱۹٦١ أغسطس عام‎ ٦ 
امرأة تقود الطيار العراقى «منير روفا" للهروب‎ 
إلى إسرائيل‎ ٠۲ 1١جيم«ب‎ 


جلس قائد سلاح الطيران الإسرائيل اعازرا وایزمان» الذى أصبح ریسا 
لإسرائيل فیما بعد في مواجهة رئيس جهاز الوساد «ماثیر عميت». 

قال «وايزمسان» ل«عميت:: «أحضر لى طائرة ميسج ۰*۲۱ فدارت عجلة 
العملية ۱۷۶ ۰ التى زلزلت المنطقة عام ٦۱۹۱ء‏ ووصفتها صحيفة ايديموت 
أحرونوت؛ بقوضا: «غبرت وجه الشرق الاوسط». 

ھی قصصة انتهست بحصول «إسرائيل» على طائرة اليج ٩۲۱‏ السوفيتية 
الصنع فی مشل هذا اليوم ٠١١‏ أغسطس ۱۹ وكانت الأقوى عالیا وقتشئذ 
فى جال الطائرات الحربية» وبدأت خيوطها عندما علمت إسرائيل بأن مصر 
لدے۔ا مٹھا ۳٤٣٣‏ طائرة» وسوريا 4۱۸ والعراق ۱۰۶ ووضعت خطتها 
للحصول عليها وتسلیمھا لأمريكا لمعرفة أسرارهاء وطبقا لكتاب «ستوات 
الانفجار؟ الاهرام القاهرة؛ محمد حسنین هيكل» فإن جهاز الوساد وضع 
قوائم دقيقة بأسماء طيارى «الميج ١م‏ أسلحة الطيران العربية التى حصلت 
على الطائرة وهی مصر وسوريا والعراق» ثم درستها وجمعست التحريات 
لتنتهى إلى التركيسز على طيار عراقى برتبة رائد اسمه «منير روفا»» ورأی 
«الموساد؛ أن الفرصة مواتية إذا تم التركيز عليه باستخدام الأساليب المناسبة. 
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فى عام ۰۲۰۱۰ کشف فیلمإسرائیل وثائقى عن قصة تجنيد لامشير روفاء 
ابسن مدينة الموصلء ويجتوى على كيفية استثار نقاط ضعفه» حيث كان عبطا 
نتيجة عدم ترقينه؛ بالإضافة إلى ضعفه من ناحية النساء ويتضافر العملیتین 
دارت عجلة التجنيد. 1 


يروى ٹھیکل؟ القصة مشيرا إلى أن امرأة ظهرت فى بغدادعل درجة من 
ا مال جرى الترتيب أن تلتقى «مصادفة» باروفا؟ء ثم تدخل معه فی مغامرة 
عاطفية لتصل إلى قلبه» ثم رتبت رحلة معه إلى أوروباء وهناك على نحو ما 
أقنعته» وسافر معها إلى إسرائيل بتصريح مؤقت لا يظهر له أثر فى جواز سفره 
سراء وفيها التقی بعميلين للموساد وعدد من قادة سلاح الطيران الإسرائيل 
بينهم الجنرال «هود» الذى أصبح قائدا للسلاح فيما بعد. 

شارك الجميع فى وضع خطة هروبه بالطائرة من العراق إلى إسرائيل التى 
زار فيها المنطقة التی سيهبط فيهاء وتم تصويره دون علمه لاستخدام الصورة 
كوسيلة ضغط عليه فى حال تراجعه. 

قبل التنفيسذ لبنحسو شهر خرجست أسرته من العسراق؟» و يوم ۱٦١‏ 
أغسطس 41977 قاد الطائرة فى إطار طلعة تدريبية» ثم ناور وابتعد واندفع 
بأقصى سرعة عبر الصحراء وعبر الأردن لیدخل إلى الأجواء الإسرائيلية. 

فى إسرائیل كانت تنتظره طائرات حراسةء وتبادل الجميع إشارات التعارف 
المتفق عليها فى مطار عتليت العسكرى. 


جرى فحص الطائرة الميج ۲۱ يكل جهاز ومسسار فيهاء وجرى اختبارها 
على الأرض والجو حتی أصبحت کتابا مفتوحاء وسلمتها إسرائيل إلى أمريكا 
بعد الحصصول عليها بشهرء وحصلت ف المقابل على طائرات فائتوم متطورة» 
واسهم ذلك ق تدصير العديد من «الميج ٩۲۱‏ التى بحوزة الجيسوش العربية فى 
نکسة ٥‏ یونیے ۱۹۱۷. 


۷ أغسطس عام ۱۹۸۷ 


انتحار «ردولف هِسٌ» ابن رَفْتى محافظة الغربية ونائب هتلر 


«وهب هتلر نفسه لألمانياء وفى سبيلها عاش ومات: لقد كانت له مثالياته» 
تحدی العالم أجمع ول یستسلم قاتل حتى الرمق الأخيرء لقد وهبست نفسی 
لأكبر شس ف العالم» أفلا يحق لى أن أفخر بزعیمی». 

هكذا جاءت تلك الكلمات فى كتاب «کفاحی.. يوميات النصر والهزيمة» 
دار نون القامرة الذى يحتوى على مذكرات (ھتلر؟ وقافا رودشف همس» 
ناشب هتلر فى الحزب النازىء وثالث قائد لألمانيا فى زمن الزعيم النازى. 

هذااليقين الذى يتحدث بے 1امس؟ عن اهتلر» له علاقة مايمصرء 
فقصته قبل انتحاره فى مشل هذا اليوم ١9/2‏ أغسطس 41487 ى سجن ببرلین 
الغربية تبدأ فى مديشة ازفتی»» محافظة الغربية» حيث ولد فيها يوم ۲٢‏ أبريل 
عام1894. : 

كان والسده من المغامرين الالان الذين جاءوا مع الاحتلال الإنجليزى 
لمصرء واستوطن فى مدينة زفتى» وامتلك فيها فيلا لسكنه اضاص, وورشة 
تصنيع وتصليح الآلات الزراعية» ومعدات لمحالج الأقطان على مساحة 
فدانين فى قلب «زفتى)ء وكان يمتلك محلججا للقطن ووابورين للطحين. 
بالإضافة إلى ٩۳‏ فدانا من أجود الأراضی الزراعية فى قرية «کفر جنیدی». 
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وفى مجلس مدينة زفتى توجد وثيقتان عن جانب من ثروة الرجل فى تلك 
الأيام» الأول لطلب رسمى يحمل رقم ۱۶ ۷- 41547 عام ۱۹۰۱ تقدم به 
للحصول على ترخيص بإقامة سور حول الأرض التى أقام عليها ورشة. 
وتأشيرة برفضه والثائیة خریطة مساحية قديمة یرجم تاريخها إلى عام ۱۹۱۷ء 
مرسومة بخط الید» وفيها الأرض التی آقام عليها ورشته. 

سافر «رودلف: إلى سويسرا لدراسة إدارة الأعمال» وعاد إلى زفتى عام 
۲ لیقفی فيها إجازة الصيف مع والديه» وف الحرب العالية الأولى تطوع 
فى الجيش الألمانى» وأصبسح جندی مشاة» ثم انتقل للخدمة بالقوات الجوية 
الإمبراطورية كملازم. 

فی عام 1414 كان والده ووالدته فى زيسارة إلى ألمانياء وتعذرت عودتہے| 
إلى مصر لنشوب ارب العالمية الأولى» فصادر الاحتلال الإنجليزى لمصر 
أملاكهماء ولا عادا مرة ثانية عام ۱۹۲۵ استطاع الوالد رد هذه المتلکات» 
لكنهاتركت لدى الابن #رودلف» مرارة» فوصف الإنجليز بالقراصنة 
لاعتدائهم على أملاك والده فى ازفشی» وأشر ذلك على أفكاره فى العداء 
لبريطانياء فوجد ضالته فى أفكار «هتلر» التى تجلت فى كتاب «کفاحی» الذى 
كان يمليه على «رودلف) وهمافى السجن. 

حين نشبت الحرب العالمية الثانية وی أسيوعها الأول استدعى رودلف 
هس صديقه المصرى كمال الدين جلال» وحمله رسالة إلى رئيس وزراء مصر 
على ماهر قائلا لاجلال»: «أنت تصرف أننى ولدت عندكم فى مصرء وأنا 
أحب معر والمصريين» فقد عشت ف بلادكم أيام طفولتى» وأريدك أن تتصل 
بسفيركم فى بروكسل لینقل إلى القاهرة أملى أن تسهل الحكومة المصرية سفر 
والدى ووالدتی» وكذلك بعض الألمان الذين احتجزتهم ارب ليعودوا إلى 
بلادهم؟. 

وبالفعل سهلت الحكومة سفر الخواجة «هس؟ إلى ألمانيا بعد أن باع أملاكه 
للأسطى إبراهيم الفخرانی» رئيس العمال فى ورشته. 
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۸ آغسطس عام ۱۷۹۸ 
بونابرت يحتفل بعید «وفاء النیل» والعمال یلقون 
«المخطوبة» فى النیل 


أشرقت الشمس على القاهرة فى مشل هذا اليوم ۱۸۵ أغسطس 17/48 وقد 
اتخذ نابليون بونابرت مجلسه على منصة مقامة فى كشك عند ملتقى النيل 
بالخليج؛ ليشرف على أول احتفالات بعيد «وفاء الثیل» بعد قدومه على رأس 
حملته الفرنسية إلى سصر. ` 

رأى «نابليون» أن مشاركته فى الاحتفال باعيد» سيعطيه شرعية ويعزز 
من موقعه کحاکنم موالي لیس للإسلام وفقطء وإنما لكل عادات المصريين» 
ومنها الاحتفال بهذا النوع من الأعياد غير الإسلامية لكنها مصرية خالصة» 
وفی كتابه #بونابرت فى مصر؛ مكتبة الأسرة» القاهرة لاج. کرستوفر «هرولدةا 
يقسول: إن بؤنابرت جلس بجواره قادته فى ثيا مم العسكرية واختلط بم 
أعضاء ديوان القاهرة وغيرهم من أعيان المسلمين فى عبائمهم البهية» ولحاهم 
الكبيرة» وقفاطينهم ذات الأهداب المصنوعة من الفرو التى تنبی بمكانتهم» 
نمو دی ی ی ین ھی 
تحت شمس اغسطس المصر يسة؟. 

ویتقل «۰رولده عسن «الجبرنى:: أن #بونابرت؛ دعا أهل القاهرة للخروج 
إلى المتنزهسات على ضفتی النهسر وفى جزيرة الروضة كما اعتادواء لکن کشیرا 
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من أهل القاهرة تلقوا الدعوة بمشاعر اختلط فيها الغضب بالكآبة» فهناك 
الضرائب الجديدة السی نشط جامعوها فى جمعهاء وهناك ایشا ہب الدون 
وملاحقة النساء والجوارى بل اختطاف بعضهن والزج بهن فى السجون. 

فى كتابه «مصر تحت حكم بونابرت؛ المجلس الأعل للثقافة:» القاصرق 
يستفيض المؤرخ الأمريكى «خوان کول فى ذكر تفاصيل هذا اليوم قائلا: 
إن الفرنسيين حرصوا على حشد أكبر عدد من النساس ف المتنزهات وعصل 
صفحة النيل» ولعبت الفرق الفرنسية والمصرية مقطوعات موسيقية» ویضیف» 
أنه حين أعطى #«بونابرت؛ إشارة لإزالة #جسر السد» تدفقت المياه فى تيار 
قوى إلى القناة» وألقى النساء والرجال والأطفال بأنفسهم فى النيل» كما ألقوا 
خصلات من ذؤابات اليل وخرّق من قیاش؛ وغير ذلك من القرابین 
لينعم الله على نسائهم بالخصوبة أو ليحفظ عليهسن جماشن: وانطلق طائفة 
من الراقصات برقصات خليعة على طول القناةء وألقى #بونابرت» كميات 
كبيرة من العملات الصغيرة بين الشاس» وألقی قطعا من الذهب على سطح 
القوارب المارة» ومنح شيخ الأزهر كسوة سوداء وهنح شيخ الأشراف كسوة 
بیضاء ووزع القفاطين على كبار الضباط الفرنسیین تكريما طم. 

حمل العمال تمشالا صغيرا من الطين لامرأة ويدعى «المخطوبة» وألقوه فی 
النيل» وذلك امتدادا لعادة فرعونية قديمة» وبعدها انسحب الموكب الرسمى 
فتبعه الناس وهم ينشدون المدائح النبوية» ويزعم «ديز فرنواه؛ أن الناس 
هتفوا باسے القائد الأعلى «بونابرت» ووصفوه بأنه «مُرسَل إليهم من قبل 
الرسول لأنه أحرز انتصارا وسيطر على أجل أنبار العالم. 

يسجل 7«الجيرتى!؛ أنه لاحظ صزوف العائلات عن ركوب القوارب فى 
القنوات فى تلك الليلةء مثلم أعتادوا من قبل عدا المسيحيين والسسوريين 
والأقباط والأوروبيين وزوجاتبم ويضيف أن مسلمى القاهرة عدا قلة من 
التعطلین لم يشاركوا فی الاحتفالات الرسسمیة؛ لكسن الفرنسيين ۸ يستطيعوا 
التمييز بين الأقباط والمسيحيين السوريين والسلمین. 
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۹ أغسطس عام ۱۹۲۷ 


اعامر) يقرر الذهاب للجبهة لإعادته لقيادة ا حیش 


قال جمال عبدالناصر للمشير عبدالحكيم عامر: «أريدك أن تفکر مرة 
أخرى على مھل فالبلد ليس ملكا لجمال عبدالناصر ولا لعبدالحكيم عامر» 
ويكفى سا جری: وليس هناك داع لأن نجل أنفسنا #فُؤجة؛ أمام الناس». 

كانت الکلےات السابقة ختامالمقابلة بين «الصديقين» فى منزل «عامر» 
فى الأسبوع الثانى من شهر أغسطس عام ۷١۱۹ء‏ ويأتى بها محمد حسنین 
هيكل فى کتابے اسنرات الانفجار». 

جاءت المقابلة بعبد لقاء جمع «عبدالناصر؟ بالفريق «عبدالنعم رياض» 
رئيس أركان حرب القوات السلحة قال «ریاضه فيها: إن بيت «المشير4 
فى الجيزة أصبح مشكلة صعبتء لأن فيه ضباطا محالين للاستيداع ومطلوبین 
للتحقيق بحیطون ب«المشيرة»ء وهم يقومون بعملية شوشرة كبيرة تؤثر على 
ااضبط والربط فى القوات المسلحة. 

على أثر شكوى «رياض» قرر «عبدالشاصر» زيارة اعامر؛ فى بيته للحديث 
إليه؛ وعلى الرغم من معارضة البعض للفكرة لوجود عناصر فى البيت لا 
يضمن أحد تصرفاتهاء فان عبدالناصر نفذهاء ودار بينه وبين «عامر» حواره 
لکن جریات الأحداث كانت تجاوزته حسب تعبير #هيكل»؛ وكان «عامره فی 
وضع | يعد یسمح له بأی نصيحة. 
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فى مذکراتی فى السياسة والثقافة» دار الهملال. القاهمرة للدكتور اشروت 
عکاشه» وزير الثقافة فى زمن عبدالناصر والمقرب من «عامر» يتحدث عن 
هذه المقابلة بالتفصيل قائلا: إن «ناصر» قال لس«عامرا: حذرتك من المصير 
الذى سوف ينتهى إليه البلد إذا بقيناعل تلك ا خالء ثم ماهذا الذی 
فعلته أنت واشمس بدران» من إثارة الضباط لیتجمهروا ويتجمعوا؟ وهل 
مثل هذا الذى تفعلان شیر البلد أم لشقها؟ لقد عجست من عريضة مهورة 
بإمضائهم يطلبون بها عودتك واشمس»» وكأنكم تريدون منى توفيقا آخر 
(يعنى اندیو توفيق وموقفه من الضباط بقيادة عرابى). 

تصاعدت المسألة إلى حد أنه فى مشل هذا الیوم ۱۹۵ أغسطس 414717 تلقی 
عبدالشاصر تقريرا من المخابرات العسكرية أثار قلقه.ف اذا جاء فى هذا التقریر؟ 

يقول التقرير إن بعض المحيطين ب«عامر» رسموا خطة لذهابه إلى الجبهة» 
وهناك يتخذ طريقه إلى مقر المنطقة الشرقية ويعلن عودته إلى القيادة العامة 
للقوات المسلحة» ويتفاوض مع عبدالناصر من موقم قوة تحفظ له حقه. 


أضاف التقرير أن «عامسر» تردد فى البدايةء ثم اقتنم بعد أن جس بعض 
أنصاره النبض بين قوات الجبهةء کم أن شمس بدران» وزير الحربية الال 
وكان يقيم فى بيت «المشير؛ أكد لاعامر؟ أن «عبدالناصرة سیقبل بشروطه 
حرصامنه عل وحدة الجيش وتخرّقه من سك الدماء. 

وزاد «بدران» فى إغراء «عامره بالقول: إن عبد الناصر سيضطر إلى المحافظة 
على المظاهر بأى شکل بینا هو يستعد إلى الذهاب لمؤتمر القمة العربية فى 
ا خرطوم ووفقا للتقريمر استحسن «عامر» رأيا قيل له بأن ينفذالخطة فى 
نفس توقيت وجود جمال عبدالشاصر فى الخرطوم. 


۹ ملتاسسالس — 


۰ أغسطس عام ۱۷۹۸ 


نابليون يتبرع ب٠ ٠١‏ فرنك فرنسى للاحتفال بالولد النبوى 


ظهر نابليون بونابرت فى يوم الاحتفال بالمولد النبوى متدثرا بالعباءة 
الشرقية» وأعلن نفسه حامى هى الأديان كلهاء وانششرت الماسة بين 
النساس. 

كان «نابلیون» قد احتفل ار دوو اك | ی ها 
ا ا 
فى كتابه «معبر تحت حكم بونابرت!» ويقول إن «نابليون» تطلع إلى المناسبة 
التالية» وهی «الولد النسوی»» وعقد العزم على أن يحقى من خلالما نجاحاء 
وقال فى رسالة إلى الجنرال «فیال» بدمياط: «أتصور أنکم تخططون للاحتفال 
بالمولد النبوى بقدر أكبر من الفخامة» إن احتفال وفاء النیسل اتصف با لجال 
والاحتفال بالمولد النبوی سيكون أكثر جمالا٤.‏ 

ویضع اج. «ج. کرمستوفر هيرولد؛ فى كتابه ابونابرت فى مسصر) مكتبة الأسرة 
القامر ة» تصمیم نابلیون على الاحتفال ب«المولد النبوی» فى سياق أوسع قائلا: 
«هو أول سیاسی استغل الدعاية بمعناها الحديث استغلالا كاملاء فعزم أن 
يربط نفسه وجيشه بالاحتفالات التى تیی ذكرى أحداث منحت أهل مسصر 
رزقهم ودینهم!. 

یذکر «الجيرتى» أن الشیوخ عزفوا عن الاحتفال بالمولد النبوى فى ذلك 
العام» غير أن «بونابرت» ما إن علم بنیاہسم حتى لح عليه م أن يعيدوا النظر 


01۲ 


فى قرارهم» فرد عليه الشیخ «خلیل البكرى» بالاعتذار لان الوقف يتصف 
بعدم الاستقرا وأن علية القوم لا یتواضر لام المال اللازم لرعایة الاحتفال» 
فتبرع «بونابرت» بثلاثائة فرنك فرنسى إلى الشيخ البكرى لتمويل الاحتفال. 

نيةعدم الاحتفال ب«المولد» امندت إلى باقى أقاليم مسصرء وحسب ما 
يذكره «کولن» نقلا عسن الفنان «دومينيك فيفان دينو» الذى رسم بروتريه 
دهفولتبر» وكان مرافقاللحملة أن مفتى #رشيد» قرر عدم الاحتفال به 
کی يبعث برسالة إلى الأهالى فحواها أن الفرنسيين يعارضون إحدى آکشر 
المناسيات الإسلامية قداست وانتبه الجنرال #مينوه فقرر إقامته فى الساعات 
الأخيرة: فأمر المفتى بتنظيم المناسبة. 

بدأ الاحتفال فى مشل هذا الیوم ۲۰٢‏ أغسطس ۱۷۹۸ قبل موعده الرسمى 
بثلاثة أيام» وخرج أهل القاهرة يرفعون الصابیح الملونة على الأعمدة فى 
موقعين بالأزبكية ما كان له أجمل الأثر عندسا حل المساء. 

فى العاشرة مساء اتجهت مسيرات المسلمين الأتقياء من أحياء المدينة إلى 
الساجد المختلفة یقودها رجال يحملون المشاعلء أو الثريات الكبيرة التى 
تحمل كل منها أربعين مصباحاء واخترق الموكب طرقات القاهرة ليلا وسط 
صياح الجموع» ویقول «مواریه»: إن أهل المدينة طافوا بالطرقات تميزهم 
علامات تدل على مکانتیم الا جت‌اعية أو صناعتهم. یصحبهم العیید الذین 
يحمل بعضهم السلاح ویحسل بعضهم الآخر الشاعل» وف الأزيكية رفعوا 
صورة زخرفية لقبر الرسول ف الدينة» وتواصلت الاحتضالات حتی یوم ۲۳ 


أغسطس. 


mm ۳ 


ذات يوم 


١441١ أغسطس عام‎ 7١ . 


وفاة طلعت حرب فى بلدته «النعناعة» بدمياط 


ذهب «طلعت حرب» إلى احسین سری وزير ا الیة: يطلب من الحكومة 
أن تقف مع «بنك مصر» الذى أسّسه وأعطاه عمره فقال له «حسین سری»: 
دیا طلعت باشا إدارتك للبنك سيئة»» فرد على الشور: «كنت أعطيك بيدى 
هذه كخبير لشركة الحلة ستمائة جنيه كل سنةء فكيف تكون اليد السی تقبل 
منها هذا المال بدا لا سن الإدارة؟». 

يذكر هذه القصة فتحى رضوان ف كتابه اطلعت حرب-بحت ف العظمة»» 
اميشة العامة لقصور الثقافة؛ القاهرةء ودارت وقائعها عام ۱۹۰۰ء حین دنت 
ارب العالمية الثانية بمخاطرها الباشرة إلى مص لاقتراب جيوش «المحور» ٠‏ 
بقيادة رومیسل من مصر اقترابا شديداء فأسرع الناس إلى البنوك ومنها بنك 
مصر لسحب ودائعهسم ول يستطع البنك تلبية طلبات السحب» وعد متوقشاه 
وأصبح لا ماص من تدخل ا حکومة فأصدرت القانون قم ٠٤‏ لسنة ۱۹6۱ 
لدعم البنك: وقررت ف الوقت نفسه تنحية طلعت حرب من رئاسته. 

م یتصر الأمسر على «التنحیة» وفقط وانا بدأت حرب التشویه والتشکيك» 
هى حرب لا تصرف الر مت وأكثر من يشعر بمرارتبا مؤلاء الذين یقدمون 
بلا هوادة» ویعطون بلا مقابلء كان «طلعت حرب» من هؤلاء فلاذ بالعزلة 
عن البنك الذى أنشأه واقترن تاريخيًا باسمه» وكما قال هو فى احتضال عام 
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6 بانقضاء ۱۵ عاما على تأسیس البنك: «ركز البنك اسم مصر ف اضواء 
والماء وفوق الجبل؟. 

مات «طلعت حرب؛ فى مشل هذا اليوم ۲۱٢‏ أغسطس ۱۹۶۱ فى بلاته 
«النعناعة» القريبة من مدينة دمياط» طبقالما یذکرہ فتحى رضوان الذى 
یقول: مات بعيدًا عن الناس» عن الدار التى أنشأها وأحبهاء عن التفكير 
والعمل للصناعة والتجارة» كان بنك مصر يعمل» وكانت شركاته تتج» 
وكان إنتاج شركة مصر للغزل والنسيج بالذات هو الذى أنقذ الصریین» 
وخصوصًا فقراءهم من أزمات محققة فى سنوات الحرب القاقة». 

اقترن اسم طلعت حرب ف التاريخ بأكبر آثاره وهو بنك مصی فهو أول 
بنك يقوم على أكتاف الشعب نفسه بلا معونة من الحكومة ولا إشراف ولا 
توجيهء ويرى #رضوان» أن فكرة البنك ولدت فى ضوء نار ثورة 1114 التی 
اندلعت فى شهر مارس» ويصفه ب#الرجل الذى صنعه الله ليحققهاء ويخرج بها 
من دنيا الأحلام والأمانى إلى دنيا الحقائق والواقع؟ء وعبر جهده اكتتب ١17‏ 
مصريا فقط فى ۸۰ ألف جنیه وف يوم ۷ مایو ۱۹۲۰ء وعلى ضوء نار الشورة 
التى لم تخمد بعد اجتمعت الجمعية العمومية للمساهمین. 

ویضیسف «رضوان» أنه لم يفكر أحد يومها أن عدد الساهمین قليلء وأن 
مبلغ الاكتتاب أقل من مائة ألف جنیه فالقيمة الحقيقية كانت فى اجتماع 
المصريين على فكرة تم تنفيذها. 

یعطی «رضوان» ملمحًا مها فى مسيرة اطلعت حرب. قائلاً إن تشاطه 
العام قبل تأسيس البنك يؤكد أنه رجل علسم وسياسة ودولة» ففى عام 
۹ رد على كتاب قاسم أمين حول حرية المرأة» وألف كتابا عن دول 
العرب والاسلام فى عام ۱۹۰۵ء ثم أسهم فى الحملة ضد مد امتياز قناة 
السويس عام ۱۹۱۰. 


9٤۹‏ سس تسه 


۲ أغسطس عام ۱۹6۸ 
استشهاد الضابط أحمد عبد العزيز فى فلسطين 


فى الساعة الثامنة من مثل هذا اليوم ۲۲٢‏ أغسطس ۱۹4۸ سجلت الوثائق 
الرسمية أول حرف مسن قصة استشهاد البطل أحمد عبد العزيز فى فلسطین» 
ويكتبها محمد حسنین هيكل بصحيفة «أخبار الیوم» فى الذكرى السنوية الأول 
لاستشهاده. مشيرًا إلى رسالة بالشغرة من الفالوج.ا. 

نصت الرسالة: «إلى المستشفى الأم: جهزوا حجرة عمليات» أحمد عبد العزيز 
جرح ». 

آحدشت الرسالة ارتباگاه وفى مقر القيادة العلیسا للجيوش العربية جلس 
اللواء الواوی یتحدث مع هيثة آرکان حربه عن الرسالة المثيرة» وکان القلق 
خیم على الغرفة» وبعد دقائق دحل ضابط الإشنارة فى القيادة یکی وف يده 
برقية ناوشا إلى القاند العام» فأمسك بالرسالة وکانت آلفاظها عادية؛ وسع 
ذلك كان نصها قاسیا: ال المستشفى العام لا لزوم لغرفة العملیات استشهد 
أحمد عبدالعزیز». 

على حد وصف «هیکل): كانت أمنية مد عبدالعزیز أن يموت فى الیدان 
وتحققست الأمنية. وكالشهاب لمع فى حياة بلسده ومر مسرورًا خاطفًاء أما 
توفيق الحكيم فكتب: «کان مثالا نتب له أن يعيش فى كل زمان» اختفی 
منه الجثهان» ولكن الشل فيه حى دائمًا كسما کان يصدر الأوامر ويحفز امم 
ویشعل ا حماسة ورك ا حیوش؟ء وكتب إحسان عبد القدوس: «مرتان تمنیت 
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فيهما أن أكون ضابطًا فى امیش مرة وأنا فى السادسة عشرة من عمری» ومرة 
بعد أن قابلت أحد عبد العزييز». 

فی كتاب «ملحمة للبطولة من الطفولة» الصادر عن المجلس الأعلى 
للشباب ۱۹٦١‏ للکاتب «أبواحجاج حافسظ ». نعرف تراث البطل وما تركه 
من كتابات وذكريات. بالإضافة إلى القالات التى کتبت عنه بعد أستشهاده 
فهو خریج الكلية الحربية عام ۱۹۲۸ء وابن الحركة الوطنية المصرية التسی 
كانت وج ضد الاحتسلال الانجلی زی» وقبل أن يلتحسق بالكلية کون مع 
زملاشه مجموعة تطارد الضباط والإنجليسز السکاری» وطعن ضابطًا حتى 
الموتالمعاكسته سيدة مصريسة. 

كان نموذجًا فى القيادة العسكرية والبطولة» يصفها كال الدین حسین» 
تلميذه وأحد قيادات تنظيم الضباط الأحرار الذى قاد ثورة ۲۳ يوليوء بقوله: 
«اكتسب قلوب ضباطه وجنوده فالتفو! حوله وجعلوا من آفندتبم حصونًا 
تفتدیسه. 

تقترن حرب ۱۹۸ بالشهید أحمد عبدالعزيز مذ أن تقدم فى ۲۰ أبريل 
۸ بطلب إلى رئاسة الجيش المصرى» يطالب فيه بإحالته إلى الاستیداع ستة 
آشهر للتطوع لحاربة العصابات الصهيونية فى فلسطين. 

بعد شد وجذب تم قول طلبه واسناد مهمة قيادة التطوعین إليه. 
وکان برتبة «بکباشی؟ وکان وفع تعيينه لهذه الهمة عظيًا على التطوعسین» 
یصفها كمال الدين حسین: «کانت فرحتنا شديدة بهذا البأء فهو أستاذنا فى 
التاريخ العسكرى بالكلية الحربية» وطالما كان يلقن طلابه کراهينة الاستععمار 
والمستعمرين1. 

قاد معارك عظيمة ف بشر السبع» وغزة» والقدس. والفالوجاء واللافت أنه 
كان ضد دخول الجيش المصرى إلى أرض المعارك عام ۰۱۹4۸ على أساس أن 
حو إسرائيل وعصابتها يجب أن تقوم به كتائب الفدائيين والمتطوعين» ودخول 


ابلیوش العربية يعطى لإسرائيل صفة كبرى. 


۷م" 


۳ أغسطس عام ۱۷۹۸ 


الاحتفال بالمولد التبوی 
یتواصل وفتوی للشیوخ حول ختان نابلیون 


تواصلست الاحتفالات ب«المولد النبسوی» التی بدأت يوم ۲۰ أغسطس» 
وبلغت ذروتها فى مشل هذا الیوم ۲۳۵ آغسطس ۰۱۷۹۸ وکان هذا اليوم له 
طقوس حضرها «نابلی ون بونابرت؟. 

فى کتساب «بونابرت فى مصر» لاج. کرستوفر هیرولد» يقول ثقلاً عن 
يوميات «دیستروی»: إنهف یسوم ۲۳ أغسطس بلغت الاحتفالات ذروتهاء 
فأصبحت الیادین العامة حافلة بالعارض والفرج الصغيرة» فتری فيها الديبة 
والقردة الدربة والغنین والغنیات ینشدون أدوارًا يجاوبهم فیها آخرون والنسوة 
يغنين الأشسعارء والحواة يأمرون الثعابين فتختفی والأطفال برقصون بفجوره 
وظهر الدراويش عند الساء والشمب يل هؤلاء التعصسن- مكذارأى 
الفرنسیون- الذين يطلقون شعورهم ويسيرون عراة تقريسّاء واجتمع الأتقياء 
فى حلقات مجلس فيها الرجال متلاصقين» وقد عقد كل منهم ذراعه بذارع 
صاحبه ثم بدہوا یہتزون فى حركات عنيفة أفرادًا وجماعات ذات الیمین وذات 
الیسار؛ ورافق حركتهم التلوى العنيف» واستمرت إلى أن خارت قواهم. 

فى تقرير اللجنة العلمية ل«الحملة» جاء أن الفرنسيين دهشوا تمامًا من أمر 
الفقراء الدراويشء فكانوا يجرون عراء ماما نی نشوۃ دائسة» ول يكن شىء 
من الأشياء محظورًا عليهم. كانت النسوة یتبرکن بالاتصال بيم. 


۹۸ 


فى صباح الیسوم» أصدر بونابرت أوامره بتقدم مسيرة مهيية من قوات 
الخامية احتضالا باليوم العظيم فامتزجت نغیات الفرقة العسكرية المصاحبة 
للجنود بالأناشيد التى يتغنى بها المسلمون. 

وأقام #خليل البکسری» حفلاً عظيمًا فى بيه لانابليون»: اجتمع فيه مائة من 
كبار شیوخ الأزهرء افترشوا الارض حول عشريسن منضدة منخفضة؛ وشرع 
واحد منهم فى رواية سيرة النبى محمد ياء قال الرجل سيرة النبی بنغمة 
معتادة ومعهودة للمصريين فى مشل هذه الناسبات الدينية »وبالطبع كان الأداء 
ابن هذا العصر فى طريقة الغناء الدينى. 

تمت رواية السيرة بنغمة وجدها الفرنسيون مملسة حسب قول #خون 
كولن» فى كتابه «مصر تحت حكم بونابسرت»» الصادر عن الجلس الأعلى 
EE‏ ا با و ا سا «قدست هم 
أدوات مائدة وصحاف فضية بل قنینة نبيذ معتقء ثم مدت الموائد بالشویات 
والمقليات والأرز والعجائن وكلها مطهوة بالتوابل؟ء ويتذكر أحد الضباط 
الفرنسيين ا حاضریسن: «يأكل العرب بأصابعهم ويغسلون آیادیسم ثلانًا أثناء 
تناول الطعام». 

وع دار حول الموائد يقول «دیز فرنواه؟: احدث بونابرت مرارا مسع 
شیوخ الأزهر ساعيا إلى التعرف على حاجات البلاد والوسائل التى يتحقق 
بها رخاؤهاء وفى بعض الأحيان يصل إلى مغازلة مشاعرهم الدينية إذ یصور 
لهم «بونابرت» مدى استعداد الجيش الجمهورى لاعتناق الإسلام فى القريب 
العاجل» ويقول ضابط آخر: «إن القائد الأعلى ۸ یدخر وسعا لاقناع المصريين 
بما یکنه الجيش الفرنسی من توقیر عظیم للرسولء أما الجنود فالتزم وا الأدب 
فیا یقولون ولکنهم ما ان عادوا إلى ثکناتهبم حتی ضجوا بالضحك لما رأوه 
من تلك الهزله1. 

كان هذا هو الطريق الذى قطعه اہونابرت٢‏ نحو ا حماسےة بين الناس 
لينادوه باعل بونابرت» ویذکر الكايتن :سالى» الذى كشثيرًا ما انتقد مغازلة 
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انابلسون» للإسسلام: «إذا كان المصريون خلعواعل «بونابسرت الكروسيكى» 
ذلك الاسم فقد عدوا الأمر مزحة تثير الفكاهة». 

جاءت هذه التصرفات من «نابلیون» فى سياق محاولاته المستمرة فى إقناع 
أئمة المساجد فى أن يدع وا له عل الناب وینقسل «كولن؛ عن مذکرات 
«نابليون؟ التى كتبها فى منفاه باسانت هیلانة», أنه ظل طوال الصيف يجادل 
شیوخ الأزهر كلما التقى بهم فى أن یقنسوا الدعاة بوقف حد للإثارة ضده 
وطلب منهم إصدار فتوى تدعو إلى طاعة الدولة الجديسدة» وعندئذ علا 
وجوة الشیوخ الشحوب. وبدا عليهم التوترء ثم تقدم الشیخ الشرقاوی آخر 
الأمر للرد عليه فقال له: «إنك تطلب حماية النبى وهو بجحبك: وترغب أن 
يسير المسلمون فى آلويتك وتأمل فى إعادة أيجاد بلاد الصرب وإنك لست 
بعابد أوثان. فلتعلن إسلامك». 

قدم الشيخ الشرقاوی عرضے إلى «نابليون» وزاد فى إغرائه: «إن مائة ألف 
مسصرى ومائة ألف آخرين من بلاد العرب ومن مكة والدینة سيصطقون 
خلفكء فإن دربتهم ونظست صفوفهم حسم| تسری» فإنهم سيقهرون الشرق 
كله تحت إمرتك» فتعيد بذلك مجد موطن الرسول». 

یصف «بونايرت» تلك اللحظة التى انتهى فيها الشيخ الشرقاوى من 
تقديم عرضه بقوله: «تلألأت وجوه الشيوخ المتغضنة بابر وانطرحوا جیعا 
أرضا ساجدين داعين الله أن يشملهم برعايته؛. 

تدبر «نابلیون» الأمر جديّاء فرد على الشیخ الشرقاوى بأن هناك عقبتين 
تحولان دون تحوله وجنوده إلى الإسلام الأولل؛ ا خسان: والأخصرى - الخمسر» 
وقال: «لن أتمكن من إقناع جنودى بالتخل عنهاء فقد اعتادوها منذ الصغر» 
فرد الشيخ محمد المهدى الذی تحول سن المسيحية إلى الإسلام ليتلقى العلم فى 
الأزهر: آقترح أن یتسم ستون شيخًا لمناقشة الأمر علنًا وتدارسه. 

سرت الشائعات فى البلاد بأن الشيوخ يلقنون نابلیسون مبادئ الاسلام» 
وبعد شهر أصدر أربعة من الفقهاء فتوى أسقطوا فيها شرط ا ختانء وقالوا 
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إنه ليس فرشا إسلاميّاء كما آفتوا بأن شاربی الخمر من غير المسلمين «یجوز 
أن يصبحوا مسلمین»» غير أن مصيرهم سیکون جهنم إذا واصلوا شريها بعد 
دہ 

آعلس «نابلیون» سعادته سن تخطى العقبة الأول» لكنه آبدی انزعاجه ها 
جاء فى فتوی شرب الخمر فلم یر فيها ما يشجع على اعتناق الاسلام فرأى 
الشیخ الهدی إعلان الجزء الأول من الفتوی» وعاد الشیوخ إلى مناقشة الأسر 
الثانی وأرسلوا الکاتبات إلى زملائهم بمکة وأخيرًا اتفق العلساء على جواز 
شرب الخمر لمن تصول من دينه إلى دين الاسلام شريطة أن يُعاقب عليها بدفع 
غرامة مالية. 
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۱۵۱۲ أغسطس عام‎ ٤ 
هزيمة «قانصوه الغوری» فى «مرج دابق؟..‎ 
والمماليك يقطعون رأسه‎ 


مایروی عن السلطان المملوكى «قانصوه الغوری» أن رجلا مغرييًا جاءه 
بيندقية وأخبره بأنہا ظهرت فى بلاد البندق» وأن بلاد الروم وبعض العرب 
استخدموها» فطلب إليه «الغوری» تدریب بعض مالیکے عليهاء ففعل. 


ولا أتموا تدرييهم ذهيوا بها إليه يُطلعونه على ما تعلموه وصل نتائسج 
السلاح حدید وأطلقوا أمامه بعض الطلقات ورأى مفعولما وسرعة القتل 
التى تحققهاء فانزعج وقال للشخص المغربى: «نحن لا نترك سن بینا ونتبع 
سنة التصاری»» وقال الله سبحانه تعسالی: إن يمر لا كالب كم ] (سورة 
آل عمران الآية: »)٠١١‏ فردالمغربی: امن عاش ينظر هذا اللك وهو يؤخذ 
بہذہ البندقية». 

يروى هذه القصة «أحمد بن رَنْبَّل الرمّال». أحد الذين کتبوا قصة حرب 
العثمانیسین لدخوشم مسصر ویتناوضا حلمی النمنم فى كتابه 9سسلیم الأول فى 
مصر» فى سياق تناوله لدخول العثمانیسین بقيادة اسسلیم الأول» إلى مصر بعد 
موقعة امرج دابق» التی هزم فيها «الغورى» فى مشل هذا اليوم ۲٢٢‏ أغسطس 
57 فبینم رأى «الغسورى» أن يكون جيشه على هذا النحوء كانت البنادق 
هی سلاح اسلیم الاول» فى حروبه لتكوين وتوسيع الإمبراطورية العثهانية. 
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كان «الغورى؛؛ حسب «النمنم»» سلطانا يقرض الشعر ويجيد العربية 
والتركية ویجلس مع الفقهاء» یتحاور معهم ويناقشهم فى قضايا دينية وفقهية 
مختلمفة كان رجل دين لا تكوين قائد سیاسی وعسكرى فى لحظة فاصلة من 
تاريخ مسصر. 

وفى كناب «مواقف حاسمة فى تاريخ القومية العربية» المجلد الاول» 
محمد صبیح يقول نقلا آیضاعن «ابن زنبل» إن «الغورى» قاتل ب-«۱۳ 
ألف؛ ملوك لکنهم كانوا جنودا مرتزقةء وکان معه أئمة الذاهب الأربعة» 
وخلفاء سیدی أحمد البدوی» وسیدی إبراهيم الدسوقى» وسیدی عبد القادر 
الجیلانی بالاضافة ل«الژذنن!. 

كان القتال عنيفاء وانتسصر العش‌انیسون بجیش قواسه ۱۸۰ ألف جندی» 
ويروى ابن (یاس؟ فى «بدائع الزهورة» الصادر عن مكتبة الأسرة القاهرة: 
«شرع السلطان يستغيث للعسکر: يا أغوات هذا وقت المروة قاتلواء فلم 
يسمع له أحد قولا وصاروا ينسحبون من حوله شيئًا بعد شىء فالتضت 
للفقراء والمشايخ الذیس حولے وقال لحم: ادعوا إلى الله تعالى بالنصر فهذا 
وقت دعاکم وصار ما يجد له من معين ولا ناصرء فانطلق فی قلبه جمرة 
نار لا تطفی» وكان ذلك اليوم شديد ا حر وانعقد بين العسكريين غبار حتی 
سر اك ا د تھں مو وی 
معر وعُلت أيديم عن القتال». 


ويقول ابن زنيل: اما زال الغورى حتى بقی وحده فمن شدة ماحصل 
له انکر قهرًا ووفع مغشیا عليه ورمی حامل العلم رمح وأخذ قياش 
العلم وکان مطرزا یساوی ثلاثة آلاف ذهب». ووجد أمراء القاتلین الماليك 
E OA CEG‏ 
فى يد العدى وألقوابالرأس فى جَب قريب» وتراجع فلول الماليك إلى حلب 

شم إلى القاهرة» غير أن ابن إياس یقول: «أما السلطان فسن حين مات الم 
تعن زه تی ت اعد هال روا ره مف بے اس لكان 
الأرض انشقت وابتلعته فى الحال». 
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يشير «النمدم إل آنه من آسپاب اتصار اسلیم الأول وجیش دا خيانة اخبر 
بك» أمسير حلب السلطانه» الغورى. وانضيامه إلى «سليم الأول» الذى مسيطر 
على الشام» وف از سكل ماکان يحمله #الغورى» من ذصب وفضة وأموال 
خسرج بها مدن مسصر لدفسع رواتب ابلنود وعطاياهم ويسر مها مقتضیات 
الحربء وقُدّرت هذه الأشياء بحمولة خسمانة جمل. 
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۳۵ أغسطس عام ۸۸۸۲ 
مع رکة «المسخوطة» تة ہا ات 


أطلق الإنجليز مدافع سغنھم على جنود عرابی ف «الملسخوطة؛ بالضصرب 
من الاسياعيلية: ثم هجموا بقوة كبيرة على ستة آلاف متطوع کانوا يعملون 
فى الاستحکامات: وتشتتوا على إثر قوة المقذوفات التى كانت تنزل عليهم. 

علا صياح المتطوعين وهم يفرون بين ا جشود الذين وجدوا أنفسهم 
عاجزين عن السضرب لامتلاء الميدان بالمتطوعسين» وأمام هذه الحالة مسن 
الفوضى اضطر الجنود إلى التراجع حتى لا یتمکن الإنجليز منهم» وتركوا 
«المسسخوطة»؛ وعادوا إلى «التل الكبير؟. 

دارت هذه الوقائع فى مشل هذا الیسوم ۲٥٢‏ أغسطس 8۱۸۸۲ فى مراحل 
ارب بين اليش بقيادة اعرایسی» واالانجلیسز» بمسائدة اسلخدیسو توفیسق» 
واللافت فيها هو شخصية «محمود باشا فهمى»» وزير الأشغال فى حكومة 
«البارودى»» ورئیس أركان ارب الفعلى لليش الصری فى عهد عرابسى» 
وقاد اسلاح المهندسين»» وحسب وصف اصلاح عیسی؟ فى كتابه «الشورة 
العرابية»: کان أعظم مهندسى الاستحکامات» ويضيف: «ولد فى إحدى قرى 
بنی سويف» وخصاض رحلة عمر طويلة یعلم ويتعلم» حتی أصبح وزيرًاء 
ثم مسٹولاعن خط الدفاع فى جبهة کضر ٦‏ یرت 
النلاحین أقوى خطوط الدفاع الى صدت المجوم الإنجليزى طوال مد 
ا ا وک لیے ا 
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تالمكم عليه بعد فشل الشورة العرابية بالاعدام» شم كمف کم عليه إلى 
النفى مع «عرابی» إلى «سيلان». 

وو پت دا سی ہوا دسر شر اما وم يتهمه 
اعرابی؟ فى مذكراته: الم يرد أن یرجع مع العساكر وآشر الوقوع فى الأسر على 
البقاء فى الجيش لشدة ماهاله من منشور السلطان ایقصد الخديو توفيق؟ 
بعصياننا وطمکًا ف قبوله لدى الخديو بسبب استسلامه إلى الإنجليز» وثبت فى 
موقعه مع خادمه حتى قبض عليه الإنجليز بصفة كونه نفرًا بسیطاه. 

هذه الإدانة من #أحمد عرابی؟ نجدها بتنويعة أخرى لدى «صلاح 
عیسی؟ فى كتابه «الشورة العرايية»» حيث يقسم زعماء الشورة بعد القصضں 
عليهم حسب موقفهم فى التحقيقات معهم فيشير إلى أن منهم من اتہم نفسه 
بالخيانة سعیا إلى تبرئة نفسه» مشسيرًا فى ذلك إلى «محمود باشا فهمى» الذى 
قال فى التحقيقات بعد سقوط المسخوطة وهسرب عساكر راشد باشا آمام 
الإنجليز: «أخذت خادمى وأمرته بقطع غابة وتعليق مندیسل أبيسض فيهاء 
وتوجهنا إلى الإنجليز حيث سلمنا أنفسنا»» وتتناقض هذه الرواية مع رواية 
آخری وهی أنه أسر فى ملابسه المانيسة» وزعم لمن أسروه أنه سن أصحاب 
الأرض ف المنطقة التسی أسر فيها ولم تتضح شسخصيته إلا فیے) بعد. 

ویلتمس اعیسی» العذر لمن فعلوا ذلك: «فالهزيمة العسكرية الفاجفة 
أفقدت الكثيرين صوابهم» وكذلك ظروف الاعتقال ومعاملتهم ف العتقل!. 

على الرغم من ذلك تم نفى «محمود باشا فهمی» مع عرابی» وتوقٌ فى 
المنفى بعد عامين من نفیه. ۱ 
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۱۹۲۷ أغسطس عام‎ ٦ 


دراما لقاء «عبد الناصر » و«عامر».. واستسلام رجال المشير 


اتصل جال عبدالناصر بالمشير «عبداگکیم عامر» یدعوه إلى مقابلته فى بیته 
ب«منشية البکری» يوم ۲۵ أغسطس ۰۱۹۱۷ فذهب الشیر ومعه أربعة ضباط 
صاعقة سابقین یتولون حراسته تم التحفظ علیهسم فور دخوله. 

كانت هناك خطة معدة يتم تنفيذها فى نفس التوفیت الذی حضر فيه 
«عامر؛ فى منزل «ناصر؟» وهی تصفية التجمع الموجود فى منزل «الشیر» 
بالجيزة» والذى يضم عسكريين من رجال «المشيرة ومدنیین» وكان «أمين 
هویدی» وزير الحربية هوالمشرف عليهاء ومعه شعراوى جمعة وزير 
الداخلية؛ وسامى شرف مدير مكتب الرس للمعلومات والفريق محمد 
فوزى القائد العام للقوات المسلحة. واللواء محمد صادق مدير المخابرات 
الحربية» والعميد سعد عبد الكريم مدير الشرطة العسكرية. ويتحدث «أمين 
هويدى؟ فی كتابه امع عبد التاصر»ة؛ الصادر عن دار الستقبل العربی» عن 
تفاصيل هذا اليوم الذى تم فیسه» حسب هويدى «القضاء على خطة عامر 
بالاستیلاء عسل القيادة الشرقيسة فى الإسماعيلية يوم ۲۷ أغسطسء والإعلان 
منهاعن عودته إلى قيادة الجيش». ۱ 

وفيما كان «عامر» موجنودا فى بيت «عبد الناصر». كان الفريق فوزى یقود 
قوة تحاصر بيست المشير وتطالب کل من فيه بالاستسلام» وكان اهویدی؟ 
يجلس فى مكتب «سامی شرف» الملحق بمنزل الرئيس یتابع الموقف أولاً بأول. 
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عند دخول «عامر» صالون بيت «مال عبدالناصر» فوجئ بوجود «زكريا 
محيى الدين» و انور السادات» و#حسين الشافعی» وابتسم متسائلا: سل 
هى محاكمة ولا إيه؟؛. ول يشاركه أحد ابتسامته وطلب إليه «عبدالناصر؟ 
الجلوس وصارحه بكل تصرفاته» ويقسول هویدی: #سمعت الرئيس يقول 
للمشير: عليك ياعبدالحكيم تقدير الموقف الصعب السذی تمر يهالبلاد» 
وعليك أن تلزم منزلك فى صذہ الفترة ا حرجة وسمعت المشير وهو يرد على 
الرئيس قائلاً: يعنى بتحدد إقامتى ویتحطنی تحت التحفظ قطع لسانك». 

كان المشير مُتعنتّا حتى منتصف اللیسل, وتواصل توتسر اللوقصف حتی 
الساعات الأول من صباح مشل هذا الیسوم ۲٦٢‏ أغسطس ۱۹۱۷ء ويُزجع 
هويدى تعنت المشير إلى تجمم أصدقائه فى الجيزة الذى كان له دخل كبير 
فى إصراره على موقفه» ويستكمل شهادته قائلاً: «دخلت حجرة الصالون 
وسلمت على الجميع؛ كان المشير جالسًا على أريكة من الأرائك وحینما رآنی 
قال: أهلاً وسهلاً بوزير حربيتناء الله ده اللوقصف مجهز تماما والمسألة محبوكة 
على الآخرء وكان أنور السادات هو الوحيد الذى يجلس صامبًا والدموع 
على خديه» أما حسين الشافعى فكان يبدو غير مهتم با یجسری؛ وزكريا 
محيى الدين كانت ملامحه جامدة لا تدل على شیء. 

خرج «المشيرة ذاهبا إلى دورة اليا ويقول هويدى إنه خرج معه؛ وكانت 
أعصابه هادئة ول يكن منفعلا على الرغم من أنه كان يدرك الموقف ا حرج 
الذى أصبح فيه وفجأة حرج المشير من دورة المياه وفى يده كأس زجاجية بها 
بعض الیاه» وقال بأعلى صوته وهو يرمى الكأس على طول ذراعه «اطلعوا 
بلغسوا الرئيسس أن عبدالحكيم خد سم لینتحر»» ودخل فى هدوء إلى حجرة 
الصالون ليجلس عل الأريكة ذاتها وهو یتسم فى هدوء وكأنه ل يفعل شيئًا». 

حدث هرج ومرج» وجاء الدکتور الصاوى طبيب الرئاسة مسرعًا وی 
يده حقيبته الطبية» ول یستجب «المشير» للعلاج الذى كان يريده «الصاوى». 
فتقدم حسين الشافعى ل«يعبط؛ المسير حتسى أخذ الحقن اللازسة» وهدأ كل 


ھ> 


سی ۰۶ 


OFA 


كان الجميع يلعبون على عامل الوقت» حتى جاءت الساعة الخامسة صباح 
یوم ۲٢‏ مايوء لیتلقی هويدى تليفونًا من «محمد فوزی»: «المأمورية اننهست 
يافندم دون أى صدام» والنزل خال الآن»» آسرع هويدى بإبلاغ الرئيس» فرد 
الرئيس: الحمد له ليغادر هويدى المنزل. 

يتحدث الفريق فوزى عن تفاصيل ما حدث فى منزل الجيزة» الذى انتهى 
إلى استسلام ا جمیع وعددهم ۱ فرداء وتم جمعالسلاح من «البدروم» 
وشملت مدافع (آر.یی.چی مضادة للدبابات» و٠14١‏ قطعة سلاح متنوعة 
و١١‏ صندوق قنابل يدوية متفجرة وحارقة» و۲۷ صندوق ذخيرة» وابیان» 
كان «الشبر» سيلقيه عبر «إذاعة» تابعة للقوات المسلحة فى الإسماعيلية» ويبدأ 
بعبارة: اعبد الحكيم عامر يتحدث إليكم». 

انہار #عامرة بعد أن علم بما حدث فى بيته» وأبلغه «عبدالناصر؟ بتحديد 
إقامته فى بيته» وتنظيفه من السلاح والأفراد وطبقًا لرواية محمد حسنین 
هيكل فى كتابه ڈالانفجارۃء طلب «عبد الناصر» من الفريق عبد انعم رياض 
اصطحاب «عامر؟ إلى بيته مع التأكيد على تلبية طلباته وطلبات آسرته؛ 
وف السيارة سأل «عامرة بصوت منكسر: مل يرضيك ما حدث؟۹؛ فرد 
«رياض» وهو يغالب تأثره: (سیادة الشی اتركنا نحارب". 


الل ا 0۲۹ 


ذات سوم 


۷ آغسطس عام ۱۸۸۲ 


1سلطان باشا» يحض رؤساء القبائل للانقلاب على «عرایی» 


يظل تعبير «الولس کسر عرابى» هو الا کشر تلخيصًا وترکیزا فزيمة 
الشورة العرابية التی قادها أحمد عرابی عام ۱۸۸۲ وانتهت باحتلال الانجلیز 
لصر.. ينطب هذا التعبر على شخصيات خانت «الزعيم الوطنى؛ أثناء 
حربه ضد الإنجليز» وأخرى وقفت ضده منذ بداية حرکتسه؛ وشسخصيات 
أيدته» ثم انقلبت عليه لتتقمل إلى صف الخديو توفیق» ومن آبرزهم اسلطان 
باشا٤‏ رئيس مجلس النواب. 

يروى الامام محمد عبده فى مذكراته أنه فى مشل هذا اليوم ۲۷۷ أغسطس 
۲ خرج فارسان من الاسکندرية» هما بدويان من عائلة شهيرة ب"الفيوم» 
تنسب إلى قبيلة #أولاد عل»» وتوجها من الناحية الشرقية للبحيرة وثبض 
عليه بالقرب من معسکر فى كفر الدوار ووجد معهما رسائل من اسلطان 
باشا» لرؤساء القبائل يدعوهم إلى ترك #عرابی» والالتحاق بالجيش العثمانی 
الذی جاء لا حضاع العصاة. 

واعترف الغارسان» بأن جنديًا یسمی «جیل» حمل ثلاثين ألف جنیه من 
القاشد الانجلیزی «سیمور» ليلحق بالأستاذ «بالر» لیستمیل معه عُربان غزق 
وحمل معه رسائل من الخديو توفيق واسلطان باشا إلى رژساء العربان فى 
الشرقية» ویضیف محمد عبده أن «سلطان باشا» عرف أن توزيع النقود باسم 
الإنجليز لايفيد. فأخذ فى توزيعها باسم الخديو والسلطان. 


0۳۰ 


يتهم «عرابسی» فى مذكراته اسسلطان باشا» بانه آغسری عددًا من ضباط 
امیش يانسة قيادتهم والائضےام إلى الخديوء واللافت أن موقف «سلطان 
باشا» فى بداية الشورة كان مؤيداء فلماذا انقلب ال النقیض؟ 

فى کتساب «التاريخ السرى لاحتلال إنجلترا لمصر؛ الصادر عن مكتبة 
الآداب القاهرة للإنجليزى «بلنت» الذى عاصر هذه المرحلة» نجد ملمخا 
من الإجابة عن هذا السوال» حيث يقول إن «سلطان باشا» كان رجلا ذا 
کریاء له ثروة واسعة وجاه عريضء وكان له صدر المكان فى أى اجتماع 
يُعقدء وكان يُسمى ملك الوجه القبلى بين كبار الملاك» وكان يرى أن من حقه 
هذا السبب زعامة الفلاحين» كما أنه كان ينظر إلى «عرابى» نظرة الرعاية التی 
يتعطف با الكبير على الصغيرء وكان يرى فيها أداة لتحقيق آغراضه لكنه 
لم يكن يتوقع أن «عرابی» سيأخذ مكانه بين الجمهور. ويضيف «بلست»: «إن 
المسألة صارت عنده عنادًا بعد أن كانت طموخا؟. 

يقدم صلاح عيسى فى كتابه «الشورة العرابيية» تفسيرًا خر یتمشل فى أن 
البرجوازية الزراعية» ويمثلها ٭سلطان باشا» اختارت مساومة الاستعیار بعقد 
صفقات رخيصة معه. مشل مطلبه للخديوى بإبقاء النظم الدستورية» ولمالم 
يتحقق هذا الوعد بعد فشل الشورة شعر بالخداع؛ ومات وهو يتحسر طالبًا 
أن يغفر له «عرابى"؟ فعلته. 

فی مذكراتها ترفض هدى شعراوی» رائدة نضال المرأة» وابنة #سلطان باشاه 
كل هذه الاتہامات: قائلة: «أبى هو الذى حذر منذ وقت مبكر ممايمكن أن 
بحدث نتيجة الاندفاع فى مواقف متطرفة» وغلب الاندفاع على صوت العقل» 
فکانت تلك النتيجة السيئةة. 


دہ إا شس 


۸ آغسطس عام ۱۹۵۲ 
الحكم بإعدام العاملین «خیس» 
و«البقری».. و« نجیب»: لم أجد مفرا من التصدیق 


مسأل الضابط «عبد المنعم آمین» عم إذا كان هناك حام للدفاع عن 
العامل محمد مصطفى خی س»؟ وكانت الإجابة: الا یوجد محاماء فطلب 
من الصحفى «موسى صبرى» الوجود لتغطية المحاكمة لصحيفة «الأخبار» 
الدفاع عن «المتهم»؛ لأن «موسى» يحمل ليسانس حقوق» وف مهمته الفاجشة 
دافع اموسی صبرى» بالقول: إن هناك من يحاول الوقيعة بين الحركة العمالية 
وحركة الجيش ۲۳۶ يوليو ۱۹۵۲ وان 9خیس٤‏ كان متف يحياة قائد الشورة 
محمد نجيب وذلك بشهادة الشهود. 

جاء ذلك ضمن فصول محاكمة العاملين «خیس» وامحمد البقرى:. التی 
جاءت عقب مظاهرة لعمال شركة «مصر للغزل والنسيج الرفيع؛ فی «كفر 
الدوار»» (نحو ۱۰ آلاف عامل)ء وذلك یومی ۱۲ و۱۳ أغسطس ۰۱۹۵۲ 
واشستبکت قوات الشرطة مع العمال فقتل 4 بينهم (شرطيان) وجسرح ۲۳ 
شخصًاء و۷ من الشرطة» واشتعلت الشبران فى السیارات والبانی والأشجار» 
فقرر مجلس قبادة الشورة تشكيل مجلس عسکری لمحاكمة ۲۹ مها وعقد 
المحاكمة فى موقع الحادث» وقضت المحكمة فى مشل هذا أليوم «۲۸ أغسطس 
۲ باعدام اخيس» و"البقری». وسجُن ۱۲ آخرين بأحكام ختلفة» وبراءة 
الباقى. 


رات 


وفى كتاب اقصة ثورة ۲۳ يوليو- مصر والعسكريون- الجزء الأول»» 
الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر يذكر #أحمد روش أن 
أسلوب المحاكمة أهاج مشاعر الجماهير فى مسصر والحخارج ووضع التنظیسم 
الشیوعی «حدتو) فى وضع شدید افرج» فرضم أن خميس» والبقری لم يكونا 
من أعضساء التنظيم» فإن الدف اع عنها أع د واجبّا مقدشال کل شخص 
شیوعی أو تقدمی» ویقول 8 مروش؛: إن تصدیق مجلس قيادة شورة یولیسو 
على الحكم م يكن بالاهاع» حيث اعترض عليه اجمال عبدالشاصر ویوسف 
صدیق وخالد محيى الدیسن». 

وق مذکراته كنت رئیشا لمصر؛ یقول اللواء محمد نجیب» رئيس مجلس 
قيادة الشورة وقتشذ: «أرسل لى عبدالنعم أمين الحكم للتصدیق عليه» وتوقفت» 
كيسف أصدق على حکم بالاعدام وحرکتنا لم يمض عليها سوى أسابيع 
قليلة؟ وطالبت بأن آقابل اخیس والبقرى»» ووجدت على مكتبى أكوامًا من 
التقارير المخيفة» التی تفرض علينا ا حوف من الاضطرابات العمالیة؛ وتطالینا 
لغرب فال بتكل سس رتور مكاي فلي ام ارجا وا دست اب 
تقاريره إلى اللك». 


5۳۳ 


۹ أغسطس عام ۱۹٦۷‏ 
استقبال أسطورى من السودانيين ل«عبد الناصر» 
والجماهير تہتف: «ورا حمال يافيصل» 


استقل جمال عبد النساصر الطائرة إلى العاصمة السودانية #الخرطوم؟ 
لحضور القمة العربية الأولى بعد نکسة ۵ يونيه ۰۱۹۲۷ كان رؤساء وملوك 
الدول العربية على موعد مع هذه القمة باستثناءات قليلة» وكان أبرز الغائبين 
الرئيس الجزائرى اهسواری بومدين؛. 

كان الاستقبال الأسطو ری فن الشعب السودانی ل«عبد الناصر » هو أهم 
آحداث الوعس الذی بدأت أعماله فى مشل هذا الیوم ۲۹۰ أغسطس ۱۹۲۷ 
وفى الجزء الأول من مذكراته الصادرة عن دار المسستقبل العربی بالقاهرة» 
يصف «محمود ریاض» وزير خارجية مصر هذا الاستقبال: #بمجرد أن 
هبطت طائرة عبد الناصر على أرض المطاره اقتحمت الجماهير السودانية كل 
الحواجز وتخطوا رجال الأمن وهم يبتفون بحياة عبدالناصر مطالبين بالشأر 
من [سرائیل وتحرير الأرض'. 

يتذكر #رياض:: اكت استقل سيارة لف عبد الناصر: ومیل لى أن 
سكان الخرطوم قد خرجوا جميعًا لاستقباله» وسمعت من أحد الوزراء 
السودانيين أن الخرطوم لم تشهد ف تاريخها من قبل مثل هذا الطوفان البشرى 
الضخم اللتف حول زعيم لم ينحن للهزيمة». 


ort 








كان هذا الاستقبال الأسطورىء كما يقسول محمد حسنين هيكل فى كتابه 
«الانفجارة: امو حدث المؤتمّر وهو حدث العالم العربی وقتهاء كا أنه 
السدث الإعلامى الأول فى العالم» وكانت در ر الاستقبال هی الصفحة الأول 
فى كل جرائد أوروبا وأمريكا». 

يقول «ریاض»: «أعتقد أن هذه أول مرة فى التاريخ يتم فيها استقبال قائد 
مهزوم استقبال الفاتصین؟: وعبرت عن ذلك مجلة النيوزويك» الأمريكية؛ 
حيث وضعت غلافها بصورة لاعبد الناصر» وسط موكب الجاهير اشادر 
بتعليق: «أهلاً أا الهىزوم»» ويروى «هيكل» أن طائرة اعبد الناصر» هبطت فى 
المطارء وجرت مراسم استقباله» بینم طائرة العاهل السعودى الملك «فیصل؟ 
كانت تتأمب للهبوط ولاحظ «عبدالناصر» أن الرئيس السودانی #إسماعيل 
الأزمرى؟ ورئيس وزرائه # محمد أحمد الحجوب يرجوانه الانتظار حتى 
تهسط طائرة #فيصل»» ويقومان باستقباله» ثم يركب الاثنان معّافى موكب 
واحد عبر شوارع الخرطوم وكان تعليق «الحجوب» أن الجماهير السودانية 
سوف یطمئنها أن تری #عبدالناصر» وافیصل؟ فى سيارة واحدة؛ كما أن ذلك 
سوف يشير حماسة شديدة لدى الجماهير تجعل الاستقبال لائقا. 

اعتذر «عبد الناصرا» وكان مبرره أن هذا اللقاء هو الأول بينهما بعد كل 
ماجرىء ولايريده أن يكون على قارعة الطريق حتی وان كان هذا الطريق 
هو مطار ا خرطوم كما أن هناك كلأما كثيرًا يريد أن يقوله ل«الملك فيصل" 
۰ وكلامًا يريد أن يسمعه منه قبل أن يظهرا للناس وكأن شيئًا ويكن. 

اصطحبت الجماهير موكب اعبد الناصر» حتى الفندق الذى نزل فی 
ولمالحقهموكب «فيصل» هتفت اللماهير: «وراء همال يافيصل». 

بدأت وقائع المؤتمر وكان على أجندته قضايا مهمة ومژثرة آبرزها تقديم 
الدعم المادى لدول الواجهة وق مقدمتها مصر. 


0۳۵ 





۰ أغسطس عام ۱۹۲۷ 
افیصل» يرفع أصابعه الخمس فى قمة الخرطوم 


أشار العاهل السعودی الملك «فيصل» بأصابعه ا حخمس قاثلاً: اسندفع 
۰ مليون جنيه |مسترلینیل. 

كان هذا المبلغ من إجمالى مبلغ ۱۳۵۶ مليون جنيه إسترلینی مساعدات 
لمصر والأردن بعد نكسة ٥‏ يونيه ۰۱۹۲۷ بواقع ۱۲۰ مليون جنيه لمصرء و۱۵ 
مليونا لسلأردن» وقرر الأمير صباح السالم الصباح رئيس دولة الكويت أن 
يدفع ٢٥‏ مليونًاء وتدفع ليبيا الثلاثين الباقية. 

حدث ذلك ف مؤتمر القمة العربية بالخرطوم؛ يوم ۲۹ أغسطس ۱۹۱۷ء 
واستمرت آعماله لليوم الثانى فى مشل هذا اليوم ۳۰۶ أغسطس». 

ويروى محمود رياضء وزير خارجية مصرء فى مذكراته «البحث عن 
السلام والصراع فى الشرق الأوسط». دار المستقبل العرسی» القاهرة: أنه لم 
يكسن يتوقع أن تدفع السعودية آکثر من ۳۰ مليوناء ویقول إنه اقترح على 
الأمير «سلطان» واعمر السقاف» وزير الدولة للشتون الخارجية: أن يحدد ` 
البلغ الذى ترى السعودية دفعه. واتصل به «السقاف» لیبلخه أن الاك 
«فیصل» رفض الإفصاح عن رأيه قبل الجلسة الرسمیة.. ثم فاجأ «فيصل» 
الاجتماع بالبلغ الذى اقترحه عبر أصابعه الخمسس. 





o1 





ويقول «رياض». إنه فى الاجتماع الفردى الذى عقد بعد ذلك بين عشل 
الوفودء طلب وزير الاقتصاد الأردنى أن تحصل بلاده على ۰ مليوئاء لأن 
ائے١٥١١‏ ملیونا لن تلبی احتياجات الأردن» ويضيف «رياض» أنه أبلغ الرئيس 
جسال عبدالنساصر بذلك مقترخارفم نصيب الأردن إلى ۲۰ أو ۲۵ ملیوناء 
فاعترض «عبدالناصر» قائلاً: ادع الأردن تحصل على کل ما تطلبےء فاللك 
حسين شسجاع وشريف معناء وليكن هذا خصا من نصيب مصر»» وفعلا 
حصلت الأردن على ٠٤‏ مليونًاء ومبصر على ۹۵ ملیونا. 

تحدث «عبدالناصر؟ أمام المؤتمر وتناولت كلمته قضية احتلال إسرائيل 
للأراضى الفلسطينية على أثر نكسة © يونيه ۱۹1۷ متسائلاً فيها: مل یمکن 
استعادة الارافی المحتلة الآن عن طريق ا| حل العسكرى؟ 

وأجاب: «أعتقد أن الإجابة واضحة على هذا السؤال» وهی أن هذا الطريق 
ليس مفتوحا أمامنا فى الوقت ا حاضر إذن» ليس أمامنا سوى طريق واحد 
الآن هو العمل السياسى من أجل استعادة الضفة الغربية والقدس» وعندما 
حضر إلینا اللك حسين فى القاهرة كنت أشعر بالمشكلة الحقيقية بالنسبة إلى 
الضفة الغربية» كنت أتألم من أجلها ومن أجل أهلهاء كان إحساسى بها 
وألمى أضعاف ألمى لسیناء لأن الضفة الغربية مزدحمة بسکانها الفلسطينيين 
وقد سسقطوا الآن فى قبضة الاحتلال اليهودى. فى الوقت الذى نقف نحن 
مكتوف الایدی لا نستطيع أن نفعل شیثا من آجلهم». 

بعد انتهاء «عبدالناصر» من كلمته» يتذكر 9 حمود ریاض» أن الصمت 
ساد قاعة الاجتیاع» وتوجهت الأنظار إلى ا للك فيصل الذى قال: «أقترح أا 
السادة أن تكون كلمة الأخ الرئيس جال عبدالناصر هى ورقة العمل الخاصة 
بالمؤتمرء وأن تكون هی أساس القرارات التى ستصدر عنه فى المستقبل؟. 


لاا سس 6۲۷ 





۱ أغسطس عام ۱۸۰۱ 
اتفاق لجلاء الحملة الفرنسية على وجبة الحم الخيل» _ 


تراشق الجنرال امينوا مع الجسرال «هتشنسن» بالعبارات ا جارحة الأول 
كان يقود الحملة الفرنسية على مصر بعد سفر قائدها نابلیون ٹم مقصل 
نائبے «كليير»؛ أما اهتشنسن؟ فكان قائدا للحملة الإنجليزية التى وصلت 
إلى الإسكندرية یوم ۸ مارس ۱۸۰۱ وتبعه الجيش العثانی وذلك لاخراج 
الفرنسین. 

حدث التراشق بعد توقیسع الاشین على اتفاقية جلاء الفرنسین عن صصر 
فى مشل هذا الیوم ۳۱٣‏ آغسطس ۰٩۱۸۰۱‏ 

نصت الاتفاقية على أربعة بنود» يذكرها «المؤرخ الدکتور محمد قؤاد 
شکری» فى كتابه «الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر». ا ٰیشة 
المصرية العامة للکتاب. القاهرة» وهى: نقل الجيش الفرنسى بأسلحته وعتاده 
وأحد عشر مدفعًا نقط من مدافع الميذان إلى فرنساء والفراغ من تسليم 
الإسكندرية خلال عشرة أيام على أن يجرى نزول الجند إلى البحر خلال 
عشرة الأيام التالية لترحيلهم بمجرد استعداد السفن للإبحار» ومنع أعضاء 
جنة العلوم والفضون من نل القطع الأثرية القديمة أو خطوطات عريية أو 
الرسوم والمصورات أو الذکرات أو الجموعات الفنية والعلمية» بل يتركون 
ذلك كله تحت تصرف القواد والرؤساء الإنجلير». . 


۳۸ 








كان البند المتعلق بالفنون والعلوم سببًا للتراشق بين دا جنرالین؟؛ والمثير 
أن التراشق كان حول مقتنیات مصرية تسابق الاثنان فى الاحتفاظ بہاء ويشير 
إلى ذلك کتاب #بونابرت فى.مصرا لمؤلفه «ج. کریستوفر هیرولد»» قاشلاء إن 
الاتفاق تسم التوقيع عليه فى الإسكندرية. ودعا امین وه اهتشنسن؟ إلى طعام 
قوامه لحم الخيسل» وكان توقيع اتفاق دون جدل واحتداد شىء لا يستطيعه 
«مينوه وهو ما حدث حيث تراشق الاثنان حول المجموعات التی يقتنيها 
العلاء وق عدة آثار من بينها «حجر رشیده الذى زعم «مينوة أنه ملك 
خاص له أما «هتشنسن؟ فطالب بها تنفيدًا لبنود الاتفاق. 

كان #مینو» على استعداد للتنازل عن هذه المجموعات. لکن العلماء اأعلدوا 
أنهم يؤُيْرون أن يتبعوها إلى إنجلترا عن أن يسلموهاء واستمر تعليق القضية 
عدة أيام» حتى بعث «مينوا خطابا إلى #هتشنسن» قال فيه: «حطت علا 
' بأننفرامن أصحاب المجموعات يريدون أن يتبعوا ما جمعوامن حبوب 
ومعادن» وطیور وفراشات» وزواحف» إلى حيث يريدون شحن أقفاصهاء 
ولست أدرى هل يرغبون ف أن يحنطوا هم أنفسهم لهذا الغرض؟ ولکنی 
أؤكد أننى لن أمنعهم إن راقتهم الفكرة» وقد أذنت لهم بأن يخاطوك فى 
الأمر». 

سمح الجنرال اهتشنسن» للعلےاء الاحتفاظ بمجموعاتہے: ولکنے أصر 
على أخذ «حجر رشيد» إلى إنجلتراء وعدم تركه إلى الفرنسيين مهما كانت 
الظروف وحسب اھیرولد؟ فان «مینوا ترك «الحجر ا عن كره وكتب 
ل«الجنرال» الإنجليزى: #إنك تريده یاسیدی الجنرال» ففى وسعك أن تأخذه 
مادمت أقواناء ولك أن تنقله متی شثت»:. وهكذا انتفل حجر رشيد إلى 
«لندن» ليظل فى متاحفها. 


۹ھ 


ختام القمة العربية بالخرطوم ب«اللاءات الثلاث» 


وصل مؤتمر القمة العربية فى الخرطوم إلى ختام آعماله فى مشل هذا اليوم ١2‏ 
سبتمبر ۱۹7۷ وانتهى المؤتمر بالاءات» ثلاث شهيرة؛ هى: الا تفاوض ولا 
اعتراف ولا صلح مع إسرائيل». 

من الزاوية المصرية: كان المؤتمرء بحسب تعبير محمود ریساض» وزير 
خارجية مص فى مذكراته الصادرة عن دار الستقبل العربی؛ القاهرة» 
«ناجحافء وحجته فى ذلك: «آن ضياع مواردنا سن رسوم المرور بقناة 
السويس ومن بسترول مسيناء» كان بيددنا بألا نجد فى خلال الأشهر القليلة 
التالية العملة الصعبة اللازمة لامستيراد احتياجاتنا سن القمح والمواد الغذائية» 
ومن تم فإن الدعم الاقتصادى (۹۵ مليون جنيه إسترلينى) الذى تلقيناه كان 
مکملا لإعادة بناء قواتنا امس لحة» وكلا الأمرين: البناء العسکری؛ والصمود 
الاقتصادی مفتاح الطریق إلى التضال الطويل الذى أصبح مقررًا أن ينتهسى 
بتحریر أراضينا التى احتلتها إسرائيلة. ۱ 

كما آدی الؤقر إلى نتيجة إيجابية أخرى وهی اتفاق «عبدالشاصر» و افیصل» 
على تسوية مشكلة اليمسن بصفة نهائية» وذلك بسحب القوات الصرية من 
هناك بالتدریج عل امتداد الاشهر الثلائة التالية» ما أدى إلى تصفية عامل 
التوتر الأساسى فى علاقات مصر والسعودية: حيث كانت «السعودیة؟ تقدم 





٤ 





الساعدات للقوى الناوئة للشورة اليمنية ضد حكم «الامام مهد ما رتب 
مواجهات مع مصر التى تساند الشورة. 

غير أن اللافت فى وقائع الزغر مایذکره اریاض» حول موقف 
«عبدالناصره من اقتراحات وأفكار تم طرحهاء ومن بينها قطع العلاقات 
السياسية مع أمريكا من الدول العربية التى لم تفعل ذلك بعد نكسة ۵ يونيه 
۷ وضرورة سحب الأرصدة العربية مسن منطقسة الإسترلينى والدولار» 
والاستمرار فى وقف ضخ البترول العربی؛ وكانت جمیع هذه الطالب شعبية 
على نطاق واسع ف العالم العريسى» فکیف تعامل معها ةعبدالتاصرة؟ 

يجيب «رياض» بأن عبدالناصر عارض تلك الاتجاهات داخل المؤتمر» 
وعندما فعل ذلك كان يعلم أنه يتخذ موققًا جريئًا لا تتقبله الجماهمير العربية 
إلامنه. ومع ذلك فقد كان تصدیه هذه الاتجاهات ودعوته لاستثناف ضخ 
البترول» منطلقًا مسن تحلیل موضوصی رفض أن ينساق فيه لإغراء المثساعر 
الغاضبة ضد آمریکا». 

يضيف «رياض:: «کان عبدالناصر يرى أن تلك الإجراءات يمكن أن 
تكون مفيدة لو أنناعلى وشك القيام بعمل عسکری فورىء أما وقد بدأنا 
نعيد بناء قواتنا المسلحة من الصفر فان الامر سوف يستغرق فترة طويلةء 
وی هذه الحالة فإن إيقاف ضح البترول سيلحق اسضرر الفسادح باقتصاديات 
الدول العربية البتروليةء وف النهاية رغم أن مصر قطعت علاقتها فعلاًمع 
أمريكاء فان عبدالناصر لم يطلب من الدول العربية الأخسرى نفس الخطوة» 
خصوصًا الدول السی تربطها صداقة تقليدية بہاء وكان هدفه الإبقاء على 
باب عربى مفتوح للحوار مع أمريكاء فضلاً عن رغبعه فى أن يتيسح لما فرصة 
كاملة لإثبات» لو أرادت لأصدقائها القليلين الباقين فى العام العربی آنبا 
تنوى تخفیف انحيازها الكامل لإسرائيل ضا العسرب*». 


سس سس 060 سس سس 


مجلس المشورة يعقد أولى جلساته 
ويجمع الشحاذين وألف غلام متشرد 


«أوصی حضرة أفندينا (محمد على باشا)» إبراهيم باشا ول النعسم» بأن 
یجمع مأمورى الأقاليم المصرية العظام ومشایخ البلاد الکرام لتکوین مجلس 
المشورة» وينعقد كل يوم» ويُبّدى کل منهم ماف باله ويقولون مرادهم سن 
غير تعصب وعناد ويجتمع فى ذلك الجلس أشراف العلاء المصريين لكى لا 
يبدو انحراف عن تلك الأصول المسمتحسنة؛. 

جاءت هذه الكلمات فى بیان نشرته مجلة «الوقائع المصرية" بتاريخ ١5‏ 
سبتمير ۰۱۸۲۸ عن كيفية ترتيب وإنشاء مجلس الشورة؟ الذى قرره محمد 
على كشكل برلمانى برئاسة ابنه إبراهيماء وضم ۱۵۹ عضوامنهم 44 من 
أعيان البلاد و۳۳ من كبار الموظفين والعلیاء و٤۲‏ من مأمورى الأقاليم. 

وحسب کتاب «تاريخ الفكر المصرى الحديث من عصر اسماعیل إلى ثورة 
۹ افیشۂ المصرية العامة للکتاب القاهرة؛ للدکتور لويس عوض: 9 کان 
الدولة» وتقتصر على مسائل الإدارة والتعليم والأشغال العمومية والقضاء 
والعمالة؛ وينظر فیے| يقدم إليه من شكاوى!ء ويجتمع مسرة واحدة فى السسنة 
لعدة جلسات. وانعقد لأول مرة فى مشل هذا اليوم ۲۶ سبتمبر ۱۸۲۸ فی قصر 
إبراهيم باشا «القصر العالى» ومكانه شارع كورنيش النيل من جهة السفارة 
البريطانية. 
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وحسب «عوض» فان مشل السلطة التنفيذية كانوا یدخلسون الجلس 
سنويًا بمشروعاتهم لدراستها قبل إقرارهاء ویذکر «اعوض» نقلا عن «لينان 
دی بلفون باشاٴ كبير مهندسى محمد على فى كتابه عن المشروعات العامة ق 
عهد «الباشا» أنه عرض عل المجلس مشروعه ببناء القناطر الخيرية؛ فطالبه 
الجلس بتقديم ميزانية المشروع فقدم له ميزانية تقديرية» كما قرر المجلس 
تنظيم السخرة بااستثناء عمال المصانع منهاء بحیسث لا یقع العبء ء كله على 
بت ریا دون ری ايل سر الشرى ارم اس یھ خی 
تطهير الترع وإصلاح ا سور وبناء القناطر على أن تقت تقتصر السخرة على 
شهور توت وبابة وكيهك وطوبة وأمشير وبرمهات وبژونة» وهی الشھور 
التى لا يشتغل فيها الفلاحون بالزراعة والحصاد وجنی القطن» وجاء القرار 
بناء على اقتراح مأمور السنبلاوين (محافظة الدقهلية) وقرر «المجلس» توحيد 
زى الموظفين المدنيين مع زی العسکریین بناء على اقتراح الدفتردار #مدير 
الشئون المالية». 

وقرر «الجلس جمع «ألف» غلام من الصبية التشردین فى القاهرة لتدريبهم 
بالأجرة فى مصانع احکومت» وجمع الشحاذين الأصحاء لنفس الضرض ثم 
تشغيلهم بعد أن يتعلموا حرفة» وألزم الموظفين ومشايخ البلاد (أى العُمُد كما 
كانوا يُسمون أيام محمد على) المرتشين والٹھابین: برد «البراطيل» والسلوبات 
مع توقيع العقوبات المشددة عليهم. 

اللافت فى هذه القصة ما يذكره «لويس عوض» بأن هناك أسماء لأعيان 
البلاد فى المجلسس» ظلت عائثلاتہسم من وقتها وحتسی ثورةيوليو ۱۹۵۲ 
«وهذا الأمر متد حتى الآن4 ذات سطوة ونفوذ من أبرزها عائلات «أباظة» 
الشريعىء والنشاوی فى الغربية» والشواربى فى الدقهلية». 


سس سست سس ۳ئ0 سبي مح 


۱۲۹۰ سبتمبر عام‎ ٣ 
«قُطْرا يطلق صیحتہ: «واإسلاماه»..‎ 
وينتصر على التتار فى «عين جالوت»‎ 


خطب الأمير «قطزه فى أمراء الماليك والجنود الذين كانوا يتهيبون لقاء 
المغولء قائلا: ايا أمراء السلمین لكم زمان تأكلون أموال بيت المال» 
وأنتم للغزاة کارصون: وأنامتوجه» فمن اختار الجهاد یصحبنی ومن لم یر 
ذلك بر جع إلى بيه فإن الله مُطَلع عليه» وخطیشة حريم المسلمين فى رقاب 
المسلمين؟. 

أهبت الخطبة حماس الجنود فى مواجهة «المغول؛ فى موقعة «عين جالوت فى 
مشل هذا اليوم ۳٣‏ سبتمبر ۱۲۰ ويعدها المؤرخ الدکتور قاسم عبده قاسم 
فى كتابه اعصر سلاطين المماليك؛» الصادر عن دار العين للدراسات والبحوث 
الإنسانية و الاجتماعية: «تجهيزا معنويا للقتال حسب عرف العسکریین. 

كانت هذه الخطبة هى آخر خطوات «التجهيز العنوی» من قطز خيشه» 
ومسبقها فعل بالغ الأهمية» حيث أرسل إليه قائد التشار «هولاكو؛ أربعة رسل 
يحملون خطابا يفيض غطرسة یطالب بالاستسلام قائلا: «كثيركم عندنا قليل» 
وعزيزكم لدينا ذلیل». كانت الرسالة تعبيرًا عن غطرسة» استعلاء احتقار» 
ثقة مفرطة من الریسل « هولاكوه بأنه سيفعل مايريده فخصومه ليس أكثر 
من جناح بعوضة:» هکذا تصور الأمر فماذا كان رد فعل قطز ؟ 


٥٤٥٤ئ‎ 


جمع قطز الأمراء» وشاورهم فى الأمر فاتفقوا على قتل الرسل» وتم 
تعليق روس القتلى على باب زويلة: وأبقى «قطز» على صبى من الرسل 
وجعله من جملة مماليكه. 

كان هذا التصرف بمثابة «إعلان حرب٤ء‏ وبالفعل نودى ق القاهرة وسائر 
إقليم مصر باشروج إلى الجهاد فى سبيل الله ونصرة لدين رسول الله وحسب 
قاسم عبده قاسم» فان حخوف من المغول کان بمثابة القيد الذی أقعد عددا 
من الأمراء والجنود عن الخروج للاقاة العدو. 

ویستدل اقاسسما على ذلك بنص آورده «القریسزی؟ يؤكد هذا الاحتال» 
ویشمل هذا النص خطبة «قطز» الملتهبةء وفيها أيضا أنه تقدم لسائر الولاة 
بإزعاج الأجناد للخروج للسفرء ومن يختفٍ منهسم يضُرب بالقارع وسار 
حتی نزل الصالحية» وتكامل عندہ العسکر» فطلب الأمراء وتكلم معهم فى 
الرحيل: فأبوا كلهم عليه» فخطب فيهم الخطبة السابق الإشارة إليها. 

هناك الكثير فى تفاصيل المعركة حول الكفاءة العسكرية البالغة ل«قطز» فى 
إدارتہاء ومنها تجهيز قراره القتالى قبل بده العرکة» ویتلخص ف أن يزحف 
بجيوشه بواسطة مقدمات الیش وليس كما كان کالعتاد بواسطة جواسيس 
أو طلاشع محددق حیسث أرسل «بییرس» على رأس مقدمة الجيش لاستطلاع 
قوات التتار» ودراسة مواقعهم وقواتهم وأسلحتهم وقیادتہم وخططهم وكان 
هذا جدیدا ق ذلك الزمن الذى لم تعرفه الحروب العربية السابقة. 

ولو وضعنا هذه الكفاءة العسكرية إلى جانب الكفاءة المعنوية التی أطلق 
فيها قطز صيحته الشهيرة «وا(سلاماه» تحفيزا ميشه» فسيكون ا حاصل أننا 
أمام قائد فذ فى تاريخناء استطاع إنزال امزيمة بقوة بالغة البطش» وجدت 
نفسها نی معركة يتم فيها قتل قائدها «كتبغا نوین» وأَسْر ابنه. 

تبقى #عين جالوت) وهی بلدة صغسيرة فى الريف الفلسطینی تقع بين 
بيسان ونابلس» خالدة فى الوجدان العربى والاسلامی ويؤكد «قاسم»: إن 
هذه المعركة أثيتت أن الأمن المصرى يبدأ فى بلاد الشام عامة» وف فلسطين 
على نحو خاصء وهو أمر تؤكده التجارب السی مرت عل المنطقة طوال 
تاريخهاة. 





دات يدم 


حكمة عسكرية واستقالة رئيس الجلس التشريعى ۾ 
لشرائه ئه ثلاث جاريات 


هل ينطبق قانون إلغاء الرق على من يشترى رقيقاء أم أن العقوبة مقصورة 
على الاتجار فى الرقیق ولا تحتد إلى عملية الشراء؟ 

انشغل اجتیاع « مجلس النظار» برئاسة نوبار باشا هذا السؤال» وقرر 
«المجلس» تشکیل طنة للإجابة عليه بعد أن فرضت القضية نفسها بقوة فى 
أول عهد ا لخديو اعباس حلمى الٹانی؟؛ عل أثر تورط قعل باشاشريف» 
رئيس المجلس التشریصی فى شراء الرقيق. 

القصة التى دار حوفا هذا السوژال» جاءت فى دراسة بعنسوان اعهسد 
جویدان» كتبها سعد رضوان» ونشرت فى «مذكرات الأميرة جويدان» 
الصادرة عن دار الال القاهرة» زوجة الخديو #عباس حلمی الثانی"» وتبداً 
من أغسطس عام ۱۸۹١‏ حيث حضر إلى مصر عن طريق الواحات خمسة 
تجار رقيق» وأقاموا بالأهرام ومعهم ست جاريات سودانيات بضاعة حاضرة 
وجاهزة للبيع» وذلك رغم إلغاء تجارة الرقيق فى مصر بمرسوم من الخديو 
إسماعيل عام .۱۸٦٦‏ 

عرض التجار عل على شريف باشا» بضاعتهم» فاشترى ثلاث جاريات 
منهن» وبيعت الثلاثة الأخريات إلى الدکتور اعبد الحميد بسك شافعی» الذى 


اٹ 


احتفظ بواحدةء وأهدى ثانية إلى «الشواربی باشا» صاحب الشارع المعروف 
باسمه فى القاهرة» وأهدى الثالشة إلى «حسین باشا واصف؛ مدير مديرية ‏ 
أسيوطء وف ذلك الوقت كانت هناك مصلحة اسمها #مصلحة الرقيق» 
السی أنشئت لبحث سا يستتبع تطبیسق قانون إلغاء الرقیسق من مشكلات 
وإجراءات» ونم إلى علم ضابط المصلحة بمنطقة الأهرام الیوزباشی محمد 
ماهر" أمر الصفقة» فقبض على أربعة من النخاسين وفر الخامس» وتوجه 
«الضابط» إلى منزل الدکتو ر ةالشافعی! الذى اعترف بالصفقة» وبقيت مشكلة 
حصانة رئيس الجلس التشريعى التى وقفت حائلا أمام سژاله» غير أن رئيس 
مصلحة الرقيق وكان ضابطا إنجليزيا اسمه «شيفر»؛ استدعاه» فلجأ اصل 
شريف باشا» إلى حيلة الاحتماء بدول أجنبية هى إيطالياء وقال إنه رعية 
إيطاليةء ولا يجوز سؤاله إلا أمام القتصل الإيطالى. 


احتماء رئيس المجلس التشريعى ب«إيطالياا» يعطينا ملمحا آخر على هامش 
قصة «الرقیق» وهو نظام الامتيازات الممنوح للأجانب وفشذ» فكل من كان 
يقيد نفسه فى سجلات قنصلية أجنبية كرعية من رعاياهاء يصبح له حماية 
خاصتة ولايحاكم ولا یحقق مع إلا أمام محاكم القنصلية أو الحاکم الختلطة» 
ولجأأغنياء مصر إلى هذه الحيلة مقابل مبالغ يدفعونهاء وكانت القنصليات 
تستثمرها کتجارة رابحة. 

اجتمع مجلس الوزراء بشأن القضية» وتشكلت محكمة عسكرية فى مشل 
هذا اليوم ٤١‏ سبتمبر ۱۸۹6 وشدم أمامها النخاسون الأربعة والباشوات 
باستثناء اشر یف باشا» انتظارا لإجابة القنصلية الإيطالية على سؤاها بشأنه 
والتى ردت بأنه لم یدفع الاشتراکات الخاصة بذلك منذ سنين؛ وبالتالی ‏ يعد 
من رعایاها ولا تمتد حمايتها له. وقضت الحکمة با حبس مع الشغل للباشا 
عبد الحميد الشافعی وبراءة الجاريتين» آما «على شریف باشا؟ فقدم استقالته 
إلى الخديو يسبب مرضه واعتک ف ف بیته» وکتب اعترافا بشرانه الجاريات 
الغلاثة وطلب العفو عنه» وبالفعل أصدر الخديو العفو. 
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السادات يعتقل ١675‏ من العارضة 
ويسحب اعترافه ب«البايا شنودة) 


لو عاودنا قراءة الصحف الرسمية فى مصر الصادرة يوم " سبتمبر ۰۱۹۸۱ 
فسنعرف خطورة الإعلام حین يزين طريق الخطأ للحاكم» وسنعرف صورة 
بالغة الدلالة عن حالة الكراهية المتبادلة بين الرئيس أنور السادات وكل 
أطياف المعارضة فى مصر. 


فى مشل هذا اليوم ۵1 سہتمبر ۰۱۹۸۱ قرر السادات تحفظه على ۱٥٥١‏ من 
قيادات ورموز العارضتة. وألغى التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف 
والمطبوعات مع التحفظ على أموالماء وكانت عملية الاعتقالات بدأت منذ 
يوم ۳ سہتمبر رغم الإعلان عنها بعدها بيومين. 

ومن أشهر الأسماء التسی شملها هذا القسرار فؤاد سراج الدین؛ محمد 
حسنين هيكل» فتحی رضوان: الشيخ الحلاوی» الدکتور حمود القاضی» 
صلاح عيسى» عادل عيدب الهندس عبد العظيم أبوالعطا (وزير الری مع 
السادات)» إبراهيم طلعت. أبوالعز ا حریسری: الدکتور عصمت سيف الدولة» 
محمد فايسق» فريد عبد الكريم» حمدين صباحسی: كمال أبوعيطة عبدا متعم 
آبوالفتسوح نوال السعداوی, لطيفة الزيات» محمد عبدالسلام الزيات» 
شاهندة مقلد فريدة النقاش الدكتورة عواطف عبدالرحمن. الدكتورة أمينة 
رشید» الدكتور حسن حنفی عبد العظیم مناف» عبدالعظيم المغربىء كيال 
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أحمد. الدکتور محمد حلمى مراد» عمر التلمسانی» تحمد عبدالقدوس» محمد 
سلماوی؛ الدكتور كمال الإبراشى» والمحامى عبد العزيز الشوریجی؛ وحسين 
عبد الرازق» والشيخ عبدالحميد كشكء وآخرون. 

وعلى الرغم مما آعلنه السادات بأن عدذ المتحفظ عليهم 2416753 فان 
«هيكل» يذكر فى كتابه اخریف الغضب؛ أن عددهم يزيد على ۳ آلاف» کےا 
صاحب هذه ا خطوۃ نقل عدد من الصحفيين وأساتذة الجامعات إلى وظائف 
أخرى. 

جاءت هذه الخطوة بعد خمسة أيام من عودة السادات من زيارته إلى 
أمريكاء ما آوحی بأن هناك تفاهمًا مع الادارة الأمريكية بخصوصهاء غير 
أن هذا يكن صحيحًاء فالعوامل الداخلية كانت هى كلمة الفصل؛ خاصة 
مع تزايد حدة السياسات التى أدت إلى الفتنة الطائفية» وازدياد نفوذ التيارات 
المتطرفة خاصة الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد» كما أنبا جاءت بعد توقيع 
اتفاقيسة کاسب دیفیسدہ ورفع العلم الإسرائيل على السفارة الإسرائيلية فى 
القاهرة. 

امتد الأمر إلى البابا شنودة» بطريرك الكنيسة الأرئوذكسية» ففى يوم ۳ 
سبتمير تم اعتقال مشات الأساقفة والرهبان والقَشس, وق صباح ٥‏ سبتمبر 
جرى تطويق الدير الذى كان يقيم فيه «البابا شنودة» بقوات الأمن» وطبقّا 
لكتاب #خريف الغضب»» ذهب الأنبا «أبشسوى؟ إلى «البابا» يسأله ما إذا كان 
سيشاهد خطاب السادات فى التلیفزیون» فرد البابا بأنه لن يفعل وسوف 
يأوى إلى غرفته ليقرأً. 

أعلن السادات فى خطابه سحب اعتراف الدولة بانتخاب الباباء وتعيين 
لجئة بابوية مؤقتة من خمسة أعضاء لإدارة شٹون الکنیسےء مما زاد من احتقان 
الأقباط. 

وق يوم 1 سبتمبر» وصفت صحيفة «الجمهورية» الحدث ب(ثورة جديدة 
للسادات»» ووصفته «الأهرام» و«الأخبار» باقرارات ضرب الفتنة». 


۹ھ 


رأس ا( حمد ريم على اَبُوت» فى شوارع القاهرة بعد إعدامه 


آصر «نابليون بونابرت؛ قائد الحملة الفرنسية على مصر على أمره بإعدام 
الزعيم الوطنی محمد كريم؟ يوم ٥‏ سبتمبر ۱۷۹۸ء وجاء فى الأمر أن «السيد. 
محمد كريم المدان با حیائة لصلته المستمرة مع الماليك» بعد أن أدى سم 
الإخلاص للجمهورية الفرنسية» ولقیامه بأعمال التجسس لحسابهم» سيتفذ 
فيه حكم الإعدام رمیا بالرصاص بعد ظهيرة الخد؟. 

وق الیسوم التالى» مشل هذا الیسوم ٠٦‏ سبتمبر 0۱۷۹۸ أضاف نابلیسون 
ملاحظة قبل نشر الأمر بالإعدام قال فيها: «نفذ حكم الإعدام ظهر اليوم 
فى ميدان القلعة» وتم عرض رأس كريم فى شوارع القاهرة». 

بدأت عملية القبض عليه يوم ۲۰ يوليو ف الإسكندرية» وتم نقله إلى 
رشید» ومنها إلى القاهرة يوم ۱۲ أغسطسء وظل مسجونا ها رهن التحقيق» 
ووفقالمايذكره«عبدالرحمن الرافعسی؟ فى كتابسه #تاريخ الحركة القومية 
وتطور نظام الحكم فى مسصر- الجزء الأولا» تسم التحقیسق معه. واستجوابه 
فى الاتبامات الموجهة إليه» وهی مراسلته مراد بك» وغيره من الماليك 
وعسرب البحيرة» وانتهت بثبوت الاتهامات عليه» فأمر نابليون بإعدامه رمیا 
بالرصاص؛ ومصادرة أملاكه وأمواله» وسمح لله بافتداء نفسه بغرامة ثلاثين 
ألف ريال فی ۲٢‏ ساعة» فلم يقبل محمد كريم» وأظهر جلَّدًا وشجاعة أمام 
حكم الاعدام؛ ونصحه الستشرق «فانتوره كبير تراجمة الحملة الفرنسية بأن 
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يدفع الغرامة؛ وقال له: «إنك رجل غنى فماذا يضيرك أن تفتدى نفسك 
بهذا البلغ؟ فأجابه «کریسم»: إذا كان مقدورا عل أن أموت فلا یعصمنی 
من الموت أن أدفع هذا البلغ» وإذا كان مقدرالى الحياة فعلام أدفعه؟ وأصر 
على موقفه إلى أن نفذ الحكم عليه رمیا بالرصاص فى ميدان «الرميلة» يوم 12 
سبتمبر ۰1۱۷۹۸ 

وتعتمد رواية «الرافعى» على مراجع فرنسية لشهود عيان على ما جرى؛ 
ويرجحها عن رواية «الجبرتى» التى يقول فيهاء إنه لما قضى نابليون بإعدام 
«کریسم) أو دفعه لبلغ ثلاثين ألف ريال» وإعطائه مهلة ۲4 ساعة لسدادهاء 
آرسل «کریم» إلى ا لشایخ وإلى السید «أحمد الحروقی)» يستغيث بم قاشلا: 
«اشترونی یا مسامین»» لکن ‏ یستجب أحد فلما جاء الظهرء انقفی الأجَل 
فأركبوه حماراء واحتاط به عدة من العسکر وبأيديهم السیوف السلولة 
يتقدمهم طبسل يضربون عليه وشقوا به الصليبة: إلى أن ذهبوا إلى #الرميلة»؛ 
وكتفوه وربطوه مشبوحاء وضربواعليه بالبنادق کعادتبم» نم قطعوارأسه 
ورفعوه عل بوت وطافوابه فى جهة «الرميلة» والمنادى يقول: «هذا جزاء 
من يخالف الفرنسیین!. 

يرى «الرافعى» أن رواية ال جحبرتی غير صحيحة» مستندا إلى: السو فعل 
«كريم» ذلك لما فات الفرنسيين أن يذكروها ولا ذكروا رواية تشرف حصا 
لهم حکموا باعدامه» وأغلي الظن أن الجبرتى كان منزويا فى بیته ب«الصناديقية» 
فى ذلك اليوم العصيب ول یر واقعة الإعدام'. 
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لاسبتمير عام ۱۹۵۲ 
جماعة الإخوان ترفض الاشتراك فى حكومة 
ا محمد نجیب» وتفصل «الباقوری» 


فى العلاقة بين ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ وجاعة الاخوان الكثير من الحقائق 
التی لا تذکرها امماعتة وأخری تلوی عنقه اه حتی تجعل نفسها فى دائرة 
«المظلومية التاريخية». 

وقصة الوزارة الى شسكَّلها مجلس قيادة الشورة فى مشل هذا اليوم «۷ 
سبتمير ۱۹۵۲ شاهد حى على مافعلته (الجماعة؛ مسن تدليس وكذب فى 
علاقتها بشورة یولیو. ۱ 

فی بیان ل«الشورةة صدر بعد قرار حل الجماعة یوم ۱۲۲ ينايرا» ومنشور 
فى الصحف الصرية الصادرة وتشذ» نجد شرحا وافيا لقصة العلاقة بين 
الطرفین منذیوم ۲۳ یولیو» وحتی قرار حل «ایاعة»: ویتعرض لحاولات 
قادة الشورة [فناع «اطیاعه؟ بالمشاركة فى وزارة ۷ سبتمبر. 

یقول البيان: إنه حینما تقرر اسناد الوزارة إلى الرئیس محمد نجيب» تقرر 
اشتراك جماعة الا خوان بثلائة أعضاء على أن یک ون آحدهم الشیخ أ مد حسن 
الباقوری» واتصل الصاغ اعبدا حکیم عامر؟ بد« المرشد العام؛ حسن امضییی 
«تلیفونیا» فوافق على هذا الرأى قائلا: إنه سیبلغ القيادة الاسمين الآخرين. 


۳ 


حضر الأستاذ حسن العشیاوی» المحامى إلى مقر القيادة فى كوبرى القبةء 
وأبلغ «عبدالناصر؟ أن المرشد يرشح للوزارة امنیر الدالة» الموظف فى مجلس 
الدولة» و#حسن العشسماوی؟: ورفض مجلس قيادة الشورة هذا الترشیح» 
وطلب «عبدالناصره من #العشماوى؟ إبلاغ ذلك إلى «المرثسد» ليرشح غيرهما. 

م یکتفی «عبدالناصر بذلك بل اتصل بالرشد فقال الاخسیر له إنه 
سیجتمع بمکتب الارشاد فى الساعة السادسة ثم یرد عليه وأعاد «مال» . 
الاتصال به بعد الاجتماع» فرد بأن مكتب الارشاد قرر عدم الاشتراك فى 
الوزارة» فلما قال له «عبدالناصر:: إننا أخطرنا الشيخ الباقورى بموافقتك» 
وطلبنا منه أن یتقابسل مع الوزراء الساعة السابعة لحلف اليمين؛ أجاب 
«المرشد» بأنه یرشح بعض أصدقاء الإخوان للاشتراك فى الوزارة» ولا يوافق 

ترشيح أحد من الاخوان. 

فی اليوم التالى صدر قرار من مكتب الإرشاد بفصل (الباقوری؟ من هيشة 
الإخوان» فاستدعى 3عبدالناصرة» حسن العشماوى وعاتبه على هذا التصرف 
الذى يُظهر الإخوان بمظهر المتنم عن تأيبد وزارة الرئيس نجیب وهدد 
بنشر تفاصيل تشكيل الوزارة» فكان رد #العشماوى؟ بأن هذا النشر يحدث 
فرقة فى صفوف الإخوان؛ ويسىء لموقف المرشد ورجاه عدم النشر. 

سبق هذا الحسدث مواقف أخرى ل«الجماعة:. فهى لم تؤيد الشورة إلا يعد 
عزل ال ملك فاروق وسفره إلى ا خارج؛ ون منزل «صالح أبورقيق» طلب 
«الرشد» من عبدالناصر تطبيق أحكام القرآن» فرد عليه عبدالناصر إن الشورة 
قاست حربا على الظلم الاجتماعى والاستبداد السياسى والاستعیار البریطانی» 
وذلك لیس إلا تطبيقا للقرآن الکریسم» وطلب المرشد بأن يتم عرض أى 
قرارات للشورة عليها قبل إصدارهاء فرد عبدالناصر: «لن نقبل وضع الثورة 


تمت وصاية أحدة. 


۳ سس ست 


اوزارة الشعب» تمتنع عن تناول الفول بسبب شطة «أبوظريفة» 


بدأت أول وزارة ل«ثورة يوليو ۱۹۵۲) اجتیاعها الأول فى مشل هذا اليوم 
3 سبتمبر ۱۹۵۲ برئاسة اللواء محمد نجیسب» أى فى اليوم التالى مباشرة 
لتشكيلها وأطلق عليها «وزارة الشعب»» ویتحدث السياسى والمناضل الراحل 
فتحى رضوان فى كتابه «عبدالناصر» عن جانب آخر فى تشكيلهاء قائلا: كان 
عبدالناصر حريصا على أن يتم تأليف الوزارة يوم ۷١‏ سبتمبر»» وكان يستبعد 
كل شىء من شأنه أن يؤدى إلى تأجيل الوزارة الجديدة ولو لیوم واحد ولا 
اط مأن لتأليفهاء قال له وهو يتنفس الصّعداء: «الآن أستطيع أن أذه ب إلى 
السينماء تصور أننى ل أرَ فیلعا واحدًا منذ شهرين». 

ترقب المصريون هذه الوزارة لأنها التی ستبدأفی ترجمة أفكار ومبادئ ثورة 
یولیو إلى حقائق على الأرض» وف عدد مجلة «المصورة ۲۳ أکتوبر ۰۱۹۵۳ نقراً 
حقائق تعطینا ملمحاعن الأجواء التى كانت تعمل فيهاء وحالة التقشف 
التى كانت عليها أثناء الاجتاعات. 

قالت «الصوره إن المعلومات التى تقدمها تنشر لأول مرة منذيدء 
اجتماعات الحكومة يوم ۸ مسبتمبر»؛ وإن قانون الإصلاح الزراعى كان أول 
قانون نظرته» وتم إعلانه فى الیسوم التالى ۹۵ سبتمبر» حيث حدد الملكية 
الزراعية ب2٠٠٠‏ فدان٥‏ لكبار اللاك وبلغ عدد جلساتها حتی الآن ۲۳ 
أكتوبر ٩۱۹۵۳‏ ثأنى وتسعين جلسة استغرقت قرابة 7٠١‏ ساعة؛ منها ۷۸ 
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قبل إعلان الجمهورية» وأصدر الجلس منذ تأليفه حتى «۲۳ أكتويرة ٦۸۷‏ 
قانوناء أهمها تخفيض أجور الساکن» وتنظيم الأحزاب» وإلغاء الوقسف» 
واستقلال القضاء وتأديب الوظفین» ومسشروع السد العالى» وقانون عقد 
العمل» ومشروع كهربة حزان أسوان» وقانون إلغاء الأحزاب» وقانون إلغاء 
الألقاب «الباشا والبيه؛» وتطهير الإدارة الحكومية:؛ وفرض الحراسة على 
أموال الملك فاروق» وعبرت هذه القوانين عن أها كانت اللَّبنِة الأولى لتوجه 
«الشورة» نحو العدالة الاجتماعية التسی عظّمت من إجراءاتها فيا بعد. 

وأضافت «المصور؟ فى تقريرهاء أنه فى أوائل الاجت‌اعات كان إذا امتد العمل 
يتناول الوزراء طعامهم فى الجلسة:» ويتألف من ساندوتش الفول المدمسس 
ولعي کے سے رال ينيد ا يشوم طب کہ 
بسبب «الشطة» التى كان يضعها «أبوظريفة» فى الفولء وأقبلوا على شطائر 
الجبن وسلاطين اللبن الزبادی أما فى اجتیاعات المؤتمر المشترك التى تعقد فى 
القيادة فیستبدل بساندوتشات الفول» الکباب وسلاطة الطحينة ونوع واحد 
من فاكهة الموسم الشعبية. 

وحدث أول تعديل وزارى فى ديسمبر ۰۱۹۵۲ حيث أسندت وزارة الزراعة 
للدکتور عبد الرازق صدقسىء والتجارة للدكتور حلمی ببجت بدوی» 
والشئون الاجتماعية للدکتور عباس عمار» وبعد إعلان الجمهورية أصبح 
عبدالناصر وزيرا للداخلية ونائبا لرئيس الوزراء وصلاح سا ل«الإرشاد 
القومی» وشئون السودان؛ وعبداللطيف بغدادى وزيرا للحربية والبحرية. 
وحدث تعديل ثالث أوائل «أكتوبر» ليصبح زكريا محيى الدیسن وزيرا 
للداخلی: وجمال سال للمواصلات. 


للبباااااالس سح 000 


۹ سبتمبر عام ۱۸۱۸ 


حاکم «الدرعية) سد (ایر اهم باشا» 
كم «الدرعي يستسلم و الیراهیم؛ 
يسجل انتصاره فى حربه ضد الوهابيين 


4 


شبت النار فى مستودع الذخيرة فخلفت خسائر فادحة» ول يبق للجيش 
المصرى الذى يحاصر «الدرعیسة» الواقعة فى امضبة الداخلية لشبه الجزيرة 
العربية إلا مؤونة عشرة أيام والقليل من الذخيرة. 

أنست النار على كل شىء فسأل أحد الضباط قائد الیش ابراهیسم 
باشاه عم یمکن فعله» فرد #إبراهيم؛: الم نستطع إنقاذ شسیءہ ول یت لنا 
إلا الشجاعة والسيوف لمهاجمة العدوء وإذا ما ملكنا الارادة تكفينا للانتصار!. 

جاء هذا الحادث ضمن وقائع حرب «محمد علی» ضد الوهابيين التى 
بدأت عام ۱ حتی ۱۸۱۸ء وکانت استجابة من «الباشاه لالحاح السلطان 
العش‌انی #محمود الثانیه بالتدخل من أجل القضاء على هؤلاء الذين ينادون 
ب«التطبيق احرف للحدود المقررة فى القرآن الكريم» ويرفض ون الهيمنة العثيانية»» 
وظل «محمد عله بباطل أرہع سنوات كاملة حتى جاءت استجابته لأسباب 
متصددت آمها خططه الستقبلية فى أن یستقل بمصر عن الدولة العثانية. 

فى بداية شهر أكتوبر عام ۱۸۱۱ء وحسب كتاب «الفرعون الأخير- محمد 
على لاجیذبرت سینویه»: ركب البحر ثانية آلاف رجل» مقسمين بين ستة 
آلاف من الألبان المشاة وألفی فارس» تحت إمرة طوسون 183 عاما». 
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بعد وفاة «طوسون» سافر «إبراهيم باشاه إلى شبه الجزيرة العربية يوم ۲۳ 
سبتمير ١۱۸۱ء‏ ليستكمل المهمة» ویسداً رحلة مجدہ بانتصاراته فى كل ا مواقع 
الى قطعهاء منفذا کل النصائح التى وجّهها إليه والده الباشاء وقشلست 
فى وعد زعمء القبائل الجشعين بالذهب والغانم والأكثر طموحا منھسم 
بتسليمهم المحافظات التى مسيتم الاستیلاء عليهاء وحاولة تفريق الطغمة 
الوهابية» وإقامة العداء بین البدو وسکان القلاع والدن وأخيرا | الاستيلاء 
على «الدرعية؛ عاصمة الوهابيين والحصن الاکشر استراتيجية. 

يذكر «عبدالرهن الرافعى؛ فى كتابه «عصر محمد على»: أن #إبراهيم باشاه 
قصد «الدرعية» يوم ۱۲ أبريل ۱۸۱۸ بجيش قوامه خسة آلاف وخسمائة من 
المشاة والفرسان مجهزين باثنى عشر مدفعاء وحاصرها کشر من شسهرین» 
وبدأمركزهفى الحرج لولا ثباسه وعزيمته» وما زاد الأمور تعقيدا الحريق 
الذى شب وأجهز على مستودع السلاح والذخيرة» ولما علم الوهابيون 
بذلك هاجموه ف اليوم التالى للحريق» لكنه أحكم خطط القتال وأمر جنوده 
بالاقتصاد فى الذخيرة فردهم على أعقابہم. 

استمرت الحرب سجالا بين الطرفين» حتى تلقّى «إبراهيم باشاة الذخيرة» 
كما تلقى من أبيه رسالة تفيد بأن ثلاثة آلاف مقاتل فى الطريق إليه بقيادة 
«خلیل باشا» واعتزم «إبراهيم؟ أن یضرب ضربته القاضية قبل أن يتلقى المدد 
حتی لا يشاركه #خليل باشاه فى فخر الظفر بالوهابية: وبالفعل تم الاستيلاء 
على ثلاثة أحياء من بين سة هى كل أحياء «الدرعية». 

استمر ا خصار خمسة أشهر حتى أعلن اعبد الله بن مسعوده حاكم المديئة 
استسلامه» وأرسل فى مشل هذا اليوم 47 سبتمير ٩۱۸۱۸‏ إلى [براهیم باشا معلنا 
وقف القتال وتسایم الدينة وتوقيع اتفاق صلح. 


ظا 5 الس ص 00١۷‏ سس سس سس سس 


.رحيل «أحمد سالم» بعد أن خطفته أسمهان من «تحية کاری و کا» 


«ابن ذوات» چنتلمان: طصُوح؛ مغامر شاب» یی وسیم؟ هكذا يرسم 
الكاتب والروائی الراحل صالح مرسى فی كتابه اليل مراد دار الال 
القاهرة» صورة #أحمد سال» النتج والمخرج والممثل والإذاعى والطيار ومدير 
استودیو مصرء الذى رحل فى مثل هذا اليوم ۰۲ ١‏ سبتمبر 41159. وف مجلد 
«الراحلون فى مائة سنة فى الاخراج السینمائی من عام ٦۱۹۹٦-۱۸۹۲‏ یذکر 
مؤلفه «عبد الغنى داود؛ء أن سال“ مارس کل ألوان الفن السينائى» وهو 
أحد أبناء العائلات البرجوازية المصرية فى الشرقية قى بداية القرن العشرین» 
وموالید :۲۰ أكتوبر ۱۹۱۰ء واشتهر بأنه الشاب المصرى الذى ذهب إلى 
إنجلترا ليدرس ال هندسة؛ فدرس أيضا الطيران» وعاد إلى مصر عام ۱۹۳۱ 
يقود طائرته. 

اعتاره اطلعت حرب» مديرا عاما لااستوديو مصر؛ وعمره ۲۵۷ عاماه 
فقط فاستکمل تأسيسه» وأشرف من خلال عمله على انتاج وتجهيز العدید 
من الأفلام؛ آبرزها «وداد» واسلامة فى خيرا وا لحل الأخیر» وفیلم «لاشین؟ 
عام ۹ الذی استقال بسببه من «الامستودیوه بعد الأزمة السياسية التی 
أحدثها؛ لتصویره مجاعة تؤدی إلى ثورة شعب ضد النظام السیاسی الوجود 
. وقتئكل. 
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قرر العمل كفنان حرء واستمر فى إنتاج واخراج أفلام مس سنوات» 
بدأها ب«أجئحة الصحراء» عام ۰۱۹۳۹ لكنه توقف فجأة بسبب ارب 
العالمية الثانية» ويرجح «داود» فى كتابه «الراحلون فى مائة سنة1. انشغاله 
بتجارة السلاح» أو ربا کان وسيطا فيهاء ثم عاد إلى السینا عام 1145 ببطولة 
فى فيلم «دنیا» بطولة «راقية إبراهيم» وإخراج محمد کریم»» ثم فيلم «الماضى 
المجهول»», وفيلم «رجل المستقبل؟. 

ام فى قضية ۵ا حوذات المقلدة» أثناء حرب فلسطین عام 21444 بتوريدها 
للجيش المصرى ودخل بسببها السجنء وطلب الادعاء الحكم عليه بالإعدام» 
لکن بعد فترة حصل على البراءة وشرج من السجن إلى السینم| مرة أخرى 
بإخراجه وكتابته للسيناريو وبطولته لفيلم #دموع الفرح» قصة على آمین» 
وحوار «بدییع خیری» لكنه توق أثناء إنجاز الفيلم» فاستکمله مساعده 
«فطين عبد الوهاب". 

فى كتابه #من أسرار الساسة والسياسة- أحمد حسنين باشا» للكاتب 
الصحفى محمد التابعى» دار الشروق. القاهرة» يقدم فصلا من حياة سال 
بسردہ قصة زواجه الغريبة من الفنانة «أسمهان» التى تمت بالصدفة فى مدينة 
القدس بفلسطين عام ۰۱۹68 وكانت «آسمهان» نزيلة فندق «الملك داوده 
بالقدس تبذل مساعيّها للعودة ا صرء وكان هناك قرار بمنعها من دخول 
القاهرت وذات يوم نزل رص ا کارب رکا الخد وكلاثما كان صديقا 
لاسمهان غير أن «تحية» ترکت القدس إلى حلب ولبنان لاحیاء حفلات 
رقص وترکت «سال» فى القدس يتنظر عودتباء وعندما عادت فوجشت بأنه 
تزوج «أسمهان' بعقد زواج شرعى وصحيح. 


سس ...هس سس 


القبض على «عمر الختار» ومحاكمته «ساعة وربع» 


لم یصدق الجنرال الایطال «جرازیانی» أن قواته اعتقلت «عمر الختارا 
قائد المقاومة الليبية ضد الامستعیار الإيطالى فى مشل هذا اليوم ۱۶ ۱ سبتمير 
۱ وفور تلقيهالخبر وهو فى «روما»» استقل طائرتے إلى ابرقة! حتی 
يرى هذا الرجل الذى كبّد الاحتلال الإيطالى خسائر كبيرة طوال فترة 
قيادته للمقاومة. ۱ 

فى تفاصيل مارسات «جرازیانی» فى #بنی غازی» أفعال همجية وبربرية ضد 
الليبيين» وحسب المؤرخ «نيقولا زيادة» فى كتابه «ليبيا: اوصل «جرازيانى» 
إلى بنی غازی» واکتسب لقب «جزار برقة» وكل خطوة خطاها فى تلك البلاد 
تؤكد أنه حصل على هذا اللقب بحق, وا فعله أنه أنش] #المحكمة الطاشرة» 
وهی محكمة عسكرية كان ينتقل أعضاؤها بالطاشرة إلى كل مسن یلقی القبضص 
عليه؛ لأنه ساعد أحدا من المجاهدين أو اشترك فى عمل عدائی؛ وکانت 
الحكمة تأخذ بالظن وتحاكم محاكمة صورية وتصدر حکمها ف التو وتنفذه 
فی الحال. 

وقم «عمر الختار فى قبضة الإيطاليين بعد أن جرح على مقربة مسن 
#سیدی رافع» ب«الزاوية البیضاء»» وتم نقله إلى بنى غازىء وأمر «جرازیانی» 
المحكمة الطائرة بالانعقاد لمحاكمته فورا. 
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صیساح یسوم احاکسة 183 سيتميرة طلسب تقل (لمختسار الب فى مه 
ففوجئ برجل يبدو وكأنه ول من أولياء الله الصالحين» وبين الاثنين دار حوار 
يتلخص حسب «زیادة» فى أن «جرازیانی» حاول إظهار #المختار» بأنه خطیع 
ويقوم بأعمال لصوصية» لکن «الختار» رد عليه بأنه يجاهد فى سبيل الله وقومه 
وجاعته ويدافع عن قضية حق وعدل» وف دار #البرلمان البرقاوى» عقدت 
الجلسة الخاصة للمحاكمة» واستغرقت ساعة وربع الساعة. 

فى وقائع الحاکسة الى تأتى فى كتاب «السنوسية دين ودولة» للمؤرخ 
الدكتور حمد فؤاد شکری؟ يتحدث عنها استنادا إلى شاهد حضرها هو 
الدكتور #العنيزى»؛ مشيرا فيه ا ال أن «الختار» حفر إلى المحكمة مكبلا 
بالحدید وأحضر الطليان مترجما رسمياء ولما بدأ استجوابه» بلغ التأثر مداه 
على الترجم وهو یتقل الإجابات» فاستبعده رئيس المحكمة وأحضر مترجما 
آخر فاختير ودی يدعى «أمبروزو؛ كان بين الحاضرين ق الجلسة. 

كان اعمر المختار» واضحا وقاطعا وصريجما يصحح للمحكمة بعض 
الوقائع» و المشير أن «المحامى» الإيطالى المعين من المحكمة للدفاع عن «المختار» 
قال: :الو وقصت غينى عل عمر للختار فى ميدان القمال فلن أنردد فى قله 
لکن وقد گلفت بالدفاع عنه» أطلب حكم هو في نظرى أشد هولا من 
الاعدام نفسه وأقصد سجنه مدى الحياة لكبر يته وشیخوخته». 

انتهت الحاکمة بعد ساعة وربع الساعة من بدايتها بالحكم على "الختار؟ 
بالاعدام ولا نطق ریسا الحكم قال «عمرة: : #إنّا له وا إليه راجعون»» 
وق یوم ۱٦١‏ سبتمبر» حشد الاحتلال نحو ٠١‏ ألفا من «البرقاويين» قسراء 
ليشاهدوا تنفيذ الإعدام فى الساعة التاسعة صباحا. 


سہ۔وسس٤.‏ سس مت 4 مس سس 


ذات یسوم 


۲ سبتمير عام ۱۹۹۳ 
رحيل بليغ مدی.. وکمال الطويل يسأل محمد رشدى: 
«هى الناس دى كلها ليه فى العزاء؟» 


«الرحيل فى منتصف جلة موسیقیة؟ء ربا لا نجد أبلغ من تلك الجملة 
التى كتبها الكاتب الصحفى الراحل محمود عوض عن صدیقے الموسيقار 
بليغ مدى الذى رحل فى مشل هذا الوم ۱۲۶ سےتمبر 0۱۹۹۳ عن عمر 
یناھسز ا-1۲۸ عاما»ء مواليد ۷ أكتوبر ۱۹۳۱ء وقال «عنوض)» جملته عنوانًا 
مبدعًا لقال أكثر إبداعًا جاء ضمن كتابه «بالعربى ایح الصادر عن دار 
العارف القاهرة. 

وبين أوراقى تفصيل لقاء لى فى اليوم التالى لعزاء بليغ مع الصديق الراحل 
الفنان محمد رشدى الذى ذهبت إليه لتعزيته في رفيق درب وصديق عمره» ` 
وكان اللقاء فى فيلا رشدی ب«الدقى» حدثنى فيه باكيّاء وأنقل جانبًا ما ذکرہ. 

قال رشدی: «وإحنافى العزاء كان جنبى كمال الطويلء لفتت الزحمة نظره» 
ناس کشیر من كل صنف ولون مثقف بجوار رجل أمی» وسياسى بجوار 
رجل بسيطء ناس غلابة ياماء سألنى: إيه الحكاية يا محمد الناس كتير ليه؟ 
قلت ئے: الساس کشر فصلا يا كيال: الل يعيش للناس عمره مايموت 
جواهم وبليغ عاش للناس. رد: عندك حق. بليغ فى موته بيرد الاعتبار لينا 
كلنا». 
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يواصل رشدی: ابلیغ ابن عمری, كان حلمى اللى بدوّر عليه من وقت 
مانزلت رجل القاهرة؛ آنا ابن الناس» وهو ابن الناس» علشان کده شبكنا 
بخص ۱ ۱ 

یذرف رشدی دموعنه: «آه یا بلیسغء آه یا بلیغ» ياحبيبى» أنا لما غلبنی 
اللرض اتصل أولادى به فى دقائق كان على رأسى» حملنى وهو جسمه أصغر 
من جسمى» وصمم أنه يطلع هو معايا فى الاسعاف لو محکی على بلیغ 
الإنسان مش هخلص» طول عصرہ اللى كان فى جيبه مش له» طول عمره 
فاتح صدره وبيته للناس». 

يضيف رشدى: «المصرى لا یمکن أن يتنازل عن ترائه وشسخصیته» 
والاستعیار من نابلیون إلى الإنجليز عرف أصالة المصريسين فى الحكاية دی» 
بلیغ وضع إيده على الميزة دى» عظمته أنه سمع موسیقی الغرب ودرسهاء 
وتأثر بهافى حدود وفهم عمل موسیقی بريشة من طينة مص آنا أشبهه 
بنجيب محضوظ وأشبه محمد عبدالوهاب بتوفيق الحكيم» حلمه كان فى أغنية 
عربية قومية ملاحها من التراث: وف فترته الأخيرة كان مجنونًا بالتراث» لما 
كان بیجھز موسيقى ابوابة ال حلوانی وهی عن عصر عبد الحامولى: والخديو 
إسماعيل بحث فى الکتسب» وسأل وق رأ عن الحامولى» كان يفاجئنى: «الناس 
دىيا محمد عملت إنجازات عظيمة ف الموسيقى وواجب علينا تكملها". 


رشدى يواصل: «بلیغ كان مؤسسة: ثائر» زعيم ثورة فى الوسیقی» الشورة 
تحصاج إلى تنظيم ونظرية» یعنی إيه الكلام ده فى التطبيق؟ أقول لك: هو كان 
يرانى متمسكًا بمصريتى فيعطينى الأغنية الناسبة؛ ویعطی لعفاف راضی 
٠‏ #الأغنية العلمیسة» ولا وجدنى غرقان ف المحلية قدهلى امغرم صبابة؟ 
وامیتی أشوفك؛ واطایر با هوا»» كنت قلقان من هذا التحسول إلى 
السرومانسية» لكله كسب الرهان ووجددفى «شادية؛ الينت.الصصرية 
مشل فأعطاها ايا حبیتی يا مصر» واقولوا لعين الشمس متحماشی؟ 
ودخلاص مسافره و«آخر ليلة»» ولا فهم محمد عبدالوهاب إن المرحلة هى 
مرحلة بليغ انسحب". 
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يتنهد رشدى: اعلى فكرة عبد الوهاب كان دايما شايل فى نفسه حاجة 
من بليغ بدليل مذکواته اللى كتبها الشاعر فاروق جويدة بعد رحیله» وقال 
فیها: بليغ كان يبدأ بالذمب والفضت وينتهى بالنحاس والصفيح. ده رأى ظالم 
قوى» الحقيقة إن بليغ كان يبدأ بالذهب وینتھی به» طول عمر عبد الوهاب 
كان عنده حاجة من ناحية بلیغ». 

_ کتب الشاعر فاروق جويدة مذكرات [«عبد الوهاب» غير المسجلة 
تليفزيونيًا بين عبد الوهاب والکاتسب سعد الدیسن وهبة. وتمت إذاعتها 
وطبعها فى كتاب» ومذكرات جويدة تم نشرهاف مجلة «الوسطا وكانت 
تصدر من لندن عن دار الحياة. 
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۳ سبتمير عام ۱۸۸۲ 
هزيمة «التل الكبير» .. وعرابى: 
«حرضت على قتال العدو فيا كان من سميع ولا بصیر) 


كان «أحمد عرابی» يؤدى صلاة الفجر فی مشل هذا الیسوم ۱۳۶ سہتمبر 
۲ إذا به يسمع ضرب المدافع والبنادق بشدة» وحسب مذكراته الصادرة 
عن الميئة العامة لقصور الثقافة القاهرة. فإنه وجد ضرب النار من القوات 
الإنجليزية بشدةء ورأى المقذوفات تنطلق على خيمته والمركز العمومى له. 

كان میدان القتال فی «التل الكبير» بمحافظة الإساعيلية» وهو الحدث 
الذى تحفظه سجلات التاريخ ب«معركة التل الكبير؟ بين #جيش عرابی» 
والانجلیز وانتهى إلى هزيمة عرابى» لتقع مصر تحت الاحتلال حتى عام 
۹4ء وف تفاصيل المعركة تتشابك خيوط الخيانة بسوء التقدير والتخطيط» 
ويروى الشيخ محمد عبده فى مذکراته» أن رسولا جاء إلى عرابى يه بخيانة 
العزبان» فأبى قبوضا قائلا: 8 إنہےم مسلمون». 

فى رواية عرابى لوقائع هذا اليوم دراما كبيرة» فهو يذكر مثلاأنهلما 
رأى ضرب الإنجليز عليهم: كان موجودا نحو ألفين من الأهالى المتطوعين 
مع الشيخ محمد عبد الجواد وأخيه الشيخ هد وجابر بك من بندر بيا 
بمديرية بنى سويف. فناداهم للهجوم عل البطاريات الإنجليزية مصدر 
قذائف النيران فامتتصوا ودهشواء ويضيف: «ذکرناهم بحماية الدين وَالْعِرْض 
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والشرف والوطن فلم مد ذلك نفمًااء ويقول: «كان الرعب قد أخذ من 
قلو م كل مأخسذ فتفرقوا فرارا». 

يواصل عرانى روايته «الحزينة» قاثلا» إن ضابطا جاءه من طرف على 
باشا الروبى القومندان الجديد بخبره باتخاذ مركز آخر للقتال» ثم نظر فوجد 
الميدان مزدحما بالخيل» وا حمالء والعساکر» مشتتین مُولین ظهورهم للعدوء 
فذهب إلى القنطرة التى على الترعة ليمنغ فرار العساكر. 
. يضيف عرابی: «صرت آنادیہم وأحرضهم على الرجوع والثبات على قتال 
العدوء وأذكرهم بالشرف الإسلامى والعرض والوطن, ول أغادر كلمة من 
شأنها تنشيط الاجسام اليشة» وبث الشجاعة فى قلب كل رعديد جبان» فیا كان 
من سميع ولا بصيرء بل ألقوا بأنفسهم فى الترعة وسبحوا إلى الير الغربی٤.‏ 

ذهب «عرابى؛ ال بلبيسس» وحسب قوله: #ذهيست لجمع المنهزمين هناك 
واتخاذ مركز آخر لمنسع العدو من الوصول إلى القاهرة وكان معى أخى 
(صالح عرابى؛؛ وخادمی محمد إبراهيم!» وجاويش بروجى يدعى «عطية 
حمد٤‏ وكانت مقذوفات الطوبجية السوارى «الإنجليزية» تتساقط علينامن 
كل صوب حتى تركنا حدود الشل الكبيرة. 

لما وصل عرابى إلى بلبيس وجد «عسل باشا الروبى؟ سبقه إليهاء فسأله 
عما دهاهم» فرد: «إنه الخذلان؟ ويقول: اکانت على أثرنا فرقة من خيالة 
العدو فهجم وا عليناء فأرحينا للخيل أعنتها حتی وصانا محطة آنشاص» 
فوجدنا هناك قطارا فرکبناه وأسرعنا إلى القاهسرق لاتخاذ الوسائل اللازمة 
لحفظها من الاعداء قبل وصوشم إليها. 

توجه اعرابی» إلى دیوان الجهادية ودعا الجلس العمومسی للاجتاع» 
وحضره آمراء العائلة الخديوية وقیادات الجيش وأعيان القاهرة» وأخبرهم 
بالمزيمة» وسأهم: هل یلزم الاستمرار فى الدافعة أم التسليم لقضاء الله 
وقدره؟ واستقر السر أى على الدفاع». 
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موت ا مشیر عامر.. والنائب العام يحقق بنفسه 
ويجدد تأكيده بعد ۸ سنوات: «انتحر بالسَّم) 


هل مات ا مشیر عبد الحكيم عامر منتحرا أم مقتولانى مشل هذا الیوم ١53‏ 

هو سؤال يجدده البعضء وغالبًا ما يتحدد الرأى فى ذلك طبقا لوجهة 
النظر والمشاعر الشخصية نحو جمال عبدالناصرء ومن بين كل الشهادات 
التى قيلت فى هذه القضية تبقى شهادة «أمين هویدی» وزير الحربية فى الفترة 
القصيرة التى تلست نكسة ۵ يونيه ۱۹۱۷ ورئيس جهاز الخابرات العامة 
هی الأكثر ثراء ومصداقية» لأنها تحتوى على تفاصيل دقيقة يكتبها بوصفه 
مشاركا وطرفا فى القضية» وسجلها جیعها فى كتابه«مع عبد الناصر؛؛ دار 

أما الحقيقة فى موت «عامره فتأتى كاملة فى كتاب اسنوات عصيبة-ذكريات 
نائب عسام»» للمستشار #محمد عبد السلام؛ الذی شغل موقم النائب العام 
من أغسطس ۱۹۱۳ء والكتاب صادر عن «دار الشروق؛ عام ۰۱۹۷۵ 

حسب «هويدى»» فإن اش أن موعد صدور كتاب لاسئوات عصیبة! 
كان فى عز حملة اهجوم ضد «عبدالناصر) فى سبعينيات القرن الاضی؛ كا أن 
الستشار محمد عبدالسلام» لايخفى مشاعره السلبية یحو هذه المرحلة كلها 
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مشيرا إلى أنه وقت اختياره للمنصب» كان يدرك الصاعب التى ستقابله مع 
احکام يكن بعضهم قد نسى صفته العسكرية وكان من العسير عليهم فهم 
معنی العدالة وقداستها؟. 

يؤكد الستشار محمد عبدالسلام» أنه حرص عل التحقیسق بنفسه بل 
وینبه على معاونیه من أعضاء النيابة بالالتزام فى تحقيقاتهم بأقصى ما یطالب 
به الحقق النزیسه من الحيدةء وعدم التاشر بفکرة معينة وافساح الجال 
لاثبات أى أقوال تبدّی مهما تكن خطورتها؛ لتكون بعد ذلك خلا لافحص 
والاستنباط واستخلاص النتائج الصحيحة منها. 

ويستطرد قاثلا: «رأيت أن أسأل- انطلاقا من هذه الاعتبارات- الفريق 
۱ أول محمد فوزى والمرحوم الفريق عبد المنعم رياض وغيرهما من الضياط 

والأطباء ومن الناحية الضادة سوال أسرة المشير الذین اتسوا الساطات 
الحاكمة بقتله» وقد رأيت أن آسأل آفراد الأسرة فى متزهم حتی یکون التحقیق 
بعیدا عن أى مظهر من مظاهر السلطان. أو أى مظئّة من مظان الارهاب» 
وطلبت لنفس الاعتبارات من ضباط المباحث العامة وغيرهم من رجال 
الشرطة الذين صاحبونی فى الطريقء أن يبقوا بعيداعن المنزل مسيافة تزيد 
عل المائة مترا. 

ويضيف: : الما كان من أسرة المشير من دی استعداده للتوقيع عل أقواله 
بعد تسجیلها» +فکنت آصر مل وق اع أن ينال مات مل ان 
ویتحدث عن سبع حقاشق مفصلة عن انتحار #الشیرا ببادة «الأكوتين؟ السامة 
مزوجة بقطعة من الأفیسون وورقة من السلوفان للتخفيف من آلام التسممء 
وفعل ذلك بعد أن رفض بإصرار تنفيذ أمر #عبدالناصر؟ بنقله من منزله 
إلى استراحة أعدت لے فى المريوطية» وأبلغه بذلك الفريق أول محمد فسوزى» 
والفريق عبدالمنعم رياض والعميدان سعد عبدالکریم» وحسد سعيد الاحی. 

مع استمرار رفض «عامر؟ الانتقال إلى الاستراحة الجديدة دخل ارياض» 
إليه لیحاول إقناعه» لكنه أصر على الرفض وغافل ا حاضرین ليتناول السمء 
وثقل إلى مستشفى المعادى لإجراء الإسعافات الاو لية» ثم تقل بعدها إلى 
المريوطية حتی مات فى الساعة السادسة و۲۵ دقیقة یوم ۱4 سبتمبر .۱۹٦۷‏ 
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۱۹۵۲ سہتمبر عام‎ ٥ 
مصر تذهل العام فى مواجهة‎ 
مؤامرة سحب المرشدين الأجانب من القناة‎ 


كانت الساعة التاسعة والتصف صباحا يوم ۱۳ سبتمير ١۱۹۵ء‏ حينما 
اجتمع الرئيس جمال عبدالناصر مع «محمود يونس» قائد عملية تأميم قناة 
السويس ومساعده الأول #عبدالحميد آبویکره الذى يتحدث فى مذكراته 
«قناة السویس والأيام التی هزت الدنياه عم دار فى هذا الاجتماع» قائلاء إن 
عبدالناصر قال لحماء إن السیناتور «هيذرنئجتون؛ رئيس تحرير جريدة الجارديان 
البريطانية» نشر أمس حديئا مع أنتونى إيدن رئيس وزراء بريطانيا قال فيه؛ 
إن قناة السويس ستتحول إلى حفرة بسبب عدم قدرة المصريين على تشغيلهاء 
والسد العالى لن يبنى إلى الابد. 

كانت خطة «إيدن» تتمشل فى انسحاب المرشدين والوظفین الأجانب من 
القناة» حتى تظهر مصر أمام العام بمظهر العاجز عن تشغيل هذا الشريان 
الائی» ما یستدعی تدخلا دوليا عاجلا ضاغطا ضد مصر. 

بسط #یونس» خطۃ المواجهة التى أعدها مع مساعديه أمام عبدالناصرء 
ویقول «أبوبكر:: «أجبنا على كل الأسئلة التی وجهها الرئیس» وسجلنا بعض 
اللاحظات العی ذكرهاء وبعد أن انتهينا تماما تراجع عبدالناصر فى مقعده. 
وألقى برأسه إلى الوراء» وأغسض عينيه بقسوة ثم فتحها وجض واقفاء ومد 
یده لنا مصافحا ومودعا قائلا: اعل بركة الله يا رجالة» على بركة الله14. 
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لا ینسی «أبوبكر هذا الیوم؛ يقول: الم ولن أنسى أبدا يوم تنفيذ المؤامرة» 
فقبل ساعات من تنفيذها ازدهت مدن القناة الشلاث بالاجانب الذين 
سینسحبون اللیلة: وكانوا يشترون حاجاتہمء وانشغلت الفنادق بالكامل بعد 
أن تدفق الصحفيون إليها من العال ليشاهدوا ما سیحدث وكانت ساعة 
التنفيذ تمام الساعة الثانيسة عشرة #منتصف ليل ١5‏ و۱۵ سيتميرةء وطاحل 
الوعد ترك المرشدون الأجانب السفن وعلى وجوههم الابتسامة والسخرية». 

کان «يونس» ابن ال٤٤‏ عاما؛ وقتشذ يدير المعركة بإرادة فولاذية وذكاء 
بالغ ومعه «آبویکر ۳۳ عاما» واعزت عسادل ۳۱ عاماك» فقور انسحاب 
المرشدين توجه بدلا منهم طاقم تم تجهيزه لمذه اللحظة وعددهم ١5‏ 
لتسيير القافلة الأولى وعددها ١7‏ سفينة من بورسعید» ثم ۲٢‏ من السويس» 
وتمت العملية بنجاح وسط حشود من أبناء القناة على طوشاء بالإضافة إلى 
المرشدين والموظفين الأجانب وعائلاتہےم: الذين تجمعوا على سطح النادى 
الفرنسى الطل عل القناة وبوغاز بورسسعيد. منتظرين فشل مصر حتی 
يتدخلواء وكذلك فى السويس. 

وبینما سيطرت حالة من الذهول على الأجانب» دوت جصوع المصريين 
بالزغاريد والهتافات» ویقسول ‏ أبوبکر؛: ليلة الانسحاب عبرت ٦٤‏ سفيئة لم 
یمن سيرها عائق» فكبرت مصر وهللت» وارتفع صوت جمال عبدالناصر 
فى حفل تحرج دفعة من كلية الطسيران» قائلا: الوم ثست للعال همع 
أن المصريين عکنوا من أن يواصلوا العمل ف القناة» بعد أن سحبت فرنسا 
وإنجلترا جميع المرشدين والموظفين, اليوم باسم الشعب وباسم کل فرد من 
أبناء مصر أهدى إلى هؤلاء الرجال وسام الاستحقاق من الشعب الصری». 
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أكبر تنظيم لتجارة البقاء يديره إبراهيم الغربی» 
وضحاياه 4۰۰ قاصر 


هو دإبراهيم محمد محمود الغربی» أشهر «القوادين» فى تاريخ مصر كلهاء 
جاء إلى القاهرة فى نباية عام ۱۸۹۰ من «كرسكو» مركز «الدار» بمحافظة 
«أسوان»» حيث كان والده يعمل فى تجارة الرقيق» وبدأ حياته بافتتاح بيت 
للبِعَاء العلنی فى شارع «وابور المياه! بابولاق»» ول یمض عام حتى امتلبك 
البيت وآلاف الجنيهات. 

وف عام ۰۱۸۹۲ استأجر «الغربی» منزلا كبيرا فى #الوسعة؛ لتشغيل البغاياء 
ثم اقتنى مقهی بلديا تعرض فيه الراقصات رقصات خلیعة تستفز الغرائز» 
وفی ۱۹۱۲ امتلك ۱۵ بیتا للبغاء فى «الأزبكية»؛ يعمل فيها ۱۵۰ امرأق وأصبح 
اسمه يقترن بمملكة البغاء فى القاهرة مع بداية الحرب العالية الأولى. 

أصبح «الغربی» حدیث الرأى العام عام ۰۱۹۲۳ كما يأتى فى كتاب «البغايا 
فى مصر- دراسة تاريخية واجتاعية من ٩۱۹4۹ - ۱۸۳١‏ لمؤلفه «عیاد هلال 
وکتاب «مجتمع القاهرة السری * ۹-۰ للم رخ الدکتور عبد الوهاب 
بکر وذلك حين قدم النائب العام محمد إبراهيم باشا» إلى الصریین بيانا 
نشرته صحيفة الأهرام يوم ۲۷ دیسمبر ۱۹۲۳ عن قضية بدأت وقائعهافى 
مشل هذا اليوم 173 سبتمير ۱۹۲۳ بتحقيقات أجرتها نيابة السيدة زینب 
فى بلاغ عن أن بتتا قاصرا اسمها لإحسان حسن مصطفى» عمرها ١4‏ سنة 
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قابلتها امرأة اسمها «فاطمسة محمد الفيومية» بجوار ضريح السيدة زيدب» 
ورخُیتھسا فى الذهاب إلى منزشا لتزوجها بابنهاء فذهبت معهاء وبعد ثلاثة أيام 
أعطنها خدراء وأدخلت عليها شخصا اسمه محمد حجازی٤ء‏ فض بكارتها. 

فتحت النيابة تحقيقافى جناية هتك عرض أخری خاصة بالبنت زيئب 
عبد الخال وقبل أن ينتهى التحقیق ف الجنايتين» ذهب وكيل النيابة إلى 
«الحوض المرصود» وأحضر من هناك ثلاثين بنتسا اشتبه فى أن ستهن أقل 
من ۱۸ عاماء وأحضر بعض البنات الشتبه فى سنھن فى #نقطة ا مومسات» فى 
زينهم» وضبط بعمض الفتيات «العايقات؛ فى «الوسعةا» وبلغ عدد المتهمين فى 
هذه القضية ۵۲ رجلا واصرأة. 

توسعت التحقيقات لتكشف أن هناك تنظیے) يغوى الفتيات القاصرات» 
شم يؤخصذن إلى بيوت الدعارة للعمل بالإكراه؛ بتزویجھسن ثم تطليقهن بعد 
4 ساعة ليدخلن فى طابور الومسسات. وذلك بتواطؤ بين العصابة والشرطة» 
وتبین أن هناك ٥٤٤‏ فتاة بيع أكثرهن فى أسواق الرقیسق الأبيض» ويترأس 
هذا التنظيم «إبراهيم الغربى»» ويدير عمليات الرقيق الأبيض من «اٍسناا 
إلى #الإسكندرية»» والفتيات اللاتی يقعن فى قبضة تنظيمه يرسلهن ليلا سن 
بلادهسن فى حراسة رجالهء فيصلن إلى القاهرة أو الإسكندرية قبل غروب 
اشن 

فتشت النيابة منزل «الغربى؛ فى البؤرة التى هو فيها مرتين» فوجدت فيه 
كمبيالات على النساء والفتيات بمبالغ كشيرة» وبعض أوراق تفيد فى التحقيق» 
وكذلك وجدت أوراق البنکنوت موضوعة فى صرر من القهاش وملقاة فى غرفة 
داخليةء ول ما فتحت الخزائن وجد فيها كميات كبيرة من الذهب ملقاة بغير 
انتظام ووجد داخلها مصوغات كثيرة من أساور ذهبية مرصعة بالألماس» 
ومعلقة فى خشب من أيدى الکانس مایدل عل أن المال الذى وصل إليه 
من طريق البغاء كان كثيرا جدا. 

كان «الغربى» حينم فبض عليه یلبس ملابس النساء» فلم زُج به فى سجن 
الاستتناف أحضرواله ثوب رجل؛ وقرر المحقق أحمد شرف الدين بك 
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وكيل نيابة مصرء أن يكشف الطبيب الشرعى على «الغربى؛ لمعرفة حالته؛ 
ولتقدیر مدی مسئوليته فى الجنايات التی اشترك فیها؛ كما أسر بتجدید حبس 
«الغربی» ومجموعة من أعوانه» وهم: محمد على بسدوی» فاطمة الشبيئية» 
خديجة صالح» حسنى فتح الباب» وردة شحاتة» فاطمة محمد أمينة طلبة» 
نفيسة القرعاء تفيدة حسن بتهمة استغواء النساءء وتحريض الفتيات على 
البخاء والعدوان على شرف القاصرات منهن. 

أحضر المتهمون حشدا من المحامين أثناء عرضھسم أمام النيابة» وهم: . 
أحمد نجيب برادة بك وهيب دوس أفندى. محمد عابدين آفندی» حسن 
علام أفندى» محمود حسن أفشدى» وانتهت القضية بالحكم على *الخرسی» 
بالسجن فى منتصف عام ۱۹۲١‏ خس سنوات مع الأشغال الشاقة ومات فى 


سعد زغلول يعود إلى الإسكندرية من النفی.. 
ويداعب الجماهير «أنا مش عاوز أتنفى تانی» 


«رأيت بعض خطبائكم یوجه إِلّ تهمة كبيرة جداء لا یمکننی أن أتركها 
تمر دون أن أدافع عن نفسى فيهاء وهی أننى غرست ف قلوبكم محبة الوطن» 
وأشعلت ا حماسة فیکم» هذه تہمة لا يمكننى أن أسكت عنهاء تعرفوا ليه؟ 
لانی مش عاوز أتنفى تانی مرةه. ۱ 

ضحك الحاضرون وعددهم ۸۰۰۶ من هذه الطرفة التی قالها الزعيم 
الوطنی «سعد زغلول»» وجاءت فى إطلالته الأولى أمام الجماهير بعد عودته 
من ال منفى فى مشل هذا اليوم ١9/2‏ سبتمبر ۱۹۲۳ حيث نظم له الطلبه حفل 
تكريم فی فندق «سفوای» فى الإسكندرية؛ وحسب مذكرات «عبد ال رصن 
فهمى- يوميات مصر السیاسیةه» دار الكتب والوثائق القومية القاهرق فانه 
كان فى مقدمة حضور ا حفل, سمو الأمير «عمر طوسون؟ واحمد سعيد 
باشاة وایوسف وهبة باشا» وتولى الاثنان راسة الوزراء بالإضافة إلى رجال 
الوفد وبصض الوفود. 

بدأالحفل فى منتصف الساعة الخامسة مساء فى نفس اليوم الذى وصل 
فيه اسعدا مسن منفاه حيث و صلت الباخرة بے إلى ميناء الإسكندرية. 
قرابة السابعة صباحا تصحبه حرمه السسيدة صفية زغلولء والسيدة دی 
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شعراوی»؛ وسكرتيره مخاص «كامل سلیم؟؛ ویعض أعضاء حزب الوفد 
وی الساعة العاشرة والربع قصد قصر النتزه لمقابلة اللك فواد ودامت 
المقابلة بیٹھے) ۵۵ دقيقة. 

قضى سعد ف اللفی من ادیسمبر ٩۱۹۲۱‏ وحتی صدور قرارمن 
سسلطات الاحتلال الانجلی زی لصر بعودته فى ۲۰ یولیو ۱۹۲۳ء وظل يتنقل 
بين بعض الدن الأوروبية بقصد الاستشفاء والاستجيام حتی أبحصرت به 
السفينة لوتس يوم ۱۲ سبتمبر من مرسیلیاء وفى مذکرات «فخرى عبدالنور» 
سکرتیر حزب الوفد وأحد قادته التاريخيين الذين ناضل وا ضمن صفوفه فى 
هذه الرحلة الصادرة عن دار الشروق القاهرة وصف للاستقبال الشعبی 
ل«سعد» قائلا: فى فجر هذا اليوم خرجت الاسکندرية وعشرات الألوف من 
المديريات الجاورة عن بکرة أبيهاء مصریون وأجانب» تستقبل الزعیم البطل 
وکانه أسطورة من أساطير التاريخ» فى مشهد رائع یعجز القلم عن وصفه 
تلع السفن من الیناء إلى عرض البحر للإعراب عن ابتهاجها بعودته تحف 
ما امات من الزوارق الخاصة واللنشات البخاربة وهی تقل حشودا غفيرة 
من البشی فکنت لاتسمع مع هدير الأمواج وتلاطمها إلا هدير الاصوات 
یتجاوز آفاق السماء لا تتميز منه الا كلمة واحدة: اسعد» سعد» سعدا 
والرنین ورجع الصدی بتصادم ان إلى أبعد مدى» فیشیران فى النفوس رهبة 
وجلالا. 

وحسب مذکرات «عبد الرهن فهمی» الشهور تاريخيا بأنه «قائد التنظیم 
السری لشورة ۰6۱۹۱۹ قال «سعد؛ فى خطابه بالإسكندرية: اثفيت لأنى متهم 
بأنى غرست الوطنية فيكم ول أكن أنا الغارس للوطنية فى قلوبكم» ولكن 
الله - سبحانه وتعالى - هو الذى غرسها فى صدوركم» وقد أخذہناعنکم 
لأننى منکم قسرت الوطنية منكم إلم). 

وف الساعة التاسعة مساء حضر #سعد باشا» الحفل الذى نظمه الأعيان 
فى فندق اکلاریدچ). 





۸ سبتمير عام ۱۹۲۳ 
سعد زغلول یلوح بمنديله الأبيض للجماھیر فى القاهرة 


«امتلات شوارع القاهرة عن آخرها بطوفان من الب شر وكأنهيوم 
الحشر اجتازها (سعد زغلول) من المحطة إلى (بيت الأمة) فى أكثر من أربع 
ساعات واقفا على متن السيارة المكشوفة يلوح لجاهيرها بمندیلے الأبيض» 
منصوباء رافع الرأس وقد عاد- وهو الشيخ الذى تجاوزت سنه السبعين 
من العمر- شابا فتياك» هكذايصف «فخرى عبدالنور؟ سكرتير حسزب 
الوفد وأحد شهود الحدث فى مذکراته» حال القاهرة فى مشل هذا اليوم ۱۸ 
سبتمبر ۰۱۹۲۳ وهی تستقبل سعد زغلول بعد عودته من المنفى» وکانت 
الإسكندرية شهدت نفس الاستقبال له فى اليوم السابق ۱۷۵ سبتمبر. 

وصل سعد إلى ابيت الأمة» بعد أن رُفعت عنه الأختام التى وضعتها 
السلطة العسكرية» وف اليوم التالى ۱۹۵ سہتمبر؟ أقيم سرادق يتسع لأكثر سن 
سين ألفاء وامتلاً عن آخره وتصدر الحاضرون» #محمد الببلاوى» نقيب 
الأشراف» و#إبراهيم سعيد باشا» وأعضاء الوفد بكامل هیتاته وق مقدمتهم 
«حمد الباسل باشاة و«على الشمسی» ولاويصا واصف؛. 

فى الواحدة ظهرا ألقى «سعد» خطاب» وحسب مذكرات اعبد ال حمسن 
فهمى- يوميات مسصر السياسية» الصادرة عن دار الكتب والوثائق القوميةء 
بدأ قاشلا: :م أصعد المشبر للخطابة فيكم لأنى ما أزال ضعيفا لا أقوى عل 
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الخطاسة» ولكنى صعدت إليه طاعة لأمركم واطْرادا لخطة التزمتهاء وهی 
أننى لست آمیرا فیکم» ولكنى خادم لمبادتكم».. 

أضاف «سعده: آرجو من کل مصرى أن يحافظ على آمر واحد هو فخار 
نہضتنا الحاضرة وهو الاتحاد القدس» وتفضل بعض خطبائکم بإسناد هذا 
الفضل لى» وأنا لا أقول ذلك ولا أدعيه ولا آتصوره وإنما نہضتکم تبتدئ 
مسن مؤسس العائلة العلوية #محمد عل» وللحركة العرابية فضسل کسیر 
فيهاء وللسید «جمال الدين الأفغانی» آثر كبير فيهاهو وأتباعه وتلامیسذه» 
وللمرحوم مصطفى كامل باشا فضل عزيز فيهاء أيضا كذلك للمرحوم 
محمد بك فریسدا۔. 

واصل #سعد» خطابه: «أتت هذه النهضة على أثر تلك النهضات 
وامتازت عن سابقتها بأبا وتقت هذا الاتحاد القدس بين الملال والصليب» 
هذا الاتحاد أرجو مصر جميعها ألا تتهاون فيه إنه فخار هذه النهضة وعمادھاء 
وهو الذى اضطرب له خصومنا وفنّد حجة يعتمدون عليهاء إذ كانوا يقولون 
نحن شماۃ الأقلية فلا بد أن نقيم بینکم لنحفظ العدل فیکسم». 

أضاف «سعده: «هذه الحجة أبطلها اتحادكم» ولكنهم الآن انته زوا فرصة 
الانتخابات ليبثوا هذه الدسيسة فاحذروهاء دسيسة أن هناك أقباطا ومسلمين» 
وليس هناك الا مصریون ومن يسمونهم أقباطا كانوا ولا يزالون أنصارا هذه 
القضية6. 

فى خطابه قدم سعد زغلول» رؤية وطئية جامعة» فهو يؤكد أن نضاله 
امتداد لمن سبقوه ول يستئن أحداء با فى ذلك مصطفی کامل الذى لم يكن 
رأيه فيسه إيجابياء كما وضع يدهعلى خطر قضية العبث ف العلاقة بين 
المسلمين والأقباط. 
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ذات یوم 


«الخديو توفيق» یلغی الجيش الصری 


ماذا لو كان « محمد عل» موجودا وقت أن أعلن حفیده الخديو توفيق 
مرسومه بإلغاء الجيش المصرى؟ 

بالطبع لا ینفع مع التاريخ سؤال «لو»» لکن لأن «الحفيد» آلفی حلم 
وأمل وسعی دا جد؛؛ نطرح السؤال من واقع ما فعله «توفیق» فى شل هذا 
اليوم ۱۹۵ مسبتمير ۱۸۸۲ أى بعد بدء الاحتلال الانجلیزی لمصر بخمسة 
أيام. 

عل أثر هذا القرار تم صرف الجنود إلى بلادهسم» وأبقى كبار الضباط 
لمحاكمتهم» وحسب تعبير اعبدالرهن الرافعى» فى کتابه #مصر والسودان فى 
أوائل عهد الاحتلال٤ء‏ دار العارف. القاهرة: «کان صدوره هو الخطوة الأول 
لقلب نظام الجيش ومحو صبغته القومية» كما أن التعجل بصدوره كان ذريعة 
لإنجلترا لتسويغ احتلاضا مسصرء بحجة المحافظة على النظام حتى يتألف 
الجيش المصرى الحديد). 

أكمل «توفيق» مخططه لتكريس الاحتلال الذى تسبب فيه ورعاه ها 
جعله يتفسرد بين حکام مصر بلقب «الخائن». وف یوم ۲٥٢‏ أكتوبرا أصدر 
مرمسومه بتجريد جميع الضباط المشاركين فى الشورة العرابية ممن كانوا برتبة 
ملازم ثانِ» وملازم أول» ویوزباشی من رتبهم وحرمانہم من ا حق فى العاش 
ومرتب الاستيداع واعدٌ شريكافى الشورة كل من أسهم فى إحدى المقاومتين 


OVA 


العسكريتين التی حصلت إحداهما فى أول فبراير سئة ۱۸۸۲ والمعروفة باواقعة 
قصر النیل» والأخرى فى ۹۸ سبتمبر» والعروفة باواقعة عابدين»» وكذلك 
من وجد تحت السلاح فى ۱۱۸ يوليو 41887 وحمله إلى يسوم «طاعة ابحیش"؛ 
ومن دخل العسكرية متطوعا فی المدة من ١١‏ یولیسو ۱۸۸۲ إلى يوم «طاعة 
الجيش» »أى يوم هزيمة الجيش المصرى أمام الإنجليز واستسلام «عرابى»» 
ومعنى ذلك إقصاء جميع ضباط الجيش تقريبا من الخدمة العسكرية. 

أما كبار الضباط من اشتركوا فى الشورة فحوكموا وحكم عليهم بجريمة 
العصیان: ولذلك اعد المرسوم الخديسو الصادر بتجریسد الضباط من رتبة 
ملازم ثان إلى يوزباشى إعفاء لهم من المحاكمة. 


أقدم «توفیق» على خطوة كارثية أخرى وهىء إسناد مهمة تنظیم جيش 
جديد إلى السير «قالنتين بیکر؟» وهو ضابط إنجليزى ترك الخدمة فى امیش 
الریطانی وخدم وقتافى الجيش التركى» ويعد امام الاحتلال استدعاه 
الجنرال «ولسلی» قائد الحملة الانجليزية التى واجهت عرابی والسير 8إدوارد 
مالت؟ قتصل إنجلترا العام» وعهدا إليه بمهمة تنظیم جيش جدید خاضع 
للسياسة الب يطانية» وغادر «الستانة» إلى مصر فى أواخر سبتمبر ۱۸۸۲ أى 
قبل أن تنےے تقفی أربعة عشر یوسا صل احتلال الإنجليزء وأنعم عليه «توفیق» 
برتبة افریق! فصار يعرف ب«بيكر باشا". 

اقترح ابیکر) إقصاء معظم الضباط الوطنیسین من الجيش» وتعیین کبار 
الضباط من الڑإنجلیز وكان الغرضء كما يقول «الرافعى:: (القضاء على 
السروح القومية فى نفوس رجال الصسکریة ضباطا وجنوداء لكى يكون 
اليش المصرى أداة مسخرة فى أيدى رؤسائه وضباطے الإنجليزة. 


۷۹ 


۳۰ سبتمر عام ۱۹۷۵ 
انتحار درية شفیق من «الطایق السادس» 


«کنت آراها من وقت إلى آخر فى مصعد العمارة- لأنبا كانت جارتی-بلا 
زيئة ولا طلاء فى فستان قديم» وقد كانت قبل ذلك ملكة للجمال وللأناقة. 
وجههاشاحب. عيناها تبكيان بلا دموع» كانت هذه المرأة أشبه بالشيخ» 
وظهُريوم«0 ٢‏ سبتمبر 4141/4 عدت إلى بیتی» وف ردهة العمارة رأيت جعا 
من الناس یاف حول ملاءة بيضاء سألت: #ماذا حدث؟!؛ قالوا: سيدة 
ألقت بنفسها من شرفة الطابق السادس؛ ورفعت الملاءة البیضاء ووجدت 
جشة جارتی ادريسة شفیق". 

هكذا كتب الکاتب الصحفی الراحل «مصطفی أمين» فى کتابه اشخصيات 
لا تنسی»؛ الصادر عن دار العارف» القاهرة» عن اللحظات الأخيرة فى حياة 
«درية شفیق» أو «کلیوباترا الجديدة» حيث شبهها البعض ب«ملکة مصر؛ فى 
جما ما وإرادتها فى خوض الصراعات. 

هی من مواليد طنطا ۱41 دیسمبر ۱۹۰۸ وحصلت على «البکالوریا 
الفرنسیة؟» وس‌افرت إلى فرنسا مع ۱۱ فتاة مصرية للدراسة عام ۰۱۹۲۸ 
ومنها حصلت عل اللیسانس ثم درجة الدکتوراه عن رسالتها «حقوق المرأة 
فى الاسلام»» ولا عادت إلى مسصر رفض الفکر المعروف أمد آسین» و کان 
وقتهاعمیدا لكلية الآداب جامعة فؤاد الأول (القاهرة فیےا بعد). تعیینه ا 
لتدریس الفلسفة بالكلية لأنه لا یستطیع تعیین امرأة جميلة للتدریسس. 
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وإلى جانسب دراستها الأكاديمية شقت طريقها فى قضية حقوق المرأة 
والنشاط السیاسی حيث كانت قريبة من اهدی شعراوی؟ إحدى رائدات 
قضايا المرأة الصريسة» وقبل ثورة یولیو ۱۹۵۲ أعلنت عن برنامج طَمُوِح 
للوصلاح الاجت‌اعی تحت اسم «اتحاد بنات الثيل*» شملته بتقديم الخدمة 
للعاملات المحتاجات فى القاهرةء وإنشاء مكب لتشغيل طلبة الجامعات» 
وتأسيس نادى بنت النيل الخاص بتقديم حفلات ثقافية للشباب» وندوات 
لرفع الوعى السياسى لدی المرأة وحو أمية البائعات. 

عارضت ثورة ۲۳ يوليوء ولجأت إلى السفارة الهندية فى القاهرة یوم ٦‏ فبرایر 
۷ وأضريت عن الطعام وطالبت باستقالة جمال عبدالناصر فى بیان لهاء 
وطالب الزعيم افندی اپرو» عدم التعرض شا إذا رغبت ف الخروج من 
السفارة» وأثبت إضرابها بضغوط أسرية بعد یومین حسب ما تذكره #إنجى 
أفلاطون» فى مذكراتها التى حررها وقدمها اسعيد خیال»» عن دار سعاد 
الصباح» القاهرة وتصف «إنجى») هذه ا خطوۃ ب«المسرحية» قائلة: اسارعت 
بعدها إلى مستشفی مورو لأخذ حقن جلوکوز ثم رجعست إلى بيتهاء وم تتخذ 
الحكومة أى إجراء لکننا علمنا فیس بعد أنه صدر قرار بتحديد محل إقامتها 
فى بيتهاء وانتهزت وكالات الأنباء فرصة هذه المسرحية لزيادة حملة الهجوم ‏ 
على مصر الوطنية مدعية أن المرأة المصرية ضد الثورة». 

وتضيف (إنجى؟ أنه بعسد مشاورات بينها وبين اسيزا نبراوى وجاكلين 
خحوری» تمت كتابة بیان بعنوان: انساء مصر يستنكرن بیان درية شفيق») 
ووقع عليه غدد كبير من قيادات ا جمعیات النسائية والشخصيات المستقلة. 

اختفت «درية شفیق" عن الأنظار «بعد ذلك حتى كان انتحارها». 


— ل‎ O 


۱ سبتمبر عام ۱۹۱۱ 
وفاة أحمد عرابی وأسرته لا تجد نفقات جنازته وتجهیزه 


فى دراما الشورة العرايية تسستوقفنا حطات کشبرة» عسن «الولس) الذی 
کسر عرابی وعن #رومانسية زعماء الشورة0» وعن الانکسار الذی عَم بعد 
الهزيمة والاحتلال» وعن حياة المنفى لزعمائهاء وأخیرا عن النهايات اللحزينة 
هم ومن هؤلاء «أحمد عرابى» الذى رحل فى مشل هذا اليوم (۲۱ سبتمير 
۱ء آی بعد ۲۹ عاما من هزيمة ثورته و۱۹ عاما من اللفی. 

فى كتابه «الشورة العرابیسة»» الصادر عن افيشة المصرية العامة للکتساب» 
مكتبة الاسرةء القامرۃ يكتب الكاتب الصحفی صلاح عيسى کلیات مؤثرة 
عن نبایات (عرابی!ء قائلا: اقبل أن يموت عرابی بشهور كان خارجا من 
ال سجد ا حسینی عقسب صلاة العشاء فى إحدى لیال رمضان» فإذا بشاب 
يبصق فى وجهه صائحا: «يا خائن؟» ومشح الرجل الجليل وجهه وأغلق 
باب منزله على نفسه شهورا طويلة» ثشری ما الذى اعتصر قلبنه فى تلك 
الشهور الحزينة؟ ذلك سر أخصذه معه إلى القبر». ۱ 

ويومماتلم يجد أهله فى بيته نفقات جنازته وتجھیسزہہ فكتموا نبأ الوفاة 
إلى اليسوم التالى» حیسث كان مقررا أن تصرف المعاشات قبل موعدهالناسبة 
حلسول عيد الاضحی؛ وخرجت إحدی الصحف تكتب فى مکان متواضع: 
«علمنا أن المدعو هد عرابی صاحب الفتنة المشهورة باسمه قد توق أمس». 
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يعلق عيسى: #الذى بصق فى وجه عرابى والذى نشر نبأ نعيه» والذى 
تركه يعانى ذل الحاجة؛ لم يكن مصرء ولكنه جزء من أمة الخيانة» جزء من 
مصر الحتلتة سصر التی سادت الخبائث فيها وجه ا حیاق واستأسدت فيها 
كلاب الطريقء آما مُعذبو الارض الذین عاشوا اللحمة العرابية بکل آبعادهاه . 
فقد صانوا عهد اب حتی اللهایة؟. 

حياة عرابسی بعد هزیمته نسوذج لقسوة الاحتياج» ففضی الصفحات 
الأخبرة من مذکراته مشلاء يتحدث بمرارة عن أنه یوم ۸ يونيه ۱۹۰۵ كتب 
إلى اللورد کرومر العتمد البریطانی فى مصر یطالبه برد أملاكه وأمواله التى 
بت وشلبت. أو التعویض عنها لتکسون معاشا بعد وفاته لعائلته التى تزید 
على مسين شخصاء فکان جوابه أنه يأسف لعدم إمكانية التداخل فى مسألة 
نظرت فيها الحكومة المصرية عام ۰۱۸۸۲ 

وف ۱۹ ديسمبر كتب إلى مستشار المالية المصرية مطالیا ما برفع الرتب 
السنوى المقرر من الحكومة من مستائة جئيه إلى ألی جنیه طبقالماوعد 
به اللورد #دُفْرينَ؛ عقب ما حدث فى ۱۸۸۲ء وإما برد أملاكه المنهوبة بضیر 
حکم قانونی وريعها يزيد على ۳ آلاف جنيه» إما التعريض عنها حفاظا 
لكرامة العائلة» فرد المستشار بأنه يأسف لأنه لا يقدر أن يشير على الحكومة 
المصرية بتحقیق ماطلب. 

ووصل به الأمر إلى رفع مطلبه ل«ولى عهد إنجلترا البرنس أوف ویلز» 
لناسبة وجوده ب#قصر عابدين» أثناء زيارته لمصرء ولا وجد کل هذا الصد 
فعل كما يقول: «ترکت لأحفادى ولأولادى من بعدى ولذریتی خيلا بعد 
جيل الحق ف المطالبة بحقوفی وأملاكى النهوبة؟. 
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للملك حسين: «اصير.. سيدنا أيوب من سكان نهر الأردن» 


توجه الرئيس جمال عبدالناصر إلى مرسى مطروح لقضاء إجازة إجبارية _ 
لمدة عشرة أيام بعد أن أل عليه الأطياء بأن تکون الإجازة شهرا كاملا 
نظرالخحالته الصحية؛ وحسب قول «محمود رياض؛ وزير الخارجية فى 
مذکراته؛ الصادرة عن دار المستقبل العربى» القاهرة: ما كاد الرئيس يقفبى 
يومه الأول فى الإجازة» حتى أدرك الأبعاد الخطيرة التى تتجه إليها الأزمة 
الأردنية الفلسطینیة فقطع إجازته على الفورء مطالبا بأن تبرق إليه السفارة 
المصرية فى الأردن تطورات الموقف أولا بأول». 

كانت القضية تتعلق بواحدة من أخطر الأزمات التى واجهت المنطقة 
وقتهابصفة عامة. والقضية الفلسطينية بصفة خاصےء حيث اندلعت 
اشتباكات عنيفة بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطيئية» حيث كان مقاتلوها 
يوج دون ف الأردن» وحدثت فى شهر سبتمبر ۱۹۷۰ والمعروفة تاريخيا ب«مذابح 
آیلول الأسود». 

انفجرت الأحداث بين الطرفين على أثر قيام «الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسسطين» باختطاف ثلاث طائرات يسوم لاسبتمبر» وتحويل اثنتين منها إلى 
مطار «الفرق» ف الأردن» وفى 4 سبتمر تسم اختطاف طائرة رابعة» وهبطوا 


OAE 


بها إلى نفس الطار» وبلغ عدد الرهائشن ۰ تمإطلاق سراح معظمهم یوم 
۳ سبتمبر والاحتفاظ بأربعين للتفاوض بهم مقابل إطلاق سراح فدائیین 
فلسطينيين فى سجون |سرائیسل. 

وعلى الرغم من قرار «منظمة التحرير» بتجميد عضوية «الجبهة الشعبية») 
فان وحسب رأى «رياض!» فإن: «الأطراف المتربصة بالمقاومة الفلسطينية 
وجدتہا فرصت ويشير ارياض؛ إلى لقاء للعاهل الأردنی «ال ملك حسين؟ 
و«عبدالناصر» فى شهر أغسطس «قبل الأحداث». 

اشتكى «حسین» فى اللقاء ل«عبد الناصر» مسر الشكوى من مارسات 
«منظمة التحریر؛ فى الأردن» فنصحه «عبدالناصر» بالصبر» حتى لو أخطأت 
المنظمة:؛ قائلا: «ذلك من أجل شعبك ومن أجل الشعب الفلسطینی»» 
مضيفا: الا تنس أن سيدنا أيوب کان من سكان نہر الأردن». 

تصاعد القتال بين «النظمة» و«الجيش الأردنی؟ء وأصبحت مشات ابلشث 

2 ة فى الشوارع بمادفم عبدالناصر إلى الدعوة تمر قمة عربية طارئة فى 
القاهرة وطالب سوریا بسحب مدرعاتبا السی آرساتها إلى داخل الاردن» 
كنوع من التضامن السیاسی مع الفلسطيئيين ولتخفی ف الضخط علیهسم. 

توافد القادة العرب إلى القاهرة مساء یسوم ۲۱ سبتمير» وب دا عبدالناصر 
مشاورانه معهم حتی الساعات الأولى من الصباح وسط توتر بالغ لتلاحق 
الاحداث وتواصل الاشتباکات» ومع بده أعمال القمة فى مشل هذا الیوم ۲۲۶ 
سبتمير ٩۱۹۷۰‏ اتصل عبدالشاصر باللك حسین» وأسفر الوقف عن إرسال ` 
وفد ينوب عن القمة إلى الأردن» وتسرأس الوفد الرئیس السودانی «جعفر 
النمسيرى»» وعضوية سعيد عبدالله السالم وزير خارجية الکویت. والفريق 
محمد أحمد صادق رئيس أركان حرب الجيش المصرى. 

فى اليوم التالى عاد «الوضد العربی» دون أى نتائج حاسمة وتزامن مع 
ذلك أنباء عن إعداد أمريكا ل١١٠‏ آلاف» جندى للتدخل فى الأردن» ومع ' 
ذلك ل ييأس «عبدالناصر» من معالجة الموقف. 
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۳ سبتمبر عام ۱۹٦۰‏ 
عبد الناصر يحضر الجمعية العامة للأمم التحدة.. وبوليس 
نيويورك: لا نضمن أمنه إذا نزل فى أحد فنادق المدينة 


أبلغ أمن مدينة نيويورك الأمم المتحدة بأنه لا يستطيع أن يضمن أمن 
عدد من الرژساء إذا هم نزلوا فى فنادق المدينة» لحضور دورة الجمعية العامة 
للأمم المتحدة الطارنة» وكان الرئيس السوفيتى اخروشسوف؛ هو أول هؤلاء 
الرؤساء وجاء بعده «جمال عبدالشاصر» ثم تلاضا الرئيس الكوبى افیدل 
كاسترو». 

وحسب مسا یذکره محمد حسنین هيكل فى كتابه «سنوات الغليان»» فإن 
وجهة نظر بولیس نيويورك أن خروشوف مهد لان الطريقة التى تعامل بها 
مع الرئيس الأمزيكى «ايزنباور» أثناء قمة باریس (عقدت قبلها بأيام) اعدّت 
إهانة للشعب الأمريكى بأسره» وبالتالى فإن بوليس الدينة عاجز عن حمايته 
ماما لأن كثيرين قد يكونون على استعداد للتهسور ضدہ بتصرفات لا يستطيع 
أن یمنعها أحد» وكان ذلك هو نفس الحال تقريبا بالنسبة إلى #كاسترو؛ لأن 
۰ عشرات الألوف من اللاجشین الكوبيين يتربصون له» إلى جانب أن المصالسح 
الأمريكية السی أمُھا فی كوبا جعلت أعداءه فى نيويورك أكبر ممايستطيع 
بوليسها السيطرة عليه. 
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كان الوضع مع عبدالناص وحسب تعبير هيكل «أفدح4؛ مضيفا: 8یہود 
نیویورك الذین يعتبرون أن مدیتهم هى عاصمة اليهود ف العال أعدواعدتہم : 
ورتبوا أمرصم على مواجهته بمظاهرات عدائية له فى أى مكان يذهب إليه؛ 
وهی مظاهرات قد یفلت زمامها فى أى لحظة؛ بل وصل بوليس نيويورك إلى 
حد نصيحة وفد «الجمهورية العربية التحدةا (الاسم الرسمى للوحدة بین 
مصر وسوريا) بأن يبحث [«عبدالشاصرا عن مقر يقيم فيه خارج حدود 
المدينة» فى مقابل ذلك رتب الطلاب العرب ف أمريكا تنظیم مظاهرة مؤيدة 
ل«عبدالناصر ». ۱ 

زاد على ذلك: أن الاوضاع فى العالم العربی كانت ملتهبة بعد اغتیال رئيس 
وزراء الأردن «هزاع المجالى» بقئبلة انفجرت فى مقر مجلس الوزراء قبل انعقاد 
الجمعية العامة للأمم التحدة بأيام؛ وام الملك حسين الجمهورية العربية 
التحدة بتدبير ا حادث عبر أجهزتباء أو أصدقاء محسوین علیها» واستثمرت 
الصحافة الأمريكية الحادث؛ فشنت حلة ضارية ضد عبدالناصرء واتهمته 
بتخریب «أصدفاء الغرب» ف المنطقة. 

المشير أن الصحافة الأمريكية» وحسب مایذکره هيكل» أعدت ماسمته 
ب۔اسلسلة ذنوب عبدالناصر»» فذکرت أن دعواه «عدم الانحیاز» هى انحیاز 
للاحاد السوفیتی» ومعاداته لأحلاف الغرب هی عداء لأمريكاء وتعاطفه مع 
«لومومبا» فى الكونغو بأفريقياء وکاسترو فى كوبا بأمريكا اللاتينية» تضعه على 

فى ظل هذه الأجواء سافر «عبدالناصر» إلى نيويورك فى مشل هذا اليوم ۲۳٢‏ 
سبتمبر ۰۱۹۱۰ وكانت فرصة للقاء زعاء العام مشل #خروشوف» تیتیو» 
نہروا؛ والرئیس الأمريكى «إيزنباور» حيث اجتمسوا معٌّايوم ۲٦٢‏ سبتميراء 
وحسب مايذكره هيكل: کان دور مال عبدالشاصر نشطا فى اجتماصات 
الجمعية العامة» ولافتا للأنظار» وكانت أهدافه للعسل محددة». 
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۲۰۰۳ سبتمير عام‎ ٤ 
رحيل المفكر الفلسطينى إدوارد سعيد فى أمريكا‎ 


بعد أيام قليلة من وفاة المفكر الفلسطینی العالمى «ادوارد سعيد؛ فى مشل 
هذا اليوم ۲6۱ سبتمبر ٩۲۰۰۳‏ کتب صديقه الشاعر الكبير حمود درويش: 
الو سُئل الفلسطينى عم يتباهى به أمام العالم لأجاب عل الفور: إدوارد 
سعید فلم ينجب التاريسخ الثقافى الفلسطينى عبقرية تضاهى إدوارد المتعدد 
الفرید. 

وبعد مستة أيام مسن رحیله کسب محمد حسنين هيكل رسالة بعنوان «تحية 
واعتذارة؛ نشرتبا صحيفة «العربی» لسان ا حزب الناصری على صفحتها الأولى» 
بالاضافة إلى صحف عربية أخری؛ اعتذر فیها عن تقصير الصحافة الصربة فى 
نشر خر رحیل إدوارد سعید» واصضا هذا التقصير ب«خطأ مهنی لا یختفر». 

وقال هيكل: #رحیل رجل مشل إدوارد يجب ألا یذکر کأنه حدث عادی 
ما یجری کل یسوم شم ينس فى اليوم التالی» ولست أعتذر فقط. ولکنی أطلب 
الغفرة للمهنة ومن قلبی*. 

من یکون هذا البدع الذى يدفع قامة شعرية مشل «درويش»» وأخری 
صحفية وفكرية مشل «هيكل؛ إلى الاشادة به؟! 

هو أستاذ اللغة الإ:جليزية والأدب الارن فى جامعة اكولومبيا» بأمريكاء 
وق رحلته الفكرية مؤلفّات أشهرها كتابه «الاستشراق»» الذى قطع فيه يأن 
مؤلفات «المستشرقينة هى السبب الرئيسس فى الشرخ بين الحضارة الغربية 
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والشرق أوسطية» وذلك:عكس ماکان شائعاء وأكمله بكتاب «الثقافة 
والامریالیة» وال جانب هذا العطاء الفكرى يعد فإدوارد الأكبر قيمة 
فكرية عربية على مستوى العالم دفاعا عن القضية الفلسطينية. 

فى مذكراته المدهشة «خارج السکان؟» الصادرة عن دار الآداب» بيروت» 
بترجمة رفيعة من «فواز طرابلسی» يبدو فيها ومن عنوانها أننا أمام شخص 
ظل طوال حياته يبحث عن وطن لم یجده وتبدو مسألة تنقله من مكان إلى 
آخر لأسباب مختلفة أشبه برحلة الطائر الذى لا يسنقر فى عشے أو لا جد فيه 
الأمان حتی لو طال به القام. 

یتحدث قإدواردا عن سيرته منذ مولدہ فی القدس یوم ۱۶ نوفمسير ٩۱۹۳۵‏ 
مرورا بعيشهف القاهسرة» وتلقیسه تعليمه المبكسر فيها حتى المرحلة الثانوية 
بمدرسة افيكتوريا كولذج»: ثم هجرته إلى أمريكا عام ۱۹۵۱ وبلوغه فيها 
مرحلة التألق على صعيد الفكر العالی» حتى تلقی خبر إصابته باسرطان 
الدم» عام ۰۱۹۹۲ فقرر أن یکتسب مذكراته. 

فى مايو ۱۹۹۶ بدا فی كتابة مذکراته» وشملت سردا لارتحالاته العديدة» 
يستدعى من خلالها أماكن عديدة زالت» وأشخاصا رحلواء وحنینا إلى مصاضي 
يستغرق ف تفاصيله. 

يتحدث فى مذكراته عن أنه بعد سنوات الحياة جارج العام العربی التى 
شملت دراسة» وتعلی یاه وعیشا وكتابة كلها باللغة الإنجليزية اتخذ قراره 
بعد حرب ه يونيه ۷٦۱۹ء‏ بالعودة سیاسیا إلى العام العربى: #كنست قد 
أغفلته خلال سنوات التعليم والنضج الطويلة تاا؛ ٥ء‏ ويضيق: هلم يكن لى 
خيار غير السعى إلى هویتی العربية وتمثلها قثي لاء على الرغسم من المحاولات 
الحثيئة السی بذلت لإقناعى بالتخل عنها خلال فترة تربينى» وبواسطة أهلى 
وان یکن بدرجة أقل, كان عل أن أعيد توجیه حیانی لتسلك حركة دائرية . 
تعيدنى إلى نقطة البداية مع أنى كنت يلغت نباية الثلاشین من عسری؛ 
اخسترت أن أستعيد هويتى العربية» ولكنى عربى لا يتلاءم تاريخه تماما مبع 
تقدمه فى العمرا. 
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۱۹۷۰ سیتمبر عام‎ ٥ 
الفریق صادق ینجح فى تہریب یاسر عرفات‎ 
من الأردن إلى القاهرة بعباءة كويتية‎ 


«المهمة نُقذت يا فندم». 

نزلت هذه الکلمات الشلاث على الرئيس جمال عبد الناصر يردًا وسلامًا 
من الفريق محمد أحمد صادق رئيس أركان حرب القوات السلحة فى مثل 
هذا اليوم ۲٥٢‏ سبتمير .4191١‏ 

سأل عبدالناصر: «ماذا فعلت؟1. 

أجاب الفريق صادق: «یاسر عرفات»؛ أبوعمار #معى فى المكتب». 

رد عبدالناصر غير مصدق: «معك فى القاهرة؟0. 

أجاب صادق: «نعم يافندم بجواری الآن يرتدى بذلة الياور المرافق لى٠.‏ 

قال عبدالتاصر : «حالا تكون عندى فورا!. 

حسب أوراق الفريق صادق التى كتب منها الكاتب الصحفى «محمد 
أمين» حلقات من سيرته فى مجلة أكتوبر یسوم ٦‏ وفمبر ۲۰۱۱: «بعد دقاشق 
کنا فی منزل الرئیس عبدالناصرء وكان اللقاء مؤثرا وتعانق مع عرفات مرددا 
عدةمرات: امد للها. 
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كانت الاشتباکات بين مقاتلى منظمة التحریر الفلسطينية والجيش الأردنى 
ھی جال الحدث الذى يعرف تاريخيا ب«مذابح أيلول الأسوداء وکانت 
القاهرة تشهد من يوم ۲٢‏ سبتمبر مؤتمر قمة عربية طارئة لوقف الذابح» 
وفشلت کل جهود ونداءات القمة» ومن بينها سفر وفد عربى بقيادة الرئيس 
السودانى جعفر نميرى إلى عمان ٹم عودته إلى القاهرة خا ی الوفاض» وى يوم 
4 سبتمير عاد انمیری» بوفده إلى عبان وانضم إليه «حسین الشافعى» نائب 
عبدالشاصر» وكانت المهمة الرسمية والعلنية هی وقف إطلاق النار بأی ثمن. 

كانت هناك مهمة سرية هی الأهم» يقول عنها صادق: «صدرت تعلیات 
للقاهرة بأى طريقة!ء ويضيف صادق: «الرئيس عبدالناصره قاللى: «أهم 
الفلسطيئيةة. 


اجتمع وفد القمة بالملك حسین, ويروى صادق أن مكان عرفات لم يكن 
يعرفه أحد بمَنْ في ذلك املك حسين» لکن صادق وصل إليه بواسطة 
الضابط فى السغارة المصرية #إبراهيم الدخاخنی٤ء‏ وبعد اللقاء اتفق الجميع ۱ 
على العودة إلى السفارة المصرية» وتم تغيير زى عرفات حتى لا یتصرف عليه 
أحد. 

يستكمل اصادق» أنه طلب من السلطات الأردنية اصطحاب أفراد آسر 
موظفى السفارة للعودة بهم إلى القاهرة» وبالفعل وصل عدد من السيدات 
والأطفال إلى مقر السفر استعدادا للانتقال إلى المطار. 

أثناء ذلك أبلغ صادق. آبوعار أنه سيسافر معه إلى القاهرة ولابد من 
حلاقة ذقنه؛ لكنه عنارض بشدة» ثم وافق بعد أن عرف أن تلك أوامسر 
عبدالناصر» وأن وجوده حا خارج عمان هو حفاظ على الشورة الفلسطينية» 
وطالبه صادق بأن يسسجل بيانا بصوته يباجم فيه الأردن» ویعلن استمرار 
القتال حتی وقف إطلاق النار» وذلك كنوع من التمويه لاستکمال خطط 
خروجسه. 
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استعار صادق عباءة أحد أفراد الوفد الکویتی» وألبسها ل«عرفات» الذى 
ركب فى سيارة بين سيدة مصرية وابتتها حتى وصلت إلى الطار وانجه على 
الفور إلى الطائسرة بینم كان صادق يشاغل الضابط الاردنی المسئول» وأقلعت 
الطائرة ليصل «عرفات» إلى القاهرة. 


انقلاب عبدالله السَّلآل على حكم الإمام البدر فى اليمن.. ومصر تعترف 


أعلنت إذاعة «صنعاء» عن وفاة حاكم اليمن «الامام هد یسوم ۱۸ 
سبتمير ۱۹۱۲ وانتقال خلافتے إلى ابنه محمد البدرا. 1 


بدا أن کل شىء مستقر وطبيعى فى البلاد فالحاكم الجديد یأخذ بيعة 
مشايخ القبائل والعلماء والضباط؛ ولا بوجد على السطح ما ينبئ بأن ثورة 
قادمة ستندلع بعد أيام قليلة وبالتحديد فى مشل هذا الیوم ۲۲ سبتمير 
۲ التى استجاب «عبدالناصر؛ لنداء قادتهاء فأرسل قوات عسكرية 
مصرية» ومن یومهام يتنه الجدل حول هذا القرار» فسن يباجم عبدالناصر 
يرى أن مافعله کان مستنقعا للجيش الصری لکن الرؤية المضادة تؤكد أنه 
اتتصر لحقائق التاريخ والجغرافياء وأنه كان يدافع عن الأمن القومی العربى 
وق القلب منه أمن مصر. 

مقدمات الشورة اليمنية» يتحدث عنها فتحی الديب ضابط الخابرات 
المصرية» ومسئول الدائرة العريية برئاسة الجمهورية مع جمال عبدالناصر فى 
كتابه «عبدالشاصر وحركة التحرر اليمنى»»؛ دار المستقبل العربى» القاهرة» 
ويؤكد أنه وبعد أن خف «البدر» والده» خضم لنصيحة مستشارى السوء 
فهدد بإجراءات إرهابية عنيفة لاظهار فوته وإشعار الشعب الیمنی بأنه ليس 
بالرجل الضعیف كما تصوروہ ثم أعدم القيادات الوطنية بسجن #حجةاء 
وكذلك بعض أبساء مشايخ القبائل وقادتبا وبصض الضباط الوطنيين. 
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ذات بوم 


كان هناك خطط يتم فى الخفاء للقضاء على حكم «الإمامة»؛ يقوده ضباط 
فى الجيشء ولا علمسوا بنية «البدر» حسددوا ساعة الصفر لتكون ليلة ۲٢‏ 
سبتمبر وفيها حاصروا قصر البدر وقصر السلاح ومبنی الإذاعة ووقصت 
اشتباكات طوال الليلء انتهت بمقتل «اليدرة أمام قصره. 

قالت إذاعة صنعاء إن قائد الانقلاب هو العميد «عبد الله السلال» قائد 
حرس البدر وحسب قول محمد حسنين هيكل فى كتابه اسنوات الغلیان»: 
#تلقت مسر رسالة عير سفارتها فى صنعاء» تقول إن القادة ا حقیقیسین 
للانقلاب هم مجموعة من الضباط الشبان آبرزهم العقيد «على عبد المخنى1» 
وكان التأبيد الذى حصل عليه الانقلاب من اللحظة الأولى كاسحاء فسچل 
أسرة #حميد الدین» لم يترك لأحد دموعا يذرفها عليه داخل اليمن وخارجها». 
اعترفت مصر مساء یسوم ۲۸ مسبتمبر بالنظام الجديد» ويقول هکل إن 
الأمير ا خسن شقيق الإمام «أحمده الذى مات وعم الامام «البدره الذى 
أعلنت إذاعة صنعاء أنه قتل» کان موجودا وقتشذ فى نيويورك يترأس وفد 
اليمن فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم التحدة وحين تلقى أنباء ماجری 
اعَدَّ نفسه إمام اليمن الأحق بالخلافة بدلا من ابن شقيقه» ويقول فتحى 
الدیب. إن الحسن كان يعد العدة لانقلاب عسكرى يقوده هو بمعاونة بمسضص 
ضباط الیش وذلك فور وفاة شقیقه «أمد». 

أعلن «الحسن» أنه عائد إلى اليمن ليتولى المسئولية وليقمع الشورة» ویقطع 
ءوس قادتبا» واختفی من نيويورك يوم ۲۸ سبتمبر» لكنه ظهر فى اليوم التالى 
فى قصر الملك سعود فى الرياض» وكان ذلك مفتتحا لجولة طويلة من الصراع 
بين السعودية ومصر على أرض اليمن. 
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إنجاز عبد الناصر قبل موته بيوم واحد.. 
«وقف مذابح أيلول الأسود» 


ارتفع صوت الرئيس الليسى العقيد معمر القذافى» مطالبا القمة العربية 
الطارثة المنعقدة فى القاهرة منذ يوم ۲۲ سبتمبر بمقاطعة عربية شاملة للعاهل 
الأردنى اللك حسین بسبب المعارك الدائرة فى الأردن بين مقاتل منظمة 
التحرير الفلسطينية والجيش الأردنى. 

أمفى عبدالناصر أكثر من آرسع ساعات فى مناقشة مطلب «القذافی!» 
مؤكدا أنه الطريق الأسهلء لکن نتائجه ستكون خطيرة» ويذكر محمود رياض 
وزير الخارجية فى مذكراته #البحث عن السلام والصراع فى الشرق الأوسطةء 
أن عبدالناصر رد قائلا: ارب| يكون سهلا الآن مقاطعة الملك حسین, ولكن 
هذا يعنى أن يذهب قتاله مع القاومة لآخر مدی فضلا على انتهاز إسرائيل 
هذه الفرصة للتدخل العسكرى المباشرء وعلینا الآن أن نرسل برقية إلى اللك 
حسين نبلغه برفضنا استمرار قتال المقاومة» وعليه وقفه فوراا. 

وعندما وصلت البرقية إلى (حسین٥‏ اتصل باعبدالناصراء معلنا استعداده 
للحضور إلى القاهرة لتوضيح موقفے آمام الرؤساء والملوك العسرب» فرد 
عبدالناصر طالب ا منه مهلة لتهيئة المناخ لمجيئه. 

استمرت المناقشات» وخلاضا أشار «عبدالناصر إلى ساعته قاشلا: «يجب أن 
نتذکر أنه فى كل دقيقة تمر هناك عشرات الفلسطينيين يسقطون قتلى» وهدفنا 
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الآن قبل أى شىء آخر هو ایقاف تلك الذبحة؟» ونجح عبدالناصر فى إقناع 
المجتمعين بدعوة احسین»؛ ويقول رياض: ہکان الوقت قد تجاوز منتصف 
الليل» بحيث بدا الارهاق كاملا على وجه عبدالشاصر ومع ذلك ینَمْ 
تلك الليلة إلا بعد أن أرسل يدعو الملك حسین: ويعد أن قرأ آخر برقيات 
السقارة المصرية فى عمان1. 

يضيف ریاض: ا م ينم عبدالناصر أكثر من ساعتين أو ثلاث فى فندق 
هيلتون مكان انعقاد المؤتمرء ول يذهب إلى منزله منذ بدأ فعالياته. وعندما 
استيقظ فى السادسة صباحا فى مشل هذا اليوم ۲۷۸ سبتمير ۱۹۷۰ طلب ملف 
برقيات السفارة المصرسة فى عمان؛ وتقارير وکالات الأنبساء العالیة؟. 

فى الحادية عشرة صباحا وصل الملسك حسين» فاجتمعت القسة فوراء 
ويشير «رياض» إلى أن الجلسة شهدت عنفا فى الکلےات وتبادل الاتهامات» 
لکن عبدالناصر والملك فيصل بذلا جهدا ضخما لتهدثة المناقشات الساخنة» 
والأعصاب المتوترة» وبعد مس ساعات من الجدل والحوار» تم التوصل إلى 
اتفاق جماعى أذيع فى جلسة علنية مذاعة عل اضواء فى التاسعة مساء. 

نص الاتفاق على إيقاف اطلاق النار فوراء وانسحاب الیش الأردنى 
وآفراد القاومة من كل المدن قبل مغرب نفس اليوم» وتکلیف نة برئاسة 
دالبامی أدغم» مشل الرئيس التونسى الحبيسب بورقيبة إلى الأردن فى اليوم التالى 
۵ سيتمير؟ لتابصة تنفيذ الاتفاق. 

انتهت هذه المأساة بعد جهود خارقة بذشا الرؤساء والملوك العرب قضوا 
خلافها ساعات طويلة من الناقشات» لم يكن یقطعها كل ساعتين سوى خروج 
عبدالشاصر للسير بضع دقاشق لمقاومة آلام أعصاب ساقيه الملتهبتين بسبب 
الجلوس لفترة طويلة» وكان المؤتمر هو آخر ما فعله من أجل أمته العربية, 
ففى اليسوم التالى كانت فجيعة موته. 


ضباط سوريون ينقلبون على الوحدة مع مصر 


فى أحد لقاءاتى المتعددة مع الدكتور «خالد جمال عبدالشاصر» - رهه 
الله - سألته عن أصعب اللحظات التی رأى فيها والده» فأجاب بأنها أربع 
حظات: من بينهاء يوم انفصال سوريا عن مسصر فى مشل هذا اليوم ۲۸ 
سبتمبر ۱۹۲۱ وضياع حلم الوحدة بين البلدین: الذى بدأفى ۲۲٢‏ فبراير 
۸ فكيف دارت وقائع هذا اليوم الحزين على كل ا حالمین بوحدة عربية 
من المحيط إلى الخليسج؟ 

يذكر محمد حسنين هيكل فى كتابه «سنوات الغلیان» أنه فى الساعة الخامسة 
وعشر دقائق دق جرس التليفون لابلاغ عبدالناصر أن هناك حركة انقلابية 
قاست بها عناصر من الیش السوری» وأن إذاعة دمشق سقطت بالفعل فی 
آیدی الانقلابیین وأعلدوا منها البيان رقم واحد. فارتدى عبدالناصر ملابسه 
بسرعة ونزل إلى مكتبه ليواجه یوما صعبا وحافلاء واكتشف بعد قلیل أن 
مكتبه لیس :هو المكان الذى يستطيع منه متابعة تطورات الأحداث دقيقة 
بدقيقة» فذه ب إلى مبنى الإذاعة الذى يستطيع منه متابعة إذاعة دمشق وأن 
يكون على صلة بعمل كل الأجهزة. 

قبل الساعة الثامنة بقليل استطاعت أجهزة الإذاعة مع أجهزة الجيش 
توصیل خط سين اعبدالشاصر» وعبدالحكيم عامر الموجود فى سورياء وروی 
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«عامر» أنه كان فى بيته بادمشق؛ حينم) سمع الأنباء الأولى عن تحركات قوات 
الانقلاب» وبدا أن «عامر» مرتبك فى روايته. 

م يرح «عبدالشاصر» لقول عامر: «الاوضاع تحت السسيطرة»» فسأله عن 
الموجودين معه من الضباط فأبلغه: (طعمتء العودة اللهاء فنقل الحديث معسه 
وحصل منه على إجابات عن أسئلة حددة أبرزهاء أن قيادات الانقلاب 
هم من الضباط الشوام «الدمشقيين» والظاهر منهم: #عبدالكريم النحلاوی» 
واعبدالغنی دهمان» و«موفق عصاصة» واللافت أن الثلاثة وغيرهم كانوا ممن 
يعملون فى مكتب «عامر:» والأكثر إثارة أن «النحلارى» كان مدير المكتب. 

هناك تفاصيل كثيرة فى الحعدث: من بينها رفض عبدالشاصر للحلول 
الوسط التی توصل شا #عامرة مع قادة الانقلاب قائلا: «قبو ها لايعنى بقاء 
(الوحدة)ء وإنما دولة نصف دولة مشلولة وعاجزة». 

وف التفاصيل آیضا إنهاء كل مظاهر العمليات العسكريةء وإلغاء تحرك 
الأسطول المصرى ف اتجاه اللاذقية» بعد أن تقرر تحركه على أثر حدوث انقسام 
فی الجيش السوری» وبدأت إذاعة حلب فى بث بيانات معارضة للانقلاب فى 
دمشق, وأعلنت آنبا ستزحف إليها لتطهيرها سن المتمردين» كما أعلنت قيادة 
هذه القوات ف اللاذقية أا تطلب من مصر مدا لتقوم باواجبها المقدس». 

یقسول ھیسکل: «اتمالك عبدالناصر نفسه من صدمة الانفصال سرعة»» 
وشبّه نفسه ب«قبطان على سفينة انشسطرت نصفين فى وسط البحر؛» وقضى 
أياما طويلة يراجع نفسه ویستذکر تفاصيل تجربة الوحدة» وف ۵ أكتوبر 
۱ قال كلمته الشهيرة: الیس المهسم أن تبقى سوريا جزءا من ا جمھوربة 
العربية الشحدة وإنما المهم أن تبقى سورياه. 
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موت «طوسون بن محمد عبی».. و«الباشا»يطلق صرخة مدوية 


م يجرؤ أحد عل |خبار # محمد على باشاه بنبأ وفاة ابنه المفضل ہطوسون؟؛ 
ونتيجة لهذا الخوف تم وضع جسده الیت فى نعش مفتوح وأدخلوه إلى القصر 
ليلاء ووضعوه أمام باب جناح النساء. 

خرج الباشا» صباحا من جناح «احریسم» فوجد النعش أمامه» فنظر إليه 
ليعرف ماذا بداخله» وكانت المفاجأة أن به ابنه اطوسون". 

أطلق الباشا صرخة مدوية زلزلست القصرء واستلقى عليه» وحضئسه 
طويلاء وخرج كل «الحريم6 لیستطلعن الب فكانت المفاجأة لمن أيضاء 
مفاجأة موت اطوسون». 

دخل الباشا فى عزلة دامت أياما طويلة حزنا عل فده فِلذة كيده وابنه 
المفضل عنده من بين كل أبنائهء مکذا يصف «جيلبرت سينويه! فى كتابه 
«محمد على- الفرعون الأخبر» الحالة التى كان عليها «الباشا» أثناء موت ابنه 
الذى رحل فى مشل هذا السوم ۲۹ سبتمسر ۱۸۱۲ . 

سار «الاب» خلف نعش «الابسن» فى موکب جنائزى ضم کبار ضباط 
الجيش والسئولین لوداع طوسون» كان موته فى دمنه ور أثناء قيادته لفرقة 
من الجيش مرابطة فى رشید. ویقول «عبدالر هن الرافعی» فى کتابه #عصر محمد 
عل؛ دار العارف. القاهرةه إن «الباشا» قام بتقسیم اطنود إلى فرق وتوزیعها 
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إلى تلف أنحاء مصر حتى لا يجتمعوا فى القاهرة ويتمردواء وكان طوسون 
على رأس فرقة ذهبت إلى لرشيد»» وذلك بعد عودته من شبه الجزيرة العربية 
حيث كان يقود الجيش المصرى فی حربه ضد الوهابيين. 

كان الصاب «الأكثر إیلاما لحمد على» والأعمق تأثيرا من كل ما سبق 
ومر يداء حسبما يذكره #سيئويه؛ الذى ينقل الأقوال المتضاربة فى أسباب 
موته. ومنها أنه التقط الطاعون من أحضان «أمة؛ يونانية» فيما أرجع آخرون 
موته لإفراطه فى اللذة نتيجة لليلة ساخنة جمعته مع إحدى الجورجيات 
العتيدات» وذهب البعض إلى أنه تصرض لاغتیال» وحسب «سینویه»: تلك 

تعددت الشائعات حول أسياب الوفات لكن فجيعة وحزن محمد علا 
على وفاة ولده اہن ال۲۴ عاما فقط کات محل اتفاق» ومماقيل عنه: الو أن 
بخلا مس يد طوسون لتحول بخله إلى كرم بلا حدود؛؛ ويدلل على هذا 
«نوبار باشا» أقوى نظار وزراء محمد على فى مذكراته» دار الشروق. القاهرة 
قاشلا: إن عباس اہن طوسون؟ كان کریے) لکن ليس على طريقة والده المستعد 
فی آی وفت لان یسب أحدهسم رداءه الصنوع من الكشمير الراشع؛ أو یعطیسه 
فرسه الأصيل الذی یمتطیه. 

يزيسد «نوبار؟: كان إبراهيم یقسول لى: أخی طوسون عرف عنه الکسرم 
واشتهر به» لکن هل یمکن أن نقول عنه إنه مشلا ساعد خادما على أن يجيا 
حياة كريمة: أو جنبه السؤال مثلم| فعلت أنا مرات كثيرة» وأفعله كل صباح 
أنا الذى یعتبروننی بخیلا؟. 

ويقودنا ذلك إلى سؤال: «هل كان إبراهيم یکره طوسون؟» يعلق لاسينويه»: 
«يقال- دون أن تتوافر وثيقة تستحق التصديق- عندما علم إبراهيم بمسوت 
أخيه لم بو أى حزن أو تعاطف بسبب العداء الذى كان يجمع الرجلين». 


۰ سبتمبرعام ۱۹۰١‏ 
«مصطفی کامل الغمراوی» يدعو لانشاء جامعة 


أا أنفع مصر فى حالته الحاضرة: الکتاتیب أم مدرسة كلية عالیة؟4. 

فرض السؤال نفسه على المصريين عام ۰۱۹۰۵ بعد أن أثارته جريدة 
«المؤيّده على صفحاتساء واستدرجت الكثير من الکتاب للاشتراك فى الإجابة 
عنه» على الرغم من ذلك وحسب 9أ مد شفيق باشاه رئيس الديوان الخديو 
فى الجزء الثالث من مذكراته: «انتهت المناظرات بغير طائل ولا نتيجة». 

السؤال طرحه «أحمد حافظ» واستهدف بناء جامعة تقوم على تدريس 
المواد المدنية والعلمية التى هی الآن جامعة القاهرة» ویروی اشفیق باشاة 
فى مذكراته قصتهاء مشسیرا إلى أن ا لخطسوۃ الأولى فيها بدأها «مصطفی كامل 
الخمراوى بك" من بنى سویف. وكان مستشاره القانونى انجیب شقرا بك 
الحامی» وذلك فی عام ۱۹۰٦‏ أى فى العام التالى لطرح سؤال «المؤيد». 

فکر «الغمراوى» فى إنشاء جامعة تضم كليات مختلفة على مشال جامعات 
أوروباء فدعا للسشروع والتبرع له وبدأ خطواته العملية فى مشل هذا اليوم 
۰ سبتمبر ۱۹۰۲ بنشر نداء فى جميع الصحف العربية والإفرنجية فى مع 
داعيا لفكرة الجامعة مُهِيبًا بالقادرين من الأمة أن ينزلوا الميدان. 

قال «الغسراوی» فى ندائه: #استلفت أحد المحامين بمقالة نشرهاق إحدى 
الجرائد أنظار المرحوم منشاوى باشا إلى تخلید ذكره بإنشاء مدرسة جامعة» 
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فصادف الاستلفات أذنا واعية» وكان فى نية الرحسوم إنشساؤها لولم یُعا جےے 
القضاء فهل تعجز الأمة المصرية وهی تزيد على عشرة ملايين عن أن تقوم 
بمشروع حيوى نوی تنفيذه فرد واحد لم تكن ثروته تبلغ جزءا يسيرا مسن 
ثورة غيره من الأفراد؟ وهل لا يعد إحجام الأغنياء عن الاکتاب دلیلا على 
أنها لا تزال بعيدة عن الترقّى الحقيقى؟٠‏ 

استکمل «الغمسراوى» نداءه بإعلانه الاكتتاب ب٠ ٠١‏ جنيه إفرنجسی؟ 
کشروع إنشاء #مدرسة جامعة» مصرية» وحدد لما أربعسة شروط؛ هسى: 

أولاً - ألا تخحص بجنس أو دين بل تكون لجميع سكان مصر على اختلاف 
جنسياتهم وأدياهم؛ فتكون واسطة للألفة بينهم. 

انیا - أن تكون إدارتها فى السنین الأول فى أيدى جاعة من يصلحون لإدارة 
مثل هذا المعهد العلمى الكبير وتثبیت كفاءتهم للملا. 

النا - أن یکسب عل الأقل ألف من سكان مصر کل منهم بمبلغ لا بقل 
عن مائة جنیه ويجوز أن يزيد على هذا المبلغ إلى ما شاء كرم الواهب وحبه 
لوطنه وللإنسانية. 

رابعا - أن يقام بناء هذه #المدرسة الجامعة) فى بقعة خلوية من أجل بقاع . 
مصر على شاطى النیل» وتعمل شا حديقة من أجمل الحدائق ق وغیر ذلك مسن 
الأمور التى يقررها المكتتبون. 

تمنسى «الغمراوى؛ أن تترك الجرائد النزاع الشخصى وتنشيئ المفالات 
الضافية ف استنهاض افمم لامام هذا الشروع العظیم» واختم نداءه النشور 
فى الصحف بالقول: «إذا لإ يجد هذا النداء ألفا من أغنياء مصرء وهم ألوف 
GA‏ ا كر سی یں و وا ار 
الأجانب فى مضیار الحياة الأدبية». 


رن 


۱۹۷۰ أكتوبر عام‎ ١ 
الملايين وراء نعش جال عبدالناصر..‎ 
والعالم يتتحدث عن أكبر جنازة فى التاریخ‎ 


على ضفاف النیلء بين الروضة وبولاق كنا ملايين سن البشر يشهدون 
آخر رحلة یقوم بها جمال عبدالناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة» الذى 
وق قبل ثلاثة أينام عن إثنين وخسین عاماء ملايين من البشر ینتظرون شيئا 
ماء حدثا خارقالم یدخل فى حساب إنسان» يكون بحجم ناصر ومنجزاته 
والمديشة العظيمة التى كانت له طوال ثيانية عشر عامامثيرا ومسرحا 
ونشاطا». 

بہذہ الکلمات وصف الکاتب والصحشی الفرنسی «چان لاکوتر» جنازة 
جمال عبدالناصر وکانت فى مشل هذا الیوم ۱۸ أكتوبر 4۱۹۷۰ وکان الاکوتیر» 
واحدا من الصخفيين العالیین الذین قاموا بتغطية هذا ا خدث الفرید فی 
حزنه فى تاریخ مصر والنطقة العريية وشعوب العالم الثالث أجمع. 

یضیف الاکوٹیر؟ فى کتابه «عبدالناصر»؛ دار النهار» بيروت ۱۹۷۱: «هكذا 
انقلیت الجنازة الرسمية عيدا بدائیا كبيراء إذ انتزعت ا جحماھیر التعش وحضنته 
وبدا وكأنها التهمته.. هل هى محاولة رقی ضد الوت أو ضد الغیاب؟ على 
من یکی هذا الشعب اليتيم؟ على الزعیسم الراحل» أم على نفسه؟ على الفراغ 
الذى خلفه تاركًا شعبه فى مطلع أكتوبر ۱۹۷۰ » معلقا بین ارب والسلم» 
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بنین الكرق والضرب بین الفرية الاجیاعت والطيد الفردی: بين الفضب 
والتعقل؟1. 

كانت الجنازة مى الاکشر إثارة فى الصصر الحديث» حسب وصف 
صحيفة«الجارديان الریطانیة»؛ وبلغت التقديرات لعدد الذين ساروا خلف 
النعش فى شوارع القاهرة نحو ۵ ملايين فرد» (سکان مصر وقتئذ ۳۲ مليون 
ت 

وخرجت اللایین فى العواصم العربيسة (سكان كل الدول العربية وقتها ٠٠٠١‏ 
ملايين نسمة)؛ وكل من عاصر هذا الحدث يعرف أن كل عواصم المحافظات 
رمزية» وحاصل ذلك هو أنہا کانت الجنازة الكبرى فى التاریخ. 

شارك فى الجنازة الرؤساء والملوك العسرب» بالإضافة إلى قادة دول العالم 
الثالسث. وعشل كل دول العالم» ومن يد مشاهدة وقائعهايَرٌ الجميع منخرطا 
فى البكاءء من العاهل الأردنی الملك حسين إلى الرئیس السسودانى جعفر 
النسيرى» وياسر عرفات رئيسس منظمة التحرير الفلسطينية» وغيرهم. 

كان الأكشر إشارة فى موكب الجنازة هو تودید الملايين لأنشودة تلقائية بإيقاع 
حزیین؛ وحتى الآن لا يعرف أحد مؤلفها ولا ملحنها وكلماتها: 

٠‏ «الوداع يا جمال.. يا حبیب اللایین 

ورد را ثورة كفاح.. عشتها طول الستین 

الوداع 

أنت عايش فى قلوبنا.. ياجال الملايين 

أنت ثورة أنت جمرة.. لأجل کل الشقيانين 

الوداع 

يافقير با بن الفقير.. أنت أب الکادسین 


ع 


یاجال 

أنت نوارة بلادنا.. واحنا شوّقتا الحنين 
یاجمال 

أنت له میة صافية.. تسقی کل العطشائین 
أنت عصفور الكناريا.. لأجل كل ا زنانین 
یاجمال 

أنت قندیل الغلابة.. تہدی كل المحرومين ` 
یاجمال 

أنت ريحة زكية.. فى قلوب الفلاحين 

أنت جمعت بعزيمتك.. النفوس الغضبانین. 


۲ کتوبر عام ۱۱۸۷ 
بعشرة دنانير للرجل و خسة للمرأة واثنين للطفل 


بعد أخذ ورد وافق صلاح الدين الأيوبى على استسلام الجيوش الصليبية فى 
القدسء وتسلیمهم مدينة القدس إليه بعد نحو 88 عاما من سيطرتهم عليها. 

حتی الوصول إلى هذا اليوم 72 أكتوبر ۰۱۱۸۷ كانت هناك مقدسات 
حشد فيها هذا البطل العربى جيوشه مصمما على تحريسر الدينة الغالدة 
وحسب كتاب اصلاح الدين الأیوبی» للكاتب محمد فريد أبوحديد» ضمن 
أعاله الكاملة» دار الكتب والوثائق القومية القاهرة : «نحن أمام قائد يحدد 
هدفه بوضوح وعزم وذكاء وقدرة على التعبئة والحشد» فهو عقد النية على 
تحرير ابیست المقدس» بعد أن رأى ألوية النصر تتحقق له منذ انتصارہ فى 
موقعة #حطين»؛ فسار إلى قلب فلسطين» وأخذ كل ماف طريقه من حصون» 
وأوقف «حسام الدين لؤلؤ أحد کبار قادته على رأس البحر قائدا لاسطوله 
کی يمنع إتيان الفرنج إلى الساحل قبالة القدس وعرض على أهلها المبلح 
على أن یسلموا الدينة الیه؛ نظير تعويضهم أرضا يزرعونهاء لكنهم رفضوا 
فقرر آخذهاعنوة. 

حاصر «صلاح الدین» الدينة وظل يباجمها فى غارات يومية» ول یستطع 
«الفرنج؟ الصمود آکثر من أسبوع فعرضوا الاستسلام والتفاوض على شروط 
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التسليم» لکن صلاح الدين رفض ف البداية رغبة منه قى أن يفعل ب«الفرنج0 
ما فعلسوه بالمسلمين» حسب رأى «أبوالحديدا. 

شملت شروط «التسلیم» أن يدفع «الفرنح» ضريبسة عشرة دنانیر عن 
الرجلء وخمسة عن المرأة» واثنين عن الطفل» ومن یود ذلك فى مدة أربعين 
یوما خرج ونجاء ومن لم يده صار أسيرا مملوكاء لكنه سمح لليونان وأهل 
الشبام من المسيحيين بالبقاء حيث هم بين رعایاه» وأباح ل«الفرنيج؟ البقاء فى 
فلسطين إن شاءوا. 

غير أن «صلاح الدین» لیب مالا كثيرًا من وراء ذلك» حیث ذهب 
أجشره لأمراء الجند الذيبن وقفواعل الأبواب يراقبون دفع الضريبة من 
رج كما أطلق صلاح الدين عددا كبيرا بغير فداء كما خرج نحو ۱۸ 
ألف رجل نظير ۳۰ الف دينار دفعها أمير من أمراء المسيحيين الفرنج» 
وبقى بعد ذلك عدد عظيم لا یستطیع أن یعطی شيئاء وعددهم ۱۱ ألفاء 
فتسامح صلاح الدين فى أمرهم. 

يتحدث «أبوالحديد؛ عن أن اصلاح الدین» كان كثير العفو عن ناء 
الفرنيج وشيوخهم وأطفاشم خاصتة فأطلق ل«ملكة بيت المقدس؛مالما 
وحشمهاء وفعل بغيرها من كبيرات الفرنج ومن بينهن امرأة «أرناط»؛ وأكرم 
رجال الدين فخرج «كبيرهم؛ مع أمواله وتحف الكنائس وكنوز ذات قيمة 
عظيمة» فلم يَرْض أن يتعرض له بل أخذ منه الدنانیر العشرة» وهی القيمة 
التصوص عليها فى شروط التسليم. 

کمادفع «صلاح الدین» فدية لتحو ٠١‏ آلاف عدا من أطلقهم آخوه سیف 
الدين الکریم»» وبعد خروج من أراد دخل صلاح الدين الدينة بجيشه ليعيد 
أبنيتها إلى أصلها بعد أن قام الصلییسون بتشويبها لصالخ أذواقهم الخاصة. 
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۳ آکتوبر عام ۱۹۹۵ 
كانارو يان کل جينارا عن الجسنة الكوينة و ای رسا 
(ما أن ینتصر الانسان أو أن بموت۴ 


اختفی الناضل الشوری اتشی جیفارا! عن الأنظار» فتوالت الأسسئلة 
حول: «أين یکون؟ وهل هناك خلافات بينه وبين الرئیس الکوبی ورفیسق 
نضالے فیدل کاسترو؟». 

تلقفت الصحف الأمريكية القضية لتتحدث عن أن خلافا دب بين الشوار 
" ا حددالذین يحكمون كوبا بعد نجاح ثورتہم عام ۰۱۹۵۸ وأمام ذلك أعلن 
«کاسترو» فى خطاب جماهیری فی مشل هذا اليوم ۳٣‏ أكتوبر 1۱۹1٩‏ عن تل 
#جيفارا؛ عن جنسيته الكوبية» الشى منحها ۵کاستروا له والمعروف أنه 
«أرچنتینی» الأصلء بالإضافة إلى تله عن منصبه كوزير للصناعة الكوبية. 

حمل الخبر دراما ومفاجأة فى حياة #جيفارا؛ عبر عنها فى رسالة إلى #كاستروة 
الذى قرأها فى خطاب أمام جمامیر محتشدة. 

قال «جیفارا فى رسالته: «إما أن ينتصر الانسان أو أن یموت: ولقد قضى 
الکشیرون من رفاقنا نحبهم فى الطريق إلى النصر أما الآن فقد أصبح كل شىء 
أقل دراماتيكية» إننى أشعر ای أنجزت ذلك الجزء من عمل الذی کان 
يربطنى بالشورة الكوبية» إن بلادا أخرى فى هذا العام تحتاج إلى جهودى» وبعد 
فإنى أستطيع القيام با لا تستطيعه أنت بسبب مسئولياتك فى قيادة كوباء أجل 


TA 


لقد حان وقت الرحيل والافتراق» وأريدك أن تصرف أننى أرحل بمزیج من 
الغبطة والأل فإذا جاءت ساعتی تحت سماء أخرى» فإنك والشعب الكوبى 
ستكونان فى خاطرى قبل أن ألفظ نفسى الآخیں النصر أو الشورة أو الموتة. 

انطلق «جیفارا» بعد هذه الرسالة» وبعد تخليه عن جنسيته الكوبية يحمل 
الشورة إلى بولیٹیا لکن ما فعله عبر عن إشكالية لا تزال قائمة حتى الآن» 
وهی العلاقة بين «الشورة والدولة»» بین «الشوار والناصب» فبينما كان وزيرا 
للصناعة فى كوباء كان يشعر بفشل كبير» وينقل الكاتب الصحفى محمد 
حسنین هیسکل فى كتابه «عبدالناصر والعام» هذه الإشكالية فى حوار امدهمش؟ 
بين «عبدالناصر وجیفاراه فى زيارة الأخير إلى مصر فى شهر فبراير عام 1476. 

لاحظ «عبدالناصر» حزن #جيفاراة فسأله عم إذا كان هناك خلاف بينه 
وبين «كاسترو»» وتناقش الاثنان حول الشورة والدولة» حول بناء المجتمعات 
بعد نجاح الشورة» حول الإصلاح والشورة حول اللحظة الناسبة تماما 
للتفجير الشوری. تحدث اجیفارا» عن الموت كثيراء فقال له عبدالناصر: 
«لاذا تتحدث دائیا عن الوت؟ إنك شاب علينا أن نموت من أجل الثورة 
إذا كان ضرورياء ولکن من الأفضل بکشیر أن نعیسش من أجلها». 

أبلغ «عبدالشاصر بأنه لا يظن أنه سيبقى فى كوباء وفال إنه لم يقرر بعد 
أين سيذهب» لکن الشىء الوحيد الذى ينتظره هو أن یقرر: «أين يعشر على 
مسکان یکاضح فيه من أجل الشورة العالمية» ويقبل تحدى الوت؟»» ويقول 
هيكل إن عبدالناصر تأشر كشيرا حين سمع الرسالة الى كتبها جيفارا إلى 
#كاسترو»؛ لأنبا كانت تحمل الکشیر ما تناقشا حولے مکّا. 


۱۸۵۳ أكتوير عام‎ ٤ 
فرمان عثمانی با حرب على روسيا..‎ 
والسلطان يأمر عباس باشا بدعاء المصريين بالنصر‎ 


اأنت أيه الوالى المشار إليه» عند وصول فرمانی الملوكى الجليل العنوان» 
عليك أن تعلن ذلك لأهالى جميع الجهات الواقعة تحت إدارتك وتذيعه وأن 
تنبه عليهم وتفهمهم بأن يشتغلوا جميعا بالدعاء بنصرة دولتنا العلية» كما هو 
مفروض عليهم ويواظبوا على ذلك»1. 

هكذا خاطب السلطانُ العثهانى «عبد المجيده وال مصر #عياس باشا 
بفرمان مکتوب باللغة التركية يخبره فيه باعلانه الحرب على اروسیاه فى مشل 
هذا اليوم ٤٤‏ أكتوير ۱۸۵۳ وهی الحرب المعروفة تاريخيا باحرب القرم؟ 
التى أرسل خلاضا «عباس باشا؛ جنودا وعتاداء بالإضافة إلى الأسطول البحری 
للوقوف إلى جانب تركياء ثم واصل الوالى «سعید باشاه نفس الساعدات. 

وحسب كتاب !الیش المصرى فى صرب القرم» للأمير عسر طوسون» 
مدبول» القاهرة نبه الساطان #عبد المجيد» فى فرمانه عسلى ضرورة التنبيسه 
عل الأهال بالدعاء بنصرة الدولة العلية» وال عدم التصرض لرعايا الروس 
والدول التحابة فى مصر ومعاملتهم بالليّن والحسنى» ویشمل الفرمان شر حا 
للخطوات التى اتخذما للوصول إلى فرمان بإعلان الحرب قائلا: «تقرر بإجماع 
الآراء اختیسار جانب ارب واتخاذ التدابير العسکرية توكلا واعتمادا على عون 
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الله تعال وعنايته» مستعينين بنصرة الله تعالى» وصدرت أيضا فتوى شرعية 
يذلك من طرف شيخ الإسلام». 

ینقل الأمير «عمر طوسون» الحالة الى كانت عليها مصر وقت إعلان 
فرمان الخرب اعتمادا على تقرير نشرته جريدة «أخبار لندن المصورة» يوم 
۳ أكتوبر ۱۸۵۳ بعنوان «الحركات الحربية فى مصر»». والتقرير تم إرساله من 
مكتبها فى الإسكندرية يوم 19 أکتوبر؟؛ ویأتی فيه أن التجارة المصرية حل بها 
كساد عظیم» وفيضان النيل زاد زيادة لى تشهدها البلاد من قبلء نمايؤخر 
السزرع» وقرر الباشا منع تصديسر القمح إلى الخارج خوفا من إصابة البلاد 
بالقتحط وأنه ف الميناء الآن قليل من المراكب التجارية بالنسبة إلى عددها 
فى مشل هذه الظروف» وكل ماف ا ميناء من السفن الحربية بارجة أميرال 
الأسطول المسماة #فيض جهاد؛ وهی فاخرة وذات ثلاث طبقات والفرقاطة 
البخارية الجديدة الصنوعة من الحديد» وثلاث بواخر أخرى أصغر من 
السابقتين وخرّاقتان» أما باقى الأسطول فیتجول فى ميناء الاستانة. 

يشير التقرير إلى أن مجموع القوات التى أرسلها «عباس باشا» إلى الآن لعونة 
السلطان #العثمانى» ۲۲ ألف جندی» عدا البحارة الذين فى البوارج المصرية 
بتركياء ویشاع هنا أن الوالى ينوى إرسال قسوة أخرى إضافية قريباء وأن 


السلطان العثمانی حظر على #رعایا عباس باشا» الخوض ف المسألة التركية» 


وقال» ان لباس الجيش المصرى هو البذلة العسكرية النظامية وهی تصنع فى 
الشتاء من نسیج آزرق خشن. وق الصيف من نسيج القطن الابیض. 

ویتحدث التقریر عن أن الذی آکسب ان ود شدتهم الحربية ليس كثرة 
عددهم؛ وانےا فی الخالسب «قوة آبدانبم»» کےا يشير إلى أن العمل فى مد الضط 
الحديدى بين القاهرة والاسکندرية تأخر لانسحاب العدد الأكبر للخدمة فى 
وکا 





| .سس سسسب سمه 


۱۸۸۲ آکتوبر عام‎ ٥ 
رجال توفيق یہینون عرابى فى أول ليلة بالسجن..‎ 
ويأخذون من محمد عبده كتاب «اليقد الفرید»‎ 


كان یوش مسن الأيام الحزينة فى حياة أحمد عرایسی زعيم الشورة العراییته 
يصفه فى مذكراته بقوله: «ألقى بی فى حجرة ليس فيها شىء حتی الكرسى 
وأغلقرها علً؛ وجاء خادمى إِلّ ولكن ا حراس لم يسمحوا بإدخال شىء إلا 
بساطا وملحفةء كان ذلك من أيامى الحزينة التى لا يُسسى". 

هی قصة يوم نقل اعرابی» من معتقل «قشلاق عابدين؟ ال السجن 
«الداثرة السّنية»» وظل فيه حتی مشل هذا الیسوم ٦٥‏ أكتوبر ٩۱۸۸۲‏ بعد 
هزيمة ثورته» وجاء الانتقال لأجل محاكمته مع زعماء الشورة وعدد كبير من 
مؤيديباء لکن الإهانات لكل زعماء الشورة والشيخ محمد عبده كانت هى 
بطل الأحداث فى هذا اليوم. 

E‏ و ود و 
إهاناته إليهم عبر رجاله» يقول عرابى: أقبل فريق من آرسلوا لإهانة 
السجناء وتهدیدهم» فتشونى وأخذوا منى كل مالدی من الأوراق ا خاصة 
وجاء فريق من موظفى الخديو, وأعادوا تفتيشى حتى إنهم نزعوا قميصى» 
ولكنهم لم يجدوا شيا إلا قيمة كنت ألبسها فانتزعها أحدهم بقوة» ولا قلت 
إنى أخلعها بنفسى صاح أحدهم قائلا: «کلا لقد أمرت أن أفعل ذلك وأن 
آخلع حتی حذاءك لافتشه». 
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بعد ساعة من انصراف فريق موظفى الخديو» ذهب بشارة تقلا (مؤسس 
ورئيس تحرير الأهرام) لزيارة عرابی» وحسبا يأتى فى كتاب «أحمد عرابى- 
الزعيم المفسترى علیه»» تأليف محمود الخفيف. دار الكتب والوثائق القومية» 
القاهرة نقلا عن «مذكرات عرابی»: ظننت أنه ققدم ليعزينى وليبدى عواطفه 
نصوی» وقد كان من يدينون بمبدئنا قبل ا رب؛ وأقسم بدينه وشرفه أنه 
واحد مناء ویعمل لحرية وطنناء وقد عددناه فى الح من الوطنيين» ولکنه لما 
دخل عل توقح أشد التوقح» ثم قال: «أی عرابى» ماذا صنعت وماذا حل 
بك؟ ورأيت أن الرجل خائن ولا شرف له ولال أَجِبّه أدار ظهره وانصرف؟. 

بلغت الإهانات مبلغها فى يوم ليلة التاسع من أكتوبر» ويصف «عرابی» 
تفاصيلها: سمعت الباب يفتح حوال الساعة التاسعة والنصف؛ وقد خلعت 
ملابسى واضطجعت لأنام ودخل عل جماعة تتألف من عشرة أو اثنى عشر 
شخصاء ولا کان الظلام حالکا لم أستطع أن أتبين منهم أحداء وصاح أحدهم 
فجأة: إيه عرابىء ألا تعرفنى؟ وحسبت أنه قادم ليقتلنى فنهضت قائلا: كلا 
لست أعرفك. فصاح: أنا إبراهيم آغا توتونجى حامسل غليون الخديو أا 
الکلب أيها الختزير. ثم بصق عل ثلاث مرات» فوقفت ساکنا فى هدوء». 

فعل «أغا" فعلے يعد أن لثم يد الخديو توفیسق راجيا منه أن یسمح له 
بالبصق فى وجه السجناء» ونفذ ذلك مع الشيخ محمد عبده حيث ذهب إليه 
فى السجن يوم ۵ أكتوبر ومعه بعض رجال ا حخدیو وفتشوه وأخذوا منه ثلاثة 
مجلدات. اثنان منها هما كتاب العند الفريدء وسأهم: لماذا تأخذون الكتب» 
ألكى تعيدوها إلى بیتی؟ رد إبراهيم أغا: ألك بيت؟ 


۳ 


٦ ۱‏ أكتوير عام ۱۹۷۳ 
الجيش الصری يبدأ حربه ضد [سرائیل فى الثانية ظهرًا.. 
والسادات وقیادات الجيش فى مر كز العملیات 


الکی تستطیع مصر عبور قناة السویس واقتحام خط بارلیف فانه يلزم 
تدعیمها بسلاحی الهندسین الروسی والأمریکی معا»؛ قال هذه الکلمات 
«موشی دیسان؟» وزير الدفاع الإسرائیسل؛ أثناء سرب أكتوبر عام ۱۹۷۳ء 
وذکرها خلال مناقشة له مع «ألیع ازر» رئيس أركان الجيش أثناء ا رب 
أيضاء وأيده فى ذلك الجنرال «بارلیف» صاحب فكرة الساتر الترابى الذى 
تم إنشاؤه ليكون عازلا أمام الجيش المصرى عن سيناء التی احتلتها إسرائيل 
عل أثر نكسة ۵ يونيه1971. 

هذا اليقين الذى تحدث به «دیان! كان بمثابة العقيدة التى تؤمن با 
[سرائیل؛ واختصرتہا فى جملة موحية وهى: «الجيش الإسرائیل الذى لا یقهرا» 
ويعتبر الفريق سعد الدين الشافل رئيس أركان الجيش أثناء الحرب: «أن هذه 
الشهادة من قادة العدو هى شهادة نعتز با؛ لانبا تظهر عظمة التخطيط 
وروعة الأداء اللذین تم بهما هذا العبور العظیسم». 

هكذا تحدث «الشاذل» فى مذكراته «حرب أكتوبر» التى تحتوى على قدر 
هائل من المعلومات. التى تؤكد كيف تم استعداد الجيش المسصرى لهذه 
الحسرب الخالدة التسی بدأت فی مشل هذا الیسوم ٠٦‏ أكتوبر ۱۹۷۳)ء ويقول 
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الشاذلى: إن قرارنا بخصوص عبور قناة السویس على مواجهة واسعة هو 
عقيدة ثابتة» استقرت ف تفکیرنا العسكرى فى مصر منذ عام ۰.۱۹۱۸ 

يقول «الشاذل» إنه فى الساعة الثانية من یسوم ٦‏ أكتوبر وصل رئيس 
الجمهورية أنور السادات ومعه وزير الحربية أحمد إساعيل إلى المركز ۰۱۰ 
ودخلا غرفة العمليات حيث كان كل فرد فى مكانه منذ الصباح» وكان الوقت 
المحدد لعبور الوجة الأولى من المشاة هو الساعة «الثالشة والنصف؛. ولكن كان 
هناك الكثير من الهام الأخرى التى يجرى تنفيذها قبل ذلك أهمها هو قيام 
قواتنا الجوية بتوجيه ضربة جوية إلى مطارات العدو ومراکز قيادته ومناطق 
حشد مدفعيته فى سيناء» واشترك فى هذه الضربة الجوية أكثر من ۲۰۰ طائرة 
عبرت خط القناة على ارتفاع منخفض جدا الساعة الثالشة وبمجرد عبور 
قواتنا الجوية لخط القناة بدأت مدفعیتنا عملية القصف التحضيرى الكثف 
على مواقع العدو شرق القناة» وفى الوقت نفسه تسللت عناصر استطلاع 
المهندسين» وعناصر الصاعقة إلى الشاطئ الشرقی للقناة» للتأكد من ام 
إغلاق الواسبر الى تنقل السائل الشتعل إلى سطح القناة. ۱ 

كانت الأعمال تتم بنجاح» لکن جيع من کانوا فی مركز القيادة» كانوا 
حسب (الشافل؟ یتظرون أخبار عبور الشاة» حيث إن ذلك هو الذى 
سیحدد مصير المعركة» ویضیف: بینم كنا ننتظر وكأن على رءُوسنا الطير 
وصلت العلومات يتمام عبور ال موجة الاول» ودوت مكبرات الصوت داخل 
المركز ٠١‏ تعلن الخبر المهم الذى بعث الفرحة والسکینة فى نفوس الجميع. 

توالت ال معلومات عن عبور الوجات التالية للمشاة فى توقیتات تتطابسق 
تمامامعتو قعات القيادة العسکرية» ويقول «الشاذل» إنه بعد اطمضان 
الرئيس السادات هذه الأخبار السارة انسحب هو ووزير الحربية من غرفة 
العمليات للراحسة وقرابة الساعة السابعة مساء ضادر السادات عائدا إلى 
التاهرة. 


امم 0إا ل س 


۷ کتوبر عام ۱۹۷۳ 
ا جیش يحقق نجاخا حاسم فى معركة عبور قناة السویس 


حلت الساعة الثامنة من صباح مشل هذا اليوم ۷۸ أكتوبر 0۱۹۷۳ ووقتها 
كانت قوات الجيش المصرى حققت نجاحا حاسم فى معركة عبور قناة 
السويس» عبرت أصعب مانع فى العالم بتحطيمها خط بارليف فی ۱۸ ساعة» 
وحسب مذکرات الفريق سعد الدين الشافل: تحطيم خط بارليف فی ۱۸. 
ساعة هو رقم قياسى لم تحققه أية عملية عبور فى تاریخ البشرية. 

اشترك فى العبورء وفقا لتقدير «الشاذل». مائة ألف جندی وضابط تم 
توزيعهم على نحو ۳۲ لا فی قوارب مطاطية؛ وألف ف دبابات وتزكبات 
برمائية عبر المسطحات المائية فى البحيرات اة وبحيرة التمساح؛ و٠ ٥٥٤‏ 
فوق المعديات» و۱۵۰۰ فوق الكبارى الخفيفة» و١٦‏ ألفافوق الكبارى 
الثقيلة؛ وعيرت القناة ۱۰۲۰ دبابة و7١‏ ألفا و۰۰۰ مركبة. 

وقمع العبور بأقل خسائر ممكنة للجيش المصرى» وتقديرها وفقا ل«الشائل»: 
٥‏ طائرات و ۲۰ دبابة و۲۸۰ شهيداء ویمشل ذلك ۲,۵ / فى الطائرات و ۲ 
فى الدبابات و۳ , ۰ / فی الرجال» آما إسرائيل ففقدت ۳۰ طائرة و۳۰۰ دبابة 
وعدة آلاف من القتلى: وخسرت خط بارليف بکامله وسحق ثلاثة ألوية 
مدرعات ولواء مشاة. 


يؤكد «الشانل» أن یسوم ۷ أكتوبر کان يوم فسرح وسعادة لمصرء فأصبح 
لمصر على الشاطی الشرقى نخس فرق مشاة بكامل أسلحتها الثقيلة» ومعها 
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قرابة ألف دبابة» بینم العدو فى تلك المنطقة أصبح فى حالة فوضى عارمة» . 
ویقول إن هذه الصورة الوردي ةلم تكسن لتنسينا ا حقاشق تی التى کانت تفرض 
نفسهاءوهى: إذاكنا نجحنا فى تحقیق الفاجأة الاستراتيجية ول یٹم العدو 
بإجراء التعبئة الشاملة إذن فان الممارك الكبرى مع قوات العدو الرئيسية 
كانت / تبدأبعد. 


كان تقدير مدير المخابرات الحربية أن إسرائيل ستقوم بالهجوم الضاد بقواتها 
الرئيسية بعد٦‏ أو ۸ ساعات مسن بدء هجوم جيش مص لكن بعد ۱۸ ساعة 
من بدء القتاللم تكسن هناك ظواصر تدل على أن إسرائیل دخلت المعركة فى 
الجبهة المصرية. وبناء على ذلك يقول الشاذل: «دار فى رءوسنا سؤال: متى 
يقوم العدو بال هجوم الضاد الرئیس؟ یوم ۸ أو ٩‏ أكتوبر؟). 

كان يوم ۷ أكتوبر هو يوم سباق بين الجيش المصرى والجيش الإسرائيل 
استعدادا للمرحلة التالية من المواجهة المرتقبة» دفعت إسرائيل إلى جبهة سيناء 
بخمسة ألوية مدرعات جديدة كما دفعت ہے٠‏ ۳۰ دبابة أخرى لتعويض 
خسائر الألوية والمدرعات الثلاثة التى كانت موجودة أصلا. 

فى الوضع السياسى طرحست أمريكا مبادرة وقف إطلاق النار لبدء 
مفاوضات سلمية» لکن السادات رفض هذا الاقتراح» وکا يقول الفريق 
أول محمد فوزى وزير الحربية الذى قاد حرب الاستنزاف فى كتابه (حرب 
أكتوبر ۱۹۷۳ دراسة ودروس»: #رفض السادات الاقتراح الأمريكى معززا 
مسن ال مانب السوفیتی الذى رفض اقتراح عودة القوات المتحاربة إلى خطوط 
ماقبل بدهء القتال». 

فى کتابه «أمن مسصر القومی» لاحافظ [سیاعیل»» مستشار الأمن القومی 
للسادات خلال ا خرب؛ أن السادات أرسل خطابا لوزیر الخارجية الأمريكى 
هنری کیسنجر يوم ۷ أكتوبر یعلن فيه أن قواتنا السلحة ملتزمة بصدم تعمیق 
الاشتباکات أو توسیع الواجهة. 
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۸ آکتوبر عام ۱۹۱۷ 
الأمير كال الدين یکتب لوالده : «أقرر التنازل 


عن خلافتکم فى حکم سلطنة مصر) 


اشتد الرض بالسلطان «حسین کامل» ولزم الفراش» ویشس الاطباء سن 
شفائه» حتی توق يوم ٩‏ أكتوبر ۰۱۹۱۷ ومع الرض انشغل السلطان بأمر 
خلافته» فصرض قبل وفاته على ابنه الوحید الأمير (کےال الدیسن» أن يتولى 
العرش, لکن الابن رفض بشدة فى موقف فاجأ الجميع بمن فيهم والده. 

هى واحدة من قصص اعرش مصر؛ التى یتداخل فيها االوقف 
الشخصى» باموقف الاحتلال الانجلیزی»؛ ويجتمسع الموقفان عند حقيقة 
واحدة وهى: أن حكم مصر منل بدء الاحتلال عام ۱۸۸۲ وحتی الملك 
فاروق» لم يكن يتسم إلا برغبة وموافقة الاحتلال» مهما كان نظام ورائة الحكم 
داخل أسرة محمد علی». 

قبل وفاة السلطان بيوم واحد فى مثل هذا اليوم ۸۵ أكتوبر ۰۱٩۱۷‏ کب 
ابنه «کیال الدیسن» إليه رسالة اعتذاره عن تول العرش قاشلا: «ذکرقونی 
عظمتکم بسا اتفقتم عليه مع الحكومة البريطانية الحامية» وقت ارتقاء عظمتكم 
عرش السلطنة المصرية من تأجيل وضع نظام وراثة العرش السلطانى 
إلى ما بعد بحشه وقد تفضلصم عظمتكم فأعربتم عن رغبتكم فى أن تكون 
وراثة عرش السلطنة المصرية منحصرة فى الأكبر من الأبناء ثم بعده لآکبر 
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أبنائه» وهكذا على الترتیسب» وإنى لأذكر لعظمتكم هذه المنة الكبرى لا فی 
هذه الرغبة من التشریف لى» على أنى مع إخلاصى الام لشخصكم الكريم 
وحكمكم الجليل مقتنع كل الاقتناع بأن بقائی على حالتى الآن یمگننی من 
خدمة بلادی بأكثر ما يمكن أن أخدمها به فى حالة آخری» لذلك أرجو من 
حسن تعاطفكم أن تأذنوالى أن أتنازل عن كل حق أو صفة أو دعوى كان من 
الممكن ل أن أتمسك به فى إرث عرش السلطنة المى. دعصت ريد 
وأنى بہذہ الصفة أقرر الآن تنازلى عن جميع ذلك". 

هل كان الاحتلال الإنجليزى بعیدا عن هذا الأمر؟ 

الإجابة تأتى فى كتاب: «فؤاد الأول المعلوم والمجهول» للمؤرخ الدکتور 
يونان لبيب رزق» ويشير فيه إلى أن ورائة عرش السلطان حسین كامل كانت 
مطروحة منذ مايو 1416 بعد نجاة السلطان من محاولة اغتیال وأبدى 
«المندوب السامی البريطانسى؛ حينها رغبته فى إقرار تلك القضيتة وطرح أن 
يكون الوريث واحدا من ثلاشة هم: الأمير كمال الدین الأمير أحمد فؤاد 
وابن عمه الأمير یوسف كمال» غير أن «السلطان حسين» قال للمندوب 
السامى «مک‌اه ون» إن ابنه عازف عن ذلك. وق حال إصراره على العزوف 
فإنه ينصح باختيار أخيه الأمير فسؤاد. 

قدم المندوب السامی وصفا للش خصيات الشلاث إلى الحكومة البريطانية» 
وف أواخر شهر أغسطس عام ۱۹۱۷ عاد الوضوع ليفرض نفسه بقوة بعد 
اشتداد المرض على السلطان: وفى ۲۱ سہتمبر استقر رأى بريطانيا على اختيار 
«أحمد فؤاد»» لكنها اشترطت أن يعلن الأمير «كبال الدین حسین؟ ویکتب 
وثيقة تنازل عن العسرش» حتى لا يبدو أمام المصريين أنه صاحب حق فى 
ا حکم وتم سلبه منه» وقد كان. 
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۹ أكتوبر عام ۱۹٦۷‏ 
مصرع جيفارا فى بوليقيا بعد حياة عاشها 
للثورة والقهوة والدخان والقراءة 


«رفع رأسه عاليا ونظر للجمیم مباشرة: ول يسأل عسن شىء إلا الدخان»» 
مكذاوصف جندی بولیشی شاهد على مقتل «تشى جیفارا» فى مثل هذا 
یں سے چاو تد وی وت میں می و کت 
قتلے العالم بأسره. 

كانت #«بوليفيا» هى مكان هذا الحدث الدرامی؛: والتى ذهب إليها 
«جيفاراه ليواصل نضاله عبر أسلوب حرب العصابات لإسقاط حکم رئيسها 
#رينيه باريينتتوس؟ الذی أمر بقتله بعد القبض عليه بیومین: وذهبت آواسره 
إلى قطع رأسه لإرساها إلى كوباء لکن الإدارة الأمريكية رفضت: فتقرر فطع 
يده ووضعها فى وعاء یحتوی على سائل شم إرساها إلى الرئيس الکوبی ورفيق 
نضاله اکاسترو؟. 

يقودنا سواله عن «الدخان» فى حظات موته الأخيرة إلى أنه من ينطيق 
عليهم وصف الشاعر حمود درويش للموتى: «الذین پذهبون إلى حتفهم 
باسمين5؛ وهو ما يتضح فى نظرته إلى اوت والحياة. 

فى كتابه #أحلامى لا تصرف الحدودة يقول: لا يهم أن يفاجئنا لوت مرحبا 
به شرط أن مع اسرب التى نطلقصا؛ وفى رسالته الأخيرة ل«كاستروه :ما 
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أن ينتتسصر الانسان إما أن يموت؛:, وقال لجال عبدالناصر؛ فى زيارته إلى 
مصر عام ۱۹۱۵ء حسب ما يذكره محمد حسنين هيكل فى كتابه «عبدالناصر 
والعال»: «نقطة التحول فى حياة أى إنسان تحل فى اللحظة التى يقرر فيها أن 
يواجه الموت» فإذا قرر أن يجابه الموت يكون بطلا سواء نجح أم أخفق: إن 
فى وسع الإنسان أن يكون سياسيا صالحا أو ردیشاء ولکن إذا كان لا يستطيع أن 
يواجه اوت فإنه لن يكون أكثر من جرد رجسل سیاسی؟. 

تتفل بين أماكن عدة مناضلاء رحل من بلده الأصلى «الأرجتين؟ إلى 
«کوبا» إلى «الكونغو» إلى «بوليقيا"» وبدأت رحلته بعد بدء تكوينه السیاسی 
وعمره ۲۱ عاما عند نبايية المرحلة الاول من دراسسته ل"الطب»» حيث قسام 
بجولة طويلة على الدراجة البخارية فى شمال قارة أمريكا اللاتيئية مع صديق 
شيوعى أرجنتينى أكبر منه وأكثر تسيساء ليكتشف الواقع الاجتماعی البائس 
للقارة» ويوما بعد يوم تكونت آسطورته الثورية» ولأن الأسطورة لاتموت» 
قوبل خبر موته فى البدء بعدم التصديق. 

یقسول «فرانسوا ماسبيرو» الكاتب الفرنسی والقريب من «كاسترو» فى 
مقدمة كتاب ایومیات بوليقيا الکاملة» ترجمة مصطفى الفقيرء دار الفارابى» 
بيروت: «موت التشى قوبسل فى البداية بعدم التصدییق للقوى التسى کانت. 
تتمسع بها أسطورة استحالة اليل منه» كان على كاسترو بالذات أن يعلن التب 
من مذياع راديو 2هاثانا»» ويدعو الشعب إلى مسهرة جنائزية فى ساحة الشورة 
کی يتأكد المشككون بصحة البأء يضيف «فزانسوا»: ظل حتی استشهاده 
إنسانا يتكون باستمرار وقارشا تہماء ففى عام ۱۹٦١‏ وف الأدغال الكونغولية 
كتب یقول: «الامتیاز الوحيد الذى أسمح به لنفسسى هو قليل من القهوة 
وقراءة کسب». 


ااا اس إا یس ص“ 


5/٠ آکتوبر عام‎ ٠ 
بدء معركة كربلاء.. بین الحسين بن على وجيش يزيد بن معاوية‎ 


تأهب الحسين.بن على رضی الله عنه للسير من مكة للكوفة فى العراق» 
ألم الناس عليه ألا يفعل» خوفا من بأس يزيد بن معاوية» وبطش تابعه 
ابن زیاد» وغدر أهل الكوفة» ونصحه اين عباس أن يمف إلى اليمن فيقيم 
فى شغب من شعابهاء بعيدا عن يد السلطان» وقريبا من شيعته هناك» لکن 
ا حسین مسضى لوجهه و يمض وحدہ وان احتمل معه أهل بيته» وفيهم 
النساء والصبیان ول يسمع إلى مشورة ابن عباس الذى أشار عليه إن لم جد 
بدا من السی أن يترك أهل بيته وادعين آمنین. 

هکذا یصف الدكتور طه حسين» فى كتابه «الفتنة الكبرى- على وبنوہا 
المحال التى كان عليها ابن بنت رسول الله (585)؛ يوم مضی إلى قدره فى معركة 
کربلاء التى بيدأت فى مشل هذا اليوم ٠٠١‏ أكتوبر عام ٦1۸۰‏ واستمرت 
ثلاثة أيام» ولازلنا نعيش أصداءها رغم كل هذه القرون التى مضت عليهاء 
فهى التى عمقت ا روح بين #الشيعة» و«السّنة» على الرغم من القيمة 
الجليلة ل«الحسين؛ لدى الطرفين» وبقائه فى التاريخ الإسلامى رمزا للاستشهاد 
فى سبيل المبدأً. 

رفض «الحسين» إعطاء البيعة ل«يزيد بن معاوية» كخليفة للمسلمین بعد 
والده. والتی طليها معاوية فى حیاته» وكان هذا الفعل من معاوية جديدا على 
المسلمين» يقول عنه الدكتور طه حسین: «ل يأخذ أحد من الخلفاء السابقين 
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السلطان بالسیف» ول يورّث ا خلافة أحد بنیه» ول يقل ما قاله معاوية ذات 
يوم بمحضر صعصعة بسن صوحان: «الأرض لف وأنا خليفة اش فا حذت 
فلى» وما تركته للناس فبالفضل منسی». 

أقام الحسين فى مكة رافضا بيعة يزيد» وبدأت الاتصالات مع أهل الكوفة 
يطالبونه بالمجىء لكى يكون إمامهم» وخلع يزيد واخراج عامله التعمان بن 
بشيره» فأرسل ابن عمه امسلم بن عقيل؛ إلى الكوفة سراء ليقف على الأمر 
بنفسه» حتى اكتشف حاكمها اعبد الله بن زياد» الأمر وجىء به إلى قصره» 
فقتله فى أعلى القصرء وألقى رأسه ثم جسمه إلى الناس. 

فى هذه الدراماء سنجد التحذيرات فيد رسول اش مسن تصديق أهل 
الكوفةء وهی موجودة بكثرة فى كتاب «استشهاد الحسين؛ لاإمام الحافظ 
أبن کشیر تقدیم الدکتور جميل محمد غازی. الصادر عسن مطبعة الدنی» 
ومنها أنه فى طریق الحسين إلى کربلاء قابله «الفرزدق» فسأله عن آمر الشاس 
وماوراء» فقال له: «قلوب الناس محك» وسیوفهم مع بنی أمية» والقضاء 
ينزل من السماء والله یفعل مایشاء؟. 

حین اقترب (اطسین» من العراق قابله ار بن یزیدا الذی خرج على 
رأس ألف من اند بأمر ۵ابن زیادا؛ وکانت الاوامر له بأن ول بين 
الحسین وبين ذهابه إلى أى أرض, وألا یفارق وه حتی يأتيهم أمره. ولا عرف 
الأعراب الذين خرجوا لیکونوا مع الحسين بهذاء تفرقوا حيث أيقنوا آنبا 
الحرب التى بدأت فى مشل هذا اليوم. 
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۱ أكتوبر عام 5/٠١‏ 
الحسين و ۷۲ رجلایواصلون القتال ضد ۳ آلاف من بنی أميّة 


نحن فى اليوم الثانی من معركة کربلاء ۱۱ أکتوبر ٦٦۸۰‏ بعد أن رفض 
٦ابن‏ زياد؛ کل ما طلبه «ا سین حقنا للدماء» حيث عرض على عمر بن 
سعد بن أبى وقاص ثلاثة حلول لتجنب القتال» يذكرها طه حسين فى كتابه 
«الفتنة الكبرى»» أوها أن یلوا بينه وبين طريقه إلى الحجاز ليعود إليه ومن 
مه وإما أن يسيّروه إلى يزيد بن معاوية فى الشام ليكون بينهما مایکون» 
وإما أن يخلوا بينه وبين الطریق إلى أى باسد مسن بسلاد الملمين فيكون فيها 
جنديًا يرابط بإزاء العدوء له مثل ماهم من العطاء وعليه مشل ما عليهم 
من الجهاد. 

رضى اعمر بشروط «الحسين» لكنه کب إلى «ابن زیاد» یسأله» فأرسل 
رده مع #شمر بن ذى امموشن»» وقال له: أقرثه الكتاب وانظر ما یصنع» فان 
نمض لقتال الحسين فأقم معه رقيبًا عليه حتى يفرغ من أمره وان آبی أو 
تثاقل فاضرب عنقه وكن أمير الجيش. ول يكد عمر بن سعد يقرأ الرسالة 
حتی نض للقتال مطالبًا دا حسین؛ بنزوله على حكم «ابن زیاده فأبى قائلا: 
أما هذه فمن دونهاالموت». 

زحف «عمر؛ بجیشے وقوامه ۳ آلاف على الحسين وأصحابےء وكانوا ۷۲ 
رجلا فقطء وكان امسلم بسن عوسجة» أول الشسهداء ومشى إليه الحسين 
فترحم عليه وهو على آخر رمق. 
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كان أول قتيل من أهل ا حسین ولده «على الأكبر»» ويصف «ابسن كثيرا 
لحظة استشهاده لما طعنه «مرَّة بن منقذ النعیان»» وقطعه الرجال بأسيافهم.. 
قال ا حسین: قتل الله قوما قتلوك يا بنی ما أجرأهم عل الله وعلى انتهاك 
محارمه» فعل الدنيا بعدك العفاء» وخرجت جارية کأنہا الشمس حستا 
فقالت: يا أُعْبّاہ وبا بن أا فإذاهى ازینب بنت على من فاطمة» 
فأكبست عليه وهو صریع فجاء ا حسین وأخذ بيدها. 

سقط الشهداء» أما الحسين- وحسب «ابن کثیر»- فتحامل عليه الرجال 
من كل جانب وهو یجول فيهم بالسيف يمينا وشمالاء وخرجت أخته زینب 
إليه؛ وقالست: «ليت السےاء تقع على الأرض»؛ وقالت لعمسر بسن سعد: 
«آرضیت أن یقتل أبوعبد الله وأنت تنظر؟؛ فانحسدرت الدمسوع على يته 
وصرف وجهه عنهاء وأمر بألا بهذم أحد على قتله حتی نادی شمر بن ذى 
الجوشن: ماذا تنتظرون بالرجل؟ فاقتل وه ثكلتكم آمهاتکم» فحمل الرجال 
من كل جانب عليه ليقتله این ذى ا حوشن٤.‏ 

ينقل ابن كثير؛ عن عبد الله بن عمار قوله: ارأیت الحسين حين اجتمعوا 
علیه والله ما رأيت مكثورًا قط قد قتل أولاده وأصحابه أربط جأشامنه» 
ولا أمفى جنانًا من والله مارأيت قبله ولا بعده مثله). 


يقول طه حسین: ارأی الحسين الحنة كأشنع ما تكون الحن,» رأى إخوته 
وأهل بينه يقتلون بين يديه وفيهم بنوه وينو أخيه الحسن وبنو عمه؛ وکان 
هو آخر من قتل منهم بعد أن تجرع مرارة الحنة فلم یمق منها شیتاه. 
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ذات يوم 


۲ آکتوبر عام ۱۹۰۲ . 
بيت سعد زغلول یزدحم لتکوین جحنة لتبرعات إنشاء الجامعة.. 
وقرار بتسميتها :«الجامعة المصرية» 


ازدحم بیت سعد زغلول بالدعوین» كانوا من أكابر سصر خلیطا سن 
رجال القضاء والعلم والسیاسے: وأصحاب الال والاعیال» ویمکنٹا تحیسل 
المنهد الذى بدا بانتظار سعد زغلول ابك» للمدعویسن» ثم استقباله هم 
تباعا. 
كان الاجتماع الذى عُقد فی مشل هذا الیسوم ۱۲١‏ أكتوبر 41401 خصصا 
لناقشة إنشاء الجامعة الأهليةء بعد أن أثيرت فكرتها على صفحات الصحف» 
وکانت جريدة «المؤيد» لصاحبها الشيخ «على یوسف" واحدة من هذه 
الصحف. وتلقفت نداء «مصطفی كامل بك الغمراوى» آللشور فى الصحف. 
ویدعو للاکتاب لاقامة الجامعة» وحسب مجلة «أيام مصریة فى عددها 
الخاص «الجامعة المصرية ۱۰۰ عام» وف دراسة للكاتبين #أحمد کسال» وعمر 
[براهیم»» دعت «المؤيد» إلى تكوين لجنة تحضيرية سن کبار المكتتبين لتنظيم 
عملية الا کتاب وتفید الشروع» واستجاب «الغمسراویة للاقتراح فدعا لعقد 
اجتماع لتشكيل هذه اللجنةء ووقع الاختیار على أن یکسون مکانسه فى بيست 
القاضى «سعد زغلول بك». 
فى مذكرات «أحمد شفيق باشا» رئيس الديوان الخديو مع «عباس حلمم 
الثانی؟ء يذكر بعض الذين حضروا منهم: قاسم أمين بك حفنى ناصف 
۱ 
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بك محمد فريد بك على فهمى بك» حسن سعيد بك زكريا نامق آفندی» 
الشيخ عبد العزيز جاويش» أحمد رمزی بسك حسن جمجوم بك» حسين 
السيوق باشاء محمد عثمان أباظة بك. محمد راسم بك حسين أبو حسين 
بك» حسود الشیشینی بك محمد يوسف بك. حنفى بك. محمد هاشم بك. 

يقول «شفيق باشا»: إن الجميع تشاوروا فى حماسة ويقين» وبلغت البالغ 
التى اكتتب با اطاضرون 1۸۵ ؟ جنيها مصرياء وقرروا انتخاب طنة نحضيرية 
من حضرأت السادة «سعد زغلول بك» وکیلا» وقاسم بك أمين سكرتيرًاء 
وحسن سعيد بك أمينًا للصندوق ومصطفی کامل بك الغمراوی» ومد 
بك أباظة» وحمد بك راسم وحسن سك مجوم» وحسن باشا السيوق» 
وأخنوخ آفندی فانوس وزكريا نامق آفندی ومحمود بك الشیشینی أعضاء 
كما قرر الاجتماع تسمية الجامعة ب«الجامعة الصریة؟. 

ويضيف «شفیق باشا» أن «أحمد زکی بك" أقنع «الغمراوی بك" بتحویل 
تبرعه إلى عقار لرکود حركة الاکتتاب أما التبرع بعقارات فهو أساس متين 
ودعامة ثابتة للمشروع فاقتدع وتبرع بستة أفدنة فتبعه الکشیرون فى ذلك. 

رد فعل الاحتلال الإنجليزى يذكره «شفیق باشا» قائلاً: إن الشروع ل یجد 
فى بدايته هوى لدی المندوب السامی البريطانى «اللورد کرومر؛ وهو الذی 
أعلن فى بداية عام ۱۹۰۵ء أن مصر أحوج إلى التعليم الأوّل من التعليم العالى؛ 
ودعا إلى إنشاء الکتاتیب» فأقدم بعض الأعيان إلى إنشائها والتوسع فيهاء ولا 
يحتاج موقف «کرومر إلى التدليل على أنه كان ضد أن يكون فى مصر جامعت 
غير أنه لما وجد تصميم المصريين على إنجاز حلمهم لم يستطع القاومة. 


1۳۷ 


۳ آکتویر عام ۱۹۲۱ 
محمد خلیل «الجاويش» یقتل «آدهم الشرقاوی» 


بعد صلاة کل جمعة فى صیف ۱۹۲۱۲ كان الصری ون یستمعون إلى ملحمة 
«أدهم الشرقاوی» من الإذاعة؛ بغناء عذب وشجى من الطرب الكبير محمد 
رشدی: «منين أجيب ناس لمعنات الکلام يتلوه/ شب المؤيد إذا حفظ العلوم 
وتلوه/ الحادثة اللى جرت على سبع شرقاوى/ الاسم أدهم لکن اللقب 
شرقاوى/ مواله أهل البللد جيل بعد جيل غنوهة. 

قاللى صديقى الراحل محمد رشدى: إن التجاح المائل للموال دفع 
عبد الحليم حافظ إلى غنائه فى فيلم «آدهم الشرقاوی» بطولة عبد الله غيث» 
فمن يكون هذا الاسم تميمة حظ «#رشدى». وال الأعلى للرئیس الراحل 
أنور السادات حسب قوله فى كتابه «البحث عن السذات»؟ 

هو الشاب «آدهم عبد الحليم عبد الرحمن الشرقاوی» المولود فى قرية 
«زبيسدة؛ مركز «إيتاأى البارودا محافظة البحيرة ۱۸۹۸ أى بعد الاحتسلال 
الانجلیزی ب۱۷۸ عاسا؟؛ تل فى مشل هذا اليوم «۱۳ أكتوبر 01471 وکتست 
«الأهرام! حبر مقتله بعنوان: «عاقبة البغى.. مقتل شقى کبیر»؛ وق یوم ۱۵۸ 
أكتوبر» نشرت تفاصيل مقتله بعنوان: اسسلطان الأشقياء ومصرعه». 

قالت «الأهرام:: إن الشقى أدهم الشرقاوی قتل بطلق نارى؛ واشتهر 
القتيل بالجرائم والاعتداء على الأنفس والأموال فى بيان النهار وف الليلء ولم 
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يسلّم من شره حتی بعض آقاربه»» وأضافت: ایشیعون عن القتیسل المذكور 
حكابات كثيرة» منها أنه يشير الذعر والرعب فى أنحاء مركز ایتای البارود 
وكوم حمادة والدلتجات وأنه حاصل على الشهادة الابتدائية» وترك الدراسة 
للشار من قتلوا عمه). 

وشرحت «الأهرام» أن «الداخلیة» وزعت منشورافيه» أن من يمسك هذا 
الشقی حيّا أو مقتولاً فله ۳۰۰ جنیه فقتله محمد خليل الجاويش. 

من واقع هذه التغطية الصحفية؛ فاننا آمام اشقی» حسم تراه السلطة 
ون بحشی عن ا حقیقة بأرشيف الصحف» وجدت مادة متنوعة ما بین اتهامه 
ب«البلطجة» وأخرى تراه بطلاء وحسب تحقيق منشور فى مجلة «آخر ساعةه 
یسوم ٩‏ أكتوبر ۱۹٦۳‏ يتحدث عمه ا حاج محمد سلمان الشرفاوی» وسامی 
«أبسن عمه» عنه بوصفه #وطئى؟ ينصر المظلومين» ودوخ السلطة وانتقم لعمه 
محمود الشرقاوى الذى نفاه محمد سعيد باشا رئيس السوزراء إلى الواحات 
يسبب ثورته ضد الاقطاع. 

دخل السجن وقتل فيه اعل عبد الرءوف عيد» قاتل عمه فنال حكما 
بالژبد لکنه استطاع المرب بعد ٥‏ سنوات على أثر الفوضی التى حدشت 
أثناء ثورة ۱۹۱۹ء وحدشت اشتباکات مع الامن أثناء هروبه أدت إلى قتل ۸۰ 
مسجونا. 

هكذا تبقى قصة آدهم بين ا حقیقة والأسطورة» وأضفى الخيال الشعبى 
عليها الكثير مشل اتبام صديقه بدران بقتله كما يذكر الموال» وتلك مشكلة 
حکی لی محمد رشدى أن بدران الحقيقى هدده برفع قضية على أثرهباء وأجرى 
وقتها الصحفی فاروق عبد السلام (رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلیفزیسون 
فيا بعد)ء تحقیقا صحفيا استضاف الائشین فى مصالحة أكدت براءة ابدران٤.‏ 
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٥ ۳‏ أكتوبر عام ١975‏ 
الحزن يعم القوادین والومسات لوفاة ملکهم "إبراهيم الغربی» 


س بے 


عم الحزن عالم المومسات والقوادين فى القاهرة» على وفاة زعیمهم "براهیم 
الغربسی» فی مشل هذا الیسوم ۱٥١‏ أكتوبر ۱۹۲7؛ وذلك أثناء تنفيذه عقوبة 
بالسجن ۵ سنوات بدأت فى متصف عام ۱۹۲۰ء وبلغ الامر بارسل باشاه 
قائد البولیس فى القاهرة إلى القول تعلیقا على موته: لاكان على الومسات؛ وقد 
حُرمن من اللاك أن ییحشن عن حْمَاة آخرين الذين بدونهم رضم وحشیتهم» 
تكون المومس فى كل مكان فى العالم ضائعة وعاجزة». 

قصة «الغربى» هى قصة نشاط «البضاء» فى مصر بقوانين منظمة بدأت 
من نبايات القرن التاسع عشر» وأصبسح هذا القادم سن اكورسكو مركز 
الدر بأسوان» ملكها منذ عام ۱۸۹٦‏ حتى رحیله» وكان والده يعمل بتجارة 
الرقيق المحرمة فى مصر منذعام ۰۱۸۷۰ 

يصفه «رسل باشاهء وفقالما جاء بے كتاب «مجتمع القاهرة السری 
۸-۹۰ للدكتور عبد الوهاب بكر: #نوبى ضخم الجثة سمین» بجلس 
كل مساء على مقعد خارج أحد منازله بشارع عبد الخالق واضعا ساقًا على 
ساقء مرتديا ملابس النساء ومنتقبا بنقاب أبيض» كان هذا الفاسد الكريه 
يجلس کالصنم الابنوسی الصامست. ويخرج ف العادة يذامغطاةةبالجواهر 
لیقبلها أحد الارة من العجبین, أو معطيا أمرا صامتا لاحد أتباعه من 
الخدم». 





۳. 





یضیف #رسل:: «كان لمذا الرجل سلطة مذهلة» امتد نفوذه فى عبط 
و سر وت یس ا وس دیس کہ وس 
والأقاليم فی يده كلية» ول یکن قراره بالنسبة إلى السعر يقبل المناقشة» 

تعرض للاعتقال مع عسلاد من المخنشين المنتشرين بحى الأزبكية عام 
٦ء‏ وأفرج عنه عام ۱۹۱۸ء وق كتابه «البغايا فى مسصر- دراسة تاريخية 
اجتاعية من ٩۱۹۹-۱۸۳۶‏ يقول الباحث عساد هلال: ‏ إن القوادين والبغايا 
نصبوه سلطانا على عالهم بعد الافراج عنه؛ وألبسوه تاجا ذهبيا مرصعا 
بالألماس والزمرد والیاقوت. وتربع على عرش تجارة الدعارة والفسق» 
وحكم ملکته بدكتاتورية صارمة» وكان يسنن قوانينه ا لخاصة» ويشرف على 
تنفيذهاء ويعاقب من خالفها. 

00-8 ز[ [ ق 
فى بعض الحالات بإعدام ضحيته» فيتم رميها فی غرفة تحت الأرض حتى 
تموت جوعاء واستفحل أمره بعد ا خرب «العالمية الأولى»» وأصبح له وكلاء 
فى عواصم أوروبا يستورد عن طريقهم البغايا من كل الأجناسء وكان يدعو 
الأجانب للتسلیق ويقيم شم معرضا للفجور والفحش» » شر إليه طائفة من 
الخنسين» يفعلون الفاحشة عل طرق متنوعة کأف می ما وصلت إليه الرذائل؛ 
وامتد سلطانه فشمل بغايا مصر کلها!. 

وحين مات كانت ممتلكاته حسب الدكتور عبد الوهاب بكر: 052 بيتا 
فى حى باب الشعرية قيمتها وماتحويه ۵۰ ألف جنيه» و١٥۱‏ سوار ذهب 
خالص وزمرد وألماس» عدا تاج كان يلبسه فوق رأسه قيمته ثلاثة آلاف 
جنيه بأسعار وقتشذ» وكسوة للتشريفة كان يرتديها فى الحفلات الرسمية قيمتها 


۰ جنيه إلى جانب ٠١‏ آلاف جنيه6. 
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۱۹۳۲ أكتوبر عام‎ ٦ 
هتلر يستقبل النحاس باشا بحماس أكثر من نصف ساعة‎ 


«کانت كلماته حمامسية كأنه يخطب فى حفلء ورأيت عينيه تبرقان بريق 
الغضب كلما جاء ذكر إنجلترا أو فرنساء وکلے) ممت بالانصراف استبقانی 
حتی طال الحديث أكثر من نصف ساعة» وخرج فودعنى حتى الباب 
الخارجی؟؛ هكذا يصف «مصطفى باشا النحاس» لقاءه بالزعيم الألمانى 
السازى هتلر فى مشل هذا الیسوم ٠١١‏ أكتوبر 0۱۹۳۲ بحضور امکرم باشا 
عبسد» وزير المالية» واجوبلز» وزير إعلام هتلر الشهير. 

فى مذكرات «النحاس» تحقيق «أحمد عز الدین»» يشير النحاس إلى أنه 
كان فى زيارة إلى ألمانيا بدعوة من الجالية المصرية» وف برلين فوجئ بمندوب 
الحكومة الألمانية يرحب به باسم حكومته وباسم «هتلر» على الرضم من أن 
الزيارة ليست رسمية» وحدث السفير المصرى «حسن نشأت النحاس» بأن 
(هتلسر» يرغب فى لقاثه» وبالفعل حدث اللقاء. 

يقول «التحاس»: «استقبلنی هتلر مرخُبًا واقفا وقفة عسكرية وشد عل 
يدى بقوة» وبصد أن جلسنا سألنى عن مؤتمر الامتيازات (عقد فى (مونترو) 
مو سو کر ال 
للأجانب فى مصر)». 

يواصل النحاس: «قال هتلسر إنه اطّلع على مناقشات المؤتمر وأعجب 
بصراحتی وشجاعتی. فشكرته. ثم عرّج على الحالة الدولية وأخذ يشرح لى 


1۳۲ 








ما لاقته ألمانيا من الحلفاء والظلم الذى حاق بها بعد انتهاء ا خرب العالمية 
الأول: وأقاض فى ذلك». 

يضيف النحاس: «خرجت بانطباع أن هذا الشاب الغاضب الثائر لابد أن 
جر العام كله إلى حرب عالمية» ولن تدأ له اشرة- حسب ما استنتجت من 
حديثه- إلا بأن يخوض حربا طاحدةء فإما انتصر وبلغ القمة» وأعاد إلى ألمانيا 
مجدها وعزها الذی طالما تغنت به وافتخرت وإما أن یسوقها إلى هاوية لسن 
تخرج منها إلا مهيضة الجناح» مفككة الاو صال؟. 

فى تحقيقه للمذكرات يتحدث «عز الدين؛ عن الزيارة وأسبابها وماحصدث 
فيهاء مستندا إلى الدراسة العلمية: «الأقباط فى السياسة المصرية» للدكتور 
مصطفى الفقى» ودراسة الدكتورة هدى ال عبد الناصر: «الرژية البريطانية 
للحركة الوطنية المصريسة ۰۱۹۵۲-۱۹۳ وتتحدث دراسة الفقىء عن أن 
الزيارة لى تكن للأسباب العلنة وهی أن صحة «عبيد باشا متدهورة وذهب 
إلى برلين لاستشارة طبيب ألمانى» وأن الطبيب ذكر أن عبيد قد يموت فى أى 
لحظة:؛ ويميل الفقى إلى أن السبب يتعلق بموقف المانيا سن مقر #مونتروة» 
آمسا «هدى عبد الناصرة فتشير إلى اهتمام النحاس وعبيد وهماف آلانیا 
بتنظییات الشباب النازية» وبتاريخ تنظيم اکتاشب العاصفة»» وذلك يسبب 
جهود الوفد ف تنظيم وتطوير ۃالقمصان الزرقاء». 

شهدت الزيارة لقاء التحاس بالخديو المعزول «عباس حلمی الثانیا 
الذى كان يحاول العودة إلى مسصر لاسترداد الصرش بعد موت الملك فژاد» 
وقدم النحاس تشجيعا لفكرة الخديو رغم أنه آخبر البریطانیین نقيض ذلك 
وکان رأى البريطانيسين أن هذه العودة لن تكون موضع ترحیبهم. 


TT 


۷ آکتوبر عام ۱۹۱۸ 
موت الخطيبة البليغة الشاعرة الكاتبة «باحثة البادیة» 


«قمت بارتداء یایسی وخرجت قاصدة دار الراحلة» واذا بنعشها بخصصر 
علینا الطریق؛ ویقابلنا ملفوفا بالعلم المصرى» وتسير خلفه جماهير المشيعين» 
وتبعتهم حتی مقرها الأخير حيث واروا التراب ذلك الجسم النشیطء وأغلقوا 
القبر على شعلة الذكاء المتقدة». 

هكذا تتحدث «هدى شعراوی» إحدی رائدات المرأة العربية الحديثئة 4 
مذکراتبا عن الیسوم الذى خرجت فيه لك حفنی ناصف» التى اشستهر 
ےڈ رن ےت ات 
۵ آکتوبر 1۱۹۱۸. 

مرت حياتها كالبرق ۳۲٣‏ عاما»» لكنها ترکت خلاضا أثراعميقاءفهى 
لم تعش خلف الستار كما كان مقدرا سال المرأة فى زمنهاء وإنما حرجت إلى 
براح الحياة» كاتبة» شاعرة» خطيبة بليغة مؤثرة» وكما یقول اطاهر الطناحی» 
فى کتابه «الساعات الأخيرةة: «کانت تدافع وتناقش عن المرأة وعن حقوقها 
ا مهضومة. رائدها فى ذلك الاعتدال» والسير على سئة الدين افیف من 
الادئ السامية التى تتماشی وحاجة الجتمم وتطوره ورقيّه؛. 

ولدت فى شهر ديسمبر ٦۱۸۸ء‏ وف سيرتها حسب كتاب «باحشة البادية 
وعائشة التيمورية» بقلم الآنسة «مى؛ الصادر عن دار اضلال: تلقست مبادئ 
العلوم فى مدارس أوَّلية «كتاتيب»» ثم دخلت المدرسة الشَّنية فى أكتوبر ۱۸۹۳ء 


E 


وحصلت منهاعل الشهادة الابتدائية سسئة ۱۹۰۰ء وهى أول سنة تقدمت منها 
الفتيات المصريات لأداء الامتحان للحصول على تلك الشهادة» ثم انتقلت إلى 
القسم العالى فى المدرسة المذكورة وحصلت على الشهادة العالية «دبلوم» عام 
۲۳ واشتفلت بعد ذلك بالتعليم فى المدارس الأميرية» وتزوجت فى ۲۸ 
مارس ۱۹۰۷ بعبد الستار بك الباسل» اوجیه" قبيلة الرماح بالفيوم وأحد 
زعماء شورة ۰۱۹۱۹ 

كان حصيلة هذه المسيرة التعليمية وقتئذه أنها انبرت تكتب وتخطب وتنظم 
الشعر فى الدفاع عن حقوق جنسهاء وعن حقوق الرجال أيضاء ونظست 
قصيدة حينم أعلن ابطرس غالى باشا» رئيس الوزراء إعادة العمل بقانون 
الطبوعات الصادر فى عهد الخديو توفيق الذى ميحد من حرية الصحافة. 
قالت فيها: 


«ستسلبون غدا أغلى نفائسكم حرية ضاع فى تحصيلها العمر 
حرية طالا منوا بها کذبا عل بنى النيل فى الآفاق وافتخروا». 


تتحدث «هدى شعراوی» فى مذكراتها عنهساء تلخص مسیرعا فى کلےمات 
ختصرة جاءتہا حين تلقت خبر وفاتها: «إن البلاد نساءها ورجالما خسروا فى 
نہضتھم عضرا مها بوفاة تلك السيدة الفاضلة؟: وتصف حالتها حين تلقت 
خر رحيلها: ”فی تلك اللحظة انفردت فى غغيلتى صفحة بيضاءء؛ ذات إطار 
أسود هذه السيدة» وخیل إل أننى أسمع صوت باحثة البادية وهو يدوى فى 
قاعة المؤتمر الذى عقد عام ۱۹۱۰ مطالبا بحقوق عشرة للنساء لقد تجسم 
خیاضا أمام ناظرى فى حاضراتبا بالجامعة المصرية تلقى على أترابها دروسا 
فی الأخلاق والواجبات» ومرت بخاطرى مناقشاتنا فى السفور والحجاب فى 
الاجتماعات التى كنا نعقدها قبل ارب وكانت تنظر إلى أقوالنا ونشاطنا . 
بابتسامة مزوجة بشىء من الشك والاستغراب». 





1۳0۵ 


۸ آکتوبر عام ۱۸۰۱ 
الجنرال مینو یغادر مصر ویقول للمصريين: 
«خرجنا نحمل الذ کریات القاسية من بلد کم» 


«وداعا لمصر؛ وداعا للمسلمین» خر جنا نحمل الذکریات القاسية من 
بلدكم الذى يحوى أجمل الآثار» ولناذكريات مؤلمة فى الصحراء ولكن المجد 
لنا لأنشا سببّنا لکم القلسق وسکبنا الدماء فوق ضفافكمة. 

كانت هذه هى آخر کلیات الجنرال «مینوه الذى تولى قيادةالحملة 
الفرنسية على مسصر والشام؛ بعد أن غادر قائدها نابلیسون مصر عائدا إلى 
فرنساء وبعد اغتيال قائدها الثانى "کلیرا» وقال ها وقت مغادرة جنود الحملة 
لمصر نبائياء وجاءت فى کتاب ‏ ا حملة الفرنسية على مصر- مذكرات ضابط 

مسن جیسش ا حملة- هويمة4 الصادر عن دار الكتب والوئائق القومية. 

بين بوشی 143 و۲۰ سسبتمبر ٩۱۸۰۱‏ بسدأت السفن السی تقسل الجنسود 
والضباط الفرنسیین فى الوقلاع من أبى قیر» وحسب کتاب «الحملة الفرنسية 
وخروح الفرنسین من نصره للدکتور محمد فؤاد شکری: «بلغ عدد السفن 
الى حملت المصابين بالدوسنتاریا وال سسکربوط ۱۲ سفيئة مستشفى» بينما 
حملت بقية السرضی سفینتان أخريان» وبعد شهرین تم شفاء الرضی الذین 
بقسوا ف الامسکندرية فاستطاعوا العودة إلى آوطانبسم». 

أما امينوة وحسب #فؤاد شسکری٤ء‏ فثال منه التعسب والاجهاد خلال 
شهور الحصار الطويلة؛ وا لبث أن وقع فريسة للأمراضء وكان من أسباب 


1۳۹ 


مرضه أنه تعرض إلى أرق طويل حرمه النوع مدة طويلة بسبب افواجس التى 
أنتابته» وظهرت عليه عوارض مرض الطاعون نشكا من حدوث «جمرات؟ 
فى رجله الیسری» واستدعى الجراح الارى؛ لعلاجه. فنصحه بالبادرة بالرحيل 
لعله يستفيد سن هواء البحرء فاعتلى الفرقاطة «دیانا» فى مشل هذا اليوم ۱۸ 
أكتوبر 8۱۸۰۱ وتحسنت صحته رويدا رويدا حتی وصل إلى «طولون» وشفی 
تماأصابهتماما. 

صعود امینوا إلى الفرقاطة حمل معه قصته مسع زوجته ازییدة؟ ابنة 
رشيد الى تزوجها بعد إشهار إسلامه» ویتحصدث #شکری» عن أنه قبل 
رحيله دير سفرها وولده #سليان مرادا» ویقول إنه عند استيلاء الإنجليز 
والعثمانيين على رشيد اضطرت زبيدة وولدها إلى الفرار من رشيد وصحبها 
أخوها #السيد عل». فأقامت بعض الوقت لدی أسرتها فى بلدة #فوة»» وبعد 
استيلاء الأتراك عليها فرت إلى القاهرة» ونزلت عند الضابط (ألفران» أحد 
ياوران امینو؟ء واستبد الخوف بأخيها «السيد عل» ولا تم تسليم القاهرة 
غادرت مع الجيش الفرنسی اللسحب منهاء وكانت تبفی الذهاب إلى جانب 
زوجهاء لكنه رفض حتى لا يُفسر ذلك على أنه اعتراف منه بشروط تسليم 
القاهرت؛ وبلغ تشددہ برفضه مقابلتهاء لكنه بعسث إليها خطابا يوصيها بولده 
خيرا ويطلب منها تنشثته ننشثة صالحة» وكان من الصعسب أن تبقى فى رشید 
بعد مغادرة الفرنسيين مص فطلب مینو من قائد الاسطول الإنجليزى 
«للورد کیسث» عمل جواز مرور سا حتی يستطيعا الإبحار من أبى قير 
فاستجاب وأقلعت مع الجيش الفرنسى الراصل عن مصر. 


1۳۷ 


۱۹۷۳ أكتوير عام‎ ٩ 
استشهاد العقيد اإبراهيم الرفاعى» مع بدء أذان ا حمعة‎ 


بدأ آذان همست فسقط البطل العقيد #إبراهيسم الرفاعسی» بين جنوده 
وضباطه الذين سارعوا إليه ليكتشفوا أن شظية من قذائف العدو الإسرائيل 
اخترقت صدره وأصابت قلبه ليصبح شهيدا فى مثل هذا الیوم ۱۹۵ أکتوبر 
۷۳ 

سالت دماء «الرفاعی» الزكية على تراب أرض مصر التی أعطاها عمره» 
دون أن یأاخذ شيئاء أو يحصد غنيمة إلا سيرته العطرة فى تاريخناء وف كتابه 
#المجموعة ۳۹ قتال- مدد يا رفاعى» للکاتب الصحفى محمد الشافعی» 
يتناول نشأة هذه الجموعة بقيادة الرفاعى يوم ۲4 یولیسو عام ١414‏ بقرار 
من اللواء محمد آهد صادق رئيس الخابرات الحربية» لتنفيذ عمليات خاصة 
ضد العدوء وواصلت المجموعة عملياتها البطولية حتى ۲۵ أبريل 1914. 

فی یوم ۱۸ أكتوبر وحسب كتاب «المجموعة ۳۹ قسال»» كان «الرفاعی» فى 
غرفة العملیات أمام الرئیس السادات والمشير أحمد إسماعیل وزير الحربية» 
وطلبا منه وضسع خطة لتدمير العب الذى أقامه ا جیسش الإسرائيل فى 
الدفرسوارء فوضع #الرفاعى» خطة بنسفه عن طریق «الضفادع البشرية»»؛ ولا 
وصل إلى منطقة الجيش الیدانی وفى مركز قيادته» توصل إلى استحالة تنفیذ 
خطته» والسبب كما يقول البطل «نبيل عبد الوهاب» أحد «الضفادع» الثمانية 
المكلفين بالمهمة: «أن العدو الإسرائیل سيطر على منطقة جنوب الدفرسوار». 


1۳۸ 


فى مركز قيادة الجيش الثانسى كانت التعلیےات الجديدة من الفریسق سعد 
الدين الشاذل رئيس أركان الیش بضرورة تحرك «الرفاعی» وجموعته عن 
طريق «المعاهدة» للوصول إلى موقع تقاطع #سرابيوم» عند قرية #نفیشة؟» 
والتمسك به مدع قوات العدو من التقدم لاحتلال الإسماعيلية. 

احتل الرفاعى ومجموعته مواقعهم» واكتشفت قوات الاستطلاع تقدم 
مجموعة من دبابات العدو فى اتجاہ موقع للصواريخ المضادة للطائرات» فتقدم 
«الرفاعسی؟ ومعه الرقيب أول مصطفى إبراهيم والعريف محمد الصادق 
عویس والمقاتل شريف عبد العزیز وهم من أمهر رماة القذائف الصاروخية 
«آر بی چی ۷ والمدفع ۸4 الضاد للدبابات عديم الارتداد وصعدوا لأعل 
نقطة فی الموقعء ليقع الاشستباك وتدمير دبابتين إسرائيليتين فتوقف «فُول 
الدبابات»» لکنه واصل ارسال قذائفه فى اتجاء الرفاعی وجموعته. ليستشهد 
الرفاعی. 

فى رحلة هذا البطل الكثير ما یقال» منذ تخرجه فى الكلية الحربية» حيث 
لفت أنظار قادته بذکائه وشجاعته الفائقة» وشارك فى حروب ۱۹۱١‏ واليمن» 
ويونيه ۷٦۱۹ء‏ والاستنزاف» وأکتوبر ۱۹۷۳. 

حدثنى اللواء دكتور «کال کاسب» وهو أحد ضباط الرعيل الأول فى 
سلاح الصاعقة عنه؛ قائلا: حدمت معه لفترة فى ستینیات القرن الماضى» 
وكنت ملازما أول» وهو نقیسب؛ وشارك فى بناء أول قوة للصاعقة الصريةه 
السی أصبح فتاها الذهبی وأسطورة الجيش المصرىء وفيما بعد كنت فى فرقة 
أخرى غير فرفته. لكننى كنت أشاهده؛ وهو يعيبر لعمليات خاصة ضد 
العدو وكلما كانت تقع عملية تبز قلب الجيش الإسرائيلى كنا نصرف أنها 
عملية ل«الرفاعى!1». 


٦۹ 


۰ اکتوبر عاعم ۱۸۲۷ 
تدمير الأسطول الصری فى «نافارین» 
ومحمد على یتلقی خبر الكارثة من ابنه إبراهيم 


ظل محمد عل باشارزینا» ‏ يترك شيئا يظهر عليه عند سیاعه آنب‌اء 
الکارشة حملت سفينة حربية صغيرة آخبار تدمير الأسطول العثمانی والمصرى 
فى نافاریین» إليه فى مشل هذا اليوم ۲۰۶ أكتوبر 1۱۸۲۷ وعند قراءته لرسالة 
ابنه «إيراهيم باشا» حاملة هذا الب الکارشی» اكتفى بالقول بکشیر من البرود: 
«كنت أتوقع أن مشل هذه الواجهة لا مفر مٹھا؛. 

يتحدث كتاب «الفرعون الأخير - محمد عل» [اجیلبرت سينويه» بالتفصيل 
عن وقائع هذا اليوم قاشلا: إنه عند طلسوع النهار م يتب من أسطول محمد 
عل الرائع الذى كان بالأمس فقط یسبح ف ا مرسی إلا الفرقاطة «اللبوة» 
و حمس سفن حربية صغيرة» وثلاث مراکب. وأربع سفن شراعية طافية فى 
الماء» فى حین تم القضاء على الباقى سواء حرقا أو غرقافى الشاطی» ويضيف 
(سینویه»؛ أنه لم يكن هناك من سبيل لمعرفة إجمالى عدد الموتى والجرحى» وتم 
الحديسث فى تلك الأثناء عن عشرين ألفا غير أن الأسطول بکامله على أكشر 
تقدير كان يتكون من ۱۹ ألما إلى عشرين ألفُساء منهم الطواقم العاملة فيه 


وقرابة أربعة آلاف جندى. 


۰ 


ويرى «سينويه» أن ثلاثة الآف التى أعلن عنها أحد الضباط المصريين 
تبقى الأكشر قبولاء فى حين تم الإعلان عن خسائر الحلفاء بواقع ۱۵۶ بين 
قتیسل وجرسح؛ موزعة بين ۲۷۲ إنجليزيا و۱۸4 فرنسیا و۱۸۹ روسيا. 

يأتى السوال: لاذا ذهب «محمد على؛ ال اليونان لیواجه هذه الموقعة؟ 
والإجابة يقدمها اسینویه»: «كانت اليونان تعيش تحت الحذاء التركى منذ ما 
يقرب من قرنين» وق یوم ۲۵ مارس ۱۸۲۱ بدأت الحرب الوطنية اليونانية 
ضد الأتراك ون مارس ۱۸۲۳ اتجه السلطان العشانی إلى بطله الجديد ا محمد 
على» ليكلفه بالقضاء على الشورة اليونانية. 

هيأ محمد على جيشا استجابة للسلطان العثمانی: وجعل من ابنه «براهیم 
باشا» قاشده؛ ويرى الدكتور محمد عبد الستار البدرى. فى كتابه «الواجهة 
الأوروبية فى عهد محمد عل». أن مطلب السلطان العثمانی اتفشق مع أهداف 
محمد على الرامية لتحويل شرق البحر ا توسط إلى بحيرة مصرية بعد أن خطط 
لضم سوريا إلى متلكاته فى فترة لاحقة» ویضیف: «فى الواقع أن محمد عل لم 
يكن ضد الشورۃ اليونانية» بل إنه سمح لنظاتهبا السرية للعمل فی مسصرء غير 
أنه لم يكن مستعدا للتضحية بأحلام إمبراطورية مصرية من أجل مشاعره 
نحو القومية اليونانية؟. 

استطاع «إبراهيم باشاه أن يحقى النصر وراء الآخرء کان وقتها ابن ۳۷۵ 
عامًا» ويعيش حياة معتدلة ومنظمة فى خيمته البسيطة بمعسکره» ویدخن 
دائما ويتناول القهوة كثيرًاء وذلك حسب وصف الدكتور محمد أحمد حسونة 
أستاذ التاريخ بجامعسة فسؤاد الأول فى بحشه «إبراهيم باشافى بلاد اليونان» 
فى كتساب «ذکری البطل الفاتح إبراهيم باشا» المنشور عام ۰۱۹4۸ غير أن 
انتصاراته تم وقفها فى انافاریسن» بتحالف آوروبی لوقف طموح والدہ. 


۸ 


ذات یوم 


۱ أكتوبر عام ۱۹۲۷ 
مصر تدمر «الدمرة إيلات» فى عملية غير مسبوقة 
فى تاريخ الحروب البحرية 


#انتقلت إلى مكتب العقيد عادل هاشم حيث البلاضات من قاعدة 
بورسعید كانت متلاحقة» تنساب کے تنساب الأنغام العذبة فى سيمفونية 
جميلة» صاروخ نمرة واحد طلع؛ نمرة واحد أصاب ادف صاروخ نمرة 
اتنين طلمع؛ نمرة اتنين أصاب ادف ادف تحطم» هکذا فى دقائق معدودات 
تحطمت أكبر وحدة بحرية إسرائيلية» لقد غرقت مدمرتهم إيلات» لقد أهنًا 
كبرياءهم وجدعنا آنفسم» وعل الفور أمرت بإعادة اللنشين إلى القاعدة» 
الأول بعد أن أطلق صواریخه والثانی حسل بالصواريخ» وعاد اللنشان بعد أن 
استقبلا استقبالا هاسیا رائعا من أهالى بورسعيد» کانوا يبللون ویمجدون 
أبطال البحرية الصرية الشجعان» فقد رأوا کل سا حدث رؤية العين» فلم 
يكن الظلام قد أقبل إلا بعد أن دخلت اللئشات رصيف القاعدة؟. 

هكذا يتحدث اللواء بحرى محمود فهمی قائد القوات البحرية الأسبق 
ورئيسس عملیاتباوقست معركة تدمسیر (إيلاته؛ فى كتأبه اصفحات مسن 
التاریسخ؟» عن البطولة السی تمت فى مشل هذا الیوم ۲۱٢‏ أكتوبر ۱۹۱۷ أى 
بعد نحو أربعة أشهر من نكسة ۵ يونيه. 

الفرحة التى یتحدث عنها اللواء فهمى كانت تعييرا وتأكيدا أن مصر 
أفاقت سريعا مسن كبوتهاء وکائست تطورا نوعیسا فی قدرة القوات البحرية 
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الصرية فهى العملية الأول فى تاريخ العارك البحرية التى تتم بإغراق مدمرة 
بصاروخ من لنش صغير يحمل أبطال العملية بقيادة البطل النقيب بحرى 
أحمد شاکر عبد الواحد» وأدت إلى خسارة إسرائيل لنحو ۳۰۰ ضابط وجندى 
من سلاحها البحری. ۱ 

فى کتابه «حکاية المجموعة ۳۹ قتال» یسرد المؤلف محمد الشافعی وقائع 
العمليةء مشيرا إلى أنہا تمت بلنشات الصواریخ لأول مرة فى معرکة حربية 
من هذا النوع؛ وکانت لنشات صغيرة» وق کل لنش ۲۰ فردا وصاروخان» 
وتحرك لنشان من قاعدة بورسعید يقود النقیب أحمد شاکر ومعه ملازم آول 
حسن حسنی اللنش الأول» والثانی يقوده النقیب لطفی جاد الله ومعه ملازم 
أول مدوح منيع» وكان النقيب أحمد شاکر هو قائد التشکیل. 

بعد الوصول إلى نقطة حددة أطلى اشاکر» الصاروخين فأصابا المدمرة» 
ثم أطلق النقیب لطفی جاد الله صاروخين. ووفقالعماية بحث دقيقة أجراها 
«أحمد عبد المنعم زايد؛ ومنشورة على «صفحة المجموعة ۷۳ مورخین»» فان 
صاروسَحِيْ «جاد الله؛ أصابا مدمرة أخرى هی «مدمرة یافا4ء ویستند فى ذلك 
إلى مراجع مهمة منها كتاب اللواء حمود فهمی ووثائق بريطانية. 

غير أن تدمير «مدمرة یافا» جرى إصال الحديث عنه لأسباب متعسددة 
وتعمدت إسرائيل. عدم الإعلان عنه» لكنء وکا يقول فهمى: الو م یتم 
ضرق الدمرة يافاء فلماذا لم تقدم إسرائيل الدليل؟ لماذا لم تعقد مؤتمرا صحفيا 
عليها مشلا؟!. 

ظلت الدمرة إيلات غارقة قبالة شواطى بورسعید» حتی تم تکلیسف 
'إبراهيم الرفاعسی بالبحث فيها عن أى أجهزة أو خرائط» وهو مائفذه 
بالفعل بالغطس إليهاعدة مرات ف الفترة من ۱۵ فبراير ۱۹٦۸‏ إلى ۲۳ فيراير» 
وكان معه اللقیب محمد عالى ننصر. 
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۲ آکتوبر عام ۱۷۹۸ 
بونابرت يأمر باقتحام الجامع الأزهر 
وقتل وار ثورة القاهرة الأولى ب«حد السّنْكُ) 


نقل رجال الخابرات العسكرية إلى نابلسون بونابرت أن المصريين يتدفقون 
على العاصمة من البلاد المجاورةلهاء وينضمون إلى الشوار» فوجّه بعض قواته 
إلى أطراف الدينة انع دخول أحد من خارجهاء ونجحت القوات الفرنسية 
فى صد حشود كبيرة من الأهالى» كانوا فى طريقهم إلى القاهرة فى ضحى مشل 
هذا اليوم ۲۲۶ أكتوبر 011/48. 

كانت القاهرة تشهد شورة عارمة ضد الاحتلال الفرنسی» وهی الشورة 
المعروفة تاريخيا ب«شورة القاهرة الاول»» وفى تفاصیلها أنها اندلست يوم ۲۱ 
أكتوسر» وبدأت بنزول أحد الشایخ الصغارء وكان من مشايخ الأزهرء مناديًا 
فى المدينة: «کل مؤسن موحد بالله عليه بجامع الأزهرء لأن اليوم ینبغی لنا أن 
نغازى فى الکفار؟. 

فى التفاصيل التى یأتی بها الجبرتى» ومؤلفات مهمة أخرى منها كاب 
#بونابرت فى مصرا لاج. کریستوفر هيرولد؛؛ نرى حالف التجار مع الأئمة 
وطلاب الأزهر والأولياء والفقراء والمكفوفين والمتسولين» ونرى بعض رجال 
الدين الذیسن اسنتطاع «نابليون» استمالتهم؛ ليكون الشهد مقس بين «ثوار» 
و#مصلحين! ولاخونة». 
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فى ضحى يوم ۲۲ أكتوبره وکا يأتى فى ا زء الثانى من كتاب «الأزهر 
جامع وجامعمة؛ للدكتور عبد العزيز محمد النشاوی» سعى مشايخ الأزهر 
آعضاء الديوان الذى كونه انابلیسون» من قبل ليكون جلسا ل«الشورى! 
ليقابلوا «بونابرت» والتمسوامنه إصدار آمر بوقف القتال» وكانت مقابلته 
شم فاترة وجافة وحمّلهم مسٹولیة مايحدثء وتظاهر برغبته فى وقف القتال» 
وطلب منهم الاتصال بزعماء الشورة فى الأزهر لإلقاء السلاح كشرط أساسى 
للتوقف عن ضرب المدينة» ولا ذهب أعضاء الديوان إلى الأزهر» رفض الثوار 
أن يسمحوالهم بدخول الجامع أو حتی تخطّی المتاريس المقامة فى مداخل 
الشوارع والأزقة المؤدية إلى الجامع ففشلت وساطتهم. 

أعطى بونابرت أوامره بسرعة اتخاذ أعنف الوسائل لسحق الثورة بقصف 
الجامع بالدفعيتة وقتل الشوار» وإحراق المنازل» واحتلال الجامع بالجنود» 
وشملت أوامر «نابلیون» العسكرية #قتل كل مساح فى الشوارع وأن يكون 
القحل بحد التّنْك؛» ويصف «الجحبرتى؟ تنفيذ أوامر #بونابرت» قائلا: ادخلوا 
إلى الجامسع الأزهسر وهم راكبون الخيل» وبينهم المشاة كالوعول» وتفرقوا 
بصحنه ومقصوراته» وربطوا خيولهم بقبلته» وعاثوا بالأروقة والحارات» 
وکس روا القنادیل والسهارات وهشموا خزائن الطلبة» والجاورین والكتبة 
ونهبواما وجدوه من المتاع والاوانی». 

یروی «کرویستوفر هیرولد» فى ابونابرت فى مصرا قصة ذات مغرٌی حدئت 
أثناء اقتحام الفرنسيين للأزهرء فبينها كان الاقتحام یجری: رأى الناس شخضا 
غريبًا يتسلل خارجًا من الأزهرء هو كهل فرنسى بدیسن يلبسس رداء يخفى 
بين ثناياه شيئًا ضضماه كان يتعقب الفرسان ورّمَاة القنابل وجشث القتلى» 
فلا وص ل إلى مقر القيادة أثار ظهوره الدهشة ذلك أن الرجل کان المواطن 
«مارسیل) الستعرب والمشرف على المطبعةء وأخرج من تحت ردائه خطوطا 
رائعا للقرآن الکریم یرجم تاریخه إلى القرن الثالث عشرء استنقذه من ثورة 
غضب الفرنسیین الدمرة. 
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۳ أكتوبر عام ۱۷۹۸ 
نابليون يقطع رءوس الثوار ویلقی بکل جثة 
دون رأسها فى النيل 


حين حل الظلام على القاهرة فى اليوم الثانى لشورة القاهرة الأولى ضد 
الفرنسیین توف القتال» وبلخت الخسائر 0002 فرنسی» ومن «ألفين إلى 
ثلاثة آلاف» فى صفوف الشوار» وذلك حسب تقدير كتاب «بونابرت فى مصر» 
لولفه «ج. کریستوفر هیرولد؟. 

فى اليوم الثالث الذى یوافق مشل هذا اليوم ۲۳۰ أکتوبر ۱۷۹۸ تعاظست 
رغبة «نابلیسون» فی الانتقام من الأزهر» فأمر بہدم «الجامع؛ فى أثناء اللسل» 
وذلك بتحطيم بعض الأعمدة فيه إذا کان ذلك ممكناء وحسب ا زء الثانى 
من كتاب «الأزهر جامع وجامعة؛ للدكتور «عبد العزيز محمد النشاوی»: 
تضمن الأمر إنشاء نقطة مراقبة قوية فى ا جامع؛ وتنظيم دوريات فى ا حی؛ 
وهدم المتاريس والأبواب التى تسد الشوارع حتى تکون الواصلات مفتوحة 
بين الأزهر والقلعة» وسائر مراكز تجمعات الجيش الفرنسى». 

أصدر «نابليون» أمرا آخر وهوء قطع رءوس جيم المعتقلين الذين تسم 
القبض عليهم ومعهم أسلحةء وإلقاء جثثهسم بدون رعُوس ف النيل ف المنطقة 
الواقعة سين بولاق ومصر القديمة؛ ویقسول «المنشاوى؛ انه من الملاحظ أن 
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آلفرنسیین كانوا يحرصون على إلقاء الجشث بدون رءٌوس ف النيل» حتى يتعذر 
التعرف على أصحابها إذا طفت الججشٹ فى يوم ما على سطح التيل. 

فى مذكراته التى کتبها وهو ق.منفاه باسانت هیلانة» وحسب ماينقله 
عنها كتاب «الأزهر جامع وجامعة)» يقر «نابلی ون»: «قبضت السلطات 
الفرنسية على ثهانين شخصا؛» وقال عنهم إنہم من بين مائة عضو كانوا 
يشكلون مجلس الشورة» وتسم القبض عليهم ليلاء وف السادسة من صباح ٢٢‏ 
اکتویر قضت محكمة عسكرية بإعدامهم جيعاء تأسیسا عل أنهم أعضاء فى 
مجلس الشورة» وكان هؤلاء غير المعتقلين الذیین أمر نابليون بقطع رءٌوسهم 
ورميهمف الئیسل. 

اللافت أن حكم المحكمة العسكرية جاء فى نفس اليوم الذى استقبل فيه 
«نابلیون» فى قصره شیوخ الأزهر وأئمته «أعضاء الدیوان» وم يتخلف عن 
الحضور سوی الشیخ السادات الذی تحجج بمرضه. 

یذکر «نابلیون» فى مذکراته وقاشم مشيرة عن هذا اللق اء قائلا: «شيوخ 
الأزهر الذین حضرواء كانت تبدو عليهم سياء الرجال الذنبین الذیسن 
عذبهم القلق4» ویضیف: اقلت لهم أعرف أن كثيرين منکم کانسوا ضعافاء 
ولكنى أميل إلى الاعتقاد بأن أحدا منكم ليس مذنبا» وزادفى قوله: «أمقت 
مقتا شدیدا [ثارة الفتن ونكران الجميل» ولا أريد أن يمر يوم واحد على مدينة 
القاهرة دون أن تقام فى مساجدها شعائر الصلاة كالمعتاد, والدم الذى ریق فيه 
الكفاية» وكتب الأزهر المقدسة ستردا. 

یصف نابليون رد الفعل: #خمرٌ الشیوخ على ركبهم وقبلوا الکتب الدينية 
التى ردت إلیھم؟ ويقول «النشاوی» ف كتابه «الأزهر جامع وجامعة»: ذهب 
المشايخ إلى ا جامع ودخل معهم الجماهير ورفعوا منه الجشث» وبصد أن تسم 
تنظيفه صعد الشيخ عبد الله الشرقاوى النبر وخطب ونقل إليهم تصريحات 
#بونابرت». 





۱۲۲۰ أكتوبر عام‎ ٤ 
بيبرس يقتل قطز فى «الجعافرة» بالشرقية.. واطحزن يعم القاهرة‎ 


«تزینت القاهرة لقدوم اللك الظفر قطزء والشاس فى فرح ومسرات بقل 
التتار» فلا طلم النهار نادی الشادی فى الناس: «ترهوا عل الملك المظفرء 
- هکذا خص تقی الدین القریزی طريقة إبلاغ الناس بمقتل سیف الدين 
قطزه الذى ارتفم إلى الجد بانتصاره على التتار فى عين جالوت. 

يذكر المؤرخ الدكتور قاسم عبده قاسم فى کتابه «عصر سلاطين المماليك- 
التاريخ السياسى والاجتماعسى:. أن المشهد الذى ذكره «القریزی» كان هر 
الأخير فى قصة بطل «عسين جالوت؛؛ ويضيف قاسم: «يبدو للناظر فى کب 
التاريخ التى حفظت لٹا هذه القصة أن سيف الدين قطز جاء لأداء مهمة 
تاريخية حددة» فعا إن أنجزها حتى تواری عن مسرح التاريخ بعد أن جذب 
الانتباه والإعجاب الذى جصل دوره التاریضی عل الرغم مسن قصر فترته 
الزمنية كبيرًا وباقيا». 
۱ قاد النصر عل التتار فى اعین جالوت»؛» وبقى لفترة فى بلاد الشام لترتییب 
الأمورء ثم خرج من دمشق عائدا إلى مص ولا وصل إلى بلد القصی وهی 
الآن «الجعافرة مركز فاقوس - الشرقية»» بقى مع عدد من خواصه ورحل 
بقية الجيش إلى الصالحية: وفيها أقيم الدهليز السلطانی والخيمة السلطائيق 
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وف الوقت نفسه بلغت مسامع الأمير #ركن الدين بيبرس البندقدارى؟ أنباء 
عن أن قطز یضمر له السوء فبالغ فى ا حرص والحذرء وبات الغريمان يتربص 
كل منه] بالآخر. 

فى رواية #المقريزى» عسن قصة مقتل «قطزا ويرجحها الدكتور قاسم أن 
قطز حين اقترب من الصالحية» انحرف فى مسيره عن الدرب للصید ومعه 
الأمراء» فلا فرغ من صيده وعادہ طلب منه الأمير بیپرس امرأة من سبى 
انار فأنعم بها عليه فأخذ يد السلطان ليقبلهاء وکانت إشارة بينه وبين 
الأمراء فبدره الأمير «بدر الدين بکتوت» بالسیف واختطفه الأمير «أنس؛ 
وألقاه عن فرسه؛ ورماه الأمیر «بپادر المعزى؛ بسهم أتى على روحه وذفن 
بالقصير «الجعافرة»» وفيما بعد تم حمله إلى القاهرة» فدفن بالقرب من زاوية 
الشيخ «تقی الدین»» ثم نقله ا حاج قطز الظاهرى إلى القرافة» وتم دفنه 
بالقرب من زاوية «ابن عبودا. 

يظل قطز «القتول»» وابييرس؛ بطلين فى تاريخناء لکن هذه الدراسا 
التاريخية والإنسانية بين البطلين تطرح السؤال: كيف نضع هذه الجريمة فى 
ميزان التاريخ؟؛. 

يقدم قاسم عبده قاسم إجابة لافتة قائلا: إن البناء السياسى لدولة 
سلاطین الماليك قام تطبیقا ليدأ «الحكم لمن غلب»» وكان طبيعيا أن يفكر 
الأمير بیسبرس فى إزاحة قطز مسن طريقه صوب العسرش» ويرجح «قاسم» 
أن بيبرس ظن أنه الأحق بالعرش من قطن لاسیم أنه صاحب دور كبير 
فى هزيمة الصليبيين بقيادة لويس التاسع فى المنصورة» ولعب دورًا كبيرًا فى 
هزيمة التتسار فى عین جالوت. وكان بيسبرس ابسن عصره وتلك هی الأفكار 
السی كانت سائدة وفتشد. 
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۱۹۱۳ أكتوير عام‎ ٥ 
وفاة الشيخ على يوسف رائد الصحافة‎ 
وجليس الخديو عباس الثانی‎ 


حين تلقى الزعيم الوطنی محمد فريد خبر وفاة الشيخ على يوسف بداء 
القلب» کتب يقول: «أنمهدٌ ركن النفاق والذبذبة»» وكتب كلاما عئيفاى 
مذكراته ضد ايو سف صاحب جريدة «المؤيد» واجليس» الخديو اعباس 
حلمی الثأانى». 

يقول «فريد» فى مذكراته المنشورة ضمن كتاب «مواقف حاسمة فى تاريخ 
القومية العربية: المجلد الثانى» تأليف محمد صبیسح: «نشأنقيراحقيرافى 
بلصفورة بصعيد مصرء وتعلم شيئا قلیلا بالازهر» وسار وطنيا خديوياء وکنا 
كلنا معه» ثم لا أثرى قليلاء وظهر اسمه أخذ یزاحم مصطفى کامل عند 
الخديو» ويعاكسه بعدم نشر مقالاته التى كان يرسلها من أوروبا على يدى» 
وأخيرا قررنا إنشاء جريدة وطنية خالصة (اللواء) لنخلص من معاكساته. 
وظهر العدد الأول فى مارس ۱۸۹۹. 

واللافت أن مذكرات افریده لا تخلو من العنف ضد الکثرین إلا أا 
۱ فيما يتعلق باعل یوسسفب؟ تطرح السژال: «لاذا؟1. 

فى قصة حباة «عل يوسف» الذی توق فى مشل هذا الیسوم ۲٥٢‏ أكتوبر 
۳ محطات عديدة فهو من رواد الصحافة المصرية» حيث أسس مجلة 
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الآذاب» وكتب محمد فريد فيها بين عامی ۱۸۸۷ و۱۸۸۸ ياسم مستععار 
ویعسترف فى مذكراته» بأنه کتسب بتوقیسع «م. ف؛ء لأن والده كان ينهاه عن 
الكتابة فى الصحف و الاشستغال فى السياسة» ثم شار ك فى اصدار «الوید؟ 
قبل أن تنحول إلى ملكيته كجريدة وطنية تواجه جريدة «المقطم؛ لسان حال 
الاحتلال الانجلی زی ودعا لإنشاء الجامعة المصرية واشلال الأحمرء وأسس 
حزب الإصلاح عام ۱۹۰٦‏ وف حياته أيضا قصة زواجه الشهيرة من اصفية 
السادات» التی عقد عليها دون علم والدهاء فرفع الوالد قضية أمام المحاكم 
الشرعيةء وحکمت بالتفريق بینه یا لكنه و«صفية؛ لم یستسسلماء وواصلت 
المحكمة نظرها حتى انتهت بحل یرضی الشيخ السادات بعقد قران جديد. : 

يمكن القول إن علاقة على يوسف با خدیو عباس الثانى هى التى عكست 
کل مواقف «الشیخ». وهی التی أسست للنظرة السياسية له من الآخرين 
" وقتشذ» ومن ضمن هؤلاء «الحزب الوطنى» الذى أسسه مصطفی كامل 
وبعد وفاته :۱۹۰۸ فاده محمد فرید. 

والمعروف أن #عياس» بدأ حكمه بتبتٌی خط وطنى مقاوم للاحتلال 
وحشد مسن حوله رجالا عل نفس خطه وكان من بينهم مصطفی کامل 
ومحمد فريد وعلى يوسف وآخرون» غير أن الأحوال تغيرت» حين تغيرت 
سياسة الخديو إلى المهادنة مع الاحتلال» وفى دراسته «الشيخ على يوسف 
وجريدة الزید» للدكتور سلییان صالح الصادرة عن اغیشة المصرية العامة 
للكتاب» سلسلة تاريخ الصربین»» يتحدث عن أن «عباس حلمى الثانى» 
توقف تمامنا عن مقاومة الاحتلال» وأنه بعد زيارته إلى لندن فى يونيه ۱۹۰۹ء 
ومع الحفاوة التى لقيها صرح بأنه أصبح يفهم الإنجليز أكثر ما مغی؛ 
وأشار إلى احترامه لکرومر المعتمد البريطانى» فى مصر والتفاهم معه. 

أحدث هذا الموقف انشقاقا فى الجبهة الملتفة حول ا خدیو؛ حيث ابتعد 
«مصطفی كامل» و« محمد فريد؛ عنه» لکن على يوسف استمر فى تأييده. 


الل | سا سس ٩6۵۱‏ 


۱۹٥١ أكتوبر عام‎ ٦ 
جماعة الإخوان تفشل فى اغتيال جمال عبد الناصر‎ 
فى میدان المنشية بالإسكندرية‎ 


«أيها الشعبء أا الرجال الأحرار» جمال عبد الناصر من دمکم؛ ودمى 
حريتكم وکرامتکم» أا الرجال الأحرارء أا الرجال؛ حتى لو قتلونی فقد 
وضعت فيكم العسزة» فدعوهم ليقتلونى الآن» فقد غرست فى هذه الأمة 
الحرية والعزة والكرامةء فى سبيل مصر وفى سبيل حرية مصر سأحياء وفى 
خدمة فصر سأموت». 

. مکذا ارتجل جمال عبد الشاصر کلاته بعد إطلاق الرصاص عليه مسن 
محمود عبد اللطیف» عضو جاعة الإخوان» فى مشل هذا اليوم ۲٦٢‏ آکتوبر 
6٤‏ فى میدان المنشسية بمدينة الإسسكندرية. 

. كانالآلاف يحتشدون للاستاع إلى خطاب «عبدالناصر»» وتناول توقیع اتفاقية 
الجلاء بين سصر وبريطانياء وبمقتضاها سيحمل الاحتلال عصاه ويرحل بعد 
احتلال بدأ منذ عام ۰۱۸۸۲ وبینما يتاببع المصر يون والعال ا خطاب؛ أطلق 
اعبہد اللطی فب! رصاصانسه من مسدس «الرتا» أمده به «هتداوى دویسرا 
عضو الجاعة تلفذ العملية. 
كان الشهد: رحسب تعسير محمد حسنین هيكل فى كتابه #ملفات السویش»: 
«صورة للشجاعة الإنسسانية. وكان تأثيره على الجماهير قويا وعميقا»». وللتدليل 
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على ما يذكره هيكل» أذكر فى لقاءات متعددةلى مع الشاعر الغنائی الكبير 
الراحل أحمد شفيق کاسل (مولف کید ھت الوطنية الخالدة بصوت 
عبدالحليم حافظ ورحل عام ۲۰۰۸)؛ قوله لى» إنه ظل فى موقف الحاید من 
ثورة ۲۳ یولیو ۰۱۹۵۲ حتی وقع حادث المنشية: #يومها أحببت عبد الناصر 
بلا حدود ول یغادرنی هذا اب آبدا». 

كان الحادث تتویجا لفصول من الخلافات بين عبدالداصر والجحماعة وفیها 
الکشبر ممايقال» غير أنه وقبل تنفیذ هذه الحاولة الفاشلة أعلشت «الجياعة» 
رفضها لاتفاقية الجسلاء» وشنت حملة هجوميسة ضارية ضد عيدالناصره 
وصلت إلى حد سفر عضو مكتب الارشاد عبدالحكيم عابدین إلى سوريا 
لتقوم «الجماعة» فيها بامجوم وزعمت أن #عبدالناصرة قابل رجالا مسن 
إسرائيل فى سياحة بحرية له. 

يظل هذا اادث دالا عل طريقة يقة إدارتهسم للخلاف مع معارضیهم؛ 
والبلوغ به إلى العنف فى مراحل معينة» كما حدث قبل ثورة یولیو باغتياهم 
العراني یاف ريس التوزراه والقاضى اا حجار ات اغازتتان غير الک 
فى هذه القصة هو زعمهم بأنها عد تمثيلية دبرها اعبدالناصر» للتخلص منهسم, 
وبا اعد اتر ريج من سبعيتياتلقرة المامئ ہے حلة اشجوم الضارية عل 
عبدالناصرء غير أن قیادات منهسم اعترفت فیا بعد فمؤرخهم «أحمد رائف» 
خالل و لمع معي الم کی اج جات راف الإبلاية ویر 
موقع الجماعة فى سبتمير ۲۰۰۸ » أن المسادث حقیقی: وأن عبداللطيف تلقی 
المسدس من «هنداوی دوير»» وفى يوم التنفيذ سل معلومات بالمخطط إلى 
قيادات الا خوان لكنهم فشلوا فى وقفه» وقال فرید عبدالخالى أحد قيادات 
لقال" ورت حجن بت سج سرد ك فردى من بعض 
رجال الإخوان. 


10۳ 


۷ أكتوير عام ۱۹۵۵ 
عبد الناصر وفيصل یوفعان اتفاقية للدفاع المشترك 


أرادت بريطانيا أن تضرب مصر فاستدارت إلى السعودية أزعجتها 
التحولات التى يقودها جال عبدالناصر ف النطقت. فقررت أن تواجهه فى 
الخارج لأن الداخل أصبح مستعصيا. 

فى يوم 112 أكتوبر ۱۹۵۵ فوجشت النطقة بقوات بريطانية تتقدم من 
«مسقط» و تحتل واحة «البوريمى» المتنارّع عليها على خطوط الحدود المائعة 
بين الإمارات العربية والسعودية كانت مصر هی المقصودة بالحدث» حيث 
كانت السعودية وسوريا أهم حلفائها وقتشذ والقصة يروا محمد حستین 
هيكل فى کتابه «ملفات السویس». 

ونّمت معر ف منتصف شهر سبتمير ۱۹۵۵ اتفاقية صفقة الأسلحة 
المصرية السوفيتية» وهی الصفقة الى كسرت احتسکار السلاح الغربى 
للمنطقة؛ وأثارت وقتها ردود فعل دولية هائلة» وكان «أنتونى اٍیدن» رئيس 
الوزراء البريطانى من شغلتهم هذه القضية»ء وحسب «هيكل»؛ طلب إيدن 
من رئيس هيشة أركان حرب الدفاع الإمبراطبورى الارشال «تمبلر؟ دراسة 
الآثار الترتبة عليهاء فكتب إليه «تمبلر»: «تسلیح الجيش الصری على هذا 
اللحو سوف يُحدث خللا فى موازين السشرق والقوى الإقليمية» وسسوف 
يمكّن مصر من ممارسة دور أكبر فى الشرق الأوسط عموما»» وعلى أثر ما 
قالے «تمبلرا قرر «إيدن» آلرد. 


٥٤ 








بدأالردالأول فى سورياء حیسث أراد #إيدن» ضبط الإيقاع فيها طبقالما 
بریده» فعرض على اللواء «أديب الشيشيكلى» عير وسطاء سوريين مرتبطين 
بالعراق أن يتولى الرثاسةء وتنبھست مصر إلى ذلك» فقسررت التدخل مباشرة» 
واتففت مع السعودية على ضرح اشكرى القوتلى؟ لسمعته الطيية واتجاهه 
القومی. 

احتدم الصراع فی مجلس النواب السورى ليسفر فى النهاية عن النافسة 
بين «القوتلى» و«خالد العظم» بتأييد العراق وبريطانياء وتكفلت مصر بتوفیر 
التأييد السياسى ل«القوتل»» وتحملت السعودية العبء المادى» وطرحت 
أصوات النواب فى مزاد علنى» وصل سعر الصوت فيه إلى ربسع مليون ليرة 
سورية. 

انتهی السباق بف وز القوتلى ب-۱۸٩‏ صوتاه فى مقابسل 4410 «خالد العظم»» 
لکن وحسب «هیسکل»؛ أحست بریطانبیسا بهذه المخطوۃ أن السعودية هى 
ا حلیف المالى للشورة المصرية؛ فاحتلت #واحة البوريمى)» وف الیسوم 
التالى للاحتلال فى مشل هذا اليوم ۲۷۷ أكتوبر 4١400‏ جاء الأمير فيصل بن 
عبد العزيز إلى القاهرة ليوقمٌ ممع جال عبدالناصر اتفاقية للدفاع المشترك بين 
مصر والسعودية. 

ويسرى هيكل» أن الأسرة المالكة السعودية | تكن تعتقد أن الاتفاقية مع 
معر سوف تزيل الاحتلال الریطانی لالبوريمسى1» ولكنها كانت عملا 
سياسيا بحدث آثارہ المحليية» ریشم تتمكن السعودية من تنبيه وتحريك القوة 
الحقيقية القادرة على استعادة الواحة الغنية بمنابع البترول» وهی آمریسکا. 

يضيف هيكل: «أمريكا ل تكن فى حاجة إلى من ينبهها أو يحركهاة: فالشركات 
الأمريكية التى أضيرت مصالحها باستيلاء بريطانيا على «البوريمى»» أقامت 
الدنيا وأقعدتها فى واشنطن» ووصاست بضغوطها إلى البيت الأبيض فی واشنطن 
مباشرة والرئیس لإیزنہاور؟ ويرى هيكل أن هذه الخطوة كانت أكبر غلطة 
ارتكبتها بريطانيا فى تلك المرحلة. 





0 سس سس 


۸ کتوبر عام ۱۹۱۷ 
۳ آلاف ببودی فى شوارع القاهرة 
تحية ل«وعد بلفور» قبل إصداره 


كانت القاهرة یوما ما مكانا لنشاط الصهيونية بمنظماتہاء كان نشاطا علنياء 
ولهذه النظیات صحف تعبر عنهاء وتبشر باوطن قومى لليهود على أرض 
فلسطين» وتنظم المظاهرات النادية بذلك. 

فى کتابه ليود مصر من الازدهار إلى الشتات» يذكر الدكتور محمد أبو 
الفان أن أول جمعية صهيونية تأسست فى مصر كانت عام ۱۸۹۷ وأسسها 
یہسودی اسمه «باروخ)» وسرعان ما تكونت بعدها 6 حمعية ف القاهرة 
والاسکندرية واتحدت عام ۱۹۱۷ لتكون «الاتحاد الصهيونى» برئاسة #جاك 
موصیری)» وشغل الیون کاستروا E‏ وأصدر «الاحاد؛ 
جريدة صهيونية باللغة الفرنسية اسمها «إسرال»» ورأس تحريرها «ألبير 
موصيرى»؛ وهو طبيب آمن بالصهيونية مبكرا» وكان معظم أعضاء «الاتحاد» 
من اليهود الأشكيناز. 

وفى کتابه «تاریسخ الحركة الصهيونية ا حدیشة ۱۷۹۷- ٩۱۹۱۸‏ يذكر مؤلفه 
«محمد عبد الرءوف سلیم»» أن السئولین البريطانيين شجعوا منذ البداية 
الصهيونية وأيدوا إقامة احتفالات ل«وعد بلضور؛؟ وى بعض ال مدن المصرية. 
مشل الإسكندرية عقدوا مهرجانا حافلا فى حديقة رشيد, وی طنطا اختاروا 
مسرح البلدية لإقامة احتفاضم ولم العلم الصهيونى لفرقة المكابى 
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بحضور إسماعيل رمزى وكيل الغربية» ويذكر اسلیم» أن الجمعيات التى 
کونہا الشباب اليهودى وعمل آغلبها على مناصرة الوطن القومی والصهيونية 
موہ سو ما وو سام ی و 
عام۱۹۰۸. 

وف مال له بصحيفة الاهرام ۳۱۷ دیسمبر ٩۱۹۹۸‏ یکتب الدكتور یونان 
لبیب رزق أن جاك موصيرى كتب برقية إلى حاييم وايزمان» جاء فيها: اتہانینا 
القلبية على تصريح بلفورء وامتئانا لجهودكم» هذا الاجتماع الحاشد ليهود 
الإسكندرية يؤيدنا بالإجماع على إعادة جعل فلسطین وطنا قوميا للشعب 
البهودی» وثق فى أن حكومة جلالة اللك سوف تبذل جهودها لتسهيل تحقيق 
هذه الغایة2. 

أما الدكتور «أبو الغار» فيقول نصا: «انطلقت مسيرة فى القاهرة مشل هذا 
اليوم ۲۸ أكتوبر ۱۹۱۷ء تحية وأمتنانا لوعد بلفور الذی عرف أنه سوف یعلن 
خلال أيام قليلة من شهر نوفسبر: وأرسل التظاهرون إلى وايزمان تلغرافا 
ينص على أن المجتمعين بالقاهرة من اليهود المصريين يؤيدون بالإجماع إنشاء 
وطن قومى لليهود فى فلسطین» ویثقون فى أن حكومة جلالة ملك إنجلترا 
سوف تسهل وتساعد هذا المشروع. وف الاسکندرية قام الیھسود یسوم ١١‏ 
نوفمبر بمسيرة مماثلة من ثيانية آلاف ببسودی» وتكرر الأمر فى العام التالى عند 
زيارة الوفد الصهيونى العالمى بقيادة حابیسم وايزمان للإسكندرية والقاهرة» 
حيث خرج لتحيتهم آلاف اليهود فى الشوارع». 

وتقول الدكتورة زبيدة محمد عطا فى كتابها اهود مسصر- التاریخ السياسى؟» 
إن عددا کبیرا من أفراد الطائفة فى الإسكندرية والقاهرة» اعتنقوا آراءها بل 
تحمسوا شا ودعموها ماديا بالتبرعات: وبلغت أكثر من نصف مليون جنيه» 
بل إن «ابن آوقدیا سال» تبرع فى إحدى المرات ہے٠ ٤‏ ألف جنيه» وهذه المبالغ 
وقتشذ تعد عالية القيمة بالإضافة إلى الدعم السیاسی ونشر الأفكار كما 
فعلت صحفهم الصهيونية. 


۷ 


ذات يسوم 


۹ آکتویر عام ۱۹۵ 
اختطاف الهدی بن بركة» آکبر معارضی 
الاك ا حسن الثانی وإذابة جثته 


كانت الساعة الحادية عشرة مساء مشل هذا اليوم ۲۹۵ أكتوبر 0۱۹۷۵ 
حين تلقى جهاز المخابرات المغربية مكالمة بنجاح عملية اختطاف المهدى 
ابسن بركة من قلب باریس» وهو أكبر معارضى العاهل المغربى الملك الحسن 
الثانی. 

آعلن شقيق «الهدی» اختفاء شقیقہ فانشغل العالم بسوال: «أين اختفی؟ 
ومن السئول؟» وکان الرجل وقتشذ مناضلا معروفاء ومسئول #اللجنة الدولية 
النظمة لوتر شعوب القارات الشلاث» آسیا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية»» 
القرر انعقاده فى عام ۰۱۹۷ کے ارتبسط بعلاقات وثيقة مع فادة التحرر 
الوطنی فى العال خاصة جال عبد الناصرء والزعیم الجزائرى أحمد بن بیلا. 

فى الغرب وال جانب قيادته زب «التجمع الوطنى للقوى الشعبیة»» 
كان یوما ما أستاذا للملك «الحسن» يدرس له الریاضیات. ولهذاء وكما يقول 
محمد حسئين هيكل: لأعرفه أكثر من غيرىء كان تلميذى لسنوات طويلة» 
وكنت أدرس لے الرياضة» لكنه كان مهتما أكثر بقراءة وحفظ كتاب «الأميرة 
«میکافیلل»» و استراحة بين اللدروس قال لى مرة: «میکافیللی» له حق فى 
أن الأمير يجب أن يكون له دهاء ثعلب يتجنب به كل الشراك وبطش أسد 
يفترس به كل الذشاب». 


0۸ 








وینقسل #هيكل؛ عن «الهدی» اتهامه ل الحسن؟ وقت أن كان أسیرا وليا 
للعهد إشرافه على موت أبيه الملك محمد الخامس: امات أثناء جراحة بسيطة 
لاستتصال اللوز؛ جرت فى غرفة غير معقمة فى القصر الملكىء ول یشم ہا 
إخصائى معروف» ول تكن بالقرب مسن الغرفة التى جرت فيها العماية 
استعدادات لحالة طوارئ: ولثلاثة أيام قبلها لم يُسمح لزاذر حتی من الأسرة 
آن یری الملك. وف غرفة العمليات لفظ أنفاسه وم يتمكن أحد من إسعافه». 

من خلال سا ذکره هيكل فى مقاله «الحسن الثانى» بمجلة وجهات نظر 
(العدد العاشر» وفمبر ۱۹۹۹)) يمكن أن نتخيل كيف كانت الأحوال بين 
الطرفين بدرجة قادت إلى تخطیط «الملك؛ للتخلص من «المعارض»» وبدأت 
العملية باستدراج «المهدى؛ إلى ركوب سيارة تابعة للبوليس الفرنسى إلى بيت 
فى ضواحى باريس» وفيها تم تعذيبه واستجوابه من «أوفقيرة وزير داخلية 
المغرب الرهیسب» وانتهت العملية بقتله طعنا بحراب من حديد كان يتم 
وضعه فوق ألسنة نار مدفأة تتوسط الغرفة» وحینا يحمى الحديد ویحمر 
لونه باللهب المتوهسج على أطرافه كان «أوفقير» يبدأ فى توجيه طعئاته إلى 
خصمه المقيد بالسلاسل تحت أقدامه. 

واختفت الجثةء ول يعرف أحد حتى الآن أين هى» غير أن ضابط الخابرات 
الغربی «أحمد البخاری» تحدث قبل سنوات ل«قناة الجزيرة» مؤکدا أنه تم 
نقلها سن باریس إلى المغربء وت [ذابتها فى تمض الأسید». 

فى ۱۰ نوفمبر ۱۹۲۵ أعلن الرئیس الفرنسى «ديجول:: افرنسا تعد #الحسنة 
مسئولاً مباشرا عن انتهاك قانون الانسانية وقانون فرنساء وحرمة الأراضى 
الفرنسية بالتحریض على جريمة قصل على ترابہا وبالتواطؤ مع عناصر من 
الأمن الفرنسی باعت ضميرها وواجبها». 

جاء إعسلان «ديجول» بعد قيام عميل للبوليس الفرنسى اسمه جورج 
فيجون خاف بعد اتضاح موقف الرئيس الفرنسى» فطلب المثول أمام قاضى 
التحقيق فى باریس (القاضی زولينجر) مبديا استعداده ليكون شاهد ملك 
یقسول الحسق؛ ولکن فيج ون فمل رميا بالرصاص فى سام بينه قبل أن يمشل 





1۹ 


أمام التحقيق» وتبين أن الرجل سجل شهادته سرا حوطّاء وقام آخرون من 
الشسارکین فى العملية بتسليم أنفسهم لقاضى التحقيقات لتتدفق اعترافاتهم» 
وبعدها آعلن ديجول تصريحه الشهير ضد الملك الحسن. ۱ 

وفيما بعد کشفت تقازير من إسرائيل عن أن «الوساد» كان له دور مع 
الخابرات المغربية فى مطاردة بن برکة لكنها آنکرت المشاركة فى اغتياله. . 


٦٦٦‏ هر 


هه 


۰ أكتوبر عام ۱۹۲۷ 
نزار قبّانى يشكو لعبد الناصر حظر أعماله 
فى رسالة يحملها رجاء النقاش 


«سيادة الرئيس جمال عبدالناصر.. فى هذه الأيام التى أصبحت فيها 
أعصابنا رماداء وطوقتنا الأحزان من کل مسکان» يكتسب إليك شاعر عربی 
يتعرض اليوم سن قبل السلطات الرسمية فى الجمهورية العربية المتحدة لنوع 
من الظلم لا مثیل له فى تاريخ الظلم» وتفصيل القصة أننى نشرت فى أعقاب 
نكسة الخامس من حزيران (0 یونیسه) قصيدة عنوانہا (هوامش على دفتر 
النكسة)» أودعتها خلاصة ألمى وتمزقى وكشفت فيها عن مناطق الوجع فى 
جسد آمتی العربية» لاقتناعى أن ما انتهينا إليه لا يُعالج بالتوارى واضروب؛ 
وإنما بالمواجهة الكاملة لعيوبنا وسیٹاتنا!. 

اقصیدتی أمامك یا سيادة الرئيس» أرجو أن تقرأها بكل ما عرفناہ عنك 
من سعة آفق» وبعد رژية» ولسوف تقتنم رغم ملوحة الكلمات ومرارتهاء 
بأننى كنت أنقسل عن الواقع بأمانة وصدقء وأرسم صورة طبق الأصل 
لوجوهنا الشاحبة والمرهقة. سيادة الرئيسء إننى أشكو لك الوقف العدائى. 
الذى تقفه السلطات الرسمية فى مسصی متأثرة بأقوال بعسض مرتزقة الكلمة 
والتاجرین بهاء وأنا لا أطلب شيئا أكثر من سماع صوتسى». 


کیہ 


ايا سيدى الرئیس, لا أريد أن أصدق أن مثلك يعاقب النازف على نزيفه» 
والجروح على جراحه» ويسمح باضطهاد شاعر عربى أراد أن يكون شريفا 
وشجاعا فى مواجهة نفسه وأمته» فدفع ثمن صدقه وشجاعتها. 

القتطفات السابقة هى أجزاء من رسالة الشاعر العربى الكبير نزار قبانی 
إلى عبدالناصر» وكتبهافى مشل هذا الوم ۳۰٣‏ أكتوبر ۱۱۹٦۷‏ ویأتی نصها 
وقصتها كاملة فى كتاب «ثلانون عاما مع الشعر والشعراء» للناقد رجاء 
النتقاش عن دار #سعاد الصباح ۰۱۹۹۲ حيث كان هو حامل هذه الرسالة» 
فکیف حدث ذلك؟ 1 

نشر انزار» قصيدته اهوامش على دفتر التكسةة فى مجلة «الآداب؟ البيروتية» 
ويقول فى مطلعها: أنعی لكم يا أصدقائی اللغة القديمة والكتب القديمة/ 
أنعى لكم/ كلامنا المثقوب كالأحذية القديمة/ ومفردات العمر وامجاء 
والشتيمة/ أنعى لكم/ أنعى لكم نباية الفكر الذى قاد إلى المزيمة». 

وعلى الرضم من أن مجلة الآداب لم تدخل مصر لمصادرتساء لکن القصيدة 
انتشرت» وأصبحت حديث الأوساط الثقافية والشعبية» وعلى أثر ذلك بدأت 
حملة عنيفة ضد نزار قبانی بدأها الشاعر صالح جسودت بمقال فى مجلة 
الكواكب ۱۲ سبتمير ۱۹۷ بعنوان «امنعوا أغانى نزارا» وكان «النقاش! 
رئيسا لتحريرها فرد عليه بمقال فى مجلة «المصور». 

كتسب «جودت مقالا آخر بعد أسبوع بعنوان: لفضیحة نزار قبانى»» 
طالب فيه الإذاعات العربية بمقاطعة أغانيه. والمكتبات العربية بمصادرة 
دواوینه» فاستجاب موظفو الإذاعة والتليفزيون وزادوا بمنع اسمه نهائيا من 
أجهزة الإعلام. 

فى هذه الأثساء سافر «رجاء» إلى بيروت. والتقى #نزارة ومعه الأديب 
اللبنانى اسهيل إدريس)» وعتر شاعرنا عن ضيقه وأله ممايحدث ضدہ فی 
مصر فاقترح #رجاءة عليه كتابة رسالة إلى عبدالناصر يشرح فيها الأمر» 
وأنه سيحملها بنفسه ويبحث عن طريقة لتوصيلها. 


TF 


عاد «رجاء» إلى القاهرة و أطلع «أحمد بہاء الدین» رئيس مجلس إدارة دار 
افلال» وقشذ التى يعمل فيها ارجاء» على القصتة فتحمس #بهاء» وأخذ 
٠‏ الرسالة ليوصلها بطریقته ويقول ارجاء»: بعد أسبوع استدعانى محمد فائق4 
وزير الإعلام ليُطُلعنى على رسالة نزار وعليها تعليق بخط يد عبدالناصر: 
«یلغی قرار الصادرة بالنسبة إلى القصيدة ويُرفع أى حظر على اسم نزار أو أى 
قرار بمنعه من دخول مصر». 


۳ 


۱۹٥١ آکتوبر عام‎ "١ 
تہدید عمال سوريا بنسف خط أنابيب البترول إلى آوروبا‎ 


تأييدا مصر.. والقدم هیثم الأيوبى ينفذ 


سافر الریس السورى «شکری القوتلى» إلى موسكو فى يوم ۳۰۶ أكتوبر 
٦‏ وقبل سفرہ اتصل بالرئيس جال عبدالناصر یسأله» ما إذا كان من 
الأفضل أن يؤجل الزيارة» فرد عليه: «وجودك فى موسکو فى هذه الأيام قد 

كان اتصال «القو تلل ب2عبدالئاصره صورة من صور التضامن العربى فى 
حرب 41418732 التی غيرت وجه المنطقة والعالم الثالثء وأنهت الإمبراطورية 
البريطانية التى لم تكن تغيسب عنها الشمسء وكان الموقف الشعبى العربسی 
فى أعظم تجلياته فى مساندة مصرء والدليل ما حدث فى سوريافى مشل هذا 
اليوم ۳۱٣‏ أكتوسر ۱۹۵۲ وهو ثالث أيام العدوان الثلاشیی» بتهديد العسمال 
السوريين بنسف خط أنابيب السترول العرافی الذى يمر ف الأراضى السورية ۰ 
إلى البحر المتوسط ومنه إلى أوروياء والذى تحول إلى فعل حقيقى فى یوم ۳ 
نوفمير» وتأتی القصة كاملة فى كتاب #ملفات السویس؛ للکاتب الصحفى 

ثارت مشاعر الضباط الشباب فى الجيش السورى بعد الإنذار البریطانی 
الفرنسی إلى مصر مساء ۰ أكتوبر» فذهب المقدم عبد الحميد السرٌاج قائد 


٦٤ 


الشعبة الثانية فى المخابرات العسسكرية السورية إلى مكتب قائد الشعبة الثالشة 
«التحرکات» يسأله: «ماذا ینوی الجيش السورى أن يفعله من أجل مصر؟)» 
فرد بأن المسألة تحتاج إلى قسرار سیاسی» فضرج «السراج» متوجها إلى مکسب 
القائد العام للجيش السورى اللواء «توفیق نظام الدین» وأعاد إليه سژاله 
شم تطورت الناقشة إلى اقستراح بالذهاب إلى رئيس الجمهورية بالنيابة «ناظم 
لقدسی» يطالبونه بإصدار قرار یمکتهسم من مساعدة مصر لکن الرجل 
طلب تأجيل أى قرار 4۸ ساعة. 

أصيب «السراج» بالإحباط عائدا إلى مكتبه فوجد إشارة تخطره بظه ور قطع 
بحرية أمام میناء اللاذقية وبنیساس وهو نهاية خط الأنابيب» فذهب تفكيره 
مباشرة إلى سلاح الأنابيب»» وعلى الفور أمر ضابط بل واء البادية» بالذهاب 
إلى حطات الضخ الشلاث: ووقف عمل أجهزة اللاسلكى فيها بدعوی أُہا 
سوف تعطى إشارات للقطع البحرية التى ظهرت وهو ما حدث. 

استدعى (صبری العسيل» رئيس الوزارء السراج وقال لے إن السفير 
الأمريكى أبلغه قلقه مسن توقف «اللاسلكى!» واستطرد: لو شعر الإنجليز 
أن شيئا حدث للخط فسيقومون بعملية إنزال على الحطات ليضمنوا تدفق 
البترول» فرد «السراج» بأنه أمر بالفعل بوقف اللاسلکی موقتا حتى يجد 
موظفين سوريين مسنون تحدث الإنجليزية؛ ليجلسوا بجوار عمال الإشارة 
فى حطات اللاسلكى ويتأكدوا أنہا لاترسل إشارات إلى القطع البحرية التى 
ظهرت آمام الوانسیع السورية؛ فعرض وزير الأشغال امجد الجابرى4- کان 
موجودا- توفير الموظفين من وزارته. 

تطور الأمر بقرار لوضع «لواء البادیسة» تحت تصرف وزير الداخلية 
لحراسة الحطات. ولا وجد «السراج» ضرورة التحرك بسرعة. دعاالقدم 
«هيشم الأيوبى» وکلفه نسفّ حطات الضسخ من آساسها لیتوق ف البترول 
تماماعن بريطانيا وکل أوروبا الغربية. 


سس سس ههه سس 


۱۹٥١ نوفمير عام‎ ١ 
.. انطلاق الثورة الجزائرية‎ 
و«الديب» یزود لابن بيلاا ب٥٥٥٠ جنيه‎ 


اتصل جمال عبدالناصر بضابط الخابرات فتحى الدیب يسأله عن العملية 
ا لقرر أن تبدأفى الجزائر لإطلاق شرارة الشورة» حسب اتفاق «الديب» مع 
أحمد بن بيلا الذى سيصبح أول رئيس للجزائر بعد استقلالها من الاستعمار 
الفرنسسی: وجاء الاتفاق فی اجتماعات متتالية ف القاهسرة التی وصلها 
لبن بیلاه طالہبّا المعونة والمساندة من «عيدالناصر». 

وحسب كتاب «عبدالشاصر والشورة الجزائرية» لافتحى الديب»» كانت 
الاجتعاعات تتم بسرية تامةء وبمتابعة من رئيس جهاز ا ملخابرات المصرية 
وقشذ زكريا محيى الدین وكان «عبدالناصر يتلقى تقاريرها أولا بأول» حتى 
تسم الاتفاق مع بن بيلا؛ على عمل نضالى کسیر يكون شرارة الا نطلاق 
للشورة فى ثوب جسدید» بعد عجز الأحزاب التقليدية عن تحرير البلاد» 
وغادر ابن بيلاه مصر لابلاغ رفاقه با اتفق عليه» وتحدید موعد العملية. 

عاد "بن يبلا إلى القاهرة يوم ۲۲ أكتوبر 1104 ليبلغ «الديب» بعاتم 
الاتفاق عليه مع زملائه بتنفيذ العملية ليلة ۲۹ / ۰ آکتوبسر ثم غادرها إلى 
ليبيا مزودًا بمبلغ ۰ جنيه مسصری لشراء كميات مسن الأسلحة والذخيرة 
المتوافرة فى السوق السوداء الليبية» ومباشرة تہریبھا فوراء ین تزويده بسلاح 
من ازن الجيش:المصرق. 
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ظل«الديب» قلق انتظارًا للحظة الكبيسرة» حتی تلقى اتصالا من 
بسن بیلا؟ الموج ود فى ليبيا بالتأجيل إلى ليلة ۳۱/۳۰ آکتوسر؛ ثم اتصالا 
بالتأجیل إلى ليلة ۳۱ أكتوبر/ ١‏ نوفمبر. ویقول: «فى ظهر ۳۱ أكتوبر اتصل 
بى الرئيس عبد الناصر مستفسرًا بأسلوبه العتاد فى طرح الاستفساره مشوبًا 
ببعض الشك. فی احتمال جدية أو إتمام العملية كما رُسمت: مشيرًا إلى أننى 
تفاءلت آکشر مسن اللازم6. 

كانت هناك خطة إعلامية ستتفذها إذاعة (صوت العرب» فور بث خر 
عملية انطلاق الثورة» لکن «الدیسب» اتصل ب«آهد سسعید؟ مدير الإذاعة 
للتأجيل» وبُعد قلق وانتظار تسرب أول بر یکلیات تقول: احدث سرد 
جزاثری» وحاولات تخریب بلغت خسائرها عدة مئات الآلاف من الفرنكات 
الفرنسية». 

كان الخير ورضم صياغته من فرنساء فإنه كان الفتتح لأخبار أخرى عن 
الشورة التى أطلقت أولى عملياتها فى الواحدة صباح مشل هذا اليوم ۱۸ نوفمبر 
4 الذى يعد لدى الفرنسيين «عيد جیع القديسين4» وشملت العملية 
هجوم المناضلين على مراكز البولیس؛ وقوات الجيش النعزلة» والاستيلاء على 
مافيها من أسلحة وذخيرة وتدمير الكثير من السكك الحديدية ومحطات 
توليد الکهرباء وبعض الکباری» ما شل حركة القوات الفرنسية الموجودة 
فى ا زار وقَدّرت السلطات الفرنسية خسائرها بنحو ٠٠١‏ مليون فرنك 
فرنسی. 

آعطی «الديب» الضوء الا حفر ل«أحمد سسعیدا لتنفيذ خطة اصوت 
الصرب٤ء‏ وف حوارلى مع أحمد بن بيلا عام 6۲۰۰۰ قال لی: الا أنسى دور 
مصر فى مساندتناء أريد أن أسير فى شنوارع القاهرة لأروى للناس ما فعله عبند 
الناصر العظيم معنا۵. 


ل س 


عبد الناصر يخطب فى الأزهر بعد صلاة الجمعة.. 
والقاهرة تتدفق إلى طريق موكبه 


اخترق جال عبد الناصر شوارع القاهرة بسيارة مکشوفة جى الجماهير 
المصطفسة على الجانبين؛ وذلك فى طريقه إلى الجامم الأزهرء ليؤدى صلاة 
الجمعة فى مشل هذا اليسوم ۲۶ نوفسیر 414657. 

فور انتهاء الصلاة صعد إلى المنبر متحدثا بصوت مشحون: ةيا إخواني» 
اللى باجم بورسعيد دولتان بيقونوا عليهم دول عظمىء دول كبرى وما 
دولشان استعماريتان» جاءوا بأساطيلهم وطیرانہم وقواتبم وبدأ عملية الغزو 
اللى قالوا إنه حيتم فى ۲6 ساعة» لکن قاوست قواتكم المسلحة وقام الشعب 
واتحد مم قواته السلحة وقارسوا هذا الغزو مقاومة مريرةء قاوموا مقاومة ٠‏ 
مستميتة ضد الغزو الصهيونى الإنجليزى الفرنسی» الشعب اللى أعلن أنه 
سيقاتل لآخر نقطة من دسه لا يمكن أن يسلم أبذا». 

أضاف عيد الناصر: ال فت ماس علينا وال ته وف 
الدول الصغرى كلها التی تدافع عن ا حریة والاستقلال إن شهداء بورسعيد 
سقطوافى سبيل القضية العظمى التى سقط فيها الشهداء أيام النبى ب 
والتى سقط فيها الشهداء أيام السبح وكانوا ینادون بالسلام»» وبحیاس بالغ 
اختسم کلمته: ساقاتل معكم ضد أى غزوء ستقاتل لآخر نقطة دم ولن 


TA 


نسام آبذاه وستبنی بلدا وتار ا وسستقبلا» ستجاهد ونقاتل ونتتصر بإذن 
اله . ۱ 

فى کتابه «ملفات السویس» یروی الخد حسئين هیکل» قصة هذا الحدث 
الفريد الذى وقع أثناء العدوان الثلائی على مصر عام ۱۹۵۲ قائلاء إنه عندما 
خرج جمال عبدالشاصر مسن الازهر تدفقت القاهرة كلها إلى طريق موكبه فى 
صيحة واحدة مدوية: #حتحارب» حنحارب؟» وهی الصيحة التى أصبحصت 
شعار تلك الأيام الوحيد واستطاعت أن تجمع الشعب المصرى على هدف 
واحد» وتكتسح أمامها صدمة المفاج أة التى وجدت مصر نفسها فيها تواجه 
فى ميدان القتال انين من القوى الکبری فى العالم ومعها !سرائیل. 

وسط هذا البحر الحادر من الشاعر الإنسانیة لم ينس عبدالشاصر فى ذلك 
اليوم أن هناك إجراءات حان وقتهاء فعاد من صلاة الجمعة ليصدر عدة 
قرارات أولهاء استرداد کل منابع البترول المصرى من الشركات الإنجليزية 
السی تحتکسره» وتم الاستيلاء عليه اف نفس اليوم وَاعَدّها «عبد الناصرة 
خطوة مكملة لتأميم القناة» وقرار آخر بافرض الحراسة؛ على كل المصالح 
البريطانية والفرنسية فى مصرء وشملت البنوك وشركات التأمين» والتجارة 
الخارجية وغيرهاء واعتبر عبدالناصر أن وضع الحراسة على هذه المصالح هو 
تدعيم للاستقلال الاقتصادى لمصرف الوقت نفسه الذى تخوض فيه معركة 
حربية لتأكيد الاستقلال الوطنى. 

وقرر عبدالناصر التحفظ عل ممتلكات قرابة ٦‏ آلاف من الأجانب معظمهم 
من اليهود الذين لا ينتمون إلى جنسيات معروفة» وزن كانوا يحملون جوازات 
سفر من بعض الدول التی حصلوا عليها لمجرد ملاءمة الظروف+ واعتبر أن 
هذا القرار تصفية نهائية لاتبقی من عصر الامتيازات الأجنبية. 

فى مساء اليوم نفسه أعد «عبدالناصر» حقيبة له وذهب إلى مقر مجلس 
قبادة الشورة فى الجزيرة ليعمل ويعيش فيهاء وکانت وجهة نظرہ أن جميسع 
المحاربين الآن بعيدون عن أسرهم وهو وأحد منهیم. 


11۹ 


۳ نوفمير عام ۱۹6۸ 
سيد قطب يبدأ بعثة مفاجئة إلى أمريكا 


وجدل حول تأثيرها فى مشروعه التكفيرى 


فى رحلة سيد قطب الفكرية تحولات متنافضة فهو بدأ کاتبا وناقدا أدبيا 
مبشرا وتلميذا ل عباس العقادة» وانتهی إلى مشروعه التكفيرى فى كتابه #معالم 
فى الطریق» الذى يعد الأساس الفكرى للتنظییات الإرهابية» وتبقى بعشه إلى 
أمريكا التى بدأت فى مشل هذا اليوم ۳۶ نوفمير ۱۹6۸ واستمرت حتى ۲۳ 
أغسطس ۱۹۵۰ محطة مهمة للنظر فى علاقتها بتحوله إلى مشروعه التكفيرى 
أم لا. 

فى كتابه سید قطب وثورة يوليو؛ يذكر الكاتب والمؤرخ حلمى النمنم؛ أن 
الأوساط الثقافية فوجشت بالبعثة؛ ول تكن تعليمية وإنما للاطلاع على المناهسج 
وأصول التربية» ول ترتبط بمدة معينة» وهذه الأسباب وغيرها كانت النظرة 
إليها بارتياب شديد وصل إلى حد الاتبام؛ فهناك من اتم الحكومة» وهناك 
من اتم أمريكاء وهناك من اتہم سيد قطب نفسه. 

الاتہام للحكومة يتلخص ف أنها استبعدته من مصر لغضبها منه؛ والاتہام 
لأمريكا فى أنها وفرت البعشة لتجنيده لصالحهاء والاعبام ل#قطب؛ معلقاعل 
سؤال: هل كان موافقا ومشاركا أم كان مستسلیا؟ 


۷۰ 


يقدم الدکتور شریف يونس ف کتابه سید قطب والأصولية الإسلاميةة 
إجابة احتمالية: ربا كان السیب يأسه بعد سقوط مجلته «الفكر الجديدة 
صريعة التضبيق» وإغلاق أبواب النشر فى وجهه. أو رغبته قى رؤية الغرب 
الذى يكرهه عن قرب»» أماالدكتور الطاهر مکی أستاذ الأدب الأئدلسی 
فى «دار العلوم» فشغلته القضية:؛ متسائلاً: من الذى أوحى بالبعشة وفكرتها 
ودفعے إليها؟ وماذا كانت الغاية الحقة من ورائها بعیدا عن الظاهر غير 
المقنع؟ 

بط #مكى» تارات ويجيب عنها فى مقاله بعنوان سید قطب وثلاث 
رسائل لم د تنشر؛ بمجلة الملال أكتوبر ۰۱۹۸۲ مشيرا إلى أنه حملها إلى أستاذه فى 
التاريخ الحديث شفيق غربال بمعهد الدراسات العربية أوائل الخنمسينيات» 
فأجاب غربال: «سيد قطب كفاءة عالية» ويُرجى منها خير کشیں ولکنی 
آسف لأنه غير وف وناكر للجميل» فقد توسمت فيه أنا واساعیل القبانی 
المستشار الفنى للوزارة #المعارف» الخير والنفعء فوفرز له بعثة غير عادية إلى 
الولایات المتحدة الأمريكية ليتصل بالحضارة الغربيةأوتقع عينه على ماق 
العام الجديد فيعمسق فکره وتتسع نظرته» فلم يكمال البعثة» وهاهو الآن 
یشعمنا٤۔‏ 

٠‏ ويصل «مکی» إلى قناعة بأن سفر «قطب» کان بتخطيط أمريكى خفی لم 
يعرفه ہو ويميل إلى هذا الرأى الدکتور محمد حافظ دیاب فى كتابه سید 
قطب- الخطاب والایدیولوجیا»» ما دفع «النمنمة إلى القول: «مکی ‏ يقدم 
يثبست من الشواهد على هذا التخطيط الأمریکی الخفى». 

من ۳5 یکا کتب إلى صديقه الناقد الأدبى أنور المٰداو ی: اسأخصص ما 
بقى من حياتى وجهدى لبرناسج اجتھاعی کامل: يسبتغرق أعار الكثيريسن» 
ويكفى أن أجدك فى ميدان النقد الأدبى لأطمئن إلى هذا الیدانا» وحين عاد 
هاجم أمريكا بضراوة فى مقالات جمعهافى كتاب «أمریکا التى رأيت»» لکن 
الكتاب یر النور حسب «محمد حافظ دياب». 
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1۷" 


۱۹۵ نوفمير عام‎ ٤ 
استشهاد الضابط السورى «جول جمال» فى معركة البرلس..‎ 
وزميله «نخلة إسكاف» يعود بعد ۱۱ ساعة من مصارعة الأمواج‎ 


كانت الساعة العاشرة صباحا فى مشل هذا الیوم ٥٤‏ نوفسبر ۱۹۵۲ حين 
لاح طرّاد فرنسی كبير «جان بارت» على حدود ساحل البحر ا متوسطء بحاول 
إنزال دفعة من الجنود الفرنسيين فى اتجاہ بحيرة الرلس» فتصدت له ثلاشة 
زوارق طوربيد من قوة البحرية المصرية» لتبدأ معركة خالدة من المعارك التی 
خاضتها مصر ضد العدوان الثلاثى «إنجلترا وفرنسا وإسرائيسل؛ عام ۰۱۹۵1 

فى كتاب «نضال شعب مصر- ۱۹۵7-۱۷۹۸ الصادر عن دار الكتب 
والوئائق القوميسة القاهرة» یسرد مؤلفه محمد عبد الرحمن حسین #قصة 
العرکة» مشيرا إلى أن السزورق الأول بقيادة الصاغ بحرى جلال الدسوقی» 
أطلق طوربیدین عليهاء شم أعقبه الزورقان ال عران فأصیب الطراد الفرنسی 
إصابة مباشرة آحدشت به عدة ثغرات» وبسدأ ینشطر نصفین وأرسل استغاثات 
لاسلكية إلى قياداته يستنجد بباء وعندما بدأ الطراد يفوص بمن فیه ويُقدر 
عددهم بتحو ألف ضابط وجندی عادت الزوارق المصرية لقواعدها. 

لاح فى ا جو سرب من طائرات «العدوان الثلائی؟؛ لتنشب معركة رهيبة 
مع الزوارق المصرية» وتمكنت الطائرات من إغراق زورق منهاء واستشهد 


۷۲ 


فى المعركة: جلال الدسوقى» جول جمال «سوری»» إسماعيل عبد ال رحمسن» 
صبحى نصر على صالح صالح. عادل مصطفىء محمد ياقوت عطية جمال 
رزق الله محمد البيومى زکی» مصطفى طبالة. 

كان لاستشهاد البطل #جلال دسوقی» دراما خاصة:؛ فهو لم يكن مقررا 
له أن يكون ضمن طاقّم الزوارق الصربة التى تحركت مساء يوم ۳ نوفمير 
للاستکشاف: وظلت مرابطة للقيام بهذا العمل العظيم. لکن حين رأى 
الزوارق تتحرك قفز فى إحداها لیقود هذه المعركة بکفاءة باسلة. 

كان الضابط السورى «جول جمال؛ ممن استشهدواء فامتزج الدم العربی 
فى الحرب ضد العدو الغاصب» هو من مواليد مدينة اللاذقية السورية ۱ 
أبريل ۱۹۳۲ لأسرة مسيحية أرثوذكسية» وجاء إلى مصر مع ۱۳ سوريًا فى بعشة ‏ 
دراسية بالكلية البحرية المصرية» واحتل الترتيب الأول على دفعته عام ١۱۹۵ء‏ 
وأصبح الملازم انی جول جمسالء ول يرحل وزملاؤه بعد نجاحهم» حيث 
تقسرر بقاؤهم للتدريب على زوارق حديثة استوردتبا مصر وأدخلتها 
الخدم ةفى سياق تطوير القدرات العسكرية للجيش» ومع قرار جال 
عبد الناصر بتأميم قناة السویس» ثم التطورات اللاحقة عليها من تبدييدات 
بريطانية وفرنسية والتهديدات بالعدوان على مصرء بقى «جول جمال» ضابطا 
فى البحرية المصرية» ليشترك فى معركة «البرلس» ويحظى بشرف الاستشهاد 
وتحظى حرب ٥٤ء‏ بكونها حريا عربية بجدارة. 

م يكن «جول جمال» السورى الوحيد فی معركة «البرلس!» وإنما كان هناك 
ضابط آخر هو «نخلة إسكاف؛ الذى تلقفته مياه البحر الهائج بعد ضرق 
زورقه» وظل ۱۱ ساعة يصارع الأمواج العاتية ويقاوم برودة المياه حتى 
وصل إلى شاطی البرلس لیحکی قصته الرائعة فیضیف روعة أخری ليس 
لعرکة البرلس وفقط وإنما سرب 1۹۵1 


۷۳ 


ذات یوم 


١155 نوغمبر عام‎ ٥ 
القوات البريطانية تقبض على الفدائى محمد مهران فى بورسعید‎ 
وترخله إلى قبرص لاقتلاع عينيه‎ 


«وجدت الجنود الإنجليز يحيطوننى من كل جانب» فطلبت من أحدهم 
شربة ماء» فرد قائلا: اعبدالشاصر جبش لك ميه فقلت لے: عبد الناصر 
لا يجب أن یحفر ل الماء» وأرید ماء بلدی الذی تشربه نت فسبنی وسب 
عبدالاصر وسصر فرددت عليه بسباب أكثرء ولعنت بریطانی | ورئيسس 
وزرائها «لیدن». فضربنی فى ساقی» فضربته» ونبضت واقفا وف يدى بندقیته 
وقبل أن أضربه شعرت بأن قدمى طارت من أثر قنبلة ألقيت علٌ فوقصت 
على الأرض» فضربونى وحملونى إلى الطار وجاءنى من يتكلم معی فلم أرد 
عليه». 

هكذا یتحدث البطل المصرى «محمد مهران» اين بورسیعد أحد أبطال 
المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثى «بریطانیا وفرنسا وإسرائيل» عام ١۱۹۵ء‏ 
فى سرد قصته للكاتب محمد الشافعی فى كتابه اشموس فى سماء الوطن؛. الصادر 
عن اهيشة العامة لقصور الثقافة والمتعلقة بدوره فى المقاومة الشعبية. 

فى مشل هذا اليوم 00 نوفسبر ۱۱۹۵١‏ اشتد القصف الإنجليزى على منطقة 
الجميل وأطراف بورسعید تمهيدًا لإنزال جوی لجنود الطلات. ولا تم 
الانزال فوجی الجنود بمقاومة عنيفة وکان الذین یقومون بها 14 فدائيًا من 
بینهسم امھران٤‏ وأسفرت العرکة عن خسائر فادحة فى صضوف الظلیین. 


۷ 








أصیب «مهران» فى رأسه لیشم سحبه وتجريده من سلاحه» وبدأ استجوابه» 
ٹم حمله على طائرة من مطار بورسعید إلى قبرص وفیها التف حوله مجموعة 
من الضباط الانجلیز بقيادة ضابط کببر؛ لیسألوه فى کل شىء بغية الوصول 
إلى معلومات عن زملائه الفدائيين» لكنهم فشاوا مراژا رغم بشاعة تعذیسه» 
وأمام هذه الصلابة آبلغه الضابط الکبیر: «لدینا ضابط أصيب بنیران مدفعك 
ما آفقده عينيه» وهو عل قيد الحيساة» وحکمنا عليك بنزع عينيك لتزرعهما 
له ۱ ۔ ۱ 

جاء الطبیب الکلف بالعملية إلى «مهران»» وساومه على قلع عين واحدة 
شرط أن یسجل بصوته حديئًا یقول فيه إن البورسعیدیین یرحبون بالانجلیز 
وتر که للتفكير مع مواصلة تعذیبه البشع. 

عاد الطبیب ليبلغه مهران با لموافقة كانت موافقة ظاهرية فقطء لجأ إليها 
ليتوقف التعذیسب فترة» صدقوه وجاءوا بجهاز التسجيل ليبدأ المهمة» لكن 
«مهران» فاجأهم بقوله: «أطلب النصر لصر وقادتہا على أعدائها وأعداء العروبةه. 

أحدثت كلمات مهران زلزالا كبيراء هل من المعقول أن يضحك عليهم 
هذا الرجل؟ | يصدقوا فقرروا تنفيذ مخططهم الوحشی؛ نقلوه إلى غرفة 
العمليات ليقوم ثلاثة أطباء وممرضتان بالعملية البشعة عملية قلع العين. 

مهران لم يحسبها لحظة واحدة كانت كرامة بلده فوق أى اعتبار» حتى لو 
كان الشمن ألا يرى أحدا بعد ذلك. أى يعيش مروماسن نعمة السصی تمت 
العملية شم آعادوه إلى بورسعيد» ووضعوه فى مستشفى «ديلفراند». 

فى المستشفى كانت الالام المبرحة تطارد البطل ومع ذلك يتحمل» يشق 
فى أن شيئا ما سیحدث: یشق فى أن بلده لن یترک وحدث ما توقصه فبعد 
يومين همست ف أذنه ممرضة مصریة: «الفدائيون سيأتون لأخحذك» كانت 
المرضة واحدة من ملايين النساء فى مصر اللاتى لم يتخلفن عن أداء الواجب 
الوطني؛ لم يعلق مهران لكنه انتظر حتى جاء من يمس فى أذنه: « مد لله على 
السسلامة». 


1۷0۵ 


كانت هذه هى الكلمة التى قاغا سن جاءه لتهريبه خارج المستشفى ملفوفًا 
بلبطاطون رج مهران ليصل إلى القاصرۃ عير قطار الصابین:؛ و مستش فى 
العجوزة تم وضعه تحت رعاية طبية رفيعة. 

فى صباح أحد الأيام بینم هو ف المستشفى يتلقى الغلاج» سبمعت صوئًا 
میا جدا یقول: «آناء آنا یا بطل». 

فوجی مهران بأن حدثه هو جمال عبد الناصی يقول: شعرت بأن بصری 
عاد.. عانقنی الرئیس وقبّلته بشدة وفرح» وطلب منی أسلم على عبد الحكيم 
عامر وبعض قیادات الشورة» وجلس بجواری على السریسر؛ وطلب منی أن 
أحكى له کل ما حدث. فحکیت له القصة من أوها. 


کان مهران يحكىء وعبد الناصر ینصت. 


1۷۹ 


۱۹٤١٤١ نوفمير عام‎ ٦ 
عصابة صهيونية تقتل وزير المستعمرات البريطانى‎ 
أمام مقر إقامته فى الزمالك‎ 


- المكان: شارع الجبلاية بحنى الزمالك؛ فيلا رقم .٤‏ 

- الزمان: مثل هذا اليوم 7" نوفمبر 41955. 

- الجريمة: مقتل اللورد والتر موينء وزير المستعمرات البريطانية:؛ فبینا 
كان سائقه افولر» يتجه نحو باب السيارة لفتحه لاموین» سمع صوتا: لا 
تتحرك» ثم انطلقت الرصاصات فى صدره» وف وان أطلق شخص آخر 
الرصاص على موين) لحظة خروجه من باب السیارة» ومات السائق» وق 
الستشفی مات الوزير البريطانى الساعة الثامنة وأربعين دقيقة. 

حاول القاتلان ارب طاردتبا الشرطتة لکن صيحة من نافذة نبهت 
شرطيًا «کونستیل» فى حرس الوزارات يُدعى «عبد الله فقطع الطريق عليهما 
بدرّاجته البخارية» وتم القبض عليهم)ء لتظهر حقيقة الجريمة التى اهتزت ها 
القاهرة. 

هی واحدة من جرائم العصابات الصهيونية فى مصرء وكانت ضد مسئول 
بريطانى» والقصة فى كتاب «القاهرة فى انرب العالمية الثانية ۱۹۳۹- 0١458‏ 
للمؤلفسة آرتیمیس كوبرء ترجمة محمد الضول» وكتاب «وعليكم السلام؛ 
للکاتب الصحضی محمود عوض. 


1۷۷ 


خيط الجريمة بدأ منذ عام ۱۹۶۰ بموافقة رئيس الوزراء البریطانی 
«تشرشل» على إنشاء جيش یہودی قوامه عشرة آلاف جندی؛ يؤخذون من 
صفوف الجيشين البولندى والتشیکی وتتولى بريطانيا تمويلهم. لکن الإدارة 
البريطانية فى فلسطين عارضت الفکرت فكلف تشر شلا صديقه المقرب 
«موين؟ بمهمة إبلاغ الصهيونيين» حاییم وايزمان» وبن جوریون» بعدم 
إمكانية تنفيذها حاليًا «فيراير ۰۱۹6۱ ومعاودة النظر فى الفكرة فى غضون 

تواصل الرفض البريطانى بعد الأشهر الستة أيضَاء فأصبح «مویین» عدوا . 
فى نظر الصهاينة» حتى بعد مجيئه إلى القاهرة» وأصبح له فيها مكتب «وزير 
الدولة البریطانی». ولأنه أصبح عدوا قررت العصابات الصهيونية التخلص 
منه. 

خططت للجريمة مجموعة تسمى «الحاربون من أجل حرية إسرائيل» أو 
«عصابة شتيرن» حسب التسمية البريطانية» وكانت لما خلية فى مصر من ثانية 
رجال وأربع نساء لکن التنفيذ احتاج إلى عون فتم إرسال إلياهو حكيم» 1 
۰ عاماء مسن فلسطين ال القاهرة عام ۰۱۹4۶ ثم إلياهو بیشزوی؛ ۲۳ عاصاء 
واستأجر «حكيم؛ غرفة صغيرة فى حى الوسکی وتصرّف إلى صديقة اسمها 
#يفأك؛ وارتادا المطاعم الصغيرة والراقص» وظل «حكيم» يدرس التحركات 
اليومية ل«موين؛ حتى تقرر تنفيذ الجريمة فقتله بینما قتل ابیتزوی» السائق 
«فولره. 

آصیب «تشرشل» با حزن حين تلقى الخسبرء وغضب لدرجة أن أحدًا ل 
يجرؤ على فتح موضوع فلسطين أمامه لأسابیعء وف القاهرة تم تنظيم جنازة 
رسمية للقتيلين» وقضت المحكمة بإعسدام القاتلین» وتفذ الحكم ۲۲ مارس 
٥ء‏ ودفنت جثتاهما فى مقيرة خاصة بمنطقة «هلیوبولیس» وعلیه | حراسة 
خاصة. وفى ۱۹۷۵ سلمت مصر رفاب| مقابل عشرين عربيًا كانوا فى سجون 
إسرائيل بتهمة التجسس لصالح مصرء وی القدس قيمت جنازات شا 
حضرها الآلاف يتقدمهم إسحاق رابين» رئيس الوزراء. 


1۷۸ 


دول العدوان الثلائی تقرر وقف إطلاق النار .. 
وأمينة الغريب أيقونة للمرأة المصرية فى المقاومة 


كانت الساعة الثانية سن صباح الأربعاء» مثل هذا اليوم ۷ نوفمبر ١٥۱۹ء‏ 
حين أصدرت دول العدوان الثلاثى «بريطانياء فرنساء إسرائيل؟ على مسصرء 
قرارها بوقف اطلاق النار» وذلك بعد يوم من إنذار الرئيس السوفيتى 
«بوطانسین» إلى الدول الثلاثة 

شمل الإنذار عہارات حاسمة؛ وما جاء فيه: لإن أخخرب فی مصر يمكن 
أن تتطسور إلى حرب عاليسة ثالشة؛ وهناك اليسوم دول لا تحتاج إلى أن ترسل 
الأساطيل أو القوات الجوية لتدمر الشواطئ البريطانية أو الفرنسية» وبدلا سن 
ذلك فإنها تستطيع أن تسحقهم باستعمال وسائل أخرى كالصواريخ مشلا _ 
وحكومة الاتحاد السوفيتى تتخذ الآن خطوات» تكفل وضع نهاية للصرب 
ددن المعتدى» وإعادة السلام إلى منطقة الشرق الأوسسط: ونحسن نأمل أن 
هروا الحكمة وتتخلصوا من هذا الكلام بالنتائج الناسبة قبل أن يفوت 
الأوان»» وعقب الإنذار الروسى قابل سغیر فرنسا الرئيس الأمريكى إیزنہاوں 
الذى كرر ل#السفير» قوله: «جب أن تتسحبوا من مصرء لا سبيل أمامنا إلا أن 
نلصزم بميشاق الأمم المتحدة». 

قبلت مصر بدورها وقف إطلاق النارء غير أن القاومة الشعبية فی مدن 
القناة النلائے كانت كلمة سر مصر داخلیا وشارجیا؛ ویذکر إحداها الهندس 





1۷۹ 


عبدالحميد أبويكر مساعد الهندس محمود يونس فى عملية تتفیذ تأميم قناة 
البنويس: 

يروى «أبوبكر» فى مذكراته «قناة السسويس والأيام التى هزت الدنیاه» 
كتاب أكتوسر ۰۱۹۸۷ قصة جهاز اللاسلكىء مشیر إلى رجال الصاعقة الذين 
دخلوا بورسعيد أثناء العدوان» ليشاركوا أبناء الدينة الأعمال الفدائية» وكان 
على رأس هؤلاء؛ بطل الفدائيين «كمال رفنست». نائب رئيسس الوزراء فيما 
بعدء و« محمد فایق؟ رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان. ووزیر «الإرشاد 
الاسبق». وعبدالفتاح أبوالفضلء (نائب رئيس المخابرات فیے| بعد)» وسعد 
عفرة (السفی فا بعد). 

دخل هؤلاء بورسعيد بملابس الصيادين على مركب صيد كبيرة» يقودها 
الريس عبد النعم؛ ومعهم جهاز لاسلكىء وکانوا يبحرون من «المعدية». 
ويخترقون الأعشاب الطويلة فى بحيرة النزلة حتی بورسعيد. 

ويضيف «أبو بکر؛ أن مكتبة حسود العرسی ب«الحى الإفرنجى؛ كانت أحد 
مراكز القيادة الرئيسة» وقام الشاب البورسعیدی يحيى الشاعر اين الے۱۷ عاماء 
ومعه ثلائة شبان من بورسعيد بنقل أجزاء من اللاسلكى على دراجتهم من 
منزل قيادة القاومة إلى منزل يحيى الشاعر» وفيه جرى تجميع أجزاء الجهازء 
ووضعه فى دولاب ملابس السيدة أميئة الغريب والدة يحيى الشاعر. 

کان هذا الجهاز هو الوحيد الذى كان ينقل أخبار بورسعيد بشفرات 
خاصة إلى مراكز القيادات» وكان يعمل عليه ضابط اللاسلکی فرج محمد 
فرجءالذىاستمر ملازما هذا النزلء وم يغادرهإطلاقا حتی انسحيت 
القسوات المعتدية من بورسعيد» ويؤكد أبوبكر: كانت السيدة أمينة الغريب 
مثالا للهرأة الصرية الى تظهر ق الازنات الوطئیت براه ا الشجاءة هی 
وأبناؤها الثلاثة الذين شارکوا فى القاوسة. 


TA 


وشاية من مصطفى كامل لدى الخديو اعباس الثانی» 
ضد الإمام محمد عبده 


«شاءت العناية» أن ترسل لمصر باذر البذور النتظر مصطفی كامل» فهو 
الذى بدأفى نشر الفكرة الوطنية فى شباب الدارسین المصريين فى أوروباء وهو 
لدى عودته من فرنسا أحدث تغييرا وتحديشا ملموسین, لقد أيقظ الشاعر 
الوطنية المصرية الأصيلة. كان شابا يحمل كل رشاقة الشباب» بے فى ذلك 
الخيالات القدست وف المفاضلة بین الحياة المادية والروحية» اختار الثانية» كان 
وافدا جديدا على حلبة السياستة ول يكن يعرف شيا عن أساليبها المعقدة 
الوضيعةء وف بلاد عريقة كبلدنا لن تجد المؤهلين إلا على لوحات القایر». 

هكذا يتحدث الخديو عباس حلمى الثانی فى مذكراته اعهدی» الصادرة 
عن «دار الشروق ۸۹۹۳ عن مصطفى کامل الذى اقترن به لسنوات لأجل 
استقلال مسصر من الاحتلال الإنجليزى. حتى افترقالتقارب الخديو مسن 
الإنجلیز ورغم الدور الرائد ل«مصطفى کامل؛ فى تاريخ الوطنية المصرية» 
فان هناك من ينقب عن الجانب الآخر فى حياته. ولعل قول «الخديو:: کان 
وافدا على حلبة السياسة» تفك ألغازا من هذا التنقييب. 

فى كتابه #فرسان الأمل- تأمل فى الحركة الطلابية المصرية» الصادر عن 
#مركز البحوث العربیة» يتحدث «شکری القاضی؛ عن أن الوشاية والغيرة 


كن 


كانت من طباع «مصطفی کامل»» مثسيرا إلى ما جاء فى مذكبرات أ مد شفيق 
باشا» رئيس ديوان «عباس آلثانی»: كانت العلاقة بين الخديو والشيخ محمد 
عبده على أحسن حال» ولكن حدث يوم ۸٩‏ وفمبر ۱۹۰۲ مثل هذا الیوم» 
أن قابل مصطفى كامل بك والشيخ على يوسف سمو الخديو ومکثاعنده 
مدة كبيرة» وبعد ذلك أبلغنى أن الخديو ينقِمٌ على الشيخ محمد عبدہ بسبب 
ماقدماهفى حقه من الوشايات. 

وشاية أخرى يذكرها الدكتور لويسس عوض ف كتابه «تاريخ الفكر 
الحديث من عصر إسماعيل إلى ورة ۰۱٩۱۹‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
۳ قائلا: إنه حين امتدح الخديو عباس لطفى بك السيد بأنه الخلص 
الوطنى الوحید» قدم «مصطفی» إليه خطابا أرسله إليه لطفى السيد من 
جنيف يقول فيه: ان المصريين لا ینبغی أن ينسوا أبدا أ ہم يعملون فى سبیل 
مصر أولاء وقبسل كل شی» لذلك كان يحسب ألا يقترنوا أبدا بالخديو لأن 
العرش إذا اعترض طریق الوطنیسین فيجب عل الوطنيين إزالة الصرش٤.‏ 

يقود سا سيق اشکری القاضی» إلى وصفه شعارات وخطب ومقالات 
مصطفى كامل بأنبا: «تلهسب المشاعر وتغلب عليها الرومانسيةء لكنها لا 
توحی بعمل شىء حدد أو تدعو إلى القيام بتمرد مین يشمل شورة؟؛ لکن 
#لويس عوض؟ يرى أن التاریسخ سيذكر مصطفى كامل بوصفه مجدد آمل 
المصريين فى الكفاح الوطنى لإجلاء الإنجليز بعد ظلام اليأس الذى ران على 
نفوسهم بین ۱۸۸۲ و۱۸۹۵ وأنه كان واضحا أن له سلطانا عظيما على أفندية 
الدن والشباب بصفة خاصة لقد أشعل فيهم بشخصیته المغناطيسية قاذفة 
اللهب نارام خمدهايدأحد. 

ويصفه الخديو عباس الثانى: «كان بسيطا صر ياء وت شكله اللطيف 
تختبئ نفس متفتحة لكل الأحاسيس» وقلب يتأثر بكل الحنان» وکانت هبة 
الله قد أظهرت ته تفكيره. وكانت فصاحته واضحة» وساخنق وكان أسلويه 
رشيقاء وملیشا بالصورء ويتحرك من البساطة الملائكية. إلى الفصاحة العارمة 
لشیوخ روماف الاضی. وكان موهوبا بالقدرة على الإقناع» كما كان له ذلك 


TAY 


الاشعاع الذی كان للرسل والانبیاء وکان اسب الذی یکثه لبلاده دا من 
حماس مُتّقد لم يكن للعقل أن يفقد السيطرة عليه». ۱ 

يضيف لخديو عابني ا الكبيز لمصطفى 0 هوأنهقام 
۳ ۳ 


AY 


۱۹۷۷ نوفمر عام‎ ٩ 
السادات يعلن استعداده للذهاب إلى الكنيست..‎ 
وعرفات: «وضع العيامة فوق رأسی»‎ 


«إننى مستعد للذهاب إلى آخر العالم» وان إسرائيل ستندهش عندما أقول 
إننى مستعد أن أذهب إلى بیتیم إلى الکنیست ذاته» ومناقشتهم». 

أطلق الرئیس الراحل أنور السادات هذه العبارة فى مشل هذا الیسوم ۹9 
نوفمبر 4۱۹۷۷ فى مجلس الشعب. لتكون مُغفتحًا لأوضاع المنطقة حتى الآن» 
وف القلب منها وضع القضيسة الفلسسطينية. 

حكن نارون حاف قاامسساہ سو مت اتز 
عام الجامعة العربية اذى كان حاضرا: هلم يدر فى خلدنا مطلقا اعتبارها شیٹا 
جاداا» ويضيف فى الجمزء الأول سن مذکرانه «البحث عن السلام والصراع فى 
الشرق الأوسط٥:٭‏ اقعی سا كانت تحسم به |سرائیل طوال السنوات السابقة 
هو أن تتفاوض مع أى مشل لأية.دولة عربية فى إحدى العواصم الأجنبية». 

كان یاسر عرفات رئيس منظمة التحریر الفلسطينية وقتها حاضرا ولان 
الجميع لم پذهب وا ببذه العبارة أكثر مسن کونبا «مبالفة حمامسية»؛ لم يخطر ببال 
«عرفات» أن يستمهم سن السادات مغزاها عندما صافحه بعد انتهاء الخطاب. 

ویسروی إسماعيل فھمی وزير الخارجية فى مذكراته «التفاوض من أجل 
السلام فى الشرق الاومسط». أن الفريق أول عبد الغنى الجمسى وزير الدفاع 
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مس فى أذنه: «لقد آعادها مرتین»؛ ويضيف فهمى: ذهب السادات 
والوزراء إلى ردهة الاستراحة فى مجلس الشعب بعد ا خطاب: ونادانى هناك 
أمام الجميع صارخا: هذه زلة لسان» أرجو يا إسماعيل أن تمنعها الرقابة منعا 
باتاا. 

وبناء على ما ذکره السادات ذ۔افھمی٥‏ بقول: «أمرت فورا بحذف الجملة 
الخاصة برحلة القدسء وبناء على ذلك لم يظهر فى صحف الوم التالى آی 
(شارة إليهاء غير أن المراسلين الأجانب الذين حضروا أبرزوا هذه الفقرة 
بالذات!. 

وحول هذه النقطة یروی محمد حسنین هیسکل كلاما ختلفا فى كتايه 
اخریف الخضب». حيث يؤكد أن مدوح سال رئيس الوزراء ظن أن «عبارة 
السادات مبالغة حاسیة» فأصدر تعليمات إلى مکسب الرقابة على الصحصف 
بعدم إبراز عبارة #استعداد السادات الذهاب إلى القدس؛ فى عنأوین الصحف 
أو القدسات اتتی توضع خطاب الرئیس؛ وكذلك فعل إسماعيل فهمى؛ لکن 
السادات كان متنبھاء »فلم ینم إلا بعد أن اطع على الطبعات الأولى للصحف» 
وأصدر تعليهات غاضبتة معاكسة لتعليمات رئيس وزرائه ووزير خارجيته: 
اعل الصحف أن تبرز إبرازا كاملا ما یعشبرہ هو أهم جزء فى خطابه». 

حسب هیکل؛ فان السادات حرص على حضور #عرفات:, الذى كان 
موجودا فى «طرابلس» للتوسط بين مصر وليبيا لإزالة الحلاف بين البلدين» 
وظن عرفات أنه توصل إلى حل متازه حیسث تلقّى وعدا من القذانی بأنه 
سيقدم إلى مصر ۵۰۰ دبابة جديدة تعوضها عم| كانت تشكوه من نقص فى 
إمسدادات السلاح» وبينها كان عرفات مشغولا بمفاوضاته فى طرابلس تلقى 
رسالة من السادات تلم عليه فى ا حضور إلى القاهرة فوراء وأكشر من ذلك 
بعث إليه السادات بطاشرة خاصة نقله» لكنه فى نفس الليلة وبعد أن حضر 
اخطاب واستمع إليه غادر القامرة وهو یتول لمودعيه: «لقد وضع العيامة 
وق رأسی». 








۱۸4۸ نوفمير عام‎ ٠ 


وفاة إبراهيم باشا.. ووالده محمد على : (حبسنی.. 
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تلقى محمد على خبر وفاة ابنه #إبراهيم» فقال: (حبسنی کان قاسيا معی» 
كما كان مع الجميع» لقد عاقبه الله وأماته؛ لكنى أجد نفسى لكونى أياه من 
الواجب علٌ أن أترحم عليه وأدعو له». 

هكذاعبر محمد على عن شعوره لحظة تلقّیه حبر وفاة ابنه إبراهيم القائد 
العسكرى الفذ. والحاكم فى حياة والده لشهور قليلة. 

تعبر الکلیات عن دراما علاقة «ألأب» ب«الاين» فى أواخر عمرهماء يمكن 
أن نفهم شفرتها من قول «نوبار باشا» أقوى وزراء الائشین فى مذكراته: «كان 
يسكن إبراهيم رعبه من أبيه منذ طفولشه». 

يحكى انوبارة قصة لافتة وهىء أن الباب العالى العثمانی: تسردد فی منح 
إبراهيم الولاية السی طالب بها فى حياة أبيه» وطرح عليه منصب الحاكم 
العام لمصرء دون ولاية فرفضی لکن «عرّاف القصر» أخرج الجميع من هذا 
المأزق» حيث أعلن أنه بعد استشارة الکواکب» كان الرد أن إبراهيم سيموت 
قبل مرور ستة أشهر. 

اتفقت نسوءة #عراف القصر؟ مع ما أعلنه أيضا طبيب القصر النمساوی 
المكلف برعايته» فبعد فحصه تبين أن إبراهيم يتقيأ الدم من فمه نتيجة إصابة 
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خطيرة فى الرئة» ولهذا تقرر منحه الولاية ۱۳١‏ يونيه 41844 وأعفى من المرور 
بالمراسسم التقليدية» وف الیسوم التالى شق طريقه عاشدا ممن القسسطنطینیة إلى 
القاهرة» وف ا مركب التى تقله ومن معه؛ كان «حسن باشا؛ متفرغا للتنجيم 
وقسراءة الطالع» يسأل القدر عن مصير «إبراهيم؛» وذلك بطريقة يقوم فيها 
بإلقاء بعض الأحجار الصغيرة على الورق بشکل عشوائی» ثم يقوم بجمعها 
متبعا بعسض القواعد المركبة للکشف عن الستقبل» فأخبره الطالع أن إبراهيم 
سيموت وهو ينزف دماء وأنه لن يحكم سوى اثنين وسبعين يوما. 

پسروی «نويار؟ دراما مسرض إبراهيم من واقع المعايشة مصه حتى الیسوم 
الذی آخبره نيه الطبيب بأن النهاية قد آوشکت. وقبلها بأيام آقام إبراهيم 
فى القلعة وشغل سرای ا حرملك: ومکث نوبسار إلى جواره يخدمبه کممرض 
وحاجب وأمين سر وکل شی ولاحظ قلق كبار الشسخصیات وهم 
یستفسرون عن حقيقة حالة الوالى الصحيتة ية ل: «ارتسمت عل الوجوه 
علامات السرور وبشکل واضح كلما ذاع خبر عن تتردّى صحته» فقد كان 
إبراهيم مهيبا يخشاه الجميع وذاعت شهرة قسسوته؛ بيد أننى وأخى شعرنا 
بالاشمثزاز هذا الوقف. والوحيد الذى لم یتر کے للحظة هو قبطان بك 
مملركه). 

أثناء المرض لم يتوقف النيل منه دون هوادة فاعباس» ابن شقيقه استغل 
بعض لحظات افدنة مع المرض وطلب منه الإذن بالسفر إلى ا حجاز, كان 
يخشى بوصفه خلیفة عمه النتظر أى مفاجآت غير سارة» وكان الحذر يمحم 
على أن يظل بعيدا عن متناول يد عمه الریض. 

اضطر إبراهيم أن ينسحب إلى جناح الحريم فى القلعة» ويروى نوبار: عندما 
كناندخل إلى ا حرملك كانت تسبقنا تحذيرات الأغاوات: بسء بس أى 
«البسبسة4» لتهرول النساء الوجودات فى الطرقات إلى مقازهن» كانت شقيقته 
نازلى هانم المعروفة بتاريخها الدامى والشهوانى» تجلس دائما إلى جواره على 
حافة الضراشء بينما إبراهيم كعادته ناشم فوق مرتبة على الأرض. 
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عند دخول نازل إليه» كانت تتخفى فى منتهى العناية وراء ستارة سوداء 
كبيرة يحملها اثنان من الأغاوات لتحول بينها وبين الوجودین» لکن نوبار 
يعلق: انسسوا أن المرايا التى تكسو كل حوائط الحجرة» كانت تعكس صورة 
وجههاذی الأنف الحدب الذى يشبه منقار الصقر وعندما كانت ترضب 
فى ا خروج أثناء وجودنا كنا ننبطح على الأرض وأعيننا تنظر إليهاء بينم تمسر 
هی وراء الستارة السوداء التى کان الأغاوات بحملونہا مفرودة دائم) يتحركون 
معها كلما تقدست خطوۃ إلى ال خارج٤.‏ 

جاء اليوم الذى أخبر فيه الطبیب أن النهاية قد أوشكت» استمرت 
سکرات السوت ثلاث ساعات» كانت هی السصراع الرهيب بين الحياة 
والوت. يكن إبراهيم قادرا على أن ينطق بكلمة واحدة أو حتی حرف 
واحد» كانت فقط شفتاه تتحركان. 

تحدشت «نازل» مع «نويار؛ من فتحة كالون باب الحريمء كلفته بسوال 
إبراھیم ما إذا كان يريد إحضار ابنه مصطفی» وبعد رفض الأب فى البداية 
وافق فى ساعاته الأخيرة» وحين جاءت سكرات المسوت» كان يوجد أربعة 
مسيحيين وائنان من السامین» وتنقل بنظراته ببطء بين الحاضرين» وعندما 
وصل إلى ابنه أغمض عينيه وكأن الأ یعشصر قلبه لأنه سيترك ابنه لمصير 
جھول: حدث ذلك فى مشل هذا الیوم (۱۰ نوقمير ۱۸4۸). 

انسحب الجميع» تركوه لعناية الحريم وشقيقته» عرف من فى ا خارج خبر 
الموت فاکتظ القصر بكثير من الناس» كانت علامات الرضا تكسو الوجوه» 
انطلقت الأحاديث مرة واحدة بصوتٍ عالٍ» كما لوكان الجميع فى ميدان عام 
حتى إن كاملل باشا قال لنوبار:إناك الوحيد الذى أرى عينيه قد احمرتاء أنت 
الوحيد الذى بكيت. 


صاخب: أناس يهبطون وغيرهم يصع دون الدرجات فى فوضى تشبه مسن 
يصطحب موكب عروس سعيد لا آناس يستعدون للسير وراء جنازة. 
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نزل الناس من القلعة کمن يتسابقون للوصول إلى خط النهاية بخطوات 
سريصة» وعند المنعطف الأول المؤدى إلى شارع ا موسكى ركب العديد من 
رجال الدولة خیوشم تاركين الوکب» حتى إنهم | يحاولوا أن يفعلوا ذلك فى 
الخفاء؛ وتبعهم مساعدوهم وانصرف الوظشون عند المتعطف الثانی المؤدى 
إلى مسجد السلطان حسن: وبقی الفلاحون حاملين اللعش عل أكتاقهم» 
تتبعهم النادبات ووراءهم عربة بداخلها نساء أسرة الوال: کان مشهدا قاتما 
وحزيناء تغلفه الوقاحة والانحطاط. لأن هذه كانت نباية الرجل الذى أضاء 
اسمه الشرق» وهز عرش السلطان العثمانی حمود» وم ینشذه سوى حالف 
القوى العظمى الأوروبية ضده فأوقفته على مشارف القسطتطينية التی كان 
شعبها المبهور به يدعو له بخالص الأمنيات». 

هكذا عاش (إبراهيم باشا» أيامه الأخيرة» بعد عمر قال عنه- حسب 
الدكتورة لطيفة سالم فى كتابها ةا حکم المصرى فى الشام ۱ - 1۱۸٣‏ : دنا 
لست تركيّاء فإنى جشت إلى مصر صبياء ومنذ ذلك الحين مَصّرتنى شمسهاه 
وغيّرت من دمی وجعلته دما عربيا». 
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ذات يوم 


۱۱ نوفمير عام ا ۰ ۲۰ 
وفاة السفير على خشبة. . الذى عاد من عبان إلى السعودية 
مربوط على اجمل». 


«اتصل بنا طالب بن على آخو الامام فی بلاد عَمَان «بضم العن!؛ وشرح 
ا ی و ار 
تساألنا عن الوسيلة قابل الامام وابحث القضية وابعث لٹا بالتفاصيل». 

كان هذا نص رسالة مقتضبة من عبد الناصر إلى ملحقنا العسکری فى جدة 


«عسل خشبة»» الذى آصبح سفیرا فيم بعد وتوف فى مشل هذا اليوم ۱۱۸ 
توفسر ٠‏ ۰ تارکا وراء» سيرة وطئية عظيمة. 


فى کتساب «عبدالناصر وتحرير المشرق العربى» ل«افتحى الدیسب» ضابط 
المخابرات المصرية؛ ومسئول الشئون العربية برئاسة الجمهورية؛ یسروی قصة 
الرسالة كاملة؛ وتبدأبمجیء الشيخ «طالب» للقاهسرة فى نوفمير ۰۱۹۵4 
والتقی«الدیسب» شارخا تعاون بريطانيا مع سلطان مسقط سعيد ہن تیمور؛ 
استعدادا للسيطرة على كل «عمان» التى يحكمها الإمام #غالب بن على بعد 
احتلاشم الفاجی لمدينة عبری» الغنية بالبترول» وأنه جاء إلى مصر بتکلیف 
من مسقیقه» لیطلب الساعدة. 

رفع «الدیب» تقريرًا إلى عبد الناصرء ليتقسرر استطلاع الوضع على الطبيعة 
فى رحلة سرية وتكليف «خشبةه بهاء فتلقی رسالة عبدالناصر ليبدأ بعدها 








۹۰ 


رحلة البحث والتحرى عن كيفية تنفيذ مهمته الصعبة حتى قاده البحث 
والسؤال إلى الشيخ إبراهيم السليان مدير مكتب الأمیر فيصل بن عبد العزيز 
ول العهد. وهو رجل من خيراء شبه الجزيرة العربية وعلى معرفة بأسرارهاء 
فزودہ باسم رجل للمملكة فى دبى يعد حلقة وصل بين السعودية وعمان. 

بعد فترة قليلة» ب دأأنور السادات زيارةإلى اليمن وإمارات المنطقة 
والسعودية. فى أول اتصال بین مصر وهذا الجزء من العالم العربى» وانضم 
«خشبة» إلى الوفد الصاحب ل«7السادات»»؛ وق قطر سجل اسمه فى الفندق ثم 
غير ملابسه بأری عمانية وتسرب فى سيارة تابعة للفندق متوجهة إلى دبى» 
وهناك ذه ب إلى الرجل الذى دله عليه «السلیمان» وسلمه رسالة منه» وبعد 
أيام ركب على ظهر لنش يحمل خشبًا إلى عمان مارا بمضيق هرمزء ليدخلها 
بعد ۱۰1 ساعة. 

التفی «خشبة» ب«الإمام؛ وشیوخ القباشل» لف ودار» سأل» وحصل على 
الإجابات» أصبح لدیه خريطة جاهزة بأ يريسده» عرف کل شىء عن قرب» 
لکن كانت هناك عيون تراقبه» فأخبرت الإنجليز بأمره» وكان لابديل عن 
خروجه حتى لايتم القبض عليه فدبر له (الر مام» رحلة للعودة أغرب من 
الخيال. 

م يكن بأی حال من الأحوال أن يتم ا خروج بوسائل المواصلات العادية 
فالرجل أصبح معروفاء وأى طريقة تقليدية سيكون من السهل الکشف عنه 
بواسسطتهاء فكان اللجوء للطريقة الأخری» طريقة السفر عير الصحراء 
والصحراء لا يسير فى دروبها الصعبة غير «الجيال5؛ وتحتاج إلى #دليل4؛ وهو 
ما کان. 

بدأت رحلة العسودةه أو بالتدقيق «رحلة العذاب؛ عسن طريق واحسة 
ڈالبریمی؟؛ وكانت عبارة عمن قافلة من الجمال ودليل عمانی موثوق به» 
و«خشبه» يرتدى زيا عمانيا على أنه واحد من القافلة التى ستقطع الصحراء 
فى ۱۵ يومًا. 
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ل يكن هناك حساب للمرض الذى قد هل فجأة وهوما حدث. فأثناء 
الرحلة ارتفهت سخونة جسد اخشبة» تدريجيا حتى بلغت حدا لا يُطاق» 
تحولت إلى #ملارياه؛ لم يكن لدی «الدليل العمانى؛ أكثر من وصفات شعبية 
لمشل هذه الظروف» ويوما بعد يوم كان وزن اخمثسبة» یتناقص. 

توقع «الدلیل» موته بین لحظة وأخری خاصة أنه لم يعد لديه قدرة على 
أن يركب الجمل ويضبط نفسه فوفه» فکر «الدلیل» ماذا یفعل» فاهتدى إلى 
فكرة أن يربطه بب«حبل» على «جمل»» لیمنع سقوطه ونفذ الفكرة» وظل هكذا 
حتی وصل إلى «البريمى؛ ليدخل إلى الستشفی فورا. 

فى «الواحة» عرف حاكمها السعودی» شم أبرق رسالة إلى اللك اسعودہ 
لينقله بطائرة إلى جدة للعلاج» وبعد شفائه طلب مقابلته ليعرف سر وجوده 
فى «البريمى» قادمًا من عمان» فوافق عبد الناصر على اللقاء وشرح ما حدث 
لطمأنة اثلك سعود بصدق نوايا مصرء استمع اللك سعود إلى القصةء كان 
خشبه يروها بخفة دم كبيرة» واللك لا يتهالسك نفسه من الضحك وظل 
يطلب منه تکرار روایتها طوال سهرات شهر رمضان معه. 


ہس سس سشتٹ ‏ ش۔۔سسٹ شس لإ سس 


۲ نوفمير عام ۱۹۷۷ 
اجتماع وزراء الخارجية العرب فى تونس.. والسادات يتصل 
بإسماعيل فھمی غاضبًا بعصبية من مناحم بیجن 


طلب الرئيس السادات وزير خارجیته إسماعيل فهمى مرتين فى تونس.. 
كان «فهمى» يبذل جهده لعبور مؤتمر وزراء الخارجية العرب النعقد فى تونس 
فى مشل هذا الیوم ۱٢١‏ نوفمير ۱۹۷۷ إلى بر الأمان» وذلك بعد قنبلة السادات 
التى ألقاهايوم 4 نوفمبر فى مجلس الشعب باستعداده للسفر إلى إسرائيل. 

سال «السادات؛ فى الاتصال الأول #فهمى؛ عن جو الاجتماع والقرارات 
التى متمل أن يتخدهاء وعن موعد عودته؛ فرد: لن أستطيع العودة قبل 
انتهاء الاجتماع»» أمافى الاتصال الثانى» وحسب مذکرات افهمی» «التفاوض 
هن أجل السلام فى الشرق الأوسط:: «کان السادات مضطربًا وعصبیّا» وتکلم 
عسن مناحم بیجن رئيس وزراء إسرائيل» بہلوسة ولغة شديدة» وکانست ثورته 
متجهة نحو الالشیاس الذى خاطب به بیجن الصریین یسوم ۱۱ نوفم بر ردا 
على استعداد «السادات» للذهاب إلى القدس» وحاول بیجن [قناع الصریین 
بأنه راغب فى السلام» لکن بشروطه هو کاٍعلانه صراحة أن «جودیا وسامرا» 
أو الضفة الغربية هى أرض [سراثيلية. 

طني «السادات» من فھمی؟ [عداد رد قوی على هذا الادعاء ففعل 
مسروراء وظهر فى الصحف الصرية على أنه مذاع من وزارة الاعلام أما فی 
دهاليز مؤتمر وزراء الخارجية فکثر الحديث حول نوایا «السادات» بحسب 
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تعبير افهمی» لكن (فھمی!؟- وکا يؤكد ف مذكراته- م یدخر جهنا فى 
التأكيد لرملائه المقربين فى الاجتماعات الرسمية بأن مصر ملتزمة التزامًا 
شاملا بأنه ما یکن سلامًا شاملا؛ فان مصر سترفض عودة سيناء حتی 
لو قدمتها إسرائيل على طبق من ذهب ويزيد #فهمى:: «أکدت على هذأ 
الوقف طوال اجتماع تون س1. 

يحاول «فهمی» فى مذکراته البحث عمّن زرع فى رأس «السادات» مسألة 
ذهابه إلى القدس» وکان هو معارضا ماع خط مستقيم» ويشير إلى مناوراته 
لصرفه عنهاء وكان آخرها بعد عودته من تونس يوم ۱۵ نوفمبر حين اتصل 
به لیطمشن على ما حدث ف المؤتمر: ما إن انتهيت من حدیشی حتى انتقل 
السادات فجأة» وأعاد عل فكرته بالذهاب إلى القدس وإلقاء خطاب فى 
الکنیست. وكان رد فعلى حادًا وتبعته مناقشات عنیفة». 

استمرت المجادلة التليفونية بين الاثنين أكشر من ساعة لجأ فيها «فهمى» 
إلى حيلة جديدة يذكرها فى مذكراته: اسیدی الرئیسس» أهذه دكتاتورية أم 
دیمقراطیسة؟». فسألنى بدهشة: ماذا تعنى؟» أعدت سوال فقط: «أهذه 
دكتاتورية أو ديمقراطية؟)» فأجاینی: لا شك أنها ديمقراطية» قلت: إذن أقترح 
أن تعقد اجتماعًا صغيرًا مع كبار المسئولين» وحدئهم عن خطتك سعيًا لعرفة 
رد فعلهم» ومضيت أقول: «وأعدك ألا أتفوه بأى قول» فلو اتفق ا جمیسع 
أو حتى التصف معك فى الرأى فسأذهب معك على الرغم من اعتراضى 
الشخصیی» وإذا كان الاعتراض ضخًا فعليك أن تعيد النظر؛؟؛ فقال: من من 
الاس تریدنی أن أستشير؟ فأجيت: «السرژوس فقط. أعضاء مجلس الامن 
القومی»؛ فكاد يفقد وعيه وصرخ: لن آتنافش مطلقًا مع أى فرد لا آهتم 


E تست‎ 


۳ نوفمبر عام ۱۹7۷ 
آم كلثوم تغنی فى باريس للمجهود ا حربى بمصر 
وتہدد بإلغاء الحفل بسبب إسرائيل. 


انح هذه العملاقة المقدسة ای جاوزت الستين شعورا بقوة الإرادة 
بالصلابة والشموخ بالنظرة المتسلطةء كل سحرها فى صوتبا العذب وإلقائها 
البلورى الشفاف». 

هکذا وصفت جريسدة لوموند الفرنسية كوكب الشرق أم کلشوم؛ بعد 
حفلتها الأول فى العاصمة الفرنسية باريس فی مشل هذا الیوم ۱۳۶ نوفمبر 
۷ ف سلسلة حفلاتہا بمحافظات مصر والدول العربية لصالح الجهود 
الخربى بعد نكسة ۵ يونيه ۷ وكانست بارس هی العاصمة الأوروبية 
الوحيدة التى غنت فيهاء وتم إلخاء أر بع حفلات ف الاتحاد السوفيتى» 
بسیب وفاة جمال عبد الشاصر ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ء وعادت من موسکو قبل 
حفلتها الأول. 

فى الشهادات الى جمعتها لكتابى «أم کلشوم وحکام مصر» قال لى الموسيقار 
كمال الطویل وصديقها الكاتب سعد الدین وهبة: «كان شا طقوس خاصة 
حين تقع كارثة» تنزل إلى البدروم لا تتحدث إلى أحد لا تقابل أحداء تعيش 
مع نفسها وتفكيرها فقط). 
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ويقول ابن شقيقها محمد الدسوقى: «فى نكسة ۵ يونيه ۷٦۱۹ء‏ حبست 
نفسها فى حجرة بالبدروم» أطفأت النور؛ ربطت رأسها بمندیل لعله يخفف 
الالام لا تتحدث مع أحد لا تأکل لكنها بعد فترة خرجت وسمعتها تقول: 
لازم تلم البلاد العربية حوالین مصر». 

غنت ف المغرب» توئس» أبو ظبىء لیب ا» الكويت» السودان لبسان» 
باریسس؛ القامرت المنصوؤرة» دمنهورء الاس‌کندریة طنعلاء وکانت الحصيلة 
للمجهود الحربى «ملیون ومائة ألف جنیه مصری» بحسابات وققشذ حسب 
كتاب «صوت مصر أم کلشوم؟ للکاتبة الفرنسية «فرجينيا دیلسون». 

تقاضت ۲۱۲۶ آلف إسترلینی؛ عن غنائها بحفلتين على مسرح «أوليمبيا» 
أكبر مسارح باريس» وهو أعلى أجر لمطزب غنى عليه حتى وقت الضل؛ 
وكان كل شیا متألقاء فأمراء وأصيرات السعودية والمغرب فى مقدمة احضوره 
بالإضافة إلى ۱۲ سغیرا عربيا ومضدوب الجامعة العربية و۲۲۰۰ مستمع هم 
سعسة المسسرح. وحسضر اليهود الشرقيون بكثافة» ويروى «كوكاتديس» 
مدير المسرح أنه شاهد صديقا منهم» فاستغرب لکن اليهودى علق: «إنها 
أم کلشوم»» وف وصف للوكالة الفرنسية بعد الحفل: #سیاعها ورؤية الصالة 
مرتعشة دليل على تأثيرها الغريب». وفى رسالة الرئيس الفرنسى ديجول طا: 
للستِ بصوتك سيدتى أحاسيسى وقلبى وقلوب الفرنسيين جيعاا. 

فى كواليس حفل ۱۳ نوفمير دار حدث أهم يؤكد على عظمة أم کلشوم 
يرويه الكاتب محمد سلیاوی الذى خحضر اتفاقها وتعاقدها مع مدير المسرح 
فى القاهرة» یقسول سسلماوی فى مقال بصحيفة «الأهرام؛ ۷ مارس ۰۱۹۹۷ إن 
«کوکاتدیس» وهو ودى اندفع إليها فى استراحة الفاصل يطلب منها توقف 
المذيع «جلال معوض» عن كلامه أثناء تقديمهاء ويتحدث فيه عن حتمية 
الانتصار على إسرائيل وتحرير القدس وكل الأراضى العربية المحتلة لأن الحفل 
فنى ولیس سیاسیا.. ۱ ۱ 

ردت: أنا الذى طلبت أن يقول سا قالے؛ وذلك مرتبط بقضية بسلادی؛ 
وإذا كان هذا لا یروق لك فأنت غير مجبر على قبولء وبإمكائنا إلغاء الحفل» 
وأحلك من أى التزامات» وأشارت إلى الفرقة: لوا الآلات يا ولاد فرد عليها 
. «کوکاتدیس» راجيا صرف غضبها: اسیدتی» لیکن لكآ ما تریدین٢.‏ 
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۱۹۵ 4 نوفمير عام‎ ٤ 
إعفاء محمد نجيب من منصبه رئیشا للجمهورية..‎ 


ومعركة رهيبة بين الإخوان والشرطة فى شبرا 


كانت الساعة الحادية عشرة صباحا فی مشل هذا الیوم ۱2۷ وفمير ۰0۱۹۵ 
حين توجه اللواء عبد الحكيم عامر وزير الحربية؛ وحسن إبراهيم وزير القصر 
إلى الرئيس محمد نجيب لابلاغه بقرار إعفائه من منصبه رئيسًا للجمهورية. 
ومن عضوية مجلس قيادة الشورة. 

جاء القرار- حسب صحيفة #الأخبار؛ الصادرة صباح یسوم ۱٥١‏ نوفمير»- 
حصيلة اجتماع مجلس قيادة الشورة» ومجلس الوزراء صباح يوم الأحد ٤٤١٦ء‏ 
ووفقا ل«الأخيار» فان نجيب تلقى القرار وهو فى قصر عابدین» وغادره إلى 
قصر السيدة «زينب الوكيل» زوجة مصطفى التحاس فى منطقة المرج للإقامة 
فيه مع أسرته. 

ویروی محمد نجيب» ما حدث فى مذكراته «کنت رئيسا لصر» أنه توجه 
فى صباح اليوم ٠٤١‏ نوفمبر» إلى مكتبه بالقصر ال+مهورى» فوجد بعض ضباط 
البوليس الحربى على باب القصرء وتبعه اثنان منهم إلى الکتب فنهرهماء فردا 
عليه بأن عندهما تصريحا من كبير الياوران بالنيابة بالدخول» وهو الأميرال 
حسن كامل الذى أصبح سفيرا فیا بعد فبحث عنه لكنه لم يجده. ويضيف 
نجيسب: انہرتہم| بشدة» فخرجاء واتصلست بعبدالناصرة» فقال: سوف أرسل 
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لك عبد الحكيم عامر وحسن إبراهيم» وعندما جاء عامر وحسن إبراهيم» 
قالالى ف خجل. إن مجلس الشورة قرر إعفاءكم من منصب رئيس الجمهورية» 
وهناقلت: «أنالن أستقيل الآن لأنى بذلك سأصبح مسٹولا أمام التاریسخ 
عن ضياع صلة السودان بمصرء أما إذا کان الأمر إقالة فمرحباء لأنکم 
تعفوننى من مسئولية أ يعد ضميرى يحتملها". 

يستكمل نجيب: حرجت معهما حاملا المصحف وحله من المكتسب» 
وركبت مع حسن إبراهيم عربة اتجهت بی إلى المرج» إلى منزل كان استراحة 
ريفية لازینب الوکیل ثم تم وضعی تحت الحراسة» وقال ی عامر: إقامتك 
فى المرج لسن تزيد على بضعة أیام» لکن إقامتى استمرت من نوفمبر ۱۹۵۶ 
إلى أكتوبر .٦۱۹۸۳‏ 

كانت أحداث هذا اليوم فارقة فی تاريخ مصرء كونها صراعا بين 
مشروعين يمكن القول [نبا متدان حتى الآن؛ ليس من زاوية التخلص من 
نجيب الذى وصلت الخلافات بينه وبين ضباط الشورة إلى طريق مسدود. 
وإنها حضور جماعة الاخوان فى المشهد بتصميمها على جر ثورة ۲۳ يولير 
إلى ماتريده ثم إقدامها على محاولتها الفاشلة باغتيال جمال عبد الناصر فى 
ميدان المنشية أکتوبر ۱۹۵۶ أثناء إلقائه خطابه أمام الآلاف. ووه مجلس 
قيادة الشورة أصايع الاتہام إلى نجيب بتعاونه مع «الجماعة:. واللافت فى هذا 
الأمر أنه فى نفس اليوم الذى تم تنحية انجيب»» كانت هناك معركة وصفتها 
الصحف ب« الرهيية؛ بین الشرطة والاخوان ق شسبراء ودارت وقائعها بإلقاء 
عشرات القنابل على البوليسء وكتبت جريدة «الأخبار» تغطيتها للحدث 
فى الصفحة الأولى بعنوان: معركة دموية خطيرة بين الإخوان والبوليس فى 
شبراه» وقالست: #استعمل الإخسوان المدافع والرشاشات والمسدسات» وقتل 
اثنان من الإرهابيين موظفين فى السكك الحديدية» وثالشا طالب فى كلية 
المندسة» وقتل عدد من الأهالى وجرح عسشرات آخرون». 


1۹4۸ 


دیلیسبس يقنع اسعید» بشق القناة.. 
ویکتب إلى حماته فى فرنسا 


حاد الذکا عبقری؛ ساحر» شديد الضرور كشير الخداع؛ نصاب» 
بطل السخْرةء حسن الظهر وافندام» يعرف آداب الصالونات» استغل هذه 
الصفات فى الایقاع ببعض نساء الطبقة الراقية فى فرنسا. تعرّف إلى «أوجينى» 
امبراطورة فرنسا وخطبها لنفسه قبل أن تقترن بالإمبراطور «نابليون الثالث» 
ویر ضا سبل الزواج الملكىء وظل محتفظا بصلته الغرامية معها. 

هسو «فرديناند ديليسبس» الفاشل دراسياء لكن اسمه اقترن بيشق قناة 
السويسء وف مذكراته «قناة السويس والأيام النى هزت الدنیا»» ینقل 
«عبدالحميد أبوبكر؛ مساعد المهندس محمود يونس فى قيادة عملية تأميم 
القناة» صفاته الشخصية مسن ؤاقع ما ذکرہ الاعسلام الغربى. 

هوم يأتٍ إلى مصر فجأة للحصول على موافقة «سعيد باشا» وال مصر ٠‏ 
على حفر القناة» فوالده «ماتيسو ديليسبس» خدم نابليون بونابرت فى مصر 
حين جاء على رأس ا حملة الفرنسية» وبقى فيها أيام محمد على وفى عام 
۰ انتقل إلى امراکش»؛ وكان هو وابنے فردیناند من الجواسيس الذين 
عجلوا بسقوط الجزائر تحت الاحتلال الفرنسی. 
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على الرغم من کل هذه الصفات ل«ديليسبس» فإنه استطاع أن يحصل على 
موافقة #سعيد باشا؟ على مشروعه.؛ مستثمرا فى ذلك سابق معرفته يه حين 
كان موجودا فى مسصرء ويشسير انوبار باشا» وزيسر محمد على فى مذكراته. إلى 
أن «دیلیسبس وصل لمصر بعد أيام فقط من عودة سعيد من القسطنطينية 
الذى كان فيها حصونه على فرمان الولاية» واستقبله سعيد أحسن استقبال» 
واصطحبه معه لشاهدة مناورات الخريف فى الصحراء الغربية فى مشل هذا 
اليوم ۱۵۸ نوفمير 41804 بعد ثانية أيام من وصوله إلى الإسكندرية؛ وأثناء 
المناورة استطاع أن يصل إلى هدفه ويتحدث عن ذلك بالتفصيل فى خطاب 
أرسله إلى حماته مدام «دی لامال» ويأتى به آبوبکر فى مذكراته: 


تناول الوالى وجبة الإفطار قبل ا سیر وتناولت وجبتی مع ذو الفقار 
باشا4» وحينما انصرف مسن حضرة الوالى» قررت له أن جواده كان فى أول أيام 
رحلتى سيًّاقًا من الطراز الأول» وف الساعة ا خامسة مساء امتطیست صهوة 
الفرس» وعدت إلى یسم الوالى متخطيا الحاجزء والوالى باسم الثضر منشرح 
الصدر فيأخذنى من یسدی؛ ويظل ممسکا بها بعض الوقت. ویجلسنی إلى 
جواره» كنا وحدناء وف الخيمة نافذة صغسيرة سمحت لى بأن أمتع نظرى 
برؤية الشمس وهی تفرب» ورأيتها تشرق ف الصباح فشعرت بالطمأنينة 
واشدوء وأنا أتحدث عن مشروع حاسم فى مستقبل حیاتی؛ وتتمشل فى ذهنى 
دراساتی وخواطری عن القناة التی تصل بين البحرین» ونقلت إيهانى ویقینی 
إلى قلب الوضوع. وعرضت مشروعی دون أن أدخل فى التفاصیل» مبينا النقط 
والأسانيد التى تضمنتها مذكرتى التى تلوتہاعل الوال من أولها إلى آخرهاء 
وكان سعيد يصغى ال بانتباه زاشد» وقاللى إنه مشروع مفهوم وفى وسعك أن 
تعتمد علٌ؛ وكان الفرمان الأول بشق القناة يسوم ۳۰ نوفمسير. 


۱۸۳۹ نوفمبر عام‎ ٦ 
انطلاق الحملة الأولى لاكتشاف منابع «النيل الأبيض»‎ 


قال إبراهيم باشاابسن محمد على للمهندس الفرنسى «فرديريك كايوة 
الذى اصطحب حملة ا جینش المصرى لفتح السودان فى يوليو ۰۱۸۲۰ وكانت 
مهمته اكتشاف الذهب والبحث عن مناجمه: «سنکتشف النیل الأبيض فى 
حملة من مراكب مسلحة وعدد كبير من القسوارب الخفيفة السی تستطيع أن 
تمفى فى النهر بسهولة دون أن تعترضها الشلالات» وستكون وجهة هذه 
العمارة النيلية أن تتحدر فى الٹھسر وروافده حتى تصل إلى منابعهة. 

وقال إسےاعیل باشاابن محمد على لكايو حينم استأذنه فى العودة إلى 
مصر يوم ۸۸ فبراير ۱۸۲۲: لإذا ذهبت إلى فرنسا فانشر ما وصلت إليه من 
العلومات ثم عد إلى مصر فإنك ستجد أبى لا یقتدع بالاکتشافات الضئیلة 
ال ير يوسي 
اللیسل الأبيض». 

فى ا جزء الأول سن مذكراته «السودان بين یدی غوردن وكتشتر» دار الكتب 
والوثائق القومية؛ يحكى «إبراهيم فوزى باشا»: اعلمت من شيخ ذى منصب 
معاصر محمد على باشا أن دولة أوروبية كانت تسعى لمعارضته باحتلال منابع 
النیلء فاهتم لهذا الخہر أكبر اهتمام واستشار كثيرا من المهندسين الأوروبيين 
الڈیسن جاء .هم من بلادهم إلى هذا القطر فأقروا بالإجماع على أن وقوع 


۷۱۹ 


منابع اليل تحت برائن هذه الدولة ما لا مد مغبته» حیسث تصير حياة 
مصر ف يدهاء فصمم على إنفاذ حملة إلى السودانة. 

الدولة التى يقصدما فوزى باشا هی بريطانياء ونفهم من الحكايات 
الشلاث السابقة كيف كان یفکر محمد على وولذاه ق بر النیسل بحدوده» 
ونعسرف أهسم أسباب ضمے السودان وفتوحاته الافريقية الأخرى» وسر 
اصطحاب ا یش للمهندسين والعلماء والشيوخ الذين كانت مهمتهم اقناع 
ا سوہ و ا ود تو 
بأفريقيا وفى القلب منها دول حوض النيل. 

سس المصريون مدينة «الخرطوم؛ لتصبح «مركزا لتسيير الرحلات 
ا چغسرافیة لاكتشاف منابع التيل4» وحسب کتساب «عصسر محمد عل؟ 
لاعبد ال رحمن الرانعی" : محمد على ذاته رحل إلى السودان ۱۵۸ أكتوبر ۱۸۳۸ 
ال ۱۵ مارس ۱۸۳۹ يجوب أنحاءه ويتفقه معادنه» ولا عاد من رحلته تول 
بنفسه تنظیم البعشات والحملات الجغرافية بعيدة المدى للکشف عن منابع 
الیل. ۱ 

نظم محمد علء ثلاث ملات لاکتشاف منابع الیل الأبيض» كانت أولاها 
فی مشل هذا اليوم ١52‏ نوفمير ۱۸۳۹ برئاسة البکباشی المصرى سلیم بك 
قبطان الضابط بالبحرية المصرية» وجعل تحت تصرف 4۰۰ جندىء والضابط 
«سلییان كاشف؛. وفرنسى اسسمه «تييو» کان يتسمى ب(إبراهيم أفندى»» 
واعتمادا على رسالة كتبها اسسلیم بك»» ونشرتها المجلة الجغرافية الفرنسية 
"یولیو 41847» يقول الرافعى: تزودت الحملة بذخائر ومؤونة تکفی ۸ أشهر» 
ووصلت إلى بلدة #الغبس» جنوبى ا خرطومء ثم حالت الموانع فى النهر دون 
تقدمهاء فعادت إلى الخرطوم يوم ۳۰ مارس ۰۱۸۶۰ وف عودتها عرّجت بانب 
سوباط» أحد رواقد اليل لاکتشافه» ودامت الرحلة ۱۳۵ يوما. 


ری 


۱۷ نوفمبرعام ۱۹۳۵ 
تشییع جثان الطالب الشهید «على طه عفیفی» بعد سرقة جثمانہ 


كانت الساعة الخامسة مس فى مشل هذا الیوم ۱۷۱ نوفسبر ٩۱۹۳۵‏ حين 
بدأت جنازة طاسب كلية دار العلوم الشهيد اعلى طے عفیفی»» الذى سقط 
مصابا يوم ١١‏ نوفمبر برصاص قوات الأمن والإنجليز فى المظاهرة ای 
خرجت من جامعة فؤاد الأول «القاهرة»؛ احتجاجا على تصريحات وزير 
الخارجية البريطانى اصمویل هور» بأن الحكومة البريطانية لا توافق على 
عودة العمل بدستور ۱۹۲۳ء وبدأت هذه المظاهرات یوم ۱۳ نوفمير. 

فى قصة استشهاده ودفنه دراما كبيرة» فحسب کتاب «الطلبة واشرکات 
الوطنيسة فى مسصر ۱۹۲۲- ٩۱۹۵۲‏ للدکتسور عاصم حروس عبد الطلب» داز 
الكتب والوثائق القومية القاهرة» طلب طلبة الطب من مصطفی فهمی بك 
وکیل الستشفی العام تسام الجشيان» فقال إن الأمر فى يد النيابة والبوليس» 
وسری إلى علسم الطلبة أن هناك نيسة لدننے ليلاء كا حدث مع الشسهیدین 
الطالبين عبد المجيد مرسی وإسماعيل الخالمع» فسرق طالب ال جشمان ونقله إلى 
مكان لا يعرفه أحد» ورفض الطلاب تسلیم ابلشة إلى اللواء فرسل باشاة 
حكمدار القاهرة إلا بعد التصريح لهم بتشييعهاء فكان لهم ما أرادوا. 

فى وصف مؤثر للجنازة قالت الأهرام فى عددها الصادر یوم ۱۸ نوفمبر: 
«اشترك فى تشميع الجنازة جميع الطلبة والمصابون الذیسن كانوايرقدون فى 
الستشفی» وظهر بعضهم وقد عصبت رءوسهم» والبعض الآخر وقد علقت 


۷۰.۳ 








آیدیسم فوق رقایسم واشتركت الممرضات والمرضى والأهال فى المظاهرة بين 
العویسل والبكاء وكان النبأ قد ذاع فى الأوساط والدوائر السياسية فحضر 
للمستشفى جمهور كبير وكبار الساسة وحمل الطلبة النعش ورفعوا علمهم» 
وسارت الجنازة يتقدمها الطلاب الذين يحملون العلم ثم نعش الفقید» 
يتبعه عميد كلية الطب والأطباء وأساتذة الجامعة ومكرم عبيد وأحمد ماهر 
والنقراشسی والنحاس وغیرهم». 

سارت الجنازة صامتة فى شارع القصر العينى» تبيه ا ال ماهير من نوافذ 
البسوت ووقف الناس على جانبی الطريق خاضعين وبلغت جماهير المشيعين 
عددا لا يحده بص وعندما بلغ الشیعون «دار العلوم» وهی مدرسة الفقید» 
وقف النعش قليلاء وحیت اللرسة «الکلیة» فقیدها فأضاءت الأنوار له. 

فى صحیفتی «الجهاد؛ واکوکب الشرق» اضافات آخری عل الشهد» 
فالوکب تقدمه آربع طالبات یمثلن مدارس البنات» وسار وسط هتافات 
«الله آکر» «فى سیل الوطن»؛ التحی ذکری الشهداء لتحيا ذکری الشهيد 
على ط٤٤‏ ونظم طالب قصيدة رثاء فى الشهيد قال فى مطلعها: 

فى ذمة الله بل فى ذمة الوطن هذا الشباب الذى لف فى الكفن 
ملغی وأبقى لنا ذکری نرددها لاتحسبواأنهأودى بلاثمن 

بعد الصلاة على الشمان فى مسجد السيدة زینب» قل الشهيد إلى الدافن 
بسیارق وحدث خلاف أیہے| يكون معه إلى المقبرة؟ فبینما أراذ طلبة دار العلوم 
حمله بمفردهم» صمم الباقون على المشساركة» فاستقر الأمر على أن يشارك 
طالب من كل كلية ومدرسة. وم تسمح حكومة نسيم باشا باقاسة سرادق 
للعزاء» وسمحت بوضع مقاعد فى مساحة لا تزيد على عشرة أمتار» لکن 
الطلبة وضصوا مثات القاعد» وحضر مصطفى النحاسء وألقى الطالبان 
احمد برهام» وا حمسود حسن إساعيل» شعرا. 


۷٤ 


۸ نوفمبر عام ۱۹۷۷ 
استقالة «محمد ریاض» بعد ست دقائق من تعیینه 


گر ۰ 7 
وزیرا للخارجية 


اتصل مبارك «نائب السادات» بوزیر الخارجية إسماعيل فهمی يسأله عن 
وسيلة الواصلات التی يريدهاء کی يذهب إلى الم ساعيلية لاستقبال ڈالرئیس؟ 
فى الطار عائذا مسن العاصمة السورية ادمشق!. . 


كانت المكالمة بين «نائب الرئيس؛ واالوزیر؟ یسوم ۱۷ توفم وهو 
اليوم الذى طار فيه السسادات إلى سوريا للاجتماع بالرئيس السورى حافظ 
الأسد. لإقناعه با آعلشه عن مبادرته بالسفر إلى إسرائيل. عرض امبارك: 
على «فهمى» إمكانية توضیر هلیکوستر تطير من أقرب مطار لمنزله فى حى 
الزمالك4؛ لکن فهمى طبقا لمذكراته «التفاوض من أجل السلام فى الشرق 
الأوسط» أبلغ مبارك: «لن أذهب». ولما ضغط مبارك لمعرفة السبب» قال 
له: «سأرسل لك مظروفا أرجو تسليمه له شخصياا. 

فتح السادات الظرف ليجد ورقة بنص استقالة فهمى من منصبه فأخبر 
«مبارك» وغيره من كيار السئولین الموجودين فى استقباله والسفير الأمريكى 
الدفاع إلى طلبے من السادات بالسماح لے بالعودة إلى القاهرة کی یأتی 
بلافھمی؟؛ لکن الرئيس رد: ۵ انت لا تعرف فهمىء كان طوال الوقت ضد 


۷۰۵ 


ذات یوم 


فکرة رحلة القدس» ولن يقبل تغيير قراره»؛ وهنا أمر السادات بإذاعة خر 
الاستقالة» الذى تصدّر وسائل الإعلام العالية مستمدا أهميته من مفاجأة 
خطوة زيارة رئيس أكبر دولة عربية إلى إسرائيل بعد آرسع حروب بینها. 

أذاع التلیفزیسون اصری الخبر باختصار شدید ثم أغفله نبائيا فى اليوم 
نفسه» وبقيت مشكلة البحث عن وزير جديد للخارجية فى غضون ساعات 
قلیلة ليكون ضمن الوفد الذى سيصاحب السادات إلى «تل آیسب» یوم ۱۹ 
نوفمبر فاستقر الرأى على السفیر محمد رياض» وكان يشغل منصب وزير 
الدولة للشئون الخارجية» وقبله كان مدیرا لکسب وزير الخارجية احمود 
ریاض» (التشابه فی الاسم فقط). وفی شل هذا الیسوم ۱۸۵ نوفمير 1۱۹۷۷ 
دعاه مبارك إلى مکتبه فى القصر ابلمهوری» وأخبره أنه وقع الاختیار عليه 
لیک‌ون وزیرا للخارجية مؤقتاء والفارقة أن ال بر کان قد أذيع فى التلیفزیون. 

تخلل اللقاء مناقشة ة قصيرة بین مبارك وریاض» وبعدها بست دفائق تقدم 
«ریاض» أيضًا باستقالته» وذه ب إلى منزل افھمی؟ ليخبره بقراره واللافت 
أن من قاموا بالتأريخ لحسدث البادرة بمجمله ومنهم السئولون الذين كتبوا 
شهادتهم لم يركزوا على استقالة «رياض' با شملته من المقابلة القصيرة التی 
حدثت بينه ومبارك. ۱ 

فى مجمل هذه القصتةء نحن أمام وزيرين للخارجية تقدما باستقالتهما فى ۲۶ 
ساعة بإرادته وبرژية شا على التقیض من رؤية السادات للسلام وتلك 
كانت مفاجأة ل«السادات» الذی كان سیسافر إلى اتل آییب» یسوم ۱۹ توفمی 
وحسب فهمی: «أراد أن يذهب معه إلى القدس أكر عدد من الشخصيات 
الصريتة ول تكن هذه هى العادة لأنه لم يكن لیصطحب وفدا كبير العدد 
إناما سافرنا معه للضارج فى زی ارات ریت وذهب ال ستى أبن د بارال 
.طائرة خاصة لاحضار ر حص بت ہب وھ ہسوسو 
کانواق الخارج لاصطحابيم معسه». 


سے ل يش 58لا البإ ےس تت‪ت ۔__ے بس ساس 


الطالب «محمد عبد الحكيم ا حراحی) يكتب قبل استشهاده: 
«المؤت أمر صغير من أجل مصيرنا» 


«إلى رئيس وزراء إنجلترا روح الشرء سيدى.. أحد رجالكم الأغبياء أصابنی 
برصاصة. وأنا أموت الآن شيئا فشيئاء ولكنى سعيد للغاية أن ضحيت 
بنفسی۔ إن الموت أمر صغير وآلام الموت عذبة المذاق من أجل مصيرناء 
فلتحى مصر ليسقط الاستعمار ولتسقط إنجلتراء وسيتولى الله عقابكم قريبا 
أنتم وانجل ترا روح الشرء فلتحى التضحية.. أحد الشهداء المصريين محمد 
عبدا حکیم اطراحی». 

كتب هذه الکلمات المؤثرة» طالب كلية الا داب جامعة فؤاد الأول «القاهرة» 
محمد عبد ا حکیم الجراحى وهو يصارع الموت شهیدا ی مثل هذا اليوم ١93‏ 
نوفمبر ٩۱۹۳۵‏ فى مستشفى اقسصر العينى!» بعد إصابته أثناء مشاركته فى 
مظاهرات الطلاب التى بدأت یوم ۱۳ نوفمبر طلبا للاستقلال التام لمصر 
من الاحتلال الانجلیزی. 

فى تفاصيل الحدث. وکا يأتى فى كتاب لانضال شعب مصر ٩۱۹9-۱۷۹۸‏ 
أؤلفه «محمد عبد الرهن حسین؛ دار الكتب والوثائق القومية القاهرة كان 
طلاب الجامعة فى مظاهرة سلمية وما كادوا يعبرون کوبری عباس حتسى 
واجهتهم قوة من الكونستبلات الإنجليز بالمدافع الرشاشة» وأطلق الضابط 
الإنجليزى اليز» أربع رصاصات على طالب كلية الزراعة ١‏ حمد عبد المجيد 
مرسى»» وماكاد الدم ينزف منه حتی أخرج من جیه منديلا وبلّله بدسه شم 


VY 





سلمه إلى أحد زملائه قائلا: «تذكروا هذه الدماء؟ء فحمله زملاؤه على عربة 
كارو إلى مستشفى قصر العینی» وحين التف الأطباء والمرضات حول الجشة 
لفحصهاء وفور كشف الغطاء عن الوجه دوت صرخة مدوية من مرضة 
هزت أرجاء الستشفیی کانست من الآنسة #إحسان عبد المجيسد مرسى» 
شقيقة الشهيد. 

كانت روح الشهيد محمد عبد المجيد ترفرف على باقی الطلاب المتظاهرين» 
مصممين على حمل أرواحهم عل أكُّهِم. 1 

تقدم «الجراحى» ليواجه الضابط القاتل «ليز»: «أمأن الشجاعة أن تضرب 
شابا أعزل فتقتله» هو آقوی منك ومن سلاحك؟).. 


ردليز مهددا: «أتود أن تلحق به؟ء ففتح الجراحى صدرہ: «لسنا جبناء 
مثلکسم» فأطلق الضابط الرصاص عليه» ليسقط على بعد خطوات ودقائق 
من سکان زميله اعبد المجيدة. 


فى مستشفى قصر العینی وبینیا هو يصارع الموت كتب رسالته إلى رئيس 
الوزراء البريطانى ليتركها وصية للأجيال اللاحقة» وشهادة على الدماء التى 
تسيل من أجل مصر. 

لم يفارق الطلبة الجئة خوفا من تبريبهاء وفى کتاب «الطلبة والحركة الوطئية 
فى مصره. يقول مؤلفه الدكتور عاصم محسروس عبد المطلبه إن جنازة 
الجراحى» بدأت فى الساعة الثالشة يوم ۱۹ نوفمبر وحضرها نحو ٥‏ آلاف 
يتقدمهم رؤساء الأحزاب» النحاس وصدقى وحمد محصود وغيرهم وافیشات 
المختلفة والطلبة بأعلامهم ببتافات: ایسقط الاستعیار» مصر فوق ا میع؟. 

كانت النوافذ مفتوحة يطل منها الناس عل الجنازة والبكاء یسیل» 
وافتافات تعلسو: إلى جنة الخلد يسا عبدالحيكم)» اك الظلم إلى مسعد 
العظیم»» وأثناء مرور الجنازة أمام المدرسة السَِية كانت الطالبات ف انتظارها 
ييتفن أيضاء وف المساء شارك «النحاس باشا» و«مكرم عبيد؛ ف الأتسم» 
وخطب النحاس فى الحاضرين لیتوجے الطلاب بعدها إلى ابیت الأمة». 





۷۰4۸ 





۳۰ نوفمبر عام ۱۹۷۷ 
السادات يخطب ف الکنیست.. 
واللك خالد يدعو عليه أثناء غسل الكعبة 


«سنفعل كل ماف وسعنا ليخرج السادات مبسوطا من إسرائیلء حاكم 
دولة تحاربنا يأتى إلينا أمر جيد» هذا الأمر نادر» ويجب أن نقلب فى الصفحات 
القديمة لنبحث عن الأمراء هکذا تحدث مناحم بیجن رئيس وزراء إسرائيل 
أمام لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست الإسرائيلى قبل ساعات من زيارة 
الرئیس أنور السادات إلى إسرائیل 143 نوفمير 1۱۹۷۷. 

طبقا للوثائق الإسرائيلية التى أزيحت السرية عنهاء وتم نشرها فى الصحف 
الإسرائيلية والمصرية فى نوفمير ۰۲۰۱۲ فان جلسة الحكومة الإسرائيلية المنعقدة 
قبل ساعات معدودة مسن خطاب السادات فى الکنیست. فى مشل هذا اليوم 
( نوفمبر ۱۹۷۷ شهدت سؤالا لنابيجن؛1: 

هل أحضرت هدية للرئيس السادات؟. 

أجاب: دی هدیتان الأول من فترة الآباء فى إسرائيل» وکتست عليها: 
إلى الرئيس المصرى» ضيفنا العظيم من فترة الآباء» آبائنا الشترکین أما اغدية 
الثانية فهى من عصر آبائنا المكابيين» وبالطبع فإن الإشارة واضحة». 

كانت ردود الفعل العربية عنيفة على الزيارة التى وافقت يوم «وقفة 
عرفات»؛ لکن الأكثر إثارة ما یذکره محمد حسنين هيكل فى كتابه #خریف 


۷۰۹ 


الغضب» نقلا عن العاهل السعودى الملك خالد بن عبد العزیز الذى عبر 
عسن أساه قائلا: #يومها كنت ذاهبا لأغسل الكعبة الشريفة فى وقفة عرفات» 
ودخلت البيت العتیق, ول أتعود فى بيت الله أن أدعو على أحد وانا تعودت 
أن أدعو لكثيرين» وعل الرغم منی فى ذلك» فقد وجدتنى أبتهل إلى الله بأن 
تسقط الطائرة التى تقل السادات إلى القدس وتتحطم قبل أن يصل إليهاء 
حتی لا يفضح المسلمين والعرب بذهابه هناك ولقد راعنى أن أدعو على 
مسلم داخل الكعبةء لکن الرجل لم يترك لى خيارا». 

حضر خطاب السادات نوراب الکنیست. والسفراء الأجائب» وطاقم 
الحكومة الإسرائيلية» وقيادات الأحزاب» تحدث السادات فى لطاب عن 
الصراع العربى الإسرائيل» وصك فيه ما رآہ بأن «الحاجز النفسی» هو الذی 
يقسف عائقا بين العرب واسرائیل» وأشار إلى أنهلم يعم بالزیارۃکی يعقد 
صلحا منفرداء غير أنه ذكر معلومة فى الخطاب تمشل نقطة بالغة الأهمية فى 
رصد نهجه المبكر للسلام مع إسرائيل» حيث قال: «أعلنت من قبل ومنذ 
أعوام وبالتحديد فى ٤‏ فبرایسر ۱۹۷۱ء أننى مستعد لتوقيع اتفاق سلام مم 
إسرائيل» وكان هذا أول إعلان يصدر عن مسئول عربی منذ أن يدأ الصراع 
العربى الوسرائی ل0. 

فى شهادته على العمصر لقناة #الجزيرة» يذكر الدكتور بطرس غالى وزير 
الدولة للشئون الخارجية الذى كان ضمن الوفد الصاحب للسادات: أنه كتب 
ماب لیعاق اكه می یقاب سے راسم وود ار سی 
وزير الخارجية فى مذکراته» أنه قبل أن يقدم استقالته احتجاجا عل الزیارق | 
طلشب منه السادات أن يكتب الخطاب لكنه رفض» وقيل إن الصحفى موسى 
صيرى هو الذى كتب الخطاب. 

وضمسن ماتذكره الوثائق الإسرائيلية:؛ أن «إيجال آیادین» نائسب رئيس 
السوزراء الإسرائيل التقى رئيسس السوزراء مصطفى خلیل» حيث قال له 
«خلیل»: (إذا كان لديك الوقت فلتحضر معك وزير الدفاع؛ واصعد معه 
إلى غرفتی لنحتسی الويسكى». وف الغرفة استمرت الحادنات ثلاث ساعات 
ونصف الساعة. 


۷۹۰ 


۱ نوفمير عام ۱۹۱۹ 
كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس تزدحم بألْفی مسيحى 
لرفض ترشيح السیحی ايوسف وهبة» رئيسًا للوزراء 


الوقت صباحاء وكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس مزدحمة بنحو ألفين من 
نخبة الأقباط فى مشل هذا الیوم ۲۱۸ نوفمير41114. 

كان الحدث كبيرا فلا مقعد خحال» وال ماشى مكتظة وذلك قبل إصدار 
رسای کک وزارة مرست وخ بتكاف امو می 
رفضا لرئیس وزراء قبطی سیتم تعيينه خلفا لرئیس وزراء مسلم هو لاتحمد 
مامت را نیقی نت 

ليقف رفض وقیول ایوسف وهبة باشا» على أرضية طائفية: وان 
على أرضية وطنية جامعة يتشارك فيها المسلم وا مسیحی؛ وف مذکرات 
«عبد الرحمن فهمى-يوميات فى السياسة المصرية- الجزء الثانی» دار الكتب 
والوثائق القومية» يتحدث عن وقائع هذا اليوم الى جاءت على خلفية 
استعداد الحكومة الإنجليزية لإرسال لحنة برئاسة «اللورد ملنر؟ إلى مسصر 
لدراسة الحالة وأسباب ثورة الشعب المصرى (ثورة ۱۹۱۹)ء واقتراح النظام 
الذى تراه ملائما لمصر فى ظل ا مایة البريطانية» ورأت القوى الوطنية مقاطعة 
اللجنة ولا قاست «دار الحماية» يوم ۱۵ نوفمير بالإعلان عن قدوم اللجنة 
تقدم حمد سعيد باشا باستقالة حكومته» فقرر السلطان فؤاد إسناد تشکیل 
الوزارة إلى يوسف وهبة» لیکون الغضب عظیا بين الصریین» وحسب فهمی: 
«کان الأشد استیاء الأقباط آنفسهم». 


۷۱ 








فى وصف المشهد بالكاتدرائية» يول «فهمى؛ المشهور تاريخيا بأنه «القائد 
التنظيمى السرى لشورة 414: رأس الاحتفال حضرة القُمّص باسلیوس وكيل 
البطريركية» وافتتحه الآباء القسوس بصلاة شکر وكان شياسة الكنيسة واقفين 
بملابسهم الرسمية يحملون الشموع فشاركوا الآباء القسوس بترنيم بصض 
الأناشيد الدينية» شم نمض حضرة القمص سلامة منصور رئيس الجلس ال 
: بالتامرة رار رین ودا لمع بالتجاح فى تام او یی نج دما 
الخطباء فتقدمهم حضرة توفيق أفندى حبیسب» مسرر جريدة الأخبار وألقى 
کلمته ونما جاء فيها: «لیعلن هذا الجمع براءنه من سلم مفتاح الحصن 
ولیعلن بلسان خطبائه أن المصريين كلهم يد واحصدۃ ینشدون ا حق وللحق 
قوة لا تصرع مهما بدل نی إخاد نوره». 

توالى الخطباء حتى كانت الخطبة الأخيرة ل«القسص مرقس سرجیوس؛ 
وقوبلت بعاصفة قوية من التصفیق؛ وكان اکتسب شهرة واسعة نتيجة خطبه 
الثوربة التى كانت تلقى فى الأزهر. 

ويقول فهمسى: کان فى الكنيسة منضدتان أعدت علیھے أدوات الكتابة 
وصورة بيان احتجاج عنوانه: (إلى الأمة المصرية)؛ فوقُع عليه الحاضرون 
وهم خارجون كل بإمضائه؛ واتفق الحاضرون على إرسال تلغراف بتوقيع 
رئيس الاجتاع حضرة القمص باسیلوس وكيل السدار البطريركية»» ونص 
عللى: 

احضرء صاحب المعالى يوسف وهبة باشا. . الطائفة القبطية المجتمسع منها 
مابربو عل الالفين فى الكنيسة الكبرى تحشج بشدة على إشاعة قبولكم 
الوزارة»إذ هو قول للحاية ولمناقشة لجنة ملس وهذا يخالف ماأجمعت 
عليه الأمة المصرية من طلب الاستقلال القام؛ ومقاطعة اللجنة»؛ وكان هناك 
نص آخر وقع عليه بعض البارزین والمفكرين من الأقباط موجها إلى الأمة 
المصرية:» وا جاء فيه: الا فرق بين سسلم وقبطى» بل المصريون كلهم 
شخص واحد ولكن الأقباط يرون أنفسهم مضطرين إلى أن يتقدموا بصفتهم 
أقباطا لإظهسار شعورهم حيال هذا ا حادث٤.‏ 





ينف 





۲ نوفمير عام ۱۲4٩‏ 
(شجر الدر؛ تدير شئون الحكم طمعا فى «السلطنة» 
والمظاهرات تندلع اعتراضًا 


«امرأة صعبة الخلق» شديدة الغيرة» ذات شهامة زاشدة» وحرمة وافرة» 
سكرانة من مر اليه والعجب٤‏ هكذا يصف «المفريزى» شخصية اشجر 
الدر» وكان معاصرالما. 


هى إمرأة تحفظ كتب التاريخ سيرتها بوصفها الملكة السی حكمست ۸۰ 
یوماء وكان طموحها لاسباحة ضد التبار» بحسب تعبير الورخ الدكتور قاسم 
عبده قاسم فى كتابه اعصر سلاطين الماليك- التاريخ السياسى والاجتماعى- 
دار العن؛ القاهرةة. 

هى جارية تركية» وقيل إنها آرمنية» اشتراها السلطان الأيوبى «الصالح 
نجم الدین أيوب» ثم أعتقها وتزوجها؛ وبدأت طریقها إلى السلطة مسن 
وفاة زوجهافى مشل هذا الوم ۲٢٢‏ نوفمير ٩۱۲44‏ أثناء مواجهة الحملة 
الصليبية السابعةء ويقول قاسم: يبدو أن السلطان كان قد رتب أمور الحكم 
مع زوجته قبل وفاته» فتولت ترتيب أمور الدولة وإدارة شون الجيش فى 
ميدان القتال ضد الصليبيين» وأخفت نبأ موت السلطان وأعلنت أن الاطباء 
منعوا زیارنه» وق الوقت نفسه أرسلت إلى ابنه «توران شاه» تحثه على مغادرة 
حصن كيفا بالقرب من حدود العراق» وسرعة القدوم إلى مصر كى يعتل 
عرش السلطنة. 





۷۳ 


أعد «بيبرس» خطة مواجهة الصليبيين ووافقت «شجر الدر؛ عليها وقاد 
تنفيذهاء وانتهت ببزيمة قوية ل«الفرنسج6: وأشر الملك «لویس التاسع؛ الذى 
كان على رأس حملة الصليبيين» وتم نقله سجينا فى «دار ابن تقمان»» وأسفرت 
الفاوضات النهائية عن الإفراج عنه مقابل فدية مالية كبيرة وجلاء الفرنج 
صن مصر. 
بينم كانت الحرب ف الطريق إلى قول كلمتها الأخيرة» بدأت قصة الصراع 
على ا حکم فاتفقت «شجر الدر؛ مع زعماء الماليك على التخلص من توران 
شاهة الذى كان موجودافى الخيمة السلطانية فى فارسکور؛ وتلقی ضربة سيف 
من «بيبرس»» فجرى ليحتمى ببرج خشبی» فأضرم التآمرون النار فیه فنزل 
يجرى صوب النهر لکن السهام لاحقته من كل جانب فرمى نفسه ف النسل» 
ولخص المقريزى طريقة موته بقوله: امات جریا غريقا محترقا». 
التخلص من «توران شاه» قاد إلى اختيار الماليك «شجر الدر» للجلوس _ 
على عرش السلطنة كخطوة انتقالية مهد لتأسيس دولتهم» وأخذت تتقرب 
إلى الخاصة والعامة من أهل الحكم والرعية» لکن هل نفع كل ذلك؟ هل 
كان من العقول أن تحكم مصر امرأة فى هذا التوقيت؟ 
«جلوسامرأةعل العرش کان يناقض الثقافة السائدة»» هكذايجزم 
الدکتور قاسم عبده قاسے: «خرجت المظاهرات» واستشرت الاضطرابات فى 
العاصمة» ما اضطر السلطات إلى إغلاق بوابات القاهرة منعا لامتداد ا حالۃ 
إلى الریف. وتألفت رسائل حول الكوارث والمصائب التى یمکن أن تحل 
بالسلمین إذا حكمتهم امرأة». 
عاصفة الغضسب امتدت إلى الخليفة العباسى «الستعصم بالله؛ الذى كان 
شرعياهو الذى یقرر شخصية ا حاکم لأنه #خليفة المسلمين»» كان هناك 
طلب أمامه عليه أن يرد عليه وهو تفويض سيوقع عليه كى يعطى المسائدة 
الشرعية ل«اسيدة ا حکمہ ا لحدیدۃ لكنه قال: «إن كانت الرجال قد عدمت 
عندكم فأعلمونا حتى نسي إليكم رجلا»» وأمام هذا الحصار الذى استمر 
۰ یوما تنازلت «شجر الدره عن الحكم لواحد من أمراء ال ماليك هو «عز 
الدين أيبك». 


۷٤ 








۳۳ نوغمبر عام ۱۹۲۷ 
عبدالناصر فى أكبر عملية نقد ذاتی: فيه مراکز قوی 
اتکونت وکنا بنقبل ا حلول الوسط 


«آنا شفت الجوابات فى الفترة الل قاتت» وأنا باستمرار فى کلامی یمکن 
كنت باستشهد بالجوابات» فيه ملاحظة لاحظتها فى الشهور الل فاتست» 
أناما لاحظتش الیأس؛ يمكن فيه نقمة» فيه غضب» ناس زعلانة» وفيه 
أيضا مستوى عالى من نقد الغير فى المصانع والژسسات. والمصالح والمواقع 
المختلفة» طبعا عدد كبير من هذه الجوابات» ولو أن باقراهاء ولكنها جوابات 
بدون إمضاءء كل واحد مش عاجبه حاجة أو زعلان مع واحد أو متضايق 
من واحد کتب فيه» طبعا آنا لا أستطيع أن تصرف فى هذه المواضيع على أنهأ 
قضية مطلقة ولكن أنافى هذا باقول إن أنا بحاول أتحرى". 

الكلمات السابقة من خطاب جمال عبدالناصر أمام مجلس الأمة «البرلمان» 
فى افتتاحه مشل هذا اليوم :۲۳ نوفمبر ۱۹۱۷ وتكمن أثميته فى أنه جاء بعد 
نكسة ٥‏ يونيه ۱۹٦۷‏ وتوابعها الحائلة على كل المستويات» ون وه فى بدايته إلى 
أنه لن يتحدث من نص مكتوب بالكامل قائلا: «نوع الحديث الذى نحتاج 
إليه اليوم هو حديث القلب للقاسب. وهو حديث لا بد له أن يكون مفتوحا 
. وطليقاء لا تحده قيود النتصوص الرسمية ولا حبسه الألفاظ المقررة سلفاء 
والعبارة المكتوبة من قبل مناسبتهان. 








۷۹۹۵ 


جا الخنطاب خليطا بين الفصحى والعامية؛ لكنه كان نموذجا فى النقد 
الذاتی الذى يقدمه الرئيس»ء ومن اللافت فى الخطاب إشارة «عبد الناصرة 
فى أكثر من موضع إلى أنه يتحدث اعتادا على الخطابات التى تصله من 
المصريين. 

اعسترف مشلا بوجود #مراكز شوی» مشیرا إلى أنه حاول التفلب میت 
منذ ۱۹۱۲ بتکوین ن¿ مجلس رئاسى؛ لکن م يحدث؛ واعترف بأنه فى هذا الامر 
لجأ إلى ا حلول الوسسط: #کنسا فى كشير من الأمور بتکون الحلول الوسط هی 
الحلول التى من من السير بسلام وتجنب اصطدامات قد تکون شا أضرار 
بليغة» اما بعد عودتی يوم ٠١‏ يوئيه (۱۹۱۷ ) مش حاقبل حلول وسطة. 

فى الإجراءات التى تحدث عنها من أجل الإصلاح قال: «بدلات كشيرة 
لئے أو تر وف ة امتیازات الت وفينه غم اسب یت بالشسية 
للشرائح الکب‌پرة»؛ وأضاف: «أنا باقول قانون من أين لك هذا؟» لابد أن 
يطبق» ونصرف بالنسبة إلى كل الناس اللى خدموامن سنة ٩۲‏ لغاية النهارده 
عندهم إيه. من أول رئیسس الجمهورية». 

تحدث #عبدالناصر» عن ملف المعتقلين من جماعة الاخوان فقال: (مش 
هيفضل من العتقلین إلا الناس اللى كانوا أعضاء ف الجهاز السری والتنظیمات 
السرية السلحة وهؤلاء الناس کان عليهم أحكام وأنافى سنة ۱۹٦١‏ إديتهم 
عضو وشلت عنهم هذه الأحكام» إماعفو صحى إماعفو کامل» وعملنالهم 
قانون بأنہم يرجعوا إلى وظائفهم.؛ ونتج بعد كده ہستین من ۱۹٦١‏ عمليات 
إرهابيةء وده خلا | نمسك کل الناس اللى مشتركين فى تنظيمات إرهابية مسلحة 
أو حكم عليهم فى السابق وأفرجنا عنهم فى السابق» هؤلاء الناس بنفرج عنهم 
بالتدريجء وعددهم مش بالعدد الكبير» عددهم أقل من آلف». 


۷۹۹1 


۱۹۲۵ نوفمير عام‎ ٤ 
احتلال جمرك إسكندرية واستقالة حكومة سعد زغلول‎ 


كانوا ستة أشخاصء ثلاثة لإطلاق الناره اثضان للمراقبة؛ واحد لقيادة 
سيارة تكون مهمته التقاط زملائه واضرب بہسم؛ بعسد تنفيذ اغتيال السردار 
الرنجلیزی لسير لى استاك سردار احیش المصرى وحاكم السسودان» كان 
ادف ثمینا بحسب ما رأى النفذون» ردا على سياسة الاحتلال الانجلیزی 
لمصرء ومنها ازياد عدد العتقلین الوطنیین والافراط فى تعذيبهم وأدى ذلك 
إلى تکوین الجمعيات السرية الوطنية التى طاردت الاستع‌ار ورجاله» ومن 
أبرزها الجمعية التسى کونہسا شباب الحزب الوطضی عام ١۱۹۰ء‏ وکان من 
أعضائها تابراهیم ناصف الوردانی» حمود عنایست خلیسل مدكور مسکرتر 
الزعيم محمد فریدا. 

اتفذت هذه الجمعيية الاغتيالات نمجاء ونفذت أولى عملياهاناغتيال 
بطرس غالى رئيس الحكومة عام ۰۱۹۲۰ وحاؤلت اغتيال الخديو عباس 
حلمسی الثانی أثناء زیارتے الآستانة عام ۱۹۴۱ واععدت على السلطان 
حسین كامل مرتين فى القاهرة بميندان عابدین والإسكندرية» واغتالت المستر 
براون المراقب العام لوزارة العارف» والنستر كييسف وکیسل حکمدار القاهرة 
الذى اشتهر بتعذيب المعتقلين» لحد إجباره هم سأكل روث الخيول كما يأتى 
فى كاب «نضسال شعب مصر۱۷۹۸- ۱۹۵5 تألیسف محمد عبد ال ر حمسن 
حسین: واغتسال المستر بيجوت مدير مالية الجيش الانجلیزی» والمستر بسون 


۷۷ 








الإنجليزى ا متعصب وكان مدرسا فى مدرسة الشوق, هذا بخلاف اغتيالات 
لضباط وجنود إنجليز آخرين. 

اكتتف الغموض هذه الحوادث؛ حتى جاء السير ال ستاك» مسن 
السودان إلى القاهرة» فتمت مراقبته لعدة أيام من منزله بالزمالك إلى مكتبه 
بوزارة الحربية» وف تسام الساعة الثانية بعد الظهر یسوم ۱۹ نوفمبر ۱۹۲4 
نزل الرص‌اص کالطر على سيارته ليقع قتيلاء وضمت المجموعة المنفذة» 
عبد الفتاح عنايت الطالب بالحقوق» وأخاه عبد الحميد الطالب ب«المعلمين 
العلياه» وإبراهيم موسىء وراغسب حسين الموظف بالأوقاف ومحمود راشد 
مهندس التنظيم؛ وحمود إسماعيل. 

تفرقت الجموعة لکن الاحتلال انتهز الفرصة فتوجه اللورد آلللبی 
المندوب السامى صباح ۲۲ نوفمير فى مظاهرة عسكرية ضخمة إلى مجلس 
الوزراء ووجّه إلى رئيسه سعد باشا زغلول إنذارين باللغة الإنجليزية تلاهما 
الشدوب السامى وهو واقف ثم عاد إلى مكتبه دون أن ينتظر أى رد وحسب ما 
يذكره كتاب «نضال شعب مصرۃ: «انتهی الانذاران بتهديد الحكومة بأنها إذا 
| لب هذه المطالب فى الحال؛ فإن إنجلترا ستتخذ على الفور التدابير اللازمة 
لمناسبة صيانة مصالحها فى مصر والسودان» ورفضت الحكومة الانذارین إلا 
فی بختص بالتعويض والقبض على ا نا وترتب على هذا الرفض احتلال 
الإنجليز لجمرك إسكندرية فى مشل هذا الیسوم 5 ؟ نوفسبر ۰۱۹۲4 مما آدی إلى 
استقالة الحكومة فى اليوم نفسه. 

أعلن الاحتلال مكافأة عشرة آلاف جني هلمن يدل بمعلومات عن 
«المتهمين؛» فتقدم انجيب افلباوی» صدیق الأخوين «عنايت» كشاهد مالك 
نما أكسيه وصف (الخائين؛؛ ويقول عنه فتحى رضوان فى كتابه انصف قرن 
بين السياسة والأدب»: «کان متهما من قبلء متهم فى جناية الشروع فى قصل 
السلطان حسين کامل؟ وتم القبض عل الجموعت وتعرضوا لتعذیب بشع» 
ثم قُدسوا إلى المحاكمة لتقضى فى اليوم السابع من شهر يوليو ۱۹۲۵ بإعدام 
خمسة من الجموعة والأشغال الشاقة المؤبدة على عبد الفتاح عنايت. 


۷۱۸ 


١855 نوفمير عام‎ ٥ 
جدل حول قول النواب للخديو إسماعيل : «نحن عبيد أفندينا»‎ 


مسایروی أن الخديو إساعيل أراد أن یضع نظاما لجلوس نواب مجلس 
شورى النواب الذى أسّسه. فقال إن العادة جرت ف البرلمانات الأوروبية 
بأن يجلس مؤيدو الحكومة فى مقاعد اليمين» ومعارضوها فى مقاعد الشيال» 
فا كان سن الأعضاء جميعا إلا أن انتقلوا فى مقاعد اليمين وقالوا: انحن عبيد 
أفنديناا. 


شاعت هذه القصة عن مجلس شورى الشواب الذى بدأت أعماله فى مشل 
هذا الیوم ۲٥٢‏ نوفسبر ۱۱۸٦٦‏ نقلاً عن کناب أوروبيين» ونسبها بعضهم إلى 
#شريف باشا» رئيسس الحكومة» لکن اعبد القادر حمزة» ينفى هذه القصة 
سسجت اكات سیت ساب مت سر بجہ ضس 
«بلنت6 ومراجعة «الشیخ محمد عبدها, قائلا: 

«هذه الرواية مكذوبة لأنہا لا تستند إلا إلى دعاوى آولشك الاجانب» وكان 
للمصريين فى هذا العالم أعداء طبیعیون» هم المرابون والأفاقون الذين يسرهم 
أن تذاع عن الأمة المصرية كل النقا: » لیعاونوا إسماعيل على ضغطها بيديه 
فییقی لهم ا خیر الذى تدژه عليهم أصابعه». 

وضع ((سیاعیل لائحتین للمجلس نشرهما اہلنت٢‏ فى كتأبه كاملتين» 
ويضع «عبد الرهن الرافعى» فى کتابه اعصر |سیاعیل" تقييما | يقودنا إلى 
فهم شامل لدور «شوری الشواب»؛ قائلا: «الجلس لم تكن له سلطة قطعية 


۷۹ 








فى أى أمر من الأمور وهو وان كان يُضُدر قرارات فیے| يعسرض عليه من 
الشٹون: إلا أن هذه القرارات لا تعدو أن تكون «رغبات» ترفع إلى الخديوء 
وله فيهاالقول الفصل. 

لم يحق لجموع الصریین انتخاب نواب هذا المجلس البالغ أعضاؤه ۷۰ 
فالتصويت اقتصر على عُمُد البلاد ومشايخهم فى الدیریات» وجماعة الأعيان فى 
القاهرة والإسكندرية ودمیاط ويتقرر عدد نواب كل مديرية حسب التعداد» 
فیتخب واحد أو اثنان عن كل قسم من أقسام المديرية بحسب كبر القسم 
وصغره ويتتخب ثلاثة نواب عن القاهرة وائنان عن الاسکندرية وواحد عن 
دمیاط وشملت الشروط ألا يقل عمر «النائب» عن ۲۵ عاماء وأن يكون ملما 
بالقراءة والكتابة فى «الانتخاب السابع» أى بعد ۱۸ عاما من تاريخ الانتخاب 
الأول» فیےا يعنى إعفاء المرشحين من شرط القراءة والكتابة ستة انتخابات 
متتالية» والتى تتم كل ثلاث سنوات» ويشير #الرافعمى؛ إلى أن هذا الشرط كان 
يعنى اعتزام القضاء على الأمية وقت حلول موعد «الانتخاب السابع». 

تحدث الخديسو إسماعيل فى افتتاح الجلسس طالبا أن «تتذاكر فيه المنافع 
| الداخلية وتبسدی به الآراء السديدة»» ووافق يوم الافتتاح عيد ميلاد 
«الخديو»» فأعلن رئيس المجلس «إساعيل راغب باشاه: هذا يوم عيد يجب 
عدم الاشتغال فيه فوافق الاعضاء ثم انتخب وا من بينهم لجنة تتول تقديم 
الجواب على خطبة العرش» وف اليوم التالى ذهب أعضاء اللجنة بملابسهم 
الرسمية إلى السراى الخديوية وقدم وا #الجواب». 

فى.كتابه تاریخ الفكر المصرى الحديث الجزء الثانى» ٩۱۹۸۳‏ یذکر 
الدكتور لويس عوض أن اللجنة السى وضعت الرد على خطاب العرش» 
كانت مكونة من عشرة أعضاء هم: أتربى أبوالعز» من محافظة الغربية» 
هلال بك من الدقهلية» حمد أفندى عفيفى من الشرقيةء محمد أفندى شعير 
من المنوفية» الشيخ محمد الصيرفى من البحيرة» سلییان آفندی عبد العال سن 
أسیوط إبراهيم الشريعسى من المنياء عمر آفندی أبو بجیسی مسن قناء حسن 
أفندى شعراوى من النياء الشيخ على سيد آهد من الفيوم. 





۷۳۰ 


۳۹ نوفمير عام ۱۹۹۰ 
الجندى أيمن حسن یقتل ۲۱ ضابطاً وجنديًا إسرائيليًا فى ۲۰ دقيقة 


«أتمنى تنشروا الرسومات دی: هى یعنی محاولة منى» الرسم والکاریکاتیر 
من هوایاتی» بس مکن يبقى الوضوع على قدی شوية». 

كان الجندى «آیمن حسن٠‏ يحدثنى هذه الکلمات وهو یمدنی بقتصاصات 
من الورق أنا وصدیقی الکاتب والناقد والحافظ الراحل الدکتور عزازی 
على عزازی» كانت تحتوى على رسوم» وکتابات تلقائية عسن نفسه وبلده 
والجندى سلییان خاطر وأحمد عرابی آبناء محافظته» محافظة الشرقية» وحدث 
ذلك أثناء متابعتنا محاكمته فى المنطقة العسکرية بالسویس, لاتهامه بقتل ۲۱ 
ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة ۲۱ آخرين ف عملية نوعية كبيرة» وتظل هى 
الأكبر منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام ۰۱۹۷۹ 

كان أيمن يبلغ من العمر ۲۳ عاما (مواليد ۱۳ نوفمبر )۱۹١۷‏ حين أقدم 
فى مشل هذا الیوم ۲٦٢‏ نوفسبر ۱۹۹۰ على عمليته السی أذهلت الجميع فى 
مستوی تنفيذهاء ودقة أهدافهاء وقدرته الفردية دون مساعدة أحد. 

كان يفصل أیمن؟ عن انتهاء خدمته العسكرية شهران فقطء لکن ۸ يكن 
يفصله شیء عن خزون كراهيته لاسرائیل» ول یط أن یری جنودها أمامه 
أثناء جندیته على الحدود مع الأرض الفلسطينية السی تحتلهاء وبلغ غضبه 
مبلغه حين شاهد أثناء تأدية #نوبتجیة» جنديا إسرائيليا يمسح حذاءه بعلم 


۷۲۱ 


ذات يوم 


مصر وف مرة ثانية رأى نفس الجندى يفترش العلم ویےارس عليه أفعالا 
غير أخلاقية مع مجندة إسرائيلية. 

قرر أيمن الانتقام بقتل هذا ال جندی لکن حدثت مذبحة الأقصى التى 
قتلست فيها إسرائيل عشرات الفلسطينيين» فصمم على أن يوسم عملیتے؛ 
لتكون ثأرية بحق فتدرب ٦٤‏ يوسا دون أن يعرف أحد ما ينتوى فعله» ول 
يوم العملية جمع أكبر عدد من الأسلحة والذخيرة من داخل الوحدة» يقول 
أيمن: «عبرت الحدود» توغلت خمسة كيلومترات» وهاجمت سيارة إسرائيلية 
محملة بالإمداد والغذاء شم سيارة جيب تابعة للمخابرات الإسرائیلیة وبعدها 
أتوبيسا به عمال وعميد من مفاعل ديمونة النووى» واستمرت العملية لمدة 
ثلث ساعة تقريباء وكان ضمن القتلى الجندى الذى دنس العلم المصرى من 
قبل». 

يتذكر «آیمسن» أن رئيس المنطقة العسكرية «ج» واسمه اللواء عبد الحميد 
رفض تسليمه لقوات حفظ السلام» وكان رئيسها ینوی تسليمه إلى إسرائیسل؛ 
أما وزير الدفاع الفريق يوسف صبرى أبوطالب فاعطی أوامره المشددة بعدم 
اتخاذ أى إجراءات إلا بعلمه» وعندما طلبت المحكمة تقريرا طبيا عن حالته. 
احتوی التقرير على أن هناك قصورا فى خلايا المخ» فیےا يعنى مرضه نفسیاء 
ويؤكد أيمن أن هذا هو الذى أنقذه من حبل المشنقة. 

بدأت المحاكمة العسكرية من منتصف دیسمبر ۰۱۹۹۰ واستمرت نحو © 
آشهر وكنت أشاهد والديه يواظبان على حضور ا حلسات وحسن المعاملة 
مسن الضباط له وللحاضرین وف إحصدى الجلسات قلت له: اصدفة غريبة» 
أن تكون أنت وسلیان خاطر من محافظة واحدة»؛ والمعروف أن سليهان نفذ 
عملية ماثلة وان كان عدد القعلى أقل وذلك أثناء تأدية خدمته الليليةء فرد 
أيمسن: اسلییان ل يغب عنى لحظة واحدة وأنا أنفذ عملیتی؛ وفى يوم ٦‏ أبريل 
۱ قضے المحكمة يسجن آیسن ١7‏ عاماء وخرج من السسجن عام 
و۰. 


۷۳۲ 


۷ نوفمير عام ۱۰۹۵ 
الآلاف يستمعون تحت البرد إلى دعوة البايا 
«أروبان الثانى» للحملة الصليبية الأولى 


كان البرد شديداء لکن الآلاف من أنحاء آوروبا زحفواء أقاموا خيامهم فى 
العراء امتلأت قلوبهم با حماسةء وفى وسط هذا الحشد اعتل البابا «أوربان 
الٹانی؟ منصةء وخطب فيهم خطاباء يصفه دكتور محمد سعيد عمران فى 
كتابه «تاريسخ ا خروب الصليبية ۱۲۹۱-۱۰۹۵ ب«آقوی الخطب شهرة فى 
تاریخ العصور الوسطی» ويقول الدكتور قاسم عبده قاسم فى كتابه «الخلفية 
الأيديولوجية للحروب الصليبية»: «محور الخطبة كان هو تحرير القدس» وبها 
انطلقت الحملة الصليبية الأولى» وفى التفاصيل نحن أمام حالة تصل إلى حد 
التطابى مع الحالة الصهيونية الشی اغتصبت فلسسطين وشردت شعبها. 

خطب البابا: ایا شعب الفرنجة يما شعب الله المحبوب المختار» لقد 
جاءت من بلاد فلسطين» ومن مدينة القسسطنطينية» آنباء حزنة» تعلن أن 
جنسالعینا أبعد مايكون عن ال قد طضی وبقی فى تلك البلاد» بلاد 
المسيحيين» وخربها با نشره فيها من أعمال السلب والحرائق» وساقوا بمض 
الأسرى إلى بلادهم» وقتلوا بعضهم الا خر يعد أن عذبوهم وهم بہدمون 
المذابح فى الكنائس بعد أن يدنسوها برجسهم؟. 


۷۳۳ 


أضاف: «هسذه الأرض التى تسكنونها الآن. والتى تحيط البحار وقمم 
ا بال بجمیع جوانبهاء ضيقة لا تتسع لسكانها الكثيرينء ومن أجل هذا 
يذبح بعضكم بعضاء وتتحاربونء ويلك الکشیرون منکم فى الحروب الأهلية» 
طهروا قلوبكم من ا حقد: واقضواعل مابينكسم من خصام واتخذوا 
طريقكم إلى الضريح المقدس» وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنس الخبيث» 
وقلکوها آنتم. إن القدس أرض لا نظیر ضا فی ثمارهاء هى فردوس المباهج إن 
الدينة العظمى القائمة فى وسط العالم تستغيث بكم فهبوا لإنقاذهاا. 

جاءت خطبة «البابا» فى مدينة «کلیر مونت» بفرنسا فى مشل هذا اليوم ۲۷ 
نوفمبر ۰۱۰۹۵ أثناء اجتماع المجلس الدينى لناقشة فكرة الحركة الصليبية 
التى دعا البابا إليهاء لتنفيذ مزاعمه ب#إنقاذ بيت المقدس وتحرير قير المسيح 
من نير الإسلام»» وفيم! كان يفعل ذلك كان ملك فرنسا «فيليب الثانسی؟ 
يعيش حياة ا خطیشة مع امرأة رجل آخر على الرغم من تحريم الكنيسة» فى 
فضيحة عدت من أكبر فضائح العالم السیحی وقتشذ. وفقا لا یذکره الورخ 
الصهيونى #يوشع براوره فى كتابه «عالم الصلیبیین» ترجمة وتعليق الدکتور 
قاسم عبده قاسم. والدكتور محمد خليفة حسن. 

شب البابا حماس المحتشدين» وانطلقت آصواتبسم: «تلك إرادة ال 
فدعاهم لأن يجعلره نداءهم فى الخغرب: وأمر 7ڈ إلى الحرب الصليبية 
بوضع علامة الصليب على جباههم أو صدورهم» وخسرج بعسض النبلاء 
راكعين بسين يديه ووهبوا أموالهم وأنفسهم لله. وحذا حذوهم الآلاف من 
العامة» وخرج الرهسان والنساك من صوامعهم ليكونوا جنود السيد المسيح 
ب«المعنى الحرفى هذا اللفظ1. 

بعد خطية «الياباة» وحسب قول «عمران»: اتجمعت أعداد لا حصر شا 
تحت لواء ا رب تدفعها مغريات كثيرة» منها أن كل من یقتل فى مسرب تغفر 
له جيع ذنوبه؛ وأطلق البابا سراح السجونین وخفف أحکام الإعدام عن 
المحكوم عليهم إذا خدموا طوال حياتهم فی فلسطین». 


۷۳ 


السادات يكتب عن قصته مع التمثيل 
وتقدمه إلى مسابقة دعت إليها «عزيزة أمیر) 


اقوامسى نحيل» وجسمى ممشوق» وتقاطيعى متناسقة إننی لست أبيض» 
ولكننى أيضا لست آسود إن وجهنى أسمر ولكنها سُمْرة مشرّبة بالحمرةا» 
توقيع «أنور السادات». 

شاه الکلیات قصة مع الرئیس الراحل انور السادات کتبها فى مقال له 
بجريدة الجمهورية» فى عددها الصادر فى مشل هذا اليوم ۲۸ نوفسبر ۱۹۵۵ 
وکان وقتها رئيس تحريرهاء وتعود القصة إلى منتصف الثلائینیات من القرن 
الاضی» حين نشرت النتجة السين‌اية «عزيزة الأمير» إعلانا تعلسن فيه صن 
حاجتها إلى وجوه جديدة قشل فى فيلم جدید» وطلیت أن يبعث التقدسون 
صورة فوتوغرافية سم ثم یذهب وا ال مقر الشركة لعاينة آوصافهم» فکان 
«السادات» واحدا من التقدمین إلى السابقة» أما الخطاب فنشر ف مجلة 
«الفصول» عدد أول مايوعام ۰۱٩۳۵‏ 

فى روايته للقصة بمقاله بجريدة الجمهورية:؛ كتب السادات: #منذ فجر 
شبابی وأنا أحس بميل شديد للفن والفنانين» ول فى هذا المجال قصص 
كشيرة» ففى يوم من الأيام قرأت إعلانا تطلب فيه الفنانة عزيزة أمير وجوها 
جديدة لفيلمها الذى كانت تزمع عمله» وهو فيلم «تیتا ونج»» وأذكر أننى 
توجهت إلى مقر الشركة فى عمارة بشارع «إبراهيم باشا»» حيث جاءت الفنانة 


۷۳۵ 





عزيزة أمير واستعرضتنا جيشة وذهاباء وکنا أكثر سن عشريسن شابا انتقت منا 
اثشين» وطلبت من الباقين أن يرسلوا ها بصورتين إحداهما «فاس؛ بالمواجهة» 
الأخرى بالبروفیسل القطة جانییسة» ول يكن هذا الطلب إلا زَحْوّلَة» وبسد 
ذلك أقلعت عن هذه افوایة فقد دخلت الكلية الحربية وكنت دائما أحس 
فى نفسى بالفخر والزهو بالجندية إلى أن شاءت القادیر أن أطرد مسن ال یش 
ول أكن خدمت سوى أربع سنوات. واعتقلت عقب طردی مباشرة» حيث 
أمضييت أكثر من ستین شم هريت من المعتقل». 

و مس سے سس ھی ات و 
مقالىه: «كان على أن آمشل فعلا أدوارا حقيقية على مسرح الحياة وأنا مارب 
حتى لايقبض مل البولیس»» ويضيف: کان عل أن أمشل کل شىء؛ وکل دور 
إلا الحقيقة» مثلت مشلا دور سائق لوری» وجلست مع السواقین فى ندواتهم» 
ضحکت معهسم كلما يضحكون. وتحدشت إليهم با جبون» حتى التدخين 
فقمد كنت أدخن نفس مایدخنون حتى السيجارة «ألطوليوود»» ومثلت دور 
الشیال» وق كل هذه الأدوار كنت أكيّف نفسى حسب الدور وأعمل الماكياج 
اللازم» فکنت وأنا سائق أرتدى «عفریتة» والأفرول وعليه حزام» ومثلت دور 
مقاول من مزغونة والحوامدية» وكنت ما إن یو عملنا عند غروب الشمس 
حتى أعود إلى الشقة الى كنت أستأجرها فى مزغونة» فأغتسل وأصل ثم أنزل 
إلى القهوة مرتديا جلبابا بلديا فوق قفطان ومعمما بشال فوق الطاقية» حيث 
أحتسى الشاى والحلبة؛ وأدخن السجائر امولیوود؛ وحيث أحلف أيضا بین 
فترة وأخصرى أن يكون الطلب الفلانى للشلة الفلانية على حسابى». 

يضيف السادات ف المقال: إننى لا أجد نفسى حقيقة إلا فى صحيسة 
الممثلين». 


۷۳۹ 


۹ نوقمبر عام ۱۸٦۹‏ 
أول عرض ف دار الأوبرا بحضور الخديو إسماعيل 
وإمبراطورة فرنسا «أوجنى» 


طروباء محبا للتمتع بالملاهى والسرات أصا الجتمسع فى عصره فكان ميالا 
للمرح واطبور؛ هکذا يصف «عبدال رحمن الرافعى؛ فى كتابه اعصر إسماعیل- 
الجزء الاول» جانبا من شخصية الخديو إسماعيل» وجانبا من حال مصر فى 
عهذه. 

ومن خلال الوصفين يمكن معرفة لمساذا كان #إسماعيل» مقداما على 
تشجيع الفنء ولماذا بنی المسرح الكوميدى بالأزبكية فی نوفمسبر ۰۱۸۲۷ 
واحتفل بافتتاحه يسوم ٤‏ ینایسر ۸٦۱۸ء‏ وكذلك بناء دار الأوبرا عام ۱۸۲۹ 
مناسبة الاحتضال بافتتاح قناة السويس» وتم بناؤها فى ٥‏ أشهر بتكلفة بلغت 
۰ ألف جنيه.. 


فى مشل هذا اليوم ۲۹۸ نوفمير ۹٦۱۸ء‏ وکا يؤكد الرافعی» تم تمثيل أول 
أوبرا واسمها ارمجولیتوه فى دار الأوبرا بصد تشسییدھاء وكانت الإمبراطورة 
«أوچنی» عقيلة «نابلی ون الثالث» إمبراطور فرنسا فى مقدمة من شاهدوهاء 
وفيما بعد عهد إسےاعیل إلى الوسیقی الإيطالى «فسردى» أن يضع أول أوبرا 
مصرية مشل ب«الدار»» ووضع العلامسة الفرنسى «ماریت باشاة موضوع 
الرواية» ليتسم عرضهایوم 4 ۲ دیسمیر ۰۱۸۷۱ وتقاضی فردی نظیر ذلك ۱6۰ 
ألف فرنك. 


۷۳۷ 





كانت الإسكندرية آیضاعل موعد مع اهتمام إساعيل؟ بالفن. فأنشأ 
فيها مسرح «زيزينيا» ومسرحا آخرء ويروى «الرافعی» واقعة طريفة حدشت 
عام ۱۸۷۱ بقسدوم جماعة من الأدباء والممثلين السوريين منهم ایوسف 
الخياط» ليستقروا فى مصر ويمارسوا نشاطهم فيهساء فقدموا عروضا على مسرح 
«زيزينيا»» وإلى القاهرة جاء يوسف خياط وفرقته عام ۰۱۸۷۸ فلقى تعضيدا 
من ال خدیوء وأذن له أن یمشل رواياته فى دار الأوبراء وعلى أثر ذلك قدم رواية 
«الظلومة على مسرح «الأوبرا» وكان «إسماعيل؟ فى مقدمة ا حاضرین: لكنه لم 
يرق له أسلويهاء لتخللها ذکر الظالء والتعريض بالظالمين» فظن أنه القصود 
جنا ی رات ا باحر تاور کے بطر او باه 
سورياء ويؤكد «الرافعى؟ أن النهضة التمثيلية وقفت فى عهسد إسماعيل عند 
هذا الحد. 

ويكتب «إلياس الأيوبى؛ فى كتابه #تاريخ مصر فى عهد ا خدیو إسماعیل- 
الجزء الاول»» تفصیسلات کشیرۃ ومشيرة فى مسألة اهام ااساعیل» بالفن 
والأدب» ويقدمهافى فصل كامل يرصد مجمل التحولات الاجتماعية قى هذا 
العمرء مشيرا إلى أنه منذ العسرض الأول فی دار الأوبراء أصبح الجمهور 
القاهری» وعلى رأسه الخديو وأمراء بيته وأميراته والباشوات والاغنیاء» 
أصبحوا يحضرون التمثيل والمعروف ب الميلودرام»» أى المقترن التشخيص . 
فيه بالغناء وأء نهم أصبحوا يستقدمون سنويا جوقة أوروية خصيصالمذا 
الخسرض, وينفقون عليه مبالغ طائلة تتجاوز حد العقول» وقّدَّر بعضهم 
ماتم صرفه عل أقرادإحدى تلك الجوقات مبلغ ۱۲۰ ألف جنيه؛ كما 
أن إحدى المشلات كانت تتقافی أحيانا ألما ومائة جنيه فى الشهر خلاف 
الجواهر والهدايا القدمة إليهاء وكانت كل جوقة من تلك الجوقات تشمل 
عادة على ۸۰ راقصة معظمهن من أجمل نجوم المسارح. 


۷۳۸ 


۰ نوفمير عام ١56.‏ 
وفاة كامل الشناوى جليس الأمراء والباشوات والصعاليك .. 
وصانع النجوم 


الا تزال كما أنت» لست صغيرا ولا تريد أن تكون کبیرا" هكذا يلخص 
ا مفكر عباس محمود العقاد حياة وشخص كامل الشناوی الشاعر الكاتب» 
الضاحك» الساخر» عاشسق ا حا الخائف من المسوت» نمسوذج الح 
الأفلاطونى» جليس الأمراء والباشسوات والصعاليك: وكبار القوم؛ والفقراء» 
والأثرياء الذى ولد يوم ۷ دیسمبر ۱۹۱۰ء فى قرية «توسّا البحر؛ محافظة 
الدقهلية» ورحل فى مشل هذااليوم ۳۰۱ نوفمير ٦۱۹٦٦‏ بالقاهرة. 

00 عاماعاشها «کامل الشناوى»؛ باحثا عن حياة يريدها لكنه لا يجدهاء 
وخائفا من الموت حتى جاء»» وکا يقول أحد تلاميذه ایوسف الشريف» 
فى كتابه «صعاليك الزمن ا حمیل٤:‏ ارحلت شقيقته عائشة فى ريعان شباہہاء 
وکانت- على حد قوله- على جمال ورقة وعاطفة تأسر القلوب» وهی التى 
أورثته ا خوف من لقاء مَلّك الموت على مدى عمره كله». 

عاش النهار ليلاء والليل نہاراء وهو ما يذكره الكاتب الصحفى مصطفى 
أمین عنه فى كتابه #شسخصیات لا تنسی»: «أول من رأيت ينام فى النهار ویسهر 
فى الليل»ء وضمن الحكايات التى رواه الى الأستاذ يوسف الشريف مؤلف 
کتاب «کامل الشناوى آخر ظرفاء ذلك الزمان»: كان يعود آخر الليل وحیدا 
إلى شقته» وكنت أصطحبه كثيرا بہدف توصيله إلى باب العارة» وکلا كان فى 


۷۳۹ 








اللیل بقية» إما أن أصعد معه إلى شقته؛ إما ییبحث عن مكان نظل فيه حتى 
يطلع النهار». 

ل يكن لديه زوجة ولا طفلء لكنه كان صانعا للنجوم و کشافا شم وهو ما 
يؤكده الكاتب الصحفى صلاح حافظ: «لا أکاد أعرف أديبا أو فنانا من جیلنا 
غير مَدِين لكامل الشتاوى»؛ والجيل المقصود هنا هو الذى انطلقت نجوميته 
فى خسینیات وستینیات القرن الماضى. 

كان فى شبابه يرتدى العمامة والجبة والقفطان بعد أن ألحقه والده «نائب 
المحكمة الشرعية» بالدراسة ق الأزهرء وشغل عمه الشيخ حسد مأمون 
الشناوی منصب شيخ الأزصر وهو مایعنی أنه تربى فى بيشة دينية» غير 
أنه هجر كل ذلك لينتقل إلى لبس الطربوش وملابس الأفنديات. والالتحاق 
بالدراسة فى ا حقوق: وحسم) یذکر مصطفى أمين: «کان هرب بجسده الكبير 
وقفطانه ويجلس على قهوة الفن بين كبار المشلات والنقاد والصحفيين» ثم 
هجر كل شىء وقرر أن يكون شاعراء ثم قشم نفسه بين الشعر والصحافة». 

فى هذه المسيرة كانت النكتة والمقالب بمثابة البوابة الى يخرج منها 
ویدخل إليها الاخرون» وفى هذا المجال هناك مشات الحكايات التناثرة هنا 
وهناك نجد القليل منها مدونا فی صفحات معدودات فى كتب لأصدقائه 
وتلاميذه والكثير عبارة عن حکایات شفهية يرويها الذين عرفوه وتعاملوا 
معه عن قرب. ۱ 

کتسب أغنيات أشهرها قصيدة «لا تكذبى» بصوت نجاة وعبد الخليم 
حافظ وحسد عبد الومسب؛: وقصيدة «لست قلبسى» وغناها عبد الحليم» 
و«عدت يا يوم مولدی» وغناها فريد الأطرش» وحملت قصيدة دلا تكذبئ» 
دراما قصة حبه من طرفه فقط للفنانة نجاة التى احتفل بعيد میلادهاه ثم 
شاهدها مع يوسف إدريس» ومن آثر صدمته كتب القصيدة. 


۱ ڈیسمبر عام AY‏ 


القنصل الإنجليزى يكتب عن اصطياد 
جنود محمد على للعبيد فى أفريقيا 


«لى الشرف أن أبلغ فخامتکم أننى لم أكد أعلم بأن جنود الباشافى قلب 
أفريقياء أى فى بلاد النوبة ودنقلة وما إليهاء یُستخدمون فى جمع العبید وأن 
أجورهم تذفع من الإيراد الناتج عن بيعهم» حتى رأيت الواجب أن أسارع 
إلى عرض الأمر على الجانب العالى بصفة جدیة؟. 

كانت هذه الكلمات ضمن رسالة طويلة كتبها القنصل الإنجليزى العام 
فى مصر «باتريك کامبل؟ إلى وزير خارجيته «بلمرستون» فى مشل هذا الوم 
1 دیسمبر ۱۸۳۷) وتدور حول تجارة العبيد بمصر فى عهد محمد على باشاء 
الذین یتسم جلبهم من أفريقياء وفى كتاب «ابناء دولة مصر- محمد على» 
للدكتور محمد فسؤاد شسکری وآخرین (دار الكتب والوثائق القومية)» نقرأ 
وقائع تفصيلية مدهشة عن هذه التجارة المأساة؛ شا یعطینا ضوءا کاشفا عن 
ا جانب الآخر ف بناء هذه الدولة. 

تتحدث رسالة «کامبل» أن شهود عيان» رأوا ضباط الباشا وجنوده 
يقومون بعملیسات قنص الرقیستی وأن كثيرا من الزنوج يُقبض علیهسم؛ 
ويوزعون بين الجدؤد استيفاء لما قد يتأخمر من رواتبھے, وأن الغزوة أسفرت 
فى بعض ال مرات عمن جمع ۲۷۰۰ عبد أرغم عدد منهم على الانخراط فى 


۷۳ 





سك الجيش» أما الباقون فقس موا بين الضباط والجنود بأثمان محددة تبعا 
لقدار المتأخر من مرتباتهم». 

تشرح الرسالة حالة #محمد على» حين استمع إلى الوضوع من «کامبل»: 
«قال إنه یعلم أن ضباطه یمارسون تجارة الرقيق لحسابهم امخاص وأنه لايقر 
هذا التصرف»» ويؤكد كامبلء إن الباشالم یسمع ول يصدق أن جيشه یقنص 
الرقیسق لتسدید المتأخصر من المرتبات» ولا يدرى كيف یمکن تقسيم العیید 
بين الجنود. فى حین أنه لم يكن متأخرا لأى من الجشود مبلغ یسوازی ثمن عبد 
واحد. 

ثمن «العبد؛ السذی أثاره (الباشسا؟: هسو جانب من المأساة السی تشسمل 
أيضا كيفية اصطیاد العبيد» وشحنهم عبر الثيل» وأسواقهم فى قنا وأسوان 
وفرشوط والقاهرة أما أسيوط فكانت السوق العظمى التى تمد أسسواق 
سوريا وتركياء ويصف كتاب ابناء دولة محمد عل» حالة هذه الأسواق: 
«فى كبريات المدن المصرية أسواق للرقيق» وف الساحة الوسطی تجلس جماعات 
كبيرة من الرقيق الاسود» آغلبها من الأطفال» وتحيط بالساحة مساكن عادية 
يقيم بها الشباب وأغلبهم من النساء أما اللواتی يصلحن للحريم من الرقيق 
الأبيسضء فيأوين إلى مساكن خیر منهاء وف الإسكندرية لا یقام السوق بصفة 
دائمة» وعندما يكون مغلقا يساق العبيد فى الشوارع» فيستوقفهم من يريد 
الشراء ليختبرهم كما تبر الدواب» ويطلب إليهم أن يديروا أجسامهم مرة 
بعد آخری» ويتم فحص ألستتهم وعیونہم فحصا دقيقاء ویجذب أطرافهم فى 
أوضاع شتى» ويؤمرون بالسیر أو الجرى». 

أما آسعار العبید فکانت. #الغلام المراهق سليم البئية من 4 إلى ۵ جنيهات»» 
الضلام العادى من جنيه ونصف الجتيه إلى ثلاشة والذکر من الدنكاء من ۷۰ 
فرشا إلى جنيه واحد والولد ا حبشی من ٦‏ إلى ۱۰ جنيهات. والفتاة المراهقة 
من ۲ إلى ٤‏ جنیهات. والمرأة من الدنكا من جنيه إلى اثنين» والبشت ا حبشےة 
من ؟ إلى ۱۵ جنيها. 





۲ دیسمر عام 14٥٩‏ 
استشهاد جواد حسنى طالب ا حقوق بعد أن كتب بدمائه: 
لمهم أن تنتص مصرا 


«اسمى جواد طالب فى كلية الحقوق» فوجد ت بالغرباء يقذفون وطنی 
بالقنابل» فنهضت لنصرته وتلبية ندائه؛ وا حمد لله لقد شفيت غليلى فى أعداء 
البشرية وأنا الآن سجين وجرحی ينزف بالدماء أنا هنا فى معسکر الأعداء 
تحمل أقسى أنواع التعذيب» ولکن يا ثری هل سأعيش؟ هل سأرى مصر 
حرة مستقلة؟» ليس المهم أن أعيشء المهم أن تتتصر مصر ویزم الاعداء". 

فى كتاب «نضال شعب- ۱۹۵۲-۱۷۹۸ تأليف عمد عبد الرهن حسین!» 
تأتى قصة هذا البطل كاملة: «قاد كتيبة ا حرس الوطنی بکلیته» واتجه بها إلى 
مسيناء لمقابلة اليهسود؛ وعندما صدر أمر الانسحاب عادت الكتيبة لتحارب 
الفرنسيين فى بورفؤاد»» وسجلت الكتيبة مقاومة عنيفة» وخلال معاركها 
أصيسب اجسوادہ برصاصة فى کته وعندما أحدق الفرنسیون بالكتيية» ورأى 
جواد أن زملاءه سیقعون فى الأسرء طاسب منھے الانسحاب وظل يقاوم 
الفرنسيين بمفرده» حتى يعطى الفرصة لزملاشه فى الانصحاب سالمين. 

نجحت خطته. لكنه وقع ف الأسر وكانت الذماء تنزف منه بخزارة 
واستعملوا معه وسائل تعذیب قاسية لکی یمدهم بالعلوسات التى تفیدهم 
عن عدد القوات ومواقعهم. لکنه رفض ف إباء» فعادوا إلى تعذيبه. 


۷۳۳ 


تم آسر «جواده یوم ۱٦١‏ نوفمبر ۰۱۹۵7 وتصاعد التعذیب ضدہ بقسوة 
كبيرة» وکان هو يقاوم بنبل وروعة» دون نطق كلمة واحدة عن التجمعصات 
التسی يعرفهاء وأماكن زملائه الذیسن یقاومسون ببسالة» وسجنوه فى حجرة 
جرداء لا یوجد فیها أى شىء لا غطاء يحميه من برد الليل» وکان الشتاء 
عل نوات وه سا يروي تاب أو طعام رتیه ربق ورف كل ولاف 
لم تز عزيمته. 

را مر صل عل ضا وحم فول اعد عبد الرعين حن ن 
سرده لقصته: « يجسد جواد أمامه سوى الدماء التی كانت تسيل غزيرة على 
آرض الحجرة» فاستعملها کم داد یس طر به على جدرانبا ما قاست به كتيبته 
من بطولات» وعسبر عن بعض ماکان يعتمل فى صدره وهو يلاقى الوت 
من شعور وطنى کان يضطرم به قلبه من حسب كبير لبلده» ودخل عليه 
الفرنسیون بعسد ذلك يستجوبونه للمرة الأخيرة» لکنه كان يصارع سكرات 
الوت. فأطلقوا عليه الرصاص فى مشل هذا الیوم ۲٢‏ دیسمبر 401401 ليسقط 
فى وسط الحجرة على دمائه الطاهرة التى تغطى أرضها.. كان وجهه باسسما 
كعادة الشهداء الذين يذهبون إلى حتفهم پاسمین". 


۷۳ 


۳ ديسمير عام ۱۸۸۲ 
«عرابى» يعترف للمحكمة بأنه مذنب بنصيحة محاميه.. 
و «توفیق» يخفف حكم إعدامه إلى النفى 


١يا‏ أحمد عرابى باشاء أنت متهم أمام هذه المحكمة العسكرية بناء على 
تقرير نة التحقيق بجريمة العصيان على صاحب السمو الخديو توفيق» قل 
یا أ مد عرابی باشا: هل أنت مجرم أو غير يجرم؟!. 

هكذا وجه رئيس المحكمة العسكرية محمد رءٌوف باشا کلامے إلى أحمد 
عرابی فى جلسة النطق بالحكم عليه» بسبب قيادته لأحداث «الشورة العرابية؛ 
نسبة إلى اسمه» كانت الجلسة فى مشل هذا اليوم ۳۶ دیسمبر ۱۸۸۲ ویسجل 
أحدائها والظروف التى سبقتها كتاب «التاریخ السرى لاحتلال إنجلترا 
لمصر» تأليف الإنجليزى «بلنت» الذى ربطته علاقة وثيقة باعرابی»» كما 
يعطى کتاب «الشورة العرابية بعد خسین عاما- رؤية صحيفة الأهرام» بقلم 
سامى داود «دار الكتب والوثائق القومية» وصفا للمحكمة وعرابى والجمهور؛ 
قاشلا: 

دامتلات قاعة الحکمة با حاضرین: حتی اللساء الحجبات كن من بین 
الصضوف. وکان الشارع الذى تقع فيه المحكمة (مینی الداشرة السنیة) مکتظا 
بالناس» كما احتشد الطریق بالذین یبک ون ویصیحون من أجل عرابی الذی 
جلس ف مکانه بالقاعة يلف عنقه بشال ی ض ویلیس بنطلونا عسکریا!. 


۷۳۵ 


1 رئيس المحكمة كلماته الموجهة إلى عرابى» فترقب ا جمیع رده» وحسنب 
كتاب «أ هد عرايى- الزعيم الشتری عليه» تألییف محمود الخفيف: «أجاب 
عرابى أن محامیسه سوف يرد علیه»» فتلا «برودلى؟» وهو المحامى الإنجليزى 
الذى تطسوع للدفاع عنه الوثيقة التى وقَّعها عرابى فى الصباح» ويعترف 
فيها باقترافه الذنب وكانت باللغة الفرنسية» وبعد تلاوتہا ترجمها سكرتير 
المحكمة إلى العربية» ثم آعلن رءٌوف باشا إخلاء المحكمة للمداولة وتأجيل 
الجلسة إلى الساعة الثالشة. 

فى الساعة الثالشة مساء اكتظت القاعة بالناس بعد أن انتشر خر المحاكمة» 
وتلا «كاتب المحكمة» ا حکم بقتل «عرابی». وفور النطق بے ناوله ورقة 
آخری ليق رأها وتنص: #الحكم الصادر على أحمد عرابى التتضی جزاژه 
القصاص وقع تبديله بالنفى المؤبند من الأقطار المصرية وملحقاتهاء وهذا 
العفو يبطل ويقع إجراء ا حکم بالقتل إذا رنجع إلى الأقطار المصرية وملحقاتها». 

اسستغرق الحكم ثلاث دقاشق ليزدحم الإنجليز بصده حول عرابسى 
یصافحونه ويهنئونه» ويذكر الخفيف»؛ أن بعض السيدات الأوروبيات قدمن 
طاقات من الأزهار له فتقبلها شاكراء وقامت زوجة الحامی الثانی لعرابی 
«نابيه» بإعداد طاقة ورد صغيرة لترسلها إلى عرابى بعد الحاکمسة فأخذها 
أحد الجالسين من غير شعور ووضعها ف يد عرابی؛ مماأثار کشیراسن 
اللغط وبخاصة من جانب أعوان الخديو. ۱ 

كان الحخكم بقتل «عرابى» ثم تخفيفه إلى النفى سابق التجهیز بتخطیط 
الاحتلال الإنجليزى» حيث دارت مفاوضات بين عرابی ومحامييه الاثتين من 
جانب والحكومة البريطانية من جانب آخس وانتهت الفاوضات إلى محاکمة 
عرابى وكبار رفاقه أمام المحكمة العسكرية بتهمة العصیان ویقرون بصحة 
الاتہام قتصدر المحكمة حكمها بالإعدام, ثم يخففه الخديو إلى النضى. 

يقول «بلست»: إن عرابی أظهر عدم ميل للاتضاق ف البداية» إلا أن محاميه 
برودل أخافه من مصير انابلیون» فرد عرابی: «أضحی بمجدی فى سبیل 
إنقاذ رفاقی من العذاب», وهكذا تم تنفيذ الاتفاق. 


۷۳۱ 


4 دیسمبر عام ۱۹۸ 
مقتل اللواء سليم زكى حكمدار القاهرة 
بقنبلة من سطح «طب قصر العينى» واتبامات للإخوان 


كانت قوة البوليس ترابط أمام كلية الطب بقصر العینی» وكان اللواء 
سليم زكى حکمدار القاهرة على رأسهاء وف الوقت نفسه كان بعض طلاب 
الكلية ومن انضم إليهم من خارجها يعتصمون فوق سطوح مبانی الكلية. 
وأشعلوا النارفى أماكن متفرقة وأخذوا يقذفون قوات الأمن بالحجارة وقطع 
الا خشاب. وألقوا قنابسل لتنفجر إحداهافى اللواء اسلیم» ليسقط قتيلا فى 
مشل هذا اليوم ٤١‏ دیسمبر ۱۹4۸ واضطربت الدراسة فى جامعة فؤاد الأول 
«القاهرة»» وتلك هى رواية عبد الرحمن الرافعى فى كتابه «فى أعقاب ثورة 
48 الجزء الثالث». 

غير أن هناك رواية موجزة للحادث تحمل بعض الاختلاف يروها 
الدكتور حمود جامع للدكتور ناجح إبراهيم» ونشرت على صفحات «اليوم 
السابع» يوم ۱۰۶ أبريل ۲۰۱6 تحت عنوان «د. جامع شاهد على ثلائة 
عصورا يقول اناجح»: عاش جامع بنفسه لحظة اغتيال اللواء سليم زكى 
فى جامعة القاصرق فحکی لى أنه رأى بعينَئْ رأسه مشهد مقتله «کان جامع 
طالبا فى الكليةاء فقد قام البوليس باقتحام كلية الطب؛ وضريوا المتظاهرين 
داخلها ضربا شديداء وكان اللواء سليم يركب عربة مدرعة نزل منها وهو 


۷۳۷ 


ذات يوم 


يأمر الجدود بضرب المتظاهرين, وكانت هناك مجموعة من الطلبة فوق مبنی 
الفسیولوجی بالكلية» وأحدهم يحمل شنطة آخرج منها قنابل وديناميت 
وألقاماعلى القوات وأخری سقطت بين أقدام اللواء سلیم؛ وخرجت منها 
شسظية أصابت عنقه مباشرة» والعملية لم تكن مدبرة بل كانت وليدة اللحظة 
ولكن دخول القنابل والمتفجرات للجامعة كان معدا وجاهزا. 

وفیے| لم حدد #جامع؛ ما إذا كانت جاعة الاخوان ارتكبت الجريمة» كما 
لم يحددها أيضا «الرافعى» مكتفيا بوضعها تحت بند #موجة القتل والإرهاب 
۹۹-4۵6 فإن الكاتب والمؤرخ «حلمى النمنم» یعدّدھا فى كتابه (حسن 
البنا الذی لايعرفه أحده ضمن مسلسل الجرائم التى ارتكبتها الجماعة قبل 
شورة ۲۳ يوليو ۰۱۹۰۲ وشملت اغتيال اثنين من رؤساء الوزراء هماأحمد 
ماهر باشا والنقراشى باشاء بالإضافة إلى المستشار أحمد الخازندار. 

وإذا كان حسود الصباغ أحصد قيادات التنظيم الخاص للجاعة السئول 
يعد: «إلقاء القنابل فى المظاهرات من جانب المتظاهرين فى هذه الأيام أمرا 
عادياء. فإن الحكومة أذاعت أن قاتل اللواء «سليم» ينتمى إلى «الجماع ةا 
وأغلقدت ةة الإخنوان بعاد ومين من النادث. وف كتابه «سقوط نظامة 
للکانب الصحفى محمد حسنين هيكل» يضع مقتل اسلجم زكى» ضمن سبع 
رصاصات انطلقت فى قلسب القاهرة مسن نوفمبر ۱۹١١‏ حتی اغتيال حسن 
البنافى فبراير 1454» مشيرا إلى أن نشاط الجماعة زاد فى تلك الظروفء وكان 
شديد الالتساس بسبب خيارات متعارضة داخل الجماعة» دفع کل منها إلى 
اجاه رغم وجود مركز سيطرة وهو حسن البنا المرشد المؤسس للجماعة وأن 
الفراغ الكبير الذى أحدثه غياب الوفد أعطى للاخوان ميدانا فسيحا خالياء 
كما أنه سمح بوجود عناصر أخرى غیرهسم تستطيع أن تشير وتحرض مشل 
«مصر الفتاة»» ون هذا السیاق تم فتل اللواء سليم زكى. 





تحت تخس ]من 


AYY ديسمبر عام‎ ٥ 
محمد على يتلقى خبر موت ابنه «إسماعيل»‎ 
بحريق الملك «نمر» فى السودان‎ 


حزن محمد عل باشا بشدة حين تلقّی فى مشل هذا اليوم ٢٥‏ دیسسمبر 
۲ خر موت ابنه إسماعيل باشاء بعد أن فقد ابنه طوسون قبل ذلك 
بأعوام» ودُفن إلى جانبه فى مقبرة الإمام الشافعى. 

كانت المصيبة على (الوالد» كبيرة» لكنه تلقاها كما يقول عبد الرمن 
الرافعى فى كتابه #عصر محمد على» با جلد والصبر والعزم واعتزام المفى فى 
سبيله»» وهذا السبيل مو امام فتح السودان وإخضاعه لحكمه. 

كان إسماعيل هو قائد الجيش الذى أعده محمد على لفتح السودان, وتحرك 
ومعه حاشيته فى ۲۰ يوليو عام ۱۸۲۰ لیلحق بالجيش» ومضى من انتصار إلى 
آخس حتی جاءت لحظة موته وافیها من الفظاعة بقدر ما فیا من المأساةة 
حسب وصف «جيلبرت سينويه؛ فى كتابه «الفرعون الأخير- محمد على!. 

تبدأدراما الموت من اللحظة التى تلقی فيها «إسماعيل؟ خم احتشاد 
أهل «حلفایة» واشندی» فى السودان ضد السلطة ا مصرية» وهجمواعلل 
قوافل الأرقاء السودانيين الذين کانوا فى أيدى الجنود المصريين فى طريقهم إلى 
مسصر لتجنيدهم فى امیش وكان إسماعيل یواظب على إرسال هذه القوافل 
إلى سوان بغرض إتمام عملية تكوين الجيش النظامى الذى بدأ فيه والده 


۷۳۹ 


وحین علم بها حدث توجه على الفور إلى اشندی»» وحسب اسینویها: 
«كانت مدينة مهمة يقطنها نحو ۱۵ لفا»» وأمر بإحضار ملكها «نمسره إليه 
بعد أن علم بأنه مدبر «الشورة» ضد السلطة المصرية. 


امتشل «نمر أمام ةإسماعیل؟ اين ال۲۷ عاما؛» وحسب «الرافعمى»: «أخذ 
رت بے نم کی پل فل بی تخس فک 
اللك على هذه الإهانة البالغة وأسرّها فى نفسه وعزم على أن يغسلها بانتقام 
ذریع»» ويقول اسسيئويه»: الأصدر إسماعيل أمره بأن يجلب له فى غضون 
خمسة أيام آلف عبد وعشرين ألف قرش إسبانى» أى ما يقارب عشرة آلاف 
فرنك ذهبیا. 

اعترض نمرء وقال إنه مسن الستحیل جمع هذا المبلغ فى هذه الفسترة 
الوجيزة» فضربه إسماعيل وشتمه وهدهه با حازوق إذا | ينفذ» وهنا جاءت 
حيلة انمر؟ التبى ستقود إلى موت إسماعيل» حيث أظهر إذعانه» ودعاه 
إلى قصره الموجود فى قرية معزولة» وكان القصر من القش» وحسب رواية 
(الرافمی٤:‏ : رحب اللك بإسماعيل وبطانته ترحيبا عظيماء وأمر أعوانه بجمع 
مسا استطاعوا من ا حخطب والقش والتسن حول القسصر بحجة العلف لخيل 
الباشاء ولما فرغ الضيوف من طعامهم وأكثروا من شرب «الریسة»؛ تأهبوا 
للعودة إلى معسکرهم؛ قسإذا النار تطسير فى أكوام ا خطب المحيطة بالقصرء 

حصرت النيران إسماعيل باشا وحاشیته فلم يستطيعوا الإفلات لمول 
النار ا مثستعلة ولإحاطة جنود الملسك بہسم یرمونبسم بالنبل والسهام مسن كل 
ناحية» فشدت المسالك فى وجوههم حتى ماتوا عن آخرهم. ول يستطع ال جند 
نجدتہم إذ كانوا فى معسكرهم بعيدين عن المأساة» ولا وقعت الكارثة انقض 
عليهم رجال الملك نمر ففتكوا سم ول ينج منهم إلامن هرب. 


۔-ےےے 2 ا سس ۰ ۱۶ 


1١995 دیسم عام‎ ٦ 
وفاة الشيخ عبد ا حمید كشك «عدو الغناء»‎ 


وعاشق صوت محمد عبد الوهاب وأم كلثوم 


كان اهجوم عل الفن والفنانين ضمن «الخلطة؛ الخطابية التى یقدمها 
الداعية الاسلامی الشهیر الشیخ «عبد ا حمید کشسك» الذی ر حل فى مشل 
هذا اليوم 13 دیسمبر 4۱۹۹1 بقناعة قاضا: : اليس اعتراضی على الكلمة المغنّاة 
وحدها إنا هو الاعتراض على الغناء من حيث البدآه فإذاما أضيف ال 
هذا خلاعة الكلمة أيضًا كان الأمر شرا ووبالاً». 


بہذہ القناعة لم يسلّم مطرب من لسانه طوال فترة خطابته وكانت خطبته 
للجمعة بمسجد اعین الحياة» بحدائق القبة منذ منتصف مسبعينيات القضرن 
المافى تشهد زحامًا كبيرًا من مريديه؛ وتظهر فيما بعد فى شرائط کاسیت. 

ولد فى شبراخيت بمحافظة البحيرة يوم ٠١‏ مارس ۰۱۹۳۳ ودرس فى كلية 
أصول الدين بجامعة الأزهرء واعتقل عام ۱۹7۵ و۱۹۸۱ وامتزج تعبسيره 
عن رفضه للغناء بخفة دم فسن أغنية «أنت عمری؟ لام كلشوم مشلاء قال: 
«امرأة فى الانین من عمرها تقول: خدنى فى حنانك خدنی.. ياشيخة ربنا 
یاخحدك»» وعن أغنية شادية: غاب القمسريا بن عمى يللا روحنى» قال: 
«إيه الى خلاكى يا مضروبة تتأخرى معاه لهذا الوقت بعیدا عن آعین 
الرقباء»» وقال عن عبد الحليم حافظ: هذا العندلیب الأسود عندنا ظهرت 





۷۱ 





له معجزتان. الأولى يمسلك الوا بإيديه» فى إشارة إلى أغنية زی افسواء أما 
المعجزة الأخرى فيتتفس تحت الاء» فى إشارة إلى أغنيته رسالة مسن تحت الماء 
قصيدة الشاعر نزار قبانى. 


غير أن مفاجأة لى اكتشفتها من أحد الذين اقتربوا منه لسنوات طويلة 
وهو الشاعر الغنائى «أحمد شفيق كامل؛ مؤلف أغنية #أنت عمری» والذى 
اقتريت منه فى السنوات العسشرة الأخيرة من عمره (رحل عام ۲۰۰۸), 

حين زرت «کامل» لأول مرة فى منزلے الواجه ل«قصر العینی؟ لاحظت 
على الجدران ثلاث صور للشيوخ «کشك ودالشعراوی؟ و«ياسين رشدی؟ 
ورابعة ال عبد الداصر فسألته مستغربا: «کیف؟» فهم اكامل» قصدی» 
كيف یژلف مبته بين ثلاشة شیوخ یکرهون عبد الناصر وهو شخصيا یجبه 
ول یتأشر بای هجوم عليه با نيه هجوم هسولاء الشیوخ, أجاب: «كلهم 
عند ربنا وهو العام بالنوايا»» وبعد عدة لقاءات كشف لى سر علاقته المشيرة 
بباکشك»؛ وفيها أسرار كثيرة ومدهشت وا مھا علاقته بالغناء. 

کشف ل «أحمد شفيق کامل؛ فى شهادة طويلة احتفظ بهاء كيف تصرف 
إى الشیوخ الثلافة وبصفة خاصة الشیخ کشك. قاللى: «كان الشیخ كشك 
يعشق الغناء لکن لیس أى غناء كان سمِّيعًا بدرجة توق الامتیاز» یتذوق 
النغیات الوسيقية والكلمة الحلوة» ويعشق صوت عبدالوهاب ف أغانيه 
القديمة مشل: يا جارة السوادی» ودفى الليل لما خل» واجبل التوبادا 
والجندول» وه‌کلیوباترا» والك يوم يا ظالم» و«النهر ا خالد؛ وأغان آخری» 
وکان له صوت جيل بژدی به بينه وبين نفسه تلك الأغنیات» ولا عرف 
آننی من هواة جمع الأغانی القديمة النادرة» كان یسألنی بین الحين وال خر: 
#إيهيا هد أخبار أغانى عبدالوهاب القديمة عندك؟». فأرد فى الغالب 
بحمل شريط كاسيت فيه أغنيات يحبهاء فيطير فرححا». 

وممايؤيد ماذکره «أحمد شفيق کامل» شهادة قا ما #عمار الشريعى؛ فى 
جریدتی «القاهرة» و«الشروق» كشف فيها أن «كشك؛ اتصل به میا له 
عن سماعه لبرئاجه «غواص ف بحر النضم»» فرد عمار: «أنت تهاجم المطربين 


VEY 








خصوصًا أم کلشوم»» فرد: شتمت من أحب لأنها قالت مال أحبه | أتصور 
أن الصوت. الذى غنى بج البردة» و«إلى عرفات» تقول: ج 


ترتاح بلمستهم [یدیه», 


سسسے ۷۳ سسا سس سیل 


۷ دیسمبر عام ۱۱ 
الاحتلال البریطانی يحتشد بالطائرات 
و۱۱ آلف جندی هدم «کفر أحمد عبده» 


انعتزم هدم الكضرء لا یمکن الابقاء على المنازل بين وابور المياه المل وله 
لنا وباقی العسکرات. عدد النازل ۱٥١‏ لا یمک أن تبقی فاصلا بين منشآتنا؛ 
تلك هى خلاصة الأوامر التی أصدرتبا قيادة الاحتلال البریطانی فى مصر ق 
'مشل هذا الیسوم ۷ دیسمبر ۰0۱۹۵۱ وتتعلسق بعملية هدم منازل حى اكفر 
أمدعبده». 

هى واحدة من مأسى الاحتلال الإنجليزى لمصر فى جانسبء وف جانبها 
الاخر عبرت عن غيظ الاحتلال من المقاومة الشعبية والفدائية ضدهفى مدن 
القناةء والواقعة يأتى بها كتابا «نضال شسعب مصر ٩۱۹6-۱۷۹۸‏ لمؤلفه 
(حسد عبد الرحمن حسين4؛ واحرب التحريسر الوطنية- بين إلغاء معاهدة 
٦‏ وإلغاء اتفاقية ٦۱۹۵‏ وهو مذكرات كتبها «كمال الدين رفعت» أحد 
فیسادات ثورة ۲۳ يوليو ۰۱۹۵۲ وقاشد القاومة الشعبية فى مدن القناة حتی 
الصدوان الثلاشی عام ۲ ۱۹۵. 

بدأت قصة هدم کضر أحمد عبده؛ بتوجيه إنذار إلى إبراهيم زكى محافظ 
السويسء قالت فيه قيادة الاحتلال, إنہا عزمت على هدم «الكفر ٤؛‏ لأنه يقع 
بين وابور الیاه المملوك للقوات البريطانية» وبين باقى المعسكرات» واجتمسع 


۷٤ 








«الحافسظه مع كتيبة أحمد عبد العزيز ونائب الدائرة وبعض الوطئيين» 
واتصلوا بوزير الداخلية «فزاد سراج الدين» الذى رفض الانذار وحثهم على 
المقاومة. 

عزز البريطانيون إنذارهم الأول بانذار ثانٍ يحدد بده العملية فى السادسة 
من صباح يوم ۸ دیسمیر» ومنذ الساعة الرابعة من مساء يوم الجمعة مشل 
هذا اليوم ۷١‏ دیسمبر ٩۱۹۵۱‏ تدفقت قوات الاحتلال من الميناء» وحلقت 
الطائرات طوال الليل فى سیاء الدينة» فعاود المحافظ والوطنيون المقاومون 
الاتصال بوزير الداخلية» فأجابهم بأن مجلس الوزراء اجتمع فى منزل رئيسه 
مصطفى النحاس» وقرر رفض الإنذار ومقاومة الانجلیز وطبقالمايذكره 
(حسین» وارفعت» فإن رجال المقاومة شعروا بأن مجلس الوزراء هزل» وأن 
أهالى مدينة السويس هم وحدهم الذين يقدرون الوقف» والمقاومة تعنى 
إبادة سكان «الكفر» بالکاملء فضلا عن ا خسائر الاخری التى تصيب أهل 
الدينة فقزروا عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء وأمروا سكان الكفر بمغادرته. 

فى صباح 80 ديسمير؛ زحف ۱۱ ألف جندى بريطانى تتقدمهم الديابات 
والسيارات المصفحة والمدافمع» وترفرف فوقهم على ارتفاع بسيط ٠٦‏ طائرة 
حتى وصلو! إلى «الحى» ووضعوا المواد المتفجسرة والديناميت ف البيوت 
فنسفتهاء وقامت الدبابات بتسوية الأنقاض المتخلفة من النسف والحريق 
حتى أتواعل ا حی بأكمله. 

ردت المقاومة بعنف» وحسب ما یذکره كمال الدين رفست»: ال يستسلم 
الشعب بل كانت المقاومة کالبترول الذى یلقی عل الشار فيزيدها اشتعالا» 
ففى ۱۲ ديسمير هاجم الفدائيون معسكر القرش الخاص يلواء الدرعات» 
ودمروا أكثر من مس دبابات وأربع مصفحات و۱۲ سیارق ونی ۱۳ ینز 
نسفوا خط ا حدیدی بين المعسكرات البريطانية» وهاجموا معسكر الإرشادات 
بالقنابل وزجاجات المولوتوف وهجمواعل معسكرات الثلث» وق آخر 
دیسمبر قاد الضابط «لطفی واکد؛ أحد قيادات ثورةيوليو ۱۹۵۲ عملية 
فدائية نسفت معسکر الطيران البحرى عن آخره. والتهمت النيران طائرة 
مرابطة فيه. 





۷ 





«النقراشى» يحل جماعة الإخوان.. 
و«البنا»: هل يظن أننا لعبة فى يده ؟ 


«أعرف ديتهاء إنہا رصاصة أو رصاصتان فى صدرى». 

هى عبارة قاطا ضاحكا «النقراشى باشا» رئيس الوزراء أثناء مناقشة له 
مع #مرتفى المراغى» آخر وزير داخلية قبل «ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲. 

كان «المراغي» وقتشذ يشغل منصب مدير الأمن العام» وجاءت العبارة فى 
سياق نقله ل #النقراشىة مقابلته لدحسن البناه المرشد العام حماعة الإخوان» 
الى دارت حول اعتسزام رئيس الوزراء حل الجماعة على خلفية العمليات 
الإرهابية التى أرتكبتهاء وكان آخرها مقتل اللواء سليم زكى حكمدار أصن 
القاهرة. 

یأتی «الراغی» بنص مقابلته مع «البنا" فی مذکراته اشاهد على حکم 
فاروق»» التى طلب فيها #مرشد الجماعة» من مدیر الامن العام» أن ینقل 
رسالة من إلى القصر اللکی» وتنص صل: 

«رئيس الحكومة يريد أن يحل الجماعة» وهصذا القرار بالغ الخطورة؛ وقد 
تكون له مغبة وعواقب وخيمة أخشى منها كثيراء إذ إنه لا بد أنه یقع بيننا 
وبين الحكومة اصطدام عنيف»» وواصل االبنا4 لغة تهدیسده: انستطیم أن 
نصبر على رئيس الحكومة لأنه قديترك منصبه فى أى وقت: أماالملك فهو 


۷ 


بان أرجوك أن تحسل إليه هذه الرسالة» إن الاخوان المسلمين لا بریدون به 
شراء قل له إننا لا ننبذ تصرفاته» إنه يذهب إلى نادى السيارات للعب الورق» 
فليذهب. وإلى النوادى الليلية ليسهرء فليسهرء فلسنا قوامين عليه» وعلى کل 
حال نأمل أن مبديه الله؛. 

يصف «المراغى» حالة ثالبنا» حين بلغ تهدیده ذروته قائلا: اقدحت عیناه 
شراء وقال: نعم إنہا جريمة نكراء يريد النقرا؟ سی ارتكابباء هل يظن أننا 
لعبة فى يده يستطيع تحطيمها بسهولة؟0 ويضيف: انقلب الشيخ الوديع نمرا 
هائجاء لكنه عاد إلى طبيعته المادئة حینما رآنی أنظر الیه» وضحك قائلا: دلا 
تؤاخذنى إذ نسیت نفسی٤.‏ 

فى كتابه احسن البنا الذى لا يعرفه أحده للکاتب حلمى النمنسم يقدم 
تفاصیسل قرار «النقراشی باشا؛ بحل الجماعة فى مشل هذا اليوم ۸۸ دیسمبر 
۸ء مھا الوساطات التى لجأ إليها «البنا؛ وأبرزها وساطة «حامد جودة» 
رئيس مجلس النواب» واشترط فيها «النقراشی» أنه لكى لا یُصدر قرار ا خل 
فعلى «البنا؛ أن ینف ثلاثة أشياء وهی الكشف عن أسماء مرتكبى العمليات 
الإجرامية التى روعت الآمنين فى القاهرة والكشف عن مخازن الأسلحة 
لدى الجماعسة؛ والکشف عن مکان الإذاعة السرية السی أقامتها اطیاعة 
ويؤكد النمنم: «هذه الإذاعة كانت تبث من شقة فى باب اللوق» وتقدم 
برامج موازية لما تقدمه الإذاعة المصرية» وحاولت وزارة الداخلية الوصول 
إلى مقرهادون جدوی». 

رد «البنا» على هذه المطالب بقوله: «کل هذه الأمور التى يتحدث عنها 
دولة الباشا أنا لا أعرف عنها شيئاك» ول تخرج باقى الساعی السی لجأ إليها 
«الیتاه عسن هذاء ما زاد #النقراشی باشا» تصمیا على قراره بحل الجماعة. 


سس ل ل ل تست 


۱۹۷۲ ديسميرعام‎ ٩ 
ریاض غالى بقتل طلیقته الأميرة فتحية‎ 
ب شفيقة الملك فاروق 21 بخمسر رصاصات‎ 


استعدت الأميرة فتحية؛ شقيقة املك فاروق للخروج من مسکنها 
ب«الفيلاه رقم ۲44 فى شارع ١١‏ بضاحية سانت مونیکا بأمريكاء وقبل أن 
تصل إلى الباب دق جرس التلیفون كان محدثها «رياض غال» طلیقها ووالد 
أبنائها الذلاشة» طلب مھا أن تزوره. 

وحسبا يأنى فى كتاب «البرنسيسة والأفندى» للکاتب الصحفی صلاح 
عیسی؛ فإن «فتحية» ذھیت تحت إلماح «ریاض؟؛ وبعد نحو ثلاث ساعات 
مسدس أفرغ منه اریاض» مس طلقات فى جسد «فتحیتة؟ فى مثل هذا اليوم 
۵ دیسمبر ٦۱۹۷ء‏ وبفيت رصاصة واحدة سیکون لما سطر آخر فی هذه 
القصة الدرامية التى كانت واحدة من غرائب وممن الملك فاروق. 

بحث الأبناء عن أمهم الغائبة دون معرفة السبب» ومعهم جدتهيم 
«الملكة نازل» القلفة على مصير ابنتهاء بینما كانت «الأميرة» تعوم فى برکة 
من الدماء ذهب ابنها الأكبر «رفيق: إلى والده يسأله عنهاء فقال له ابا 
#رياضي»4 الرصاصة السادسة عل نقسه» وبعدهامر ابنه رفسق يعاود السؤال 


۷۸ 


عنن أمه» فدق على الباب دون أن يرد أحد رغم صلوت التلیفزیسون» مما 
اضطره إلى کسر الاب وكانت المفاجأة أمامه» والده فى غيبوبة وينزف دماء 
وأمه فى غرفة أخرى مُضرٌجۃة فى دمائها وفارقت الحياة؛ أما الوالد فتم نقله 
إلى الستشفی» وتعرض لمحاكمة قضت بسجنه ۱١‏ عاماء ونتجية إطلاق النار 
على رأسه عاش مشلولا وأعمى بالسجن ثم مات بعد ثلاث سنوات. ٠‏ 

اختتم الحدث قصة بدأت عواصفها حین سافرت «افتحية» وشقيقتها 
الأميرة «فائزة» مع والدتہے الملكة «نازل» فى ضیف ۱۹١‏ إلى ا خارج بغرض 
العلاج» و فرنسا تول رياض غالى (مسیحی الديانة) الموظف ف القنصلية 
المصرية ب«مرسيليا» مسئولية خدمة الملكة» وتسهيل سفرها مع الأميرتين إلى 
سويسراء لكنه آقترب من «نازلى» أكثر مما ينبغى. 

ؤحسب كتاب «سنوات مع الملك فاروق» لسكرتير اللك الخاص الدكتور 
حسين حسنى: اوجدت الملكة نازل فى لباققه ونشاطه ما جعلهاتطلب 
السیاح له بمرافقتهن إلى سويسراء فأجييت إلى ما طلبت» ثم ا حقت نبا إلى 
حاشیتها كسكرتير خاص فا وانتقلت بعدها إلى أمريكا وهو معها». 


كانت «فتحیتة»؛ ابنة ١5‏ عامًاء وبلا تجربة» ووقعت فى غسرام «رياض» 
بتشجيع أمها رضم اختلاف الديانة» وتطورت العلاقة إلى إعلان الزواج بعد 
أن أشهر رياض |سلامه» وفشلت كل محاولات اللك فاروق فى وقف هذا 
الزواج. 

فی عام 1۹١١‏ >حصل رياض غالى على توكيل عام من حماته الملكة وزوجته 
الأميرة للتصرف باسمیهیا فى کل ما يتصل بشئونب| المالية» وكانت هذه 
الخطة بمثابة فصل إضاف فى هذه الدراماء حيث اندضع ریاض إلى الضاربة 
فى البورصات بالأموال التى يديرها بمقتغى التوکیل» ولا تعرضت هذه 
الأموال إلى خسائر فادحة» ألغت الأسرة التوكيل ولکسن بعد سبع سنوات 
كان نصيب نازل وفتحية خلاها العديد من الضرب والإهانات من رياض. 


۷:۹ 





طلبت فتحية الطلاق» ورنست دعوى قضائية أمام المحاكم تطالب 
بالانفصال الجسدى تمهيدا لطلب الطلاق» وقالت فى دعواها إن زوجها يقسو 
علیها بدنيا وعقلياء وطلبت نفقة شهرية شا ولأولادها قدرها ۲۱۶۰ دولارا. 

قادت فتحية تربية أبنائهاء #رفيق» تخرج فى جامعة كاليفورنيا يعد دراسة 
الأدب الانجلیزی وكان يعمل أثشاء دراسته؛ و«رائد» درس العلوم وكان يعمل 
أثناء الدراسة فى محل تجارى» و«رانياة عملت أثناء دراستها الجامعية كممرضة 
مسائية فى أحد المستشفيات. . 

كان عام ۱۹۵۸ هو عام التصول الجماعى من نازلى وفتحية وریاض إلى 
الديانة المسيحية على الذهب الكاثوليكى. 


۷0۰ 


۱۸۱۹ دیسمر عام‎ ٠ 
إبراهيم باشا يشق طريقه فى شوارع القاهرة‎ 
عائدًا بانتصاره على الومّابِيينَ فى «الدرعیة»‎ 


جاءت البشائر إلى محمد على باشا بأن ابنه #زبراهیم باشا» اسستولى على 
«الدرعیسة» فى شبه الجزيسرة العربية» وهزم الوهابيين يوم ۱۵ سبتمير ۱۸۱۸ء 
فأطلق مدافع كثيرة من القلعة والجيزة وبولاق والأزبكية» ویقول ا مبرتی: 
«انتشر المبشرون على بيوت الأعيان لأخذ البقشیش»» ويسهب الجرتى 
فى وصف تلك الحفلات فى موسسوعته التاريخية اعجائب الآثار فى التراجم 
والأخبسار»: 
۱ «نودى بزينة المدينة سبعة أيام؛ وتُصبت السرادقات خارج باب النصرء 
ومن بینها سرادقات محمد على باشا؛ وباقی الأمراء لشاهدة احفلات» وهی 
منساورة حربية تتخللهاحسرکات فروسية قام بها الخيالة والشاة» وف الليل 
نست توقد الصابیسح والشاعل,» وتطلق الحراقسات والدافع» وبعد انقضاء 
الأيام السبعت أعدت حفلات آخری فى جهة بولاق تختلف ف نطاقها 
وأوضاعها عن حفلة باب النصرء كانت حفلات بولاق على النیل وشاطییه 
حیث اسستؤجرت الأماكن المطلة على البحر بأجور مرتفعة لتزاحم الناس على 
مشاهدتهاء واستجلاء مناظرهاء وكان قوام الحفل مناورات بحرية تقوم بها 
السفن والمراكب تمثل فيها المعارك البحرية. فالدرعية هی عاصمة الوهابيين 
ویفتحها تُوّجت حرب شاقة دامت سبع سنین وكُلّلت بالشصر». ۱ 





۷7۱ 





بقى إبراهيم باشا فى «الدرعية» بعد سقوطها فى يديه يوطد نضوذہ فيهاء 
وكان قد أرسل حاكمها #عبد الله بن سعود إلى معر أسيرًاء کےا أرسل 
إخونه. وتلقاه محمد على فى قصره بشيراء وأرسلهم إلى إسطنبول» وعلى الرغم 
من أن محمد على طلب العفو من السلطان العثمانى ل«عبد الله بن سعوداء 
فإنه وحسب كتاب «الفرعون الأخير» [«جیلبرت سینویه»: #بدا السلطان 
غير مرن» وهاج الشعب التأثر بخطب أئمة الساجد يطالب بإنزال العقوبة 
عليه» فيعرض ابن سعود فى شوارع إسطنبول لثلائة أيام وف اليوم الرابع 
يفصل رأسه عن جسدہ؟. 

. وف تقرير خاص بالسفارة الروسية فى إسطنبول عن هذا اشدث قالت: 
«أمر السلطان فى هذا اليوم بعقد الجلس ف القصر وأحضروا الأسرى الثلاثئة 
مقیدین بالسلاسل الثقيلة؛ وحاطین بجمهور من التفرجین وبعد الراسم 
أمر السلطان باعدامهم» فقطست رقبة الزعیم «عبد الله أمام البوابة الرئيسة 
للقديسة صوفیا» وقطعت رقبة الوزیر آمام الدخل» وقطعت رقبة الثالث فى 
إحدى الاسواق الرئيسة فى العاصمت وعرضت جثثهم ور؛وسها تحت الابط» 
وبعد ثلائة أيام آلقوا بها ف البحره. 

عاد إبراهيم باشا یسوم ٩‏ دیسمبر ۱۸۱۹ وقابل والدهفى صرہ بشبراء 
فضمه إلى صدره مفتخرا بابنه العظیم» حسب ما یذکره عبد الرحمن الرافعی 
فى كتابه «عصر محمد صلی ء وف مشل هذا الیوم ۱۰۸ دیسمبر 1۱۸۱۹ دخل 
القاهرة من باب النصر دخول الظافر» وشق المدينة ال القلعة فى موکب 
مهیسب. واحتشدت الجماهير لشاهدته وتحيته؛ وجاء محمد عل إلى المسجد 
الضوری؛ وشاهد موکسب ابنه أثناء مسيره ولما بلغ القلعة استأنف نسيره 
فى موكبه إلى مصر القدیمت» وقصد من هناك إلى قصره باجزيرة الروضة»» 
وژینت الدينة ابتهاجًا برجوع القائد الكبير» كما يقول الجبرتسى: «استمرت 
الزينة والوقود والسهر باللیل» وعمسل ا حراقات وضرب المدافيع فى كل وفت 
من القلعة» والمغانى والملاعيب فى جامع الناس سبعة أيام بلياليها». 


vor 


۱۱ دیسمبر عام ١165‏ 
الفدائیون يختطفون ابن عم ملكة بریطانیا الضابط 


«أنتونى مورهاوس» فى بورسعيد 


أبن عم ملكة بريطانياء یکره المصريين بشدة» تزداد كراهيته ال 
عبدالناصی يستمتع يوميا برفع صور «عبدالناصرا من فوق جدران ومنازل 
مدينة بورسعید هو يرفعها وأهال الدينة يضعون بدلا منهاء وهكذا كانت 
تمفى عملية الكر والفسر بينه وبين أبناء بورسعيد الباسلة أثناء العدوان 
الٹلائی على مصر».الذى بدأت شرارته يوم ۲۹ أکتوبر ۱۹۵۲. 

هو الضابط «أنتونى مورهارس؟ الذى تم اختطافه فى عملية بطولية 
للمقاومة الشعبية» وقت أن كانت القوات البريطائية تمارس عدوانها البريرى 
عسل بورسعید» لم يكن الاختطاف وليد تخطيط مسبقء ولكنه تم بالمصادفة» 
وحسب قول احمد حمد الله حد أبطال المجموعة الفدائية التى نفذت 
العملية: «خططنا لخطف أى ضابط ووضعنا خطتنا عل أن یمشل أحدنا 
دور بائع العاديات» ويحاؤل المرور بين الضباط الإنجليز» فإذا أقبل أحدهم 
للشراء استدرجه إلى مكانٍ خالٍ ثم نخطفه». 

يضيف هد الها فى كتاب «شموس فى سء الوطنة للکاتب الصحفى 
محمد الشافعی؛ الذى يتحدث عن أبطال المقاومة الشعبية فى حرب 14675: 
فى صباح یوم ۱۱ ديسمبر» مشل هذا الیوم» كنانمر ف الشوارع بالسيارة 


vor 


ات سوم 


الأجرة 019 قنال»» فوجدنا #مورهاوس» يمر بسيارته اليب خلف طفل 
يركب دراجة فأسرعنا خلفه» وكان الإنجليز قد منعواركوب الدراجات بعد 
أن استخدمها الفدائيون فى رمى القنابل عليهم. وقع الطفل من فوق دراجته 
فنزل إليه «مورهماوس». لحقنا به. تجمع حولنا عدد كبير من الناس رغم 
أن الساعة كانت السابعة إلا الرسع صباحاء قدمت نفسى له على أننى من 
الشرطة وكنت أرتدى بذلة الشرطة وهی واحدة ضمن بذلتين قدمهما ضابط 
الخابرات سامی خضير لناء ووعدت مورهاوس بأن أحضر لے الطضل. 

هم امورهصاوس» بالانصراف وقذف بطبنجته الخاصة إلى تابلوه السيارة 
ليختطفها أحمد هلال وهی مازالت ف اشواء وقام «حمد الله؛ بل ذراعه ليقوده 
إلى السيارة بدفعة قوية» ووسط هتافات: الله اک الله أكبر» انطلقت السيارة 
بعد تكميمه وتقييد رجليه وقدمیه ومع مطاردات لدورية إنجليزية بحثشا عن 
الخطوف أحضر الفدائيون صندوقا حديديا كبيرا من قلم المرور ووضعوه 
بداخله؛ وتُقسل بسيارة بوليس على أنه مهمات أحد الضباط» ووصلوا به إلى 
منزل الدکتور أحمد الملالى تمهيدا لإرساله إلى القاهرة. 

وحسب مايذكره الدكتور يحيى الشاعر أحد أبطال المقاومة الشعبیة فى 
كتابه (حرب السويس -۱۹۵١‏ آسرار المقاومة السرية فى بورسعيد»: ابعد ثلاثة 
أيام ونظرا للحصار المضروب عل النطقة الذى منسع من دخول الفدائيين 
لخبأمورهاوس» تسم فتح الصندوق فوج دوه ختنقا؟ ويقول الشاعر: «قمست 
بدفنه أسفل النزل حتى لا تنتتج عنه رائحة كريهة؛ وحتى لا يتمكن الإنجليز 
من التعرف عل مكانهك» وتمت عملية الدفن بمساعدة «السيد البوص؟ 
واالسید صبحى الکومی". 

تکون افریق العملیة» من: محمد مد اش عز الدین الأمیں أحمد هلال 
حسين عثمان: و طاهر مسعد. وأخذت شهرة عالمية بعد أن أثارتہا العارضة فى 


جلس العموم البریطانی. 


۷٥٤ 


۱۲ دیسمبر عام ۱۹۹1 
مصر تعلن رسميًا إقامة اللك سعود على أرضها لاجئًا.. 
وعبد الناصر يشترط عليه «التصرف بحکمة وصبر٤‏ 


«فخامة الأخ جمال عبدالناصرء رئيس الجمهورية العربية التحدة» حفظه 
الله.. بعد السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته» أرجو أن يكون سيادة الأخ فى آتم 
الصحة والعافية.. وبعد. 

يعلم الأخ الرئیس أنه منذ خروجنا من وطننا العزيز» كنا نود الاستيطان فى 
بلد مسلم عربى» ليتسنى لنا أداء فرائضنا المقدسة وتربية أبنائنا تربية إسلامية 
عربية صحيحة وبا أن الظروف لم تسمح لنا بذلك لأسباب يعلمها الجميع؛ 
لذلك استخرنا الله عز وجلء ونوينا الإقامة بوطننا الثانى بين إخواننا فى 
الإسلام والعروبة فى الجمهورية العربية المتحدة لنؤدى فريضة الإسلام معهم 
التی هى فرض علینا.. أخوكم سعود بن عبدالعزیز٤.‏ 

كتب العاهل السعودی هذا الخطاب إلى الرئيس حمال عبدالناصر يوم ۵ 
نوفمبر ۱۹7 طالبا منه حق الإقامة فى مصر بعد عزله من العرش» وطرّفانه 
فى دول أوروبية حتى استقر منفيا فى اليونان» وحسب محمد حسنین هيكل فى 
كتابه «الانفجاره فان القاهرة أعلنت رسميا فى مشل هذا اليوم2؟7١‏ دیسمبر 
75 أن اللك سعود يطلب الإقامة فى سصی وأنه كتب خطابا إلى الرئيس 
جال عبدالناصر الذى استجاب للطلب قائلا» حسب هيكل: «إن مصر وطن 
لكل العرب والسلمن!. 
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وصل «سعود إلى القاهرة» فشارت ثائرة اللك فيصل» وأسقط جوازات 
سفر شقيقه وأبنائه وحاشيته الذين جاءوا معه» ويقول هيكل: کانت لدى. 
«سعود» حسابات طويلة يصفيها مع اللك فيصلء ومع ذلك طالبته القاهرة 
فى الأسابيع الأولى من التجائه إلى مسصر أن يتصرف بحکسۃ وصبير» لکن 
نجاحه لم يكن کبیراء فتفاصیسل خلافاته مع #فیصل؛ کان يروءها لكل مسن 
كبن ربوا التق مدرک تسوا اف ی مل صر ودام 1165 سافن 
افیصل» على ذهاب الطائرات المصرية إلى السعودية وقت العدوان لکی تبقى 
فى أمان» بحجة أن وجودها فى الطارات السعودیة يعرض المملكة نفسها حطر 
الغارات» وصل التقیسض كان رأى الملسك سعود: «هؤلاء الطيارون وطائراتهم 
ضيسوف عندنا لهم واجب الاکرام». 

وروی سعود أن فيصل حصل منه بالضغط والاکراه مستغلا مرضه. على 
تفويض بصلاحیسات الحكم فى غيابه عن المملكة وی حضوره ثم إنه بعد 
أن شفی من مرضه استشار ائشین من الخبراء القانونيين: أحدهما مصرى هو 
الدكتور ناصر الشعيبى حول حقه فى استعادة صلاحیاته» وأفتيا بحقه فى ذلك 
باعتباره ملكاء فلا كتب خطابا إلى افیصل» يسحب منه صلاحيات ا حکم؛ 
جاءه بعض الأمراء بالخطاب قائلين له إن فيصل لن ينفذ ما جاء فی هذا 
اخطاب. وان أسرة «عبدالعزيز تویده» ول يكن ذلك صحيحا. 

بعد ذلك قدم «#سعود» إلى عبدالناصر مذكرة كتبها بمعولة مستشارين 
تجمعوا حول قال فيهاء إنه يستطيع إنهساء حرب الیمن بأسرع نما یستطیع 
الجيش المصرى الذى يقاتل فيهاء وذلك عبر علاقته بزعاء القبائل المؤثرين 
فيهاء وانه على امستعداد أن يضحى بآخر جنيه ذهب يملكه لضان ولاء 
"قباشل» لکن عبدالشاصر أشَّر على هذه الذکرة بكلمة: ايُؤْجَل). 

بعد أربعة شهور نفسذ خطته بالسفر إلى الیمسن؛ وقفی فيها أسبوعًا وزع 
خلالے نحو ثلائة أرباع ملیسون جنيه ذسب إلى زعماء القباشل والمشايخ. 


له سس ۷۵ سس 


۱۳ دیسمبر عام ۰۳ ۳۰ 
الرعلان عن اعتقال صَدَام حسین بعد ۸ آشهر من اختفائه 
وقراءته للشعر والنثر وقیادته للمقاومة 


هوف غرفة تحت الأرض» ضعیف. رث الثيابء لا یقوّی عل الحركة 
يحركونه کیفا شاءواء يفتسح فمه بالامر» یضربون کشاف إضاءة داخل فمه 
ینظر شخص ف الفم وکأن مواد متفجرة بداخله» كان الظهر مؤلما. 

هكذا صنعت أمريكا الصورة الاعلامية التى تریدها ل«#صدام حسین! 
حتی تکون عل النقیض من صورة ذهنية أخرى صنعتها المخيلة الشعبية 
العربية عنے؛ بوصفه قائدا عنیدا رف ض کل الضخوط الدولية للتنحی عن 
حکم الصراق منذ غزو الجيش العراقی للکویت عام ۰ وحتی حرب 
٩‏ مارس عام ۲۰۰۳ التی انتهت باحتلال آمریکی یوم ۸ أبريل» ثم قيادته 
للمقاومة العراقية بعد الاحتلال. 

قات ارب اة بي اقا إل ااب“ عقن بوا اقرط 
بغداد ما سوف تذيعه القنوات الفضائية ووسائل الإعلام من آخبار عن 
عدد القصل من جنود الجيش الأمريكى فى العراق الذين يتساقطون يومياء 
ومع تصاعد هذه العمليات وازدياد القعلى الأمريكيين يومياء تأكد الجميع أن 
هناك مقاومة رائعة ومنظمة جرى ترتيبها قبل الاحتلال الأمريكى كسبيل 
للمواجهة الطويلة بديلا عن الحرب النظامية وبلغت ذروتها فى شهر يوليو 
أى بعد نحو ثلائة أشهر من سقوط بغداد. حيث نجا #ولفوتيز» نائب وزير 
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الدفاع الأمريكى من محاولة اغتيال أثناء زيارته إلى بغداد بعد تعرض الفندق ٠‏ 
الذى ينزل فيه إلى إطلاق صواريخ كادت تطاله» نما اضطره إلى إنہاء الزيارة 
والعودة ذليلا إلى واشنطن» وف ليلة واحدة خلال هذا الشهر سقط ۱۹ قتيلا 
و٤٤‏ جريحا أمريكيا بالقاعدة الأمريكية فى النخيلة بكربلاء. _ 

تعاظست العمليات البطولية للمقاومة العراقية؛ وكان قائدها مو صدام 
حسين الذی خرج من «قصر الرئاسة» بأضوائه إلى ادیار المقاومة» بسريتهاء 
فأنزلت المخيلة الشعبية العربية عليه صفات إضافية لصورة «البطل الغضوار». 

من هذه الخلفية یمکن فهم طبيعة الصورة الى حرصت آمریکا أن تبلها 
عنه وهو فى قبضة القوات الأمريكية فى مشل هذا الیسوم ۱۳۶ ديسمير 0۲۰۰۳ 
أى بعد الاحتلال بنحو ثانية أشهر فرضت فیها القاومة العراقية کلمتها. 

جر ت عملية الاعتفال قبل الاعلان عنها رسمیا بأيام» وتم إعطاء اصدام» 
أدوية تفقده أى قدرة على الرفض أثناء إجراء عملية تصويره بالطريقة التى تم 
بثهاء والشاهد على ذلك موقفه الثابت والصلب أثناء تنفيذ عملية اعدامه» 
فهى عل النقيض ماما من صورة اعتقاله. 

أرادت الإدارة الأمريكية بقيادة اجورج بوش» الابسن» أن تصدر مهد 
لاصدام» البالغ من العمر نحو ۷۰ عاما والمشهور بانتصاب قامته بطول يبلغ 
۷ سم متكسراء ذلیسلاء لفثتين فشة الحكام الصرب با يعنى ذلك شم 
أنه هكذا سيكون مصير سن یضرج عن الطاعة الأمريكية» وفشة الشعوب با 
يعنى أن هكذا سیکون مصير أى مقاوم. 

وبين المقصدين تواصلت التسريبات حول كيف تم القبض على صدام» 
وحياته خلال فترة اختفائه بعد الاحتلال» ووفةالمانقلته صحيفة اواشنطن 
پوست؟» الأمريكية عن «علاء نامق؛ الذی خبأ صدام فى مزرعته وكان سائقا 
له أثناء رئاسته: «کان صدام یکتب ويقرأ كثيراء وكان ہم على النشر والشعره 
إلا أن الجنود صادروا كل ما كتبه؛ كان یراسل زوجته وابته لكنه ل یقابلھےاء 
بل اقسصر زواره فى المزرعة على ولديه قى وعدی» وکنت أنا صن يرتب 
لقاءهم ف المزرعة». 


VOA 


۱ دیسمبر عام ۱۹٦۳‏ 
وفاة شيخ الأزهر حمود شلتوت رائد التقریب بين المذاهب 


حين صدر القرار الجمهورى بتعیین الشيخ محمود شلتوت شیخا للأزهر 
یوم ۱۳ أكتوبر ۰۱۹۵۸ أصبح الأزهر على موعد مع واحد من دعاة الإصلاح 
والتجدید» جاء فى زمن أعطى مساحة واسعة للتطویر والتحديث واعال 
العقل. 

كان شلتوت أهلا شذه المهمة؛ فقضية التجديد الدينى وإصلاح الازهر لم 
تكن وافدة عليه بحكم أن السلطة التى عينته فى موقعه تطلب ذلك وإنما كان 
من المؤمنين ہہاء ففوق أنه من المحسوبين على اتجاه الشيخ مصطفى المراغى فى 
التجديد والإصلاح» کانء كما يقول الكاتب «حلمی النمنم؛ فى كتابه «الأزهر 
.. الشيخ والشیخةه: «له آزاژه الإصلاحية بالنسبة إلى الأزهرء ومنذ أن تقلد 
وكالة الأزمر عمل على تأسيس مجمع البحوث الإسلامية ليحل حل هيئة 
کبار العلساء» ونال الموافقة بإنشائه» وتم ذلك مع صدور قانون تنظيم 
الأزهرة. 

م یکسن الشيخ شلتوت بعيداعن الحياة العامة» وضمن صا یرصسدہ 
النمنم فى ذلك: «منذ ستة ۱۹۱۷ اختاره أنور السادات سسکرتبر عام المؤتمر 
الاسلامی مستشارا للمؤتمرء وكان عضواف المجلس الأعلى للإذاعة المصرية 
ورئيسا للجنة العادات والتقاليد بوزارة الشئون الاجتهاعية» وعضواف اللجنة 
العليا لمعونة الشتاء» وفضلا عن ذلك كان يتحدث للإذاعة كثيرا فى أحاديث 
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الصباح قبل بدء الإرسال التليفزيونى» ويكتب للصحف والجلات» وهو من 
المؤسسين لدار التقريب بين المذاهب الإسلامية» وكان هدفها الرئيس هو 
التقريب بين الشيعة والسنةة. 

يقترن باسم الشيخ شلتوت الذى رحل فى مشل هذا الیوم ۱٢١‏ ديسمير 
۳ عملان رئيسان وتاریخیان الأول إعادته لميكلة الأزمر واستحدث 
مجسع البحوث الإسلامية فيه كما وسع من جامعة الأزهر بأن أضاف إليها 
الكليات العملية مشل الطب والهندسة وغی رما ليكون كما يقسول «النمنم»: 
#هناك الطبیب المسلم والهندس المسلم للدفع یا نحو أفريقيا»» وجاء ذلك 
عملا بقانون تنظيم الأزهر رقم ۱۰۳ لسنة ۰۱۹۲۱ والذى أخذ جدلا كبيرا 
مازال يتواصل حتى الآن» حيث تهاجمه بشدة تيارات اليمين الدينى من باب 
اهجوم على جمال عبدالناصرء وذهب إلى نفس الاعتقاد الشيخ محمد متولى 
الشعراوى؛ غير أنه وقبل رحيله بفترة فاجأ المصريين بذهابه إلى ضريح جمال 
عبدالناصر ليق رأ الفاتحة عليه قائلاء إنه جاءه فى النام طالب يحمل أدوات 
هندسية وآخر يحمل سماعة طبيب فتأكد من ذلك أن قانون تطوير الأزهر 
کان صحيحاء ويقود هذا القول من «الشعراوی» إلى تأكيد أنه بقدر ما يحسب 
«تطوير الأزهرة سياسيا لجمال عبدالناص فإنه بحسب للشيخ شلتوت. فلو ن 
يكن مؤمنا بالتجديد والإصلاح لما وافق عليه أثناء مشيخته. 

العمل الثانى فى سيرة «شلتوت» يتمشل فى مسألة التقريب بين المذاهب» 
والقصد منها «الشيعة» و#السّنة؛ وبلغ ذروته عند فشواه بجواز التعيّّد على 
المذاهب الإسلامية الثابتة والمعروفة والثبسة ومنها مذهب الشيعة الإمامية 
الجعفرية» وقال نصا فی مجلة «رسالة الإسلام» الصادرة عن دار التقریسب بین 
المذاهسب الإسسلامية بالقاهرة: «إن مذهب الجعفرية الممروف بمذهب الشيعة 
الإمامية الاثنى عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل 
السنةء فيتبغى للمسامین أن يعرفوا ذلك وأن يتخلصوا من العصبية بغير 
الحق لمذاهب معینة». 





۱6 دیسمر عام ١‏ 
طرح «الطربوش الصری» 
فى السوق بعد بناء مصنع له بمشروع القرش 


عاد أحمد حسين زعيم «مصر الفتاة» من باريس بعد رحلة صيفية عنام 
۰ فنادی بإنشاء صناعة جديدة يسهم فيها المصريون بمبالغ ضثيلة 
ووضع الحد الأدنى فرشا واحدًا فشمی مشروعه ب«مشروع القرش». 

فى كتابه (مصر الفتاة ودورها فى السياسة المصرية ۱۹4۱-۱۹۳۳ الصادر 
عن اطيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة؛ يتحدث الدكتور على شلبی عن 
قصة ها الشروع وكان واحدًا من أهم المشروعات التى ا بت ا حےاس 
الوطنى قبل ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲: لعسرض الفكرة على زميليه فتحی رضوان 
وکال الدين صلاح فأبديا استحسانهاء وكيف أنها ستساعد على إقامة ركائز 
وطنية للصناعة تحل محل الركائز الأجنبية المسيطرة على الاقتصادى المصرى». 

بدأ :«أحمد حسین» نشر فكرته فى الأوساط الطلابية والشعبیق حتی لاقت 
رواججا كبيرًاء وأصبح لها هيشة تشرف على تنفيذهاء وف العام الأول للمشروع 
بلغت حصيلة التبرعات 17773759 جنيها»؛ وحسب الدکتور على شلبی: اكان 
هذا البلغ ًا لآمال آهد حسین, واتضح أن الريف كان أعجز عن دضع 
قروش معدودة» وهو مايوضح مدى حدة الأزمة الاقتصادية فى عام ۱۹۳۱ 
نتيجة انخفاض أسعار القطن بشكل رهيب». 
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جرى التفکیر فى ا خطوۃ التاليةء فتشكلت «جمعية القرش» وتو رئاستها 
(عل إبراهيم باشا» الجراح الشهير وعميد كلية طب قصر العينىء ويسدأ 
التفكير فى تحديد المنشأة الصناعية التى ستنشئ الجمعية» فاستقر الرأى على 
مصنع للطرابیسش؛ وقاست هذه الصناعة من قبل بإنشاء #إسسماعيل باشا 
عاصم» مصنعًا فى قرية «قها» عافظة القليوبية» لکن الشركة النمساوية التى 
تورد الطرابیسش لمصر حاربته بتخفيض الأسعار إلى أقصى درجة ممكنة» ها 
اضطر اعاصم؟ إلى إغلاق مصنعه. فى ضربة فادحة للصناعة الوطنية. 

قدمت حکومة #إسماعيل صدقی» قطعة الارض اللازمة لإقامة الصنع 
بناحية «العباسية» دون مقاإبل» وکلفت مهندسی وخبراء مصلحة البانی» 
ومصلحة الصناعة والتجارة ومصلحة الکهرباء بتقديم كل مساعدة مکنت» 
وتکاملت للمشروع کل أسباب النجاح؛ فاتصلت الجمعية به محمد بك حسن 
العبده القاول لیتول عملية البناء وتنازل عن مبلغ ألف جنيه من قيمة 
البانی تبرعا منه للمشروع. ۱ 

فى العام الثانى انتهز «أحمد حسین» فرصة وضع حجر أساس الصنع» 
وألقى خطابًا طالب فيه بالمزيد من الجهود لجمع الاکتتابات ولكن موجة 
الحماسة للمشروع كانت قد فترت بعض الشےء فلم يسفر الاكتتاب فى 
ذلك العام إلاعن مبلغ ۱۳ ألف جنیه» وأقیم مهرجان القرش الثانى فى 
حديقة الأزبكية» وف نهاية عنام ۱۹۳۳ تم إنشاء الصنع وتركيب الآلات» وبدأ 
الطربوش المصرى يطرح فى السوق ابتداءً من مشل هذا اليوم ۱٥١‏ دیسمبر 
۳ وبلخت الطاقة الإنتاجية للمصنع 7٠١0‏ ألف» طربوش ف العام» 
وضم المصنع فیا بعد إلى جانب إنتاج الطربوش؛ غزل الصوف» وشارك 
أثساء اخرب العالمية الثانية فى توريد غزل الصسوف إلى وزارة الحربيةء وتوریسد 
لنش وات إلى سلاح الفرسان الملكى. والطرابیسش لجنود حرس الحدوف 
ويقول اصل شلبی»: «هکذا كانت إقامة المصنع وطرح إنتاجه من الطراییش 
المصرية يعد تتو ًا لجهود أحمد حسين وزملائه». 


۱۹٦۳ دیسمبر عام‎ ٦ 
عبد الناصر يستدعى اللواء عبد المنعم ریاض‎ 


«إننا وضعناهم فى حلقة مفرغة؛» ثم اسستطرد: «إن العسکرية تابعة 
للسياسة»» ثم وصل ال قوله: القسد جاء الوقت لكى نتكلم جيداء فنحن 
لا نستطیع أن نقول ف العلن إنناعلى استعداد لاستخدام القوة لسع تنفيذ 
الشروعات الإسرائيلية» شم نقسول فى الحجرات المغلقة انشا عاجزون عسن 
استخدامهاء لقد آن الآوان أن نكف عن المزايدات» فإذا كنا نستطيع ال رب 
نحارب» وإذا كنا لا نستطيع فعلينا أن نسععد وأنا لا آستحی من أن آقف ‏ 
أمامكم لأقول إننی لا أستطيع أن أحارب الآنء ولا آرضی لنفسى أن أقامر 
بالبلد فى مزايدة لا أعرف أولها ولا آخرها». 

جاءت تلك الكليات الصريحة من الرئيس حمال عبد الناصر فى خطابه 
بمدينة بورسعيد يوم ۲۳ دیسمبر ۱۹٦۳‏ فى الذكرى السابعة لاعيد النصرا» 
وأسفرت هذه المصارحة عن اقتراح من عبدالناصر بالدعوة لاجتماع للملوك 
والرؤساء العرب على مستوی القمة لبحث كل قضايا المصير سیاسیا؛ حتی 
يكون رؤساء أركان حرب الجيوش على نور وثقة فيا يُكلفون به» حسب 
تعبیر محمد حسٹین هيكل فى كتابه #سنوات الغلیان». 

بقدر ماعبرت كلمات «عبدالناصرا عن مصارحة كبيرة فى خطاب عام 
أمام لوف محتشدة» عبرت عن قدرة مصر على الإمساك بزمام أمور المنطقة 
وقیادتہاء وتجسد ذلك ف تلبية القيادات العربية لدعوته لمؤتمر القمة العربية» 


۷۳ 


غير أن القصة كلها كانت تقف وراءها قصة مهمة يشرحها هيكل فى كتاب 
#الغليانة» وتبدأ من مساء يوم ۱۵ دیسمبر حين عاد #عبدالناصر؛ إلى منزلة 
بعد منتصف الليل بعد مباحشات استغرقت أكثر مسن ثلاث ساعات مع 
#شوين لای» رئيس وزراء الصين أثناء زيارته إلى القاهرة» ومر على مكتبه فى 
الدور الأرضى قبل أن يأوى إلى فراشه؛ کی حسل معه ملف التقارير اليومية 
الذى كان يحرص على الاطلاع عليه قبل نومسه. 

سحب «عبدالناصر» أول مجموعة من الأوراق» واستغرقه ما قسرأ وكان 
بعنوان: اتوصیات الهيئة الاستشارية العسكرية مجلس رؤساء أركان حرب 
الجيوش العربية فى الدورة السابعة غير العادية المنعقدةفى المدة من ۷ إلى ٩‏ 
ديسمير ۱۹۳ وكان برفقة التوصيات تقرير عم دار فى الاجترماعات» ويقول 
هيكل: «وضح أمامه أن رؤساء الأركان يقفون أمام مأزق لا یستطیعون 
تجاوزه وهو أن الحكومات العربية عهدت إلى مجلس الدفاع المشترك منذ آکشر 
من سنة دراسة الوسائل الكفيلة بمنع إسرائيل من |ام مشروعها لتحويل 
مياه الأردن» ثم نسيت الحكومات الموضوع وانشغلت فى خلافاتها الداخلية 
والعربية» وأحسن عبدالناصر بأن رؤساء الأركان يوجهون نداء استغاثة إلى 
السیاسین الذين وضعوهم أمام مهمة مستحيلة ثم تركوهم لینصرف وا ال 
شواغلهم الصغيرة». 

فى فجر مشل هذا الیوم ۱٦١‏ ديسمبر 21471 طلب عبدالناصر تليفونيا اللواء 
تعبدالمنعم ریاضه عضو افيشة الاستشارية لمجلس رؤساء الارکان؛ وطلب منه 
ا حضورف الثامنة صباحا لیسمع منه ما دار ق الاجتیاع وهو ما حدث؛ وبعد 
اللقاء تفرغ للموضوع الذی «أصبح شاغله مستولیاعل کل اهتمامه وفکره!» 
وتحرك تفكيره على خطوط انتهت إلى دعوته للقمة التی عقدت يوم ۱۳ ینایر 
6٤‏ 


۷1٤ 





۱۷ دیسمبر عام ۱۲٦۷‏ 
الظاهر بيبرس يعيد الصلاة إلى الجامع الأزهر 
۱ بعد توقفها ۹۸ عامًا ۱ 


كان یوما مشھوڈاء اشترك فی الصلاة الأمراء والأکابسر؛ وبصد الفراغ من 
آدائها أقيم داخل الجامع حفل دينى» تلا فيه القُراء ما تيسر من القرآن 
الكريم؛ ثم صحب الأمير «عز الدین» كبار المصلين إلى داره ليقيم لهم وليمة 
غداء فاخرة ابتهاجا بعودة الحياة الطبيعية إلى الجامع الأزهرء وقدم لهم كل 
ماتشتهى الأنفس والأعين. 

هكذا كان حال القاهرة والجامع الأزهر فى مشل هذا اليوم ۱۷۵ دیسمبر 
۷ کا یصف الدکتور عبدالعزيز محمد الشناوى فى کتابه «الأزهر جامع 
وجامعة-الجزء الأول» ا میشة المصرية العامة للكتابء القاهرة» حييث عادت 
صلاة الجمعة إليه بعد انقطاع وإغلاق ۹۸ عامّاء بدأت عام ۱۱۷۱ ميلاديةء 
ولإغلاقه قصة» ولعودته قصة. 

تعود قصة الإغلاق إلى صلاح الدين الأيوبى وتأسيسه للدولة الأيوبية 
«السّنية» الذهب. التى قامت على أنقاض الدولة الغاطمية «الشیعیة» الذهب» 
. وحسب لاالشناوی» فان القضاء عل المذهب الشیعی. واستثصال شعاثره» 
ومعالمه» ومعاقله كان فى مقدمة برناسج «صلاح الدین» الداخلى» فأبطل مسن 
أذان الصلاة عبارة: احی على خير العمسل» ويقول حلمی النمنم فى كتابه 
«الأزهر.. الشيخ والشیخة»: «أراد صلاح الدين أن مد من الثقافة الشيعية 
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فى مسصی وكان أمامه دار الحكمة وهی المكتبة الأكاديمية الكبرى؛ وا جامع 
الأزمر وه و أقدم مساجد مصرء فأمر بإحراق دار الحكمة: لیتم حمل الکتب 
منها إلى #مستوقدات الفول»؛ واختلف المؤرخون حول استمرار اشععال النارء 
أربعة شهور أو عامين». 

أما الجامع الأزهر فتولى أمره قاض القضاة «صدر الدين عبد الله بسن 
درباس؛؛ وكان شافعى المذهب مشل صلاح الدينء وأفتى بأنه لا تجوز إقامة 
خطبتين للجمعة فى بلدة واحدة وكذلك ا حال بالنسبة إلى خطبة عيد الفطر 
وخطبة عيد الأضحىء ولأن الأزهر وجامع ا حاکم بأمر الله یقسان فى مدينة 
القاهرة» فتقرر منع إقامة الصلاة الجامعة فى الأزهر وعلى الرغم من عدم 
منع الفتوى إقامة كل الصلوات. فان المصلين هجروا الجامع تدریجبا حتى لم 
يعد يتردد عليه أحد. 

أما قصة عودة الصلاة إليه بعد ۹۸ عامًا فحدثت مع الدولة المملوكية» 
بقيام الأمير «عز الدين أيدمر» نائب السلطان «الظاهر ركن الدين بيسبرس»» 
وكان یسکن بجوار اخاسع الأزمر بإعادة إعماره بعد أن وجده خرابًا وتبرع 
من ماله الخاص لذلك» وفاتح بيبرس بأهمية عودة الصلاة فيه» لکن الامر 
كان يحتاج إلى فسوی جديدة تتقض الفتوى السابقة فتوجه إلى قاغی القضاة 
اتاج الدين ابن بنت الأعز» وكان شافعیّاء غير أنه أعلن تمسكه بما أفتى به 
سلفه قبل ۹۸ عامًاء وساندہ فى ذلك كل فقهاء الشافعية وقضاتها فى مصر. 

وطبقا ل«النمنم»» فان السلطان اضطر إلى عزل «ابن بنت الاعز» وجاء 
بقاضی قضاة آخر یعتشق مذهب الامنام الأعظم أبى حنيفة النعمان» وكان 
معروفا سافًا بأن الأحناف لا یمانعسون صلاة الجمعة فی أكثر من جامع فى 
الدينة الواحدة» وقرر قاضى القضاة الجديد إعادة الصلاء فى الجامع الأزصر» 
لکن هناك رواية أخری تقول إن بيبرس لإ يعزل قاضى القضاة «الشافعی» 
وإنما اكتفى باستطلاع رأى فقهاء أفتوا له بعودة الصلاة إلى ال حامع. ۱ 


ہہ سسا 


۸ دیسمبر عام ۱۹۰۱۷ 


مستشار الملك سعود ينقل شکوی لعبد الناصر 
من عدم تدخله فى طلاق «نارییان» 


قال مستشار العاهل السعودى الملك سعود؛ الشسیخ يوسف يامسين» 
للرئيس جمال عبدالشاصر: «الملك سعود هو السذی لے ا حق أن يغضب لما 
يشعر به من جفاء مصر نحوهة. 

طالبه عبدالناصر بدليل» فرد الشیخ يوسف بقصص مستغربة» يذكرها 
الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل فى كتابه اسنوات الغليان»» نقلا عن 
وثيقة محفوظة فى «أرشيف منشية البكرى» (منزل الرئيس) فى جزء شئون 
عربية رقم ۲ سعودية. 

تمت المقابلة فی مشل هذا الیسوم ۱۸۵ ديسمبر ۱۹۵۷ وجاءت فى مناخ 
سياسى ملتهب بسبب ماغرف تاريخيا ب مشروع ایزنباور» نسبة إلى الرئيس 
الأمريكىء واستهدف احتواء المنطقة أمريكيًا ورفضته مسصر بقوة» فى مقابسل 
تأيده بقوة من السعودية. وسافر عاهلها «سعود» إلى الأردن لإقناعها 
بالانضام إلى «المشروع» وقال فيها حسب هیکل: «الجماعة فى مصر مصبحين 
أو مسین» ومعناها أن النظام فى مصر قد لا یری شروق الشمس أو غروبها فی 
أى يوم. ١‏ ۱ 

جرت واقعة أآخری يروا هيكل» وهی أن ضابطا مصريا سابقا من آنسباء 
الأسرة المالكة المصرية السابقة حاول تجنیسد صديق لسه هو العقيد «عصام 
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خليل». للقيام بانقلاب عسکری فى مصرء وسلمه ۱٦١‏ ألف جنيه |استرلینی 
دفعتها السعوديةء فأبلغ «الضابط؟ اللواء عبدا حکیسم عامر وزير الحربية 
بالتفاصيل وسلمه المبلغ» وعلسم مسن يعنيهم الأمر فى السعودية بانکشساف 
السرء فأوفدوا الشيخ يوسف ياسين مستشار الملكء ليجتمع بب«عبدالشاصرا. 

قدم «عبدالناصر» وثائق مسألة الانقلاب للشيخ یوسف. فرد بأنها محاولة 
مدبرة بعناية للوقيعة بين الصدیقسین اناصر ومسعوداء ثم فاجاً عبدالناصر 
بقوله إن الملك عاتب عليه؛ لأنه يرفض وساطة الملك فى موضوع طلاق 
الملكة «ناریان صادق» (زوجة اللك فاروق الثانية) من زوجها ال «أدهم 
النقیسب» وأن اللك کسب خطابا إلى الرئيس یطالبه بتدخل الحكومة لاقناع 
«النقيب» بالطلاق» لکن الرئیس رد بأنه لا یستطیم فعل ذلك لأن القضية 
منظورة أمام القضاء. 

نقل الشيخ يوسف لعبدالناصرء ضيق الملك من رد الرئیس قائلا: الو راد 
أن يكرمنى لفعلھا؟: فعلق عبدالشاصر لايوسف»: اهل سمعت عن حكومة 
متمدينة فى العالح تملك حق التدخل فى قضية أحوال شخصية أمام المحاكم 
تمس علاقة رجل بزوجته؟1. 

وانتقل «الشیخ یوسف» إلى نشر الصحف المصرية لخبر يقول إن «الملك 
أعطى للسيدة ناريمان ۱۰۰ ألف جنيه إسترليئى»» فرد عبدالناصر بأن النشر 
جاء نقلا عن صحف بيروت وقت زيارة املك ل«لبئان». 

أضاف الشيخ يوسف أن الملك غاضب من نشر الصحف تفاصيل قصة 
زواجه من فتاة لبنانية عمرها ۱۷ عاماء وتقديمه هدایاضا تزید فیمتهاعل 
تصف ملیون جنیه إسترلينى» فرد عبدالداصر بأن الصحف المصرية نشرتها 
نقلا عن وکالات آنباء وصحف أمريكية» وتساءل: الاذا يغضب اللك من 
مصر ولا یغضب من أمريكا؟». 

تضایق عبدالشاصر من مسار الناقشة على هذا النحوء فأوقفها بحزم قائلا: 
«أرجوك أن تذهب إلى اللك وتنقل له أننى لا أعصل بسیاستین ولا بوجهین*. 


ا س ‏ ۷۱۸ سا تست 


۱۹ دیسمر عام 3 ۹۱ ۱ 
عزل الخديو عباس حلمی الثانی 
والتهدید بتعیین زعيم الطائفة ال سياعيلية فى الهند حاکنا لصر 


انتشرت الاعلانات عل الجدران فى القاهرة والإسكندرية» وف اخراند 
الرسمية صباح مثل هذا الیسوم ۱۹۵ دیسسمبر ۱۹۱ جاء فيها: #يعلن 
ناظر الخارجية لدى حكومة ملك بريطانيا العظمىء أنه بالنظر لإقدام سمو 
عباس حلمی باشا خديو مصر السابق على الانضهام لأعداء اللك قد رأت 
حكومة جلالته خلعه من منصب ا حدیویة: وقد عرض هذا اللصب السامى 
مع لقب سلطان مصر على سمو الأمير حسين كامل باشا أكبر الأمراء 
ا موجودين من سلالة محمد على فقبله». 

كان الآمر الناهسى فى العسزل والتعيين هو الاحتلال الإنجليزىء م يكن 
للشعب المصرى يد فى القصة كلهاء ول تفعل الطبقة السياسية الوجودة شيئاء 
وهو مادفع الزعيم الوطنى محمد فريد الذى كان موجودا فى أوروبا وقتها 
إلى التعبير عن غضبه قائلا فى مذكراته: اسن المحزن أنه )تقل مصرى من 
منصبه احتجاجُا على هذا العمل» بل قبله الجميع صاغرین". 

فى سيرة الخديو عباس حلمى الثانسی» أنه بدأ حكمه وطنيا اقترب من 
شباب الحركة الوطنية وعلى رأسهم مصطفى كامل من أجل استقلال سصر 
عن الاحتلال» وی سيرته شا فراق معهسم فيما بعسد لمهادنته الاحتلال» 


۷۹۹ 


ذات يسوم 


وبين ا حالشین استمر فى حكم مصر ۲۳ عامًا يلخصها هو فى مذكراته التى 
حملت عنوان «عهدی» الصادرة عن درا الشروق: القاهرة بقوله: «طوال فترة 
حكمىء كان عل أن أکافح قدما بقدم وبدون هوادة» من أجل المحافظة 
على الشخصية الدولية فص ولکن صدام ارب العالمية العظمى الأول 
جاء لكى يقفى فجأة على التوازن بين القوى» ووجد خصومى العنيدون» 
لورد كرومرء لورد سيسلء لورد ملنرء وأتباعهم» وعن طريق اللورد كتشتر» 
فرصة لمارسة انتقامهم ا حسیس بإبعسادى صن عرش آجدادی». 

فی موسوعة «حولیات مسصر السياسية- الجزء الأول»» الصادرة عن الهيئة 
العامة للکتاب القاهرة تأليف أحمد شفيق باشسا رئيس دیسوان «الخديو 
العزول» نقرأ القصة كاملة. ويستوقفنا فيها جانب مشیر يبدأ من لحظسة 
تفكير الإنجليز فى الأمر» حیث كان لابد لهم من تعيين حاكم جدید فألحوا 
بغرضهم إلى الأمير محمد على شقيق الخديو المعزول لكنه رفض» وعرضوه 
على الأمير حسين كامل الذى قبل. 

تصور الإنجليز أن أمراء بيست محمد على قد لايقبلون شغل مكان 
«عباس حلمی» فناوروا بحيلة طريفة يروا «شفیق باشاه قائلا: إن الإنجليز 
استقدموا من افند «أغاخسان؛ زعيم طائفة الاساعيلية هناك فوصل إلى 
الإسكندرية یوم ۱۹ ديسمبر #يوم قسول السلطان حسين تسلم عرش مصرا» 
وأوعزوا إلى أحمد بجیی باشا من عظماء الثغر أن يجمع فى داره لفیفا من أهل 
العلم والوجهاء فى حفلة يتم فيه مدح الزعيم المذكوره وتبجیله» وتقديسه 
ببدف تخويف أسرة محمد على من إفلات العرش منهم» وذهابه إلى #زعيم 
الطائفة الإساعيلية: إذا لم يقبلوا خططهم. 

كان اعباس حلمی الثانى؛ فى العاصمة النمساویة «قيينا» أثناء صدور قرار 
عزله» ويروى «شفیق» باشا: لما وصل النبأ إلى حاشيته تهيّبوا إبلاغه لسموه 
ولمارأييت ترددهم وجدت من الواجب أن أوقفه على الحقيقة» تقدمت إلى 
سموه» وتلطفت ف القول» فلم علم بالنبألم يَزِدُ على قوله: «فى محله». 


۷۷۰ 


۰ ديسمير عام ۱۹۸۰ 
اجتماع حامعة الشعوب الإسلامية ف القاهرة. 6 والسادات 
يستضيف قادة «الجهاد الأفغانى» على الغداء فى «ميت أبوالكوم» 


آدی مایسمی؛ باقادة اطهاد الأفغانى» صلاة الجمعة فى مسجد قرية میت 
أبوالكوم» مسقط رأس الرئیس السادات بمحافظة المنوفية» واستضافهم الرئیس 
على الغداء ضم الوفد «أحمد چیلانی» واصيغة الله جددی» وقیادات أفغانية» 
جاءوا إلى القاهرة للمشاركة فى مؤتمر «جامعة الشعوب الاسلامیةه» الذی بدأ 
فى القاهرة مشل هذا الیوم ۲۰۷ دیسمبر .4198٠‏ 

فى أثناء الزيارة بث «الضيوف» رسالة إذاعية من راديو القاهرة إلى الشعب 
الأفغانى» وزاروا الهيئة العربية للتصنیم. فأهدتهم صواريخ وقنابل مضادة 
للدبابات» وجاءت الزيارة فى سياق المسشر وع الأمريكى لقاومة الاحتلال 
السوفيتى لأفغانستان الذى بدا یسوم ۲۷ ديسمير ۱۹۷۹ء وطبقا للدراسة 
المهمة «دفاتر أزمة» للكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل فى جلة «وجهات 
نظر- يناير وفبراير ۰۲۰۰۲ فان تدافع الرئيس السادات فى مساندة «الجهاد 
الاأفغانی»» كان بتخطيط أمريكى خالص تم الاتفاق عليه فى اجتیاع مجلس 
الأمن القومى الأمريكى فور وقوع الاحتلال: ووضع رؤيته مستشار الامن 
القومى الأمريكى «زيجنيسو بريجينسكى». 


۷۷۱ 


أسفرت قصّة «الجهاد الافغانی» ضد الاحتلال السوفيتى ومساندته 
أمريكيًا ومصريًا وسعوديًا عن تعاظم إرهاب التكفيريين فى المنطقة والعال» 
وبفضلها تأسس تنظيم القاعدة» وذلك بعد أن وجد هؤلاء ساحة حرب 
حقيقية يجربون فيهاء وبانتهائها تدافعوا بإرهابهم ف المنطقة. ومنهاسصی 
بضرور اہم وحدهم هزم وا ثانى أكبر قوةفى العام وقتشذ. 

حين حضر اچیلانی» واجددی» وغيرهم إلى القامرة» كانت هناك شهور 
سسابقة من الشحن الإعلامى والسياسى فى مصر لدعم «الجهاد الافغانی»؛ 
شملت إجراءات عديسدة» منهاء انسحاب مصر من دورة الألعاب الأولبية 
المقرر عقدها فى موسكوء ودعموة السادات إلى عقد مؤتمر قمة (سلامی لبحث 
الغزو السوفیتی» وقرار المكتب السياسى للحزب الوطنی بقطع العلاقات مع 
سوريا واليمن الجنوبية لإعلان تأييدهما للغزوء وخفض التمثيل الدبلوماسی 
مع موسكوء ودراسة اقتراح لإقامة جامعة للشعوب العربية والإسلامية» 
وتقديم تسهيلات للتدرسب العسكرى للافغان» وإقامة أسبوع للتضامسن 
مع الشعب الأفغانى افتتحه كمال حسن على نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخارجيتة وألقی كلمة الافتتاح للرئيسس السادات. 

عقب الافتتاح انعقدت جلسة خاصة للجمعية التأسيسية لجامعة الشعوب 
العربية والاسلامية لبحث مشروعات بقسرارات خاصة بتدعیسم النضسال 
الأفغانی تتضمن اقتراحا بخصم ۲ من رواتب ومعاشات جميع موظفی 
الدولةء وفرض ضريبة جهاد لصالح آفغانستان ودعوة الجمعيات الخيرية 
إلى جع تبرعات لصالح الشسعب الأفغانی» وفتح الساجد لتلّی تبرعات 
ا لواطشین؛ و خصیص صندوق فى «مکتب آفغانستان» بالأمانة العامة لاجامعة 
الشعوب؛ لجمع التبرعات الشعبية غير الحكومية» ووضع فيه السادات ملیون 
جنيه تبرعا كنواة لسیارس بها أعماله. 

کےا شهدت الجامعات المصرية مؤتمسرات ومعارض تنظمها الجامعات 
الاسلامية عن «الجهاد فى أفغانستان»» ولمويعدهناك ذكر نہائی للقضيسة 


۷۷۲ 





الفلسطينية» وأثناء ذلك التقى السادات اعم التلمسانی» المرشد العام لجماعة 
الاخسوان» وأسسفر اللقاء عن السماح للإخوان بالسفر إلى آفغانستان» على 
أن يقعصر نشاطهم فيها على أعال الإغاثة فقط» غير أن فتح باب التطوع 
للجهاد تسم فى مرحلة لاحقة» وعلى أثره سافر الكثير من أعضاء التنظيمات 
الإسلامية التشددة. 


۱ ديسمير عام ۱۹۰۸ 
الخديو عباس حلمى الثانى 
یفتتح الجامعة الصرية فى التاسعة صباحًا 


اباسے الفتاح العليم» أعلن افتتاح الجامعة المصر ية وأسأله تعالى أن يجعلها 
منهلا عذبا لطلاب العلم والعرفان على اختلاف الأجناس والأديان». 

جاءت هذه الكليات فى خطاب الخديو عباس حلمی الئانبی حاكم مصر 
الذى ألقاهفى افتتاح الجامعة المصرية فى مشل هذا اليوم ۲۱۸ ديسمير :20414 
وقال فيه: «لقد حاز مشروع الجامعة المصرية لمدى ارتياحا عظیما منذ توجهت 
إليه الأفكار» وکذلك فإننى أرحب اليوم بظهوره وأراه مكملا ومتوجا لنظام 
التعليم الذى وضع أساسه جدى محمد على وقوّی أركانه أسلافى العظام». 

تصف هدى شعراوى رائدة المرأة العربية ا حدیشة فى مذكراتهاء هذا اليوم؛ 
قائلة: «کان یوما مشهودا فى تاريخ مصر لأن افتاح الجامعة تحقق بعد حرب 
لا هوادة فيها بین اللورد كرومر من ناحية» والمفكرين وأولى الأمر سن ناحية 
آخسری» وعد ذلك انتصارا لارادة الأمة على إرادة المستعمر الذى کان يحاول 
بكل الوسائل وضع العراقيل أمام تقدم العلم فى بلادناء ويعمل على تخلف 
أولادنا عن ركب العلم والعرفةه. 

كانت الساعة التاسعة صباحا حين بدأت مراسم احتفال الافتتاح الذى 
أقيم فى نظارة الأشغال (قاعة جلسس شورى القوانین)» وحسب مجلة «أيام 


۷۷٤ 


مصرية- الجزء الثالث من الأعداد الخاصة بمثوية الجامعة الصریة»: احصضر 
الضيوف الأجانب» وكبار رجال الدولةء والشسخصيات العامة» يتقدمهم 
الخدييو عباس حلمی الثانى والأمير أحمد فؤاد واختير طلاب مدارس» 
خليل آغاخان» وا حسینیق وأم عباس» ليكونوا فى شرف استقبال الضیوف» 
واصطف الطلاب أمام مبنى «نظارة الأشغال» وهم يحملون أعلام مدارسهم» 
وكان مدخل النظارة مزا بالأزهار والرياحين على جانبيه» وفرشت أرضيته 
بالسجاجيد الفاخرة» وعلى الأبواب وف الطريق لقاعة الاحتفال حركة لا تهدأ 
لحفظ الأمن والنظام من بوليس السراى وسعادة محافظ القاهرة وسسعادة 
ا حکمدار. 

کان أعضاء مجلس إدارة الجامعة فى استقبال الضيوف الذین خصصت لکل 
مجموعة منهم أماكن محددة للجلوس» وتم تخصيص أماكن للسیدات اللاتى 
حضرن الحفلء وکان فى الحضور أيضا أمراء الأسرة الحاكمة والسوزراء القدامى 
ورجال القضاء ورجال مجلس الشورى وشيخ الجامع الأزهر ومفتى الديار 
الصریة وبعض رجال الدين المسيحى وكبار موظفى الدولة. 

كان الأمير أحمد فواد رئيس مجلس إدارة ا لجامعة» فى استقبال الخديو 
عباس حلمى الثانى لتبدأ بعدها مراسم الحفل بكلمة من الأمير فؤاد قال 
فيها: «أتقدم إليك بلسان الجامعة رافعا لأعتابك آيات الشكر لأنك مصدر 
حیاتہا ووجودهاء ونحن لا نجهل أن هذا العمل الكبير ستطرأ عليه تغيرات 
كثيرة قبل أن يأخذ شكله النهائى» ولكننالم ندخر وسعا فی تثبيت قواعده 
ليكون البناء الآتى قائم| على أساس مكين وافيا تدعو إليه الحاجة فى مستقبل 
الأيام». 

وطلب الأمير فؤاد من الخديو عباس أن يتقدم لافتتاح الجامعة وألقى 
کلمته كما ألقى كلمتَىْ عضري مجلس الإدارة» عبدالخالق باشاثروت. وأحمد 
زكى بك وبعد أن فرغ ازکی» من کلمته هصف: ٥‏ ليْحْيى الخديوء لِيَحْيىَ 
الخديو» فهتف الحاضرون وراءه ثلاث مرات. ۱ 


۷۷۵ 





کان عدد الطلاب فيها ٤٠ ٤‏ يدرسون التضارة الإسلامية» و ۳۲۰ حضارة 
مصر القديمة» و۲۲1 یدرسون أدبيات الجغر افيا والتاریخ عند العرب» و۲۷۵ 
یدرسون الأدب الانجلیزی» و۲۸۸ پدرسون الأدب الفرنسی. 


۳ ذیسمر عام ۱ ۱۹۲ 
إعدام عصابة ریا وسكينة.. وحراس السجن 
یستعینون بالفتوة «النجر» لحمل «عبد الرازق» إلى حبل المشنقة 


ري؛ سکینة عبدالعال» حسبو؛ شکیر؛ عرابی» عبد الرازق» هى آمسیاء 
العصابة التى اشتهرت تاريخيا باسم #عصابة ريا وسکینة؟» وبإضافة الصائغ 
الذی کان یشتری حل ضحاياهم من القتیلات وسيدة آخری اسمها آمينة 
بنت منصور یکون عدد العصابة تسعة قتل وا ٩۱۷۶‏ فتاة وزوجة» وبلغت فترة 
النشاط أكثر من عام بدا من ینایر ۰۱۹۲۰ وکانت مدينة الاسکندرية مسرحا 

هی قصة یمکن قراءتبا بأكثر من وجه» قتلء دعارة بلطجة» اختطاف» 
سرقة تروسع» لکن الکاتب والورخ صلاح عیسی يضعها ف کتابه الممتع 
«کل رجال ريا وسکینة» فى عمقها السیاسی والاجتماعی والاقتصادی؛ فهو 
يتتبسع سيرة ریا بنت على همام وأختها سكينة منذ طفولتها فى مسقط رأسهما 
بأقصى الجنوب فى «الكلح» آسوان»» وما: «بلا ملامح» سوى ملامح الفتر 
والعوز والجوع»» حتی شا وغادرتا مسقط رأسیهیا متنقلتین فى خط سير 
طویل بين القری والرّب والکضور باحثتين عن اللقمة لتنتهى ہہ الاقامة فى 
الإسكندرية؛ وسیاسیاه فان وقائم الجرائم الخزية كانت تُستغل للتدلیل على 
عدم کفاء: المصريين الطالین بالغاء الحماية البريطانيةة. 


۷۷۷ 


تركز نشاط العصابة فى استدراج السيدات اللاتی بتزین بالملصوغات ثم 
يتم قتلهسن ودفنهن فی حجرتی لاريا وسکینة»؛ ورضم تعدد البلاغات فشلت 
أجهزة الأمن فى التوصل إلى الحقيقة» حتی قادت صدفة بلاغ تقدم به رجل 
ضعيف البصر اسمه دهد موسی عبدہ؟ قال فيه إنه أثناء حفره داخل 
حجرته لإدخال المياه فوجئ ببقايا عظام آدمية» فأكمل الحفر حتى عثر على 
بقية الجئة» وتحمس ملازم شاب بقسم اللبان الذی لم يكن يبعد عن الحجرة 
أكثر من ٠٥‏ متراء فانتقل للتحقيق» وتبين أن الحجرة استأجرتها #سكيئة؛ من 
الباطن وطُردت منها بحكم قضائی وبدأت القصة فى إزاحة أسرارها. 

اعترف المتهمون بجرائمهم» ويكتشف صلاح عيسىء أن كل رجال 
العصابة من شارکوا فى الحرب العالمية الأولى» ودعموا جهود الحلفاء بالخدمة 
فى الخطوط الخلفية ليادين القعال والثانية. أن الدعارة السرية كانت هى 
المجال الاقتصادی للعصابة» ومعظم الضحایا کانرا من الداعرات اللاتی 
يبعن أجسادهن. 

بدأت جلسات المحاكمة يوم ۱۰ مایسو ۱۹۲۱ء وکان حضورها بتذاکر 
خاصة وقضت المحكمة باعدام التهمن: سسبعة فيهم اریا؟ واسكينةا» 
وائنین بالأشغال الشاقة المؤبدة و«الصائغ» باحبس سىت مسنوات» وف يوم ۲۱ 
دیسمبر ۱۹۲۱ تم تنفيذ الإعدام فى ريا وسکینة وف اليوم الثانی» مشل هذا 
اليوم ۲٢٢‏ دیسمبرا» كان تنفیسذ الحكم فى الباقين» ويتذكر «الضابط المسثول» 
عن حراستهم فى عدد مجلة الکسواکب ٩۱‏ فبراير 0۱۹۵۳ أنه حين دخل 
عبد الرازق إلى الغرفة السوداء لتنفيذ الحكم تملكته ثورة عنيفة» وانطلق هائجا 
من الغرفة» وفشل كل الحسراس فى إعادته إليها لقوته البدنية» وكان فى سجن 
والحدرة» فتوة اسمه «النجر» فاستنجد به اراس لینطلسق کالوحش نحو 
عبد الرازق وصارعه حتى تغلب عليه» وحمله إلى الغرفة وساعد عشماوى فى 
تجهیزه على حبل المشنقة. 


۷۷۸ 


۳۳ دیسمبر عام ۱۹۵١‏ 
القوات الصرية تتسلم بورسعید بعد خروج العدوان الثلائی 


«أنافى کاببوس مرعب أتمنى أن أستيقظ منه وأتأکد أنه جرد کابوس». 
هکذا وصف ابن جوریون» رئيس وزراء إسرائيل حاله أمام اجتیاع حكومته 
یسوم ۲۲ دیسمبر ۰۱۹۵۲ كانت العبارة تعبيرا عن احباطه من المحضلة . 
النهائية للعدوان الثلاثى ابریطائیا» فرنساء (سرائیل» على مصر الذی انتهی 
إلى هزيمة تُوّجت بخروج القوات العتدية من بورسعید فى نفس الیوم الذی 
قال فيه لین جوریون» عبارته اللافتة» ودخول القوات المصرية ال الدينة فى 
اليسوم الشالى» فى مغل هذا الیوم ۲۳۶ دیسمبر ۱۹۵۲ الذى صار عیدا للشصر 
تحتفل به مصر کل عام» حتی حول فى عصر السادات إلى عيد من الدرجة 
الثانية. 

هناك مشات الحكايات التى يمكن قوضا عسن یومّی ۲۲۲ و۲۳ دیسمبر؟ عن 
القاومة الشعبية» عن إدارة المعركة السياسية: «أحس أهل بورسعید بالحرية 
التى اکتسبناھا لأنفسنا بأيادينا وبفضل الله ورجالنا جميعا» هكذا یلخص 
الدکتسور جیی الشاعر أحد أبطال المقاومة الشعبية فى بورسعيد الحالة» بینا 
ینقل «محمد عبد الرجسن حسين» فى كتاب انضال شعب مصر؛ قول کال 
الدين رفعت قائد المقاومة الشعبية له: «إذا مسألتنی الیسوم عن أحلى الأيام 
الحلوة التى عشناها منذ قامت ثورة ۲۳ بولیو ۱۹۵۲ فسأجيبك على الفسور 
بأنپا أيامنافى فترة العدوان». 


۷۷۹ 


كان الجنود البريطانيون يحملون جصیّهم ويرحلون. بینما کانت: وحسب 
مايذكر «الشاعره فى كتابه #الوجه الآخر للميدالية» حرب السویس4۱۹۵: 
«الأوامر العسكرية تصدر لجميع أفراد المجموعات الشعبية المقاتلة وعددها 
عشرة بحمل أسلحتهمء والائتشار فى مدينة بورسعید على نقاط «تكتيكية 
مهمت» وتقدیم المساعدة لأفراد البولیس فی حفظ الأمن» ومنع أى تعد 
على متلکات وأماکن إقامة من تبقی فى بورسعید من الأجانب أو «مکاتب 
شرکاتہے؟ وینوکهم التسى قسام البريطانيون والفرنسیون بتفريغها مسن کل 
محتويات خزائتها من أموال وممتلكات ووثائق بل وأثاث وأجهزة*. 

لم تكن القاومة المسلحة هی الأداة الوحيدة فى فرض كلمة المصريين؛ وإنما 
تنوعت الأساليب» وفى كتاب #نضال شعب مصر» لمؤلفه محمد عبد الرحمن 
حسین: نقرأ مشلا قصة الرسوم الكاريكاتيرية التى ن شرت فى بورسعید 
ومن بينها صورة تجمع #إيدن؛ رئيس وزراء بريطانياء وامولیه» رئيس وزراغ 
فرنساء وقبسن جوريسون» رئيس وزراء إسرائيل» كان «مولیه» فى الصورة على 
هيئة اماعز وفبن جوربون» فى شكل کلب وا[یدن» فى هيئة حاو یداعبهسا» 
وصورة أخرى لاإيدن» فى هيئة مار يمتطيه جال عبدالناصرء وذاع هذان 
الرسمان ذيوعا كبيراء وم يترك رجال المقاومة كلبا فى الدينة إلا ورسموا عليه 
وجه ادن أو مارا إلا وطبعوا عليه صورة مولیه» و تجد قوات العدوان 
وسیلة سوى ضرب هذه ا حیوانات بالشار کلا وقع نظرها عليها. 

ومن المنشورات الطريفة السى تداولتها بورسعيد: «قولوا لإيدن فين 
أعصابك/ ياللى جيتع الدولة الدايخة/ قولوا لإيدن إيه كان صابك/ 
تعمل فيها العملة البايخة/ جيت تتحدى وتتعدى/ وبالعاهرة الفاجرة 
فرنسا/ جاتكم خيبة»ء جاتكم نایسة/ جاتكم حوست جاتکم وكسةا. 


VA‏ سس وت یسب مس یه 


۱۹۵۹ ديسمير عام‎ ۲٤ 
نسف قثال «ديلسيبس» فى مدخل القناة ببورسعيد‎ 
والخابرات تختار «يحبى الشاعر» للمَهمّة‎ 


«على بركة الله يايحيى.. إلى تمشال ديلسيبس» انسفه»؛ مکذا بدأت الشرارة 
الاول لنسف التمشال الواقف على قاعدة خرسانية مرتفعة على مدخحل قناة 
السويس فى بورسعید. 

كان التكليف للدكتور «يحيى الشاعر؟» ووجّهه اليوزباشى «سمير غانم» 
ضابط الخابرات وأحد قيادات المقاومة السرية المسلحة فى بورسعيد أثناء 
العدوان الثلائى على مصر عام ۰۱۹۵1 وحسب قول 7الشاعرة فى كتابه 
#الوجه الآخر للميدالية - سن أسرار المقاومة الشعییة فى بورسعيد: هلم یتظر 
منى جوابا فقد كان ذلك آمرا عسكرياة. 

لاذا كان قرار النسف»ء واختيار «الشاعره ابن ال ۱۸ عامًا فقط لتنفيذه؟ 
وكيف تمت العملية؟ هی أسئلة يطرحها «الشاعر» فى كتابه؛ ویجیسب عنهاء 
وف تلخيص معبرہ يقول عن سبب نسف التمشال: #كان آخر شعار للسيطرة 
الأجنبيمة فى مصر»ء وعلينا أن نمی قوة هذا المعنى الذى قاد مصر فيادة 
وشعبا إلى مقاومة العدوان الثلاشی: «بریطانیا» فرنساء إسرائيسل؟. 

قال سمیر غانم لايحيى:: إن اختياره ل مذه المهمة هو اعتراف له ولعائلته 
بدورهم خلال تحرير أرض مصر وبورسعید وينذكر «جیی»: «انتفخ صدرى 





۷۸۱ 


انبهارًا وافتخارًاء لم أكن تجاوزت الثامنة عشرة عامًا بمدى طويل» ومازلت 
مراهقًاء وبدأت أتحقق ما أديناه للوطن وقبلنا كلنا والدتى» ودون تعليق 
نظرت إلى اليوزباشى سمير» شم شکرته على ثقته فى شخصی وقلت له 
سأفعل ما يمكننى لتحقيق هذا الطلسب». 

كان أ «يحيى» طلب واحدء وهو أن يشاركه شقيقه عبد المنعم فى العملية» 
فرداليوزباشى سمير: «زى ماأنت عايز دی عمليتك وأنت حر تتصرف 
فيهازى ماتشوف». وف السيارة التى كان يقودها اسمرا سلمه الأخير. 
حقیبة مكتب جلدية سوداء ثقيلة» كان فيها مواد التفجی وبدأت العملية فى 
مشل هذا اليوم 142 دیسمبر ۱۱۹۵١‏ ويروا الشاعر قائللا: 8سا كاد الشعب 
يفتح عيونه فى الصباح البکس ويتوجه إلى منطقة رصيف دیلسیس ليتأكد من 
مغادرة آخر السفن حتی صدمته رؤية علمين لبريطانيا وفرنسا ربطھے) جنديان 
من الدولتين على اليد اليمشى ل«ديلسيبس)» بالإضافة إلى وضع «غطاء رأس» 
لوحدة مظلات فرنسية على رأس التمشال» ودهان التمشال وقاعدته بشحم 
كثيف يعوق أى تسلق عليه. 


استفز المشهد البورسعیدیین الذين طالبوا المطافئ بإمدادهم بسلم طويل 
للتسلق عليه وانتزاع العلمين وهو ما حدث وهتفواوهم یدوسون على 
العلمين: «الله اک تحيامصرء يعيش جمال عبدالتاصر؟. 

یشرح «الشاعره تفصیلا عملية التفجير بزراعته وشقيقه للمتفجرات اتی 
إن تی الموجودة فى الحقية السوداء التى تسلمها من «اليوزباشى سم ر!: 
«انتظرت ثوانى بشعة كرهتهاء مضت عل كسنوات طويلة جدّاء كنت أسمع 
خلاشا نبضات قلبى» وساد على ا حاضرین صمت وانتظارء وأخيرًا جاء 
صوت وصدى الانفجارء وارتفعت سحابة دخان سميكة أحاطت بالتمشال» 
وأعقب ذلك انضیام جندی المظلات «حسنى عوض بأوامر من الیوزباشی 
سمیر فى تفجيرين متتاليين فى أحد الشاهد المهمة فى تاريخ مقاومة المصريين 
ضد التدخل الأجتبى. 


VAY 


۱۹۵۲ ديسمير عاعم‎ ٥ 
السفارة الإيطالية فى القاهرة‎ 
تضغط على ۲۰۰ طالب صومالى لترك دراستهم فى القاهرة‎ 


«أنا والد الطالب الصومالى عبد الحميد محمد حسن: أقدم لسیادتکم طلبى 
هذا راجيا أن يكسون موضع عنايتكم وامتمامکم كما عهدنا بكم دائماء مسيدى 
الوزير سمعت أن ابنى الذى كان يدرس فى مصر بكلية الحقوق جامعة القاهرة 
سافر إلى إيطالياء وأصبح فريسة لإغراءات بعض أصحاب التفوس الشريرة 
الذين لا يريدون له خيراء وبعد تقديم اعتذاری لهذا التصرف الصبيانى من 
ابنى» ألتمس من سیادتکم أن تسعی لدى المسئولين فى الحكومة المصرية؛ ألا 
تسمح له بسحب أوراقه قطعياء وأن يبقى أسمه فى كشوف الطلبة» ويكون 
طالبا نظاميا حتی يتمكن من أداء الامتحان» وأن یکسون اعتذارى مقبولاء 
وذلك لرغبتى الشديدة فى أن يكمل تعليمه فى مصر». 

یکن هذا الخطاب المكتوب فى مثل هذا الیرم ۲٥٢‏ ديسمير 4١487‏ من أب 
صومال إلى السفير اشصری فى الصو سال #كمال الدين صلاح؟ يتعلق بمشكلة 
شخصیه وإنما حمل وراءه قضية سياسية عميقة وخطيرة تکشف ضغوطا هائلة 
من السفارة الإيطالية فى ممصر على الطلاب الصوماليين الدارسین فى جامعات 
ومدارس مصر بإغرائهم لترك الدراسة والالتحاق بجامعات الغرب. 





VAY 





القضية تأنى فى کاب «مؤامرة فى آفریقیا» للكاتب أحمد بهاء الدين؛ وتأنی 
فى سياق قصة اغتيال كمال الدين صلاح» قبل أن یدخل إلى منزله فى مقدیشیو 
یوم ۱۷ مارس ۱۹۵۷ طعنا بالسكين» وجاء الاغتيال الذى هز مصر وأفريقيا 
وقتها بعد ثلائة آعوام قضاها ف مهمه مثلا مصر فى مجلس الوصاية الذی 
شكلته الأمم المتحدة على الصومال» وتکون من (مصرء كولومبياء الفلیسین»» 
وکانت مهمة «الجلس» مراقبة عملية نقل الصومال من مرحلة الوصاية إلى 
مرحلة الاستقلال» وكانت إيطاليا هی الدولة الوصية لفترة ۱۰ سنوات» تبدأ 
من عام ۰. 


فور أن ذهب «کال الدين صلاح» إلى الصومال؛ «وقع فى حب هذا 
الشعب الفقير» كما وقع هذا الشعب الصغير فى حبه!» خسب تعبير ابہاء 
الدين»؛ ووضع خطة طموحة للصوماليين فى الزراعة والتنميية والتعلیسم 
بمساندة كبيرة من جمال عبدالناصره شا فتح النار على كمال من #إنجلترا 
وإيطاليا» باعتبارهما الاستعمار التقليدى للصومالء ومعهما أمريكا التی بدأت 
العمل لوجودها فى منطقة القرن الأفريقى. 

كانت مسألة تعليم الصوماليين والحفاظ عل اللغة العربية كلغة للبلاده 
مسن القضايا العميقة التى عملت مصر من أجلها للحفاظ على هوية 
الصومال الإسلامية والعربية» ولذلك استضافت مائثَّىْ طالب وطالبة بين 
المدارس الفنية والثانوية والأزهر والجامعة» فحاربت إيطاليا هذا التوجه 
باتصال سفارتها فى القاهسرة بالطلاب الصوماليين وإغرائهم بالسفر إلى إيطاليا 
وفرنسا للدراسة» حتی الطالبتان الوحيدتان فى مدرسة حلوان الثانوية لم تفلتا 
من ضغط السفارة وإغرائها. 

وعلم #كال الدين» مسن آساء هؤلاء الطلبة الذیسن جاءوا إليه فزعين» 
وطالبوه بالوقوف ضد ذلك. وإعادة أى طالب إلى الصومال يحاول ترك سصر 
لأوروباء ويقسول «بهاء الدیین»» إن المسألة لوتكن مسألة مصر وإنما الثقافة العربية 
واللغة العربية والروح العربية الاستقلالية» والدليل مطاردة القنصلية الإيطالية 
فى دمشق ١5‏ طالبا كانوايدرسون فى سورياء وأرسلت بعضهم إلى أوروبا». 


۷۸٤ 





۳۹ دیسمبر عام ۱۹۵۲ 
۱ الطالبان محمود سلییان وأحمد فهمی 
یتسابقان فى تنفيذ عملية فدائية ضد معسکر أبوصوير 


«أهنشك رأهنی نفسی والاخ غاندى العزیز, لد كانت ليلة آمس أول 
حركة یقوم بها فى حياته معى» ویبت لی على الرغم من أنها أول تجربة عملية 
له أنه شاب آمن ببلدہ ودينه فامتزجا بدمه» لقد كنت آود أن تكون معسى» 
لقد تحایل على غاندى كثيرا للاشتراك وإلا فلن یعرفسی» فتصور مبلغ وطنية 
هذا الثائر». 

بطل هذه الرسالة طالب جامعة الاسکندرية أحمد فھمی عبد القادر» 
وشهرته «غاندی» الذى تطوع ضمن المجموعسات الفدائية لقتال الاحتلال 
الإنجليزى فى مدن القناة» وكاتبها هو غريب تومى أحد قيادات هذه المقاومة 
فى مدينة الإسماعيلية» وأرسلها إلى متطوع آخر هو محمود عبد الرحيم سلیمان 
بين إلغاء معاهدة ۱۹۳٦‏ والغاء اتفاقية ۱۹۵۶4 لک‌ال الدين رفعت قائد هذه 
القاومة التابعة لتنظيم الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر. 

القصة آبطاشا سبعة رجال» هم ضابط المخابرات اليوزباشى عبد الفتاح 
الرحيم» وأحمد فهمى وشهرته غاندى» وهما من أبناء الإساعيلية» وائشان 


۷۸ 


دات يوم 


آخران من القاهرة أحدهما كان طالبا والآخر كان عاملاء وجميعهم كانوا 
ضمن مجموعة فدائية يقودها أبو الفضل. 
فى يوم ۲۵ دیسمبر ۰۱۹5۳ وصل إلى الإسماعيلية الطالبان سليهان وفهمی 
لتلقّى أو اسر أبوالفضل للقيام بأعمالههم الفدائية المعتادة كل آمسبوع؛ لكن 
التعليمات النتظرة الى تصل فى موعد لا يتعدى التاسعة مساء لم تصل» 
فاستنتج غريب تومى» وهو حلقة الوصل بين أبوالفضل والمجموغة» أنه 
لن تكون هناك عمليات فى هذه الليلة» وقال ذلك للطالب محمود سلييان 
فعاد بدوره إلى الإسكندرية وترك فھمی؛ لکن فى الساعة الحادية عشرة مساء 
اتصل أبوالفضل بتومى ليبلغه بعملية فدائية فى معسكر «أبوصوير». 
يروى كمال رفعت» أن تومى تردد فى تنفيذ العملية» لأنه كان جهدا سن 
عملية قام بها أمسء واتصل بمحمود سلیان فلم يجده. ول يكن أحمد فهمى 
على خبرة كبيرة تكفيه للمشاركة فيهاء لكنه أصر بشدة فضمه تومی وتهت 
العلمية ضد العسکر بنجاح» ويروى تومى أنه أراد أن يُدُخل المتفجرات» 
فاستعان بأولاد عم مرسىء وكانوا تلاميذ صغار فى الإعدادية والبكالوريا 
ارتدوا ملابس اعمال الرايش» ووزعوا القنابل واشتركوا فى العملية التسى 
آحدشت تفجيرات هائلة وکبدت الاحتلال خساثر فادحة فی المعدات والأرواح. 
القصة وحسب رفعت: اتبدو عادية حتى تنفيدذهاء لکن ما حدث بعدها 
هو جوهرها»؛ ففى الثالشة صباحا من مشل هذا الیوم ۲٦٢‏ دیسسمبر 8۱۹۵۲ 
كتب تومى خطابا إلى سلیمان حمله فهمى وهو عائد إلى الإسكندرية فى اليوم 
حور سال إل 6 سي یہ لاله وی مج نی مل عتم 
ارو سین اح دوس عيب ئل كيال رفست سس ا هل 
السروح المعنوية العالية التى كان الفدائیسون يتمتعون بہاء فالكل كان يتسابق 
لتقديم روحه فناء مصرء فافھمی؟ توسل إلى 7تومی؟ء واساییان» غضب 
من عدم اثستراكه» و#تومى؛ المريض لم يتأخر. 


VA 


۷ ديسمير عام ۱۸۸۲ 
سفينة النفی نع بزعماء الثورة العرابية.. 
وعرابی مودعا مصر: «يا كنانة الله صما على الأذى» 


«ولينا وجوهنا شطر مصر ننظر إلى جمالهها وحسن منظرها ونودعها بقولنا: 
(يا كنانة الله صيرًا على الاذی» حتى يأتى الله لك بالنصر). 

هكذا يتحدث أحمد عرابى» زعيم الشورة العرابية» بحزن فى مذکراته» عن 
تلك اللحظة التى أقلعت فيها السفينة من السويس بے ورفاقه إلى المنفى فى 
«سيلان0. فى مشل هذا اليوم (۲۷ ديسمير 1۲ )۔ 

كان الشهد حزيناء وحسب قول صلاح عيسى فى كتابه «الشورة العرابية»: 
هو آخر ماشهدته مصر من الملحمة العرابية الجيدة والرجال السبعة 
الذين حملتهم السفيئة «مريوتس؟ إلى منفاهم فى «سيلان» مع ثانية وأربعين 
من رفاقهم وأبنائهم» هم الذين عبر بهم القلب المصرى عن أنقسى نبضاته 
وأطهر عواطضه» وصنع بم ومعهم أروع انتفاضات القرن المافى وأكثرها ١‏ 
أصالة». 

كان المنفيون سبعة: أحمد عرابى» طلبة عصمتء عبد العال حلمی» محمود 
سامی البارودى» عل فھمی؛ محمود فهمى» یعقوب سامىء واستأجرت 
الحكومة الانجليزية السفينة و حولتها ۱6۰۰ طنء وتقدم اللفیون بقائمة ۱۳۰ 
شسخصایسافرون معهم» لکتن الحكومة الصرية اعترضت للتكلفة العالية» 


VAY 


فتدخل #برودلى؛ المحامى الإنجليزى لعرابى» وحسب کتاب «الشورة العرابية 
بعد ۰ عامًا رؤية صحيفة الأهرام؟ بقلم داود بركات» تعليق لطيفة سالم: 
اتم الاتفاق على أن یک ون مع كل واحد منهم ماعدا أفراد عائلشه خهَىّ 
للحريم «أغا» وخادمة وداد للأطفال» ولكن بعض النساء وجدن أن الحاشية 
قليلة والخدم قليل فرفضن السفرا. 

وتقول لطيفة سالم: اصحب معظمهم أولاده وزوجاته ماعدا البارودی 
الذی لم يرافقه سوى ثلائة من خدسه» حيث رفضت زوجته السفر معه» 
كما أن الظروف المرضية حالت دون سفر زوجة عرابى وأذن شا باللحاق به» 
وسجلت وزارة الخارجية البريطانية أن عند المرافقين 04 شسخصاء وذكرت 
وزارة الستعمرات أنهم ۵۲ شخصاء وأشارت محافظ الشورة العرابية إلى أنهم 
۶ شسخصاا. 

كان القطار الذى يقل المنفيين من قصر النيل إلى السویس عظیم الطول» 
يكاد يمتد من أول الفناء إلى أخره؛ وكان فى مقدمته السيدات ومعهن آطفاشن» 
وف مؤخرته الخدم والمتاع الثقيل وفرقة من ا حراس الانجلیز وبعض الجند 
والضباط المصريين الذين یرافقون التفیین إلى السويس. 

وفى وسط القطار» كانت هناك عربة من عربات الدرجة الأول خصصة 
ل«عرابى» وأصحابه» الذين أخذوا أماكنهم عندما بلغ القطار قصر النيل» 
ويصفهم #بردل»: بدا علیهسم من البشاشة آکشر ما كان يبدو على مثلهم 
من الإنجليز لوكانوا فى مشل موقفهم وأسرعت إلى النوافذ لأسمعهم بعض 
کلسیات التودیع» وأعاد عرابى عل كلمات ثنائه وشسکرہ والطيبات». 

فى دراما الرحیل يذكر محمود افیف فى كتابه «أحمد عرابى الزعيم الفترّی 
علیه»: الم يكن مع عرابى ولا أحد من أصحابه مال وبعد تدخل برودل تم 
صرف ثلاثين جنيها مقدما لكل منهم بماقرر صرفه شم ف النفی» وينقل 
الخفيف ما قاله «بيهان" الحامی الإنجليزى الثانى لعرابی فى إحدى الصحف 
الإنجليزية: «عرابی الذى كان يستطيع أن يجمع لنفسه مليونا من الجنيهات لم 
۔جدمایشتری به ملابس له عند سفره» وأرسل له بعض أصدقائه حقيية 


۷۸۸ 


ملأى بالملابس والقطار على أهبة السفر وكانت أسرته تعيش وهو فى 
السجن على صدقات یدفعها بعض محبيه سراء وكنت أنا الذى أحلها بیدی» 
ولست أكتب هذا بدافع عبادة البطولةء وإنے لأبين لماذا اختار الشعب 
الصری رجلا نشأ من طبقة الفلاحين وتعلق به» لأنه يعرف مايشكو منه؟. 

وینقل «الخفيف» عن «برودل» قوله» إن بعض السيدات الفُضْلّيات أعطينه 
یوم ۲٢‏ دیسمبر كثيرا من ال هدايا لعرابى حين تأهب للسفرء وذلك فى حذر 
خوفا من «توفیسق». فأرسلت إحداهن حقيبتين إنجليزيتين كبيرتين» وأخرى 
مصحفا فخا وثالشة سجادة للصلاة» ورابعة حقيبة ملأى باللابس» وخامسة 


ما 


۸ ديسمير عام ۱۹4۸ 
جماعة الإخوان تقتل «النقراشى باشا» 
والقاتل: « العلمية تمت بتعلييات حسن البنا» 


كانت السساعة العاشرة صباحافى مشل هذا اليوم ۲۸۵ ديسمير ٦١۱۹٣۸‏ 
عندماوصل «النقراشی باشا رئيس الوزراء إلى وزارة الداخلية؛ نزل مسن 
سيارته أمام المبنى الرئیسی للوزارة» وصعد فى درجات الدخل يحيط به 
کالعتاد حرس الوزارة» وقییل وصوله إلى المصعد انطلقت الرصاصات فى 
ظهره كان المجرم يرتدى زی ضابط شرطة:؛ وعم الحزن أرجاء البلاد 
حسب قول عبد ال رمن الرافعى فى کتابه «فى أعقاب الشورة المصرية ثورة 
۹ - اطزهء الثالث». 

كان القاتل طالبا بمدرسة «الطب البيطري؛ یدعی #عبد الجید آهد 
حسن4؛ وارتدی زی الشرطة واندس فى فناء الوزارة لارتکاب جریمته» 
وحسب «الرافعي» كان القاتل مطلوبا اعتقالے قبل أيام» لکن النقراشسی 
رفض قائلا: الا آحب التوسع فى اعتقال الطلاب فأنا والد» وأقدّر آثر هذه 
الاعتقالات فى نفوس الاباء والأمهات. وکان ابا لوظف فى وزارة الداخلية 
ومات. فقرر النقراشی تعلیم الابن بالجان». 


كانت الجريمة استمرارا لسلسل الجرائم التى ترتکبها «جماعة الاخوان» 


والتی أوصلت «النقراشي» إلى قراره بحل ا جحماعة یسوم ۸ دیسمبر ۱۹4۸ ول 


۷۹۰ 


يتراجع عن قراره رغم الوساطات افائلة التى قام بها حسن البنا مؤسس 
ا جماعة ومرشدهاء ورغم نصيحة مرتفى المراغى مدير الأمن العام بالتريث 
فى قرار الحلء ويذكر فى مذكراته قوله للنقراشی» أن هناك بعض خلايا التنظيم 
وخازن أسلحة ومفرقعات لم یتمکن الأمن من التوصل إليها» وحسب حلمى 
النمنم فی كتابه ہس رسس ل و 
النقراشى لأن الجماعة اخترقت ا حیسش٤.‏ 

م یقتصر «البناك على الوساطات وإنما نقلت «الجماعة؟ الأمر إلى التهدید» 
وحسب النمنم: وصل إلى مكتب النقراشی أربعة خطابات مليشة بالشتائم 
والكلمات البذيئة والتهديد بالقتسل وعَدّها من باب «اللغوا» ووصلت 
خطابسات أخرى إلى بيت «النقراشي؛ تبدد زوجته باختطاف ابنهسا وابنتهسا» 
وعلى الرغم من كل هذا الحصار أقدم «النقراشى باشا» على قراره» فوقمت 
عملية الاغتيال. 

ظل القاتل «عبد المجيد حسن» ملتزما الصمت فى التحقیقات» وکا يول 
«النمنم»» اتجے الترکیز على تحمیل «البنا» المسئولية الباشرة» فأراد أن يبرئ 
نفسه ببيانه: «لیسوا |خوان ا ولیسوا مسلمین»» وحمل الحققون «البيان» إلى 
عبد الجید ففُكت عقدة لسانه؛ وفال: إن العملية تمت بتعلییات من الرشده 
وانه الذی أقنعه بتنفيذهاء وأفتاه بمشروعیتها رجل الرشد ف التنظیم الخاص 
سید سابق» حيث تلا عل عبد المجيد حسن الآبة القرآئية الكريمة: ( ی 
یک تشر زک وبا رات روا له سکیا ملم قرت ] (سورة 
الأنفال الآية: 60)» واستدعت النيابة سيد سابق للتحقیق فیسا نسبه إليه 
«عبد المجيد»» فأنكر وأدان وتلا قول الله تعالي: ( کن یل مویک امتصیدا 
جاو جَهَئَّمْ حَكدًا نپا عضت آله عه لته وعد لَهُعَذَابا عَظِيمًا] 
(سورة اللساء الایة: .)٩۳‏ 

سعی «البنا» إلى مقابلة ابراهیسم عبد المادى الذی أصبح رئیسا للوزراء 
بعد «النقراشى؛؛ لکن «عبد الهادي» رفض مصمما على أن يعترف أولا بأسماء 
التنظيم و ازن السلاح فرد البنا: «لا آعسرف». 








۷۹۱ 


۹ ديسمير عام ۱۹6۸ 
إسرائيل تعرض على الدكتور محمد حسين هيكل 
رئيس مجلس الشيوخ مشروع سلام مع مصر 


سافر الدكتور محمد حسين هيكل باشاء رئيس مجلس الشیوخ: إلى باريس 
لحضور اجتماع اللجنه التنفيذية لاتحاد البرلمان الدول فى ۲۸ ديسمير ۱۹۱۸ء 
وفى اليوم التالى (مشل هذا اليوم ۲۹ ديسمبر) تلقى مكالمة تليفونية فى غرفته 
بالفندق من مسئول إسرائيلى سابق. 

تولست الدهشة هیکل». كان المتصل 8 إلیساس ساسون» والد أول سفیر 
ار سرائیل فى القاهسرة #موشی ساسون» بعد توقیسع السادات اتفاقية السلام 
معهاء وکان قصد الا تصال مشروعا للسلام من إسرائيل إلى مصر بعد ثيانية 
أشهر من قيام إسرائيل» والسبب» كما يذكره الكاتب الصحفى محمود 
عوض ف كتابه اوعلیکم السلام: قرر الإسرائيليون وقتها أننا لا نعنى مسن 
الدول العربية غير مصرء ويضيف عوض: اأعدت إسرائيل مشروعا بمعاهدة 
كاملة للصلح النفرد وقامت بإبلاغه إلى الملك فاروق» واختارت اثنين مسن 
السياسيين لنقله إلى الملك» ما إبراهيم عبد المادى رئيس الدسوان اللکی؛ 
والدکتور محمد حسين هيكل رئيس مجلس الشيوخ وقطب حزب الأحرار 
الدستوريين1. 

فى الجزء الثالث مسن مذكرات الدكتور محمد حسين هيكل الصادرة عن 
«دار العسارف» يتحدث عسن القصة كلهاء مشسیرا إلى آنبا بدأت فى الأسبوع 


۷۹۳ 


الأول من شهر سبتمير ۱۹٢۸‏ حين كان فى روما على رأس وفد مصر لحضور 
المؤتمر البرلانی الدولى. 

فى أثناء المؤتمر جری ترتيب للقاء بينه وبين ساسون فى جنيف بسويسرا 
بعد المؤتمرء وخلال اللقاء تحدث ساسون: «أصارحك بأننا لا نعنی من 
الدول العربيسة غير مصرا. 

رد هيكل: «آنا لا أعرف الخطة التى قررتها الحكومة المصرية:» وأود أن أذكر 
لك رأيا شخصيالم آفانح به أحدا من المسئولين الصریین ذلك أن تتنازلوا أنتم 
صراحة عن منطقة الب لمصر وأن تعلشوا استعدادكم لذلك قبل كل حديث». 

أجاب «ساسون؛ فى لهجة لم يرضها هیسکل: اوسا حاجتکسم إلى النتقب 
ولديكم أنقاب كثيرة | تصلحوامنها شیثا؟». يعلق هيكل: ايريد أن صحارى 
معر الواسعة لم تت مناعناية أو إصلاحاء وكفتنى هذه العبارة لأكف عن 
المفى فى الحديث». 

یصف اعوضا عرض اصحراء النشب من «می کل بأنه يدل عل 
وس رم ES CELO GRE‏ 
فى فلسطين م يتعلق بضے أو عدم ضم. 

عاد هيكل إلى مصر فى متصف أكتوبر وليس ف نيته أن يذكر شيا لأحد 
عم دار وذلك حسب تأكيده فى مذکرات» ثم تجدد الاتصال به فی باریسس 
وأسفر عن لقاء ۲۹ ديسمير بالسئول الاسراثبل ومعه زميل آخر بغرفة 
هيكل» وف اليوم التالى ۳۰ ديسمبر تلقى مشروع السلام بعنوان امعاهدة 
الو وال اب مغ م اويل (تلوت مقدمة المشروع ومواده فتولانی 
أشد العجب: إسرائیسل تُيلى فيه على مصر أقسى ما ورد ق معاهدة ۰۱۹۳۹ 
ويكفى أن من بنودها: «تحتفظ إسرائيل بحق القيتو على السياسة الخارجية 
المصرية إذا اتهجت مصر سياسة تراها إسرائیسل متناقضة مع سیاسستھا 
ويكشف هيكل أن المسثولين الإسرائيليين أبلغاه أن المشروع لم بالفعل إلى 
[براهیم عبد اشادی ولابد أنه أطلع اللك فاروق عليه. 


۷۹۳ 


۰ ديسمير عام ۱۹۷ 
زواج الزعیم الغانی «نکروما» من المصرية 
افتحية حلیم».. وإسرائيل تعبر عن تشاؤمها 


می طالبة فى جامعة القاهسرة عمرها ۲٢‏ عاماء تعلمت ‏ إحدى الدارس 
الفرنسية بالقاهرة» هو زعيم أفريقى کبیر قاد النضال فى بلاده ضد الاستعمار 
البريطاني» عمره 4۸ عاماء هى اسمها #فتحية حليم رزق»؛ هو اسمه 2 کوامی 
نكروما» رئيس وزراء غاناء والاشان بطلا حدث كبير شغل أمريكاء بريطانياء 
فرنساء وإسرائيل» وكانت «غاناوقشذ تحت السيطرة البريطانية؛ وها حاكم 
عام بریطانی. وكان انکروسا» يقود الحركة الوطنية لتحرير بلاده عبر برنامج 
سياسى حزیی. ۱ 

القضية شخصية» خطوبة تمت ف القاهرة والزف اف فى العاصمة الغائّة 
(أكرا)» لکن حکومات الدول الكبرى تساءلت: ‏ لماذا ؟4» وأمرت سفاراتها 
فى (آکرا) بالبحث عن الاجابة» والقصة كلها تأتی فى کناب «العلاقات بین 
مصر وغانا ۱۹۱۱-۹۰۷ تأليف أسامة عبد التواب عن دار الكتب والوثائق 
القومية» القاهرة. 

فى مساء مشل هذا اليوم (۳۰ ديسمبر ۱۹۱۷) أذاعت وكالة رويترز خبرا 
عن الزواج وقالت إن فتحية وصلت إلى أكرا فى صباح يوم (۳۰ ديسمبر) قبل 
الزفاف بساعات قليلة برفقة خالها عسل مرقس صادق: واستقبلها فى مطار 
أكرا «بایدو أنساه» صديق الطفولة لانکروما؟ وتم تسجيل السزواج مدنياء 


۷۹ 


وحضر الحفل عدد قليل من آلدعوین من أقارب نكروما وأصدقائه وبعض 
الوزراء ول يتم الاعلان عن الزواج إلا بعد انتهاء الحفل بأربع ساعات. 

للزواج فى مصر تقالید» وأصولء ف التقاليد والأصول أن يتعارف العروسان 

یقسة ماء إما بالصورة» وإما باللقاء الشسخصی؛ وبين الاثنين وأسرتيهما 
٠‏ يلعب الوسسيط دورًا رئيسًا فی تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات وق 
حالة انکروما» وافتحية» کان الوسيط هو الجا «صالح السناری»» مصری 
درس فى الأزهسرء وكان مقيما فى غانا ويرتبط بصداقة مع نكروما. 

زار السنارى بيت «العروس؛ ععدة مسرات» وتبادل الصسور بينها وبين 
'العريس»» ونقل المعلومات الخاصة بكل طرف إلى الطرف الآخر. نقل 
السناری لنکروما أن فتحية فقدت والدها وعمرها ۱۳ عاماء وكان والدما 
يعمل موظفافى مصلحة التليفونات المصرية» وهی الثالشة سين إخوتها الخمسة» 
وف اأخ متزوج بانجليزية ویعیسش فى لشدن. 

المعلومات التی قدمها السناری لفتحية عن نكروما كثيرة» أهمها بالطبع 
تلك التى تحتاجها أى عروسء الامان» الاسستقرار» ا حسب, لكن كيف 
سيتحقق كل ذلك مع رجل يناضل من أجل حرية بلده» ويسير على طريق 
من الأشواك لتحقيق ذلك؟ تلك كانت مهمة السنارى الذى قدم لما صورة 
وافية عسن قيمة نكروما فى بلده وأفريقياء وقيمته عند جال عبد الناصر 

یکن السنارى وحده يقوم بمهمة إقناع فتحية» كان معه صديقه وابن 
خالتها فى الوقت نفسه الدكتور #نجيب» الأستاذ ببندسة القاهرة» وأخيرا أعطت 
العروس الموافقة» فحضر ابن عم نكروما من غانا إلى سصر ليسمعها شخصياء 
وفدم هدية العريس ۵۰۰ جنيه إنجليزى وخاتم ألماس ب١٠٠‏ جنيه انجلیسزی. 

دارت العجلة استعدادا لحفل الزفاف الذى سيتم فى أكراء واستعدت له 
فتجية بشراء ۱۲ فستانًا من القاهرة قبل مغادرتهاء وسافرت فتحية من دون 
' والدتهاالتى خافت من السفر بالطائرة. . 


۷۹4۵ 





هل كان للقيادة المصرية يد فى هذا الزواج؟ هذا السؤال يتبادر إلى الأذهان» 
ويطرحه الباحث أسامة عبد الشواب فى كتابه «مصر وغانا» ويجيب بأنه ربا 
عندما علمت القيادة المصرية برغبة نكروما فى السزواج أومأت إلى السناری 
بأن يقترح عليه مصرية مسيحية وبالفعل منحت له القيادة السياسية حمس 
صور کی يختار نكروما مسن بينهاء فاختار #فتحية حليم رزق؟. 

وبمايعزز ذلك أن اعبد الناصر» عرف موعد حفل السزواج فى حين 
أن الغانيين بکل الستسویات لم يع رفوه الا بعد انتهائه بساعات» وكلما کان 
عبد الناصر حضر إلى مطار القاهرة لاستقبال نكروما كان یضر معه أهل 
فتحية؛ حتی يظهر أن عبدالاصر هو #صهر» نكروما كما أن فتحية أصبحت 
صديقة لأسرة عبد الناصرء وكانت تخبره بنشاط الإسرائيليين فى غانا فى زيارتها 
للقاهرة. 

الصحف العالية تناولت السزواج من زاوية أن مصر قصدت منه ضم غانا 
إلى كتلة عبد الناصر» وحین حملت فتحية أعلن نکروما أن مولوده لو جاء 
ذَكَرًا فسيطلق عليه اسم عزيز يجله ويحترمه. واحتفظ بسرية الاسم حتی 
أطلى عليه اسم اجمال؟ يوم( آبریل عام ۱۹۵۹). 

كان السفير الإسرائيل فى غانا هو الأكثر تشاؤماء وذلك طبقا لتقریر تم 
رفعسه إلى الحكومة البريطانية شمل ردود فعل البعشات الدبلوماسية» وسألت 
الإدارة الأمريكية: هل سيسير كروما وفق سياسة متوازنة بين مسصر 
واسرائیل؟ ۱ 


سس سس ۷۹ اسل سات 


۱ دیسمر عام ۸. 
أم كلثوم «تَسَوین» أغانيها 
8 کہ ٴ۶ 
«الأطلال وهذه ليلتى وفات الميعاد» فى «الخرطوم» و«أمّ درمان» 


الأهل السودان لا يحبون ال مجر والصد والفراق» ولا يطيقون الاستسلام 
طويلا للأحزان والنكد واخصام؛ لأنهم يعشقون المرح والغناء والرقص 
وأفراح اب ونشوة اللقاء» أهلنا فى السودان یتشون طربا للغناء» وغالبا ما 
بیارسون أسلوب «الشیل» أى تردید الغشاء والتصفیق وراء الطرب؛ ووجدانهم 
مزیسج بين العربية والافریقیة». 
الشرق آم كلشوم» وها عل الطاشرة فى الطریق إلى السسودان يوم ۲۵ دیسمبر 
۸ للغناء؛ ضمن حفلاتها فى العواصم العربية وباریس ومحافظات مسصر 
لصالح الجهود الحربى بعد نكسة ٩‏ يونيه ۱۹۲۷ 

فى الزيارة تفاصیسل سياسية وفنيسة؛ تدأ من حرص أم کلشوم على معرفة 
السودان من قرب قبل سسفرهاء فسألت الكاتب الصحنی أحمد باء الدين» 
وکسا قال لی يوسف الشریف فى شهادته ضمن شهادات أخرى فى كتابى د أم 
کلشوم وحکام مصر» رد بباء عليها: «هبعت لك ولد فاصم السودان کویسس 
قوی» وکنت آنا القتصود. وقابلتها فى فيلتهساء وأصرت على أن أسافر معهاة. 

توافد جمهور من بلاد عربية وأوروبية إلى انسودان للاستاع إلى #أم کلشوم»» 
وعوملت فيها معاملة الرؤساء واللوك فأمفست أيامهافى قسصر الضيافة 





۷۹۷ 


الرسمی؛ واستقبلها إساعيل الأزهرى» رئيس مجلس السيادة فى القسصر 
الجمهورى. وأقام رئيس الوزراء محمد أحمد حجوب حفلا كبيرا ضا وحضروا 
جميعهم أولى حفلاتها فى الخرطوم؛ وکتب الشاعر محمد المهسدى الجذوب شعرا: 
دیا أم كلشوم هذا النیل يفيض بصوتك أعطارا وألوانا/ يا نخلة النيل أثارا 
وعافية/ زودى العرب الأحرار بستائا٤ء‏ وحضرت حفلا لعرس رأت فيه 
كيف يحتفل السودانيون بالزواج» وحاورها التلیفزیون السودانى فقالت إن 
زیارتبا صنعت فكرة الغناء لشاعر من كل بلد عربى» وستكون أول أغنية ها 
من قصائد لشعراء سودانیین ستحملها إلى القاهرة لتختار من بينهاء وبالفعل 
غنت فيا بعد قصيدة «أغدا ألقاك» کلیات الشاعر السودانى الهادى آدم. 

قدمت حفلها الثانى على منسرح «أم درمان» مساء يوم ۳۰ ديسمير» 
وعلى وقع صيحات الجمهور: اللصبح پاست» امتدت سهرتبا حتى صباح 
مغل هذا الوم (۳۱ دیسمبر ۸٦۱۹))ء‏ وغنت «الاطلال» وهذه ليلتى» وفات 
الميعاداء و تجاوب معها الجمهور بحرارة كبيرة ولافتة. 

يزجعم «الشريف»» فی كتابه «السودان وأهل السودان»» تجاوب الجمهور 
اللافت. ال اعتمادھا أسلوبا غير مسبوق فى غنائهاء یضیف: ارغم أن أغنياتها 
طويلة زمنيا وبطيئة الإيقاع فإنبا نجحت بذكائها وحضورها الطاغى» 
وحسها المرهف فى السيطرة على مشاعر الستمعین» وجذبهم إلى تذوق أنغام 
شلم الموسيقى العربية البطىء» وأعفت السودانیین من مارسة عادة «الشيل؟ 
عبر ترديد كوبليهات أغانيها وراءهاء وقنعوا باستعادة إيقاعاتها السريعة 
الراقصة»». ويؤكد الشريف: «كانت أغنیاتہا ولأول مرة مزیجا بین السلمين 
الخياسى فى الموسيقى السودانية» والسداسى ف الوسیقی العربية» وكان غناؤها 
حدثا ثقافيا يفوق کل إنجازات أجهزة الإعلام والثقافة والديلوماسية المصرية 
منذ استقلال البلدين فى الخمسيئيات من القرن الماضى». 


۷۹۸ 


الفهرس 


إهداء نط رس ار وه امه عم و مت داورو تمس ای ج5 
مقدمسة الحا ةج شاه وب 
١‏ يناير عام ۱۹۵١‏ حےسس مت کا تا 
۲ ینایر عام ۱8۹۲ ۷۳ ا سی کا 
٠‏ ۳ یتایر عام ۱۸۸۱ o ae a‏ ۱ 
٤‏ يناير عام ۱۹۵ ASS EES‏ 
۵ يناير عام ۱۸۵١‏ م وه وا e‏ 8 خی 0 000 
١‏ ینایر عام ۱۹۸۲ 09 ae ee‏ 
۷ینایر عام ۱۸۹۲ a‏ 1 1 می سے 
۸ يناير عام ۱۸۹۲ ORES‏ ا 
۹ ينای ر عام ۱۹5۰ AES aR‏ 
٠‏ يناير عام ۱۹۰6 00101017 0 0 اا 
١‏ يناير عام ۱۹۹۰ EE EEN ERs‏ 





۷۹ 





۲ ينای ر عام ۱۹۵ NUS‏ 
۳ يناير عام ۱۹۶۹ موم فرہ سس 1 1 1 ز 1 اا AES‏ 
4 يناير عام 1967 وه زو ENaC‏ 
۵ يناير عام ۱۹۷۱ لارام وان امہ لاسا طم 21 
٦‏ ینابر عام COS OS RSS ۱۹٥۵١۲‏ 
۷ ينای ر عام ۱۹۲۱ 000 O‏ 
۸ يناير عام 18717 1 
۹ يناير عام ۱۹۷۷ OT NESE‏ 
۰ يناير عام ۱۹۳۸ 11 1[ ای راہ ا 
۱ يناير عام ۱۷۹۳ ا a‏ وھ 1 1 1 وتو 91 
۲ يناير عام ۱۹۷۰ 0000 اتی ب8۹ 
۳ يناير عام ۱۹۱۱ ک۳ "و" 
٤‏ يناير عام ۲۰۰ 0ء 
۵ینایر عام ۱۹۵۲ NORE SOS‏ 
۲ینایر عام ۱۹۵۲ لقي اممف او العا ا لمن ی ۱۱ 
۷ نایر عام ۱۹۵۲ 1 EOE‏ 
۸ يناير عام ۱۸۷۳ مس و Violeta‏ 
۹ يناير عام ۰۳ ۸ه VE SD‏ 
۰ يناير عام ۱۹۸۲ AS‏ اھ ےتا ار ھا کا VU‏ 





۱ یٹاییر عام ۱۵۱۷ 
۱ فبرایر عام ۱۸۸۱ 
۲ فیرایر عام ۱۹۶۲ 
۳ فبرایر عام ۱۹۶۲ 
٥‏ فبرایر عام ۱۹۰۷ 
٦‏ فبرایر عام ۲ 
لافبراير عام ۱۹۲۸ 
۸ فبراير عام ۱۹٦۳‏ 
4 فبراير عام ۱۹۷۱ 
1١١‏ فبراير عام ۱۹۵۱ 
1۲ فبراير عام ۱۹٤٩‏ 
15 فبراير عام 1951١‏ 
۱۵ فيراير عام ۱۵۱۷ 
15 فبراير عام ۱۹۶ 
۷ فبراير عام ۱۹۱۵ 
۱۸ فبرایر عام ۱۸۵٦‏ 


۱۹67 فبرایر عام‎ ٩ 





و و کڈ ووو ووو وه يدهو مهمومه و 1۱ 


شوو »+ وو ووو و و و و و وه یووم موی وم موه موه 


ها ده ےر و ویو ویو و ویو و و مهو یووم موه 


هه بو وم وم و وم و و و یووم و و ویو هه هه رہ 


ہآ رر رر رہ و دفوو نووم ووو هيوه وده هه ویو ویو موم 


ہر رر هه یووم و و و رت ےرڈ هه و و وم مهم وه 


1۱ ماوع ويه جمدو وم‎ CVO 


ہے فے ووو موووووووو مومه و ويج مووي ووو مه موه و 


ےھ و و ا 000 


رر رہ رر وه ووو مهو و و هوم و وو ومع اندها 


۵ هه هو هو وم هبو و وه هه هوجو و و موم وده 


4# ه64 ووفعهوموموجوموومو بو وو ہو يدوو مجو و ووو وو وو وويدوووة ود 


ا ل ل ل ل ا ل لحا ل ال ل ال ال الح اللا 0000 


هه هو حم بب مر ری نونو مو ووو وو وم لمهم م ووو م وو ووه هدو هوه 


ها هه هو و یووم و وهی و و ویو ویو موه ووو ووو 


ہے و وه هه هه همه همهم ویو ویو هه هه وم مو و ویو وه 


ماف ہ+وہفو ل 00 


wnaunsraauauuunuccacectcaranunddacuuicHOVOCIOVEIETEAة“ةةةS‎ 


م#ووهومنوو ووو ووو ووو مو وهو ووه نم دنهمو ووو ووو ووه وو ده وم روه 


۰ فبرایر عام ۱۹۱۰ 
۱ فبرایر عام ١145‏ 
۲ فبرایر عام ۱۹٥۸‏ 
۳ فبراير عام ۱۹٦۳‏ 
٤‏ فبرایر عام ۱۹۵۸ 
۳۵ فبرایر عام ۱۹۵۸ 
٦‏ فبرایر عام ۱۸۱۵ 
۷ فبرایر عام ۲۰۱۲ 
۸ فبرایر عام ۱۹۵۵ 
۱ مارس عام ۱۸۱۱ 
۲ مارس عام ۱۷۹۹ 
۳ مارس عام ۱۹۲٤١‏ 


۱۹۲۸ مارس عام‎ ٤ 


۸ مارس عام ۱۹۱۸ 
۹ مارس عام ۱۷۹۲ 


34 
4 يو + ها ها هه ها هه ۵ 6 ۵ ۰ ۰ مخ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ ۱ 4 ۰ 0 و( 4 0 4 4 بھ 00 ۷ 


ووممم فم وم موه ءودهو دوو وه وه موم بھمیھے ت3۲۸ 


ووهووفؤهوهيةوفقووومهيدهءموو مهو وموم ووو مو ووو ون وقمفمهدهة وموم ووو ومووه 


١‏ تس سم 


NE o as ۱۹۱۹ مارس عام‎ ۱ 


۲ مارس عام ۱۹۱۹ 57 ( الوا AES‏ 
۳ مارس عام ens 000 ۱۸١١‏ ری کاخ تہ رز 
٤‏ مارس عام ۱۹۲۲ م سس سکھھ ےس انا 
٥‏ مارس عام ۱۸۹۵ aS‏ امہ تس 3۷9 
۲ مارس عام NNSA 0 ١914‏ 
۷ مارس عام ۱۷۹۹ NVA SSSA‏ 
۸ مارس عام ۱۹۲۵ E‏ ی وم NUE‏ 
۹مارس عام ۱۷۹۹ و ام ام اج و ماه و ام ماه نها امه معا NAV‏ 
۰ مارس عام ۱۸۰۰ سوا عا و امسو وا اا ی ۱۸۲ 
۱مارس عا8 1934 ٗی و 1 1111و 
۲ مارس عام ۱۹6۸ ده او و هه دا 
۳ مارس عام ۱۹۱۹ 0-1 1 11111( ۹ 
۰ 6مارس عام ٩۸0ھ‏ ج0002 0 موی ۵ ۱۱۲ 
٥‏ مارس عام ۱۹۲۲ سمو ی و و ۱۱۹۶ 
5 مارس عام ۱۹۳۸ .. RD‏ ا 1۹۱ 
۷ مارس عام VOA ea ae Ra AA ١914‏ 
۸ مارس عام ۱۹٤١١۱‏ ایی ریو موه ونه و ا موی ۲ 
۹ مارس عام ۱۹۱۰ ل رس دا ساس a E‏ ۲۵ 





Af‏ س ل سسس 


۰ مارس عام ۱۹۵۹ Sena‏ ی ااا 
۱ مارس عام ۱۹۷۵ 000 1 تس ی ۱۳ 1۱ 
۱ ریل عام ۱۹۸۷ ی و و EASA‏ 
۲ آبرنل عام ۱۹۲۸ 00 2 12 121 1 1 ا اش 6ا 
۳ آپریل عام ۱۹۲۰ 00000 
٤‏ أبريل عبام ۱۹۷۹ 00000000 
٥‏ آبریسل عام ۱۸۰۰ 000 ا 
٦‏ أبريل عام ۱۲۵۰ TIA bS‏ 
۷ أبريل عام ۱۹٦١‏ سس از SSSR e‏ 
۸ أبريل عام ۱۹۷۰ SEES‏ يھب ا15۶ 
۹ أبريل عام ۱۹4۸ E ants xR E‏ 
۰ أبريل عام ۱۹۲۰ 2 1 1 1 1 1 1 1 او مت یه ۱۶۵ ۲۱۳ 
۱ أبريل عام 1۸۵ ه پھدُچوو‪ےو ماك حولي اذ سوم اممو 
۲ أبريل عام ۱۹۶۵ وس اس نو 1 1 1 1 1 اا 
۳ أبريل عام ۱۵۱۷ وو 1 ۱ 
4 أبريل عام ۱۸۵۵ E‏ 1 1 1 1 1 ا 
۵ آبریل عام ۱۸۶۸ یه ی و ی 1 1 EROS‏ 
٦‏ أبريل عام ۱۹۵۷ لارام امات لمان واس Oe‏ 
۷ أبريل عام ۱۵۱۷ .... اا الف ملو PENSAR‏ 





۸۰٤ 





۸ آبریل عام ۱۹۵۵ ی رم هت و م سیا سا 71 


۲5 ۵ SERRAN RS ۱۸۰۵ أبريل عام‎ ٩ 
VENEER تو مس‎ ۱۹۵١ آبریل عام‎ ۰ 
۲۵۳ آبریل عام ۱۸۰۰ المااسقودم قو ل کو یه هگ ی ا‎ ۱ 
۲۵ 6 روک مه نو‎ [1 AS ۱۸۶۲ أبريل عام‎ ۲ 
۲۱۵ آبریل عام ۱۹۰۸ وه رم مجر مومع عا عع مانس ا تور‎ ۳ 
OAS OES EG ۱۹۰۸ أبريل عام‎ ٤ 
OAR RRS ۱۹۲۵ أبريل عام‎ ۵ 
۲۲ pS SA RS ۱۹۲۰ أبريل عام‎ ٦ 
دوب اتا‎ RRA SSA ۱۹۳۵ آبریل عام‎ ۷ 
و رو اهوم اا‎ ۱۹۳١ بریل عام‎ ۸ 
۱۲۹۱ 3 1 11 ۱۹۵ أبريل عام‎ ۹ 
NNSA RES ۱۹۶۳ آبریل عام‎ ۰ 
مایو عام ۱۹6۵ 7ی 00000 ری‎ | 
مایو عام ۱۸۷۲ اه إسسسسش کے‎ ۲ 
۲۱۷۷ ۵۵ اک مدید‎ OA RESO ۱۹۵۸ مایو عام‎ ۳ 
۱۲۱۷ نوی و۰۱‎ RSS ۱۹٦۷ بای و عام‎ ٤ 
RVR SRS مایو عام ۱۹4۹ امك هو‎ ٥ 
۲۸۴ نی سنہ‎ E هه رو ور‎ ESS ۱۹۵۲ مایوعام‎ ٦ 





۷ مایسو عام ۱۹4۵ 
۸ مايو عام ۱۹١۳‏ 
٩‏ مایسو عام ۱۹٦١‏ 
۰ مایو عام ۱۵۱۷ 
۱ مایو عام ۱۹٦۰‏ 
۲ مایو عام ۱۹۳۲ 
۳ مایو عام ۱۸۰۵ 
٤‏ مایو عام ۱۹۷۰ 
۵ مایو عام ۱۹۵۰ 
٦‏ مایوعام ۱۹۳۰ 
۷ مایو عام ۲۰۰۲ 
۸ مایو عام ۱۹٦١‏ 
٩‏ مایو عام ۱۹۱۷ 
۰ مایو عام ۱۹۲۸ 
۱ مایو عام ۱۹۸۳ 
۲ مایو عام ۱۹۲۷ 
۳ مايو عام ۱۹٦۷‏ 
٤‏ ماو عام ۱۹۱۹ 


۱۹۵۰ مایو عام‎ ٥ 





رر م وو ووو و رہ نه رگ عمم همه ممم رک مويه ووو ووه 


ہر هه هه یم موم همه و وه هه هه ده رر ومو وزووه 


A‏ و و و و وه مه بو هه نمه له موه و ویو وی موی وو مور ۱ہً۷۷۷) 


بآ 


با 


زور و ڑپ هه همهم موم موه مور وو وجمو و وم وو ۷ئ 


رر رر و تک رر تی ڈگ رر و رر رر ر‫ ڑچ سس یی هو وه 


موم موه موه ہیام نوم ممه ممم مم د ره لمم مه رمو ووو و موه 


رز موه وه وه نهم هه ووه ووم وم وم و وم ووو کہ ە"+ موه 


بآ 


هه هو هه هه موم همه همه دووو وه ووووو و وووووووووو ووو 


د<<ددددددچ 


وم وم و یمه وه وه هه هه همه یووم يده 


ری هه ٹ ‏ ٹں تک یہ ہپ کہ 2 202-گگ 00ً ٔ1901 وزو مومه 


0 2 2 2.222 2 00- 1111918 4 0 موه 


4 هه هه مووووووو یووم ۰ ہہ ہ ‏ تب 00 ویو موه 


زور هه موم وب و وی وو وه ووم وو و وج یووم ۶4 ۱ئ 


۵ و هه هه و و وو وو وو وب وم ووو وي و ووو وو و ووو ومو وو وم وو ووو مهو 


وه وه و هه هو موب وو مهم روه وه مم موه ممم مه هه يم ووو رمدم وو” 


كعم 


٦‏ مايو عام ۱۸۸۲ DEER‏ سای تنا 


۷ مایو عام ۱۸٦٦١‏ 
۸ مايو عام 1١9145‏ 
۹ مایو عام ۱۹۷۸ 
۰ مایو عام ۱۹٦۷‏ 
۱ ماب عام ۱۹۳ 
۱ یونیے عام ۱۹۲۷ 
۲ يونيه عام ۱۹٦١‏ 
۳ یونیه عام ۱۸۹۹ 
٤‏ يونيه عام ۱۹۸۰ 
٥‏ یونرے عام ۱۹۹۷ 
٦‏ يونيه عام ۱۹٦۷‏ 
۷ يونيه عام ۱۹۹۵ 
۸ يونيه عام ۱۹۹۷ 
٩‏ يونيه عام ۱۹٦۷‏ 
٠‏ يونيه عام ۱۹۲۷ 

۱ يونيه عام ۱۸۸۲ 
۱۷ يونيه عام ۱۹٦۷‏ 





و وج وه ویو هو وو و وه یں ہےر رر رجہ 


رو هه ڑ ‏ و و دده ووه ڈگ ڈ ‏ وچ ںثت ت٠ت ٥٥٣٥‏ و و ووووو وه وه 


هه هه تر رڈ رر رر رر ےر رٹ ریش مهو 


رر رج ٤ر SARA‏ و ںےنے,۱ ووو و و و و وه هه یپ رت و و 0 


هه ہچ و موه رر رر رر رہ و و هو رس ری ممه 


فوم هوجو وم ومو م نممو و و و و و هه هه دده هه و و وه و 


و هم مهو ویو و و هه هه هه دوجوم و و و موه 


4 هه هه وه هه مه وه هه هو وه وم و و و وم و ویو و ویو وه 


هه وا و وم وم یووم هه هه دوبهب مهو موه 


رر مه بو ووو ر ‏ رر رر و و ور و و رر هه هه هه موم 


6 مهاو موه تر رج رو و و روچ ج ڈ ڈ ٹڈ م ووو رہ و و ومو و موه 


رر و ل ا ر ‏ رر رر رر رر کی رر کیٹ یٹ ہک رڈ 


۵ هه همه بو ویو وه مهو و پٹ کٹ هه موه وه وم ووووو 


بپد دس 


ج ه ه ‏ هه وه ا سس بو و و نی هو هه ده 


HEVRI‏ هه هو و یڈ و دوه هم ووو و و وه 


EA“‏ و رر و وم و وه وه هه هدعو و و روه 


۵ هو هو ویو ویو و و و هه هه ویو هبو وم وووو موه 


۸۷ 





4 يونيه عام ۱۸۰۰ 
6 يونيه عام 1١965‏ 
٦‏ يونيه عام ۱۹٦۷‏ 
۷ يونيه عام ۱۸۰۰ 
۸ يونيه عام ۱۹۵۳ 


١976 يونيه عام‎ ٩ 


۳ يونيه عام ۱۹۹۵ 
٤‏ يونيه عام ۱۸۷۹ 
٥‏ يونيه عام ۱۹۲۸ 
٦‏ يونيه عام ۱۸۷۹ 
۷ يونيه عام ۱۹۰۲ 
۸ يونيه عام ۱۹۰١‏ 
۹ يونيه عام 1١9117‏ 
۰ یونیه عام ۱۸۷۹ 
۱ یولیو عام ۱۹۲۰ 


۲ يوليو عام ۱۷۹۸ 





پبصسصدصصصصحصصصصصصحصصصصصصصص۳ص9ص۰ص99۳<۳<<۰ط<۳سس 


اه ۱۱ 


و وه هه همهم وم وک و و ویو وه مهم وووو موه 


4ه »»ج وو ونه وهو هوهو هودن وه ووه وجوج وو وي وهم مو سس« 


بآ 


۵ ۵ هه هه هوجو رر رر هه وه همهم مهو رر ۹ موه 


فص ۱۱| 


موقم قم رر رر مو هه مهو وووووو 5 و وه 


نر رر رر و وه ل هه هه ا هه رگ رہ 0000111111111 


نہ رر و ور رت تر تر رر ور رر رڈ ے رج تر و و وه وه 


رر رر رر ا ل ت ر۶ رہ رر رو رر و شڈ شا موه موه 


مه فو وموم وم و ووو ا رس همه هوجو ت۰۹ ۹8 ۹/۳8 موه 


رو رر و ا رر رر و ونام رخ یی ڈگ ٹڈ ووو و وم موه 


پ«صسپ+سصس«صپد 


ری وه هو هه یو وه وه و وه ووموووووووو یوم موه 


رر رر و و و ں ور ںو ٹ ت ےت ے ےک و وموپووو و ویو و 


موه موه موه وه وه ڈو ےے ےےنےکدنرردرریرررررررررجیڈں 


ووسهوووة کٹ ریش ڈ ٹگ ٹہ جح رب ویو بے و وه موه 


با يه ووووو نه ووو لوده رمم وو وووه م وزونخمه رمو ووو ووو ووه 


۸۰۸ 


۳ يوليو عام ۱۷۹۸ 000 CYL‏ 
٤‏ یولیسو عام ۱۹۵۳ OE ES SEL‏ 
© يوليو عام ۱۸۳۰ VT e‏ 
٦‏ يوليو عام ۱۹. 000000000 ب. 
۷ یولیبو عام ۱۷۹۸ 00000012-7٤‏ پر 
۸ پوليو عام ۱۹۷۲ 9+ 70ہ 
۹ يوليو عسام ۱۸۰۵ OP‏ ہہیا جک میک اتی گا ۴٢‏ 
٠‏ یولیو عام ۱۹۷۱ 1511100005[ EV USS‏ 
۱ یولیم عام CTA ASSESS eA e ۱۹٦۷‏ 
۲ يوليوعام ۱۸۸۲ EO‏ ا 136 
۳ يوليو عام ۱۸۵۶ ی ہر 
٤‏ يوليوعام ۱۹44 0 E a‏ 
1١6‏ يوليو عام 1815 
٦۹‏ یولیوعام ۱۲۱۲ جوا وو وی وروی 2 2 2 2 NS‏ 121 1 سا کی را یو ETAL‏ 
۷ يوليو عام ۱۹۹۶ ا 010 1 9ک 
۸ یولیو عام ۱۹١٤١‏ سم ساس 0 ےت 
۹ یولیو عسام ۱۹٦٤‏ سس میس س ات 
۰ پوليو عام ۱۸۸۲ E E OTE‏ یا ہر و سی a iy‏ 
١‏ یولیو عام ۱۹۵۸ کس اھر ضس رح 





۸۰۹ 





۲یولیو عام COV 00 ۱۹٦۲‏ 
۳ یولیو عام ۱۸۸۲ 0001010 1۵۲ 
٤‏ يوليو عام ۱۹۵١‏ 7ٍ۶ یک۳ٌک۳ک مر 
۵ یولیو عام ۱۹۹۹ 08 0 ظا ۵ ۶ 
۹ يوليو عام ۱۹۵ اذا ل تم مم دون ان یا اه یج وه هم[ با 2 
۷ يوليو عام 1107 1 1 COE‏ 
۳۸ يوليو عام ۱۹۵5 ی ی مت مر ی نتسه خی ای رہ و رو یی اپ 219 
۹ یولیو عام ۱۹۳۷ SEs‏ ا 
۰ پولیو عام ۱۷۹۸ و وی ببببب-000 0 ی5۹8۹ 
۱ يوليوعام ۱۹۵7 رض و رم مم 1[ 1[ ا بی ٤161‏ 
١‏ أغسطس عام ۱۷۹۸ ى رسس نے ۱ 
۲ أغسطس عام ۱۸۵۹ ۰ مسر رر و رس ہے 1 ا ر5۷8 
۳ أغسطس عام ۱۸۱۵ 090 اج 
٤‏ أغسطس عام ۱۸۷۹ Vea RASS‏ 
۵ أغسطس عام ۱۸۵۸ aaa‏ ا 0 بی ری ٤۸۷‏ 
7 أغسطس عام ۱۹6۵ سرت ان هی CAP‏ 
۷ أغسطس عام ۱۹۵۵ 00 1 RO isis‏ 
۸ أغسسطس عام ۱۹۵۲ 110« 
4 أغسطس عام ۱۸۰۹ 10 


م٠١‎ 


۳ أغسطس عام ۱۸۸۲ 
٤‏ أغسطس عام ۱۹۹٤١‏ 
۵ أغسطس عام ۱۷۹۸ 
7 أغسطس عام ۱۹٦٦‏ 
۷ أغسطس عام ۱۹۸۷ 
۸ أغسطس عام ۱۷۹۸ 
۹ أغسطس عام ۱۹٦۷‏ 
۰ أغسطس عام ۱۷۹۸ 
١‏ أغسطس عام ۱۹۶۱ 
۲ أغسطس عام ۱۹۸ 
۳ أغسطس عام ۱۷۹۸ 
٤‏ أغسطس عام ۱۵۱ 
0 أغسطس عام ۱۸۸۲ 
٦‏ أغسطس عام ۱۹۲۷ 
۷ أغسطس عام ۱۸۸۲ 
۸ أغسطس عام ۱۹۵۲ 


#مقه ووو ووو ووو ووو نفع فعره وهم نوفحية وف مهموي وو نون وک مووي وو ر رر.۔ب 


0 الها ))4 هو و وہ ہ ووو وه نوو بو وه 


۳ 1 قفوو ننه وهو وي یووم موه ووو ورم ر ری رر رر رر و مه 


وم موم موم وه هه هه هو و و هم وه مهو ده 


4 هه مه یو موم مه جوم مه وه هه وه و و رڈ و وم و وه 


هد موم و یووم هه هه و مه وه 


+ هوجو مه هه هه هه هه هو و و موه و وی وو وه 


و | 


و و موم موم پٹ ٹک ٹ و غ۱ ویو وو وو و ویو موم هو ج ری 


4 یو سرت کرٹ رٹ وه وه و وو و و وووو رد ر و وه 


سی سس وٹ پٹ ٹک و وپ ڑپ ڑبب ھت وت کک و نٹب 


4 هه وت تھے-229ؤ 4 ۹+ وچ و وڈ ری 


A“‏ موم ویو 8 ووو و ووو و وو و ووو وو ووو هه مهو ده 


و موم 0011111-1119 9 ہہ موم مدو موده 


:1111-1-1 ک رت ر رج رر و و ده هه موه 


0ت نت تسس ہتس ری -و٣فف00تت0+‏ موي ره 1111 9 پچ وج ری 


901 2 ووو عوج وو موب و ووو ور ون رو و و و و و ر ۹وی 


ص0 ووو ووو ووو ووو وو وو رر ہو ےرت 


۵ هه وه هو مهو و مهم موم و موم فوع يدم دمن یر ر یں 





0۸۱۹ 


۹ اغسطس عام ۱۹٦۷‏ 
۰ أغسطس عام ۱۹۲۱۷ 


۸ سبتمبر عام ۱۹۵۲ 
٩‏ سبتمبر عام ۱۸۱۸ 
۰ سبتمبر عام ۱۹6۹ 


۱۹۳۱ سیتمبر عام‎ ١ 





قفوي هوج مو رر رڈ کیچ رٹ مووي ...+۱ 


پر رر هه هو وی ویو و و همه هه هم هو وه 


وو هو وهو مونو ماد فوخ وه هه فص فور یو وم ممم ممم مودو ۱ 


پور رر هه رر رڈ کہ رک رر ڈش ووو ویو وه هوجو 


عو م ووه و وه هه هه هه رر ٹ و ٹب و رر 


پر وپ و هه ل و ہہ رجش رر ویو موه رہ 


رو ا رر رت رت وروی ڑ ‏ ْ ڈگ ٹ کت دهده ددووو وه 


ووه و تر ری در رز وه ںو و و شش رر ٹڈ موه 


هویم هه همهم یووم وه 


A‏ هه هو هه هه ووومووپوووووووو و و ٠‏ وه 


6# رر تر گی ٹٹ و رر یٹ 1۱ 


بر رر هه هبو و و رر رر رڈ رر وه 


رووکو‪ری.ث-709 ua‏ بم ‏ ںٹئٰئٰئٰف ۷ و رر 


هه ده هه ده رر رٹ و و ویو موم و رر و رر رر رر رجہ 


موق تر تر ر ‏ رہ واااو ۱ 


ہر رر رر و و ڈ ‏ تب جو نوو هو وجوج و و ٹڈ رر رڈ 


# و ور ہت وه و ٹک کٹ بو وپ و و موه 


ہر رج هه و و و ا رہ ویو هو هن هه ےہ هم مود 


4 هه هه همه رر رہ رر وج رج ون هه هه و وه موم 


A1 


۷ سبتمير عام ۱۹۲۳ وموم وو م ووو هوي ووم وو ووه ووو مدوم وه وهم ور ووو مه ومو مويه لاه 


۱۸ سبتمبر عام ۱۹۲۳ دک و ولع مم نمی یر با ا وو 5۷۷ 
۹ سبتمبر عام ۱۸۸۲ VK asc E‏ 
۰ سبتمبر عام ۱۹۷۵ اتد کک کا کا ا ا ا کی SASS‏ 
۱ سبتمبر عام ۱۹۱۱ سج جسھوججم اس ھکیس تلذ 
۳۲ سیتمبر عام ۱۹۷۰ eae‏ ی4۸5 
۳۳ سبتمير عام aa ۱۹٦۰‏ یہ شا ادص ور اگ ری 67٦‏ 
٤‏ سبتمبر عام ۲۰۰۳ 000 موش ی ۵۳ 
0 سبتمير عام ۱۹۷۰ EOE‏ ۵5 
٦‏ سبتمير عام ۱۹٦١‏ 0008 05۲ 
۳۷ سبتمبر عام ۱۹۷۰ 000 ا 
۸ سبتمبر عام ۱۹۲۱ ۷ 
۹ سبتمبر عام ۱۸۱۲ سس مرا 14 1< س1 5585 
۰ سبتمير عام ۱۹۰١‏ ی ی رک N‏ 
١‏ اکتوبر عام ۱۹۷۰ 00 0 0 ما 1370 
۲ اکتوبر عام ۱۱۸۷ لو دو و ای را ۱ 
۳ أكتوير عام ۱۹۲۵ AAS Ra Aa‏ 
٤‏ أكتوبر عام ۱۸۵۳۴ 07 ببب10101010101012 1 2 
٥‏ أكتوير عام ۱۸۸۲ 00 E‏ مع مت ہیں سس ۹6ہ 





تاه 


٦‏ اکتویر عام ۱۹۷۳ ا [ کس 1 جس تھا 


۷ أكتوبر عام ۱۹۷۳ 110101101 می سس ا ا ۹ا 
۸ أكتوبر عسام ۱۹۱۷ ع سای لسسع ساسا اہ ا11۸ 
٩‏ أكتوبر عام ۱۹٦۷‏ ی[ 
۰ أكتوبر عام ٠4م‏ بی ا وه ی دوہ کہ ری ا 17۹۷ 
۱ أكتوبر عام ٦۸۰‏ ه ASS‏ ا 
۲ اکتوبر عام ۱۹۰٦‏ 0 :۰ 
۳ اکتوبر عام ۱۹۲۱ 0000100 6 1٦۸‏ 
۵ اکتوبر عام ۱۹۲٦‏ الج وله 6ه لاد وم موا اص4 ۱۲۱ 
٦‏ اکتوبر عام ۱۹۳١‏ 0000 می 17 
۷ أكتوبر عام ۱۹۱۸ 097 
۸ اکتوبر عام ۱۸۰۱ 2+ 9 نی اد نی 1 ٩۱۲‏ 
٩‏ أكتوبر عام ۱۹۷۳ FALSE‏ 
۰ أكتوبر عام ۱۸۲۷ SAS‏ 0 
۱ أكتوبر عام ۱۹٦۷‏ کس نت مت من Ea‏ 
۲ اکتوبر عام ۱۷۹۸ 999--9 جا ل ال اس مب زو LE‏ 
۳ اکتوبر عام ۱۷۹۸ ا الل مي ENES‏ 
٤‏ أكتوبر عام ۱۲۲۰ 8بب0 1 رس 18۸0 
۵ أكتوبر عام ۱۹۱۳ یمر نی نی ا وت اي 191 


عا — 





۳1 أكتوبر عام ١484‏ 
۷ اکتوبر عام ۱۹۵۵ 
۸ اکتوبر عام ۱۹۱۷ 
۹ أكتوبر عام ۱۹۲۵ 
۰ أكتوبر عام ۱۹۲۷ 
"١‏ اکتوبر عام ۱۹۵١‏ 
١‏ نوفمير عام ۱۹۵۶ 
۲ نوفمير عام ١‏ 
۳ نوفمير عام ۱۹۸ 
٤‏ ثوفمر عام ۱۹۵۹ 
© نوفمير عام ۱۹۵۹ 
٦‏ نوفمير عام ۱۹46 
۷ نوفمير عام ۱۹۵١‏ 
۸ نوفمر عام ۱۹۰۲ 
٩‏ نوفمبر عام ۱۹۷۷ 
۰ نوفمير عام ۱۸٣۸‏ 
۱ نوفصير عام ۲۰۰۰ 
۲ نوف عام ۱۹۷۷ 


۳ نوفمبر عام ۱۹۱۷ 


کر لومم ٹ پچ ٹچ ۱۳| 


وٹ پ ٹک یڑ و وه رٹ مهو ےیک رر 


ےر و و ری و ور تر تر رر و یٹ رر ویو بو و و و 


9+ +)ہ+؟٦ً ‏ ر ے ےر مهدو ووو ووو بنذو ومو م موو ردردییںہ۔ 


ما وم یووم ۶ڑ پوپ و یووم موه وه 


3 1111110111122 و ویو یووم همه یووم ویو وه‎ E 


پر مهو موی و رر ےرڈ وه نويه رج تہ موه 


وج سپ وو موجه مهم و ویو ویو و وه وه هه مهم ده 


هه هه موه هو و وه هه وه هو وه و مونو 955 وموم و و 


۰ 
وومووه ووو ووو م وو و و ہت هه 


و و وی و یی و ویو ویو و ٹڈ وه ٹ هه ده هه دوه وه 


ل ا ا ل ا ٹ٠ٴ‏ و وپ و و دےنۓےرےرریڈرریڈں 


نت وه وه و همهم موه 


تپ و وہ چ هه هه وم ویو 39093.20 موه 


پ پٹ ک7 پ ‏ -۰ همم موی و ویو و وه 0+ ہ۰ 


وهو یٹ و مه مووو مو ووب وووو وو 0ىَ0 ی۷"ً٘٘) 


اپ ومو یی کٹ مه .4181-33332222+ ٢ئ‏ 


رو یپ ٹپ ۳ ویو وم و ویو کہ و جج و ےر رر رر یڈہ 


ووو ووه یی هه موم وه مهو هو وو عون مو موودهة 


۸۰۵ 


TY پییوہو دی مهو و ۰ 64 ریز رڈ رنہ هه هو موه‎ eo. ۱۹۵ نوغمبر عام‎ ٤ 


۵ نوفمير عام O ESS 0 528 . 1۸0٤‏ 
٦‏ نوفمبر عام ۱۸۳۹ ESAS ES RRS‏ 
۷ نوفمبر عام ۱۹۳۵ ة 2 2 ز 2 1212 0 ۷۱۱ 
۸ وفمبر عام ۱۹۷۷ VSD LEGS‏ 
٩‏ نوقمبر عام ۱۹۳۵ 9 ۶۰۱۲ 
۰ نوفمير عام ۱۹۷۷ وف کر 6ھ و و و یی ار ۷9:5 
۱ نوفمير عام ۱۹۱۹ ا جھہ لاصو ت۷۷ 
۲ نوفمبر عام ۱۲٤۹‏ ااا O‏ 
۳ نوفمير عام ۱۹٦۷‏ سح VEE‏ 
4 نوفمير عام ۱۹۲۵ مه 1[ 1 1 یم ی یس ۰۷۱۷۲ 
۲۵ نوفمبر عام 1815 معو اع وو مه اخ كم ماھت ای ما ل و۹2 ۱۷۱۱ 
٦‏ توفمير عام ۱۹۹۰ 7+ سس 0 0 Vat‏ 
۳۷ نوقمبر عام سب رو 
۸ نوغمہر عام ۱۹۵۵ 9 ٰیسو8 
۹ نوفمېر عام ۱۸۲۹ GS‏ شس سس یی ۱۲۳ 
۰ نوقمبر عام ۱۹٦١٦‏ 7797 9 تب ھ۶ 
١‏ دیسمبر عام ۱۸۳۷ موس سس گا 
۲ ديسمبرعام ۱۹۵7 9 مم:؟ وی 


A11 





۷ ديسمبير عام ۱۹۵۱ 
۹ دیسمرر عام ۱۹۷۹ 
٠‏ ديسمير عام ۱۸۱۹ 
۱ دیسمیر عام ۱۹۵١‏ 
۱۳ دیسمبر عام ۰۳ ۲۰ 
6 ديسمير عام ۱۹3۳ 
٥‏ ديسمير عام ۱۹۳۳ 
٦‏ دیسمبر عام ۱۹۲۳ 
۷ دیسمبر عام ۱۲٦۷‏ 
۱۸ دیسمیر عام ۱۹۵۷ 


۱۹۱١ ديسمبر عام‎ ٩ 





سم ری رر رز وه ال روڈ و رر رر وه مهو و و موه موه 


4 + مات ہے هه هجو و و موم و وج و هو ورام ههد ده 


مهو نے یرتریین ر یں ڈٹ ڈو و و ڈ ووو وه ووو هه بو هو موه 


رد ری یی رر شر وو ۰ ر ۰ رہ وه او وم و یں هو و و 


ہے ووووووهةه هن و اه هو و و وا وه و وود و و و وه 


©» هه »+ ۰۷۹٩٩۹ ۷٩‏ ۰پ۰پسپدپدب«جج«صصر 


عقةة»مووووومممووج ۱ 


6448م مفوومو ووو وم يهجو موووووه ۱۱| 


66484و 4م مه موه هم و و یووم بوم وو و يدوو 


ع »» »فقيو وو وف 6وہ اب ۱۱| 


»> 4 مو ووو م وهو همه هدهج ممم وموم ۱۹| 


لع © وه ہے 86+ ”ہاووہی ووودموه 


رر نتر ری یی رر رر رر وو عومج رۓےےے رر رےےے نے وو و و و موه 


ہ هه هه وه موه مج موم یووم وج و ویو وم موه 


۰۰۰ ص۳۳ 


۰ب ےھ +حففوےرےےومےملفبہہبمیےو”وجویہموھفیمعمیی+ھ 


هع مه ووو ووو م ووم ےہ عو بفےمےیپےمےمہہہو+بہفہوبو ےی یھ 


پوڈدی دی یز ھ یر رر رت و و کر کے و هدب و وود مم ديدووويهةه 


0۸۷ 





الهيئة الصریة العامة للكتاب 
مكتبة المعرض الدائم مكتبة المبتديان 


4 كورنيش النيل - رملة بولاق 
مبنی الهيئة المصرية العامة للکتاب 
القاهرة 

۱2 کف‎ Os 


ت, ۲۹۷۷۹۲۲۸ داخلی ۱۹4 
۲۷١۰۹‏ 


مكتبة مرکز الكتاب الدولی 
۰ ش ٢٢‏ يوليو - القاهرة 


ت ؛: ۲٥۷۸۷۵۱۸‏ 


مكتبة ۲٦‏ يوليو 

۹ ش ۲۱ يوليو - القاهرة 

ت : ۲۵۷۸۸۱۳۱ 

مكدبة شریف 

٦ش‏ شريف - القاهرة 

ت : ۲۳۹۳۹۶۱۲ 

مکتبة عرابی 

© میدان عرابی - التوفيقية - القاهرة 
ت : ۲۵۱۷۰۰۷۵ 

مکتبة الحسين 

مدخل ۲ الباب الأخضر - الحسين - القاهرة 
ت : ۲٥۹۱۳٣٣۷‏ 


٣ش‏ البتدیان - السيدة زینب 


أمام دار اٹھلال - القاهرة 


مكنية ۱۵مایو 


مدينة ٥١‏ مايو - حلوان خلف مبنی الجهاز 


مکنبه الجيرة 
۱ ش مراد - ميدان الجيزة - الجيزة 


ت : ۳۵۹۷۲۱۳۱۱ 


مكتية جامعة القاهرة 
خلف كلية الإعلام - بالحرم الجامعى 
بالجامعة - الجيزة 


مكتبة رادوييس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة 
مبتی سینما رادوبيس 

مكنبة أكاديمية الفنون 


ش جمال الدين الأفغانی من شارع 
محطة المساحة - الهرم 
مبنی اكاديمية المنون - الجيزة 


مکنبة الإسكندرية 
۹ ش سعد زغلول - الإسكندرية 


ت : ۰۳/4۸۲۲۹۲۵ 


مكتبة الإسماعيلية 
التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة ٩‏ 
مدخل (۱ )- الإسماعيلية 


ت :۰۹4/۳۲۱۵۰۷۸ 


مکنبة جامعة قناة السویس 
مبنی اللحق الاداری - بكلية الزرامة - 
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 
مکنبه بورفواد 
یجوار مدخل الجامعة 
ناصية ش ۰۱۱ ۱4 - بورسعید 
مکتبة آسوان 
السوق السیاحی - أسوان 
ت : ۰۹۷/۲۳۰۲۹۳۰ 
مكندة أسيوط 
۰ ش الجمهورية - اسیوط 
ت :۰۸۸/۲۳۲۲۰۳۲۰ 
مكتبة امنيا 
۹ ش بن خصيب - المنيا 


ت : ۰۸۹/۲۳۹۵۹۵۹ 


مکتبة النیا (فرع الجامعة) 

مبنی كلية الآداب -جامعة النیا - الثیا 
کن 4 ۳۱ لا 

ميدان الساعة - عمارة سينما امير - طنطا 

ت : ۰1۰/۳۳۳۲۵۹۵ 

مکنیه الجله الکبری 

میدان محطة السكة الحدید 

عمارة الضرائب سابقا ۰۰ الحلة 

مكنبة دمنهور 

ش عبدالسلام الشاذلی - دمنهور 


مکتب يريد المجمع الحکومی - توزيع 
دمنهور الجديدة 


مكتبة التصورة 
هش السكة الجديدة - المنصورة 


ت : ۰۵۰/۲۲۱۷۱۹ 


مكتبة منوف 
مبنی كلية الهندسة الإلكترونية 
جامعة منوف 


توكيل الهينة بمحافظة الشرقية 
مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام 
ميدان التحرير - الزقازيق. 

ت + ۰۵۵۲۳۹۲۷۱۰ - ۰۱۰۹۵۳۳۷۳۳۲ 


